أعجب العرب بلغتيم إعجابا جعلها موضع فخرهم ومباهاتيم » حتى لقد أترل الله 
على رسوله الكرم معجزته الكبرى « قرآنا عربيا » تحدى البلغاء » وم يستطيعوا أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور من طرازه » وحتى فخر الرسول بفصاححته . 

وتناول العرب لختهم بالدراسة منذ فجر حضارتهم » فرويت عن الرسول وصحابته 
الأقوال والأحكام التى تتعلق با » ونسب إلى بعض الصحابة والتابعينَ كب ف نواج 
حاصة منها . م كارت هذه الدراسات اللغوية كثرة رائعة حتى إننا « إذا استشنينا الصين لا 
يوجد شعب آخر يحت له الفخار بوفرة كتب علوم لغته » وبشعوزه المبكر بحاجته إلى 
تنسيق مفرداتها حسب أصول وقواعد غور العرب ٠"۲‏ ويحكى عن الصاحب بن عباد 
أن بعض ال ملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه » فقال له ف ا جواب : أحتاج إلى ستين جملا 
أنقل عليها كتب اللغة التى عندى(" . 

وتنوعت هذه الكتب اللغوية كثيرا إذ كان منها الرسائل التى تعا ج نواحى خاصة أو 
موضوعات بعينها من اللغة العربية » ومنها المعجمات ال جامعة » والدراسات التى دارت 
حول هذه المعجمات . وكثرت الأصناف تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة » فاشتمل 
الأول على موضوعات ربا لا يكن إحصاؤها إلا بصعوبة » واشتمل الثانى على معاجم 
تختلف فى المدف والمنهج والميول وغيرها »> وحوى الثالث كتبا فى نقد المعجمات 
والاستدراك عليما واحتصارها وشرحها وشرح شواهدها وغير ذلك . 

ولكننا م نجد فى. هذه الكثرة الرائعة كتبا تدرس المعجمات دراسة متعمقة مستقلة › 
تربط بين المعشابه منها» وتفرق بين الختلف » وتبرز الصلات بين كل منها » وتصف ال معام 
العامة للتأليف فى هذا اللون من الثقافة العربية » وهو من أهم ألوانما »/إن لم يكن أهمها 
على الإطلاق » ما حفزنى على اختبار هذه الدراسة » وقوى من تصميمى على الى فما 
ئی اسك ثغرة فى تقافتنا . 

حقا عى كثير من القدماء وبعض الحدثين من المستشرقين والشرقيين ببعض هذه 
المعاجم كالعين » ودرسوها دراسة جيدة » ولكن من حاول منهم دراسة الموضوع كله 
انى فيه بمجرد لمسات من بعد » ومن أُحسَنَ تى بتخطيطات عامة لا تفيد شيا . 


(۱) مقدمة معجم فیشر ص ۳ )١( 0٠0٠©‏ السيوطى : المزهر ١‏ : ۲ 
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وتتمثل الطائفة الأولى التى درست معجما حاصا واحدا فى أكثر اللغويين القدماء 
الذين عنوا بنقد المعاجم التقدمة على معاجمهم » وكان همهم الأول إبراز الأخطاء 
لا الدراسة وإعطاء صورة واضحة هذه المعاجم . وتتمثل أيضا فى الأستاذ المستشرق 
برونلش ١#ءاا«ںهإ8‏ الذى نشر فى امحلد الثانى من محلة إسلاميات .اه۷ ,aءزصهاء1‏ 
Secund‏ مقالا طويلا قيما بعنوان الخليل وكتاب Al-Halil und Das Kitab jJl‏ 
Al-ain‏ ب عت کی ا و ن واک و د عا ا 
لا أستطيع تقديرها . وقد قسم الكاتب مقاله إلى قسمين : أولهما فى حياة الخليل » 
وثانهما فى ثقافته وعلمه » ويتناول النحو والعَروض والموسيقى وأخيرا كتاب العين . 
وعالم فى هذا القسم الأخير روايات الكتاب » ووصف ال جزء ا مطبوع وصفا دقيقا وما 
تشتمل عليه المقدمة من أراء لغوية ونحوية » وشواهده ومشكلة مولفه . وأحسن كل 
الإحسان فى كل هذه الموضوعات . 

وكتب الأستاذ يوسف القش مقالات بعنوان « أولية تدوين العاجم وتارج كناب 
العين المروى عن « الخليل بن أحمد » فى الأجزاء ۹و . ۰ من المجلد ٠١‏ من 
سنة ٠۹ ٤١‏ م من مجلة الجمع العلمى العرلى بدمشق شق » وجعل فى هذه المقالات عدة أقسام 
تبين عناوينا النواحى التى عنى بها » وهى أقوال العلماء فى كتاب العين وتحريرهاء» 
E‏ 
حروف ا معجم » نظر فيه سريعا فى مناهج العرب ف التأليف » ونفى تأثر/الخليل باليونان 
فى منهجه ؛ وصورة إتمام الكتاب بعد تأسيسه » يريد ما قام به الليث بن المظفر من جهود 
فيه » وما فيه من أحطاء وما إلى ذلك . ويعتبر هذا المقال أحسن ما كتب بالعربية عن 
العین » ولکنه لا یسامی مقال برونلش . 

وكتب غير هذين مقالات أقل إحاطة ونفوذاء مثل محمد بن شب فى دائرة المعارف 
الإسلامية » غير أنه تجب الإشارة إلى الرأى الذى طلع به محمد بن شنب على الدراسات 
الغرية » وذهت فيه إلى تأ احا امود ا رج 

وقدم الأستاذ المستشرق فتن ٣ه‏ اار۴ S.‏ ۰ بین يدى مصورة كتاب البار ع للقالى 
اتی نشرها كلمة عن حیاته واثاره وترتیب بارعه وتقسیماته » ووصف مخطوطاته وهی 
E E E EEE‏ 
البارع والعين مثلا » وما من مدرسة واحدة . 

e E E o e E e‏ صفحة بین یدی 
نشرته لكتاب المقاييس جعلها أقساما ء عالم فى اوها حياة المؤلف وتعليمه » وفى الثانى 


کے 

الجانب الأدبى منه » وف الثالث الجانب اللغوى » وف الرابع مؤلفاته » وف الأخير 
المقاييس » وعنى هذا الفصل بشرح معنى المقاييس » ووصف النسخ التى اعتمد علا فق 
التحقيق » ووازن بينه وبين المجمل » ووصف نظامهما » وطريقة تحقيقه المقاييس › وما 
ألحقه من فهارس » وهى دراسة ها قيمتها لحياة ابن فارس » ولكنما تنقصها عدة أمور من 
نتاحية تاب المقاییس نفسه . فأهم ما عنی به تقسيمه ونظامه » أما شر حه للمقاييس 
فموجز قاصر » ولم يعن بغير هذين الجانبين من الكتاب . 

ودرس آحمد فارس الشدياق كتاب القامو س الحيط للفيروز ابادى دراسة متعمقة › 
وجمع كثررا من الكتب التى دارت حوله : شارحة ومحشية وناقدة ... إلج » وكانت رة 
هذه الدراسات كتابه الجاسوس على القاموس » الذى يعد من أحسن الكتب التى 
نقدت القاموس والمعجمات العربية عامة . وذكر عدة إشارات إلى كثير من الكتب 
والمعاجم والمؤلفين . 

/أما الفعة الثانية التى تناولت المعجمات عامة بالوصف » فأقدمهم السيوطى الذى 
N O O‏ 
ما اُورده فی مواضع أخرى منه . ولعل حجم هذه المسالة يبين مقدار اھمیتہا » 
OT‏ تصف المعاجم منذ العين 2 

. والحتق أن السيوطى اكتفى بذ كر بعض الإشارات إلى كل معجم » وأحيانا امه 

e 
الصفحات المذكورة . وكان لبعض هذه الإشارات أهميتما » بالإضافة إلى عقده فصلين‎ 
خاصين بتصحيف العين والصحاح » وإلى ما جاء فى فصوله الأخحرى من أقوال ها أهميتها‎ 
. الكبيرة‎ 

ووصف لين 1a٩‏ فى مقدمة معجمه كثيرا من المعاجم القدية » معتمدا فى وصفه 
على المزهر ف الغالب » ومضيفا إليه أشياء كثيرة . والحق أن وصف لين قم دقيق » لكنه 
جد موجز لا يأخذ أكثر المعاجم منه إلا حوالى خمسة أسطر أو ستة . 

وألف محمد صديق حسن خان بہادر ملك ونال كتاب البلغة فق أصول اللغة 
المطبوع عام e ٠‏ 
من مزهر السيوطى » وخحصص الباب الثانى للكتب المؤلفة فى علوم اللغة العربية 
والفارسية والتركية والمندية على ترتيب حروف المعجم من الألف إلى الياء» ويشغل 
حوالى ۷١‏ صفحة منه . وأهم مزايا هذا الكتاب الجمع » أعنى جمع أسماء الكت اللغوية 
والمعجمات » وقد اعتمد فما كثيرا على كشف الظنون لحاجى خليفة . ولكنه لا يعمد 


E EE 


عليه فی وصف هذه الکتب » فکثیرا ما بخلط بینہا » وبخطی فیا » أو یکتفی بذكر 
عنوانها » وربا م يذكر اسم المؤلف » أو يصفها بإشارات جد موجزة . فها هو ذا يقول 
مث : « البارع فى اللغة للشيخ أنى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم اللغوى الاخذ 
عن ابن السكيت وثعلب . قال أبو الوفا / الهُورينى : لما قدَحوا فى مختصر العين بأنه أخل 
بكتاب العين -لحذفه الشواهد النافعة > صنف أبو على القالى البغدادى المتخرج على ابن 
دريد تابه البارع أنى فيه ما فى العين وزاد عليه » وتتل هذه العبارة بالأخطاء » فقد 
حلط بين بارع المفضل » وبارع القالى » وموعب ابن‌التيانى . فالأخير هو الذى الف 
کتابه لما وجدہ من إخلال ف ختصر ابی بکو الرَبَيْدِى » أما القالى فأستاذ الژبيدى وم 
یعش بعده . 

ونشر اأ کرلکو سKrenkow‏ فى الملحق المعوى خحلة الحمعية الاسيوية الملكية 
laa Centenary Supplement of J.R.A.S. 1924. ۱۹ £‏ بعنوان « بواکیر المعاجم 
العربية حتى عصر الجو هری » مع الاهتام معجم ابن دري Beginnings of Arabic‏ 
Lexicographe till the time of Al-Jauhari with special reference to the work‏ 
1n‏ ۴ه » تناول فيه العين وال جم وال جمهرة والتهذيب والمجمل وديوان الأدب 
للفاراى والصحاح » وعنى بالعين وال جمهرة منہا ء اما بقيتها فشا إلى ترتيما بإيجاز » ثم 
تعرض للدراسات اللغوية قبل الخليل تعرضا عاما » ولبعض الر سائل الصغيرة التى ألفت 
بعد اللخليل فى الموضوعات الختلفة من اللغة » وعالج فى كلامه عن العين حياة الخليل » 
وترتيب كلامه ومساوئه » وما تسرب إليه من أقوال المخاخحرين » ومزاياه فى التفسير 
والاستشهاد » وختصره . وعالح فق کلامه عن ابن درید حیاته » وشیوخه » وتقسم 
الجمهرة بإيجاز » ومزاياه فى شواهده وموقفه من هاء التانيث والاعلام والمعرب واللغة 
ابعنية » وأطال فى وصف الخطوطات التى اعتمد عليها فى تحقيق الجمهرة . 

وقد بكرن فا لقال قت اغدودة ق و الل و اهر ةن ولك كال من 
القيمة تماما فيما عدا ذلك » بل قد يوؤدى إلى الخطاً . فقد ذهب بكل جرأة إلى أن 
ا جوهری سَرّق فی صحاحه مواد ديوان الأدب للفارابى » ولم يزد عليما شيعا » وإلى أن 
الفائق والأساس للزمخشرى وغريب أبى عا اروئ ر عي ام وا 
وذلك خاطيء . فالفارابى موجز كل الإيجاز فى ديوانه مل بقية كتب الابنية 
أو أقل قليلا » وليس كذلك الصحاح » / وإن اقتصر على ما اختاره من اللغة › 


٠١۹ : البلغة‎ )١( 
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ەا ا ا م ات 
eT‏ تماما » والفائق يتبعه فى الحرفين الأولين من كل كلمة فقط . 
وطبيعى أن الكاتب نظر فيما قال إلى طريقة كل مؤلف فى ترتيب الكلمات التى 
عالجها فقط » لأن كل واحد من هذه الكتب يعالج نوعا من الكلمات يختلف عما 
یعالجه غیره . 


يضاف إلى ذلك كتب الطبقات والرجال والفهارس التى کیا ما شارت ال 
المعجمات والكتب اللغوية » ووصفتها فى أحيان قليلة ‏ فى أثناء الكلام عن مؤلفيها . 
نخص بالذكر منها معجم الأدباء لياقوت » ووفيات الأعيان لابن خلكان » ونزهة الالبا 
لابن الأنبارى » والبغية للسيوطى » وإنباه الرواة للقفطى › وطبقات الزييدى » » 
وفهرست ابن النديم » وكشف الظنون لحاجى خليفة » وفهرسة ما رواه أبن خير » 
وغیرها من کتب الشرقیین » وتاب تاریخ الدب العربی لبروکلمن Br‌ocke]٣21۸:‏ 
Geschichte der Arabischen litteratur‏ من المستشرقین . 

کل هذه الكتب رجعب إليه » وأفدت فائدة كبيرة منه » وخاصة فى الفصول 
التى تكلمت فيها عن الكتب التى دارت حول المعاجم الكبيرة » وفى باب الر سائل 
اللغوية الخاصة بالموضوعات » إذ كانت تمدنى بكثير من الأسماء والعناوين » وبعض 
المعلومات عما لا يزال ضائعا منها . 

أما الكتب الباقية فاعتمدت فيها أُول ما اعتمدت وأكثره على دراستى الشخصية 
لمخطوطاتها أو مطبوعاتها . ولم فد من هذه المراجع إلا فی تأکید استنتاجاتی » او فی 
أخذ بعض الاثار التى وجهتنى وجهة خحاصة فى البحث . 

O ay‏ بدأت 
بالدراسات اللغوية الأولى » واستمرت تسايرها حتى اليوم » ووضحت لها بعض 
/ الطرق التى ترى أنها سائرة ة فيها غدا ا و 
الإسلامى من معجمات فى هذه العصور الطوال » › فهذا ادعاء ربما لا یستطیعه بشر . 
فماأًكثر المعجمات التى ليس لدينا فى الوقت الحاضر منها غير العنوان وإشارات غاية فى 
الإيجاز » والمعجمات التى ليس لدينا منهاإلا العنوان واسم المؤلف» والمعجمات التى 
لدینا اسم مؤلفها وليس لدينا عنوانهاء والمعجمات التى لم نصل إليها ولا إلى عنوانها . 


E 

ولكننا حين نسمى هذه الكتب المفقودة « معجمات » نتساح كثيرا » إذ أنها كتب 
ورسائل لغوية كثير منها فى شرح بعض المعجمات الكبيرة » أو اختصارها » أو 
الاستدراك عليماء أو نقدها » وما إلى ذلك . أما المعجمات الكبيرة التى غيرت من اتجاه 
حركة التأليف اللغوى » و جذبتها إليها عصرا يختلف طولا وقصرا » حتى إننا نطلق عليها 
!عام ) Making‏ ممع ) فلم تغادر هذه الرسالة ناحية من نواحيها تتصل بهذا 
التطور » بل م تغادر هذه الرسالة اللمعجمات الكبار التى دارت ف فلك هذه «الأعلام) . 
منہجى فى البحث : 

رأيت أن أختط ف البحث منهجا يقوم على دراسة المدارس . فقسمت المعجمات 
العربية الكبيرة إلى مدارس بحسب منهج كل منها فى تقسيماته وأبوابه » وحاولت الربط 
بين هذه.المدارس باستخراج اثار الأولى منها فى الأخيرة . وتتبعت كل مدرسة تتبعا 
تارجخيا » فعا حت المعجم الأول منا فى الظهور » فالثانى » فالقالث ... إلى الأخير منها 
. ظهورا لأستطيع أن أستجلى معالم تطورها والرابطة المشتركة بينها جميعا » واخصائص 
التى قطورت بالاعاء أو بالبروز » أو الضالة أو التلون بلون جديد . بل حاولت ذلك 
أن أتبين الآثار التى تلقفها أحد أفراد مدرسة متقدمة من آ اراق در ةما ان 
کان تخر عنه فى الزمن وتأثر به » لأن هذه المدارس ل تختف کل منہا بظهور تاليتهاء »بل 

شت معا زمنا طویلا . 

وعنیت ف کل معجم أن أبين هدفه » ومنهجه ف الوصول إلى هذا الهدف » 
ا ا ا ا 
حوله من دراسات : تكمله » أو تستدرك عليه » أو تنقده » أو تختصره › أو تشرحه» 
أو تعنى بناحية خحاصة منه . 

وكان همى الأول تبين المعالم العامة فى جميع هذه الأمور ليتضح الطريق الذى سلكه 
التطور » إلى جاتب بذلى شيعا من العناية با معا م الخاصة . ولم يكن ف استطاعتى 
بطبيعة الحال __ أن أشتخل بهذا النو ع من المعالم الخاصة فى هذا القدر من ا لمعجمات 
التى تناولتها » ولو فعلت ذلك لاخللت بمنہجى وهدف » فى تبين نشاة المعجم العربى 
وتطوره . فالمعام الخاصة للرسائل المتخصصة فى معجم واحد . 

واهتممت فى الما حذ بأقوال القدماء حاصة لأستطيع أن أتبين منها ما عابوه فى 
المعاجم وحاولوا تلافيه فق معاجمهم » ويؤدى بنا كل هذا إلى جمع الخطوط المتناثرة 
لتصورهم للمعجم . فلم أذكر ما اخذه أنا إلا فى النادر » وف الا حذ التى جمعتا 


ا 


ف الفصل الأخير من كل مدرسة لعيوب معاجمها مجتمعة » وف الفصل الأعبر ليوب 
المعاجم العربية كلهاء » لأستطيع أن أعتمد عليه فى إبراز تصورى أنا للمعجم الذى نحتاج 
إليه . وكان أثر ذلك أن ظهر بعض المعجمات التى ل تقم دراسات كثيرة حوهما كأنها 
لا ماخحذعلیہا »> کالعباب مثلا » ولکن هذا استنتاج فیه کثیر من الخطاً . فإن عليما ماحد ` 
را لا تقل عن نظائر ها من المعجمات الأخحری » ولکنی ترکتہا لذ كرها جتمعة کا قلت . 

ومن الطبيعى أننى لم أطبق هذا ا منهج الذى وضعته تطبيقا اأعمى ف كل معجم » إذ أن 
منها معجمات هما طبيعتما ا لخاصة التى تحتاج إلى جحث خحاض يلائمها . وقد فعلت ذلك 
فى العين » والمقاييس » والمدرسة الحديثة خحاصة . 

واخترت من هذه ا لمعجمات مادتین تتبعتهما ما أُمكننى فى جميع ما عثرت عليه 
منہا إلا إذا كنا لم نعثر إلا على قطعة ليس فيها امادتان.كالبار ع والباب» فاخترت مواد 
أخرى . وأفادنی هذا فى كشف مقدار ما أخذه كل منم / من سابقه أو زاده عليه » و 
ما غير فيه كيلا يظهر تأثره به . ومن البديمى أننى م أقتصر ف الدراسة على تحليل مادتين » 
بل حللت کثیرا منہا» ولکن ما کان یکن تدوین كل ما حللته من مواد إلا تجعل الرسالة 
تشغل أضعاف حجمها الراهن . 

تلك هى الخطة التى اتبعتها فى دراسة المعاجم » وحاولت أن أصل بها إلى ما أهمدف 
إليه من تصوير نشأًة ا معجم العربى وتطوره تصويرا واضحا شاملا . ولكى أصل إلى 
المعاجم كان على أن أأصور الدراسات اللغوية التى اضطلع بها العرب قبل أن يولفوا 
المعجم الأول . فدرست كثيرا من الرسائل اللغوية » و خحصصت بالبحث الموضوعات 
التی نشت قبل کتاب العین او ف زمن معاصر له . وتتبعت کل موضو ع منہا تتبعا 
تاريخيا إلى أن انتهى التأليف فيه » أو إلى العصر الحديث » لأنيين ما طراً عليه من 
تطورات » وآثاره فى مناهج المعجمات وموادها . ومن الطبيعى أن الموضوعات التى 
eT‏ العين أثرت فى المعجمات » ولكن هذه الموضوعات من 
الكثرة والاتساع بحيث ي يستحق كل منہا رسالة حاصة به . 
المعجم : 

لا ندرى على وجه اليقين متى أطلقت كلمة « معجم » ق اللغة العربية على هذه 
الكتب التى ترمى إلى جمع اللغة . وأحاول هنا أن أدرس هذه الكلمة لعلى أستطيع أن 
أصل فيا إلى ما يلقى أضواء على هذا الزمن » وعلى مدلوها الحقيقى . 


SA 

قال ابن جنی(") : « اعلم أن ( ع جم ) إنما و قعت فى كلام العرب لاإبام والإخفاء 
وضد البيان والإفصاح » فالعُجمة الحبسة ف اللسان » ومن ذلك رجل أعجم وامرأًة 
عجماء إذا کانا لا یفصحان ولا یبینان کلامهما . والأعجم الأخرس أيضاء والعجّم 
والعجمى غير العرب » لعدم إباتهم أصلاء ثم أطلق عليهم هذا اللقب ولو أفصحوا 
وأبانوا . واستعجم القراءة م يقدر علمما لغلبة النعاس . والعجماء الهيمة / لأا لا توضح 
عما فی نفسها .. وفحل أأعجم هدر فى شقشقة لا ثقب هما فهى فى شدقه ولا يخرج 
الصوت ما 

واتصل بهذا معنى الصمت لا فيه من عدم الإبانة » فقيل ا 
واستعجمت الدار عن جواب سائلها » قال امرؤ القيس : 

صم صّداها وعَفا رَسْمُها واستعجمث عن منطق السائل 

عدّى الفعل بالحرف (عن) لأن معناه سكتت اة البار اء اة خي 
فيما بالقراءة » ويمكن ¿ أن تكون من المعنى الأول لأن المصلى برغم صمته فيا يلمع له 
صوت خافت ف قراءته . الموج الأعجم الذى لا يتنفس فلا ينضح ماء ولا يسمع له 
صوت . وانتہی هذا الاتجاه بقومم باب مُعجّم مَُقًل . 

ومن الإجهام والخفاء قيل لنوى كل شىء من تمر ونبق وغيرهما العَجّم والعُجًام 
لاستتاره فی ثنی ما فيه . ولما ف النوى من صلابة ارتبطت هذه الدلالة ا أطلق عليه من ۰ 
ألفاظ » فأصبحت العجمة الصخرة الصلبة تنبت فى الوادى » والعجومة الناقة الشديدة 
القوية على السير » وكذلك العَجوم وو > وناقة ذات مَعجّمة وهى التى 
اختبرت فوجدت قوية على قطع الفلاة . 

ومع الصلابة والقوة ياتى الابتلاء والاحتال» »> فعجم فلانا راڙه » وعجمت العود : 
عضضته لتعرف صلابته من رخاوته » والكواجم الأسنان [ وهى أداة العَجُم ] » 
والعْجَامة ما عجمته » وعجمنه الأمور دَرّبته » وما إلى ذلك . 
: ومن الدلالة الأولى أخذوا قولمم : « حروف المعجم ٠‏ وان ابن نى مايا 
٠‏ النحوى ومعناها مناقشة جميلة » قال فما" : « إن سأل سائل فقال : ما معنى قولنا 
حروف المعجم ؟ هل المعجم صفة لحروف هذه أو غير وصف ها ؟ 

فا جواب : أن « المعجم » من قولنا حروف المعجم لا يجوز أن تكون صفة لحروف 
هذه من وجهين : أحدها أن « حروفا » هذه لو كانت غير مضافة إلى المعجم » 


۸ : ١ وتاج العروس » مادة عجم . (۲) سر الصناعة‎ » ٠٠ : ١ سر الصناعة‎ )١( 


e 


/ لكانت نكرة » والمعجم كا ترى معرفة » وحال وصف النكرة بامعرفة . والآخر أن ١١‏ 
الحروف مضافة إلى المعجم » وال أيضا إضافة الموصوف إلى صفته . والعلة فى امتناع 
ذلك أن الصفة هى الموصوف » على قول النحويرن » ف المعنى » وإضافة الشىء إلى نفسه 
غير جائزة » ألا ترى أنك إذا قلت : ضربت أخاك الظريف » فالخ هو الموصوف »› 
والظريف هو الصفة » والاخ هو الظريف ف المعنى ... وإذا كانت الصفة هى الموصوف 
عندنا ف المعنى » لم جز إضافة الحروف إلى المعجم » لانه غير مستقم إضافة الشىء إلى 
نفسه » وإنغا امتنع ذلك من قبل أن الغرض ف الإضافة إا هو التخصيص والتعريف » 
NEG GE‏ 
غيره ليعرفه ... وأيضا فلو كان ا معجم ضفة لحروف » لقلت : العجمة » کا تقول : 
تعلمت الحروف المعجمة . 

E 

من ن ا معجم مصدر بمنزلة الإعجام » کا تقول : أدخلته مذلا وأحر جته مُخُرجاء ى 
إدخالا وإخراجا . .. فکاً: نهم قالوا : هذه حروف الاعجام . فهذا أست وأصوب من أن 
يذهب إل أن قوم جروت العجي برام م : صلاة الأولى ومسجد ال جامع» لأن 
معنى ذلك صلاة الساعة الأول أو الفريضة الأول » ومسجد اليوم ا جامع ء فالأولى غير 
الصلاة فى المعنى » > وال جامع غير المسجد فى المعنى أيضا » وإنغا ما صفتان حذف 
موصوفاهما » وأقيمتا مقامهما . وليس كذلك فى حروف المعجم » لأنه ليس معناه 
حروف الكلام المعجم » ولا حروف اللفظ المحجم » وإغا المعنى أن الحروف هى 
المعجمة . فصار قولنا حروف المعجم من باب إضافة المفعول إلى ا مصدر » كقوم هذه 

مطية کوب » ای من شأنما أن تركب » وهذا سهم نضالل » » ى من شأنه أن يْاضإ " به . 
وكذلك حروف المعجم » أى من شأنها أن تُعجَم .. 

فان قال قائل فیما بعد :إن جمیع ماقدمته یدل عل أن تصریف ( ع ج۲ )ف کلامهم 
موضو ع للإبهام وخلاف الإيضاح » وأنت إذا قلت : أعجمت الكلام » / فإغا معتاه ١١‏ 
أوضححته وبينته » فقد ترى هذا الفصل خالفا -جميع ما ذكرته » فمن أين لك ال جمع بينه 
وبين ما قدمته ؟. 

فا جواب أن قوم : أعجمت » وزنه أفعلت » وأفعلت هذه وإن كانت فى غالب 
مرها غا تاتى لاإثبات والإجاب » نحو رمت زيداء أى أو جبت له الكرامة . فقد تأت 
نعلت أیضا باد بها السلب والنفى » وذلك نمو ُشکیت زیداٍذارَلْت له عمایشكوه .. 
A ES‏ 


۱۳ 


کے 


اأشکلت الكتاب أى أزلت إشكاله . وقالوا أيضا : عجُمت الكتاب » فجاءت « فلت » 
للست ضا 

فإن قيل : إن جميع هذه الحزوف ليس معجما» غا المعجم بعضهاء ألا ترى أن الألف 
والحاء والدال ونحوها ليس معجما » فكيف استجازوا تسمية جميع هذه الحروف 
حروف المعجم ؟ قيل : إغا سميت بذلك لأن الشكل الواحد إذا احتلفت أصواته › 
فأعجمت بعضها » وتركت بعضهاء فقد علم أن هذا امتروك بغير إعجام » هو غير ذلك 
الذى من عادته أن يعجم . فقد ارتفع إذن با فعلوه اللإشكال والاستبمام عنا جميعاء ولا 
فرق بين أن يزول الاستبہام عن الحرف بإعجام عليه » أو با يقوم مقام الإعجام فى 
الإإيضاح والبيان . ألا ترى أنك إذا أعجمت ال جم بواحدة من أسفل » والخاء بواحدة من 
فوق » وتركت الحاء غفلا» فقد علم بإغفاها أنها ليست واحدة من الحرفين الآخرين › 
a NG‏ 
فلما استمر البيان فى جميعها جازت تسميتها بحروف المعجم ) 

وروې تاج العروس أن أبا العباس ثعلبا سئل عنما فقال اما او هرو الان 
فيقول اعست امت وأما الفراء قول : هو من أعجمت الحروف . فالفراء إذن 

من الذین ذهبوا إلى الرأی الذی نادی به بعده ووضحه ابن جنى . وروی أيضا أن الليث 
قال : ميت لأنها أعجمية . 

وؤصيفت الكتب التى راعت فى ترتيها حخروف المجاء اى مراعاة : فى الحرف 
/ الأول وحده أو ف الحرفين الأولين . أو ف حروفها جميعا » وعلى ترتيب لف باء» 
أو ترتيب اخار ج » أو ترتيب الأبجدية » بأنها تسير على حروف ال معجم . نسب ابن الندم 
لبزرج بن محمد العروضى') « كتاب معانى العّروض على حروف المعجم » » ونسب 
ياقوت(" بيش بن موسى الضبى « كتاب الأغانى على حروف المعجم » ألفهللمتوكل 
۲٤۷ - ۲۳۲ (‏ ) وغيرهما . ولا ندرى أصَدّرت تلك العبارة من المؤلفين أنفبهم 
فتر جع إذن إلى القرن الثالث الهجرى الذى عاش فيه بزر ج والضبى ؟ أم تمن كتبوا عنبم 
فترجع إلى القرن الرابع أو أواخره بالدقة ؟ وهو الوقت الذى عاش فيه ابن الندم . 

ويبدو أن الناس استطالوا عبارة « كتاب كذا على حروف المعجم لفلان » 


فاحتصروها وساروا ف طريقين : قالوا كتاب كذاعلى الحروف لفلان » بحذف كلمة 


E. 
aT 


س۱١‎ 

المعجم » وقالوا : معجم كذا لفلان » بحذف كلمة حروف وتغيبر ترتيب الكلمة . فقد 
نسب ابن النديم كتاب الأغانى على الحروف لحسن بن موسى النصيبى » ألفه للمتوكل 
أيضا » وكتاب صناعة الغناء وأخبار المغنين وذكر الأصوات التى غنى فيا على ا لحروف 

لقریص المغنی(') ( ۲۲٢‏ ه ) وغيرها . 
ولكن متى جاءت كلمة « معجم » ف هذا الاستعمال الأخير للمرة الأولى ؟ ذلك 
أمر لا يستطا ع لضياع كثير من كتبنا واثارنا . وأول ما عارنا عليما عند أهى القاسم عبد 
الله بن محمد البغوى المعروف بابن بنت منيع » ملف المعجمين الكبير والصغير › وقد 
ولد عام ۲۱٤‏ هھ . م أطلقت ف القرن الرابع على كثير من الكتب » وأشهرها المعجم 
الكبير والصغير والأوسط فى قراءات القرآن وأمائه لی بكر محمد بن الحسن النقاش 


الموصلى رت ۱ هھ ) ومعجم الشیوخ لأّهى الحسين عبد الباق بن قانع بن مرزوق ۰ 


البغدادى ر ٠٠١‏ ه) والمعجم الكبير والأوسط والصغير لأ القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى ر( ۰ ھ) ومعجم الشیوخ لای بکر امد بن إبراھم الا ماعیلی (۳۷۱ ھ) 
/ ومعجم الشيوخ لعمر بن عثان البغدادی المعروف بابن شاهین ( ۲۸١‏ ه) ومعجم 
الصحابة لامد بن على الهمدانى المعروف بابن لال ( ۳۹۸ ه) . 

أما متى أطلق هذا الوصف على المعجمات اللغوية ؟ فأمر لم جد له أثرا ف المراجع 
القديمة » وليس ببعيد أن يطلق عليما ف الوقت السابق نفسه » لاشتراكها مع الكتب 
السابقة فى الترتيب على حروف المعجم E‏ هی الترتیب 
لا الجمع . 

و ميت المعاجم باسم خر لاشك ولاغموض فيه » هو القواميس ( مفردها قاموس) 
وأتاها هذا الاسم من تسمية معجم الفيروز ابادى بالقاموس الحيط » ومعناه البحر 
الحيط » اى الواسع الشامل . فلما كثر تداول هذا المعجم ف أيدى المتاخرين » وقصروا 


جهو دهم عليه » اکتفوا بتسمیته بالقاموس . ثم اشتہر هذا الاستعمال حتى اصبح مرادفا 


لكلمة معجم لغوى » وأطلق على جميع المعاجم اللغوية الأخرى المتقدمة والمتأخرة . 


10٦ الفهرست‎ )١( 


کے ۳ 


العرب والعربية 


/ ارتقت اللغة العربية فى أواخر العصر الجاهلى رقيا كبيرا» وتطورت جميع مجاتا ٠١‏ 
التى تتكلم با القبائل الختلفة . ونشأت فجة أدبية راقية » تأخحذ من هذه اللهجات 
جهميعا » وينْظم بها الشعراء » ويخطب الخطباء » لتشيع اثارهم الفنية ويكتب ها الخلود . 
وحین انتشرت هذه اللهجة الادبية اعتبرت اللغة الفصحى › وبقية اللهجات غير 
فصيحة. و تتفاوت فى الرداءة بمقدار قربما أو بعدها من هذه اللهجة الأدبية . « قال أبو 
نصر الفارابى ف أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف .. كانت قريش أجود العرب 
انتقادا للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا » 
وأبينا إبانة عما ف النفس . والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقدِى » أو عنهم احذ 
اللسان العربى من بين قبائل العرب » هم قيس وتم وأسد » فإن هولاء هم الذين عنم 
أكثر ما أذ ومعظمه » وعليمم اتكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف ؛ ثم هذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين » وم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائله م( » . 

وأحس العرب جمال لختهم ورقيما » فحاولوا السيطرة عليما ليتخذوا منہا سلا حا بتار 
فى عداوتهم وحصوماتهم » فكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيا شاعر أتت القبائل 
فهنأا بذلك » وصنعت الاأطعمة » واجتمع النساء يلعبن بالزاهر کا يصنعن فى 
الأعراس » وتتباشر الرجال والولدان » لأنه حاية لأعراضهم وذب عن أحسابيم » 
وتخليد لاثرهم » وإشادة لذكرهم) . وأقيمت ‏ فى وقت السلم ‏ / المباريات ٠١‏ 
والمنافرات الأدبية » فى أسواق التجارة » بين كبار الشعراء والخطباء » ليظهر كل منبم 
قدرته الأدبية » وتفوقه فى اللغة » ويذيع ذلك عنه بين القبائل . 

واعترف القرآن للعرب بهذ القدرة اللغوية ء قال تعالى : ما ضربُة َك إلا جلا 


ل هم قوم حصِمُون ۳(4)ء وقال : [ انما يراه بساك شر به القن َر به 


وما ندا 74 ) ء بل القرآن نفسه الدليل على هذا التفوق اللغوىَ . فهو معجزة الرسول 


(۱) السیوطی : الاقتراح ۹۸۰۲۹۰۲۲ › والمزهر ۱ : ٠١۹٣۰۱۰٤٤۱۰۳‏ 
(۲) السيوطى : المزهر ۲ : ۲۳١‏ (۳) الزخرف : الآية )٤( ٠۸‏ مرم : الآية ٩۷‏ 


کے 


العرہی الکیری تحدى با العرب جميعا ف ميدان فخرهم : البلاغة » وأعجزهم . 
ولا كانت هذه نظرة العرب إلى لختهم » ومحاولتهم التفوق فيا » عنوا بتهيئة الظروف 
لابنائهم » كى تتيسر هم السيطرة على اللغة والامتياز فيا . وكان من مظاهر هذه العناية ‏ 
بعث الأطفال إلى مواطن اللهجات الفصيحة » لتصير الفصاحة طبيعة هم . ومثال ذلك 
الرسول العربى الكرم عه إذ أرسل إلى البادية فى طفولته » هذا السبب » إلى جانب 
النشأة البدوية والمواء الطلق . وقد بقى يذكر ذلك » فكان يقول بصدد تعليل 
فصاحته(' : (أنا فصح العرب » بید انی من قریش » وان نشأت فی بنى سعد بن بكر ) . 
ويتضح من خحبر هذه الرضاعة أنها م تكن خاصة بالرسول » وإنغا عامة فى أبناء كبراء مكة . 
ومن مظاهر هذه العناية أيضا » أنهم كانوا يدفعون صبيتهم إلى أدبائهم وشعرائهم 
ليعيشوا معهم » وينشأوا على تفوقهم اللغوى . مثال ذلك زهير بن اى سلمى الذى 
عاش مع خاله بشامة بن الغدير الشاعر » فخرٌجه شاعرا . ومثال ذلك ما نسمعه عن 
الرواة الذين ينضوون إلى البارزين من الشعراء » بحفظون أشعارهم ويدرسونها 
ويتخذونها نمطا هم يحتذونه ف اثارهم . وكان ذلك من أسباب ظهور المدارس والبيوت 
الشعرية » فهذا بيت زهير يضمه هو وأبناءه وأحفاده » وكلهم شعراء» وهذه مدرسة 
عبيد الشعر تضم أوس بن حجر وزهيرا وابنه كعبا والحطيئة وغيرهم . 
/ واستمرت عناية العرب بلغتهم بعد ظهور الإسلام » وقيام دولتم المترامية 
الأطراف » بل زادت زيادة كبيرة إذ أحسوا بتفوقهم على الام الأجنبية » نتيجة تغلهم 
عليهم » فعنوا بجميع مظاهر هذا التفوق كل عناية » وميزوا كل ما يتصل بهم عما يتصل 
بہذه الام . 
- فقد تحول العرب منذ عهد عمر إلى جيش كبير » تون أسماء أفراده ف ديوان العطاءء 
ويهاجر شبائه إلى المدينة » ومنها إلى ميادين الحرب الختلفة فى الشرق والشمال والغرب» 
فتتدفق عليهم الغنائم والفىء . وكان النظام السائد حربيا ف أغلبه » فالقائد الذى يفغح بلدا 
من البلاد » يكون أُول « عامل.» عليه . وكان ححلفه فى أأغلب الأحيان قوادا أيضا . وكان 
الجيش هو « الأمة » ء والمقاتل هو « المواطن » الحق هذه الأمة » يتمتع بكل الحقوق 
والامتيازات » وكان أمير الجيش « إمامه » » فكان معظمهم على « الحرب والصلاة » . 
فى ظل هذا النظام » وبفضل الفتوح الفسيحة » والانتصارات المخصلة » جدت 
طبقة عربية عسكرية أرستقراطية فى البلدان المفتوحة » وعلى سيوف هذه الطبقة أقام 


٠١٤:١ السيوطى : المزهر‎ )١( 


E 

ا و بعده ‏ ملکه » وثبت دعائمه » إذ جمع حوله هولاء الأمراء 
العرب » وكانوا رؤساء لقبائلهم أيضا ء واتخذ منم حاشية له » وموضعا لاستشارته › 
وصبغت الدولة الأموية بصبغة عربية ظاهرة الوضوح » ما حدا با مؤرخين إلى تسمية 
هذا العصر « بالدولة العربية ») . 

وانقسم رعايا الدولة إلى طبقتين كبيرتين : طبقة السادة من العرب » وطبقة الموالى » 
وهى دون سابقتما ف السياسة والاقتصاد والاجتا ع » بالرغم من دعوة القران الصرجحة 
إلى التسوية بين جميع المسلمين » مهما كانت أصوهم . 

فا لمولى لا يلحق بديوان العطاء إذا القحق بالجند » وإيما يأحذ مكافأة غير ثابتة » 


/ أقل من عطاء العريى(') » ولا يكون من الفرسان بل من المشاة(") » ولا یعفی من ۱۸ 


الجزية حتى بعد إسلامه(")» ولا د یسمح له بسکنی الأمصار » كى لا ينقطع الخراج » 
ولأن اموالى هل قرى ف نظر الأمويين(“)ء ولا يتقدم العرهى ف المواكب » بل يمشى معه 
فى الصف » ولا يكنى » لأن الكنية دليل الاحترام والتبجيل › وإنما يدعى باسمه أو 
لقبه) » وبعض الفنون مثل الموسيقى مباح للمولى ولكنه يشين العربى ويخدش 
كرامته") . وإذا راد المولى أن يتزو ج فأمامه النساء من الموالى » وعليه أن بخطب المرأة 
إلى موالیہا ( من العرب ) » فان رُضیی روج ولا رد » اما ذا تزو ج امرأة برای أبیہا أو 
اسیا > بدون استشارۃ موالیہم ( من العرب ) فیفسخ النکاح › وإن کان قد دخل بہا کان 
سيفاحا غير نكاح" . أما زواج المولى من العربية فهذا الحال » وإن حدث كان الطامة 
الكبرى : يرق بينه وبينها » ويجلد معتى سوط أو نحوها » ويحلق رأسه ولحيته 
وحاجباه(۸) . بل كره الحزب الديقراطى نفسه » أعنى حزب الخوارج » هذا الزواج » 
وفضل بعض أنصاره قتل العربية على أن ببنى با مولى أو يصير سيدا ما() . فحلال 


\Tot: ۲ الطبرى : التارخ‎ )١( 

(۲) المبرد : الکامل ٤‏ ۲۹ » والطبری : التارخ ۲: ٠۹۲۰‏ (۳) نفس المرجع . 
)٤(‏ أحهد أمين : فجر الإسلام ٠٠۹‏ » فلهوزن : الدولة العربية وسقوطها ۲۸۰ »› ٤۹۸‏ 
)٥(‏ ابن عبد ربه : العقد القريد » كتاب اليتيمة فى النسب وفضائل العرب ۲ : ۲٠٣۰‏ 

بو الفر ج الأغان :25 ۴2۴ 

(۷) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۲ : ۲٠٣۰‏ 

(۸) بو الفرج : الأغانى ٤ : ٠١‏ ۰ 

۲١۱ : ۲ ابن عبد ربه : العقد الفرید‎ )٩( 
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للعرب أن یسترقوا غیرهم » ولکن العری لا يُسترٌق(') . والدعوة إلى المساواة الدينية 
تفسها» وأن لا فضل لعريَ على عجمي » أصاببا ما أصاب الياة عامة » فا مول لا يوم 
العرييّ() » ولا يصلى على الجنائز إذا حضر أحد من العرب) . / وأعظم من ذلك أن 
دم المولى مباح » أما العربى فلا() . والدم العربی جب ان ببقی نقیا خالصا من کل 
شائبة . وقد جرتهم نظرعيم هذه إلى كراهية التزوج من الموالى ف أول الأمر . يقول 
الاحيي عو ا ع أهى الزناد : « كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد » حتى 
نشا فيهم القراء السادة : على بن الحسين بن على بن اى طالب » والقاسم بن محمد [ بن 


ى بكر ] » وسالم بن عبد الله [ بن عمر ] » ففاقوا آهل المدينة علما وى وعبادة وورعاء 


فرغب الناس حينغذ ف السرارى() » . وقد احتقروا طائفة المولدين» أى أبناء ا لجوارى 
وسموهم « المجناء » وعيروهم بذلك . يروى المسعودى أن زيد بن على دحل على هشام 
ابن عبد املك بالرصافة » فقال له هشام : أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة » ونت 
ابن ام E‏ يتشددون كل التشدد فى الحافظة على نقاء ا > فلا 


يصهرون إلا إلى العرب الخلص . يقول ابن عبد ربه : كان عقيل بن عُلْفة المرى أشد 


الناس حية فى العرب » وكان ساكنا فى البادية » وكان يصهر إليه الخلفاء . وقال 
لعبد الملك بن مروان » وخحطب إليه ابتته ا جرباء : ( جنبنى هُجّناء ولدك") » . وظهر 
هذا ف الخلفاء الأمويين أنفسهم » إذ كانوا من أصل عربى حالص عدا الثلاثة الأخيرين › 
فقد كانوا أولاد أمهات . وتعليل ذلك أن الدولة كانت اخذة ف الانهيار » وأن الحزب 
الأموى كان يوشك أن يتحطم . يقول أبو هلال العسكرى : « وكان بنو أمية لا 
يستخلفون أولاد الإماء » وهو الذى قصر بمسلمة بن عبد الملك عن ولاية العهد مع 
رجاحته وکال الته( ) . 


فالدم العری عندهم دم طاهر متمیز ينفر من الاحتلاط بغیره . قال ابو بكر الشیبانی : 
کنت اسیرا مع بنی عم لی من بنی شیبان _ وفينا من موالينا جماعة ‏ | ف أيدى 
التغالبة . فضربوا أعناق الموالى > على وَهُدة من الأرض » فكنت » والذى لا إله إلاهوء 
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س 

ری دم العربی یناز من دم امول » حتی ارى بياض الأرض بینہما » فإذا كان هجينا قام 
فوقه ولم يعتزل عنه(') » . ولذلك يجب ألا يخلطه العرب بدماء خرى . 

وإذن يجب أن يسود العرب » وأن تسيطر العروبة » وأن يحافظ على نقاء كل ما يتصل 
بالعرب من أمور » ون ينقى كل ما ينتسب إلممم فن أشياء 4 واف تقام حول الأسزان 
والحصون » تنع عنه الأدناس غير العربية . 

فى ظل هذه النظرة » بدا الاهعام باللغة العربية » وتنقيتها وتخليصها من شوائب 
اللحن » وإقامة القواعد لفصاحتها وإعرابها وتصاريفها . فإنه إذا كان لكل أمة ميزة 
اشرت :ہا » فميزة العرب وشهرتہم ف لغتهم » کا يقول ال جاحظ : « فأما سكان الصين 
فهم أأصحاب السبك والصياغة ... واليونانيون يعرفون العلل ... وكذلك العرب م 
یکونوا تجارا » ولا صناعا » ولا أطباء » ولا حسًابا ... فحن وجهوا قواهم إلى قول 
الشعر» وبلاغة المنطق » وتشقيق اللغة » وتصاريف الكلام ... بلغوا فى ذلك الغاية(") » ؛ 


ونظرة واحدة إلى كتاب البيان والتبيين للجاحظ » ترينا مدى فخر العرب بلغتهم . ' 


ولكن هذه الميزة اتی کان بفخر با العرت كانت حدق با الأعطار ء إذ أن 
الاخحتلاط الشديد المحسع المدى بين العرب وغيرهم هددها فى الصمم . ولم يكن من 
لمكن إقامة حاجز فاصل بين العرب الفاتحين والمغلوبين من غير العرب على الدوام ؛ 
لن تعالم الإسلام نفسه تناق ذلك . فالإسلام يو جب على السلمين إذا أرادوا ان 
يغزوا بلدا أن يدعوا أهله أولا إلى الدحول ف الإسلام» فإن أسلموا/ كانواهم وسائر 
الملسلمين سواء . وإن لم يسلموا دعوهم إلى تسلم بلادهم » والبقاء على ديهم » مع دفع 
ار و و و م ا الین عل ا ی ووا وا ا جد ن 
الشرطين > کانت الحرب » التی لا تنتہی إلا بأحد أمرين : هدنة أو انتضار . فاهدنة تنفذ 
شروطها ايا كانت » أما الانتصار فكان يستتبع فى بعض الأحيان استرقاق الأسرى أو 
٠‏ أهل المدن المفتوحة . وكان هولاء الرقيق حتى بعد عتقهم يعيشون بين العرب( . 

فتسرب الرقيق إلى بيوت كبراء العرب وأشرافهم » وسرعان ما ازدحمت بهم 
البيوت . وكان من حق السيد العرى أن يعاشر إماءه معاشرة الأزواج > مهما بلغ 
عددهن . فسرعان ما نشاف بیوت راء العرب جيل من الأبناءء أمهاتہم غير عربيات» 
ولكن القانون لا يفرق بينهم وبين أبناء الحرائر فى شىء . كذلك تدفق هوؤلاء على 
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الأمصار والمدن العربية هربا من خراج الأراضى » وإجابة لمطالب الطبقة العسكرية 
العربية » التى كانت تحتقر الصناعة » فاشتغلوا بالصناعة والتجارة » وكونوا الطبقات 
الدنيا والوسطى من الجتمع الإسلامى . وم يقتصر الأمر على ذلك » بل تسرب الموالى إلى 
طبقة الجند » لا حدما وتجارا وطهاة فحسب » بل مقاتلين أيضا» فقد بلغت قوتهم فى 
جيش خراسان عشرين ألفا() » وفى الكوفة نزل أربعة الآاف فارس من جنود شاهنشاه 
الذين قاتلوا تحت قيادة رسع ف القادسية » وكانوا قد عقدوا أمانا مع سعد بن أف وقاص 
يخوم حق النزول حيث أحبوا» ومعالفة من أحبوا من العرب » ويفرض هم فى العطاء» 
وسموا حمراء دیلم » باسم نقیہم دیل( . أما البصرة فساق زياد جماعة من جند 
شاهنشاه إلما» ونظّمهم فى صفوف الأساورة . وجمع عبيد الله بن زياد سنة ٤‏ © ه فرقة 

من الرماة من ألفى رجل من جخارى » وجعلها مقرا / ھہ() . کا كانت فيا جالية 
أصبانية ير جع أوطما إلى صدر الإسلام(“) . وسورية نفسها ساق زياد جماعة من الفرس 
إلا بار من مخاو ية( : وقد قر خض دن ارال ق الك فة والبضرة نعف 
سكانہما' ) . يضاف إلى ذلك أن السياسة التى وضعها عمر بن الخطاب بنع العرب من 
امتلاك الضياع ف الأقالم الجديدة » أو اتخاذها لحم وطنا » لحفظهم من التفرق بين . 
السكان الأصليين م تستمر طويلاء فقد وجدت ف جميع الأقالم مناطق زراعية م يكن 
لأحد من السكان الأصليين حق قانوفى عليما الك هى الفا ع ال لار اة 

من الحكم » والأملاك التی انقرض ملاکھا » والترکات التی هرب أصحابما أو فوا إلى 


٠‏ غير ذلك . فوضع اللاك الجدد من العرب أيديهم عليما » واضطرهم عملهم هذا إلى 


لاال لكان الان : 

وكانت لغة هذه الجماعة هى اللغات الحلية » وكان على العرب أن يتفاهموا معهم 
بحكم صلاتہم . فنشات بالضرورة لغة للتفاهم بينهم » لا هى عربية خالصة » ولا 
وتشبموا بالفرس فى أزيائهم واحتفالاتم . نفهم ذلك من خبر الشاعر العريى 
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یزید بن ربیعة بن مفر غ مع عبید الله بن زیاد() . واستعار جریر والفرزدق وغیرها(۳) 
ألفاظا منها » وأدخلوها فى أشعارهم . ولم ترد الألفاظ الفارسية على ألسنة العراقيين 
وحدهم » بل دخحلت بعيدا فى شبه جزيرة العرب » فظهرت اثارها على ألسنة أهل 
الحجاز() . وكان كثير من أحياء البصرة وقنواعا تصاغ أسماؤه صياغة فارسية فيختم 
بالمقطع / الفارسى . ان » الدال على النسبة مثل « مبان » مان » جَعْفران » ۲۳ 
عبد الرّحمّانان » حالدان » طلحتان » رباط عبّادان() » . وأخيرا أطلقوا الألقاب 
الفارسية على بعض العرب مثل على بن خليل الضبى الشاعر الذى لقب البردَحت()» 
أى الفار غ من العمل » ويزيد بن اى يزيد الذى لقب بالرشك » أى الور . 

وكانت لغة التفاهم هذه التى نشأت من اتصال العرب بغيرهم » هى التى هددت 
العربية » لأن هذه اللغة استعانت بأبسط وسائل التعبير اللغوى» فبساطت الحصول ' 
الصونى » وصو غ القوالب اللغوية » ونظام تركيب الجملة » وحيط المفردات » وتنازلت 
عن الإعراب . وتلك هى الأمور التى أطلق عليما الفصحاء من العرب اسم اللحن » 
ونستطيع أن نصنفه ف ثلاثة أنواع : لحن فى مخار ج الحروف » وحن فى تركيب الجمل › 
ولحن فى الاعراب . 

وقد وجد لحن تخار ج ج الحروف فى الحاهلية بين الرقيق من لزنو ج الذين كانوايسمون 
أغربة العرب( oT‏ ی وا ا ری 
وصهيب الرومى الذى ربّىّ بين الروم . ولكنه کان قلیلا ضعیل الأثر . ثم انتشر بعد 
الإسلام بن شعوب الأم امغلوبة » لعدم قدرتيم على إخراج بعض الحروف العريية من 
خارجها الصحيحة() ؛ وأشهر مثال لذلك الشاعران زياد الأعجم » وأبو العطاء 

: والطبرى‎ » ۲٠٠١ وابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ ٠ ٠٦ : ١١ أبو الفرج : الأغانى‎ )١( 
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(۲) ابو عبيدة : النقائض ۸٤٥٠۷۸۷‏ والجاحظ : البيان ٦٤٤ : ١‏ 

١٤١٤١٤١ : ١ الحاحظ : البيان‎ )۳( 

: وياقوت‎ » ۳۷۲ - ۳٤۲۱ البلاذری : توح البلدان » الباب الخاص بعمصیر البصرة‎ )٤( 
٠٤٤ : ١ معجم البلدان‎ 

٤٤۷ ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )١( 

۲٠٣۲۳ ابن حجر : التہذیب ۱۱ : ۳۷۲ . وأنساب السمعانی‎ )٩( 

(۷) بو عبيدة : النقائض ۳۷۲۱ , والمیرد : الکامل ۳۹۹۰۲۹۸ » والسیوطی : المزهر ۲ : ۲٠۷‏ 

(۸) الجاحظ : البیان ۱ : ۷ › ۲ : ۲٠۰‏ وما بعدها » وابن قتيبة : عیون الاحبار ۲ : ٠١۹‏ 


— ٣١ س‎ 


٤‏ الى( » والحدثان مكحول ونافم(") . ولكن هذا اللحن / لم يقتصر على 

الأجانب بل تسرب إلى ألسنة بعض العرب » الذين اتصاوا : بهم اتصالا شدیدا » مثل 
e‏ 
یرید ا 
lG‏ 
وشریکاتنا نی مداینہا» وکا تجیء تکون » ای شرکاؤنا بالاهواز والمدائن ببعثون إلینا بها 
فنحن نبيعها على وجوهها(؟ . ثم انتقل إلى الطبقات العليا » من أمثال خالد بن عبد الله 
القسرِىَ» وعبيدالله بن زياد والحجاج(*) . فقد قال أوهم ف فزعه : « أطعمونى ماء ) » 
وقال ثانیہما : « افتحوا سیوفکم » [ اى سّلوها ] » وقال لسوید بن منجوف : « اجلس 
على است الارض » » وكان ثالثهم « يلحن لجنا حفيا : يزيد حرفا وينقص حرفا » وججعل 
إن فى موضع أن » وأن فى موضع إن » . 

وذاع اللحن الإعرابى ذيوعا كبيرا هدد كبراء العرب » بل خلفاءهم أيضا ء من أمثال 
ا لمغيرة بن عبد الرحهمن القرشى وبشر بن مروان » والحجاج » والوليد بن عبد الملك » 
وأخيه محمد » وغيرهم"؟ . وكل من وفد على المدن » تعرض لسانه الفصيح للحن » حتى 
الأعراب » يقول الجاحظ : « ثم اعلم أن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتعقيب .. 

١ (‏ الجاحظ : البيان ۷١ : ١‏ › والمبرد:: الكامل ۳٠١‏ › وابن قتيبة : الشعر والشعراء ٠٠۹‏ » 
O O‏ ۱۰ 

(۲) أبن قتيبة : المعارف ٠١١‏ » وابن حجر : التہذيب 1° CIE:‏ > وايسن حلکان : 
الوفیات ۲ : ۱٦۰‏ ›.والذهبی : تذکرة الحفاظ ۱ : ٩۹1٤۸۸‏ 

(۳) الجاحظ : البيان»والتبیین ۱ : ۷۳ ۰ ۲ : ۲٠١‏ » وابن قتيية : المعارف ٠١۸‏ › 
وکامل المبرد ۳٠٣١‏ 

٠٠١ : ۲ وما بعدها » وابن قتيبة : عيون الأخبار‎ ٠١١ : ١ الجاحظ : البيان‎ )٤( 

(ه) الجاحظ : البیان ۱ : ۲۰۷۳۰۷۲ : ۲۲۰۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰ والمیرد : الکامل ۲١‏ » 


وابن قتيبة : عيون الأخبار ۲ 1:۲ 

(1) ياقوت : معجم الادباء ۱ : ۸۳ - ٠۲ : ۲۰٠۰۸۷‏ » والجمحى : طبقات الشعراء ٦‏ » 
وابن الأنباری : نزهة الألباء ۱١٩‏ » وا لجاحظ : البیان ۲ : ۲۱۷ » وابن خلکان : الوفیات ۲: ٣۰٠١‏ 
والمرزبانی : الموشح ۲۱۷ » والمبرد الكامل ۱۸۹ » والبيمقى : الحاسن ٤٥٤‏ 


کل 


وأقبح من ذلك حن الأعاريب النازلين على طرق السابلةء وبقرب مجامع الأسواق(؛ . 


o SEG o 


العرب أن يحافظوا على لختم نقية من الشوائب » وأن يقيموا حوها الأسوار . 
TT‏ > لأن اللحن ف منطق الشريف أقبح من 
اثار ال جدرى فى الوجه » وأقبح من الشّق فى ثوب نفيس(") » بل كان اللحن عندهم مز 
أفحش عيوب المُلك » ويرون أنه لا يلى العرب إلا من يحسن كلامهم(") . وكان الخلفاء 
والأشراف يتحفظون من اللحن كل التحفظ ويكرهونه ويبتعدون عن قائله » فقد قيل 
لعبد املك : ١‏ لقد اسر ع إليك الشيب ! » قال : « شيبنى صعود المنابر » والخوف من 
اللح ر »» بل لم يكن عبد الملك يلحن حتى فى مراحه(°) ا کان الحجاج یسال 
البلغاء » هل سمعوا منه لحن ؟ ومسلمة بن عبد الملك يكره عمر بن مسلم أخا قتيبة 
للحنه(") » ويقت السائلين اللاحنين(") » وعمر بن عبد العزيز يؤذيه اللحن( 0 
کور بن اى كثير البصرى فلم يتخلص من الحجاج إلا باللحن » حين اراد إكراهه على أن 
یتولی عملاله()ء کا هرب | إياس بن معاوية ا مزن » ما أراده عمر بن هبيرة على القضاءء 
بالتظاهر بالعنّ(' ). وكانوايحبون أن يكون الرجل مُبينا أيضاء إلى جانب عدم اللحن» 
ا ا ی ن ا لوغر کو چا ند فک د ر 
رمادة من الأعراب طلق امرأته حين وجدها لثغاء » وحاف أن تجيئه بولد لغ(" . 

/ وكان من أثر هذا أن وجدت ظاهرة جديدة عند الشعراء > ھی أن يصقوا 
ممدوحيم بالفصاحة والإعراب » وأن يذموا مهجوم باللحن والأخطاء اللغوية . 
فرؤبة بمدح بلال بن اى بردة بن موسى الأشعرى قاضى البصرة » بأنه يصحح 

٠۷۳ واين ن الطقطقى : الفخرى‎ ۱٤٩ : ١ الجاحظ : البيان‎ )١( 

(۲) البلاذرى : فوح البلدان ۲٠۰‏ » والحاحظ : البیان ۲ ۲٣١٣۰:‏ »> وابن قتيبة : 


العيون ۲ : ٠١۸‏ 
(۴) ابن الطقطقی : الفخری ۲۳ » )٤( ٠۷۳‏ نفس المرجع ٠١١‏ . 
(ه) الزجاجی : الأمالى ٠٤‏ وما بعدها. () الجاحظ : البیان ۲ : ۲٠۹‏ 


(۷) الخفاجی : طراز احالس ٠۷‏ 


(۸) ياقوت : معجم الأدباء ١‏ : ۸۸ » وال جاحظ : البیان ۲ : ۰۲۱۱ ۲٤١:۳‏ » : 


٩ : ۱ الجاحظ : البیان‎ ٠٠( ۸۷ : ١ ياقوت : معجم الأدباء‎ )٩( 
۷ه‎ : ١ نفس المرجع‎ )١۲( 1١ : ١ نفس المرجع‎ )١١( 


۲٢ 


۲¥ 


کل ت 


الإعراب » ولا يقع فى الخطاً فيقول() : 
إذا الدواهى وامعراسٌ الألسن . ناجوك أو جالوا بأمر معْلّن 
زك بقذحن مغرب بحن مستلحم القصلد مين الان 
ويقخر بأنه ترك من يعارضه من الشعراء وراءه كالألثغ الذى ينطق لكنة أعجمية » 
ولا يعرف الصحيح من الخطاً فى العربية(") : 
قد أترك الشاعر مشل الألشغ أعجم لا يعرف زيغ الرْبّعَ 
کا يفتخر بأن النحوىّ الضليع ف علمه » ليس له بعد نظره فى اللغة") : 
کیف ترانی اجى ف الدفقر ٠‏ على قضيب الذّاهبات الشُبّر 
لاينظر انحوی فما رى وإذ لوی لخي باقحكر 
وهو ِى العلم والتعبُر 
وهجو یحی بن نوفل الحمیری خالد بن عبد الله القسری » فيقول(؟) : 
بل السراويل من خوف ومن وَهَل ٠‏ واستطعم الماء لما جد فى المرب ٠‏ 
وألحنْ الناس كل الناس قاطبة - وكان يولع بالتشديق ف الخطب 
كا وجدت ظاهرة أحرى ما حطرها ف تارجم اللغة العربية » تلك هى أن مذهب تنفية 
اللغة وامحافظة على فصاحتها هذا » تعدى العرب » إلى طبقة الموالى » فاحتضنه بعض 
الطاعين منم » وحاولوا جهدهم حاكاة الطبقة العربية السائدة » فى امتلاك أزمة اللغة » 
والتضلع فيما . وأكبر مثال ذا الحسن البصرىَ » الذى كثرت / الروايات والأخبار 


التى تطنب فى وصف دقة إحساسه باللحن » والذى كان تلامیذه یدونون کلامه » 


لا لمعانيه وحدها » بل لفصاحتها وجماها » حتى إن أبا عمرو بن العلاء ورؤبة رفعاه إلى 
مرتبة الحجاج( ف الفصاحة . وهناك أمثلة خرى تؤخذ من أشعار الموالى » بل من 
حياة علماء اللغة والادب من الموالى . 

واستتبع هذا المذهب الذى يرى أن العربية الفصحى »› هى العربية النقية من 
)١( -‏ آلورد : مجموع أشعار العرب ۳ :€ (۲) تفس الرجع ۳ : ٩۸‏ 

(۳) آلورڊ : مجموع أشعار العرب ۳ : ٠١‏ 

. ونسبه إل اشاعر اخر‎ ٠ والمبرد : الكامل‎ ٠ ۲٠١ : ۲ ۰ ۱۲۲ : ۲ المحاحظ : البیان‎ )٤( 

(ه) ا لجحاحظ : البیان ۱ : ۰۱۹۲ ۲ :۲۱۹ والقالی : الأمالی ۳ : ١٤١‏ والمیرد : الکامل ٠١١‏ 


والسیرافی : أخبار النحویین البصریین ۸۰ » ویاقوت : معجم الأدباء ۱ : ۲٤١۲۲١۲۰‏ 


ا 

الشوائب التى لم تخالطها لغة أحرى » أنم رأوا أن أفصح اللغات هى لغات البدو » 
البعيدين عن الاختلاط ف أواسط البيداء » إذن فانطريق إلى الحكم على سلامة اللغة 
وفصاحتہا ونقائها هو قياسها على لغة هؤلاء البدو » والطريق إلى تعلم الفصحى هو 
معاشرعهم » وهذا هو ما حدث فعلا . بل اعتّبر البدوى وكل ما يصدر منه طرفة . فهو 
مغل أعلى ف الفصاحة والذكاء وسرعة الفهم والصراحة وما إلى ذلك » ويجرى العلما 
قادو اورا ق وو رة وه ل افر 

وطبيعيّ أن الخلفاء والكبراء واصلوا ما اعتادوا فى الجاهلية من تنشئة أبنائهم ف 
البادية . فعل ذلك معاوية مع ابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان مع سليمان » ولم يفعله مج 
الوليد » فشب لحانا » فقال فيه أبوه(" : « أضربنا حبنا للوليد » فلم نرسله للبادية » . 
. وواصلل الصبية والشبان الاتصال بالشعراء » ورواية شعرهم › والدربة عليه . 
واستمرت المذاهب والبيوت الشعرية » التى أشهرها بيت جرير 

وم یکن کل الناس قادرين على إيفاد أبنائهم إلى البادية » فظهرت فة من المربين 
الفصحاء یتولون تنشئتہم » منہم من اختص بأبناء شريف معين » ومنہم من فسح کتابا أو 
مدرسة للتعلم . وأشهر هولاء المربين الضحاك بن مزاخم وعامر الشعبىّ مرييا أولاد 
عبد ا ملك بن مروان » ومحمد بن مسلم الزهرى مربى أبناء هشام / بن عبد ا ملك » 
O O aT‏ 
e‏ اا کی ا لے او کرد فضا اتا اه 
و اة ما ها كتيرا من هو لام العلمين إل التعى و التوغر »حى اشر أكارش 
بالإغراب(") . ومن الباحثين من يرى أنهم قصدوا إلى هذا الإغراب قصدا لغاية 
تعلبمة 0 ۰ 


زک ای ور 2 ت عا ا NE‏ 


الأدباءء لان العصر كله مهتم اشد الاهتام بلغته . ولا شك أن هذا الاهتام يؤدى حين 
قحد الو رة إن ادت فون اله الامر ىه ادير الق ف ال 
(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۲ : ۹۲ء والدكتور أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية ۸۲ 
(۲) الدکتور أحمد شلبی : تاريخ التربية الإسلامية ٠۸‏ ۲۰ 
(۳) الد كتورة سهير القلماوى : أدب الخوارج ف العصر الأموى TANT IYY‏ 
)٤(‏ الدكتور شوق ضيف : التطور والشجديد °۸ 


۲۸ 


۲۹ 


کا 


عند الطرماح والكميت وذى الرمة وشعراء النقائض عامة() » وف الرجز عند رؤبة 
والعجاج") » وف النطابة عند الحجاج وزياد والحزب الأموى عامة(") » وف الكتابة 
عند جیی بن يعمر() » أى نستطيع أن نقول فى معظم فرو ع الأدب الأموى » عدا الغرل 
الحجازى . بل ربجا كان من الادلة الساطعة على ذلك ازدهار الرجز ازدهارا لم يره من 
قبل » وربا من بعد » وهو الفن الذى يعتمد ‏ فيما يعتمد _ على الإغراب() . وقد 
قال صاحب التطور والتجديد فى الرجاز : « فمن يتعقب أخبارهم فى كتب الأدب 
يلاحظ أن من أهم غاياتہم فى شعرهم خدمة اللغة وا مو دبين / أو اللغويين القائمين عليهاء ‏ 
ما يمدونهم من الشواذ والشوارد » بحيث أصبحت أراجيزهم كأنها متون لغوية للحفظ 
والتسميع() » 

ورجا يرتبط بہذه النتيجة ويكملها » أن يحتضن الدعوة إلى السهولة اللفظية وجحققها 
الفرس » أو اهمون بالتعصب منهم » مثل ابن المقفع(") » كأنما أحس أن الإغراب إغا 
هو ظاهرة عربية متعصبة » أو عربية واعية لنفسها » فيجب محاربتها بالسهولة ؛ يقول : 
« إياك والتتبع لوحشىّ الكلام طمعا فى نيل البلاغة » فإن ذلك هو الع الأكير » . 

وظهرت فة أحرى من العلماء» م يكن همها الأول التدريس بل العلم » من أمثال اى 
الأسود الدؤل وتلامیذه . وأراد هؤلاء العلماء الاتصال باللغة فى أنقى ورا « 
فارتحلوا إلى البوادى التى تعيش فيما القبائل العربية الفصيحة » التى لم تختلط بالأجانب» 
وأخذواعنها معارفهم » ودونوا ما معوا» وحاول بعضهم الاستقصاء . وأشهر هؤلاء 
العلماء الرحالة بو عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد والکسالی وتلاميذهم . 

ولارأی ب بعض الأعراب هذا التعلق من العلماء و 
إلهم » هاجروا إلہم فى مدنهم » واتصلوا بهم فى حلقاعمم الدراسية » ليغترفوا منهم 
TNS n‏ 

TS والدکتؤرة سهیر القلماوی‎ ۷۸ : ١ الحاحظ : البيان‎ )١( 
\TANT ITY 

(۲) ال لحاحظ : البیان ۱ : ۳۷۸ » وال دکتور شوق ضيف : التطور والتجدید ۳۷۵ - ۳۸۷ 

(۳) الد کتور شوق ضیف : الفن ومذاهبه ف النغر العریی ۲٣‏ - ۲۷ 

٠ والجاحظ : البیان ۱ : ۳۷۸۰۳۷۷ » وحسين نصار : نشأة‎ ۳۳ : ١ المبرد : الكامل‎ )٤( 
۷٤ الكتابة الفنية فى الأدب العربى‎ 
۲۸۷ - ۲۷۵ الد کتور شوق ضيف : التطور والتجدید‎ )٥( 

)٦(‏ ص ٥۸‏ (۷) المرتضى : الامالى ١‏ : ه 


0 


الوافدين على المدن أبو مالك عمرو بن زكر » وأو روان العُکلى ابو هيذام كلاب 
ابن حمزة » وأو البيداء اا رياح » وأبو الجاموس ثور بن يزيد . وقد أفاد العلماء من هوّلاء 
الأعراب كل فائدة » ودونوا أقواهم وألفاظهم » وجعلوا بعض هذه المدونات على هيئة 
الكتب » ونسبوها إلى هؤلاء الأعراب . ولذلك نسمع عن بعض الكتب اللغوية » التى 
يقال إن بعض الأعراب ألفوها » وهى ف حقيقة الأمر من تدوين من رَوَّى عنبم . 

/ ولم تنهر اللغة العربية بانهيار الطبقة العربية الأرستقراطية مع دولتها الأموية » بفضل 
القران » الذى أحاط العربية بهالة من القداسة والجلال » غمرت كل مسلم » مهما كان 
جنسه » ومهما كانت لغته » فاستمرت حية تتوارثها ألسنة جيل بعد جيل » واستمر 
العباسيون الأولون يمدحون من تشبه لغته لغة البدو » من أمثال أهى سعيد المعلم(') ( توق 
سنة ١۹۹‏ ه) وخالد بن الحارث(") ( توف سنة ۱۸١‏ ه) وبشر بن المفضل) ( توق 
سنة ۱۸٩‏ ه) » وجریر بن حزم(۶) ( توف سنة ۱۷۰ ه) » وآهى زيد الأنصارى() 
( توف سنة ۲٠٠١‏ ه ) » ولكن اللخن انتشر انتشارا كبيرا وأصبحت اللغة صل 
بالدراسة لا الممارسة . 

يضاف إلى ما سبق ظاهرة أدبية أثرت تأثيرا كبيرا فى الدراسات اللغوية » إذ عرف 
عن بنى أمية حبهم الشديد للأدب » وخاصة معاوية وعبد الملك بن مروان ء فقربوا للبم 
الأدباء والعلماء» وعقدوا مم الجالس الخاصة » يعرضون للأمور الأدبية » ويتبادلون فيا 
الآراءء شارحين ناقدين . وحاول العلماء أن يهيئوا أنفسهم لإرضاء رغبات الخلفاءء 
فجمعوا شعراء الفحول والقبائل » ودونوها . وقد روى عن اد الراوية أنه تاهب 
لقابلة الخليفة الوليد بالنظر فى « كتابى قريش وثقيف » لانه كان يعتقد أن ا-خليفة سائله 
عن أشعار القبائل التى هو على صلة بها( . وكان الخلفاء يتوقفون قق معافى بعض 
الألفاظ أو الأبيات » فير سلون إلى العلماء يسألونهم عنما . قال السيوطى() : « أخبرنا 
عامر بن عبد ال ملك قال : كان الرجلان من بنى مروان جختلفان قى الشعر فيرسلان راكبا 
فينيخ ببابه [ باب قتادة بن دعامة السدوسى ] فيساله عنه ثم / يشخص ٠‏ . ولم يكن 

( الحاحظ : البيان ۲ : ٧ ۲١‏ وابن قتیبة : المعارف ٠۸١‏ وما بعدهاء والخطیب : تارج 
بغداد ۳ : ۲٥۴۳‏ 

(۲) الذهبی : تذکرة الحفاظ ۱ : ۲۸۲ › وابن حجر : التہذیب ۳ : ۸۲ 

(۳) أبن حجر : التہذيب ٥۸ : ١‏ وما بعدها . )٤(‏ نفس المرجع ۲ : ۷١‏ 

(ه) الحاحظ : البیان ۲ : ۲۲۱ 


. ۲٤۰۱۷۲ : ۲ المزهر‎ )۷( ٠۳۴ جولد تسيہر : دواوين القبائل › مجلة الثقافة » العدد‎ )٦( 


( المعجم العرفى حح )١‏ 


۳١ 


۳۲ 


— ٣ س‎ 


تأليف دواوين الشعراء أو القبائل جرد جمع للشعر فحسب » بل كان جمعا وشرحا . 
وسار هذا الشرح فى طريقين الاول جمع القصيدة وتفسيرها بعد إيراد ابياعا باجمعها» 
وبقى هذا متبعا إلى أن جاء أبو اللخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأحفش الاكبر 
( وهو من تلاميذ اى عمرو بن العلاء ) فابتد ع طريقة جديدة فى الشر ح » ففسر الشعر 
تحت کل بیت . یقول السیوطی(') : وهو اول من فسر الشعر تحت کل بیت » وما کان 
التاس يعرفون ذلك قبله » وإنغا كانواإذافرغوامن ٠‏ القصيدة ة فسروها . وقد دفعهم ظهور 
هذه الدواوين إلى العناية بلغتها » واستخراج الشواهد ما » والاستقاء منها فيما بعد فى 
المعاجم . [ ) 
وكان السبب المباشر الذى أظهر الدراسأت اللغوية ارتباطها بالدراسات الدينية أو 
اتحادهما فى نشأًعما . فقد أنزل القرآن » كتاب العربية الأعظم » على الرسول العربى 
الكرم » ليدعو قومه إلى سبيل الرشاد . فكان بلغتهم وعلى أساليب كلامهم » ليع التفاهم 
والتجاوب بينه وبينهم . ومن الطبيعى أنه م يتساو القوم فى فهمهم له ء مله فى ذلك مثل 
كل أمر من أمور الحياة والكتب خاصة » وفَضّل بعضهم ف ذلك بعضا . وكان أحسنهم 
له فهما نبي الهدى الذى أنزل الكتاب على قلبه » وكان معجزته العظمى . فکان مر جمهم 
فى تفسير ما غمض عليهم » ولم تصل إليه أفهامهم من دقائق . وأصبح الصحابة ‏ بعد أن 
احق بالرفيق الأعلى ‏ المرجع فى التفسير ؛ منم من اشتهر بذلك » ومنهم من م يفسر إلا 
قليلا » ومن أشهرهم فى هذا عبد الله بن العباس . 
وكانت هذه الحركة التى ترمى إلى توضيح ايات القران » هى الحركة العلمية الاولى 
عند المسلمين . بدأت متضائلة حجلة مقصورة على محاولة فهم القران » ثم أحذت تفقد 
الحجل » ويقوى ساعدها » ويتسع ميدانما » حتى ملت ف مدة وجيزة جميع العلوم 


1 التى عرفها العام القدي . فما اتصل بالقران من علوم كان أوهها ظهورا » وما ابتعد عنه 


بإدراك غريبه ومُشكله . فتفسير غريب القران ومشكله اول الحركات العلمية التى 
رآها العرب . ورآى بعض من فسر الغريب أن كرا منه غريب عن الأفهام ؛ لأنه 
ليس من لغة قريش » وإنغا جاء فى القران من لغات القبائل الاأخحرى › فاشار إلى ذلك . 
وسمع بعضهم الآخر ممن اختلط بهم من أهل الكتاب » ومن أهل البلاد القريبة من 
لجاز > ومن أهل الأقطار المتاخمة لبلاد العرب » والتى دحلت تحت سيطرة الإسلام 


۲۹٦ والبغية‎ ٠ ۲٠١١ : ۲ المزهر‎ )١( 


کل 

أن بعض هذه الألفاظ مو جود فى لغات أخرى » فأشاروا إلى ذلك . فكأما جمعت هذه 
امحاولات الأولى بين تفسير الغريب والمشكل » والإشارة إلى أصله فى اللغات القبلية 
والأجنبية » وكانت هذه الحا ولات العين التى استقى منها اللغويون بعد » وسيحوا فما 
حرج منها من جداول » أصبحت أنهارا . 

وكان للحديث الشريف نصيبه فى إظهار الدراسات اللغوية . فقد اتجهت هذه 
الدراسات إلى العناية بغريب الحديث » کا عنيت بغريب القرآن . ولعل أهم من ذلك أن 
الدراسات القرآنية ‏ أو تفسير القرآن وغريبه ‏ كانت تعتير من الحديث فى نشأعا 
الأولى ؛ لأن المفسر الأول هو الرسول الكرم » والحديث حديثه عليه الصلاة والسلامء 
فما فسر القرآن منه لا بخرج عن كونه حديثا نبويا فى الأصل . ولذلك كانت كتب 


التفسير الأولى جزءا من كتب الحديث » ثم انفصلت عنها » ولكنہا بقيت مصطبغة منهج 


الحديث » وميت التفسير بالمأثور » حتى ظهر نوع جديد من التفسير يعتمد على 
شخصية المفسر واجتہاده . 

واخر الظواهر الجحديرة السجيل لعاصرعبا تيار الدراسات اللغوية ‏ ومدها لباه 
بالروافد » ظاهرة التدوين العلمى . ففى هذه الحقبة التى شملت أواخر العصر الأموى 
وأوائل العباسى » وضعت أسس معظم العلوم العربية : نقلية كعلوم القران والحدیث 
والفقه والأصول والنحو » وعقلية كالرياضة والمنطق والكلام والفلسفة . وقل أن نرى 
علما إسلاميا نشا بعد » ولم يكن قد وجدت جذوره فى هذه الفترة . وكان نشاط 
/ المسلمين فى ذلك يسترعى الأنظار » ويستخر ج العجب . وليس هناك من نشاط يشبمه 
إلا نشاط العرب ف فتوح البلدان . فقد نظم العلماء أنفسهم فرقا فرق الجيش » كل 
أفرقة تغزو الجهل أو الفوضى ف ناحيتبا حتى تخضعها لنظامها » ففرقة للغة » وفرقة 
للحديث » وفرقة للنحو » وفرقة للكلام . وهم يتسابقون ف الغزو والانتصار وتدوين 
العلوم وتنظيمها » تسابق قبائل العرب فى الفتوح والغروات(') » . 

اجتمعت هذه العوامل جميعا » فأمُرت الدراسات اللغوية التى نحاول أن نتتبع تطور 
أحد أوجهها » وهى حركة المعاجم العربية . وكان للدراسات اللغوية وجوه أخرى » 
أبرزها وأشهرها ما يسمى « علم النحو » وكان فى مبدئه يسمى « علم العربية ۲ » ويعنى 
بطريقة الربط بين المفردات العربية الختلفة ف التعبير ؛ ومن الو جوه أيضا« علم الصرف» 
الذى يعنى ببانى المفردات العربية ء وما يطرأً عليها من تغييرات » ومن الوجوه أيضا 


NF: أحد أمين : ضحى الإسلام‎ )١( 


۳۲ 


۳٤ 


ت 
الشروح افطفة انى ظهرت ق هذا العصر الأول على دواوين ن الشعراء والقبائل › 
وتعدت الدواوين فيما بعد إلى كثير من العلوم . ونستطيع أن نعد منها شروح القران 
المسماة بالتفسير » وشروح الحديث . ومنها أيضا ال جهود التى قام بها العلماء الأولون 


الضبط اللغة العريية المدونة » من حيث الشكل والإعجام . وقد ظهرت هذه الوجوه 


كلها فى هذه المدة » وسايرت حركة المعاجم » بل سبقتہا فى الوجود » ولكننا لا نعنى بها 
خرو جها عن ميدان تا . 

ومن الطبيعي أن نشأت الدراسات اللغوية الخالصة ضعيفة» لا تستطيع أن تعتمد على 
نفسهاء أو تنفرد بوجودها » ثم أحذ المهتمون بها يغذونها بأقوالم وأحائهم › فقويت 
ونت » إلى أن استطاعت الوقوف على رأجليما » فالاستقلال بنفسها » ثم بلغت مرحلة 
الفتوة والنضج . وف هذه المر حل الأخيرة ظهرت المعاجم . أما قبلها من مراحل فلم تَر 


المعاجم » وإنما رت رسائل لغوية صغيرة ذات اتجاهات مختلفة . 


وقد ذهب أحد البخّاثين. الحدثين(') إلى أن هذه الدراسات سارت فى مراحل 
/ ثلاث « المرحلة الأولى : جمع الكلمات حيثا اتفق » فالعالم ير حل إلى البادية يسمع كلمة 
فى المطر » ويسمع كلمة فى اسم السيف » وأخرى ف الزرع والنبات » وغيرهما فى 
وصف الفتى أو الشيخ » إلى غير ذلك . فيدون ذلك کله حسہا مع » من غير ترتيب إلا 
ترتيب السماع . 

« المرحلة الثانية : جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد فى موضوع واحد .. 
والذى دعاإلى هذا ف اللغة على ما يظهر __أنهم رأوا كلمات متقاربة المعنى » فارادوا 
تحديد معانيما » فدعاهم ذلك إلى جمعها فى موضع واحد ... ووجت هذه المرحلة 


بكتب تؤلف ف الموضو ع الواحد» فألف أبو زيد كتابا فى المطر » وكتابا فى اللبن . ولف 


الأصمعى كتبا كثيرة صغيرة » كل كتاب فى موضوع . 
« المرحلة الثالتة : وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية على مط خحاص » لير جع 
إليه من أراد البحث عن معنى كلمة » . 
رار خا انیت ی اردان لی موا ا ع وت رن ر 
بعض الظواهر التى خالفته » فقال(") : « هذه هى المراحل الثلاث الطبيعية لجمع 
اللغة ... وكانت كل مرحلة من هذه المراحل تسلم إلى ما بعدها . ولايعكر على هذه 
الفكرة إلا أن الخليل واضع الفكرة الثالثة کان انى سا من أن ريد والاضنغىن 


(0 أحهد مین : ضحی الإسلام ۲ : ۲٠۴۳‏ (۲) نفس المرجع ۲ : ۲۷١‏ 


— ۲۹ 


واضعی ضعى الفكرة الثانية ؛ ولكن جيب عن هذا بأن الثلاثة تعاصروازمناطويلاء فا ليل عاش 
من( ۰ ۱۷١-۰‏ ) والاصمعی من ( ۱۲۲ - ۲۱۳ ) وأبو زید ( توف سنة ٠٠١‏ ) 
عن بضعة وتسعين عاما . فقد عاشوا زمنا طويلا » وربا سبق الأصمعى وأبو زيد 
بالتأليف فى المفردات ؛ وبأن الخليل على ما عليه أكثر الحققين _ وضع الفكرة فقط › 
ولم يستطع أن يلأها وينفذها من قاربه فى الزمن مثل الأصمعىّ وأهى زيد » لأن فكرة 
ا لحلل كانت طفرة ف التفکیر » وکانت قبل زمانہا » فلم يستطع أن يملأها وينفذها إلا من 
أب ود ا م واف ند . هذا لا تزال فكرة التسلسل معقولة صحيحة ١‏ . 

/ وأتفق مع الأستاذ الباحث ف كون فكرة التسلسل معقولة صحيحة » مع شرط 
واحد هو أن تنشاً هذه الأمحاث اللغوية منفردة غير متصلة بأى نشاط آخر . لكن الاثار 


الباقية تنكر هذا الانفراد ء فقد كان أول الأحاث اللغوية يدور حول الألفاظ القرآنية » أو ' 


ما عرف بعد باسم غریب القران ولغاته » وما شابه ذلك . نضيف إلى ذلك أن بلوغ 
الخليل إلى فكرة وضع معجم » كاف للقول بأن الأبحاث اللغوية ة وصلت إلى مرحلة 
العاجم » حتى فى حالة عدم استطاعته تنفيذ الفكرة » وتركها لأحد تلاميذه. ٠‏ كذلك 
نخالف الأستاذ الباحث فی کون الأصمعى وى زيد واضعى الفكرة الثانية » فقد 

سبقهما إلا كثيرون › امهم ا حيرة الأعرابى » استاذ الجليل وصاحب کكتاب 
الحشرات . وربا شاركه فى هذا الشرف معاصرون له أو سابقون عليه » ولم تصل إلينا 
بعد أخبار عنم . وإذن تكون فكرة التسلسل معقولة صحيحة نظريا لا عمليا » أما 
المراحل التى قطعتما الدراسات اللغوية فعلا فعختلف عن ذلك ف المرحلة الأولى » وتقر 
بوجود المرحلتين الثانية والثالفة . أما المرحلة الأولى فاخحتلطت فينا عدة دراسات » 
رسائل حول القران والحديث » ورسائل أحرى ينطبق عليما وصف هذا الباحث » وهی 
كتب النوادر والأمالى . وكان أكثر اللغويين القدماء يُملون على تلاميذهم من معارفهم 
بلا نظام معین . کا کانوا يقیدون ما يسمعونه من الأعراب فى دفاتر بغير نظام معين 
أيضا . ولن نعنى بكتب الأمالى » لقلة تأثيرها ف المعاجم أو عدم تأثيرها البتة . أما كتب 
النوادر فقد عزى بعضها إلى معاصرين للخليل وأساتيذ له مثل اى عمرو بن العلاءء وأى 
مالك عمرو بن كركرة الأعراى . وإذن فإنى ‏ على الرغم من عدم موافقتى على كثبر 
من عبارات هذا الباحث __ أوافقه ف وجود هذه المراحل » مع مراعاة هذا الخلط فى 
المرحلة الأولى » وعدم وجود وال كبورة بن مرحلة وأحرى » وعدم تميز كل مرحلة 
تماما » لضياع هذه الكتب الأولى » وعدم انقضاء كل مرحلة بظهور تاليتها » إذ بقى 


۳٦ 


ا 
المؤلفون يخرجون من الكتب ما يوضع تحت المرحلة الأولى أو الثانية حتى عهود 
متاحرة » ربما تمتد إلى عهدنا الحاضر . 

/ ولما كانت هذه الرسائل الصغيرة هى الخطوات الأول التى مهدت السبيل لظهور 
المعاجم » وكان هما أثرها فيما » فإنى أحصص هما الفصول الاتية » مع محاولة الاختصار 
الشديد والاقتصار على المعالم الكبرى فى حركة تطورها ‏ دون الاستقصاء الدقيق 
للجزئيات والتفاصيل __لنرى العلاقة بينها وبين المعاجم » و تأثير كل منها فى الآخر . هذه 
الرسائل تتناول موضوعات متلفة › اقتصرت مہا على الموضوعات التى ظهرت 
رسائلها الأول قبل المعجم الأول » تاب العین » أو فى زمن معاصر له » وتدرجت بهذه . 
E yT‏ 

يها . أما الموضوعات التى ظهرت بعد ذلك فلم أعْنَ بها > على الرغم من تأثيرها فى 
العاجم» ودخوهاف مادم الاق اقات ر ع ان فاا ارت غ 


بقية الرسائل » ولأن العناية جميع هذه الرسائل والموضوعات تخرجنا عن موضوعنا» 


وتطوح بنا بعيداعنه » فهى كثررة ومتنوعة وجديرة بوصفها فى أبحاث مستقلة . ورتبت 
تناولى للموضوعات بحسب توارجخ ظهورها واتفاق مناهجها » فقدمت الأول فى 
الظهور » فالثانى ... إلح » وجمعت الموضوعات التى تشابہت مناهج الرسائل التى 
بحشتها » ولو تأخر ظهور بعضها . ولکنى راع هذا الشرط فى نوع واحد» هو كتب 
الصفات والغريب ؛ لأنها تشتمل على أكثر من موضوع » ولا يتضح منهجها تاما إلا 
بمقابلتها بمناهج الموضوعات اختلفة . فقدمت الرسائل الخاصة بموضوع واحد»› 
وأخرت هذه الرسائل والكتب ال جامعية . يضاف إلى ذلك أن الترتيب النظرى لتارجخ 
ظهورها يؤيد هذا التر تيب » فالرسائل الخاصة بموضوع واحد ظهرت قبل هذه الكتب 
التى تجمع بين دفتيما أكثر من موضو ع » لأنها اعتمدت على الكتب الخاصة » ا سيظهر 
ف أا ال ٠‏ 


الکتاب الأول 
الرسائل اللغوية على الموضوعات 


ا 


الباب الأول 


كتب الغريين والفقه 


۱ س غریب القرآن 


/ اول من يُعرىإليه كتاب فى غريب القرآن هو عبد الله بن عباس (المتوفق سنة 1۸ ه)» 
E a‏ 
کر ای دان اب راا ی را اون ود اا یی 
ابن عباس م ينسب إليه مثل هذا الكتاب » ول نيما نسبوا إليه الأقوال الكثيرة ف التفسير 
وحده» مروية لا مدونة . وسنلاحظ الأمر نفسه ف الکلام عن اللغات ف القرآن ء کا 
لوحظ فی ته تفسير القرآن كله » وقد فعل مل هذا الأمر السيوطى ف الانقان(")» حين 
دون فى عدة صفحات » أقوال ابن عباس » من رواية ابن جرير عن انى » عن عبد الله 
ابن صالح » عن على بن طلحة . وليس فى مقتبسات السيوطى إلا الألفاظ وتفسيرها 
جردا قصیرا موجزا » حتی یکاد یکون بلفظ مرادف مفرد . ورا كان ذلك ف أصل 
الكتاب الذى نقل منه السيوطى » أو تغييرا من السيوطى نفسه » أو من نهج ابن عباس » 
وإن كنا معنا كثيرا عن ميله إلى الاعةاد على الشعر فى تفسير ألفاظ القران . كذلك 
O E‏ 
ا TT‏ 
سنة ١٤١‏ ه) » فإن هذا / يجعلنا نوقن أن القدوين فى هذا الفر ع من العلوم م يتحر عن 
النصف الأول من القرن الثانى للهجرة . وذكر ياقوت كتاب أبان » وبعض معلومات 
عنه » فی قوله(۳) : « صنف [ أبان ] کتاب الغریب ف القران » وذکر شواهده من 
الشعر . فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدى الكو » فجمع من كتاب أبان 

(۱) بر وکلمن ۱ / ۲۲ NEN)‏ 
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ومحمد بن السائب وأى روق عطية بن الحارث » فجعله كتابا فيما احتلفوا فيه وما اتفقوا 
عليه . فتارة ججىء كتاب أبان مفرداء» وتارة بجىء مشت ركا » على ما عمله عبد الرحمن ) . 

ثم آلف فى غريب القران من اللغويين على بن حمزة الكسالى ( ۱۸۹ ه) » وأبو فيد 
مورخ السدو سی التو عام ۱۹۵ ه أو ۱۷٤‏ هے وأبو جعفر بن المقرئتلميذ عبداللك 
ابن جرج . ولم يصل إلينا اى كتاب منها . ثم تعاقبت بعدهما الكتب فى هذا الميدان . 
فذ كرت تواليف فيه للغويبن التالية أسماؤهم من المتوفين ف القرن الثالث : لأى محمد 
جحیی بن المبارك الیزیدی ( توف ۲٠۲‏ ه) » والنضر بن الشميل (۳. ۰ وای عبيدة 
معمر بن المثنى ( ١ء‏ والأصمعى )۲٠۳(‏ » والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة 
( ۲۱۰ أو ۲۲۱) » وای عبيد القاسم بن سلام )۲۲٤(‏ » ومحمد بن سلام الجمحى 
(۲۳۱)» ومحمد بن عبد الله بن قادم الکوف ۲١۱(‏ ه) ‏ وأبى عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد العدوى المعروف بابن اليزيدى ( تليمذ الفراء ) » وأبن قتيبة ( ۲۷١‏ ه) » وثعلب 
( ۲۹۱ ه) ٠‏ ومد بن الحسن بن دينار الأحول » وأنى جعفر أحمد بن محمد بن يزداد 
الطبرى . ولا يعنى هذا الترتيب أن الأول منهم ألف كتابه قبل الثانى » فرمما تقدم الثانى . 
منهم الأول على الرغم من توارجخ الوفاة ء لأن المدة بين وفيات كثير منم صغيرة جدا . 
وم ينسب للأصمعى كتابا ف الغريب » غير السيوطى . ولكن هذه النسبة يشك فى 
صحتها » إذ اشتهر عن الأصمعى أنه م يكن يحب التعرض لتفسير ألفاظ القرآن تورعا 
وتدیا(') . 

وقد فقدت هذه الكتب جميعا سوى غريب ابن قتيبة » ولم يصل إلينا / ما يصفها 
غور کتابین . روی ياقوت فی معجم الاأدباء( ٠"‏ أن کتاب اى عبيد « فى غريب القرآن 
منتزع من كتاب أهى عبيدة » . ووصف ابن الندم(") كتاب ثعلب بأنه « لطيف » : 
اض : 

أما « غريب القران » لابن قنيبة » فقد طبعته دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة فى 
سنة ٠۹١۸‏ م بتحقيق السيا أحمد صقر . وقد وضح غرضه ومنهجه فى مقدمته » 
فقال(؟) : « وغرضنا الذى امتفلناه فى كتابنا هذا أن نختصر ونكمل » وأن نوضح 
ونجمل » وأن لا نستشهد على اللفظ المبتذل » ولا نكثر الدلالة على احرف المستعمل › 
وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد . فإنا لو فعلنا ذلك ف نقل الحديث »› 


(۱) أبو الطیب : مراتب النحویین ٤۸‏ (۲) معجم الأدباء ۲٠۰/۱۰‏ 
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لاحتجنا إلى أن نأ بتفسير السلف رحة الله عليهم بعينه . ولو أتينا بتلك الألفاظ » كان 
٠‏ كتابنا كسائر الكتب التى ألفها نقلة ا لحديث » ولو تكلفنا بعد اقتصاص اختلافهم › 
وتبيين معانيهم » وفتق جملهم بألفاظنا » وموضع الاختيار من ذلك الاختلاف » وإقامة 
الدلائل عليه » واللإخبار عن العلة فيه ؛ لأسهبنا ف القول » وأطلنا الكتاب » وقطعنا منه 
طمع المححفظ » وباعدناه من بغية امتأدب » وتكلفنا من نقل الحديث ما قد وقيناه 
J‏ 
وكفیناه » . 

وقصر فما أيضا ميدان بحثه على « غريب الق رآن دون تأويل مشكلهء إذ كنا قد أفردنا 
للمشكل کتابا جامعا افيا بحمد الله » . 

وأشار إلى مراجعه وخحطته بإزائها فى قوله(') : « وکتابنا هذا مستنبط من کتب 
المفسرين » وكتب أصحاب اللغة العالمين ر ن ن مذهبہم » ولا تکلفنا فی شیء 
منه بارائنا غير معانیہم » بعد اختیا رنا ف الحرف أوْلّى الأقاويل ف اللغة » وأشبها بقصة 
شک او ل ا0 

ويتضح تقسم ابن قتيبة كتابه» من قوله : « نفتتح كتابنا هذا بذ كر اسمائه الحسنى » 
وصفاته العلّى » فنخبر بتأويلهما واشتقاقهما . ونتبع ذلك ألفاظا كثر تردادها 
/ ف الكتاب» ل نر بعض السو ر أو بها من يعض . ثم نبحدئ فى تفسير غريب القرآن ؛ 
فهو إذن ثلاثة اقسام : أوما يشغل ما بين صفحتى ٦‏ و ۲١‏ » وثانيها مأ بين صفحتى 
١‏ و ۳۷ والبقية للغريب . 

وم يراع المؤلف أى ترتيب ف القسمين الأولين » فقد ذكر فى أوما الرحمن ٤‏ 
فالرحم » فالسلام » فالقيوم فالقيام» فالسبوح و قاق ال و الاس اباي 
فالأنفس » فالشتّرك .. إلح . أما القسم التالث لث فجعله أقساما وفقا للسور » وسار فيه على 
hE‏ 

ومنہج كتاب ابن قنيبة خليط من منہجى كتب ا الغ و باقر قهز م 
ظواهر هما معا . فبینا يفسر الألقاظ لغريا» ويسنشهد غلبا كيرا بالأشعار والأحاديث 
وأقوال العرب » ويبين وزنها أحيانا » يفسرها قرانيا » فيبين ف السور المدنى من المكى 
أحيانا » ويقتبس أقوال مشهورى المفسرين » وكثيرا ما أحال على كتابه ف المشكل . 

وعُزى إلى بعض من توف ف القرن الرابع كتب ف غريب القران أيضاء وأشهرهم 
بو طالب المفضل بن سلَمَّةَ (۳۰۸) » وابن دُرید ( ۲۲۳ - ۳۲۱ ) › ولم یتم كتابه » 
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وأبو زید احمد بن سهل البلخی (۳۲۲) » ومحمد بن عثان الجعد ( نحو ۳۲۲ ه)» 
ونفطویه (۳۲۳) › ومحمد بن عُزیز السجستانی (۳۳۰) » وأبو عمرو محمد بن 
عبد الواحد الزاهد ٤ ٥(‏ ۳) وأبو بكر أحمد بن کامل بن حلف بن شجرة (۰-۲۹۰ ۳١‏ )» 
وأبو بكر محمد بن الحسن الأنصارى النقاش )٠٠١١(‏ » وإسحاق بن سلمة بن وليد 
ادى ر4 ه2 اخسن إبراهيم بن عبد الرحم المروضى من طبقة أبن 
درستویه » وعلیّ بن سليمان الأخفش . 

ووصل إلينا من كتب هذا القرن كتأب ابن عزيز » الذى روى أبو البركات 
الأنباری() أنه صنفه فى س عشرة سنة > وکان يقرؤه عل / شیخه ای بكر ین 
الأنباری » فكان يصلح له فيه مواضع » . وقد طبع هذا الكتاب الأستاذ مصطفى عنانى 
عام ۱۹۳١‏ م وعنوانه « نزهة القلوب » . ويختلف هذا الكتاب عن غريب ابن قتيبة كل 
e‏ 
وفقا للحرف الأول منها وحده . وكان ابن عزيز يقسم الحرف الواحد ف ترتيبه إلى ثلاثة 
أبواب » فيقدم المفتوح > ثم المضموم »ثم المكسور . ولايعتبر الحرف الثانى وما بعده » 
فيورد الألفاظ المبدوءة بالحرف الواحد مختلطة فى غير نظام . والتفسير لغوىّ يكاد 
یکون خالصا » فالنزهة مختصرة »تقع فی ۲۳۰ ف او مثل کتب 
ا و فاط فر شر را فهو 0لا وو اعا لرن ولا الغ ب 
ولاالشواهد . وقد أعجب به الباحثون » واعتبروامۇلفه ‹ أجاد فيه » فنظمه مالك بن 
المرحل المالقى ( 1۹۹ ه) وألف أبو العباس أحمد بن عبد الجليل الشدميرى 
٥٥° (‏ کاباق شرح جواهده ب 1 

ومن مؤلفى غريب القران الذين ثُوفوا فى القرن الخامس : أبو القاسم الحسين بن 

محمد الراغب الأصفهانی ( کان حيا ف أوائل القرن الخامس ) وأحهمد بن محمد المرزوق 
)٤۳۱(‏ › ومکی بن ایی طالب القیسی ( ٤۳۷ - ٣٣۵‏ ) » وحمد بن یوسف 
الكفرطابى )٠١۳(‏ » وعبد الواحد بن أحمد المليحى (EY)‏ 
وذكر ياقوت وابن خلكان أن كتاب القيسى المسمى ا 2ا ن 
ثلاثة أجزاء » ومنذ سنوات أصدر يوسف عبد الرحمن المرعشلى كتابا منسوبا إلى القيسى 
باسم « العمدة قى غريب القران » » مرتبا على الملصحف » ويقال إنه ختصر من كتاب 
مشكل الغريب . ولكن الدكتور أحمد فرحات يشك فى نسبة الكتاب . وبقى كتاب 


۳A1 نزهة الألا‎ )١( 
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ه+ م‎ ٠۳۲ ٩ الراغب المسمّى « المفردات فى غريب القرآن » وطبع بالمطبعة الميمنية عام‎ 
أعيد طبعه . وقد قدم الراغب بين يدى كتابه مقدمة طويلة » ذكر فيها بعض رسائله عن‎ 
القرآن » وأهمية معرفة ألفاظه » وتعرض لمهجه ف كتابه » فقال : ۾ وقد استخرت الله‎ 
تعالى ف إملاء كتاب مستوفّى فيه مفردات ألفاظ القران على حروف اجى » فنقدم‎ 
ما أوله الألف ثم الباء» على ترتيب حروف المعجم » معتبرا فيه أوائل حروفه الأصلية دون‎ 
» الزوائد » والإشارة فيه إلى المناسبات التى بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات‎ 
» حسما يحتمل التوسع / فى هذا الكتاب » . وإذن فقد حاول فيه الاستيفاء والتوسع‎ 
والترتيب بحسب الحروف الأصلية للألفاظ » بالندرج من اوها إلى آخرها . وکان هذا‎ 
الترتيب أيسر ترتیب وصل إليه العرب » وأعجيوا به كل إعجاب . ولكن اختل عند‎ 
› المؤلف بعض الأبنية » وهى الثناى المقصور « « أب » » والمضاعف الثلائى » والمهموز‎ 
والمعتل . فكان يقدم الثنائى المقصور فى أول « فصوله » أيّا كان الأصل الثالث الذى‎ 
ST يدعيه له الصرفيون‎ 
... الأحيان » وأخره فى بعضهاعلى الجميع . وتخلص من المهموز الحرف الثانى أو الثالث‎ 
. بوضعه مع المعتل . ولم يراع ف المعتل التفرقة بين الواوى والياى‎ 

اما علاجه للألفاظ » فكان لغويا » راعى فيه التفسير الواضح » والالتفات إلى بعض 
المشتقات » ودوران اللفظ فى الآيات الختلفة » والاتيان بالشواهد من اللحديث والشعر › 
والتزم إيراد ما يؤحذ من اللفظ من مجاز وتشبيه . ولم يورد ف أقواله أسماء لغويين ولا 
مفسرين إلا نادرا على الرغم من إطالته ف الشرح . وقد أصبح هذا الكتاب علما بارزافق 
هدا اقرح فن علوم » بفضل ترتيبه وعلاجه الاستعمال امجازى » وع اولته تتبع دورال 
اللفظ فى القرآن . وإنه لجدير بمكانته هذه على ال لرغم من قصور عحاولاته » فهو الرائد 
لذی ل جد من یسر خلفه » ویکمل عمله ؛ فکتابه شبه ما یکون معجم کامل لللفاظ 
القرانية . , 

وألف فى الغريب من أهل القرن السادس محمد بن عبد الرحمن البخارى الزاهد 
٩ (‏ ھ)» وابن ا مجوزى(۸ .۰ ۸-۰ )و ماه« الأريب» . ولم يصل إليناشىءعن 
هذا الكتاب . 

ومن تون ف القرن السابع وينسب إليهم كتب ف الغريب : عمر بن محمد المعروف 
بابن الشحنة )1٠٦(‏ » وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد المنعم الخررجى (11۳) > 
ومحمد بن ای بکر بن عبد القادر الرازی ر الف کتابه عام ٦٦۸‏ ) . وذکر حاجی 
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/ حليفة کتاب الرازی فقال() : ١‏ ذكر فيه أن طلبة العلم وحملة القران سألوه أن يجمع 
هم تفسير غريب القرآن فأجاب » ورتبه ترتيب الجوهرى » ضم فيه متنا من الإعراب 
والمعانى » وفرغ من تعليقه فى سنة 11۸ ٠‏ . 

وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة خطوطة من كتاب ابن الشحنة ( ۱٦۸‏ تفسي) 
ولكنا ناقصة من أوهما . وهو أقرب إلى كتب التفسير منه إلى كتب اللغة » بخلااف 
الكتب السابقة ء فا مؤلف يعنى بأقوال ا مفسرين واختلافاتيم > ولذلك تظهر أسماؤهم 
بكثرة عنده ری ایب ارپ شا ادر . والعلاج ختصر ترد فيه 
شواهد شعرية . وقد سار المؤلف ف ترتيبه بحسب ترتيب السور ف المصحف . 

ا ا ۰ هھ )» وأبو حيّان 
النحوى ( ۷٤١ - ٠٠٤‏ ) » وعلاء الدين على بن عثان الماردينى الحنفى )۷٠٠١(‏ » 
وابن السّمين الحلبى () . وقال حاجى خليفة عن الرابع منهم") : « ولابن السمين 
ا لحلبى أيضا مفردات القران » وهو أحسن الكتب المؤلفة فى هذا الشأن » . وبقى من 
هذه الكعب كتابا اماردينى وأى حيان » أما الأول فقد فرغ من تأليف كتابه » المسمى 
١‏ بهجة الريب فى بيان ماف كتاب الله من الغريب » فى صبيحة يوم اجحمعة الرابع والعشرين ' 
من ربيع الأول عام ۷۳١‏ » کا نرى فى المخطوط المحفوظ ف دار الكتب المصرية تحت 
رقم ٥٤۹‏ تفسير . ووضح المؤلف غرضه ومنهجه ومراجعه ف المقدمة ف قوله : 
« جمعت فی غریب القران کتابا غریبا مسلکه » قریبا مد رکه » صغیرا حجمه » غزیرا 
علمه » يج الخاطر » ويروق الناظر . ألفته من غريب اى بکر العزیزی [ السجستانی ] 
وأى محمد بن قتيبة وأ عبيد الهَرّوى | وتفسير جار الله الزخشری ... ورایت ترتیبه 
على السور مقلا لألفاظه » ومسهلا له على حفاظه » . إذن فقد كان يرمى إلى الاختصار 
والإحاطة والترتيب على السور . وقد كان كتابه كذلك » فاهم ظواهره الإيجاز » وغلبة 
الناحية اللغوية عليه أكثر من التفسير » وقلة الاستشهاد » وندرة أسماء المفسرين . 
والكتاب فى ٤۹‏ ورقة من الحجم الكبير . 

وأما كتاب اى حيان المسمى « تحفة الأريب » بما ف القرآن من الغريب » فقد أشرف 
على طبعه فی عام ۱۹۳٩‏ محمد سعيد بن مصطفى الوردى النعسانى » وذيل عليه 

١ : ٤ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) ذكر ابن حجر ( الدرر الكامنة ٠٠١ : ٠١‏ ) » والسيوطى ( البغية ٠۷١١‏ ) » أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبى شهاب الدين المعروف بالسمين المتوفى عام ۷١١‏ » عنى 
بالدراسات القرآنية » ولعله هو ابن السمين الذى ذكره حاجى خليفة » أو لعل هذا ابنه . 


ت 
فى هو امشه بما فى الألفاظ التى ذكرها من قراءات وبا أغفله المصنف من غريب . وقد جا 
الالال تر تيبه وفقا لنظام غريب يأحذ من نظام ا جوهرى فى المعاجم : بعض الشىء . 
فقد رتب الألفاظ وفقا حرفها الأول فالأحیر » ثم لم براع ترتيب الحشو » وأتی به ملا . 
ففى حرف الخاء مثلا نجد الألفاظ على النحو التالى حسا » خباء ثم حطب » ثم خحبت » 
رچ » شم حلد» خحدد» خمد نحضد . .. إل ولم يدحل ف اعتباره سوى الحروف 
الأصلية وحدها . ما العلاج فغاية فى الاختصار » مقصور على الشرح اللغوى السريع 
للفظ › ولا يبين فيه الآية التى ورد فيا فيها » ولا أثر فيه لأماء لغويين ولا مفسرين ولا 
شواهد ولا ما إلى ذلك . وقد يسر ذلك لطابعه أن يضعه قى جداول » صف منها للفظ » 
والثانى للشرح . فشغل ١۳۸‏ صفحة من القطع الصغير ( كتب اجيب ) لا خطر ها . 

ولمارأى الشيخ قاسم احنفى ذلك الترتيب » أحب أن ببذبه ليسره» وأن يزيد عليه 

بعض ألفاظ قليلة » فألف كتابه « ختصر كتاب التحفة فى غريب القران » . وتقتتی دار 
E RS E Ry E‏ 
ما دعاه إلى اختصاره فقال : « لما رأيت كتاب التحفة فى غزيب القران عِقدا تناثرت 
درره» أحببت أن أنظمه فى أقرب سلك » وهو الحرف الأول والثانى من الحروف 
الأصلية بميزا ما زدت بقلت » . وم يغير الحنفى شيئا من عبارة اى حيان » فيما عدا 
الترتيب » والقليل الذى زاده . 

/ ومن المتوفين فى القرن التاسع ألف سراج الدين عمر بن أحمد الأنصارى 
٤(‏ ۰ هھ ) » وزين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق فى عام ٠.٦‏ ۰ هھ « ألفية فى 
غریب القران » » وأحمد بن محمد الام المصری ف عام ۸۱١‏ ه « التبيان فق غريب 
القرآن » » والمقريزى المعو عام ۸٤١‏ « غريب القران » . 

وأماالعراق فقد الترم فى « ألفيته » أن برتب ألفاظها وفقا لحروفها الأصول بالتدر ج من 
أ وها إلى آخرها» وأن يذ كر الألفاظ بصورعا التى هى عليما فى القران ما أمكته ذلك . 
و9 على ذکر الکلمة وشرحها بکل اختصار » ویخیل إلى أنه استقی شر حه من 
تحفة أ حيان . 

وقد نثر هذه الألفية الأستاذ مصطفى بن ا ت 


( ۰ ه) فى رسالة « تفسير غريب القرآن العظيم ؛ التى أتمها فى غرة ربيع الأول سنة 


۱ هھ وطبعت فی مطبعة السید محمد شعراوی فی ۲۹ صفحة . وسار فا على 
SS CT‏ 
فى التفسيرات .. ولا قيمة تذكر هذه الرسالة .. 


¥ 
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E 
وأماين اام الصری فاعتمد صراحة عل کناب عمد بن ريز السجستان» ولک‎ 
هذبه ورتبه واختصره قلیلا وزاد عليه › قال فی مقدمته من أنفس ما صنف فى تفسير‎ 
غريب القران مصنف الامام.أهى بكر محمذ بن عزيز المنسوب إلى سجستان » إلا أنه‎ 
جوج المستغرب لكلمات سوره إلى كشف حروف وأوراق كثيرة» لا سيما فى السور‎ 
الطوال . .. فرأيت أن أجمع ما تفرق من غريب كل سورة فيما هو كالفصل » »مع زيادة‎ 
أشياء فى بعض المواضع على الأصل » » لتسهل مطالعته وتتم فائدته ؛ فشرعت فيه متوخيا‎ 
للتسهيل » بجتنبا لاإكثار والتطويل ... حريصا على أن آتى بعبارته فى الأكار » وألا حل‎ 
منه بشىء إلا ما تكرر . والمزيدٌ [ أى الذى زاده هو ] وإن ارتبط بالأصل ف العبارة»‎ 
فیکفیه للتمییز بینهما زاى ودارة » . / وهذا الكتاب قريب الشبه بكتاب الماردينى‎ 
السابق ذكره» ف ترتيبهما وفقا للسور واختصارهما » وقلة تعرضهما للشواهد وإيرادهما‎ 
لأسماء المفسرين واللغويين » وغلبة الناحية اللغوية . ولکنه بختلفف عنه فى ظهور الزاى‎ 
والدارة إشارة إلى زياداته عما فى كتاب العزيزى » وفى كونه أقل اخحتصارا من سابقه»‎ 
اللفظ الذى‎ e ورقة من الحجم الكبير » وى‎ ۷١ حتى وقع فى‎ 
eS 
ستمر التأليف فى غريب القرآن إلى العصر الحديث اد اف در ف‎ 
ه) » وألف أحمد بن محمد المعروف بان اى‎ aT 
ه.) « التيسير العجيب فى تفسير الغريب »» ومصطفى بن السيد‎ ٠ . ٠٠ ( العافية الزناى‎ 
ه) « رسالة فى تفسير غريب القران العظم »» وحمود إبراهم‎ ۱۲۸۰١ ( حنفى الذهبى‎ 
م » وحمدى عبيد الدمشقى‎ ۱۹١١ وهبة « تفسير غريب القران.» وطبعه بعصر سنة‎ 
والدكتوران محمد سام جيسن‎ ٠م‎ ۱۹٩۲ القران وتفسير غريبه » وطبعه بدمشق مشق سنة‎ « 
وشعبان محمد إسماعیل « الهادی إلى تفسير غريب القران » وطبعاه فى مصر سنة‎ 
م » والشيخ ندم الجسر « غريب القرآن » » ومحمد فواد عبد الباق « معجم‎ ٠ 
غريب القران » مستخرجا من صحيح البخارى » ورتبه على الالفباء » وطبعه بمصر سنة‎ 
ومد إسماعيل (ب براهم‎ » ١ م ء ومحمد الصادق قمحاوی « قاموس غريب القرآن‎ ۰ 
معجم الألفاظ و والأعلام القرآنية » ذكر فيه جميع ألفاظ القرآن الكريم » مرتبة ألفبائياً‎ « 
ومشروحة » وبيان عدد مرات ورودها ومواضعها ف الآيات والسور › وطبعته دار‎ 


الفكر العرهى بمصر قبل سنة ۱۹1۹ م . وف سنة ٠‏ م أصدر مجمع اللغة العربية 


بمصر ٭ معجم ألفاظ القرآن الکرم ؛ ‏ الذی کان یشرح شر حا لغویا ولا ء فإن کانت 
فعلا ذ کر بابه ومصدره ومشتقاته ٍن کان ن ها ورود ف القران › وإن کانت اسما اکتفی 


E ES 


معانیها » ویبین مرات ورودها فی القرآن بکل معنی » ورتب کل ذلك ألفبائاً . 
وصفوة القول ف هذه الحركة : نها الحركة العلمية الأولى ف الإسلام » بدأت ف 
عصر مبكر لا يعدو النصف الأول من القرن الأول للهجرة » ودونت بعد هذا التارجخ 
بقليل » وسارت ف طريقين للاتتظام : الترتيب وفقا للسور ف اللصحف » وهو أقدمهاء 
والترتيب الألف بالى . واستمرا ف الوجود ف حياة الحركة كلها . وكانت الاألفاظ ترتب 
فى داحل هذه السور بحسب ورودها ف الآيات أيضا . أما التر تيب الألف بان » فابتداً 
معقدا عند العزيزى فى القرن الرابع من جهة » ومبسطا من جهة أخرى » معقدا من 
حيث فصله بين المفتوح والمضموم والمكسور › ومبسطا من حيث إدخاله الحروف 
الأصلية والمزيدة فى اعتباره . وکان من اثار هذا التعقيد أن لم يتبعه أحد من المولفين غير 
صاحبه » وأن الذين اعتمدوا على كتابه غيروا هذا الترتيب إلى الترتيب بحسب السور »› 
مثل الماردينى وابن الام . ولکن هذا الترتیب ارتقی سریعا » فتخلص من کل تعقیداته 
وقيوده » وخب إلى قمة الانتظام فى القرن الخامس » على يد الراغب الأصفهانى » الذى 
E E‏ . وقد غفل عن 
بعض اثار الضعف المتخلفة ف تر تيبه فى الثنانى والمضاعف والمعتل والمهموز » ولكنہا 
E E E O‏ 
الرازى ف القرن السابع عن ترتيبه » واصطنع ترتيب الجوهرى » وجهمع ابو حيان بين 
ترتيبى الراغب والجوهرى » وأسقط الحشو » فكان ترتيبه غاية فى التعقيد »ثم رجع 
العراق ف القرن التاسع إلى ترتيب الراغب . 
ووجدت ف علاج الألفاظ نفسها مذاهب » فکان من الؤلفین من جمع فی کتابه من 
كل شىء » مثل ابن قتيبة ؛ ومنهم من مال إلى الاختصار » مثل المخأحرين ولا سيما أبو 
حيان ؛ ومنهم من كان يأحذ من المفسرين » كابن قتيبة وابن الشحنة » ومنم من غلبت 
عليه النظرة اللغوية كسائرهم » فاخحتفت من كتبهم أسماء مجاهد وعكرمة والحسن 
وغيرهم . واعتمدوا جميعا على الشعر ف الاستشهاد منذ وهمم أبان البكرىّ » ثم اعتمد 
ابن قتيبة على الحديث أيضا » وانتقل ذلك منهما إلى غيرهما . وحاول بعضهم أن يتتبع 
دوران الألفاظ فى السور اخحلفة . فظهر ذلك بصورة أولية بادئة عند العزيزى » واشتد 
إلى درجة لا بأس بها عند الراغب ا والق اعم مدا ق عاج بالعو ر الحازية 
اللستمدة من الألفاظ القرآنية . ويدل هذا على أن الراغب هو القمة التى وصلت إلا 
حركة التأليف فى غريب القران » فى الترتيب والعلاج . 
وقامت حول القران دراسات أخحرى باسم : ١‏ معان القران » وتفسير القران » 


۹ 
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ومشكل القرآن » وتأويل القرآن » . ولكن « المعانى » هى النواة الأولى للتفسير » > فھی 
أقرب إلى كتب الشروح › »> منها إلى الكتب اللغوية الخالصة » ولذلك لا ندخحلها فى 
دراستنا هنا ء ممَلها فى ذلك مثل كتب التفسير . والفرق بينما أن كتب المعانى كانت 
تختار من الآيات » أما كتب التفسير » » فکانت تحاول ألا تترك شیئا بغیر شر ح» وأن تب 
المعانى هى الصورة الأولى لكتب التفسير . وكذلك لن ندرس كتب « المشكل 
والعاأويل »» لأنها تتسم بناحية دينية تفسيرية » إذ تحاول إزالة التخالف أو التعارض بين 
الآيات الختلفة بالتأويل وكشف الستار عن ظروف كل اية » وما شابه ذلك . ومن 
الطبيعى أن هذه الكتب جهيعها تتصل باللغة بصلات كبيرة » ولكنما ليست فى شدة صلة 
0۰ کتب غریب القران ہا . ويعنينا هنا أن بعض الموّلفين جمع بين بعض كتب / الغريب 
والتأويل» مثل محمد بن أحمد بن صمادح التجیبی ( ٤۱۹‏ هد ) » وبعضهم جمع كتب 
الغريب والمشكل › مثإ ل محمد بن خمد بن مطرّف الکنانی الاأندلسی ( ٤٥١٤-۳۸۷‏ ) 
فقد جمع فی کتابه «القرطین » بین کتایی مشکل القرآن وغریبه لابن قتیبة e‏ 
المؤلف فى أىّ من الكتابين بزيادة ولا نقص » وجمع بين أقوامما فى كل مسألة » مع تمييز س 
ما فى الغريب بحرف « غ» وما ف المشكل بحرف « ش» . وأظننا بكلامنا عن غريب ابن 
قتيبة من قبل » استغنينا عن إعادة الكلام ثانية هنا . 

۲ غریب الحدیث 


م يبدأ التدوين فى هذا الفر ع من اللغة مع نظمره « غريب القرآن » بل تأخر كثيرا» 
وإن کان من امحتمل أن الکلام فیہما بدأ فى وقت واحد . فقد رأينا كتابا فى غريب القران 
ینسب إلى عبد الله بن عباس » ولکننا لم جد کتبا فی غريب الحديث تنسب إلى هذا احبر » 
أو أحد من معاصريه » أو تلاميذه المباشرين . وإغا عزا أكار الباحثين الكتاب الأول فى 
غريب الحديث إلى أهى عبيدة معمر بن المئنى ( ۰ ه) تبعا لابن الأثير . ولكن هذا 
اقول يجب ألا يؤخذ قضية مسلمة » فقد نسب ابن اندم(" الكتاب الأول من هذا 
النوع إلى أي عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى ء إذ قال و کاب عربت 
الحديث » وترجمته ( ما جاء من الحديث الأثور عن النبى عر مفسرا ) » وعلى أثره 
ما فسر العلماء من السلف » . وكان آبو عدنان راوية « لأبى البيداء الرياحنَّ » وهو 
معاصر ليونس بن خبيب » أستاذ الى عبيدة » . فأبو عدنان إذن وأبو عبيدة متعاصران › 
ومن الحتمل أن يسبق أحدهما الآخر فى التأليف ف غريب الحديث . ولكن إذا كان لناأن 


4 الفهرست‎ )١( 


۳ ت 


نعتمد على مرخ » فالأًجدر بالترجيح ابن الندم » لأنه أقدمهم وأقربهم إلى عصر هولاء 
ا مورخ مم ؛ فنقدم بذلك أبا عدنان على أى عبيدة . وم يصل إلينا كتاب أهى عدنان » 
| ولکن وصفه ابن درستويه فى قوله(') : « ذكر فيه الأسانيد » وصنفه على أبواب السنن 
والفقه » إلا أنه لیس بالکبير » . 

ولم يصل إلينا كتاب أبى عبيدة أيضا» ولکنه دحل فى كتب الغريب التى ألفت بعده . 
ووصفه ابن الأثير فى مقدمته بقوله : فقيل إن أول من جمع فى هذا الفن شيا وألف أبو 
عبيدة معمر بن المثنى التيمى . فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابا صغيراء 
ذا أوراق معدودات . ولم تکن قلته جهله بغیره من غریب الحدیث » وإغا کان ذلك 
اا : أحدهما : أن کل مبتدئ لشیء م سبق إليه » ومبتدع لامر يدم فيه عليه » 
فإنه یون قلیلا ثم يکثر » وصغیرا ثم يكبر . والثانی : أن الناس يومئذ كان فيم بقية » 
وعندهم معرفة » فلم يكن اجهل قد عم » ولا ا لخطب قد طم » . وقد نقد إبراهم الحربى 
كتاب اى عبيد » باحتوائه على عدة أحاديث لا أصل ها » أحذها من كتاب ألى عبيدة» 
ما يدل على أن الحربیّ كان لا يثق بأحاديث أهى عبيدة المذ كورة فی كتابه » وإن كان غيره 
وق ابا غیدة بطر من یی ا حجر . وقد صنف أبو سعيد أحمد بن انی خالد 
الضرير الكندى ( ۲٠١‏ ه) وعبد الواحد بن أحمد المليحى ( >٦۲‏ ه) وموفق الدين 


عبد اللطیف بن یوسف البغدادی ( ٥٥۷‏ - 1۲۹ ) كنبا فى الرد عليه . ولا راع ف 1 


وضع كتاب نى عبيدة تارج وفاته » لما اشتهر عنه من أنه المؤلف الأول فى ذلك النوع » 
ولكنى سأتبع هذه التوار ف الكتب التالية . 

ذهب ابن الأئير فى مقدمته إلى أن النضر بن شَمّيل ( ۲٠۳‏ ه) تلا أبا عبيدة فى 
التأليف » قال : « ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازنیّ بعده كتابا فق غريب الحديث 
أکبر من کتاب اى عبيدة » وشرح فيه وبسط »> على صغر حجمه ولطفه ٩‏ . 

ثم ألف أيضا من اللغويرن امتوفين ف القرن الثالث : اوغ و الان 
وقطرب ( ٦‏ ۰ هد ) والأصمعیّ ( ۲٠۳‏ هب ) الذى وصف ابن الأثير كتابه بقوله : 


ا وال نی ونی عفر ان دة ا ککتابا 


أحسن فيه الصنع وأجاد » ونيف على كتابه وزاد ٠‏ . ثم ألف منہم أيضا أبو زيد الأنصارى 
( ۲۱۰ ه) والحسن بن محبوب السراد ( حوالی ۲۲۲ ه) وسلمة بن عاصم الكوفىّ 
( أخحذ عن الفراء) . وكانت هذه الكتب جميعها صغيرة لا تعرف الترتيب » ولعلها 


ا ا ع دا ا 
(۱) ا خطیب : تار بغداد ۲ : ٤ ٥‏ 


°1 


or 
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] ألفت ف القرن الثانى » لا اثالث » کا قد يستفاد من قول ابن الأثير : « وكذلك [ألف‎ 
محمد بن المستنير المعروف بقطرب » وغيره من أئمة اللغة والفقه » جمعوا أحاديث‎ 
تکلموا على لغتہا ومعناها ف أُوراق ذوات عدد» ولم یکن أُحدهم ینفرد عن غیره بکبیر‎ 
حديث ل يذكره الآحر . واستمرت الحال إلى زمن اى عُبيد القاسم بن سلام » وذلك بعد‎ 
. » المحتين‎ 

وألف أبو عبید ( ٤‏ ۲۲ ه) كتابه المشهور « غريب الحديث » فأطال ونظم » وانترع 
إعجاب الباحثين . قال الحطابى فى مقدمة « غر( ) : بلغنی أن أبا عبيد مكث فى 
كتابه أربعين سنة » يسأل العلماء عما أودعه من تفسير « الحديث والأثر » وقد جمع فيه 
ما فى كتب المؤلفين السابقين عليه . 

ونج فيه أبو عبيد نج كتب المسانيد » فأفرد أحاديث الرسول » وأحاديث كل رجل 

من الصحابة والتابعين على حدته » وأورد الأحاديث ف كل مسند بدون أى ترتيب . 
EME SS‏ ۲۰۵۱ حدیث ) بعبارة : 
« وقال أبو عبيد فى حديث النبى عة ٠‏ ف مسند النبى عو ثم يذ كر الحديث › 
ب ع الق ا م قران عد اغ رای ف رچ 
الغريب تفسير اللفظ › وإيراد بعض المشتقات القليلة »> مثل الفعل › والمصدر › 
والاستشهاد على المعنى من الق رآن والشعر » وبعض الأحاديث الأخرى التى قد رفع إلى 
الراوى نفسه المفرد له المسند › أو غيره , ' 

/ وقد أعجب الناس به منذ ظهوره » من لخويين وفقهاء وغيرهم . قال ابن 
درستويه(") « رغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة › > لاجتاع ما يحتاجون إليه فيه » . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل) : « عرضت کتاب الحدیث على انى فاستحسنه 
وقال : جزاه الله تعالى حيرا » ونقده آخرون » وبينوا الصلة بينه وبين كتاب الأصمعى 
وى عبيدة » قال أبو الطيب اللغوى(؟) : « وأما كتابه فى غريب ا لحديث » فإنه اعتمد فيه 
على كتاب أبى عبيدة فى غريب الحديث » . وهو قول لا يكن تصديقه » لضخامة كتاب 
أهى عبيد » ووصف ا مر حين كتاب أبى عبيدة بالقلة ا مفرطة » وقال إبراهم الحربى(* 
« وكتاب غريب الحديث فيه قل من مئتى حرف ( معت ) والباق ( قال الأصمعى ) 
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و ( قال ابو عمر) کی و ون و ا و 
عبيدة معمر بن المثنى » . وقال مرة أحرى(') : « إن فى كتاب غريب الحديث الذى 
صنفه أبو عبيد » ثلاثة وخمسين حديثا ليس ها أصل » 

وقد ألف ابن قتيبة وعلى بن حهمزة البصرى ( ٠۷١‏ ه) وحسن بن عبد الله المعروف 
بلكذه أو لغذه » وصَعُودا » كتبا ف الرد عليه . وألف أبو الحسن على بن عبد الله بن 
محمد بن ای جرادة ( ٥ ٤۸‏ هھ) کتابا» قال عنه ياقوت( ( ارغ ب اد لان 
عبيد على حروف المعجم » رأيته بخطه » وشر ع فى شرح أبياته شروعا لم يقصر فيه › 
ظفرت منه بکراریس من مسوداته» لأنه م يع » . 

وألف أیضا ابن الأعرایی ( ۲۳۱ ه) وعمرو بن ای عمرو الشیبانی ( ۲۳۱ ه) 
وعلىّ بن المغيرة الأثرم ( ۲۳۲ ه ) وعبد الملك بن حبیب الالبیری ( ۲۳۹ ه) 
ومحمد بن حبیب ( ۲٤١‏ هھ ) » وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم 
/) ۱ هھ ) وشَمر بن حهدویه اهروی ( ۲٠١‏ هھ ) » وکان کتابه کبیرا جدا» 
وثابت بن عبد العزيز وراق أبى عبيد بن سلام . وكل هذه الكتب مفقودة » لم نعثر على 

ارصق ابن الائ عرب الخدت ن كه و۷ هھ ) وصفا جمیلا . 
قال : « وبقی على ذلك کتابه [ یرید کتاب. ای عبید ] ف أيدى الناس » يرجعون إليه » 
ويعتمدون ف غريب الحديث عليه » إلى عصر أهى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى رحه الله . فصنف كتابه المشهور فى غريب الحديث والآثار» حذا فيه حذو 
أى عبيد » ولم يودعه شيعا من الأأحاديث المودعة كتاب ألى عبيدة » إلا ما دعت إليه 
حاجة » من زيادة شرح وبيان » أو استدراك أو اعتراض . فجاء كتابه مثل كتاب اى 
عبيد » أو كير منه » . وافتتح ابن قتيبة غريبه بتفسير بجموعة من المصطلحات الدينية م 
صنفه على المسانيد . 

وقال ابن قتيبة ف مقدمة کتابه : « وقد کنت زمانا رى أن كتاب اى عبيد قد جمع 
تفسير غريب الحديث » وأن الناظر فيه مستغن به . ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش 
والمذاكرة » فوجدت ما ترك نوا ما ذكر أو أكثر منه . فتتبعت ما أغفل » وفسرته عل 
نحو مما فسر » بالإسناد لما عرفت إسناده » والقطع لا م أعرفه . وأتبعت ذلك بذكر 
الاشتقاق والمصادر والشواهد من الشعر . وكرهت أن يكون الكتاب مقصورا على 
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الغريب » فأودعته من قصار أخبار العرب وأمثاها وأحاديث السلف وألفاظهم 
ما يشاكل الحديث أو يوافق لفظه لفظه » لتكثر فائدة الكتاب » . 

وامتاز كتاب ابن قتيبة بالوضوح » وتتبع الألفاظ فى الأحاديث الختلفة » والميل إلى 
الميدان اللغوىَ » على حين امتاز كتاب اى عبيد با ميل إلى الميدان الفقهى ؛ قال الخطابی ف 
مقدمة غريبه(')» وهو يذ كر كتب غريب الحديث : « ليس لواحد من هذه الكتب التى 


ذکرناھا ان یکون شىء منہا على مناج كتاب أى عبيد » ف بيان اللفظ وصحة المعنى 


وجودة الاستنباط وكثرة الفقه » ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة فى إشباع 
التشسير تراد اة وذ كر الطار و و خض العا ٠:4‏ 

وقد أدخل أبو عبيد وابن ية كل الكب السابقة فى كابجماء قال اللخطان : 
/ « وى الكتابين غنى ومندوحة عن كل كتاب ذكرناه قبل » إذ كانا قد أتيا على جماع 
ما تضمنت الأحاديث المودعة فما من تفسير وتأويل » وزادا عليه » فصارا أحق به » 
وأملك له . ولعل الشىء بعد الشىء منبا قد يفوتما » . وألف دة كتابا فى الرد 
على ابن قتيبة . 

ووصل إلينا أيضا وصف « غريب الحديث » لأهى إسحاق إبراهم بن إسحاق الحربى 
(۱۹۸- ۲۸۰ ) . وقد سار الولف فيه على منہج اى عبيد وابن قتيبة فى التقسم » إلا أنه 
فاقهما فى الإطالة جدا » فجمع فيه ۲١‏ مسندا ذكرها ابن النديم ومحمد بن شاكر 
الكتبى" . وقال ابن الأثير عنه : « وهو كتاب كبير ذو مجلدات عدة » جمع فيه وبسط 
القول » واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها » وأطاله بذكر متونها وألفاظها » وإن م 
يكن فيه إلا كلمة واحدة غريبة . فطال لذلك كتابه » وبسبب طوله ترك وهُجر › وإن 
كان كثير الفوائد » جم المنافع » فإن الرجل كان إماما حافظا متقنا عارفا بالفقه والحديث 
واللغة والأدب » واختلف كتابه عن كتاب أهى عبيد وابن قتيبة » فى كونه مرتبا » وإن 
ضيع طوله هذه ا ميزة» قال ابن الأثير : « الكتب المصنفة التى ذكرناها م يكن فيما كتاب 
صنف مرتبا ومقفى يرجع الانسان عند طلبه الحديث فيه إليه إلا كتاب الحرى » وهو 
على طوله وعسر ترتیبه لا يوجد الحدیث فيه إلا بعد تعب وعناء ) . 

ولف فيه المیرد ( ۲۱۰ - ۲۸٦‏ ) ومحمد بن عبد السلام الخُشّنی ( ۲۸٠‏ ه) 
وٹعلب ( ۲۹۱ هھ ) وابن کیسان ( ۲۹۹ ه ) » وکتابه نحو ٤٠٠١‏ ورقة . ووصف 
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محمد بن خير / کتاب الحشنی فقال() : « نيف على عشرین جزءاء شرح حديث 
النبى عليه الصلاة والسلام ف أحد عشر جزءا » وحديث الصحابة فى ستة اجزاء » 
والتابعين فى خمسة أجزاء » . وريا نستنتج من هذا الوصف أنه سار فيه على المساند . 

ومن توف فى القرن الرابع وألف فى غريب الحديث قاسم بن ثابت السرقسطى 
( ۳۰۲ ه) قال ياقوت( ) : « وهو کتاب حسن مشهور » وذکره ابو محمد على بن 
الآنباری ( ۲۰٤‏ ه) وأبو مو سی الحامض ( ۲۰٣‏ ه) وابن درید ( ۳۲۱ هھ) ومد 
ابن عٹان ا جعد ( نحو ۳۲۲ ه)وأبو بکر محمد بن القاسم الانباری ( ۳۲۸ ھ) قال اہن 
تحلكان فى وصف كتابه" : « قيل إنه خمسة وأربعون ألف ورقة ٠‏ . وقال ابن الندم() : 
« م یتمه » . وأبو الحسین عمر بن محمد بن القاضی ( ۳۲۸ ه) ووصف السيوطى() 
کتابه بانه ( کبیر لم یتم ) . وابن در ستویه ( ۳٤۷ - ۲٥۸‏ ه) والحضرمى (تلميذ الزاهد 
المطرز لدی آلف ابا ی غریب مسد آحد بی ا ود بن مد اطا 
البستی ( ۳۱۹ - ۳۸۸ ھ) . 

وققدت هذه الكنت» ولكن حفظ ابن الأئر فى مقدمته جريا كيرا من مقدمة 
کتاب الخطابی » فوضح لنا کثیرا من او جهه . فقد جمع ف کتابه ما فات ابا عبید وابن 
قتيبة وسار على نهجهما » فبلغ فش الحجم مبلغ كل منهما . ووصف الخطانی ف مقدمته 
الكتب السابقة على کتابه ف الغريب » کا يظهر ما اقتبسناه منه . وقد شرح فى كتابين 
اخحرین » صحیح البخاری وسنن اہی داود » نما یدل على تخصصه فی شرح الحدیٹث ۔ 

وقال ابن الأثير ف الكتب الثلاثة : « فكانت هذه الكتب الثلاثة فى غريب 
/ الحديث والأثر أمهات الكتب » وهى الدائرة ف أيدى الناس » والتى يعول عليا 
جلا الامهنار ا 

وألف جماعة ممن مات فى القرن الخامس » مل إ“ماعيل بن الحسن البیہقى >٠۲(‏ ه) 
وای الفتح سلم بن ايوب الرازی ( ٤٤۷‏ ه) وإ ماعيل بن عبد الغافر راوى صحيحج 
مسلم ( >٤۹‏ ه) . وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة من کتاب الرازى باسم « تقريب 
الغریین ‏ ( ١١۷‏ تفسیرح وقول کاتہا : إن أصلها کوب عام ٤۲٤‏ اه 
(۱) فهرسة ما رواه عن شیوخه ۱۹٩۵‏ (۲) معجم الأدیاء ٣۳۸/۱۹‏ 
(۳) وفیات الأعيان )٤( o.4١‏ الفهرست ٠١‏ 
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فهو إذن العام الذى ألفت فيه . ويقصد المؤلف بالغريبين غريبى ألى عبيد وابن قتيبة فى 
الحديث . فقد اختصر هما فى كتاب وم يزد عليهما إلا أشياء قليلة » وم خر ج عن الهج 
الذى ١‏ رتضیاد . فجعل کتابه مساند » و لم يرتب الأٌحاديث فيها و م اا جره 
من کتاب ابی عبید فی کل مسند »ثم يعقبه با اختصره من ابن قتيبة . ول جاً فى احتصاره 


إلى حذف الأسانيد » واحتصار بعض الشرو ح » فكان يورد الحديث » ثم يفسر الغريب 


تفسير مفردات » فلا ياتى بالشواهد إلا نادرا» وقد يتعرض لبعض المشتقات . 
ووصف حاجُى خحليفة كتابَ إسماعيل بن عبد الغافر بأنه(" « جليل الفائدة » مجلد » 
مرتب على الحروف » ولا نعرف عنه شيعا آخر » ولكن انظر كتاب عبد الغافر بن 


إسماعيل فى القرن التالى . 


وف القرن السادس الف ف غریب الحدیث إبراهم بن محمد التَسّوی ( ۱۹ ه) 
وأبو الحسن عبد الغافر بن إسماعیل الفارسی ( ٥۲۹ - ٤٥۱‏ ه ) . والزخشرى 


(۹۷ھ). 

0 ا . أما كتاب الفارسى 
/ اللسمى « محمع الغرائب » فى غريب الحديث » فتقتنى دار الكتب المصرية الجزء 
الأخير مته تحت رفور ۰ حدیث ) . وقد ألحق المؤلف بكتابه خاتمة بينت أنه دونه 
ی ٥۲۹‏ ه » ورجع فيه إلى غريب أى عبيد القاسم بن سلام وأى محمد بن قتيبة › 
وای سلیمان الخطابی » وإبراهم ال حربی » والغریبین لای عبید الرّوی ١‏ وم بخرج شىء 
ا و و ا ا 
الخاطر » وذكر سنده فى رواية هذه الكتب . 

وشرح ف الخانمة منهجه فقال : « قد يسر الله تعالى مام هذا الكتاب ال مشتمل على 
شر ات ب الأحاديث » مرتبا على حروف المحجم » فى نمانية وعشرين بابا كل باب 
یشتم| ل على فصول . نبدا ف الفصل الأو! ل باهمزة مع سائر الحرو وف »ثم فى الغانى بالباء 
مع سائر الحروف » وكذلك فى كل فصل على الترتيب إلى فصل الياء مع سائر احروف » 
الا مقر عن الل ار ر مورد ول مرل فال خاد . واعتبر فی ترتیبه 
الحروف الأصول وحدها . ويدل هذا على أنه شبيه بالكتاب الذى نسبه حاجى خليفة 
إلى أبيه إسماعيل بن عبد الغافر الفارسنى » إلا أن هذا أكثر من مجلد . فرما أحطاً 
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حاجى خليفة » لأن ابن خلكان() نسب مجمع الغرائب إلى الاين لا إلى الأب أيضاء 
وربا کان للأب کتاب صغیر » وللابن کتاب کبیر سار فيه على نهج أبیه » وزاد عليه ف 
المواد . 

وكان الولف يعقد المادة ويصدرها بحديث فيه اللفظ ال مراد تفسيره» ثم يفسره » وقد 
يورد بعض مشتقاته » ویذکر اُحادیث أخرى فيما اللفظ نفسه » ويعلق عليما بالشرح 
الاجحمالى . ولا عناية عنده بالاسانيد » وربا ذكر الراوى الذى يرفع إليه الحديث › 
ولا ترد عنده أسماء لغويين ولا شواهد شعرية . 

أما كتاب الزخشرى المسمى « الفائق فى غريب الحديث » فقد طبع مرتين : أولاهما 
فی حیدر اباد سنة ۱۳۲۲ ه والثانية فی مصر ۱۳۹٤‏ هھ - ۱۹٤١‏ م » وعليما 
| نعتمد فى الوصف . وقسّم الزخشرى غريبه إلى كتب » وجعل كل كتاب خاصا 
حرف من حروف العربية » يضع فيه الألفاظ التى اوها ذلك الحرف . ثم رتب هذه 
الألفاظ فى فصول وفقا للحرف الثانى . ولكنه أهمل احرف الثالث وما بعده » فلم يراع 
ترتيبه . ونهج على أن يذكر ف المادة الحديث الذى يحتوى عليما » ثم يشرح المادة » 
ویستشھد علیہا باحادیث آخحری » وبقران وشعر فی بعض الاحیان › ثم یشر ح کل ماف 
الحديث .من غريب » ويطيل فيه » سواء تعلق بالادة أو لم يتعلق . واستمر على هذه 
الطريقة فى كتابه كله » فصار مجلدين كبيرين » يحفلان بألفاظ الحديث . 

والفائق أغزر كتب غريب الحديث مادة لغوية » حتى عصره » ولذلك أأعجب به 
الباحثون » وقال عنه ابن.الأثير : « وسماه ( الفائق ) ولقد صادف هذا الاسم مسمى » 
وکشف من غریب الحدیث کل معمی » . ولکن تناوله کل ما فی الحدیث من غریب فی 
موضع واحد استطرادا » كلف الباحثين مؤونة ومشقة » فقيل عنه : « ولكن ف العثور 
على طلب الحديث منه كلفة » ومشقة » وإن كانت دون غيره من متقدم الكتب » لأنه 
جمع من التقفية بين إيراد الحديث مسرودا جميعه أو أكثره أو أقله » ثم شرح ما فيه من 
غريب » فيجىء شرح كل كلمة غريبة يشتمل عليا ذلك الحديث فق حرف واحد من 
حروف المعجم » فترد الكلمة فى غير حرفها . وإذا تطلبما الإإنسان تعب حتى يجدها» . 

وقدم الزخشرى لكتابه بمقدمة قصيرة » يظهر منها أنه اراد فيه أن يكشف النقاب عن 
بلاغة الرسول عه » وأن يكون له فى ذلك الصنف من التأليف أثر يذ كره له الناس » 
ولكنه أحذ ما فيه من كتب الحقدمين » لأنه « م يدع للمتأخر تحصاصة يستظهر به على 
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سدها» ولا أنشوطة يستنهضه لشدها » . فكتابه يقترب بعض الشىء من معجمه المسمى 
« ساس البلاغة ) » ولكنه لا يدانيه » إذ يبين فيه أو جه البلاغة » ولا يعرض للمجاز وما 


آله عا تي غه الاين ولعل سيت ذلك آنه آلف الاساس بعك الفاق . 


/ ووصف السيوط() كتاب الدهان » بأنه ۾ كبر فى ستة عشر مجلدا › 
ولم يصل لينا شىء اخر عنه . أماأبو الفر ج عبد الرحمن بن على بن ال جوزى » فقد صرح 
ابن الأثير بأنه رتب كتابه وفقا لحروف المجاء » اعتبارا من الحرف الأول » فالثانى » 
فالغالث » مله فى ذلك مغل كتاب الغريبين لأهى عُبيد الهّروى » وأخذ مادته منه أيضا بعد 
تجريدها من غريب القرآن » ولم يزد عليه إلا القليل . 

ومات ف القرن السايع من مؤلفى غريب الحديث اين الأثير ( .٦‏ ۰ هھ ) »۰ وابن 
الحاجب ( ٦٤۹‏ ه)» وصَفیٌ الدین محمود بن ابی بکر الأرموی (۷۲۳ه) . وليست 
لدینا معلو مات عن کتابی الاحیرین » غير أن کتاب ابن ا لحاجب کان فى عشر مجلدات »› 
وکاب الأرمرن كن تكن لكاب ان الأير: 

وسمى محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجَرّرى المعروف بابن الأثير كتابه : 
« النباية فى غريب الحديث والأثر » » وقد طبع ف المطبعة الأميرية ببولاق وفى دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة . ويعتبر هذا الكتاب « النهاية » التى وصل إليها ( غريب 
الحديث » مادة وترتيبا . أما المادة فأحذها المؤلف من أكبر كتابين فى غريب القران 
اا عد رها س عربت افر ان > والريادة غاا من الكي الاخريى؟ 
وهذان الکتابان لای ۶ بيد المروی » ولأ موسى محمد بن أهى بكر المدينى الأصفهانى . 
وقد أشار بهاء لما أحذه من الهروى » وسين لما أحذه من أي موسى » وأهمل الإشارة إلى 
إضافاته » لعيز كل نوع . 

واتبع طريقتہما فى الترتيب أيضاء» قال : « سلكت طريق الكتابين ف الترتيب الذى 
اشتملا عليه » والوضع الذى حوياه من التقفية على حروف المعجم » بالتزام الحرف 
الأول والثانى من كل كلمة › وإتباعهما بالحرف الثالث منا » على سياق الحروف . 
إلا أنى وجدت فى الحديث كلمات كثيرة فى أوائلها حروف زائدة » قد بنيت الكلمة 
علا حتی ضنارت كأنا من نفسها » وان يلتيس موضغها الأصل عل / طالبا» 
لا شياو اك طلة غر الخديت ل يكادر ن يقر قرت بن الال والزائد هرايت أن 
أثبتا فى باب الحرف الذى هو ف أوما » وإن لم يكن أصليا ونت عند ذكره على 
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زیادته » لملا يراها أحد ف بايا » فيظن أنى وضعتها فيه للجهل بها » فلا أنسب 
إلى ذلك » . 

ونج فى علاج مواده على أن يصدر المادة بحديث » ثم يفسر اللفظ الغريب المعقود له 
المادة » ثم يذ كر بعض أحاديث أخرى ورد اللفظ فيا » وكان يعلق عليما بشرح موجز 
دا وم الا اد مدو ل و ا و دک وا فهو ها الا ورد 
مهملا » قال ف المقدمة : « وجميع ما فى هذا الكتاب من غريب الحديث والآثار ينقسم 
فسن : عد قا شاف إل مى والا ر غور ضاف فا کان غير ماف فان 
أكاره والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله عله » إلا الشىء القليل الذى لا تعرف 
حقیقته : هل هو من حدیثه أو من حدیث غیره » وقد نبنا عليه ف مواضعه . وأما ما کان 
مضافا إلى مسمى » فلا جخلو إما أن يكون راويا للحديث عن زسول الله عة أو غيره » 
واا ان کون سباق دك ذلك اديت اضق له و امان یکر ن له ف دک غرف 
لخدي به افر لبها 

وم يكن يطيل ف تفسير الألفاظ » E e‏ کا یکن 
يورد شواهد عليه » فلا نجد عنده أبياتا من الشعر » إلا ما ورد فى كلام الصحابة » تما يعتبر 
من الأحاديث » ولا نجد عنده أسماء لغويرن أو غيرهم . أما مشتقات الألفاظ التى قد 
يمسها فهى قليلة جدا قاصرة » ولذلك يز خر الكتاب بالأحاديث التى شغلت منه امحل 
الأعظم . وتتبين كثرة ما احتوى عليه من أحاديث » حين نعرف أنه أربعة مجلدات 
كبار » يقع الواحد منہا فى أكثر من ثلانمائة صفحة . وقد أفاد ابن الأثير من دراساته 
الطويلة هذه حول الأحاديث » فألف شرحا لمسند الشافعى أبدع فى تصنيفه وسماه 
« الشاف » . 

/ وقد أراد السیوطی ( ٩۱١‏ ه ) أن ينتفع الناس با ف النہاية من لغويات » 
فحذف أحاديثها جملة » واقتصر على ما فيما من تفسير ألفاظ » وسمى هذا الخخصر 
« الدر التثير ٠‏ » وم حدث تغييرا اخر ف النهاية إلا زيادته بعض التفسيرات القليلة » 
واستفناءه بعض الأحاديث القليلة أيضا من الحذف » وذ كرها مختصرة ء» ولكن هن الجلى 
أن ميزة « النهاية » فيما حوته من أحاديث » ولذلك فقَد « الدر » هذه الميزة . 

وأراد السيوطى أيضا أن يفرد زياداته التى أوردها على الناية فى « الدر » بالتأليف » 
ليظهرها ويستغنى بها من عنده النہاية عن « الدر » فجمعها فى رسالة صغيرة سماها 
« التذييل والعذنيب » على ناية الغريب » ومن الطبيعى أنه سار فيا على ترتيب النهاية 
وعلا ج الدرالنثير فى الاخحتصار . والرسالة حفوظة فى دار الكتب المصرية فى ٠١‏ صفحة 
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من القطع الکبیر تحت رقم ( ۲٠۹٤‏ حديث ) . واختصر النهاية أيضا على بن حسام 
الدین الهندی الشهیر بالمتقی ( ٩۷۰١‏ ه) . 

وصفوة القول ف هذا الصنف من التأليف : أنه بختلف كرا عن التأليف فى غريب 
القرآن . فقد بدأ متأحرا عنه » ووصل إلى قمته متأخرا فى القرن السادس . واختلفت 
القمتان فى مفردات الراغب » وناية ابن الأثير . واتجهت كتب غريب القران وجهة 
لغوية فى أغلبما » و حافظت هذه الكتب على مظهر ها ا لحديثى ف اغلا » حتى م تتخلص 

من الأسانيد إلا ف القرن السادس . وكان الترتيب عند أي عدنان على الأبواب » ثم صار 
فى القرن الثالث SE‏ . ولم يصل إلى الترتیب الألف بائی إلا فق 
القرن السادس »./ ولم يعتبر المؤلفون فى تر تيبم إلا امروف الأصول »> بعکس الحال 
E‏ 
القرآن » حین اتصل بغریب الحدیث ف غرببی ای عبد الهّروی » على تنظم غریب 
الحديث » فأحذت كتبه تتجه إلى ذلك النظام الألف باي . ولكن المواد كانت تحتوى 
على كثير من الأحاديث » وقليل جدا من اللغة » فيما عدا الدر النثير للسيوطى » وغريب 
ابن قتيبة وفائق الزعخشرى إلى درجة ما . فكانت الشواهد الشعرية فيا قليلة جدا . وكان 
مؤلفو غريب الحديث لا يتداولون مادة محدودة » بل مادة متزايدة » لذلك تضخمت 
کتبہم » وانفرد کثیر منېم بمواده . فما عند أنى عبيد غير ما عند ابن قتيبة » وما عندها 
غير ما عند الخطابى » حتى اعتبرت الكتب الثلاثة أصولا . وکان کل مولف یحاول الا بتعاد 
عماعند سابقه » ثم ابتدأً ا جمع ب بين ا مؤلفات السابقة ف القرن الخامس » فجمع أبو الفتح 
سلم بن یوب الرازی بین غریی اى عبيد واين قية» مع فصل كل عنما عن الأخر 2 


e‏ ارك ا واختصرات ف الظهور ف أواخر 
السابع وبعده . أما كتب نقد الغريب ب فظهرت مبكرة منذ القرن الثالث . وقد اثر بعض 
المؤلفين كتبا خحاصة من الحديث » مثل صحيح البخارى » وموطاً مالك » فألف فى 1 
غريما » ولكنى اعتبرت هذه التاليف من الشروح» ولم أتعرض ها . 
د 3 

وقد أراد بعض الؤلفين أن يجمع يبن السنين » » بضم غريب القران إلى الحديث »› 
وأول من فعل ذلك أبو عبيد أحمد بن محمد الهّروى ( ١‏ ۰ ) فى « كتاب الغريبين ) . 
ورتب كتابه على الحروف الاصول »> قال فى مقدمته : « وهو موضوع على نسق 
الخو ف السجهة غ دا جال رة فتفيف ں بھا على سائر ا لحروف حرفا حرفا » 


SOT SS 


ونعمل لكل حرف بابا . ونفتح كل باب بالحرف الذى يكون أوله الهمزة ء ثم الباء ثم 
التاء إلى حر الحروف إلا أن لا نجده فتتعداه إلى ما نجده » على الترتيب فيه . ثم نأحذ فى 
كتاب الباء على هذا العمل » إلى أن ننتهى بالحروف كلها إلى اخرهاء» ليصير المفتش عن 
احرف إلى إصابته من الكتاب بأهون سعى » وأحث طلب » . وم يكن غريب الحديث 
شاهد مثل هذا الترتیب من قبل » فتاثر خطاه » واحتضنه فی ميدانه الخاص . 

/ واستمد الهّروى مادته كلها من الكتب السابقة عليه ف القران والحديث » مع 
الاخحتصار » قال فى مقدمته : « وشرطى فيه الاختصار إلا إذااختل الكلام دونه » وترك 
الاستظهار بالشواهد الكثيرة إلا إذا م يستغن عنها . وليس لى فيه إلا الترتيب والنقل من 
كتب الأثبات » طلبا للتخفيف » وحذفا للفطويل و حصر الإفادة » . أما قول ابن الأثير 


التالى فمجانب بعضه للصواب » قال فى وصفه(') : « ثم إنه جمع فيه من غريب الحديث 


ما فى كتاب أى عبيد وابن قتيبة وغيرهما من تقدمه فى عصره من مصنفى الغريب › 
مع ما أضاف إليه ما تتبعه من كلمات لم تكن فى واحد من الكتب المصنفة قبله » . 
وراعى ‏ من أجل الاختصار ‏ تقليل الشواهد › کا قال » وحذف أسانيد 
الأحاديث « إذ كان الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكلمة الغريبة لغة وإعرابا 
ومعنى » لا معرفة متون الأحاديث والآثار وطرق أسانيدها وأسماء رواتا ء فإن ذلك علم 
تقل يتفه شهور بین آهله ١‏ يفول ان لاز : 
ونهج فى علاجه أن يقدم المادة » ويصدرها بمشتقاتما الواردة ف القران وتفسيرهاء ثم 
الواردة فى الأحاديث . وكان يستقصى المشتقات الواردة فى القران والحديث »› ويفسر 
ألفاظ المادة . ويضيف إلى ذلك أحيانا الشرح الإجمالى للاية أو الحديث . ولكنه لا 
إعراب فيه » ا قال اين الأثير . وقد أجبره هذا الج على تفريق الحديث الواحد فق عدة 
مواد متباعدة . ولكن يقول ابن الأثير ‏ « جاء كتابه جامعا بين الإحاطة والوضع . 
فإذا أراد الإنسان كلمة غريبة وجدها ف حرفها بغر تعب ... فانتشر كتابه ‏ بهذا 
التسهيل والتيسير ف البلاد والأمصار » وصار هو العمدة فى غريب الحديث والاثار . 
وما زال الاس بعده یقنفون هدیه » ویتبعون أُثره » ویشکرون له سعیه » ویستدرکون 
ما فاته من غريب الحديث والاثار » ويجمعون فيه جاميع » . 
/ فاخحتصره الوزير أبو المكارم على بن محمد النحوى ( ٠٦١‏ ه) . ونقده الحافظ أبو 
موسى محمد بن عمر المدينى الأاصفهانى )٥۸١(‏ فى كتبه « هفوات الغريبين » › 
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د ى رر افا ب د اا ى الا الاد الدار 
٠٥٥١١ - ٤1۷ (‏ ) فى كتابه « التنبيه على الاألفاظ التى وقع ف نقلها وضبطها تصحيف »› 
وخطاً ف تفسیرها ومعانیہا وتحریف » ف کتاب الغریبین» وراعی السلامى ف كتابه 
الذى تقتنى دار الكتب ا مصرية نسخة منه ( ٠٦‏ لغة تيمور ) أن يسير على ترتيب 
الأصل» فيعقد امادة » ويصدرها بقول أب عبيد » ثم يبون ما فيه من ا خطاً مع الشرح f‏ 
يورد الحديث بأ كمله » ثم أسانيد الرواية الصحيحة منه . وکان یطیل فی شر ح الأخحطاءء 
ولكن أهمية الكتاب اللغوية متواضعة » وهو فى ٠٤١‏ صفحة من القطع المتوسط › 
تحتوی على ۸۲ وَهَما . 

واستدرك ما فاته الحافظ أبو موسى المدينىٌ السابق ذكره فى كتابه « المغيث » ٠»‏ 
ثم محمد بن عل الغسانيً المالَقَىّ المعروف بابن عسکر ( ٦۳١‏ ه) ف كتابه « شرع 
الروىَ » فى الزيادة على غريب افروىّ » ولم يبق الكتابان » ولكن ابن الأثير وصف 
أو هما »> وکان احد اُساسین اقام علیہما کتابه » کا سبق أن قلنا » واتبع المدینی فى كتابه 
نہ انی عبید الرویّ » وکان کتابه فی حجم كتابه » قال ابن الأثير : ١‏ صنف 
[ المدينى ] كتابا جمع فيه ما فات الهروى من غريب القران والحديث » يناسبه قدرا 
وفائدة » وياله حجما وعائدة » وسلك فى وضعه مسلکه » وذهب فيه » ورتبه کا 


رتبه ... » . وقال أیضا : « لم یذکر فى کتابه ما ذكره الهروى إلا كلمة اضطر إلى 
ذكرها » إما لخلل فيما » أو زيادة فى شرحها أو وجه اخر ف معناها ... وهو فى غاية من 
الحسن والكمال ). 

/ ۳ معاجم الفقه 


م يكن العرب ف الجاهلية أمة علوم » وإنغا كانت أمة أَميَة فى أغلبما . فلما عرفت العلوم 
بعد الإسلام » اضطرت إلى أن تضمن بعض الألفاظ القدية معانى جديدة علمية » وإلى 
أن تبتكر من ألفاظها القديمة بعض المشتقات التى أسبغت عليا معانى اصطلاحية » وإلى 
أن تعرب بعض الألفاظ الأعجمية » وخاصة ف العلوم الدخيلة عليها . 

وقد كانت العلوم الدينية أسبق العلوم ظهورا» وأكثرها سيادة على المحتمع العربیّ فى 
أكثر عصوره . وكان للفقه من هذه العلوم منزلة خاصة » عرفها له أهله واللغويون . ومن 
الطبيعى أن يتبع هذا الازدهار والانتشار اصطلاحات خاصة يستعملها آهل الفقه › 
وتختلف عن المعانى اللغوية الخالصة اختلافا قريبا أحيانا » وبعيدا ف أحيان أخرى . 
فعنى الفقهاء وأهل اللغة بشر خها . وبلغ من ضخامة بعض هذه الكتب أن ضار ع بعض 


_ 0a 
المعأجم اللغوية » بل دحل ف عدادها . فجعلنا تفرد هذه الكلمة هذا التو ع من التأليف»‎ 
. ولا نتناول فيا إلا خمسة كتب » هى أشهر كتب هذا النوع » و هی التی بین أيدينا‎ 
هذه الکتب هی : الزاهر فى غرائب ألفاظ الإمام الشافعيّ » لأهي منصور محمد بن‎ 
لغة ؛‎ ٠٠١١ أحمد الزهری ( ۲۸۲ - ۳۷۰ ) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم‎ 
وا مغرب فى ترتيب المعرب » لای الفتح ناصر بن عبد السيد المظرزئ اخوارزم‎ 
؛ وتہذیب الا سماء واللغات › لای زکریا عیی الدین بن شرف النووى‎ ) ٦۱١ - ٥۳۸ ( 
وما مطبوعان ؛ ولغات مختصر ابن الحاجب » محمد بن عبد السلام‎ ) ۷١ - 1۳۱) 
الأموى المكّى ( من أهل القرن السابع ) » وهو مخطوط ف دار الكتب الأصرية برقم‎ 
. ) ۰ھ‎ E 
تشترك هذه الكتب جميعها فى أنها اتخذت كتبا فقهية اساسا ها » وقامت‎ 
E 
من مؤلفات الشافعى ؛ وعماد المطرزى كتابه المعرب » الذى اعتمد فيه على كتاب‎ 
الغريبين للهروى » والجامع لشرح الرازى » والزيادات بكشف الحلوانى » وختصر‎ 
الكرخى وغيرها ؛ وعماد النووى مختصر المُرّنى والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز‎ 
والروضة ؛ وعماد الأموى مختصر ابن الحاجب ؛ وعماد الفيومى شرح الإمام الرافعى‎ 
على الوجيز . ويتضح من هذا أن اثنين منم شرحا معتمدهما الفقهى على المط المألوف‎ 
أولا ثم رتبا هذه الشروح فى معاجم » وهما النووى والفيومى . ونضيف إليمماالمطرزى‎ 
الذى سار فى كتابه على مط كتب الشروح » فقسمه بحسب كتب الفقه وأبوابها» وم‎ 
يرق به إلى الترتيب المعجمىّ . وقد أُثر هذا التطور فى بعض , هذه الكتب » فأشارت إلى‎ 
الباب الذى ورد فيه اللفظ الذى تشرحه حه . فعل ذلك النووى ف الألفاظ التى لا يكثر‎ 
دورانها ف الأبواب التلفة ء وتعدى ذلك إل إبانة مرشغه من الباب : وله أو و سطهء‎ 
e 
يشترك أكثرها فى الإإكثار من الاستشهاد با لحديث » والإقلال من الشعر » حتى أشبه‎ 
لنووى خاصة كتب غريب الحديث » وقد تتبعا الروّايات الختلفة‎ E 
للحديث الواحد . ولكن الأموىَ قلل من الأحاديث والشعر معا . وأكثر الأزهرى من‎ 
. رج وو وأخبار‎ 
يشترك أكثرها أيضا فى العناية بأسماء الفقهاء وامحدّثين » والأماكن الواردة ز‎ 
CC O 


النووى أن يجعل أسماء الأماكن فى فصول خاصة بها » يلحقها فى آخر كل حرف ' 


1Y 


1۸ 


1۹ 


STO 


من حروف المجاءء کا تناول أسماء الأعلام ف ال جزء الأول من كتابه الخاص بالتراجم 
ولكن الأزهرى قلل منهاء والفيومى حذف أماء الأشخاص » وأبقى كثيرا من أسماء 
الاماكن: 

وتشترك أيضا ف العناية باللفظ ذى المعنى الفقهى وعدم إيراد شىء من مشتقاته 
/ إلا ما يوضح معناه » أو يتصل به اتصالا شديدا » أو ما ورد ف أحاديث أخرى » 
أو کان له معنى فقهى أيضا . فاشتدت الصلة بینہا ‏ من نة بكتب غريب الحديث . 
ولا يخالفها إلا الفيومى الذى عنى فى مصباحه بالمشتقات كثررا » والتزم الإإشارة إلى 
أبواب الأفعال » وأكثر من الإشارة إلى جمو ع الأسماء والصفات » ومن التفصيل فى 
المسائل اللغوية والصرفية والنحوية » حتى خالفها فى مظهره › وقارب معاجم اللخة 
الختصرة . وهناك آثار من ذلك فى كتاب المطرزى ولكنها قليلة جدا . فهى جميعها تغلب 
علا الصفة الفقهية وهن الطعى :أن تى فى فر الألفاظ با معان الفقهية إلى 
جانب ا لاف اللغوية ء فتراها تأحذ من الفقهاء ومن اللغويين : وأكار الأزهرى من إيراد 
الأقوال المتنوعة فى تفسير اللفظ » مع نسبة كل قول إلى صاحبه » كما فعل فى 
معجمه الكبير « التہذيب ٠»‏ کا عى المطرزى آيضا بالإشارة فق بعض الاحيان إلى امعان 
الجازية والكنائية . ١‏ 

وخاف المطرزى والفيومى من التصحيف . فنص المطرزى ف المواد على الأحطاء 
التى تعتريما » وما يلحقه العامة بها » واختيار الفقهاء العامىّ أحيانا . والتزم الفيومى 
الضبط بالعبارة » کا فعل صاحب القاموس الحيط EEE‏ 
أمورا نحوية وصرفية » ولكن خانة الفيومى أشمل وأنضج . 

واختلفوا ف ترتیب کتہم . فقد ارتضی الأزهری ترتیب کتب الشروح کا أشرنا 
فسار على الأًبواب الفقهية . أما المطرزى فسار على طريقة المعاجم ؛ ورتب ألفاظه وفقا 
لحرو فها الأصول على الألف باء مبتدئا من حرفها الأول فالثانى فالأخير . ولكنه إذاعالج 
کلمتین رباعيتين » رتهما بحسب ثالشهما ( بعد اعتبار الرابع طبعا ) » وكذا الحال فى 
الكلمات الخماسية.. أما النووى فرتب ألفاظه بحسب حروفها الأصول كلها » مبتدئا 
من أوهما إلى آحرها ء إلا ألفاظا قليلة رتبا بحسب حروفها الزائدة » خوف أن لا يستطيع 
الفقهاء والباحثون الوصول إلم ليها لعدم معرفتيم حروفها الأصول » وفعل ذلك / يضاف 
ترتيبه لأسماء الأماكن » أى بحسب حروفها كلها . وعدل الأموى عن نظام الحروف 
الأصول تماما » ورتب ألفاظه بحسب صورةا الخارجية » أصولا كانت حروفها أو 
زوائد . وسار الفيومى على نظام الطرزى تقريبا » إلا أنه وضع الألفاظ الرباعية ' 


۷ 


والخماسية مع الألفاظ الثلاثية » التى تتفق مع حروفها الأولى » فوضع « برق » مع 
« برقع » مثلا . وکان حقه أن يفرد للرباعی والخماسى مواد خاصة بهما . 

وأحب أن أشير إلى أن وصفنا لكتاب النووى هو وصف للجزء الثانى مته وحده» 
الخاص باللغات . أما الجزء الأول فخاص بالأسماء » أى أسماء الصحابة والتابعين 
والعلماء » وتراجم حياتہم » وهو خارج عن مدان بنا . 

وألفت كتب أخرى كثيرة فى مصطلحات العلوم الختلفة » ولكن شيغا مہا م يصل 
إلى مبلغ شيوع معجمات الفقه فى اللغة نفسها » وإلى أن يكون معجما لغويا 
إلى جانب عنايته بالمصطلحات ‏ مثل كتاب المطرزى والمصباح النير . ولذلك م 
نقعرض هما » بل نكتفى بالإشارة إلى أسماء بعضها » مثل مفاتيح العلوم للخوارزمى » 
وكليات أبى البقاء الكفوى » وتعريفات السيد الشريف الجُرجانی » وكشاف 
اصطلاحات الفنون محمد بن على التهائوى » وغيرها . 


(المعجم العرى حح ا١)‏ 
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کب اللغات والعامی والمعرب 


عاش العرب فى جاهليتهم قبائل » تطلب كل منها الموطن الذى تسقط به الأمطار » 
ونمو فيه الکلاً » لرعاه حيوانها الذى تعيش عليه » وتنتفع به . وبلاد العرب متدة 
الأطراف » متباعدة الأرجاء » تتو سطها و الخصبة 
والمراعى . فباعد ذلك بين القبائل بعدا قليلا أحيانا» وكثيرا أخرى . فاحتلفت القبائل فى 
مظاهر حياتها » ومنها لغاتها . ولكنه اخحلاف لم يؤد إلى الانفصال التام » وإنما 
هو اخحتلاف فى بعض المفردات اللغوية » وطرق اللفظ با » وتأليفها فى عبارات » 
والمظاهر التى تصاحب التركيب » مع انحدار هذه اللغات جميعها من أم واحدة » 
واشتراكها ف قدر كبير » إن م يكن القدر الأكبر من المظاهر » ولم خف هذا التنوع على 
قدماء اللغويين » بل أدركوا بعضه » ولقبوه ألقابا » مثل كشكشة ربيعة وهوازن » 
وعنعنة قيس وتم » وفحفحة هُدّيل » ووك ربيعة » ووتم كلب . ونظر هولاء العلماء إل 
اللغات نظرة عملية صرفة › فنعتوا بعضها بالفصاحة » كلغة قريش وثقيف وهذيل 
وخزاعة وكنانة وغطفان وأسد وتم » وبعضها الآخر بالرداءة » مثل اللغات السابق 
ذكرها . ولاحظوا أن أهل هذه اللغات الرديئة أو معظمها يعيشون على أطراف بلاد 
العرب » ويختلطون بأهالى البلاد الأجنبية » التى تتاخمهم أو التى تعاملهم . فكان ذلك 

من أأسباب تحررهم من بعض القواعد التى جرت عليما اللغة الفصحى » وأحذهم كثيرا 

SS EEE ES 
. العربية » ودخل ف اللغات الفصيحة‎ 

وسمّى لغويو العرب هذه اللغات الإقليمية أو القبلية : اللغات » واللهجات . ا 
المفردات الأجنبية فسموها الدخيل والمُعَرّب eS‏ 
/ وأما الدخیل فمأخوذ من قوم : « فلان دخیل ف بنی فلان : إذا کان من غيرهم» 
فتدخل فہم » والأنشى دخيل أيضا» . 

وقد ورد هذان الاسمان لاختلاف مذاهب العرب بإزاء اللفظ الأعجمى . قال 


کے 8 ت 
أبو حيان فى الارتشاف() « الأماء الأعجمية على ثلاثة أقسام : (۱) قسم غیرته 
العرب »وألحقته بكلامهاء > فحكم أبنيته فى اعتبار الأصلى والزائد والوزن » حكم أبنية 


الأسماء العربية الو > نحو رهم وبَهُرّج [ وهو الجدير باسم المعرّب ] ۰ () وقسم 
غورته ولم تلحقه بأبنية كلامها » فلا يعتبر فيه ما يعتبر ف القسم الذى قبله » > جو اجر 


وسفسییر . (۳) وقسم ترکوه غير مغیر . فما م يلحقوه بأبنية كلامهم ل يعد منهاء ‏ 


[ وهو ا لجدير باسم الدخیل ] وما أ حقو بہا عد منها ؛ مثال الأول خراسان » لايثبت به 
الان » ومثال الثانی حرم » احق سم » وکرم ق ْم » . ولكننا برغم هذا 
يجب أن ننظر إلى أن هذه التفرقة بين لفظى المعرب والدخيل نظرية » فكثيرا ما حاط 
بينهما » قال السيوطى ٠"‏ : « ويْطلَق على المعرب دخيل » . 

ووضع العلماء قواعد عامة لمعرفة الألفاظ المعرّبة : أقاموها على جرس الألفاظ » 
وائتلاف حروفها . وذكر الجواليقى كثيرا منہا فق مقدمة كتابه « المعرّب ٠‏ » مثل اجتاع 
الجم والقاف ف الكلمة » أو الصاد وال جى » أو النون والراء تالية ها ء أو الدال والزاى تالية 
ها ء أو الباء والسين والتاء » أو الألفاظ الرباعية والخماسية الخالية من حروف الذلاقة ‏ 


وتعرّض ال خليل ف مقدمة « كتاب العين » وابن دريد والفاراهى / وا جوهرى ف معاجمهم». 


لأمثال هذه القواعد» کا سنرى . وقد استمد ال جوالیقی قواعده منہم » وإن کان بعض 
التأخرين م يرض عن بعضها . 

وثار الببحث عن لغات القبائل والمعرب منذ زمن قديم » > بل إنه من أقدم البحوث 
اللغوية عند العرب » لأنه من الأبحاث الدائرة حول القرآن مباشرة . فهو والبحث عن 
معانی الألفاظ القر آنية ټربّان.. وكان الدافع إلى هذا البحث الي الكرية «إنا جعلناه قرانا 
عربيا » والحديث الشريف : « أنزل القران على سبعة أحرف » . والخلاف ف هذا 
الحديث مشهور . ولكن يمنا هنا أن بعض الباحثين قَهم من الأحرف اللغات » وبحث 
عما ف القران من لغات عربية قبلية . ولا عَمّدوا إلى اللغات الأجنبية استشكل بعض 
الناس عليهم بالاية » ورأوا أن القرآن لا بحتوى إلا على العربى الخالص . وكان على راس 
الفريق الأول مجاهد وعكرمة وغيرهما » وعلى رأس الفريق الثانى الإمام الشافعى وابن 
جرير وأبو عبيدة اللغوى . ووفق بين الرأيين بأن هذه الألفاظ أأعجمية الأصل » ولكن 
العرب عربتها » فصارت عربية فاستعملها القر ان بمذه الصفة . ثم انتقل بحث العرب من 
الميدان القرانى » إلى الميدان اللغوى كله . 


٠١١/١ نفس المرجع‎ .)۲( ٠ ۱۳١/١ السيوطى : المزهر‎ )١( 


Y۲ 


A1 


n CR 
وكان البحث ف اول أمره لا يتعدى ما تساقط إلى العربية من اللغات المحيطة با . أما‎ 
. وضع معجم للاألفاظ العربية وما يرادفها ف لغة منهاء »فلم يسمع عن مثله فى ذلك الزمن‎ 
وبقى الأمر كذلك » حتى ظهرت حركة إحياء اللغة الفار سية » والدعوة إلى التأليف بها‎ 
. فظهرت المعاجم العربية الفارسية » ثم المعاجم العربية التركية وغيرها‎ 
ثم كان عصر النهضة الحديثة فى أوربا » الذى أقامه الغربيون على أساس الثقافات‎ 
القدية من يونانية ولاتينية وعبرية وعربية . کا احتاج العام الغرهى إلى التوسع وغزو العام‎ 


الشرق المتأحر » فاضطر الغربيون إلى أن يتعلموا اللغة العربية » وظهرت ج 


الاس ستشراق » فوضع هؤلاء المستشرقون المعاجم العريية الإنجليزية أو الفرنسية أو الأًمانية 
أو الإيطالية أو ما للها . ثم كانت حركة البحث ف العام / العربى » والتنبه إلى الثقافة 
الغربية » والميل إلى نقلها إلينا . فاشتدت حركة الترجمة ف العام العرهى كله» وق مصر 
خحاصة منذ أوائل القرن التاسع عشر . فانتجت هذه الحركة معاجم عربية غربية » فى 
أواخر عهد الترجمة » وخاصة حين شعر العلماء بضرورة الترجمة العلمية الدقيقة . 


ونستطيع من المقدمة السالفة » أن نرى فى هذه الكتب أربعة أصناف متميزة › 
وها حاص بلغات القران » وثانيما باللغات القبلية » وثالئها با معرب ( نطلقه على ا معرب 
E‏ 
١‏ لغات القران 


لعل هذا القن أول الفنون اللغوية ظهورا _ مع غريب القران ‏ فقد غرست 
بذورهما الأولى على يد ابن عباس . ولحسن الحظ وصلت إلينا رسالة منسوبة إليه » تحت 
عنوان كتاب اللغات فى الق رآن » من تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد . وجخيل إلى أن 
الكتاب يجمع بعض الروايات المعزوة إلى ابن عباس » من عمل أحد الرواة المذكورة 
أماؤهم فى صدر الكتاب » وليس من عمل ابن عباس نفسه . ولم يقصر عنايته فيه على 
لغات القبائل » بل تعداها إلى الغات الفرس والنبط والحبشة وغيرهم . 

والترتيب المتبع فى هذا الكتاب هو ترتيب المصحف » إذ يستخر ج من كل سورة 
مافيما من لغات بترتيبما فى المصحف » ولكنه فيما يبدو لم يتبع ترتيب الايات ف السور » 
وأباح الناشر لنفسه احق فى هذا الترتيب . أما طريقة العلا ج فتقدم الأية التى فيا اللفظ » 
ثم تفسيره » ثم التنبيه على لغته . وكان فى مواضع قليلة جدا يستطرد إل الأيات التى فى 
السور الأخرى » وورد فا اللفظ بالمعنى نفسه » وليس فى الكتاب أى شاهد . 


E 


وقد بذلت محاولة قدية لتمذيبه ف القرنين الخامس والسادس . فالصورة القديمة التى 
رأیناه علیہا » كانت فى أيام إسماعيل بن عمرو الحداد المصری التو عام ٤۲۹‏ ه» 
/ من رواته . ثم وصلت إلينا رواية أخحرى متأخرة عن هذا الطريق نفسه » عن ۷٤١‏ 
شرف الدين أهى الحسن على بن المفضل المقدسى » عن أهى طاهر أحمد بن محمد السلفىّ 
الا صان و شهات الذن أي عبد اه مدن ترسف القر وي٠‏ عن أ الاس اد 
ابن إبراهم بن أحمد ا لخطاب » عن[ ماعيل بن عمرو المصرى السابق ذكره . وهى تختلف 
عن السابقة ف تهذيما . ول أستطع العثور على المقدسى راويما الأخير » أما السلفى فهو 
« حافظ الإسلام » وأعلى أهل الأرض إسنادا فى الحديث والقراءات مع الدين والثقة 
والعلم .:. توف يوم الجمعة حامس عشر ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمس مائة » کا 
يقول ابن ا لجزرى() فى طبقات القراء . ومن هنا قلت إن الكتاب هذب ف أثناء القرنين 
اا واش ۰ 

ری ت ر ی ا و ا ی ا ر 
الجلالين افا ي سبو وا ت اسه د 
ومزيدة من الكتاب المنسوب إلى ابن عباس . فقد حاول مهذبها إصلاح الخلّل فى 
ترتيبها . فرتب الآيات بحسب ورودها ف السور ما أمكنه » ونقل الآيات الت فى غير 
و او ل ها و عاف الك انو اضاف إل ذلك زياد لاط انق 
وحذف بعض ما فى رسالة ابن عباس . ونحالفه فى تفسير يعض الألفاظ » فى مواضع' 
متفرقة متباعدة . وليس هو أبا عبيد القاسم بن سلام » إذ لم تذكر له رسائل من هذا 
النوع » کا م يرد له ذكر ف رواة الرسالة المذكورين فى أوما » وليس فى رواة الرسالة 
امذكورين من يسمى أبا القاسم بن سلام » وم أستطع معرفته » لأن كثيرا من المفسرين 
يكنون بأبى القاسم » وليس منهم أبو القاسم بن سلام » وإن أكثر السيوطى من النقل عنه 
فی الاتقان » مکتفیا بذ کر کنیته دون اسمه . 

ولا يذهب ابن عباس فيما إلى تعريب الألفاظ السريانية والقبطية وما إلبها » وإغا إلى 
أن العربية وافقت فيا ما فى هذه اللغات وضعا وارتجالا » لا استعارة وأخذا . 
/ وهو مذهب يختلف قليلا عما رُوى عن اين عباس » من أنه يذهب إلى وجود ۷١‏ 
اللعرب فى القران . وربا أسىء فهم مذهبه وعرضه . 

وتلقف المفسرون واللغويون هذا التصنيف من ابن عباس » وأقاموا على مثاله 


٤ ص‎ )۱( 


۷٦ 


ا 
بض دراساچ . فألف فيه مقاتل ب بن سليمان « الأقسام واللغات » ( ف الأرجح ) » 
وهشام بن محمد الكلبى ( المتوف ٠١ ٤‏ ) وايثم بن عدى ( المتوف بين عام ۲٠٠١‏ » 
و ۲۰۹ ه) والفراء (۲۰۷ ه) والاصمعی ( ۲۱۳ ه) وأبو زيد الأنصارى )٠٠١(‏ 
وابن درید (۳۲۱) » ولم يتمه » ومحمد بن يحيى القطيعى » وأحمد بن على البمقى 
٠٤٤ (‏ ه ) بعنوان « المحيط بلغات القران » » . وقد تنكر على الأصمعى كتابه › 
لما اشتهر عنه من توقيه الكلام فى الألفاظ القر آنية » وخاصة أن أحداغير ابن النديم » م يعز 


إليه مثل هذا الكتاب . ولم تصل إلينا هذه الكتب جميعا » بل لم نعثر إلا على اقتباس واحد 


من کتاب الفراء مہا( . 

ووصل إلينا من السيوطى )۹۱١(‏ كتابان يعا لجان هذا النو ع » أحدهما مطبوع فى 
مطبعة الترق بدمشق عام ۱۳٤۸‏ ه » بعنوان « المتوكلى » » والثانى خطوط ف دار 
الكتب المصرية تحت عنوان « المهذب » » ومنه ثلاث نسخ فبا » بل أربع : إحداها ليس 
علا اسم السيوطى ا 
الاتقان . 

وألف «المهذب فيما وقع ف القران من ال معرب » قریبامن عام ۸۷۸ ھ» کا يذ كر فى 
أخر النسخة الخطوطة الحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٤‏ مجاميع م وقصر 
بحثه فيه على الألفاظ المعربة » ورتبه على الألف باء » ابتداء من أوائل الألفاظ ى 
أواخحرها »> ومعتبرا فى ذلك حروفها كلها » أصلية كانت أو مزيدة » وتدل العبارة التى 
خم بها الكتاب » على أنه رمى فيه إلى الاستقصاء » حتى اجتمع فيه من الألفاظ القر آنية 
المعربة ما م يجتمع فى كتاب قبل هذا . 

/ أما الكتاب الثانى المسمى « المتوكلى » فقد ألفه لأمير المؤمنين ... الامام المتوكل 
فا وة عاض طاقن م ا ا ج ااا ک2 ارا 
أبو العز عبد العزيز المت وکل الثانی ( تول ۸۸٤‏ - ۹۰۳ ) والثانى المتوكل الثالث ابن 
المستمسك (تولی ٩۰۳‏ - 4۲۲ ) . فالکتاب إذن مولف بعد عام ۸۸٤‏ ه» أى بعد 
المهذب . وهو مثله فى الحجم » وف الاقتصار على المعرب دون لغات القبائل » وفى طريقة 
علاج الألفاظ » والاختصار » مع ميل قليل إلى البسط ف المهذب وفى نسبة الاقوال إلى 
اصحابہا . ولكنہا يختلفان فى الترتيب » فلم يلجا ا مؤلف إلى الترتيب الأًلف بائى هناء 
وإنما رتب مواده بحسب اللغات . ففصل المعرب عن اللغة الواحدة » عن المعرب عن لغة 


E RE 


أخرى . وقدم المعرب من الحبشية » ثم الفارسية » ثم الرومية ... وختم بالبربرية . 
ولم يرتب الألفاظ فى داخل هذه الأقسام » وإنغا أتى بها كيفما وردت على ذهنه . 
أما النوعان المذكوران فى الإتقان » فأو ما : « فيما وقع فيه [ أى القرآن ] بغير لغة 
الحجاز » وثانيهما : « فيما وقع فيه بغير لغة العرب » . وصدر النو ع الأول ببعض الاقوال 
من الرواة الختلفين » ثم لخص فيه كتاب أبى القاسم » الذى رأينا أنه أخذ كتابه من ابن 
عباس . وكان ما راعاه للاختصار حذف ما جاء فيه بلغة قريش والحجاز » تبعا لعنوان 


فصله » وترتيب الكتاب على وفق اللخات لا السور » ليغير العبارة بالاختصار . ققدم 


ما ورد بلغة كنانة »ثم هذيل » م جير »م جرهم ... إخ . 

وف العصر الحديث الف الشيخ حمزة فتح الله ف عام ۲ . ٠‏ م «رسالة الكلمات غير 
العربية الواقعة ف القران الكريم » : استجابة لرغبة يعقوب باشا أرتين وكيل نظارة 
المعارف المصرية . واستمد مادتها من معرب الجواليقى » ومهذب السيوطى » وسار فيا 
على ترتيب المهذب › ا يبين المؤلف ف مقدمته . ولكنه جعلها جداول » تحتوى عل 
خانات لاسم السورة فعددها » فعدد الآية ( يريد رقميهما ) » فلفظ الآية » فالكلمة 
العربة » فخانة أحيرة لمعناها ولختها الأصلية . فهو كتاب مدرسى يراعى اليسر والسهولة 
والترتيب فى جداول » ليتمكن التلاميذ من الفهم والحفظ . 

او ل جر ع اد و هة اناري إلى اخحتلاف العلماء فى وقوع 
المعرب فى القران . 

وصفوة القول فى هذا الفن : أن أكثر كتبه م تصل إلينا . فغاب عنا كثير من معام 
تطوره . فإذا کان لنا أن نعتمد على ما بین أیدینا منه » قلنا إنه سار فى ثلاث طرق ف 
الترتيب : على السور» وهو أقدمها ؛ والترتيب على الألف باء ؛ والترتيب على اللغات 
الأصلية » التى أحذت الألفاظ منبا . وقد رأينا هاتين الطريقين للمرة الأولى عند 
السيوطى . وكان الترتيب مضطربا عند ابن عباس » فأضلحه مهذب كتابه . واعتبر 
الن اتهوا ال ي الال ان روف لاط كله اة دة E‏ 
غيل إلى الاختصار دواماء ولذلك | تشتر ك مع بقيةالفنون فى كثير من المظاهر التى عمتها 

۲ لغات القبائل 


قال أن غارس( : 3 حلاف لات العرب من وجوه أخدها : الاخلاف بى 
() الصاحبى ۹ 


YY 


۷۸4 


س 


فى لغة قريش وأسد » وغيرهم يقولونها بكسر النون » والوجه الآخر : الاختلاف فى 
الحركة والسكون » مثل قوم مَعَكم ومَعُكم . .. ووجه اخر وهو الاختلاف ف إبدال 
الحروف » نحو أوعك وأولالك » ومن ذلك الاختلاف ف المز والتليين » نحو مسنتهز ون 
ومستتهزون ؛ ومنه الاخحتلاف فى التقدم والتاخحير > نحو صاعقة وصاقعة . ومنها 
الاحتلاف فى الحذف والاثبات > حو استحییت واسَحیت ؛ ومنہا الاحتلاف فى 
احرف الصحيح يبدل حرفا معتلاء نحو أَمّا زيد وأيمَا زيد ؛ ومنها الاختلاف ف التذ كير 
والتانيث » فإن من العرب من يقول هذه البقر » ومنم من يقول هذا البقر ؛ ومني 
الاختلاف ف الإدغام نحو مُهتَدُون ومُهَدون ؛ ومنہا الاختلاف / فى صورة الجمع › 
ا رتارف ؛ ومنها الاحتلاف ف الزيادة نحو ألظر وألظور . .. ومن الاختلاف 
اختلاف التضاد » وذلك كقول جنير للقائم : ثب أى اقعد » . 

وإذن الكنب اتى تتاول هذه الأمور »أو واحدا نها ندر ج تحت كنب اللغات . 
وهى كتب الإبدال » والتذكير والتأنيث » والأبنية » إلى جانب كتب اللغات القى تعالج 


الألفاظ وقد تنبه على القبائل التى تتكلمها . وهى التى نوجه إليها عنايتنا فى هذا البحث . 


ولقد لقى كثير من الأنواع الأحرى عناية كبيرة» فأمدّت المعاجم بمواد كثيرة » ولكن 
لن نتناوطما بالبحث » لتأخر ظهورها . 

وقد تأحر هذا الصنف من الكتب الخاصة باللغات القبلية عامة » دون تعلق 
بالقرآن » عن الصنف الأول . فأول من ينسب إليه كتاب منه » هو يونس بن حبيب 
البصری المحوفق عام ۱۷۲ هھ »ثم توالت بعده الکتب . وثانی من نسب إليہم كتب فى 
اللغات أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيبانى ( المتوفی ۲۰١‏ ه ) صاحب كتاب الجم » 
المعتبر من هذا النوع من التأليف . 

نستهل البحث قى هذا الكتاب بعنوانه» فما معناء ؟ وما سببه ؟ إ کا ت 
بذلك فيه . أما كتاب العين فسمى باسمه ؛ لأنه ابتداً بهذا الحرف من حروف المعجم » 
على عادة قدمائنا فى تسمية الكتب بأول موضوعاتما . وكان من المظنون أن يبدا كتاب 
ا لمجم » بحرف ال جم » فيتضح بذلك العنوان . ولكنه لم يبدأ بذلك » وإنما بدا بالألف . 
وقد ادى هذا الخلاف إلى وقو ع بعض الدارسين فى ا خط( . 

وحاول الزييدى تفسير هذا الاسم » فقال( ۳ « وله 7 أى لأ عمرو ] 


. ۷۹ / كتاب ف اللغة ماه الحم » كأنه شبهه بالديباج لحسنه » . وقد أخذ هذا التفسير من 


. تاج العروس » مادة جم‎ )۲( ٠ ٤1/١ السيوطى : المرهر‎ )١( 


E n E 


SS‏ . ولعل ذلك الحسن راجع 
إلى ترتيب الكتاب على وفق الحرف الأول من الكلمة › ولم يكن ذلك ذائعاعندهم. 
ویژید کلام الزبیدی أن للکتاب اما آخر هو : « کتاب الحروف ) قال القفطى(') : 
١‏ سُمّى بذلك لأنه مرتب على الحروف , . وقد تكون الحروف بعنى الألفاظ أو 
اللغات » ويكون معنى العنوان : « كتاب الألفاظ » . يويد هذا التفسير عبارة فى صدر 
باب الفاء من الكتاب نفسه » تقول : « وفيها حروف مكررة خمسة أو ستة » بمعنى : 
ألفاظ خمسة أو ستة » واللغة نفسها تجيز ذلك التفسير . ويقرب من هذا المعنى الاسم 
اثالث » الذى يسمى به الکتاب أيضا» ا يقول القفطى(") ٠:‏ وله من التصانيف .. 
كتاب اللغات » وهو الجم » ويعرف بكتاب الحروف » » فمن الأقوال المشهورة فى 
الحديث المعروف : ( نزل القرآن على سبعة أجرف . .. ) أنه ع يريد با اللغات 
المَبّلية . 

وليس فى الكتاب مقدمة تهدينا إلى هدف الولف ف كتابه » وتجعلنا على يقين من 
الأمور التى قصد إليما . ولكن هذه العتاوين المحعددة » ودراسة الكتاب نفسه ¿ تدل على 
أنه رَمَى إلى تدوين الألفاظ الغريبة من لغات القبائل . ومصداق ذلك قول المنى(") : 
« جمع فيه ا لحوشى » ولم يقصد المستعمل ١‏ . ويتفق كل هذا مع طبيعة ا ملف » فقد « كان 
الغالب عليه النوادر » وحفظ الغريب » وأراجيز العرب . وله كتاب كبير فى 
النوادر) » . ويتفق أيضا مع عنايته بأشعار القبائل ولغاعا(*) » إذ أن هذا الغريب 
النادر » هو ف أحقيقة الأمر لغات أقرب إلى الحلية عند هذه القبائل ء فيما إخال . ويتفق 
E‏ عن أهل الكوفة » من أخذهم اللغة / والنحو » عن عراب لم يأحذ 

عنهم أهل البصرة » لعدم وثوقهم بم . فمن الطبيعيَ أن تكون لغات هولاء الأعراب 

غريبة على اللغويين والأدباء الذين كان جل اعتادهم على معارف البصريين 

I l.C 
من قبل » وججد كثررا من العانی ينفرد بها الشيبانى » ولا تذكر فى الموسوعات العجمية‎ 
الأحرى » كاللسان والتاج . فا ملف لا يعنى من اللفظ بمعانيه الشائعة المشتهرة » بل‎ 
الغريبة التى لا يعرفها أحد . وقد يُستنبط من هذاء أن الكتاب ليس « ال جم » ء وإنما هو‎ 
النوادر » » الذى نسبه إلى أهى عمرو الشيبانى من ترجم له . ولكن اختلاف اقتباسات.‎ ١ 
۲۲۷/۱ القفطى : إنباه الرواة ۲۲۷/۱ (۲) القفطى : إنباه الرواة‎ 0( 
۲۲۸ نفس المرجع‎ )٤( ۰ ۲۲٠١ نفس المرجع‎ )۳( 
۲۲۱ نفس المرجع‎ )( 


۸۱ 


کک کے 


السيوطىّ وعلىّ بن حمزة البصرى(') من النوادر عما فيه » واتفاق اقتباس الأول(") 
منهما من الجم » مع ما فيه » يدلان على أنه الج لا النوادر . 

ومنهج الشيبانى فى الترتيب غاية ف البساطة » فقد قسم الكتاب إلى أبواب » قصر كل 
واحد منها على حرف من حروف المجاء . واتبع فى ترتيبما الطريقة الألوفة » التى 
ما نزال نسير عليما اليوم » غير أنه قدم الواو على الماء . فالباب الأول للألف » والثافى 
للباء » والثالث للقاء ... إلى خر الحروف . ثم ملأ هذه الأبواب بالألفاظ المبدوءة 
بالحرف الخاص بكل باب » دون مراعاة لأى حرف بعدها » ولا اعتبار للصيغ التى 
تتحد فى حروف أصول » تشتق وتتفرع منها » ولا نظر لأى أمر من الأمور » وإنغا هى 
ألفاظ يرد بعضها وراء بعض » وكل لفظة منفصلة عن تاليتما كل الانفصال » ولذلك 
لا تنقسم الأبواب إلى فصول أو مواد أو غير ذلك » ما نعهده فى المعاجم الحقيقية . 
فالباحث عن لفظ ينظر أوله » فإن كان باء مثلا » فعليه أن يقرا باب الباء كله » عسى أن 
يعتُر على ما يبحث عنه . ويشبه هذا ترتيب كتب النوادر » وما ماثلها : كلمات غريبة 
منشورة » فی غير نسّق ولا نظام . 

/ وأهم ما يلاحظ ف الكتاب عنايته باللغات الختلفة » فأنت لا تقر صفحة من 
الصفحات إلا وجدت فيما أكثر من اسم منسوب إلى قبيلة أو موضع من مواضع شبه 
الجزيرة العربية » وتنسب إلى هذه الأسماء ألفاظ معينة » وتفسيرات خاصة» والمولف 
حین يورد واحدا منہم کالسعدی مثلا» لا یرید شخصا بذاته فيما أظن » وإنما يقصد أن 
هذا اللفظ بهذا المعنى بلغة بنى سعد . وقد وردت فى اللوحات الان الأول من الكتاب 
الألقاب التالية : الأكوعيَ » السعدىّ » الطائنٌ » العمانى » العقوى » الأشعرى › 
الوالبى » الكلابى » الكلبى » الزهيرى » البكرى » العذرى » الفيرى » الغنوى » المانى » 
الفری » التغلبی » السلمی » ورجل من ای بکر بن کلاب » ورجل من بنی سعد› 
وقال ذات مرة فما : هذه لغة شامية . فالكتاب ذخيرة للغات القبائل الختلفة التى عنى 
الشيبانى باشعا رها غناية فائقة یسرت له أن دون ا کار من مانن دیو انا من دواوین أشغار 
إشاراتها إلى لغات القبائل قليلة متناثرة . 

ومن الظواهر البارزة فى الكتاب ‏ وربا أتت عن طريق عنايته باللغات ‏ 
)١(‏ المزهر ۲۹۱/۱ ۰ ۰۷۲/۲ ۱۰۰ ٠١۹ ۰۱٤۲‏ . والتنبيهات على أغاليط الرواة . 
(۲) المزهر ۲۷١٣/۱‏ ۰ ۰ 


کک ت 


إیراده للاًلفاظ التى يفسرها فى عبارات لغوية فى كثير من الأحيان » بدلا من أن ياق بها 
رة وارب ین هداو اه بال لفات و الو ادر محا لان ین يان چا قى ضارغا 
يحيطها بجوها الذى يكمل تفسيرها ويضىء أركانه » ويدعمها بالدليل والشاهد على 
صحتہا . يضاف إلى ذلك أنه يعطينا طريقة استعماها ف تلك اللهجة » وكيفية ت ركيا مع 
الألفاظ الأحری » کا سمعها هو من أهل قبيلتما . ويعنى بذلك» لأنه ليس من التأليفات 
الشائعة على الالسنة العربية جميعها . وقد مال الولف إلى إيراد المترادفات من الألفاظ › 
ومن العبارات أيضا . 

/ ومن الظواهر التى غلبت عليه بسبب اتباعه كتب النوادر » اضطراب الشرح . 
فيكتفى ف كثير من المواضع بذكر الكلمة دون شرحهاء لشهرتما أو لأن السياق يوضح 
معناها . ويقتصر ف أحيان أكثر على إيراد اللفظ ف بيت من الشعر » كأغا لا يريد منه 
إلا إثبات وروده . 

وها ندرة: الأعلام. أو انغذامها تقريا » سواء أعلام الأشخاص أو القبائل أو 
الأماكن . فلا يو جد منها إلا الصنف الأخير « الأماكن » على قلة شديدة » وكلها عرب . 
والسبب فى ذلك أن الأعلام لا غرابة فيا » ولا تتصل بها تفسيرات غير مألوفة » وهى 
الأمور اتی يعن بها الؤلف ١‏ _ 

ومنها أيضا قلة استشهاده بالقران والحديث » لان الغالب عليمما لغة قريش او 
الحجاز عامة . وتلك هى اللغة المعروفة المشهورة › فلا غريب فيما ولا نادر . وربا اتصل 
بذلك قلة الأمغال عنده أيضا . ولكن الشواهد الشعرية نالت الحظ الأُوفر من عنايته فهى 
كثيرة كثرة هائلة . وكان فى مواضع كثررة يذكر الكلمة وشرحها ثم بيتا من الشعر » 
فكلمة جديدة والشر ح والشاهد الشعرى . ويسير على هذا النهج مدة طويلة » على أنه قد 
يترك شرح اللفظ أحيانا . ولا يورد الكثير من الأشعار وحدهاء بل يورد الطويل أيضاء 
أعنى أنه قد يورد المقطوعة بأ كملها . وتعليل كثرة الأشعار ف الحم يسير » إذ كان موّلفه 
من أكبر اللغويين الذين عُنوا نجمع الشعر العرهى وتدوينه . ويتعصل بذلك أنه كان يعنى 
عناية حاصة بالر جز » فجاء قسط وافر من شواهده الشعرية قى الكتاب رجزا. وقد يسر 
له ملء كتابه بالغريب من الألفاظ » لأن الرجز يتوافر فيه هذا النوع من اللفظ . ويجب 
أن نلتفت إلى أمر له أهمية عند املف . فالشعر عنده ليس شاهدا على معنى اللفظ › کا هو 
ا لحال عند غيره من اللغويين » وإنغا هو شاهد على وجود اللفظ نى اللغة » ويكتفى بإيراد 
اللفظ ف الشعر دون التصرج بعناه . 
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ومن الظواهر التى يجدها الباحث فى الكتاب » إيراده الكثير من الأخبار والقصص 
الصغيرة » وكأغا هو أحد كتب الأمالى » التى تعنى بتلك القصص عناية / كبيرة لتفسير 


الغريب من ألفاظها کا هو المشاهد ف أمالى القالى وكامل المبرد وغيرهما . ويبدو أن 


الكتاب م يتأثر فيما اعتراه من ظواهر بكتب النوادر واللغات فحسب » بل تأثر فى بعض 
فقراته بالر سائل الموضوعية الصغيرة التى كانت شائعة فى عهده مثل كتب الإبل والنبات 
والخيل وغيرها . فكان ف بعض المواضع يتتبع أسماء النبات مثلا فى مراحل تطوره 
الختلفة » وما شابه ذلك . 

وألف فى اللغات أيضا الفراء ( ۲٠۷‏ ه) وأبو عُبيدة ( ۲٠١‏ ه) والأصمعىّ 
وأبو زید الأنصاری ( ۲۱۰١‏ ه) وعمرو بن ای عمرو الشیبانیّ ( ۲۳۱ هد) » وعزيز بن 
الفضل الهذلى فى « لغات هذيل » . ولم تصل إلينا كتبهم جميعها . 

ونستطيع أن نضع فى كتب اللغات أيضا كثيرا من أبواب ال جزء الأول من إصلاح 
المنطق لأهى إسحاق یعقوب بن السکیت ( ۲۱۹ ه) وبعض أبواب ال جزء الثانى » إذ 
يعاج المؤلف فى هذه الأبواب جميعها الألفاظ التى وردت على بتاعین بمعنی واحد» 
وتخرج الأبواب الأخيرة من كتب اللغات 

ونضم آیضا فی کنب اللغات الأبواب اتی تعرض فبها ابن قتية (۲۷۹ هى للأقناظ 
وأمثلة الأسماء الواردة على بناءين من كتابه أدب الكاتب. وكذا الحال مع ثعلب ف 
الفصیح »› وابن سیده ( ٤٥۸‏ هھ ) فيما يقابل هذه الابواب من خصصه . فكل هذه 
الأبواب يعا ج الاسم أو الفعل حين يرد فيه بناءان أو ا كثر مع اتاق معناه فيها . وى غالب 
لظن يتتمى كل بناء من هذبن إلى لغة قييلة من القبائل . وسيتضح منهج هذه الأبواب 


ا EE a‏ . فخصص هذه الأمثلة التى 
تعالج اللغات ببحث طويل » ألحقه بمعجمه الكبير ٠‏ الجمهرة » وستتناوله مع أمثاله 
السابقة . ولكنه بعد ذلك أت بعدة أبواب('٠‏ لا تسير على نظام الأمثلة ولا نستطيع أن 
نبعدها عن كتب اللغات والنوادر » بل لم يستطع هو نفسه ذلك واعترف ف / بعضها أنه 
من النوادر()» وفى بعضها الآخر أنه من اللغات . وبأنه أخذه عن هى زيد(") . وقد 
أحذه من كتأب اللغات لا من النؤادر » إذ لا تتفق المادة فى الكتابين . 
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واستيل ابن دريد الباب الأول من اللغات بالألفاظ التى على بناء فعالة وفعالية ء 
: م التى عل مفعل ومَفعلة » ثم خلط بين أنواع كثيرة » مثل الألفاظ التى فبها إبدال 
حروف > أو احتلاف فی الح ر کات أو ما شاكل ذلك . وتتناول قى الباب الثانی منہا 
احتلافهم فى الألفاظ الثنائية كأب وأخ ودم » وزيادة بعضهم ميما ف آخر بعض الألفاظ 
( وقد عقد لذلك بابا حاصا فى الملحقات با لجمهرة أيضا(') ) واختلافهم ق القصر 
والمد » والتأنيث والتذكير . واستشهد بالقرآن والشعر › وأکثر من ثانیہما ق الباب 
الثانى حاصة » وزوى فيما أيضا عن أهى عبيدة والأصمعى » إلى جانب انى زيد » وروى 

ذلك کله عن ای حاتم . 
وحين ننظر إلى الأبواب الأخرى التى يسممها النوادر » نجدها لا تختلف عن هذين 
البابين فى شىء . فقد عاج فيب الأفعال التى تات على وزنین فى ماضيها ؛ أو مضارعها 


والمترادفات التى تغيّر معناها » أو التى تختلف بعض حروفها مع بقاء معناها » والألفاظ 1 


النادرة . وكل ذلك نجده ف أبواب اللغات نفسها . وأكثرفى هذه الأبواب الأخذعن ا 
زید وأ مالك ویونس بن حبیب . وظهر فيه اسم الأصمعى وأ عبيدة والحرمازى 

أيضا . وبدل كل ذلك على شدة الصلة بين كتب اللغات والنوادر » فمن الممكن أن نضع 
هذه الأبواب أيضا فى كتب النوادر » ولكننا نكتفى بتناولنا هما هنا . 


۳ المعرب 
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وقد شغلت هذه الأمور مقدمات التاليف التى عالجت هذين | لنوعين من الأفاظ‎ / 
إلى جانب عنايتها بتوضيح مناهجها . ولذلك نبيح لأنفسنا عدم وصف هذه المقدمات‎ 
. اكتفاء بہذه الإشارة‎ 

ولا ندرى شيئا عن التارجخ الذى N GE‏ 
دون أن يقصر نفسه على ا معرب القرآفى » اوا ع عن کی ت و الأولين 
وإن عنی به الخلیل فى كتاب العين » ثم من أتى بعده من أصحاب المعاجم . ثم عنى يه 
أأصحاب ا مو سوعات اللغوية » مثل اى عبيد القاسم بن سلام ( ٤‏ ۲۲ ه) » الذى أفرد له 
بعض الفصول ف الغريب المصنف . ولکن ربا كانت كتب اللغات التى تكلمنا عنما 
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ف الصنف السابق » تحتوى على هذا النو ع أيضا » وخاصة أن أبا عبيد أقام فصله على 
ما قاله الأصمعى وأبو عبيدة . فلعله استمد هذه الأقوال من كتابيهما فى اللغات . وليس 
ما بمنع أن يكون جمع أقوالا متناثرة هما فى كتبهما الختلفة . 

وقد مى أيو عبيد القاسم بن سلام فصله هذا « ما دخل من غير لغات العرب فى 
العربية » - وهو قصير فى صفحتين من القطع المتوسط . وافتتحه بأقوال ألى عبيدة » 
وختمه بالأصمعى . وم جحاول فيه ترتیبا » حتى لقد كرر فيه لفظ « اليم » مرتين 


ات وع راا عل د لقف ر اا و ی 


العرنى إن کان له مرادف » وشواهد من الشعر عليه . 

م أفرد اين قتيبة (۲۷۹ هى ) فصلا من كتابه « أدب الكاتب » لا تكلم به العامة من 
الكلام الأعجمى » ولذلك نؤخره إلى الكلام عن كتب العامية . 

وکان فی الابواب التی اخقها ابن درید با حر جمهرته باب لا تکلمت به العرب من 
كلام العجم » حقى صار كاللغة(') . وبين فيه الألفاظ الفارسية الأصل والرومية 
والنبطية والسريانية . وحين تتهى الباب خصص الذى بعده للأغلاط / اللغوية 
والرحص الشعرية . ثم أفرذ أربعة ألفاظ معربة بالذ كر » بدون سبب . والباب مضطرب 
كله . فقد أراد املف أن يقسمه إلى ألفاظ معتادة وأعلام » فبدا بذكر النو ع الأول مثل 
بوذ والتردنال والسبيجة :م ارافان مث قاوس » ویسطام» وما . ولکنه 
عاد ثانية فى خر الباب إلى النوع الأول . كذلك أراد أن يقسمه إلى الفارسى الأصل ء 
والرومى » والتبطى » والسریانی » ولكن اختلط عليه الأمر وم يستطع شيئا . فبداً بقسم 
م يعنونه ء بحتوى على الألفاظ الفارسية خاصة» م قسم لألفاظ الرومية » ثم النبطية » 20 


السريانية زا تقسم هميل > لو م يضطرب فيدخل الألفاظ الفارسية خاصة فى كل 


نوع من الأنواع المذكورة » حتى اضطر إلى أن يكرر عنوان الألفاظ النبطية مرتين 
متعاقبتين » لاستطراده إلى الألفاظ الفارسية فى ختام القسم الأول من النبطية ؛ ولو م 
يدخل الألفاظ الرومية والنبطية ف القسم السريانى . وم يكن ذلك نتيجة خطأ منه » بأن 
يعد اللفظة الفارسية رومية » أو غير ذلك » > بل كان يدخل اللفظ فى القسم الخالف له ء 
وينبه على أصله الصحيج . ويلاحظ عليه أنه ف الألفاظ الفارسية والنبطية يذ كر أأصلها 
الأجنبى ها الروهة والسريانية فيذكر أنها معربة فقط » ولا يتعرض لأصلها . 
وم يكن يعتمد على نفسه فحسب ف التعرف على الألفاظ المعربة » بل كان ينقل أيضا عن 
ى حاتم والأصمعى . 
aT (0)‏ 
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ثم نقفز قفزة كبررة إلى القرن الخامس إذ یفرد ابن سيده ٤٥۸(‏ ه) ف السفر ١ ٤‏ من 
كتاب الخصص بابين للمعرب » وف السفر ٠١‏ قسما صضغيرا له أيضا . أما الباب الأول 
فهو « باب ما أعرب من الأسماء الأعجمية » وتعرض فيه لمذاهب العرب . والباب كله 
مأحوذ من سيبويه ويشغل قريبا من الصفحة . والباب الثانى هو باب اطراد الإبدال فى 
الفارسية » يشغل نحو ٤٠‏ صفحة » وصدره باقوال استمدها من سيبويه فى الحروف 
الى تبدلها العرب » وشخلت هذه القواعد ف الإبدال صفحة مها . 

تم ورد باب الغريب المصنف لأّهى عبيد كله » دون تصرف منه سوى أنه حذفة 
اسم الأصمعى وأى عبيدة منه » واللفظ المكرر « اليلمق » وزاد ف أثنائه / قولين موجزين 
من ابن درید » متصلين بكلام اى عبيد . أما عدا ذلك فلم حدث فيه أى تغيير » وشغل 
ذلك منه حوالى صفحة وثلث صفحة . أما الجزء الأخير من الباب فاستقاه من جمهرة 
ابن دريد » من المعجم والأبواب الأخيرة الملحقة به . م حع الباب بكلمات قلائل من 
کات الین .وذ کر ی آاء ذلك کسی فن این الشکت واخری هن اف على 
الفارسى . ولم يتصرف فيما نقله فى هذا الجزء أيضا إذ حافظ على عبارة ابن دريد كل 
امحافظة » وعلى ترتيبه أيضا . وكان هذا يحاول أن يفرد الفار سى عن الرومىّ » وهذين عن 
النبطی والسریانیٰ » وکذا فعل ابن سیده مع حافظته على اضطراب ابن درید ق هذه 
الحاولة . ولم يكن يحاول أن يعطى أصل كل كلمة ف لتا . 1 

والقسم الثالث الذى تناول فيه ا معرب عنوانه : « ومن نادر الأاعجمى » يتناول فيه 
الأعلام والأسماء الاعجمية المقصورة والممدودة» لان الاب كله هذا النو ع من الاعلام 
وهو قصير ف أربعة أسطر . وجل أن هذا القسم لا أهمية له » لأن معظم ألفاظه أعلام» 
وهى ف غالب الظن من الأمثلة النحوية الصرفية . 

ونعثر فى القرن السادس على الكتاب الأول الخاص بالمعرب » وهو كتاب « المعرب 
من الكلام الأعجمى » لأى منصور ا لجواليقى ( ٠٤١ - ٠٦١‏ ) وهو من أ كبر الكتب 
التى تعرضت هذا النوع من البحث . ثم الف عبد الله بن محمد العُذرى المعروف 
بالبشبیشی ( ۸۲١ - ۷٦۲‏ ) كتاب « التذييل والتكميل › لا استعمل من اللفظ 
الدحيل » » وأحمد بن کال باشا ( ٩٤۰‏ ه ) رسالة فى تعريب الالفاظ الفارسية » 
وشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجیّ ( ٠١٦١‏ ه) كتاب « شفاء الغليل » فيما ق 
كلام العرب من الدخيل » و مصطفى المدنى ( القرن ١١‏ ) كتاب «المعرب والدخيل ۲ . 

ويتفق هولاء ا لمؤلفون جميعا ف بعض الظواهر العامة » التى اهمها أنهم تحكمون على 
المعرب معتمدين على اللغويين الاقدمين . وكان هو لاء ن على الالفاظ بالسماع فق 
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أغلب الأحيان . ومن هنا كانت أحكام هولاء المؤلفين القدماء وأصحاب / الجاميع » 
من أمثال أهى عبيد وابن سيده سماعية » لا تقوم على البحث والقحيص ومقابلة اللغات . 
وقد أباح ال جواليقى لنفسه الإكثار من الرجوع إلى القدماء مع الاعتراف بذلك حينا 
وعدمه أحياناء ومع القصرف ف أقواهم . قعل الأمر نفسه من بعده العذریَ وابن كال 
باشا خحاصة » فظهرت عندهم أسماء المعاجم . ولكنهما زادا عليه فى إيراد الأقوال الكثيرة. 
فى اللفظ الواخد » لتعدد مراجعهما . واتفقوا أيضا فى اعتبارهم الأعلام الأجنبية التى 
عرفها العرب من الألفاظ اللغوية ا معربة » وف الاعتاد على القرآن والشعر والحديث فى 
الاستشهاد » إلا أن الجواليقى كان مكثرا من ا . واتفقوا فى طريقة علاجهم 
موادهم بتقديم الكلمة وتفسيرها ثم الإشارة إلى أصلها ف اللغة التى عربت منها م 
الشواهد » وبعض الأمور الأخرى . ومن الطبيعى كان التأخر يحب أن يتفوق على 
المتقدم بالإكثار من الألفاظ » أو الإتيان بأصول بعض الكلمات التى ذكرها الأول 
وأمل أصلها . وكثيرا ما كانوا يفعلون ذلك » مكتفين بالنص على أا معربة » أو 

بالاستطراد إلى الأخبار الأدبية والفوائد اللغوية ج فعل العذرى » أو مناقشة الأحوال 
بعضها ببعض کا فعل ابن کال باشا » وإن كانت ألفاظه قليلة بالنسبة لما عند غيره › أو 
التنبيه على المقرد والجمع واللغات فى اللفظ كا عند الخفاجى . وكانت هذه الاستطرادات 
E‏ 


SS 


ملحق بها » وما غير ولم يلحق . ولم يرتب الكلمات فى داخلها . وارتضى الباقون الترتيب 
الألف باهي باعتبار حروف الكلمات كلها أصلية ومزيدة . فرتب ال جواليقى والخفاجى 


وکن العذری الف نظامه ق لفظ الجلالة ( لل ) وقدمه فی صدر کناب . 


واحتلفوا ف المولد > فلم يعن به الجواليقى وابن كال باشا» وخفف منه العذرى 
/ والمدنی » ولکن أکثر منه الخفاجی » وأورد ‏ حسب قوله فش مقدمته ‏ ما ترك 
أهل اللغة التنبيه على أنه مولد » أو م يحققوا معناه » أو كان غريبا نادر الاستعمال » کا ترك 
بعض ما عربوه » لعدم وروده عمن يعتد به . ولا كانت اللغة العامية ليس لديا الحواجز 
التى تجعلها ترد المولد والدخيل عن حوزعبا كالعربية الفصحى . كثر هذا النوع من 
الألفاظ قيہا» فاهتمت به أكثر كتب لحن العامة » ولكتنا لا نعالجه هناء وإغا نعال جه فى 
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كتب العامية . وكان من وجوه الاخحتلاف بينهم تقدبم مادة عند أحدهم وتأخيرها 
عند الاخحر . واختلاف المراجع فى كل مادة . 

وختام القول : إن الخفاجیٰ کان یعتمد على الجوالیقیّ فی کتابه کثیرا» وإن كتاب 
مصطفى المدنىّ يكاد يكون مختصرا من كتاب العذرىّ . ومَسودتا هذين الكتابين 
الأخيرين محفوظتان فى دار الكتب المصرية فى خطوطتين . 

وعرفت ف العصر الحديث اللغات التى جاو رت العربية وعاصرتها زمنا طويلا» وأثرت 
فيها وتأثرت بها . فقام الباحثون بمقابلة كثير من ألفاظ هذه اللغات بالعربية » واستطاعوا أن 
يصححوا كثررا من أحكام القدماء . وأحب بعضهم أن يضع قوام أو معاجم صغيرة بهذه 
المعربات التى بحشت جثا علميا دقيقا ء فظهر نوع جديد من كتب المعرب . 

ومن أول الرسائل التى عثرت عايها » وتنحو هذا ا لمنحى « كتاب الألفاظ الفارسية 
العربة ؛ لأذّى شير ( طبع بيروت ۸ ۹۰( . وقد رتب هذا الولف ألفاظه وفقا لحرو فها 
الأول فالانى فالثالث . .. إل . وراعى فى ذلك حروفها الصامتة وحدها» أما الصائتة 
( حروف العلة ) فأسقطها من اعتباره . واضطرب فى الحروف المزيدة فاعتبرها أحيانا 
مل بعض الألفاظ المبدو ءة با مم » وغض النظر عنما فى أحيان أحرى » مثل بعض الألفاظ 
المبدوءة بالتاء . 

واتسعت دائرة الببحث عند المؤلف فشملت اليونانية واللاتينية » والتركية »› 
والآرامية ‏ والإيطالية » والألمانية » والإنجليزية » والفرنسية » والأرمنية » والروسية » 
/ والكردية » والسريانية وغيرها » برغم أنه يعنى بالألفاظ الفارسية الأصل » کا يدل 
عنوان الكتاب . واعتمد المؤلف ف الألفاظ الفارسية على معجم « البرهان القاطع » 
لحسين بن حلف التبريزى » وف العربية على حيط الحيط وأقرب الموارد » کا صرح فى 
مقدمته . وربا كان ا مرجع الفارسى معتمدا» ولكن مرجعيه العربيين غير مرضيرن . وقد 
ذكر ف أثناء الكتاب مراجع أحرى كثيرة . ٤‏ 

واتفق اى يرع الولفن السابقن ف إا ا 
احتلف عنہم فی إطالته التی لا يستطرد ذ فیما إلا ف النادر وإنما بقى ف دائرة بحثه عن 
الاصل ومعانيه » ومرادفاته فى اللغات الاخرى إن كانت تشترك معه ف المادة . وكان 
يورد هذه الألفاظ الأعجمية بحروفها الأجنبية . ولکنه اعتمد ف کثیر من الألفاظ على 
القدماءء اتی بھا کما ذکروهاء وربما بدون أصلهاء » لاأنه لم يجدها فى مراجعه فى 
غالب الظن . واختلف أدّى شير عن سابقيه فى أنه لم يحاول الاستشهاد على ألفاظه ` 
أو تتبع ورودها فى اللغة العربية إلا فى النادر . 
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وقيمة هذا الكتاب فى جمعه وكونه الكتاب الأول فى حجمه ( ٠١١‏ صفحة) الذى 
يقوم على بحث علمى » لا على السماع وحده والاجتهاد . ويشمه بعض الشىء القس 
طوبيا العنيسى فى إقامة كتابه على أسس علمية » ولكنه عالج الدحيل فى العاميات › 
ولذلك تناولناه فيم . 

وكتب الد كتور فواد حسنين عل الأستاذ بجامعة القاهرة مقالات فى بجلة كلية 
الآداب فى عام ١۹٤۸‏ بعنوان « الدخيل ف اللغة العربية » تقوم على الأسس العلمية 
الدقيقة أيضا » وترتب فيا الألفاظ وفقا لصورتا بغض النظر عن أصالة حروفها 
وزيادتما . وراعى فيما الكاتب الاخحتصار » فكادت تشبه الجداول » لولا إطالته ف بعض 
الألفاظ . ولم يقصر. البحث على العربية الفصحى » بل بحث ألفاظا عامية أيضا . 

وصفوة القول فى هذا النوع من المعرب » إنه بدأ متأخرا ف العربية » إذ لم نعثر 
/ عله قبل ای عبید » الذی خحصه هو وابن درید وابن سیده بأبواب قصيرة من کتہم . 
م ارد بکاف کر فق القرة الادی» وکات الفضرل لرل لا تراغ آی رب 2 
راعت الكتب جميعها ‏ عدا رسالة ابن کال باشا ‏ ترتيب ألفاظه وفقا لحروفها 
الأولى » مزيدة كانت أو أصلية » مع غض النظر عما فی کتاب دى شير من اختلاط . 
وراعی ابن کال باشا ترتيبه على الاقسام وفقا لما بحدث فى الالفاظ من تغيير وعدمه . 
وكان منهج الأولين الحكم بالتعريب اعتادا على السما ع أو المعرفة الساذجة . ولكن الأمر 
صار بحثا علميا جديا ف القرن التاسع عشر والعشرين » وبدت اثاره عند اذى شير › 
ونضجت عند الدكتور فؤاد حسنين . وكان البحث مقصورا على اللغات الفارسية 
والعرية والترتاتة و السا ميات فام عد القهاء ما اشدرن فرسمزة إل دة 
الأوربية . وقد اخحتلف علاجهم إطنابا وإيجازا» فكان موّلفو القرن التاسع وما بعده إلى 
الحادى عشر ميالين إلى الإطناب والاستطراد » أما الأاولون والمحدثون فموجزون . وتبع 
الإطناب والاججاز الاستشهاد » فكان قليلا مقصورا على الشعر عند أهى عبيد 
وابن سيده » وكثر وتعدى إلى القرآن والحديث عند ال جواليقیّ ومن بعده . ولكن قل ف 
العصر الحديث ثانية . 


٤‏ المعاجم المحعددة اللغة 


كان انتشار اللغة العربية فى البلاد التى فتحها المسلمون سببا ف تدهور كثير من 
اللغات » التى كان بعضها من اللغات الدينية التى وردت فما كتب مقدسة مغل العبرية 
والسريانية . فخاف العلماء من أهل هذه اللغات عليما » وألفوا المعاجم التى تجمع 
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بين العربية وبينها لصيانتها » وليفهمها الناس الذين غلبت على ألسنتهم العربية . وهم 
معجم ”معنا عنه فى تلك العصور » كتاب برب ملول ( كان حيا فى النصف الثانى من القرن 
الرابع ) للسريانية والعربية . ونشره دوفال ف باريس فى مجلدين ضخمين يزيدان على 
ألف صفحة من القطع الكبير . وربا كانت هذه المعاجم الأولى من نوعها» ومن 
الواضح أن القائمين بها ليسوا عربا ولا مسلمين . 

/ وأدى انقسام الخلافة العباسية إلى إمارات صغيرة » تغلب على أكثرها الفرس 
والترك » وخاصة نى المشرق » إلى حاولة هؤلاء الأمراء إحياء لاتيم الوطنية . وأمرت 
هذه الحركة معاجم عربية فارسية » تذكر اللفظ العرهى ومرادفه فى الفارسية . وقد 
سارت هذه المعاجم ف السبل التى سارت فما المعاجم العربية . فکان مہا ما احتضن 
نظام الأبنية مثل كتاب المصادر لأهى عبد الله الحسين بن على الزوزنى ( ٤۸٩‏ هھ) 
ومقدمة الدب للزمخشرىّ ( 41۷ - ۳۸ ) » وما احتضن نظام رسائل الموضوعات 
الصغررة مثل تلك الرسالة امحفوظة ف دار الكتب المصرية ( تحت رقم لغة ٦۳ ٤‏ ) باسم 
امعقدمة ولا يعرف مؤلفها » وما اححضن النظام آلألف بال مثل بقية لكب . 

وف الوقت نفسه أو بعده بقليل » ظهرت معاجم أخرى قضع مع العربية اللغة 
O O O‏ 
وکر ک6 ع ما مرن مخجم واحد مثل کتاب « منتہی الارب »ف لغة 
الترك والعجم والعرب » لامد بن محمد بن عَرَبْشاه ( ٤‏ ۸ ه) . وم نسمع عن معاجم 
فى اللغات الأخرى ولكننا لا نستبعد وجود ذلك . ومنهج هذه المعاجم مقصور على ذكر 
اللفظ ثم مرادفه ف اللغة الأحرى » ولا يختلف عن ذلك كثيرا . ومن الظواهر البارزة فى 
هذه الحركة أن كثيرا من المولفون ترجموا صحاح ال جوهری وقاموس الفیروز آبادى إلى 
الفارسية والتركية . 

وعرفت مصر معجمات عربية لم يتنبه إلا أكثر الباحثين ا شرت اللغة 
العربية انتشارا واسع النطاق بين ا مصريم بين » وزلزلت أركأن اللغة القبطية » حاول الأقباط 
ا يصدوا هذا السيل العَرم عن لغتهم » وأن يدفعوا عنها ما استطاعوا » وأن يعرفوا 
الالفاظ القبطية للذين علبت علمم العربية . فالفوا معجمات صغيرة تتناول بعض 
الألفاظ القبطية وترجتها العربية » وسموا هذه المحجمات أو التى يحسن بنا تسميتها 
مفردات لصغرها « السلام » لأا الوسيلة التى يرتقى بها الإنسان للتدرج فى فهم 


۹۲. 


/ معام اللغة والوصول بواسطتها إلى أعلى درجات المعرفة . وکان يطلق على کل إنسان ۹۳٣‏ 


۹٤ 
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يعرف الترخة القبطة سمي واستمرت دة اة شاتعة ( ين الأقاط إل 
E‏ 
( من أهل القرن السابع الهجرىّ) a UT‏ 
e e‏ 
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يحاول استيعاب الألفاظ وإنغا اختار قليلا منها . ونهح على أن يورد اللفظ القبطى ومرادفه 
العرى حَسّب . 

م ألف فى هذا القرن أيضا أبو إسحاق بن العسال « السلّم المقفى » والذهب المصفى » 
وسار فيه على نظام صحاح الجوهرى . ثم أحرق هذا السلم فى بعض الاضطرابات التى 
حدثت ف مصر عام ٠٥۸‏ ه فوضع موّلفه سلما آخر » هو السلم الكبير ا 
الموضوعات » کالخصص لابن سیده » فقسمه إلى ۳۰ بابا ( وفی بعض النسخ ۲١‏ بابا إذ 
تجمع بين بعض الأبواب فى الباب الواحد ) وعالج ف الأبواب الأولى أسماء الله والعام 
العلوى »ثم العالم السقلى والشهور والأيام والأعدادء م الإنسان من جميع نواحيه ٠‏ ¢ 
ا ع الحيوان والنبات » ثم بعض الأمور الختلفة » ثم بعض الأمور الدينية مثل الكنيسة 
وطقوسها والاتا وأسماء آدم وأبنائه والأنبياء والشهداء » ثم حتمه با يذكر ف القبطية 
ويوْلّث ف العربية والعكس » وبعض أمور لغوية أخرى. ونہجه ف إيراد الألفاظ كنهجه 
فى سلمه السابق . 

٠‏ ويقتنى المتحف القبطى مخطوطات هذه السلا لم جميعها . ومن الطبيعى أن هناك 
سلا لم أحرى » ولكنما خارجة عن نطاق جنا . 

/ ومنذ ابتدأت حركة الاستشراق عنى القائمون بها بدراسة اللغة العربية لتفتح 
نهم كنوز الثقافة العربية » ولتفتح هم أسواق بلاد الشرق العرهى » وف نفس الوقت تفتح 
هم الطرق لی استعمارها . وأول معجم نسمع عنه ألفه رافلنج F. Rapheleng‏ 
فى القرن السادس عشر وطبع بعد وفاته فى أوائل القرن السابع عشر ( عام ١١١١‏ ) 
ثم أعید طبعه مرارا . م وضع « ولم بول !ع8۷ .۷ ۱٣۳۲ - ۱٣١٦۱ ( ٩)‏ م) 
معجما فی سبع تجلدات م یطبع » و « جولیوس دناه ) ( ۱۹٦۷ - ۱٥۹۰‏ م) معجما 


١١١٤ يسى عبد المسيح « المقدمات والسلام » » مجلة رسالة مارمينا فى عيد النيروز توت‎ )١( 
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عرييا لاتينيا استعان فيه بالصحاح » وطبعه بلیدن عام ٠١١۳‏ م وبقى مرجع 
الملستشرقين حتى ظهر معجم فريتاج » ثم وضع « إدمند كاستل E. Castell‏ « 
۱۹۸١-۱٦۰٦ (‏ م) معجما للغات السامية جمعه ف ۱۸ سنة » ونشر عام ۱١١۹‏ م» 
ey.‏ 
ES EET‏ و 
٠‏ فى أربعة بجحلدات ضخام . 

وتدفقت المعاجم ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وتعددت لغاعها ما بين 
فرنسية وألانية وإنجليزية وروسية من الغربيات » وفارسية وتركية من الشرقيات » وعبرية 
وسريانية من الساميات إلى جانب العربية » وتجاوز التأليف هذين القرنين إلى القرن 
العشرين » فظهر بعض المعاجم القليلة فيه وأخرها معجم « بارانوف ۸0۷ء84 «() 
الروسىّ العرنى » وجمعه من الكتب الحديثة والصحافة المعاصرة ف العام العرى »› 
ولا سیمامصر › ومعجم زلنکا التشیکی العربی الذی ظهر ف القاهرة عام ۱۹٤۸‏ م . 

وشارك العرب عامة » والمصريون خحاصة فى هذه الحركة منذ القرن التاسع عر بعد 
اتصاطمم بالغر:يين » وابتداء حركة الترجمة لنقل العلوم والمعارف الغربية . وأول معجم 
| معت عنه من مولفات الملصريين « القاموس الطبى » فرنسی عربی للدکتور 
محمود رشدى البقلىّ » طبع ف باريس عام | ۹ ھ ر( ای حوالی ۱۸٦۹۸‏ م) . 
وما زالت هذه ا لحركة قائمة حقى اليوم » وخاصة بعد أن انتبه مجمع اللغة ال لعربية بالقاهرة 
لى تعریب مص طلحات العلوم والفنون الختلفة . فأحذ يجمع هذه الم طلحات 
الا خث » ويطبعها فى رسائل صغيرة » ينشرها فى العام العربى لاستعماها بدلا من هذه 
الافاظ . وقد قامت المعاجم التى آلفها المصريون على نظام معاجم | قن 

ولا تختلف مناهج هذه المعاجم ف أغلما . فهی تندرج تحت فتون RIE‏ 
خت الالقاظ العرهة: والأحرى بحسب ألفاظ اللغة الا تة التى تعالحها . فإذا كان 
الترتيب معقو دا للعربية » وجد مذهبان : مذهب المواد» ومذهب ا YL‏ 
فيورد المادة وتحتها مشتقاتما » ويذكر مرادف كل مشتق . وأما الثانى فيورد كل لفظ 
بحسب صورته ثم يذكر مرادفه الغربىَّ . ولا يبالى أن تتفرق الألفاظ المشتقة من مادة 
واحدة . وأما الفعة الثانية فاحتضنت بطبيعة الحال ترتيب المعاجم الغربية الخالصة » 

( اشكر للمولف إهداءه إياى نسخة من معجمه » ولفته نظرى إلى أنه م يعت فى الحرب 
الأخحيرة » کا ذكرت ف طبعتى الأول 
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وهو اعتبار صورة الألفاظ » ثم تذكر المرادفات العربية . وفيما عدا هذا الاحتلاف تتفق‎ 
جميعها فى مظاهرها أو فى أغلبما . فيذ كر اللفظ ثم مرادفاته ف اللغة الأحرى » أو شرحه‎ 
بعبارة مطولة مع مرادفاته » وقد يذ کر مرادفاته فى لغته أيضا . والتزمت جميعها التنبيه على‎ 
بعض امور فیما تذ کره من ألفاظ بالرمز » فترمز إلى کون مفردا أو جمعا مذ كرا أو مؤنثا‎ 
وبعض اشر ارق ف فل‎ Adverb اسما أو فعلا أو مصدرا أو صفة أو صفة فعل‎ 
وكثرة من معجم إلى اخحر » مثل الفعل اللازم والمتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين‎ 
والمصدر الذى أخذت منه الكلمة وما شابه ذلك . وعنى أكثرها بتأليف الألفاظ ف‎ 
عبارات خاصة » وباللغات العربية العامية » فاستقى منها كثيرا . وأبرز من فعّل ذلك‎ 
المؤلفون الفر دول الذين اهتموا بصفة خاصة بلهجات الجزائر والمغرب وتونس‎ 
. وجات رة ولان بدرجة أقل » وهى مواطن انتشار نفوذهم السياسىّ‎ 
م ) عن هذا المنهج ف معجمه الكبير‎ ۱۸۷١ - ۱۸۰١ ( 127۴ واخحتلف لين‎ 
الذى ماه « مد القاموس » فقد ترجم فيه « تاج العروس » للسيد محمد مرتضى‎ / 
البيدى » مع حذف ما تكرر من ألفاظ فى مواده » ولكنه إلى جانب هذا احتفظ‎ 
بالرموز . وقد جعله هذا المنهج أشهر معاجم المستشرفين » وأكثرها أمانة » وأحراها‎ 


ه ‏ كتب حن العامة 


أذ اللحن ينتشر على ألسنة العرب والمتكلمين بالعربية » حتى ظهرت لغة تخلصت 
: من اللإعراب » وخالفت العربية الفصحى فى كثير من المفردات » وف طريقة تأليف 
التبارا ت2 بعض الخصائص اللغوية الأخرى » و ميت تللك اللغة العامية » جريانا على 
ألسنة العامة من الناس . وأراد اللغويون أن يجتّبوا الفصحى شر هذه اللغة » فألفوا الكتب 
التى تبين أخحطاءها وتنبه على وجوه الصواب فيها . ولكن العامية مضت ف طريقها 
لا تلوى على شىء » حتى تغلبت عل ألسنة الخاصة من الناس والعلماء » فألقت الكتب 
أيضا ف حن اللخواص . ثم شملت العامية كل لسان » فلم يبق كبير فرق بين ألسنة الخواص 
والعوام » فى عصور الجهل والتأحر » فكانت الكتب اللغوية تتناول لحن الفعتين بدون 
تفرقة . وقد أطلق لغويو العرب على الألفاظ العامية عدة ألقاب » منها العاميَ والمولد 
والمحذث . 

ولک ق ر N,‏ . فقد 
خر جنا من عصور الجهل والظلما ا EE,‏ 
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الفصحى مستترة منزوية فى الكتب القدية » كأنما هى من اللغات البائدة . وتنوعت‎ 
+: اا و تارونت بالوان جديدة غروة ى اغلا عبرت عا العامة بالالقاظ الد هة‎ 
ووقفت العربية حيا لما موقفا سلبيا . فقام جماعة من الكتّاب بالدعوة إلى استخدام العامية‎ 
لخ أساسية فى جميع أنحاء حياتنا » واطراح الفصحى . ومن الطبيعى أن قامت فعة أخرى‎ 
تعارضهم وتطالب بإحياء العربية » والتمسك با . فوجدت المؤلفات الكثيرة‎ 
كثرة هائلة تخوض هذه المشكلة » وتدلى فيها بالرأى . وتناول كثير من الكتب‎ / 
المؤلفة فى « لحن العامية 6 لاتم معظم هذه المسائل بالعرض والتحليل والتعليل ف‎ 
مقدماتما » إلى جانب شرحهم مناهجهم') . ويبدو أن كتب لحن العامة ف نشأتها‎ 
الأول » م تكن تتعرض للألفاظ الدخيلة أو المعربة » ولكنها ابتدأت ذلك من عهد ابن‎ 
. قتيبة فى أدب الكاتب » وأكثرت منه فق عصرنا الحديث » لطغيان الدخيل على عامياتنا‎ 
وإذاأردنا أن نصنف هذه الكتب وفقا للمنهح الذى اتبعته فى ترتيبها » وجدنا ثلاثة‎ 
أصناف واضحة » ينطوى كل منها على فرعيات تحته . فالصنف الأول وهو الأيسر م‎ 
يسر على طريقة معينة » وإنما أورد الألفاظ والأساليب كيقما اتفق ال حال . واتبع الثانى‎ 
التقسم إلى فصول ء تحتوى على أنوا ع متشابمة . أما الصنف الثالث فالتزم الت رتيب الألف‎ 
ان . وأحب أن أضيف إليها صنفا رابعا اتخذ طريقة ة الجداول » وإن تنو ع الترتيب فى‎ 
: داخلها . وهاك تفصيل هذه الأصناف‎ 
يتبع الصنف الأول من المناهج الكتب القدية ف غالبها » وكتب لحن اللخاصة ء‎ ١ 
والصحف حديثا . فالكتاب المنسوب إلى الكسائىّ » وهو أقدم كتاب وصل إليناء‎ 
) ... يرتب ألفاظه على النحو التالى : ( حرص » نقم » دع » نقد » عجز » ظفر » صرف‎ 


ولعله يمثل كثيرا من الكتب القديمة . والحريرىّ لا يرتب درة الغواص » فتتبعه فى ذلك . 


UNG MT 
الزعبلاوى » وهو اخرها ظهورا . وكتاب الزعبلاوى يرتب إلى فصول » ولكن المواد‎ 
لا ترتب داخل هذه الفصول . ولعل السبب هنا واضح » فكتب للحن الخاصة تتعرض‎ 
لأخطاء مدونة شائعة » فتعرضها وفقا لعثورها علا ف المدونات » لا وفقا لترتيب‎ 
حاص وکت کی ا عد ودی ر د کات اليازجى ) والغلايينى‎ 
نقد لكتاب المنذر ) تسير وفقا للكتب التى تنقدها ء مادة مادة كالكتابين الأولين » أو‎ ( 
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)١(‏ انظر كتاب حن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة للدكتور عبد العزيز مطر 
ومقالات الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف فى محلة بجمع فوادالأول للغة العربية . 
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At 
واحتلف كتب هذا الصنف فى علاج ألفاظها : فذهبت فة إلى الاختصار‎ / 
بتقليل الشواهد » والاقتصار على ذكر اللحن » وإبانة موضع الخطأ فيه وصوابه » وعدم‎ 


الاستطراد . وتتمثل ف كتاب الكسائيّ » وسهم الألحاظ فى وهم الألفاظ › محمد بن 


إبراهم بن الحنبلىّ ( ٠١۲۸‏ ه) وفى الكتب الحديئة التى تعا ج لغة الصحف والكتب 
التى تنقدها . ومن الطبيعى أن نرى الكسانى يعتمد فى التصويب على الشواهد من قران 
وشعر » على حين يعتمد الحدثون على أقوال المعجمات اللغوية . فالكسانى م يَرَ شيعا 
متها » والحدثون ليس لديهم ما يعتمدون عليه غيرها . 

وف النفس شىء من نسبة هذا الكتاب إلى الكسانى . فإنى لم أجد أحدا عزا إليه كتابا 
من هذا النوع . وأعترف الناشر بذلك » ونبه على أمر أخطر منه » إذ صرح بان جل 
مضمون الكتاب لا يلام ما رواه اللغويون عن الكسانى( . ورأيته فى إحدى فقراته") ‏ 
يروى عن أهى زيد الأنصارى البصرى . ولم نسمع ذلك عن الكساى » وإنغا معنا أنه 
روى عن يونس والخليل البصرينن . ولذلك فإنى كار ميلا إلى نسبته إلى أحد تلاميذ أي 
زيد ء إن م تكن هذه الفقرة مقحمة على الكتاب . والذین روون عن اى زيد» وينسب . 
إلبهم كتب ف لحن العامة » هم أبو عبيدة والأصمعى » وأبو نصر أحمد بن حام » 
والمازنى » وأبو حاتم السجستانى » وأبو عبيد القاسم بن سلام . ولا نستطيع أن نعزوه 
اقتبس ابن يعيش(" فقرة من کتابه » ليست فى هذا الكتاب . وكذلك الأمر مع أهى حاتم 
السجستانى الذى روى صاحب الؤتلف واخخطلف(۴) من كتابه بيتا من الشعر » غير : 
موجود ق هذا الكتاب .. 
وكتّب اللحن الأخرى كثيرة الاستطراد » والشواهد » تحتفل بالمسائل الأدبية 
والنحوية والصرفية والبلاغية وما إليها . وتتمشل أحسن الفشل ف درة الغواص 


اللحریری » وشرحها للشهاب الخفاجیٌ » وما دار حو هما من کتب . وقد اکر الحریری 


من الاستشهاد با لحدیث : 

۲ _ الصنف الثانى من أصحاب المناهج طرحوا الفوضى التى فى كتب الصنف 
الأول » وقسموا كتبهم إلى فصول » بحسب اعتبارات مختلفة . ونستطيع أن نصنف هذا 
الصنف من الكتب أنواعا » وفقا هذه الاعتبارات : 


(۱) ص ۲۲ . ۰ (۲) ص ۳۰ 
(۳) شرح المفصل ۸/١‏ طبم أوربة . )٤(‏ ص ۲۲ 
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(أ) فالنو ع الأول فى الوجود اعتمد ف تقسيماته على التحريفات التى طرأت على 
الألفاظ العامية » سواء أكانت فى ضبطها أم حروفها أم معانيما » ام طريقة تعديتما 
ولزومها » ثم الخلط بين أبنيتما الحتلفة . ويتمشل هذا النوع ف ابن السكيت 
( توف ۲٤۲٤‏ هھ ) وابن قتیبة ( ۲۷۹ هھ ) وتعلب ( ۲۹۱ هھ ) والزبیدی ( ۳۷۹ ) 
وابن مکی الصقلى ( ٥۰۱‏ ) والجوالیقی ( ٥۳۹‏ ) والقنوجی ( طبع کتابه ۱۸۷۸ ) 
والزعبلاوی ( طبع ۱۹۳۹ ) . 

صنف ابن السكيت كتابه « إصلاح المنطق » الذى يدل عنوانه على انهائه إلى كتب | 
لحن العامة » وإن لم تكن له مقدمة تؤيد ذلك . والأبواب التى صرح فيا بخطاً العامة 
عشرة » نستطيع أن نجملها فى أربعة أمور : 

الأول يجمع باب « ماهو مكسور الأول ما فتحته العامة أو ضمته »و « ما جاء فعّلت 
بالفتحة ما تكسره العامة أو تضمه » وقد ججىء فى بعضه لغة إلا أن الفصيح الفتح ٠‏ . 
ومن الواضح أنهما ينتميان إلى « تحريف الضبط » . وكان املف يذ كر فما اللفظ »› 
ويفسره إن لم يكن معروفا » وينبه على الخطاً أو لا ينبه » اكتفاء بالعنوان . 

الثانى يضم باب « ما يهمز نما تركت العامة مزه » و « ما يتكلم فيه بالصاد تما يتكلم به 
العامة بالسين » وما يتكلم فيه بالسين فيتكلم فيه العامة بالصاد » و « ما يغلط فيه يتكلم 
فيه بالياء وإنغا هو بالواو » . ونستطيع أن نجعلها تحت عنوان « تحريف الحروف » . واتبع 
فيما ا ملف الطريقة السابقة ف العلاج . ونرى فيا قلة احتفاله بالشواهد » والتفاته أحيانا 

الثالث فى الحقيقة فرع من النو ع الثانى » ولكننا نفرده بالذكر لاهميته ف العربية 
/ ویضم باب « ما يتكلم فيه بفعلت ما يغلط فيه العامة فيتكلمون بأفعلت » ٠‏ 
و « ما يتكلم فيه بافعلت ما يتكلم فيه العامة بفعلت » . وهاتان الصيغتان من أهم أُسباب 
ا لخطاً فى العربية » حتى اضطر كثير من المؤلفين إلى إفرادهما بالتأليف . والباب القاى 
منهما من أكبر أبواب « الإصلاح » حجما . : 

الرابع يضم أبواب « ما تضعه العامة ف غير موضعه » . وهذه الأبواب مضطربة يكثر 
فما الاستطراد . فلا ياتى فما إلا بكلمة أو اثنتين ما تغلط فيه العامة » ثم ينتقل إلى الأبنيةء 
فی لست بو ابا باي اهوم . ويدل العثران جل أا الالفاظ الى رت العامة 
معناها . ولكنه لا يقتصر على هذا النو ع ء وإما يذكر فيما بعض الانواع الثلائة السابقة . 
وتکررت الالفاظ قى أکثر من باب منہا مثل « تنزه » . 


(المعجم العرنى ‏ ج )١‏ 
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ويلاحظ أن هذه الأبواب لا تختلف عن بقية أبواب الكتاب » فالمهم أن يذ كر موطن 
الخطا أو اللبس فى الألفاظ . ولا مانع عنده بعد ذلك » من تفسير هذا اللفظ أحياناء 
والاستشهاد عليه بالقرآن أو الشعر أو الحديث . ولم يحاول ابن السكيت أن يرتب المواد 
فى أبوابه > وفقًا للترو فها الأول أو الأخحيرة > مفله فى ذلك مغل كسب الصنف الأول . 
وأكثر من الاستطراد فضاع الأساس الذى أقام عليه تقسم بعض الأًبواب . 

وأفرد ابن قتيبة ألقسم الثانى من كتابه « أدب الكاتب » وهو ما ماه ( كتاب تقوم 
اللناف و أبو انا م الكت الأخرى فة لغاط العامة وسار شا غل لطا أبن السكيت: 
فجعلها للألفاظ التى تشكل على المتكلمين فيغلطون فيا . وسار ف أكثرها على نظام 
واف ل غ ا ا O‏ و 
الأبواب الأولى من كتاب تقوم اللسان » ما نجده فى كتاب الإصلاح من العناية بالصيغ 
التى يقع فيا الخطاً إذا كانت من مادة واحدة » تختلف / معانيما باختلاف ضبطها 
أو صيغتها . واتبع ابن قتيبة تقسم الإصلاح مع زيادات تحريف الضبط الذى کان فى 
بابين عند ابن السكيت وأصبح ف ١۷‏ بابا عند ابن قتيبة . 

ويضم النو ع الثانى من الغلط وهو « تعريف الحروف » تسعة أبواب » يقابلها ثلاثة 
دا الكت وا ا ن اور ا لر ا وا ا 
يضاف إلها اضطراب أساس التقشم إذ كان الحرف المغير فى الأبواب الأول.. 
ثم صار محرد التغير ف الباب السادس والسابع » ثم صار موضو ع الالفاظ فى الثامن 
والتاسع . 
- ولا نجد النوع الثالث .فى « كتاب تقو اللسان » من أدب الكاتب › وإنما فى 
« كتاب الابنية » » وهو القسم الثالث من كتاب ابن قتيبة . 

النو ع الرابع : المغير المعنى » وله باب واحد عنوانه « باب معرفة ما يضعه الاس فى 
غير موضعه » وهو ما ف الإصلاح تقريبا . ويتبين من هذا الجمع أن ابن قتيبة برىء من 
الاضطراب الذى عند اين النكيت ف هذه الأبواب . 

وراد ابن فة نوغين. اعرين غل ما كات غد بن السكيت ٠:‏ 

الأول ما تعلتق بالتعدية والثزوم » وهو فى « باب ما يعدى بحرف صفة أو بغيره » 
الا لا دة ار لا عتا واا د وان لف ده الط ر هل 
اطا وهو بات قرا ق فة واد 0ز وضع ابن فة ن الكتات الان 
ان . 
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الثانى يتناول الدخيل وعنوانه « ما تكلم به العامة من الكلام الأعجميّ » . 
وكان الولف فيه يذكر اللفظ ويفسره على أصله الأعجمى . 

وها الات اطزل م هاه و رحا 5 و لكاي ات و الا 
ولم یراع فيه ان یرتب مواده داخل فصوله » مثله فى ذلك مثل ابن السکیت . ویکاد 
الاثنان يتفقان ف طريقة العلاج » مع ملاحظة : 

أن ابن قتيبة أحسن تنظيما لأبوابه من ابن السكيت » وأقل استطرادا ولكنه ۾ 
يصل إلى ترتيب محكم مبراً من العيوب . 

عدم وضع ابن قتيبة الابواب المتشابهة بعضها ججوار بعض أحيانا . فقد كان فى 
/ ميسوره أن يضع البابين الخامس والسابع متتاليين » لأنہما يتناولان المفتوح الأصل 
حين يغير إلى كسرة أو ضمة . وكذا الأمر مع البابين السادس والعاشر » وقد تلاقف 
ذلك ف المضموم . 

تداخحل بعض الأًبواب مثل البابين الخامس والقانى عشر » والبابين السابع والثالث 
عشر ؛ إذ أن كل بابين يشتملان على نوع متفق » مثل المفتؤح الذى يغير إلى كسرة 
أو المكسور المغير إلى فتحة » وما ماثل ذلك . لكن ما يشفع له أن الأبواب الأولى منها 
حاصة بالأماءء وإن م ينبه المؤلف على ذلك ؛ والثانية خاصة بالافعال کا يدل العنوان 

قصّر هذه الأبواب حتى لا يتعدى كثير منها الصفحة الواحدة . 

هة ن م هده الا واي اواب غر عا 6 من الف و ارت 
الحروف » کا يظهر ف فهرس الكتاب نفسه . 

وسار على نظام الأبنية أيضا ثعلب فى الفصيح » الذى أشار مَوّلفه إلى أنه من الكتب 
التى تعالج لحن العامة والخاصة بقوله فى المقدمة « هذا كتاب اختيار فصيح الكلام » 
مما يجرى فى كلام الناس وكتبهم . فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها فاخبرنا 
بصواب ذلك » ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك » فاخبرنا بأفصحهن » ومنه 
ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا ولم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بہما ٠‏ . 
ولكنه م يلتزم ف منهجه التنبيه على العامى أو الخطأً» مكتفيا بذكر الفصيح والصواب . 
فأثر ذلك ف تقسم أبوابه » فاختلفت كثررا عن أبواب إصلاح المنطق وأدب الكاتب . 
فنحن لا نجد فيه الأنوا ع التى رأيناها فما » ولكن الأبنية وحدها . فهو مثلا يخصص بابا 
لفحّلت بفتح العين » وفعلت بكسر العين » وفعلت بغير ألف ... إلح » فالأساس الذى 
يقام عليه التقسم واحد » هو حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه . أما ساس تقسم الإصلاح 
وأدب الكاتب فذو شعبتين » هما حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه » وما يصير إليه عند 


ص 


E 
: العامة . وهذه الشعبة الثانية أهملها ثعلب تماما » إلا فى أحيان نادرة » كان يقول فيها‎ 
ولا تقول كذا» » / وف فصل واحد أخذه من أدب الكاتب وعنوانه « فصل : قال‎ « 
ابن قتيبة فى باب ما جاء خففا والعامة تشدده » . ولذلك فالفصيح أقرب إلى الأبواب‎ 
. التى لا يعْنّى فيا ابن السكيت بغلط العامة من الإصلاح‎ 
واحتلف الفصيح عن سابقيه أيضا ف الاختصار الشديد الذى التزمه » حتى جعله‎ 
لا يعنى بتفسير أكثر المواد التى ذكرها » والإقلال من الشواهد عليما واتخذها من الشعر‎ 
. وحده . وقد فعل ذلك سلفاه ولكن إلى ذرجة أقل منه‎ 

ويلاحظ عنده ميله إلى الانتظام » أكثر من سابقيه » فى إير!د المضار ع أو المصدر»› کا 
يلاحظ أنه اتفق معهنما فى عدم ترتيب المواد فى داخل الأبواب . 

وترك نظام الأًبنية فى بعض الأبواب » مثل باب ما جرى مثلا أو كالمخل » وباب 
روف قرف وات س الق . فأساس تقسم الأول والثالث منها موضوعة » 
ما الثانی فلا اُساس له . وقد رأينا مثل هذه الأبواب فى اللإصلاح وأدب الكاتب . 

ویبدو أن ٹعابا اعتمد على الفراء فی معظم المواد التی ذکرهاء فقال ابن َحلّکان() فی 
أثناء ذكره كتب الفراء « وله كتاب الهاء» وهو صغير الحجم » ووقفت عليه » ورأيت ٠‏ 
فيه أكار الألفاظ التى استعملها أب العباس ثعلب ف كتاب الفصيح . وهو فى حجم 
الفصيح » غير أنه غَيّره ورتبه على صورة أخرى . وعلى الحقيقة ليس لثعلب ف الفصيح 
سوى الترتيب وزيادة يسيرة . وفى كتاب البهاء أيضا ألفاظ ليست فى الفصيح قليلة › 
وليس ف الكتابين اخحتلاف إلا فى شىء قليل » . والحقيقة أن ثعلبا « حفظ كتب الفراء» 
فلم يشذ منها حرف" » . ومن المؤرخين من سابه الكتاب جملة » فنسبه إلى الحسن بن 
داود ارق » أو يعقوب بن السكيت . 
- وقسم أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى كتابه « لحن العامة » إلى قسمين : القسم 
الأول.ما أفسدته العامة » ويشمل ما غيرت فى أصواته ء من استبدال حرف باحر » 
أو تسكين لمتحرك » أو تحريك لساكن » وما ماثل ذلك . والقسم الثاني ما وضعوه فى غير 
موضعه » وهو خاض با أخطأوا فى مجانية : 

وم یرتب المؤلف مواده ف داخل القسمین ای ترتيب » غير أنه بدا بثلاث عبارات 
ر ی و : هو الله الأزلى » وقومم فى شأنه عز وجل هد غه داع 
2 : اللهم صل على سيدنا محمد وآله . 


الفیاٹ ۲ : ۲۲۹ ٠‏ (۲) السيوطى : البغية ٠۷١‏ 
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ولف فى عرض مادة الكتاب أن يبدا بذ كر الخطا ثم يذ كر الصواب . وتوسع فشر ح 
واستشهد وذكر المشتقات وأورد الأخبار وذكر الأسانيد أحيانا . 
كذلك قسم أبو حفص عمر بن خحلف بن مكى الصقلى كتابه « تثقيف اللسان 
وتلقيح ال جنان » إلى ٠ ٠‏ بابا » مثل باب التصحيف » باب التبديل » باب ما غيروه من 
الأسماء بالزيادة .. . إخ بادئا منها بالتصحيف ١‏ لأن ذلك كان سبب تأليف الكتاب 
ومفتاح النظر فى تصنيفه ثم أتبعته كلاما يليق به أو يقاربه . .. واستفتحت بحديث النبى 
عا تیمنا باسمه » وتبرکا بذکره » . 
اما المواد التی اُوردها فی داحل هذه الأبواب فلم یراع ای ترتيب فیا غير البابين 
الأولين » اللذين رتب موادهما حسب الحرف الذى يقع فيه التصحيف أو التبديل . 
وتردد ابو حفص ف عرضه مادته بين الإججاز والإطناب . فاقتصر أحيانا على الخطاً 
والصواب » واعتمد أحيانا على 'الشواهد من القرآن والحديث والشعر والأمقال 
اا 
| وتخلص ا جواليقى فى تكملته من هذه الأقسام الكثيرة؛ و جعلها ثلاثةأقسام ذكرها ١ ١١‏ 
ف المقدمة فى قوله ١١١‏ ] فمنما ما يضعه الناس غير موضعه » أو يقصرونه على خصوص 
وهو شائع › ۲ ] ومنما ما یقلبونه ویزیلونه عن جهته » [ ۳ ] ومنها ماص منه ویزاد 
فيه » وتبدل بعض حرکاته أو بعض حروفه بغیره ٩‏ . 
والنو ع الأول عنده هو الرابع عند ابن السكيت وابن قتيبة . ويلاحظ على ام جواليقى 
إكثاره من الاستشهاد بالاحاديث واستطراداته » بعكس سلفه . واتفق معهم ف عدم 
رب خدا الباب: 
والنوع الثانى للمقلوب والزال» وهو فرع من النو ع السابق ‏ لأنه تناول فيه الألفاظ 
التی قلبت معانما أو أزيلت عن وجهها . ولعل هذا هو ما جعله لا يفصله عن النوع 
السابق حين تناوله فى الكتاب نفسه » بخلاف فعله قى المقدمة » وفعله ف النو ع الثالث › 
وقد أطال فى علاج ما فيه من الالفاظ . 
SOG E a‏ 
الأبواب المتفرقة من الكتب السابقة » فى الأنواع الأول والثانى والثالث لث . وصدر المرّلف 
هذا النوع بمجموعة من الألفاظ الحرفة ضبطا أو حرفا دون ترتیب . ثم اتتقل منہا لی 
وز ب اا م ن ری ا داعا ا والعامة تفتحه أو 
تضمه › م ما يفتح والعامة تكسره » ثم ما جاء مفتوحا والعامة تضمه . .. إلج. فجمع 
المتناسق منها : المكسور الأصل وتغييراته » ثم ا مفتوح وتغيبراته » م ا لمضموم وتغييراته » 


ج 
. 
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إلا أنه كان يجمع تغييرين أحيانا فى قسم واحد . 


وانتقل إلى تحريف الحروف » وصدره بمجموعة مرتبة » ثم قسمه بحسب الحروف 
الغيرة » فبدأً بالسين التى تقلب شينا » ثم الذال التى تقلب دالا ء ثم الدال التى تقلب 
ذالا م الممدود الذى تقصره العامة . وم يذ كر قلب الصاد والسين » الذى ذكره من 
قبله » > لانه شرط ف کتابه ان یذکر ما م یذکره غیره . 

وخ الكتاب بتحريف الضبط فى الأفعال حين تصرف ف الماضى والمضارع » 
/ وف الأبنية الختلفة منها . وكان الأجمل به أن يقدم هذا القسم على سابقه » ليكون 
E‏ 

ويفقد هذا القسم الإطالة » والشواهد الكثيرة » والاستطرادات التى رأيناها ف 
القسمين السابقون » ويكاد يصل ف الاج جاز إلى ما رأيناه فى الكتب السالفة ويلاحظ عليه 
الاض اة ۰ 

وصفوة القول فى تكملة ا جواليقى »نها أكار عناية بالإطالة وإيراد الشواهد من شعر 
وحديث وأمثال وبالتعرض لبعض المشتقات » ف الشطر الأول منا وهو الأكبر » وأنها 
أرادت جمع الأقسام الحزئية ئية المتشابة ف أنواع كبيرة » فأفلحت ف ذلك » ولكن 
اضطرب بعض الأقسام . وكان ال جواليقى يحاول ألا يأتى بالألفاظ التى ذكرها من قبله . 

من المولفين . ويعد اللغات الضعيفة مطرحة » ولا يدخلها ف تابه ا فعل السابقون » 
يقول فى المقدمة : ١‏ هذه حروف ألفيت العامة تخطيء فيما » فا حببت التنبيه علا » 0 
أرها أو أكثرها فى الكتب الوٌّلفة فيما تلحن فيه العامة . .. واعتمدت الفصيح من اللغات ˆ 
دون غیره . فزن ورد شیء ما منعته فی ! بعض النوادر فمّطرّح لقلته ورداءته » . 
| وتلا موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى ( 1۲۹ ) الخطاً الذى وقع فيه 
الجواليقى › »> فقسم كتابه المسمى « ذيل الفصيح » الذى صنفه عام ( ٠١۹‏ ه) إلى 
قسمين » بدلا من ثلاثة » وعما باب ما يضعه الناس غير موضعه » وباب ما تغير العامة 
لفظه بحرف أو حركة » وأدخل المقلوب والمزال عند ال جوالیقى ف بابه الأول » کا هو 
الواجب . 

وعندما يدرس الإنسان ذيل الفصيح درسا فاحصا يتبين أمراعجيبا» وهو أنه نسخة 
منقحة من رسالة ا لجواليقى . فكل ما قلناه عن تكملة ال لجواليقى ينطبق كل الانطباق على 
« الذيل » إلا الصفات التى تتصل بالاطالة من إكثار من الشواهد » والتفات إلى 
الشتقات » وما إلى ذلك . أما تقسم الباب الثاني عنده فهو بالضبط | تة تقشم الق 
اثالث من « التكملة » بانتظامه وفوضاه . وانعدام التقسع ف القسم الال ا 
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جعل التقسم ينعدم فى الباب الأول من « الذیل » . ویکفی أن يرى المرء أن ترتيب إيراد 
المواد فما واحد . فكل ما فعله البغدادىّ زيادة بعض الأمثلة » وتغيير ترتيب بعض 
أقسام الباب الثانى » وضم النوعين الأول والثانى من تكملة ا جواليقى ف الباب الأول » 
والاختصار . وتسمية هذه الرسالة الصغيرة « ذيل الفصيح » تؤكد الصلة الشديدة بين 
فصيح ثعلب وكتب لحن العامة . 

واخر كتاب يتبع هذا ا منهج كتاب « أخطاؤنا فى الصحف والدواوين » للزعبلاوى . 
فهو ينقسم إلى بابين : أوهما مفرد للموضوعات » والثانى للمفردات . ويتألف الأول 
من أحد عشر فصلا » جمع فى كل واحد منها ما اأشكلت مباحثه من الموضوعات . 
فالفصل الأول لااو جه التى يصدر بها الكتًاب رسائلهم حين الإجابة » والثانى لخصائص 
الاستفهام » والثالث للنسبة » والرابع للعدد ... إل . 

وجلى أن أساس تقسيمه مختلف كل الاختلاف عن الكتب السابقة » كأنه يريد أن 
يعلم اللغة العربية بألفاظها وقواعدها وأساليبما لبعض الطلاب » وهم كتاب الصحف 
والدواوين . فيختار مشاكل نحوية وصرفية ولغوية جخطفون فيا فيفسرها هم › 
وم يذهب أحد من القدماء أل :ذلك وم یکن یعنی بترتيب الموأد داحل هذه 
الفصرل الق : 

وكان الباب الثانى للمفر دات التى جخطيء فيما الكتاب » وأوردها مرتبة فى فصول وفقا 
رفيا الأول وخدة ٤اصا‏ كن ار هريد 

ونرى خلافا بين هذا الكتاب والكتب السابقة فى أن أصحابما كانوا يعتمدون على 
معارفهم الخاصة » والزعبلاوی يعتمد س کا قال فى مقدمته _ على « معاجم اللغة 
وأسفارها » ما قذّم عهده منها » كالصحاح » والقاموس » والساس » ومقدمة الأدب» 
واللسان » والتاج » ومفردات الراغب » والنہاية » وا مزهر » والكشاف وإشباهها» مع 
ملاحظة ما اشتهر من أخحطائها » ونبه عليه من تصحيفاتها ... فإذا / تعارضت نصوص ١١۷‏ 
المعاجم عمدنا إلى اتقحيص » فاثرنا الأكثر والأشهر إذ كان المدار على الرواية » وم نمنع 
من غیره إلا أن ينص على أنه منكر أو ردىء أو مذموم أو مهمل ... والذى أقررنا من 
مذاهب النحاة » ما روته الأئمة على أنه مذهب جمهورهم » وم نمنع من غيره إذا اشتهر 
وشاع ف الاصل :ا وع امور ية ل ين ها عابقوة. 

وختام القول فى منهج هذه الحماعة من المؤلفين » ابتداء من ابن السكيت إلى 
الزعبلاوى : أهم عُنوا جميعا بتقسم كتبم إلى فصول وفقا للأبنية أو الموضوعات » 
ولكنهم لم يرتبوا موادهم فى داحل هذه الفصول أو الأبواب . واختلفوا فى معالجة 
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موادهم ؛ فمنهم من اخحتصر مثل ابن السكيت وابن قتيبة وثعلب واليغدادى » ومنهم من 
أطال مثل ال جواليقى والزعبلاوى . واختلفوا ى الشواهد » فكان أكارهم عناية بها 
المطيلون » وظهر عندهم الحديث بينها » غل حن قلخ واخ ما اديت :عد 
الختصرین » سوی البغدادى الذى قبله فى كتابه . واتفقت هذه الكتب جميعا ف انها 
م تكن خالصة للعامة » بل كانت تنظر إلى الخاصة أيضا کا يتضح من مقدماتها . 


( ب ) والنو ع الثاني اتخذ نظام التقسم إلى فصول » ورتب المواد فيا على الألف باء . 


وشل هذه الجماعة صديق بن حسن خان القن جى الذى جعل كتابه « لف القماط على 


» العامة من المعرب والدخحيل والمولد والأغلاط‎ E o as e 
. ه - ۱۸۷۸ م) فى مقدمة وخاتمة » يفصل بينهما نمانية فصول‎ ۱۲۹٩ (ا ملف عام‎ 
» وحص المقدمة بذكر منهجه » والخاتمة بأمور .استطرادية » هى دارات العرب مرتبة‎ 
وأول من تكلم العربية » والمؤلفين ف اللغة » وبعض قصائد لا حطر ها . ولا يدحل فى‎ 
. ] موضوعنا الفصل الرابع منه » لأنه يعالج أوهام رسوم الخط [ أى الكتابة‎ 

ويتناول الفصل الأول للكلمات المعربة والمولدة المفردة » قال : « رتبتها على 
| حروف العجم » ناظرا لأوهما الواقع فى الاستعمال من غير تدقيق فيا بالنظر 
لاصالتہا وعدمها . 

ويعا الفصل الثالث المركبات التى يريد بها العبارات المؤلفة » ونظرته إلى التركيب 
مضطربة لأنه یضع فیه اورا معنی راه » وال خطاً فی الفعل وحده لا فی الترکیب کله . 
وليس الاضطراب ف هذا وحده » بل ف الترتيب نفسه » فكثيرا ما أتت الألفاظ فى غير 
موضعها فى هذين البابين . واختصر فى الثالث تحت عنوان « ذکر أُوهام ا لخواص » 
درة الغواص مع شرح الشهاب الخفاجيّ عليما . واتبع فيه ترتيبه » مع حذفه كثيرا من 
شواهده وإطالاته ؛ وزيادته أشياء يسيرة جدا من غيرها . 


وأورد ف القصل الخامس « التكملة فيما يلحن فيه العامة للجواليقى » وذيل الفصيح 


موفق الدين البغدادى » وشفاء الغليل للشهاب الخفاجىّ » والمزهر للسيوطى » . 


والفصل برمته قريب الشبه بالتكملة » ولا جختلف عنها كثيرا . وم يفرد المؤلف كل 
كتاب منها » وإنغا خلطها بعضها ببعض » ولذلك كان التشابه بينه وبين التكملة 
واضحا » لأنها ساس ذيل الفصيح » والمزهر . أما ما أخذه من الشفاء فقليل . وم يرتب 
المواد فى هذا الفصل تبعا للكتب التى أخذ منها . 

وكان الفصل الأخير للأسماء التى لا تدحل عليما أداة التعريف » والعامة يدخلونها 
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عليها » عربية كانت أو أعجمية أو مبنية مبنية . وخت بفصلين : أوهما للشهور العربية › ۰ 
وثاتپما لأيام الأسبوع ا فا اور وا 

وواضح مدى التنوع ف الأسس التى يقم عليما تقسيمه فصوله . يضاف إلى ذلك 
اضطرابه فى الفصول التى E SE‏ والكتب 
السابقة » فلا فضل له إلا الجمع أو الاختصار . ' 

۳ تركت كتب الصنف الثالث طريقة التقسم إلى فصول » ثم ترتيب المواد فى 
دال القصول › وعمدت مباشرة إلى ترتيب المواد على الألف باء . وتخلصت بذلك من 
الاضطراب الذى عرا فصول الكتب / المتقدمة . ونستطيع أن نرى فى هذه الكتب 
محموعتين : أولاهما فى الوجود كانت تعتمد على الحروف الأصلية والمريدة معا » 
وتتألف من ابن الجوزی ( الف کتابه ٩٦۸‏ ) وحسن توفیق ( ۱۳۱۷ - ۱۸۹۹ ) 
ورشید عطیة ( ۱۸۹۸ - ۱۹٤٤‏ م ) ومحمد دیاب (۱۹۱۹) وال دکتور امد عیسی 
)١۹۳۹(‏ . والثانية كانت تعتمد على الحروف الأصلية وحدها» وتتألف من ابن کال 
باشا .( المتوفى عام ۹٤١‏ ه ) ومحمد بن أي السرور البكرى » لف كتابه عام 
( ۱۰۰۹ - ۱۹۳۹ م ) والسید وفا محمد القونی ( طبع ۱۸۹۲ م) . 

أما جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على ا معروف بابن ال جوزى فألف كتابه 
حوالى عام ۸ء هف أغلاط الخواص والعوام مثل كتب لحن العامة فى هذه القرون وما 
بعدها . وصر بأنه جمع كتابه « من كتب العلماء بالعربية كالفراء والأصمعى وأى عبيد 
وى حاتم » ومن تبعهم من أئمة هذا العلم » وإنما لى فيه الترتيب والاختصار » . ولكنه 
اقتصر على ترتيب احرف الأول وحده » وأهمل ترتيب ما بعده من حروف . واعتمد فيه 
على قليل من الشواهد القرانية فى أحيان نادرة . وكان يقدم اللفظ الصحيح ثم ينبه على 
الخطاً a a GS a‏ 
یر ا لرپ واج 

وألف رشید عطية کتابین : هما الدلیل إلى مرادف العامی والدحیل ( طبع ۱۸۹۸ ) 
و « معجم عطية ف العامی والدخیل » ( طبع ٠۹٤٤‏ ) . وكان فى الكتابين يقدم الكلمة 
م يشر حها . ولكنه كان فى الأول أميل إلى الإطالة › فکان یات بالشواهد › ویطیل فق 
الاستطراد . وكان ف الثانى أكثر نضجا فكان أعظم احتصارا » وأميل إلى إبانة الأصل ۰ 
الذى أتت عنه الكلمة العامية . و من أدلة النضج ماأتى به من | راء فى المقدمة فى مذاهب 
العامة فى الدخيل والعامى » وتصرفهم فيها . ومنها أيضا زيادته كثيرا من المواد فى 

(المعجم العر حح )١‏ 
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المعجم » م تكن موجودة ف الدليل » ولذلك تضخم الكتاب على الرغم من اختصاره . 
ومن أوجه الاخحتلاف بين الكتابين : حلط العامى بالدخحيل فى « الدليل ٠‏ » والفصل 
بين نوعين من الدخيل ف المعجم . فالألفاظ الأجنبية التى تكلم بها العامة / ذكرها فى 
القسم العام ء ولم يفرق بينما ويون العامية العربية الأصل . ولکنه جعل قسما خاصا 
للدخيل من الألفاظ العلمية والفنية » مع ألفاظ قليلة من الصنف الأول .. 
وقصر رشيد عطية اهتامه فى « الدليل ٠‏ على عامَية لبنان » أما مصر وسورية فلا 


يتعرض ما إلا نادرا» ولكنه وسع اهتامه.يما ف « المُعجم » . وختم «المعجم » بكلمة 


عن معانى الأبنية والإبدال ف العربية . ثم ألحق به عدة فهارس . وهو يعتبر من أكبر 
معاجم العربية التى. تعرضت للعامية . 

وأحر ج حسن توفيق كتابه « أصول الكلمات العامية ۲ » ( عام ۱۸۹۹ م) » وعلى 
نظامه تقریبا سار الدکتور احمد عیسی عام ١۹۲۹‏ » مع الفارق فى حجم الكتابين . 
فالأول صغیر فى 0 :صفحة من القطع الصغير › والثانى قى ۲ صفحة من القطع 
الكبير . وكانا يذكران الكلمة » ويبحثان عن أصلها الأجنبى أو العربىّ » ويجحللان 
الطريقة التى وصلت بها إلى صورعما الأخيرة ما أمكنهما ذلك . 

وکان حسن توفيق أكار اهتاما برد كل ما ياتى به من المعاجم إلى صاحبه » وأ كار 
إيرادا للأشعار . أما الد كتور أحمد عيسى فأوسع مجالا فى الدخيل ء » فعلى حين قصر الأول 
بحثه على الترکیٌ والفارسیّ تقر یبا » ذ کر ٹانیهما ما کان سريانیٌ الأصل وفرنسيه وإنجليزيه 
ویونانیه . .. غ . والمواد التی يث یشترکان فیہا یتفوق جسن توفیق فیہا على الد کتور أحمد 
عيسى ف الوصول إلى الأصل » وتبين طريقة تحريفه » وذكر أجاء مراجعه . أما الدكتور 
أحمد عيسى فيتفوق ف الدخيل › وف اتساع مواده » وكثرعما . 

أما محمد دياب الذى ألف « معجم الألفاظ الحدیثة » ( ٠۹۱۹‏ ) فقد وجه معظم همه 
إلى الألفاظ الدحيلة » فلم تظفر منه العامية التى يسميها المولدة إلا بالقليل . ولذلك 
م تتضح معام عنايته بها » ولا يلحق بسابقيه فيا . ومن الممكن أن يوضح ف هذا النوع 
الباب الثانى من كتاب الزعبلاوى . 

وأول مؤّلف بقى لنا كتابه من الجماعة التى اثرت ترتيب كتبها وفقا لا فى 
/ الاألفاظ من حروف أصول فقط هو محمد بن اى السرور البكریّ صاحب كتاب 
« القول المقتضب » فيما وافق لخة أهل مصر من لغة العرب » ( ٥۷‏ . ۰ه). وقد اختصر 
هذا الکتاب من کتاب آخر کان مرتبا كالقاموس الحيط » أى وفقا لحرو فة :الا رة 
فالأولى فالحشو » فاضطر إلى اتخاد هذا الترتيب كأصله » قال فى مقدمته : 


کے 


« فانی لما طالعت كتاب « رفع الإصر › عن كلام أهل مصر » للامام الكامل 2 


الشيخ يوسف المغربىً » فرأيته أتى فيه بالعجب العُجاب » غير أنه أأسهب فيه غاية ‏ 


الإسهاب » باستطراده [ فى ] بعض الألفاظ اللغوية التى ليست من شرط الكتاب مع 
ذکره آشعارا وحکایات من ة قسم الاستطراد » إذ لا معنى لما فى هذا التصنيف › ولا 
مدخل ها فى هذا التأليف » فخطر لى أن ألخص من عاسنه » وألتقط دره من مكامنه . 
ولم أذكر فيه إلا كل لفظ له أصل ف اللغة العربية » والناطق بها أهل الديار المصرية » مرتبا 
ذلك على ترتيب القاموس كأصله » . ومن الموسف أن ضاع هذا الكتاب » وكنا نتمنى 
العثور عليه » لندرسه ونوازنه بالمقتضب . ولكن من وصفه يبدو أنه قريب من 
درة الغواص » باحتفاله بالأشعار والأخبار . وقد حذف البكرىّ جميع هذه الشواهذ 
والأخبار » واقتصر على المتن . والعجيب أنه كان يذ كر اللفظ العام ثم يعدد معانيه فى 
العربية الفصحى لا العامية . ` 

والكتاب على كبر أهميته فى أنه يصور العامية المصرية فى عهده» وفى طريقة الترتيب 
التى آثرها كأصله » ولم يقلده فما كتاب آخر » قد أوقعته هذه الطريقة فى كثير من 
الأخطاء . وم يُعن بضبط ما أورده من كلمات . فلم نستطع أن نېتدى إلى لفظ بعضها 
الصحيح . ولم يرض عن اختصاره الشديد بعض العلماء » فعلق عليه فى حاشيته : 
« قال كاتبه العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالی يوسف المَلْوى الشهير بابن الوكيل : 
فإنى لما شرعت فى كتابة هذا المنقخب من الله علي وله الحمد ‏ بأصل النسخة 
المنتخبة منها هذه » وهى المسماة « برفع الإصر » عن كلام هل مصر » بخط مولفها . 
فوجدته كتابا مشتملا على شفاء الصدور وبهجة النفوس .. حاويا من الأشعار 
/ الرائعة » والفكاهات الفائقة » ما يشهد لصاحبه بطول اليد فى اللغات » واستكماله 
من العلوم لسائر الأدوات » وأن المرحوم الشيخ أبا السرور البكرى قصر ف الانتتخاب» 


وم يثبت ف كتابه إلا ما له أصل فى كتب اللغة حوفا من الإسهاب . ورأيت ذلك أخل ٠‏ 


بامقصود من وضع الأصل ء وأن ماأنى به لا فائدة فيه » لوجوده فى كتب اللغة المشهورة 
عن هل الفضل . فأحببت أن أضم له ما تفرد به أهل مصر من اللغة التى لا يستعملها 
أحد من الام سواهم »> کا فعله صاحب الأصل » وتوجيه ما استعملوه ما م يوجد فى 
نقل » ليكون نفعا للمستفيد » وباعثا لمطالعته » . ولكنالألفاظ التى أوردها اين الوكيل 
قليلة جدا» قصيرة » لا حطر ها هى الأخرى . 

واخر الكتب التى عثرنا عليما وتسير على هذا النظام « التحفة الوفائية » ف اللغة 


العامية المصرية » للسيد وفا محمد القونى أمين الكتبخانة الخديوية . وهو مثل سابقه 


E 
فى العامية المصرية » ويعنى كل العناية بالأمثال العامية » ولا يتحرج من التفسير بعبارة‎ 
عامية أيضا . ولكن يعيبه اضطراب الترتيب فى بعض المواضع » وقد دحل همزة المحكلم‎ 
قى الفعل المضار ع فى حسابه فى الترتيب » فرتبه وفقا لوضعها اضطرابا منه » ونسى مواد‎ 
. من فصل الألف والياء » فألحقها بعد انتهاء فصل الباء » فالكتاب مُسَودة‎ 
› والحق أن هذا الكتاب له أهمية كبيرة » بفضل ضبطه بالالفاظ واحتفاله بالأمثال‎ 
. وتوجيه همه فى التفسير إلى المعانى العامية » جخلاف غيره‎ ٠ 

٤‏ ف العصر الحديث اتخذ بعض الموٌلفين المدرسيين الجداول نظاما هم . وأول من 
بدأ ذلك النظام فيما بين أيدينا من كتب » كتاب « الدرر السنية » لحسين فتوح 
ومحمد على عبد الرحمن ( طبع ۱۹۰۸ م ) ثم « عهذيب العامى والحرف » لحسن على 
البدراوى ( طبع ۱۹١١‏ ) ثم « تهذيب الالفاظ العامية » نحمد على الدسوق 
( طبع ۱۹١١‏ )ثم « كلمات عامية أو دخيلة وما يقابلها من الكلمات العربية الصحيحة 

١‏ |/ لمعلمى اللغة العربية ٠‏ ( غير معروفة التارجخ ) ثم « الخلاصة المرضية » لعبد الرعوف 
إبراهم وسيد على الألفى ( طبع سنة ۱۹۲۲ ) ثم « احرف والعامى » لحليم فهمى 
( طبع ۱۹۲۳ ) ثم « قاموس العوام » حلم دموس ( طبع ۹۲۳ ) . 

واقتصر جماعة من أصحاب الجداول على ذكر الكلمة العامية فى صف » والمرادف 

العربى فى اخحر » ولكن عددا قليلا اخر أضاف إلى ذلك مصدر هذا المرادف العره فى 
ونستطيع أن نجعل هذه الرسائل فى قسمين بحسب الترتيب : القسم الأول رتب 
الرسالة كلها وفقا لحروف ألفاظها » وجعل الهمزة فى فصل » والباء فى فصل » والتاء فى 
اخر ... إلع . ويضم هذا القسم جميع الرسائل إلا رسال الدسوق وحلم فهمى » فهما 
فى القسم الثانى الذى يقسم الكتاب إلى أبواب بحسب اعتبارات ختلفة » ثم يرتب 
الأيواب القايا؛ 

أما الدسوق فجعل كتابه قسمين كبيرين : أوهما للأعراض العامة التى تسود 
العامية » مثل إبدال القاف همزة أو جيما » وإلحاق الشين بأواخر بعض الكلمات »› 
وكسر احرف المضارعة وما إليما . والثانى للأعراض الخاصة وجعله ثلاثة أبواب » اوها 
للمحرف الضبط » سار فيه على ترتيب ابن ققيبة ؛ وثانيما للمحرف الحروف » فجعل 
جدولا للمحرف الحرف الأول » واخر للمحرف الثانى » وثالثا للمحرف الثالث ... 
حتى انتهى منها فجعل جدولا للمحرف الحرفين الأول والثانى » فاخر للمحرف 


E 
› الأول والثالكث ل > ثم جدولا للألفاظ المقلوبة الحروف › فالحنوفة » فا مزيدة‎ 
واعرو والمزيدة . وجعل الباب الثالث جداول للألفاظ العامية ومرادفها العرني‎ 
ومأخذها , وقسم الجداول بحسب موضوعات الألفاظ التى تحويما» » مثل أثاث البيوت‎ 
وأنواع الأبنية » وخلق الإنسان » وما إلى ذلك . ورتب الألفاظ داخل الجداول » بحسب‎ 
. حروفها كلها أصلية ومزيدة‎ 

وجعل حلم فهمى كتابه فى ثلاثة أبواب : أوهها صغير للتحريف العام ف اللغة 
/ العامية » وهو ما جعله الدسوق أعراضا عامة » والثانى للتحريف الخاص » والثالث 
للعامى غير احرف . وقسم الباب الثانى إلى قسمين : أومما للمحرف بالحركات » 
والثانى للمحرف بالحروف . وجعل الباب الثالث أبوابا وفقا لموضوع الألفاظ التى . 
يحتوى عليما كل باب مثل أعضاء الجسم » والملابس » وأدوات الزينة . .. إلح. وجعل 
البابين الانى و القالث الخاصين بالتحريف الخاص والألفاظ العامية فى جداول رتبت فبا 
الالفاظ س وفيا كلها اة و مريدة شين من هذا المرض السريع أن هذه 
الكتب مدرسية ترمى إلى السهولة واليسر . 

وجملة القول ف « كتب لحن العامة والخاصة » بعد هذه ال جولة السريعة » إن أهميتها 
تقوم على تصويرها الشعب العربى وحياته ف جيع الأقالم تصويرا دقيقا محكما 
لا تعطيناه معاجم اللغة الفصيحة . فقد كانت هذه المعاجم يعتمد التأخر منها على 
المحقدم» ويحاول أن يفسر اللفظ بالمعانى التى كان يستعمله فيا ا لجاهليون والإسلاميون 
الأول وحدهم» بيغا عنيت هذه الرسائل باللغات الحية فى الأقالم ودلالاما فکانت 
أصدق تصويرا » بل صورت مع العامية لغة الخاصة بعد أن تسربت إليها الأخطاء » 
ولذلك تناولت هذه الرسائل اللغتين معا ابتداء من عهد ثعلب فما بعده دون تفرقة . 
وصورت لغة الصحف ف عهدنا ا لحديث » وهى تصور لغة الطبقة الوسطى من الجتمع 
الحديث » وما يسودها من تيارات مختلفة . وقد وقع إلينا كتب تصور عامية مصر _ 
كالقول المقتضب والتحفة الوفائية » وكتب تصور عامية لبنان كالدليل والمعجم لرشيد ' 
عطية . وكانت الكتب القدية مثلة لعامية العراقيين وأهل بغد'د حاصة . وألف الزبيدى 
a‏ 
عامية المغرب . 

وتنوعت مناهج هذه الرسائلٍ . فكانت فوضى لا ضابط هما فى عهدها الأول ثم 
أصبحت فصولا تقوم على نظام الأبنية عند ابن السكيت قى المتتصف الأول من القرن 
الثالث . وأحذ منهجها يترق حتى وصل إلى التقسم الألفبانى فى القرن السادس 


— ۹4 


. عند ابن الجوزى مع اعتبار . الحروف الأصلية وا مريدة » ثم أبعدت الحروف المزيدة‎ /| ٠ 
وقد تطور كل نظام من هذه الأنظمة تطورا كبيرا . وكان آخر الأنظمة طريقة الجداول‎ 
٠ التي مالت إلا الر سال الذرسة السغورة فى ار الخذيت‎ 

٠‏ وابتدأت هذه الرسائل موجزة ختصرة تكتفى بإيراد اللفظ وتصويبه » مع شاهد من 
القران أو الشعر . ولکنہا أحذت ف الطول شيعا فشيئا» حتى ارتمت فى أحضان الأخبار 
والأشعار والأحاديث والتعليقات النحوية والصرفية والاستطرادات ف القرنين الخامس 
والسادس . واستمرت تميل إلى نظام المعون ار ولل نظام الأحبار الأدبية والاستطرادية 
أخرى » وتتوسط بين ذلك ثالفة » وغلب عليما الإيجاز والتوسط ف العصر الحديث . 
وكان أكثر المؤلفين يرمون إلى تصويب الأحطاء » إلا أفرادا قليلين مثل صاحب التحفة 
الوفائية وحسن توفيق فى القرن.التاسع عشر اللذين رميا إلى تسجيل العامية المصرية 
لا تصويبها » ولم أجد مثل ذلك عند متناولى العاميات الأخرى . وكانت الكتب الأولى 
من العاميات لا تلتفت إلى ما فيا من دخيل » ولكن سرعان ما جذب انتباههم . فأفرد 
ابن قتيبة له بابا فى « أدب الكاتب » . ثم ظهر هذا الأمر ثانية ف القرن التاسع عشر حين 
اشتد أخذ المشارقة من اللغات الأوروبية . ولذلك كانت الألفاظ الدخيلة فى الكتب 
الأول فارسية ثم تركية » ولكنها ف العهد الأخير من كل جنس ولغة . وكان أعظم من 
عنى بهذه الناحية من المؤلفين رشيد عطية والدكتور أحمد عيسى والقس طوبيا . 

وقد نالت أربعة كتب من هذا النوع إعجاب اللغويين فقامت حوها دراسات 
ضخمة كثيرة » بلغت عشرات الرسائل » ما بين شرح »› واختصار » وعمذيب » 
وترتيب » وتكملة » ونقد » ودفاع » ونظم » وشرح للنظم ؛ هذه الكتب هى إصلاح 
ابن السكيت » وأدب ابن قتيبة » وفصيح ثعلب » ودرة الحريرى . 


اللاب الثالك 
كنب الهمز 


/ احتلفت القبائل العربية احتلافا كبيرا فى موقفها من هذا الحرف الذى يعسر على ۱17٩‏ 
كثير من الناس إخراجه والتلفظ به : بين تحقيق » وتسهيل » وبين بين » وما إلى ذلك . _ 
وتبع ذلك اختلاف القراء فيه اختلافا کبیرا . وکان هذا ا لحرف شجی فی حلوق کثرر من 
اللغويين والنحويين استنفد منم ا جهود ال جبارة وسبب هم كثيرا من الأذى » وأشاع فى 
كتبهم مظاهر الاضطراب والفوضى . ويبدو أن هذا الاحتلاف ( وربا اختلاف القراء 
حاصة ) جذب أنظار الباحثين إليه سريعا » فعنوا به . وكان على رأسهم أبو بحر عبد الله بن 
زيد المعروف بابن اى إ إسحاق الحضرمى المتوفق ( عام ١١۷‏ ر ووو 
أقرانه(") وألف كتابه فيه(" . ولا نستطيع يقينا أن نضع كتاب الهمز هذا فى النحو أو 
اللغة » ولعله جمع بينهما وإن غلبت الناحية النحوية على ابن أهى إسحاق » فإن من 
الظواهر العجيبة أن ينشاً الكلام عن امز من الناحية النحوية قبل اللغوية . أما سبق 
الناحية اللغوية فأمر طبيعى هنا » لأنها هى التى تقدم المادة التى يقم عليما النحوى 
دراساته . ونحاول فى هذه الصفحات القلائل أن نلقى نظرة حاطفة على تطور التأليف فى 
الممز ف اللغة . ۰ 

من اول اللغوین الذین افوا فی امز اُیضا قطرب ( توف ۲۰٠‏ هد )ثم أبو زيد سعيد 
ابن اوس الأنصاری ( ۲٠۵‏ ه) الذی ینسب إلیه کتابان باسم کتاب الممز » وکتاب 
تحقيق الممز . وم نعثر حتى اليوم إلا على كتاب الممز لأهى زيد » وأسطر قليلة من كتابه 
الثانی » ضرب عنها ناشر كتابه صفحا . 

/ وكتاب امز لأهى زيد فى ۲۹ صفحة من القطع المتوسط » وينقسم لی ۲۹ بابا ٠١١‏ 
منها الضغير » ومنها الكبير . ولكن هذا التقسم لا يقوم على أساس واحد» بل على سس 
مختلفة . فهناك أبواب قائمة على الحرف المؤتلف مع الممزة ف الألفاظ › مثل الأبواب 
المعقودة للباء » فالراء» فالزاى ... إل . وكل باب من هذه الأبواب تحتوى ألفاظه جميعها 
على الممزة والحرف المعقود له الباب » مع ما يكملهما . ولم يراع المؤلف فى هذه 


() ابن الأنبارى : نزهة الألباء ۲۲ (۲) السيوطى : المزهر ۲٠٠/۲‏ 
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الأبواب أن تكون الهمزة أو احرف الآحر أولى أو ثانية أو ثالفة . وبقية الأبواب لا تقوم 
على حرف معين إلى جانب الممزة » بل كان المؤلف ججلب فيما الألفاظ مختلطة A‏ 
الممكن أن نرى فى بعض هذه الأبواب آثارا من التنظم » إذ تحتوى على بناء أو أبنية معينة » 
مغل الباب الرابع والعشرين فأكار ألفاظه على وزن افعال وافعل وأفعّل » والباب السابع 
والعشرون ا كثره على تفاعل وتفعلل وتفعّل » وأكار الباب التاسع والعشرين على أفعل 
t1...‏ . ووضع المؤلف فى هذه الأبواب كثيرا من الألفاظ التى كان فى ميسوره وضعها 
فى الأبواب السابقة امعقودة للحروف » وقد كان بعضها مكررا بالفعل . ولا عناوين 
للنوعين من الأبواب » تما يدل على أن فكرة التنظم عنده ثانوية » حتى أنها م تتطرق إل 
الألفاظ فى داحل الأبواب » سواء أكانت فى الأبواب الأولى أم الثانية . 
ونہج فى علاجه على أن يورد اللفظ فى معنى واحد أو فى معان ختلفة أحيانا ويفسره 
بإيجاز » وف أحيان قليلة يستشهد عليه . وأورد معظم ألفاظه فى صيغة الأفعال . وکان 
يورد الماضى منها فالمضارع فالملصدر » أو ا ماضى فالمصدر أو المصادر › وزاد إلا ف 
a‏ . والتفت إلى المترادفات والفروق بينها أحيانا » وإلى اللغات ونسب 
بعضها إلى قبائله . وشواهده أكثرها من الشعر » وأقلها من القرآن » ولا أنواع أخرى 
عنده . وأكثر الأشعار التى استشهد بها غير منسوبة إلى أصحايما. من الجاهليين 
ولإسامين والأموين ؛ وكتوا ماق بالشطر الواح منباء وعلق علا فى أحايي قليلة. 
وخحصص آبو عبید القاسم بن سلام ( ۲۲٤‏ ه) ثلاثة أبواب من جموعة اللغوى 
/ المشهور بالغريب المصنف للهمز . عالج فى الباب الأول ويبلغ ثلاث صفحات 
من الحجم الصغير ‏ بعض الألفاظ المهموزة دون ترتيب معين . فأورد فيه کل لفظ 
وفسره بإجباز وسرعة » فتعاقبت الألفاظ بعضها وراء بعض دون فاصل إلا موضعين 
اثنين » ذكر فى أحدهما بيتا من الشعر عن الأصمعى غير منسوب » وف الثاني حديثا لعبد 
لله بن سلام . وعنى إلى حد ما بالمترادفات . ونبه على اتفاق اللغويين على تفسير لفظ 
معين » أو اختلافهم فيه . ونسب كل قول إلى صاحبه » فاتضح أن أكثر هذا الباب 
مأخوذ عن الأموى » مع بعض زيادات عن الكسالى وأهى زيد والأصمعى وأى عمرو 


والأحمر . ول يلتفت فيه إلى مشتقات » وم يعن بإيراد المضار ع أو المصدر من الأفعال 


التی ذکرھا کا کان ابو زید يفعل . 

والباب الثانى لما يمز من المعروف وما لا يمز ؛ ويبلغ ستة أسطر › » کان یذ کر فيه 
اللفظ مهموزاثم غير مهموز › ولم ي يفسر أغلب الألفاظ لعدم غرابتها و 
امتخاعا اا وها من فول انایو ادها ال هره و ارعن الریدی: 


۹۷ س 


والثالث )ا ترك فيه الهمز فى خمسة أسطر . وذكر فيه ثلاث كلمات عن أي عبيدة › 
وما فيا من حلاف بين العرب عن يونس . ولا يختلف الهج فى هذين البابين عما رأينا ق 
الباب الأول . 

وخة ابن السكيت كتابه « الألفاظ »» بباب ما تكلمت به العرب من الكلام المهموز 
ركوا رة وريا هروا ما ليس همو وهو ضفحة ونضق اصفحة وعاح فيه 
المؤلف بعض الالفاظ التى همزت للاتبا ع فى بعض الايات والاحاديث واقوال العرب 
والشعر . والألفاظ كلها مؤلفة فى جمل ثم تفسر وتعلل . 

وأتى ابن قتيبة ( ۲۷١‏ ه ) فى أدب الكاتب بثلاثة أبواب للهمز › عالج فيا 
/ نواحی ما عال جه ابن السکیت . ولا بختلف نېجه فیہا عن نہجه أُیضا غير أنه اشد ١١٠۹‏ 
منه احتصارا حتى أنه م يفسر كتير منها . 

وقد اضطرب ابن درید ( ۳۲۹ ه ) فى الجمهرة فى موقفه من الالفاظ المهموزة . 
فترکھا فی بعض الاًبواب ترد فی موضعها الطبيعى » وحجزها فى أبواب أخرى » ونبه 
على ذلك مدعيا أنه سيجمع الألفاظ المهموزة كلها نى موضع واحد» كأما هى صنف 
حاص من الكلام » على الرغم من حافظته على السير على الأبنية فى ا جمهرة » وفصل كل 
بناء عن أُخیه » فالثنای له بابه » والثلاٹی له بابه » وهلم جرا . وبعد أن انتہی الثلاڻی عقد 
ارو وا . وأورد فيها كل ما فيه همزة من ألفاظ ثلاثية أو رباعية » سالمة 
أو معتلة ة . وجعل هذه النوادر أبوابا على وفق حروف العربية » فأوطما باب الألف فى 
E ka ah CS‏ . وجمع فى هذه الأبواب كل 
الألفاظ المهموزة التى أسقطها من مواضعها اللاثقة بها ليجمعها هنا . وأورد فيم الألفاظ . 
مختلطة إذ م يراع فيما إلا أن يكون فيما ا حرف المعقو د له الباب مع الهمزة » وغض نظره 
عن كون هذا الحرف أو الهمزة فى أوهما أو وسطها أو اخحرها . ولكنه اضطرب فى باب 
الألف ف الممز » فأورد ألفاظا ختلفة ليس من حروفها الألف . وجمع ف هذه الأبواب 
الألفاظ الثنائية مع الثلائية والرباعية والسالمة مع المعتلة دون تفرقة بينها » وكان يلتزم 
الفصل فى غيرها من الأبواب .. كذلك ل يلتزم أن يذكر اللفظ ومعكوسه أو معكوساته . 
کا كان يفعل ف الجمهرة كلها »> بل تثر المعكوسات فى المواضع التباعدة . 

ويتضح سبب هذه الاختلافات بين هذه الأبواب وغيرها من الجمهرة عند مقابلة 
مادتها بمادة كتاب الهمز لای زید الأتضارى سا عدا باب اللفيف e‏ ای رید 
برمتا هى أبواب أهى زيد . وكان ملف الجمهرة أمينا » فحافظ على ترتيب الألفاظ 
وطريقة إيرادها وتفسيرها إلا فى النادر القليل . وانحصر تصرفه فى نقل بعض الألفاظ من 


E 


٠‏ باب إلى أخر أكثر ملاءمة ها » وحذف أسماء بعض الشعراء » / وإطالة التفسير 
لتوضيحه أو دعمه بشواهد شعرية . ولعل الخبر التالى يويدنا ء قال الميكالى() : 
« أملى على أبو بكر الدريدى كتاب الجمهرة من أوله إلى آخره حفظا فى سنة ۲۹۷ » 
فما رأيته استعان عليه بالنظر فى شىء من الكتب إلا فى باب الممز فإنه طالع بعض 
ا 
وا اا ا و بابن 
الکوفیٌ الاسدی ( توف ۳٤۸‏ ه) ورأى ياقوت كتابه جخطه . وألف أبو الفتح عثان بن 
جنی ( توف ۲ ه ) كتاب الألفاظ المهموزة . ويدو أنه هو « كتاب ما بحتاج إليه 
الكاتب من مهموز ومقصور وممدود ما يكتب بالألف والياء » المطبوع ف المطبعة 
العربية بمصر . ويشتمل الكتاب » کا قال مولفه فى السطر الوحيد الذى قدم به كتابه 
١‏ على ألفاظ مهموزة كثيرة الاستعمال » يحتاج الكاتب إلى معرفتما » نظمناها على 
حروف المعجم احتياطا وتقریبا » واجتنبنا ما کان وحشیا وغریا ) ن 
العبارة الأساس الذى قسم عليه الكتاب وهو حروف المعجم » باعتبار الحرف الأول من 
الكلمة وحده . ولم يرتب ابن ج جني الألفاظ فى داخحل هذه الأقسام وفقا لحرفها الثانى 
فالثالث ... إل » » ا فعل فى الحرف الأول » وإنغا أتى بها مهملة . وكتاب ابن جني أشد 
اخحتصارا من کتاب ای زید فھو یذ کر اللفظ ویفسرہ تفسیرا سریعا . وکان اُحیانا یات 
ببعض المشتقات القليلة من اللفظ » ونبه ذات مرة على لفظ قليل الاستعمال . ولكنه م 
یراع أن یذ کر ف الأفعال ماضیما ومضارعها» ومصدرها» کا فعلأٌبو زید . وخلا کتابه 
من الشواهد تماما . ولذلك لم يشغل الكتاب إلا انى صفحات ألحق بها أربعا أخرى 
ری غل ت مرل e‏ یتناول TS‏ 

GE EE a 
a a 
كاه اشصص لیم ولکن اہراب( ۰ ۲ ۷) کلها صرف لاقطری تمت‎ 


۸/١ ر مقدمة الناشر ) . والسيوطى : الزهر‎ ٠١١/١ الجمهرة‎ )١( 


۹۹٩ 


ND O ST SS 
.. کان له معنى آخر » وما همز وليس صله الممز » وما تركت العرب هزه وأصله الممز‎ 
. والحق أنه أدحل ما أتى به هوّلاء الأعلام الثلاثة فى أبوابه » وأضاف إليما من غيرهم‎ . 2 

ثم استطرد إلى قواعد نحوية صرفية اعتمد فيما على سيبويه » وأبى على الفارسى » 
وابن جنى . وقد حذف بعض أسماء اللغويين الذين ن ذکرهم فیما اقتبسه منہم . ومنهج ابن 
سيده مختلف من باب إلى خر . فهناك أبواب م يشر ح ألفاظها البتة » وأبواب قصيرة لا 
تزيد على ستة أسطر » وأبواب تبلغ اربع صفحات أطال فيا . ولكنه كان فليل الالتفات 
إلى مشتقات اللفظ الذى يعا جه » واستشهد فى علاجه بالقران والحديث والشعر . 

ويبدو أن التأليف ف الهمز من ا لجانب اللغوى لم يشهد كثيرا من الباحثين المؤلفين 
فکانت تصایغه لیل لا شھرۃ غا » حنی آنا م عا قیما رانا من کنب على غر 
ما ذکرنا . ولكن هناك نوعا حاصا من الألفاظ المهموزة أولع بها الباحثون ووعا شديدا 
منذ قديم الزمن إلى اليوم » وهو المقصور والممدود . ولكنه ظهر متأخراعن كتب امز 
EE NE E‏ 
ماياب أو أصوطان أو ريف العامة ها اما آل تيب الألف ياق فل طهر لذا إلا 
کتاب ای زید » وهو أثر ضئیل سرعان ما تخلصت منه كتب الهمز تماما . 


۲۲ 


۲۳ 


۱ 


۱ 


الباب الرابع 


کنب الحیوان 


/ نال الحيوان عناية كبيرة من اللغويين تضاهى العناية التى لاقاها عند العرب 
أنفسهم » فألفوا ف أجناسه الخحلفة » وأسمائه » وصفاته » وأعضائه » وما تعلق به من 
الات وأدواء » وغير ذلك . ولكن القسط الأكبر من الاهتام كان موجها إلى الإنسان 
والخيل والإبل » والأخيران حيوانان م يستطع العربى أن يستغنى عن أحدهما فى أية 
مرحلة من حياته » بل رعاهما فى أكثر الأحيان أكثر من رعايته لأبنائه . ونلقى فى هذه 
الضفحات القليلة نظرات سريعة فى منهج اللغويين فق هذا النو ع من التصنيف » دارسين 
الأنواع التى ظهرت مع كتاب العين أو قبله کو ا ا کچ 
الحشرات هى الأولى فى الظهور . ورا كان السبب فى ذلك أن المؤلفين ين دونوا قبلها فى 

بعض الأنواع الأحرى ذات الأهمية من الحيوان كالخيل » ولكن م يصل إلينا آثار هذا 
التدوين . وربا كان السبب ف ذلك أيضا أن القران ذكر طائفة من الحشرات كالمل 
والنحل والذباب والعنكبوت وال جراد والبعوض » فكان لمفسرى القران مباحث وكلام 
فيما استرعى أنظار اللغويين . 

١‏ کتب الحشرات 


٠‏ م تكن العرب تطلق لفظ الحشرات بعناه العلمى المعروف اليوم » ولذلك تناول 
اللغويون تحت هذا الاسم الحشرات والزواحف واهوام . قال أبو خيرة() : « حشرة 
الأرض : الدواب الصغار » منها اليربوع والضب والورل والقنفذ والفأرة » والجرذ 
/ والحرباء والعظاية وأم حبّين والعضرفوط والطحن وسام أبرص والدساسة 
وهى العنمة ‏ والشقذان والشعلب وال والأرنب . وقيل : الصيد أجمع حشرة ء 
ما عاطم سه أو تصاغر رها اکل من سبد قهن رة :: . وقيل : الطير أيضا من 
الحشرة . وقيل : الحشرة ما أ كل من بقل الأرض غو الدعاع والعث ٠‏ . ونحن مضطرون 
a E‏ . وکان مر ن المؤلفين من أفرد 


٩۱/۸ الخصص‎ )۱( 


— ۱۰۱ 


كتباً للحشرات وحدها » ومنهم من حصص هما بابا أو فصولا فى جموعاته اللغوية . 
وكذلك تناول بعضهم الحشرات عامة » وقصر بعضهم الأخر بحثه على نوع منها . 

وأول من الف فيا ابو خيرة الأعرای الذی روى عنه أبو عمرو بن العلاء كتاب 
الحشرات »ثم ابو عمرو الشیبانی ( ٠ ٠.٦‏ ه) ألف كتاب النحل والعسل» »ثم أبو عبيدة 
۲٠۰ (‏ هھ ) کتابی الحيات والعقارب › والأصمعى ( ۲۱۳ هھ ) كتاب النحل 
والعسل » وعلى بن عبيدة الريحانى أحد ناء الاو ر ۹ هه ) كتاب النحلة 
والبعوضة › واين ع الأعرافى ( ۱ ھ ) کتاب الذباب » وأبو نصر أحمد بن حاتم 
( ۲۳۱ هھ ) کتاب الجراد » وأبو حاتم السجستانی ( ٠٠٣‏ هھ ) کتب الحشرات.» 
والجراد » والنحل والعسل » وهشام بن إبراهم الكرنبانى تلميذ الأصمعى كناب 
۰ الحشرات » وأبو بكر محمد بن إسحاق الأهوازى كتاب النحل وأجناسه » وف القرن : 
الرابع الف أبو الحسن الأخفش الأصغر ( ۳٠١‏ ه ) كتاب الجراد . 

ولم ییق ای کتاب مستقل فیہا » ونما بقیت امو سوعات التى تعرضت ها فى بعض 
فصوها مثل الغريب المصنف لأهى عبيد » والنعم ا منسوب لابن قتيبة » وأدب الكاتب له » 
ومبادئ اللغة للخطيب الإسكاف ( >٠١‏ ه) » وفقه اللغة للثعالبی ( ٤۲۹‏ ه)» 
وخصص ابن سیده ( ٤٥۸‏ ه ) وكفاية المتحفظ لابن الأجداهى ( قبل ٠٠ ٠‏ ھ). 

وحين ندرس هذه الفصول الختلفة لا جد بينا حلافا فى أساس تقسيمها أو ترتيبها» 
وإنما وجه الخلاف بينا ف قلة المواد وكثرعها » وتنوع النواحى التى عا ل لجتہا وعدمه » 
والالتفاتات اللغوية : فأساس التقسم عندها.جميعا الحيوان وما يتصل به . / فباب 
لصغار الطير والموام والنحل » واخر اللجراد » وثالث لليعاسيب ... إل » او باب 
لأصواته » وآخر لأسماء جحرته » وثالث للدغه وسمّه » وما شابه ذلك . وجميع هذه 
الابواب لا ترتيب فيا . 

وأقصر هذه الأبواب وأقلها مادة ما فى أدب الكاتب » ومبادئ اللغة » وكفاية 
المعحفظ . ولكنها تعا ج الحشرات الختلفة وأسماء أعضائها » والألفاظ مفسرة بكل إيجاز . 
ولا شواهد بها ولا التفات إلى مونث أو مذكر» مفرد أو جمع » إلا نادراف مبادئ اللغة . 
ويشبه فقه اللغة هذه الأبواب فى القصر » إلا أن أبوابه كثيرة شملت عدة نواح . 

وخحصص أبو عبيد هما أبوابا تناول فيما ا لحشرات الختلفة ونعوتها وجماعاتما وأماءها 
فى مراحل حياتها الختلفة . والتفت فيما إلى ا مرد وال جمع » والمذكر والمؤنث » واللغات» 
وذكر بعض الشواهد الشعرية القليلة . ثم لا بختلف منہجه عما شاهدناه من قبل . وكل 
هذه الأمور التى رأيناها فى الخريب المصنف نراها بعبارتا فى كتاب النعم والبهام 


— ٢ 


والوخش ... النسوب لابن ية ونشره الأب موريس بوج #عده8 P. Maurice‏ 
ولا حلاف بینہما » إلا فى أن هذا حذف شواهد أهى عبيد » وأسماء اللغويين والأعراب 
الذين ذكرهم ا 
ترجيحه على أسباب وجيبة . 

وأفرد ابن سيده ٠٤‏ صفحة من السفر الثامن من مخصصه للحشرات » واعتبرها 
كتابا كاملا مستقلا . فجعله قسمين : الأول للحشرات » والثانى للهوام . وبداً كل قسم 
بتعریفه وما یند رج تحته من حیوان ثم تناول هذه الحیوانات التی ذکرها بالتعریف » فعنی 
بأنواعها وجحرتا وأصواتها وإن صر فى قسم الموام قليلا . وذكر المغرد والجمع » 
والمذكر والمؤنث » والأوصاف والأفعال المأحوذة من أسماء الحيوانات › وأعماها 
وأماءها فى مراحل حياعها اختلفة » وأماء أعضائها » وبعض المسائل اللغوية والنحوية 
والصرفية » واللغات » واستشهد بالشعر والأمثال والأخبار . والحتق أن هذا الكتاب » 


كمل ما رأینا فى الحشرات . 


Yo 


۲ - کب ایل 


عنى لغويو العرب بالتصنيف ف الخيل عناية فائقة » لا نجد مثلها إلا فى التأليف فى 
الإبل » والخيل أداة انتقال العرب ف الحرب » والابل أداتہم فى السلم . وقد تعرض أبو 
عبيدة » من أوائل المؤلفين فى الخيل » للعلاقة بين العرى وفرسه » فى صدر كتابه فقال(') : 
« لم تكن العرب ق ال جاهلية تصون شيعا من أمواها ولا تكرمه » صيانتا الخيل وإكرامها 
ها ء لما كان لمم من العز وال جحمال والمنعة والقوة على عدوهم » حتى إن كان الرجل من 
العرب ليبيت طاويا » ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولده » فيسقيه ا محض › 
ويشربون الماء القراح » ويعير بعضهم بعضا بإذالة الخيل وهزاها وسوء صيانتہا › 
ويذكرون ذلك فى أشعارهم ... ٠‏ 

وأول من نعرف من موّلفى اليل أبو مالك عمرو بن كركرة من أساتذة الخيل . 
ثم الف فيما تحت اسم الخيل او خلق الفرس النضر بن شميل ( ٠١٤‏ ه) وأبو المنذر 
( ۲۰۹ ه) وأبو عبيدة ( ۲٠۰‏ ه) له ثلاثة كتب فى الخيل وأسمائها وحضرها")» 


(۱) ص م . (۲) الحضر : الجرى . 


E 
ه) » والمدائنی ( ۲۲۰ ه) › ومحمد بن عبید الله العتبی ( ۲۲۸ ه) واین‎ ۲۱۹( 
العرابی ( ۲۳۱ ه) وأبو نصر احمد بن حاتم ( ۲۳۱ ه) وعمرو بن اى عمرو الشیبانی‎ 
ه) والتوزی ( ۲۳۳ ھ) وهشام بن إبراهم الکرنبالی تلميذ الأصمعى و عمد‎ ۲۳۱ ( 
ه) وأبو عكرمة عامر بن عمران‎ ۲٤۵ ( ه) وأبو محلم الشیبانی‎ ۲٤١ ( ابن حبیب‎ 

الضبی ( ۲٠۰‏ ه) / وأبو الفضل العباس بن الفرج الریاشی ( ۲۵۷ ه) وأیو محمد ٠١١‏ 
ثابت ب نای ثابت ( وراق ای عبید) وابن قتیبة ( ۲۷۰ ه) وأحمد بن ای طاهر ( ۲۸۰ ھ) . 
وألف فيا من المتوفين فى القرن الرابع : أبو محمد قاسم بن محمد الأنبارى 
٤(‏ ۰ ھ) وأبو إسحاق إبراهم ! بن السرى الزجاج ( ( ۳۱۰ ه) ومعاصره الحسن بن 
عبد الله لكذة » وأبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدى ( ۰ هھ ) وابن درید 
(۳۲۱ ه) وأبو الطیب محمد بن احمد الوشاء ( ۳۲١‏ ه) وأبو بكر محمد بن القاسم . 
الأنباری ( ۳۲۸ ھ) وأبو على القالی ( ۳٣۹‏ ھ) والحسین بن على اغری ( ۳۸١‏ ھ) ۔ 
وألف من أهل القرن الخامس يوسف بن عبد الله الزجاجى ( ٤٠١‏ ه) والحسن بن 
أحمد الأعراهى الغندجانی ( کان يعيش ٤۲۸‏ ه) » ومن أهل القرن السابع محمد بن على 

اللخمى ( ٦۱٦‏ ه ) ومحمد بن رضوان الميرى ( ٠١۷‏ ه) . 

وكان للحروب المنصلة بين المشرق والمغرب » وخاصة الحروب الصايبية والأندلسية 
أثرها فى محاولة المؤلفين إذكاء روح الحماسة بين الشعوب بالتأليف ف اليل والسلاح 
وأدوات الحرب عامة . وكان من هذه التاليف ما اتسم بصبغة لغوية » إلى جانب الصبغة 
الأدبية الحماسية الغالبة . ومثال هذه التاليف حلية الفر سان وشعار الشجعان لعلىّ بن 
عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى أله للسلطان أهى عبد الله محمد من بنى الأحر _ 
AAS)‏ . وتعرضت الجا ميع اللغوية للخيل أيضا › فخصتپا بکثیر من 
بوأبہا . وقد بقى لنا كثير من كتب الغيل » ونحاول أن نلقى نظرة سريعة على مناهجها . 
أما ابن الكلبى وابن الأعرابى فعا جا أنساب الخيل وأسماءها وقبائلها وأخبارهاء أى اتجها 
اتجاها تارجغيا » ولذلك نخرجهما عن بحشنا . 

وجا جميع مؤلفى الخيل ال سے کی شیا رطا فاب أا اه 

وخر لما یستحب فیا » وثالث لما يكره ... إل . / فكتب الیل مثل کتب الحشرات » ٠١۷‏ 

ای أن الفرق بين المؤلفين فى اتساع المادة وقلتها » وى طريقة علاجها لا ترتیبہا . 
فا لموضوعات التى كتب فيما أبو عبيدة نجدها أو ما بماثلها عند أكثر مَّن بعده . والتفت 
أبو عبيدة إلى كثير من نواحى الخيل » إذ وصف مكانتها عند العرى » وأماء أعضائها 
وأوصافهاء وأماءها فى مراحل حياتبا والأصوات التى تدع بها » وعيوبها » وأوصاف ٠‏ 


E 


عنقها وألوانها وشياتما ونشاطها ون فار لعا العا ازل غش و غا 
ويسمى ما فيه من أجزاء . وكان فى أكثر الأحيان يصدر الفصل بمجموعة الأسماء التى 
يفسرها فيه » ثم يأخذ ف تفسيرها واحدا واحدا . ويكار من الأشعار جدا فى بعضهاء» 
ويقلل فى بعضها الآخر . ولكن التقسم عنده مضطرب فنجد أكثر من باب تقناول أمرا 
واحدا بدون داع . 

وكتاب الأصمعى أقل مادة من كتاب أهى عبيدة » ولكنه يعال ج معظم النواحى التى 


عالجها . وهو أكثر منه انتظاما فى بعض الفصول وأقل فى بعضها الأخر . وكان كثير 


الالتفات إلى الألفاظ التى تطلق على كل حالة من الخيل » وكذا الأفعال والصفات منہاء 
فهو أكثر لغة من كتاب اى عبيدة . والشعرأعنده متوازن موزع على جميع الفصول › 
ولكنه اقل ما عند اى عبيدة » کا لم يراع أن يقدم مجموعة الأسماء التى يفسرها فى صدر 
فصوله مثله . 

زی ر ت ف کات ور ال م ااا 
الأصمعى إلى حد كبير . وتناول فما النواحى التى تناو ها سلفاه مع بعض أمور جديدة . 
وخحطته أن يذ كر اللفظ ثم يفسره بإجمال . والشعر عنده قليل . والكتاب قليل الأهمية 
بالنسبة للخيل » بعكس ما نراه فى موضوعاته الأخرى . وتتضح فيه أيضا الظواهر التى 
نراها فى كل موضوع ف الغريب . 

وجعل کراع امل بابين من المنتخب وامجرد لاء الطير وغيره من الحيوان 
i‏ فيه E‏ مع الشرح 
المى جز » ولا شواهد أو مشتقات أو أسماء لغويين فيهما . 

- وجعل الخطيب الإسكاف كتابا للخيل فى كتابه مبادئ اللغة » أذ كل ما فيه من اى 
عبيدة إلا أبوابا قليلة قصيرة وزيادات أحرى _ مع اختصاره وتذيبه وحذف أكثر 
اشعاره . 

ونستطيع أن نجمع عدة أبواب ف الخيل متناثرة فى فقه اللغة للثعالبى . وكلها قصير 
ماخوذ مما قبله من اللغويين » مقتصر على المتن اللغوى مع الإيماء إلى الشرح كعادته فى 
جميع موضوعاته . 

وتصل کتب الخیل إلى القمة فی کتاب الیل من خصص ابن سيده الذى يشغل منه 
١‏ صفحة من القطع الكبير . وتجد فيه كل الموضوعات التى عالجها من قبله حتى 
کتابّی ابن الكلبى وابن الأعراهى التارجخيين . وكان لا جمع بعض الأبواب المحشايبة فى 
الكتب المتنوعة فى باب واحد » ولذلك يجد الباحث عنده موضوعا واحدا فى بابين 


E 


أو أكار مع اختلاف العنوان :اوقد سمح تفه بالصرفة فى مقبحاته حدفا بخض 
الأخبار والأشعار وأسماء الرواة » وتغيير ترتيب عبارتها وشا هده الابواب ال 
استعارها من غیره بزيادات كثيرة » تتألف من مشتقات من اللفظ الذى يعال جه أو 
مرادفات له أو مسائل لغوية ونحوية وصرفية تتصل به » أو شواهد من الحديث والامثال» 
أو خالفة لغوى أخر لتفسيره » أو زيادة عليه » أو ما شابه ذلك . 

Si GG 
. حجم كتب الجيب لا تستحق الذكر ف قصورها واختصارها‎ 

وأخيرا نجد وجهة ختلفة عن الكتب السا بقة فى حلية الفرسان» إذ هو قسمان الأول 
ف ال خیلء والثانی فی السلاح ولا شان لنا به . واتجه فى دراسة الخيل وجهة عملية تارجخية 
أدبية لغوية . فعالج تعلم ركوب اليل » وبدء خلقها وأول من اتخذها / وخب الأٌنبیاء ١۲۹‏ 
ها » والأشعار فبا » ثم أعضاءها وما يستحب وما يكره فيا » وما إلى ذلك من 
موضوعات رأيناها قى الكتب السابقة . وقد اعتمد المؤلف ف تأليف كتابه على ابن 
الكلبى وابن الأعرابى وأى عبيدة والأصمعى وغيرهم . وهو لا يسمو إلى درجة كتب 
اليل اللغوية الحاصة » ولكنه أحسن تقسيما منها . 

ويخرج الباحث من هذا العرض السريع بأن كثب الخيل سارت فى وجهات 
متعددة » منها التاريخى والعملى والأدبى واللغوى . وكان أسبقها فى الظهور التأليف 
التاريخى عند ابن الكلبى » فاللغوى والأدبى عند هى عبيدة والنضر بن شميل والأصمعى » 
فالعملى ف العصور المتأخحرة . وقد اعتمد جميع المؤلفين على الكتب الأولى ف المادة 
والمنبج» ء فلم بحاول أحد منهم الابتكار أو التجديد . وإغا الأمر الذى دفعهم إلى التأليف 
هو جمع مواد أكثر تما فى الكتب الأولى » أو اختصارها عند المتأحرين . ولا كان الأمر 
كذلك » كان أعظمها أكثرها مادة . ولا نزاع فى أن الخصص أكثرها مادة وأعمها» 
وربا كان أحسنما ترتيبا من الناحية التى اتجهوا إليها » وإن ساده الاضطراب كثرا . 
ولذلك كان الخصص القمة التى وصل إليها التأليف فى الخيل » وخاصة التأليف الذى 
اتجه اتجاها لخويا حالصا . 


۳ کتب خلق الإنسان 


وضع اللغويون الإنسان أيضا تحت البحث» فوجهواإليه أنوارهم » ودونواأسماء كل 
ما ظھر تحتہا حتى بعض ما فى جوفه » وتبينواالاحوال والصفات الختلفة التى تعترى كل 
عضو من أعضائه . ووسعوا دائرة أحاثهم إلى النواحى الأحلاقية والاجتاعية أيضا . 


سے ۱۰٦‏ س 


وأول كتاب عثرنا على امه فى خلق الانسان هو كتاب أى مالك عمرو بن كركرة» 
ثم تناوله النضر بن شمیل ( ٤‏ ۰ ۲ ه) ف ال جزء الأول من كتابه « الصفات » . ثم تعرض له 
قطرب ( ۲۰۰٢‏ ه) وأبو عمرو الشیبانی ( ۲۰٢‏ هى ) والمفضل بن سلمة ( ۲۰۸ ه) 
وأبو عبيدة ( ۲۱۰ ه) والأصمعی ( ۲۱۲ ه) / وأبو زيد الأنصاری ( ۲٠١‏ ه) 
وأبوزیاد الکلابی ( ۲٠١‏ هھ ) وأبو عثان سعدان , بن المبارك الضریر ( ۲۲۰ ه)› 
ونصر بن یوسف صاحب الکسائی » وابن الأعرانی ( ۲۳۱ ه) » وأبو حلم الشیبانی 
۲٤١(‏ ه) ومحمد بن حبیب ( ۲٤١‏ ه) وأبو حاتم السجستانی ( ۲٠۵‏ ه) وأبو محمد 
ثابت بن ای ثابت وراق ای عبید » وابن قتيبة ( ۲۷۹ ه) والحسن بن عبد الله لكذة . 

وألف فيه من.المتوفين ف القرن الرابع : أبو محمد القاسم بن محمد الأنبارى 
۲۰٤ (‏ ه) وأبو موسی الحامض ( ٠۰١‏ ه) وأبو إسحاق الزجاج ( ۳٠١‏ ه) وداود 
ابن المیثم التنوخی ( ۳۱۹ ه) وأبو بکر محمد بن عثان ا جعد ( نحو ۳۲۲ ه) ومحمد بن 
احمد الوشاء ( ۲۲۵ ه) ومحمد بن القاسم الأٌنباری ( ۳۲۸ ه) وأبو جعفر أحمد بن 


محمد النحاس ( ۳۳۸ ه) » وأبو على القالى ( ٠٠٠‏ هھ) وأحمد بن فارس ( ۳۹۰ ه) . 


وف القرن الخامس : يوسف بن عبد الله الزجاجی ( ٤٠١‏ ه) وعبد الله بن سعيد 
الخرای ( ٤۸۰‏ ه) وأبو نصر محمد بن محمد الرامشی النیسابوری ( ٤۸٩‏ أو ٤۹۰‏ ه) . 
وفى السابع الصغانى ( ٠٠١‏ ه ) وغير هؤلاء كثيرون › إلى جانب أصحاب 
الموسوعات . وكان من المؤلفين من نظم خلق الإنسان كمحمد بن عيسى بن أصبغ 
٦۲۰ (‏ هھ ) والسیوطی ( ٩۱۱‏ هھ) . 

ولم يبق من هذه الكتب إلا قليل والموسوعات . وأو ها كتاب الأصمعى الذى ينقسم 


اثلاثة أقسام : مقدمة لبعض الأمور العامة مغل احمل والولادة والسن» وعالجها زمنيا؛ م 


العرض وعاج فيه الوصف العام لالإنسان ثم فصل وصفه جزءا جزءا مبتدئا من أعلاه إلى 
سفله ومن خلفه إلى مامه » ما وضع رجلا عاریا مامه » والتفت إل ما یعتری کل 
عضو من صفات وأحوال » ولم بحد عن ذلك إلا قليلا ؛ ثم خاتمة فى بعض الأوصاف 
الحُلقية والحُلْقية العامة . وأكار فيه من الشعر والتعليق عليه » ومن الأخبار واحاورات»› 
والأمثال . والتفت إلى المذكر والمؤنث والمفرد د وال جمع واختلاف اللفظ الذى يطلق على 
العضو الواحد باحتلاف الحيوان . وأورد بعض مشتقات اللفظ من فعل وصفة 
ومصدر »› وما فيه من لغات . 

و ا E‏ 


رات ی کر کیان اران 


۷ س 


والناحية الاجتاعية فيه من أخلاقه وعائلته ووراثته . وليس لی عبید منهج معين فى 
تریب أبوابه» بل سار وفقا لتوارد خواطره فدشتت بعض الموضوعات عنده» کا م يلتزم 
ترت تيب الأصمعى الجميل فى وصف أعضاء الإنسان . ويظهر فى الكتاب ما يظهر ف 
ا ا أصحاب ہا » والاستشهاد بالشعر مع قلة » والالتفات إلى 
المفرد والمجحمع والمذكر والمؤنث ( ولكنه أقل من الأصمعى فما ) . ويبدو من ترداد أسماء 
المؤلفين عنده أنه اعتمد على اى عمرو الشيبانى والكسالى ثم الأصمعى أكثر من غيرهم . 
عاصم وأبو نصر وابن الاعرابى والاصمعى وأبو زيد الأنصارى . ثم تحدث عن الحمل 
وتطوره» والولادة »ثم الأسماء التى تطلق على المولود فى أعماره الختلفة . م وصف جسم 
الإنسان : ما يطلق على شخصه عامة »ثم ما يطلق على أجزاء جسمه واحدا بعد أخر ء ١‏ 

E SEE OS E 

ا الشعرية خاصة » وإن م بخل الكتاب من الآيات والأحاديث 
والامثال . 

والحق أن النظرة السريعة فى هذا الكتاب تبين أنه كير كتاب بقى لدينا من هذا 
النوع » وتبين أن ابن سيده جعله عماده الأول فى حديثه عن خلق الإنسان ف الخصص . 

وخصص ابن قتيبة فصلين من أدب الكتاب لبعض عيوب الإنسان وأمراضه » 
القيمة . 

أما الزجاج فأخذ كتاب الأصمعى وحذف ما فيه من تكرار أو استطراد أو شواهد 
إلا قلیلا . وحذف بعض المواد » وبعض أجزاء التفسيرات التى لا يضير حذفها › 
والمقدمة والخاتمة . م زاد أُشياء ة قليلة وفصلين للاست وفرج المرأة . ولم يفعل شيعا 
غير ذلك . 

واتبع أحمد بن فارس خحطة الأصمعى ف الترتيب » غور أنه آثر الإبجاز الشديد فاقتصر 
عل اجا ا ا ر ال ما ف ن عات ا ف . ولم يورد 
شواهد مطلقا . 

وجعل كراع المل بابا من المتتخب والجرد للأسماء المفردة من خلق الإنسان وسائر 
الحيوان ومن الصفات » شغل أكثر من ثلاث صفحات » وأورد فيه الأسماء دون ترتيب » 
ولا شواهد عنده » ولا أسماء لغوين . 


۳۲ 


a 
ونستطيع أن نجد لاإنسان مكانا فى كل باب من فقه اللغة للثعالبى » ولكننا نجد أيضا‎ 
. التفاهة نفسها والقصور › فهو من المتون القصيرة‎ 
واتبع ابن سيده أًبا عبيد فى استہلال خصصه بكتاب خلق الإنسان الذى شغل السفر‎ 
› الأول وأكار من نصف الثاني منه . ونستطيع أن نرى فيه ثلاثة أقسام كبيرة‎ 
. تتصدرها مقدمة فى نيف وصفححتين . أما المقدمة فتعال ج لفظ إنسان لغويا وصرفيا‎ | 
وأما الأقسام الثلاثة فتعال ج ما عا- جه الأصمعى فى أقسامه الثلاثة مع التوسع الشديد حتى‎ 
» يضيع و جه الشبه بين الاثنين » ومع إدخال أبواب كثيرة جديدة ليست عند الأصمعى‎ 
مشل أبواب الغريب المصنف الاجتاعية . وإننا لنجد عناوين كثير من الأبواب بنصها فى‎ 
الكتابين . وأجرى ابن سيده ف هذه الأبواب التى اقتبسها ما أجراه ف أمثالها من حذف‎ 
وحشو وتغيدر ف الترتيب » وملأها بالأمور الصرفية والنحوية التى يهواها . وختام القول‎ 
فيه أنه سار على نظام الأصمعى » وهو أحسن نظام » وأنه أورد كل ما كان عنده وعند‎ 


غيره » فهو أحسن الكتاب نظاما وأوسعها مادة 


٠‏ وبداً ابن الأجداى كفاية المتحفظ بخلق الإنسان أيضا » وخصص له ٠١‏ صفحة 
ضمت ١١‏ بابا عال جت أمورا لا أهمية ها من الإنسان أيضا » ولا تستحق أن تاذ منا 
ا 

وصفوة القول فى هذا النوع من التصنيف أنه بداً قبل عصر الخليل » وسرعان 
ما وصل إلى نظامه الأمثل عند الأصمعى . فلم يستطع من بعده أن يتحرروا منه إغا 
اقتصروا على تكميله . وكانت مادة الأصمعى أيضا خميرة لما بعده من كتب حتى 
المخصص . فالأصمعى هو المعلم الأول فيه » ثم ابو عبيد » ثم قمته ثابت بن اى ثابت » 
وابن سيده ف المادة واكتال النظام . ولون الأصمعىَ بعض جزئيات الهج بألوان بقيت 
عند غيره أيضا » إذ استشهد ببعض الأحاديث والأشعار والأخبار » فسار خلفه مؤلفو 
خلق الإنسان . وكانت هذه الشواهد من الكثرة عنده بحيث اضطر بعض المتاً خرين إلى 
احتصارها أو حذفها كالزجاج وأى عبيد . وكان هم الأصمعى وثابت الناحية العضوية 
من الانسان مع نظرة شاملة إليه » أما أبو عبيد فاتجه فيه اتجاها اجتاعيا » وفاز ابن سيده 


بالحظین . 


الباب الخامس 
كتب النوادر 


/ ظهر هذا الصنف من التألیف میکرا » فأول من نسب إلیه کتاب فيه هو ابو عمرو ٠١۳‏ 
ابن العلاء ( ٠١١‏ ه ) شيخ نحاة البصرة ولغويا . وقد يفهم من عبارة ابن النديم أن 
الكتاب من تدوين أحد تلاميذ أهى عمرو إذ قال : « كتاب النوادر عن أهى عمرو بن 
العلاء » » ولا ندرى شيا عن هذه الباكورة اللغوية . 

ثم تتابع التأليف ف النوادر » فظهرت ف القرن الثانى كتب للقاسم بن معن الكوفى ١‏ 
( ۱۷۰ ه) ویونس بن احبیب ( ۱۸۲ ه ) ومعاصره اى مالك عمرو بن کرکرة » 
والکسائی فی ثلاٹ نسخ کبری وصغری ووسطی ( ۱۹۸ ھ ) وای شبل العقیلی 
( عاش ف عهد الرشید ۱۷۰ - ۱۹۳ ه ) وى المضرحى . 

وقد اخ رج يونس بن حبیب نسختین من کتابه : صغری وکبری . رو ی إحداا ابن 
سلام واختصرها تاج الدين بن مكتوم » قال السيوطى(') : « النوادر ليونس » رواية 
محمد بن سلام ا لجمحى عنه . وهذا الكتاب لم أقف عليه إلا أنى وقفت على منتقى منه 
بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوى » وقال إنه كتاب كثر الفائدة قليل الوجود ٠‏ . 
وأورد السيوطى ف المزهر فقرات قصيرة قليلة منه تدل على أنه كان كثير الرواية فيه عن 
نى عمرو بن العلاءء ويوازن بين لغتى الحجاز وتم . وم يورد السيوطى فى اقتباساته أية 
شواهد شعرية » ورا كان ذلك اختصارا منه لا من املف . ونقد هذا الكتابَ أبو 
سعید الحسن بن عبد الله السیراف ( ۳۹۸ ه) ثم رد على هذا النقد ابو محمد الحسن بن 
محمد النسابة القيمى التاهرنى ( ٤۲۸‏ ه) . 

/ وعغرت ف المزهر(") على اقتباس واحد من نوادر أهى مالك › قال فيه : « الشبر : ٠١١‏ 
من طرف الخنصر إلى طرف الابمام . والفتر : من طرف الابهام إلى طرف السبابة . 
والرتب : بين السبابة والوسطى . والعتب : ما بين الوسطى والبنصر . والوصم : 
ما بين الخنصر والبنصر » وهو البصم أيضا . ويقال : ما بين كل أصبعين فوت » و جمعه 
أفوات » . ولعله كان يتناول بعض الأشياء المتصل بعضها ببعض » فى موضع واحد . 
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وزخر القرن الثالث بكتب النوادر » حتى شهد أكار من عشرين منها . فقد الف فيہا 
أبو محمد يحیى بن المبارك الیزیدی ( ۲ . ورپ ر ۰ هھ ) وأبو عمرو الشیبانی 
٦(‏ ۰ ه) وأبو محمد عبد الله بن سعيد الأموى ( أستاذ اى عبيد ) والفراء ( ٠۷‏ ۰ش( 
وأبو عبيدة ( ۰ ه) والاصمعی ( ۲۱۳ ه) وأبو زید ( ۵ ۲۱ ه) والاأخفش سعيد 
ابن مسعدة ( ۲٠١‏ ه ) وعبد الرمن بن بزرج ( من طبقة الأصمعى ) واللحيانى 
( تلميذ الکسانی ) وأو زياد بن عبد الله الكلاهى ( ۲٠١‏ ه ) وأو ا مهال عيينة بن 
عبد الرحمن ( تلميذ الخليل ) وأبو مسحل الأعرابى ( تلميذ الکسانی واللحیانی ) وابن 
الأعرای ( ۲۳۱ ه) وعمرو بن بى عمرو الشيبانی ( ۲۳١‏ ه) وعليّ بن الغيرة الأثرم 
( ۲۳۲ هھ ) والتوزی ( ۲۳۳ ھ) وأبو الوازع جمد بن غید الق #نوادر الأعاريب 
الذين كانوا مع ابن طاهر بنيسابور » » ودلامز البهلول وعبد الله بن محمد بن هافء 
النیسابوری ( ۲۳۹ هد ) وابن السکیت ( ۲٢۹‏ ه) وهارون بن زکریا الهجری وابن 
قتیبة ( ۲۷١‏ هھ ) وأبو حنيفة الدینوری ( ۲۸۲ هھ ) ومعاصره الحسن بن عبد الله 
المعروف بلكذة » والحسن بن عُلّيل العتزى ( ۰ ه) وٹعلب ( ۲۹۱ ه) » ونصر بن 

مضر الأسدى رواه عنه محمد بن الحجاج بن نصر الأنبارى » ورآه ابن النديم نحو مائة 

وخمسين ورقة وفيه إصلاح بجخط أبى عمر الزاهد . 

وأورد السيوطى ف المزهر عدة اقتباسات من نوادر اليزيدى » تدل على أنه عنى 
/ عناية شديدة باللغات وخاصة لخة الحجاز وتم كأستاذه أهى عمرو بن العلاء» وروى 
عنه ف نوادره . وقد بدأها بموازنة بين لغتى الحجاز وتم » وكان يرجح بين هذه اللغات 
أحيانا » وعنى أيضا بالتعبيرات الخاصة و بالألفاظ المتشابمة التى بخطىء الناس فى استعماطها 
وبالمضاف وبالمصادر التى لا مثيل ها . ولم يورد السيوطى ف اقتباساته شواهد شعرية 
ولا غيرها('٠‏ . وذكر ياقوت" أن نوادر اليزيدى شبيهة بنوادر الأصمعى . 

وألف أبو عمرو الشيبانى كتابين ف النوادر : ا جم » وقد تناولناه فى اللغات » والنوادر 
ألكبير » وأحرج منه ثلاث نسخ . وتبين مقتبسات المزهر منه أنه عنى بالألفاظ التى يبدل 
بعض حروفها.» وشواذ التصغير » وغريب الأعلام » وال جموع التى لا واحد اء 
راا ال ای دد دت فا ست وا ان رون ع ارت فان 
الختلفة ويستشهد بالشعر" . وقد أحذ ثعلب وأبو إشحاق الحربى وغيرهما هذا 
الكتاب عن عمرؤ بن أى عمرو الشيبانى . 
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وأفرد على بن حمزة البصرى بابا من كتابه « التنبيمات على أغاليط الرواة» لنقد نوادر 
ای عمرو الشیبانی » فأورد فيه بعض اقتباسات تؤکد بعض ما رأیناه انفا . وم یکن 
ابو عمرو يقدم الشعر ثم يفسره کا فعل أبو زياد الكلابى » ونما كان يقدم اللفظ ويفسره 
ثم ياتى بالشعر شاهدا عليه . وبين منها أيضا أنه كان يورد بعض الأخبار مثل ما يورد 
فى تعليل تسمية مدركة وطانخة » ويستقصى بعض الموضوعات › قال البصرى 
« أتى أبو عمرو بأسماء البلح فى نوادره على الاستقصاء » . 

وروی السیوطی ب بعض اقنباسات من ای محمد الاأموی » ولکن م ينص على انها من 
النوادر » فلا نستطيع أن نعتمد عليها . وكذا الحال مع الفراء» وأهى عبيدة والأصمعى » 
والأحفش » إلا أن الأصمعى له كتابان : النوادر » وأخر باسم نوادر الأعراب . وقيل 
إن الأصمعى ألف أحدهما لجعفر بن سى البرمكى . وقد تسرب إلي نسخة آل طاهر 
ى حياة الأصمعى زيادات أكثر من ع الثلك . قال الأزهرى فى / مقدمة التهذيب : 
« کان ( الأصمعی ) امل ببغداد کتابا فی النوادر » فزيد عليه ما ليس من كلامه » فأخبرنى 
أبو الفضل المنذرى ... عن سلمة ( بن عاصم ) قال : جاء أبو ربيعة صاحب عبد الله 
ابن طاهر صديق أى السمراء بکتاب التوادر المنسوب إلى الأصمعى فوضعه بین يديه . 


فجعل الأص حى ينظر فيه فقال : ليس هذا كلامى كله » وقد زيد علىّ فيه » فإن أحببتعم . 


أن أعلم على ما أحفظه منه وأضرب على الباق فعلت وإلا فلا تقر ءوه .. فأعلم الأصمعى 
على ما نكر من الكتاب » وهو أرجح من الثلث ثم أمرنا فنسخناه له( > . 

ؤقال الأزهرى أيضا عن نوادر ابن بزرج : « فاستحستته ووجدت فيه فوائد 
کور 6(" ) 
اما نوادر اى زيد الأنصارى » فأقدم كتاب من هذا النو ع باق عندنا» وقد طبع فى 
المطبعة الكاثوليكية لليسوعيرن ف برروت ۱۸۹٤‏ م . وتجمع هذه النسخة روايتين من 
نوادر ای زید . اُولاهما من طرق اى الحسن على بن سليمان الأحفش » عن اى العباس 
محمد بن يزيد الأزدىً الميرد » عن التوزى وأهى حاتم السجستانى عن أهى زيد ؛ والثانية 
عن هى سعيد الحسن بن الحسين السكرى عن الرياشى وأى حاتم » عن المؤلف . وينقسم 
الكتاب إلى ٠١‏ بابا » ثلاثة منها خحاصة بالشعر » وسيعة بالرجز » وخمسة بالنوادر . 
وليس لتقسيمه قيمة فعلية » إذ لا ماز الباب الأول من الشعر مثلا عن الثانى » أو الثالث 
بأمر من الأمور . وكذا الحال ف أبواب الرجز والنوادر » حتى أنه يضع بابين للرجز 
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أحدهما وراء الآخر دون سبب واضح لتجزئنهما . أما أبواب الشعر والنوادر فمتفرقة 
لا يتعاقب اثنان منها . وقد احتلفت الروايتان السابق ذكرهما بصدد هذه الأشعار 
والرجز والنوادر . فذهب أبو حاتم السجستانى إلى أن أبا زيد روى الشعر عن المفضل 
الضبى » والرجز واللغات عن العرب مباشرة / وذهب التوزى إلى أنه روى الرجز عن 
المفضل » والشعر واللغات عن العرب . وقد نسب أبو زيد نفسه فى تضاعيف الكتاب 
الأشعار والأرجاز إلى منأخذهاعنه اھر ن ا کان پروی کا ن الفیر وارز 
عن الأعراب وعن المفضل أيضا . 

واختلف منهج أبى زيد فى الأصناف الثلاثة . ولكنه كان فى الشعر والرجز متقارباء 
أما النوادر فمتباعدة عنما . فكان فى الأبواب الشعرية يقدم بيتا أو مقطوعة من الشعر › 
ويصرح ف الغالب باسم قائلها » وقد يعزوه إلى قبيلته » ويبرن العصر الذى عاش فيه : 
أجاهلى أم أدرك اللإسلام أم إسلامى . وكان يخر الشرح إلى ما بعد الأبيات جميعهاء أما 
الروايات فيسمح بوضعها فى الأبيات . وکان یاتفت فى شروحه إل بعض المشتقات 
والتعبيرات الخاصة › والدقائق اللغوية › والنحو والصرف ¢ والمروض والأمثلة 
المتشابية ورج الفردات وب الى اإ جال e‏ 
بشواهد أخرى من القران والشعر . ولذلك يغلب على البابين الأولين من أبواب الشعر 
الإطالة والاستطراد . أما لباب الاير فيقل فيه الشر ح والاستطراد » حتى لتأتى فيه قطع 
بدون شرح . 

وكان فى أبواب الرجز يقدم مقطوعة من الرجز » وكثيرا ما لا يصر ح باسم قائلها » 
وقد يعزوها إلى أحد بنى فلان . وكان الشر ح فيما للمفردات » والمعنى الإجمالى »> ختصرا 


عما هو عليه فى الشعر . وكان يلتفت أحيانا إلى ما فيا من نحو وصرف . 


أما أأبواب النوادر فتتناول ألفاظا وتعبيرات واستعنمالات غريبة لا تجرى على القواعد 
المعروفة » ولا على اللغة الواضحة الشائعة الاستعمال ء والألفاظ المحشابهة المشكلة .. 
والتفت إلى بعض المترادفات » وإلى ما فى شواهده من عروض ونو وغيره . والشعر فف 
هذه الأبواب قلیل ياتى به للاشتشهاد لا اساسا للباب کعادته فی الأبواب الخاصة بالشعر 
والرجز 

رکا هذا لکاب موضع [عجاب الفرین ف عم ی زید وید دی قل فه 
الأزهرى') : « كتاب جامع للغرائب الكثررة والألفاظ النادرة زل السائر 
ا الحمة » . 


ت 
والكتاب ليس خالصا لأى زيد » بل زاد فيه رواته كثيرا عن الأصمعى / وألى عبيدة › 
وابن الاعرابی » ووردت أسماؤهم فيه صراحة . وکثیرا ما روى فيه ابو حاتم السجستانى 
لاعن ابی زید() . 
وألحق بہذه الطبعة من الكتاب كتاب مسائية » لأن بعض الناس يضيفه إلى كتاب 
النوادر وبعضهم يفرده منه » وهو باب واحد من أبواب النوادر » ولا بختلف عن 
الأبواب المسماة بهذا الاسم من الكتاب نفسه . 


وروى السيوطى(") اقتباسا من نوادر اللحيانى يبون أنه عنى فيا با مترادفات » وربا 


بنوادر الأعراب وأخبارهم أيضا . وأورد السيوطى عدة اقتباسات أخرى من اللحيافى » 
ولكن لم يصرح أنها من النوادر . وقراً اللحيانى نوادره على الكسانى » وكان ابن مقسم 
يغض منہا » وأبو. على الفارسى يعتبرها كناسة(") . 

ما نوادر اہی زیاد الکلای فقد بقیت منہا اقتباسات کثیرۃ فی کتاب « التنبیہات علی 
أغاليط الرواة » لأى القاسم على بن حهمزة البصرى » الذى نقدها فيه اوي 
القاسم ف قوله الآتی الذی یعلل به تقدیه الرد علیہا ف اول کتابه : « وإنما بدأنا بها لشرف 
قدرها ونباهة مصنفها » . ویظھر من ھذہ الاقتباسات ان الکلاہی کان اتی ببیت من 


اشر م بف ما فن نواد ر و غريب ويد کر فاه ا ای . وکان فى تفسيره اللفظ ٠‏ 


يتعرض لجمع المفرد منه » ومفرد الجمع » وعلام يُطلق . وکان فى بعض الأحيان 
لايأتى ببيت واحد » بل بقطعة كاملة » وف مواضع أخرى لا يذكر شعرا البتة . ولم يكن 
يلتزم أن ينسب کل ما يورد من شعر إلى صاحبه » بل يهمل ذلك أحيانا . 

وأفرد ابو عبد القاسم بن سلام ( ۲۲ ه) بابين من الغريب المصنف للنوادر أو فما 
لنوادر الأسماء والثانى لنوادر الأفعال » وإن خلط فما قليلا » فذكر أسماء فى باب 
الأفعال ء وأفعالا فى باب الأجاء . والتزم فيبما أن ينبه على أصحاب الأقوال / التى 
يوردها . فظهر أنه أكار الأخذ من الأصممى والفراء وأى عمرو الشيبانى والأحر وأ 
عبيدة وغيرهم من اللغويين » وأهى الوليد وأى ر وأبى العدبس وغيرهم من 
الأعراب . وکان تعدد مصادره هذا سببا فی تکرار بعض ألفاظه . وتقوم خحطته على إيراد 
اللفظ مفردا أو فى عبارة » وتفسيره ثم الاستشهاد عليه . وكان ف الأفعال يقتصر على 
ماضبما فى الغالب » وأحيانا يورد ماضيها ومصدرها » وف مواضع أخرى الماضى 


والمضار ع والمصدر . کا كان يشير فى الأماء إلى الفرد وال جمع فى مواضع . وكان ينبه 
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فى كثرر من التفسيرات على ما اتفق عليه اللغويون أو اخحتلفوا . أما الشواهد فمقصورة 
على القرآن والشعر » ونسبها حينا إلى اأصحابما وأهمل ذلك حينا أخر » ونادرا ما علق 
علیپا. ٠‏ کک 

وألف ابن الأعرابى ثلاثة كتب فى النوادر » باسم النوادر » ونوادر الزبيريين » ونوادر 
بنی فقعس . ولیست لدینا معلومات إلا عن النوادر » فقد قیل فى وصفه إنه كان كبيرا . 
وتدل مقتبسات السيوطى(') على أنه التفت إلى الأضداد والأفعال اللازمة والمتعدية 


والتعبورات الخاصة والابدالات فى اللغات والأبنية القليلة والأعلام الغريية والصفات 


التى لا تجمع وبعض الأخبار . ولم يذكر السيوطى فى اقتباساته شواهد شعرية » ولكن 
المقتبسات فى خزانة.الأدب(") والمؤتلف والختلف') وأمالى القالى() تدل على وفرة 
الشعر فى نوادر ابن الأعراهى . ولذللك لايصح الاعةاد على المزهر ف القول بأن مقتبساته 
تدل دلالة واضحة على عدم وجود الشعر فى النوادر السابقة التى رأيناها . وقد رد عليه 
أيضا أبو محمد الحسن بن أحمد الأعراى اللعروف بالغندجانى الأسود فی کتاب 
« ضالة الأدب » . 

و ا ما غو ان غد ا ی عد ا عن جال ار : 
« ولابن هان هذا كتاب كبير يوف على ألفى ورقة فى نوادر العرب وغرائب ألفاظها وفى 
العانى والأمثال . وكان شمر مع منه بعض هذا الكتاب» وفرقه فى كتبه ... وحمل إلينامنه 
اجزاءِ محلدة » . 

وتقتنى دار الكتب المصرية قطعة مخطوطة من كتاب « التعليقات والنوادر » لأهى 
على هارون بن زکریا الهجری ( تحت رقم ۳١ ٤‏ لغة ) فی ٤۳‏ ۲ ورقة من القطع المتوسط . 
ويقوم منج المجرى فى نواذره على تقديم قصيدة أو خبر فى أشعار م يشر ح ألفاظه . 
وکان عادة ینسب قصائده وأخباره إل اصحابہا »> وهم فى الغالب من الأعراب ۽ وکان 


میل کأیی زید الى نسبتہم إلى قبائلهم . وكثرر من مقطوعاته الشعرية طويل وغير معروف 


فى الكتب الأحرى . أما الشرح فيقوم على تفسير الألفاظ تفسيرا ختصرا . م يلتفت 
إلى ما فى الشعر أو الحير من مسائل لغوية » أو معارف أخرى مشل الأنساب » 
والأماكن وغيرها . وقد عنى المؤلف بإيراد قوام ببطون بعض القبائل مثل بنى جعفر 
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— ۱١١ 


وبنى مالك بن سلمة الخير وبنى العوفية » وقواام بالدارات والجبال . وقد ذكر بعض 
القطع الشعرية دون أن يشر ح شيا منها . والحقق أن ميزة هذه النوادر فى عنايتما بالاشعار 
لا باللغويات » فهى أقرب إلى الختارات الشعرية . 

أما. ابن قتيبة ( ۲۷٠‏ ھ) فعقد بابا للنوادر ف کتابه « أدب الكاتب » استغرق منه 
صفحتين » و جلب الألفاظ النادرة والمشكلة التى جخطر ء فيا مستعملوها والمترادفات 
التى بينها فروق دقيقة . واخحتط المؤلف فيه أن يذ كر اللفظ ثم يفسره بكل إيجاز واستشهد 
عليها بالشعر فى مواضع قليلة . وروى عن يونس والأصمعى وأى عبيدة . 

وليست لدينا معلومات عن بقية كتب النوادر التى نسبت إلى المؤلفين المتقدم 
/'ذکرهم » ولکن یخیل إلیّ ُن بعضها لیس إلا روایات من کتب نوادر ای زید وای 
عمرو الشيبانى وغيرهما » مع بعض زيادات مثل تلك التى رأيناها ف الطبعة التى عندنا 
شن وار أف زيد الاتضارئ . 

أما هل القرن الرابع الذين تنسب إليهم مؤلفات ف النوادر فهم : إبراهم بن السرى 


الزجاج ( ۳۱٠۰‏ ه) وابن دريد ( ۳۲١‏ ه) وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ' 


۳٤٠ (‏ ه) وأبو على القالی ( ٠۵٠‏ ه) والحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى 
( ۳۹۰ ه) وعلیّ بن حهمزة البصری ( ۲۷١‏ ه) والقاسم بن محمد الديرتی ( كان فى 
عهد عضد الدولة ۳۹۷ - ۳۷۲ ه) وأبو هلال العسکری ( ٠۹۰‏ ه) . 

ولم یصل إلینا تاب النوادر لابن درید » ولکنه حین انتهی من أبواب الخماسى فق 
معجمه « ال جمهرة » أحب أن يلحق به بعض الأبواب(' التى تعا ج الموضوعات الخاصة 
التى تتناو هما الر سائل الصغيرة بالبحث » فجعل منها قريبا من ١١‏ بابائلنوادر» نبه الف 
على أن بعضها من كلام أي عبيدة » أو أهى زيد » أو الأاصمعى . وتدل بعض العبارات 
الى جاءت عرضا فى غيرها من الأبواب على أنها من كلام هولاء الأعلام الثلاثة مع قليل 
غیرهم من اأصحاب النوادر مثل اى مالك عمرو بن کركرة وا حرمازی» وقد نقل أحيانا 
من کتاب اوس( ) . 

E eS 
ساس واحد» إذ تقوم حينا على أساس الراوى » وحينا اخر على غير ساس . ونسب إلى‎ 


تفسه بعضٍ أبواب » قسمها على وفق مو ضوعاتبا » مثل أسماء الحلات والأيام والشهور 


O NS SS‏ إلى نفسه 
TTT‏ وما بعدها E‏ 


٤۱ 
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— ۱۱١۹ 


/ وییدو أن ابن درید E‏ 
فيورد القطعة بأ كملها على تر O‏ 
اصحابہا ما الأبواب الأرى > فكان بجمع ين روايات الغرين اة فيلا وك 
ف عض لحان قحم روا أحدهم ف رواة عر تاکان ارد لی رل٩‏ : 
وف أحيان أُخحرى يلف بين الروايتين(" . أما هو فلا يظهر اسمه إلا فى سند الروايات ». 
a e‏ إجال الشرح أو تفسير بعض الشواهد 
الشعرية(“) . 

ومنہج ابن درید فی هذه الأبواب لا بختلف که كثيرا عن منهج بقية أصحاب النوادر » 
فهى ألفاظ غريبة تأتى:بدون نظام أو صلة » وتقسر » ثم يورد عليما شواهد من الشعر فى 
بعض الأحيان . 

ونشرت دار الكتب المصرية نوادر القالى . ويتبين من دراسته أنه كتاب أدب وأخبار 
ومحاورات أكثر منه كتاب لغة » فهو من النوادر الأدبية لا اللغوية » يورد قصصا وقصائد 
طويلة تبلغ إجداها خمس صفحات بل أكثر . حقا يحتوى بعض هذه امحاورات على 
ألفاظ لغوية غريبة ونادرة » ولكن أبا على لا يتعرض إلا للقليل منا . وكثيرا ما ميت 
أمالى القالى بالنوادر أيضا » لتشابه الموضوعات ف الكتابين ولان مولفهما کان يليما . 
فالنوادر أمال أيضا» بدليل تسمية بعض موضوعاتما باجالس . ولذلك وصف ابن خير 
النوادر بقوله(* : « زاد فيه فبلغه ستة عشر جزءا للعامة » ثم زاد فيه فبلغه عشرين جزءا 
لأمير ا مؤمنين » . / وشرحها ابو عبيد البكرى ( ٤۸۷‏ ه) ف مط اللال“» واختصرها 
أحمد بن عبد انعم الشم شی ( 1١۹‏ ه) ء ولا تختلف الأمالى كثيراعن كتاب النوادر . 
وینسب للقالی أيضا ذیل للنوادر فى أربعة أجزاء . 

ویستطیع امرء ُن یدخل فی عداد کتب النوادر ‏ کاب لیس فی کلام العرب ‏ لای 
عبد الله الحسين ‏ بن أحهمد المعروف بابن خالويه ( (AY.‏ . وقد أورد فيه املف الأبنية 
التی لم یرد منہا إلا ألفاظ نادرة قلائل » أو الألفاظ التى تنطوى تحت أحكام صرفية أو 
لغوية حاصة لا يندرج تحتها سائر الكلام العرفى . وعَذّد فى كل صيغة الألفاظ القليلة التى 
تتبعها » وفسرها وعللها أأحيانا . ولا كان الأمر على هذه الصورة كار اعتاده فى الكتاب 
على النحاة والصرفيين من أمثال سيبويه والفراء وإن اعتمد على اللغويين أيضا . ولا 


يختلضف الكتاب ف بقية مظاهره عن سائر كتب النوادر الأخرى . 
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وأما على بن حمزة البصرى فلم يؤلف ف النوادر » وإنما رد على نوادر اى زياد 
الکلابی وای عمرو الشیبانی . وكان يقدم النص منہما ثم يعلق عليه ويأتی بالشواهد من 
الأشعار . وقد اعتمدنا على كتابه فى وصف الكتابين السابقين نفا . 

وخةم محمد بن عبد الله ا لخطيب الإسكاف من أهل القرن الخامس ( ٤۲١‏ ه) كتابه 
مبادئ اللغة بباب ف نوادر ختلفة » يشغل سبع صفحات ونصف صفحة . وهو 
لا نظام له ولا ترتيب ولا موضوع مثل كتب النوادر جميعا . وإنما ترد الالفاظ فيه وفقا 
لتوارد الخواطر » ولذلك نرى بعض الألفاظ التى تتعلق بموضو ع واحد مجتمعة أحياناء 
ثم مجموعة من الألفاظ لا يمت بعضها إلى بعض بصلة . فيستہل الباب ببعض ألفاظ فى 
الأصوات الختلفة » ثم أحرى أسماء لبعض الألعاب ثم ينتار العقد ويصبح لا موضوع 
لحباته . وخطته أن يورد اللفظ ثم يشر حه . وأكثر فى الباب من الشواهد الشعرية وخاصة 
الرجز الذى تزخر به كتب_النوادر ليل الرجاز إلى الغريب من الالفاظ والنادر . وم 
يذكر أحدا من ن اللغويين ف الباب عدا مرة / واحدة اقتبس فيا من كتاب النوادر 
لابن الأعرابی » وإِن کان هذا لا بنع أنه يرجع إلى كتب الأقدمين . 

أما ابن سيده فلم يتبع أبا عبيد ولا الإسكاف فى خحطتبما هذه » وأغفل النوادر تماما 
لأا لا موضوع ها . وكان ابن سيده التزم فى مخصصه الموضوعات أو المسائل اللغوية › 
وهذا النوع من الألفاظ لا بحتوى على شىء من ذلك » وإغا هى ميدان ا لمعجميين ء 
وأصحاب الرسائل الصغيرة . أما وضعها فى مثل المخصص فلا فائدة له . وحذا حذوه 
عيسى بن إبراهم الربعى ( ٤۸ ٠‏ ه) . والفكرة نفسها كانت عند أهى عبيد » لأن البابين 
اللذين جعلهما للنوادر نظر فيما إلى ناحية أحرى هى الاسمية والفعلية فيما يبدو 
ولم يعن بهما عناية كافية . 


وألف ف النوادر بعد ذلك أبو البركات عبد الرحهمن بن محمد الأنبارى ( ٠٥۷۷‏ ھ) 


والحسن بن محمد الصغانى ( ٠٠١‏ ه) . ولم يصل إلينا إلا كتاب ثانيهما » واسمه 
« الشوارد ف اللغات » وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة تحت رقم 
٤1۸ (‏ لغة ) باسم « ما تفرد به بعض أئمة اللغة » يظن آنا هى الشوارد بعينها 
وطبع فی بخداد فی ۱۹۸۳ م . 

وقد قسم الصغانى هذا الكتاب إلى أربعة أقسام : اوها فيما قرئ ف الشواذ من 
اللغات » وثانيهما فيما تفرد به يونس بن حبيب وهو أصغر من السابق » وثالثها فيما 
انفرد به أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى فى كتاب تقوم المفسد والمزال عن جهته 


— ۱۱۸ 


من لام العرت وعو أصغرها « دارع مجموع من سائر كتب اللغة وشروح شواهد 
الأشعار وهو اكبرها . 

وعنایته فی الأقسام الأربعة متجهة إلى اللغات الشاذة النادرة التی لا تسیر ف رکاب 
العروف المشهور pT‏ 


على الإشارة إلى لخا العروفة ؛ وعنى باتفسير ف القسم الأخير . وکانت شواهده فی 
القسم الأول كثيرة جدا من الآيات القرآنية ¡ واقتصر على آية واحدة / ف القسم الثانى » 
N E‏ 


ى ثا وافالث تقريا ت ا ف 


باسماء الكتب التى أحذ منها . ولا تختلف بقية المظاهر عنده عنما فى كتب النوادر 


الأحرى 
وصفوة القول فى كنب النرادر أا كنب تما بض الغات غر الغة العروقة » 
فهى أقرب ما تكون من كتب اللغات بل ليس من ال ممكن التفرقة بينهما فى أكار 
ا . ولم تنطور هذه الكتب ف منهجها فبقيت متمسكة بالصورة التى ظهرت 
عليما للمرة الأولى لى » ونما كان تطورها فى موادها بالكثرة والتضخم . وتعطينا هذه 
الكتب الخطوة الأولى فى سيل امعاجم » حتى أن هذه تأر ثرت کٹیرا بمنہجها ف داحل 


المواد فلم تحاول تر تيب الألفاظ فيها » وأوردت الترادفات التى كانت تولع بها هذه 


الكتب »> وسارت ف علاج الأفعال والأسماء على نغطها > بذكر الماضی ا 
والمصدر والصفة منها مرة وإغفاها أحری > وذكر المفرد والجمع من الأجاء آونة 
وإغفاها كثيرا . ولكن أكثر المعاجم تا ثرا بها ا لجمهرة التى أفردت ها جزءا كبيرا فى 
ملحقاتہا س ألصقتا بدون داع فیا . 


الباب السادس 
كتب البلدان والمواضع(“ 


/ عى القدماء من لغوى العرب بتحديد البلدان والبقاع الكثبرة الواردة فى أشعار 4١‏ 
الجاهليين والإسلاميين وأحاديث الرسول ع » وألفوا فبا منذ زمن بعيد معاصر 
للعجم العربى الأول كتاب العين . وكان القائمون بهذه الحركة من الأدباء واللغويين . 
ولكن سرعان ما دحل ف هذاالميدان علماء لا يمتون إلى السابقين بصلة » وعنوا بالبلدان 
والبقاع واتخذوا تحديدها علما قائما بذاته » واطلعوا على مؤلفات أهل الحضارات ‏ 
الأجنبية القدية التى تسمى ذلك البحث « الجغرافية » وأفادوا منها . وقد أشار ياقوت فى 
مقدمة معجم البلدان إلى وجود هذين الاتجاهين . ومن الطبيعى أننا ل يعنينا فى هذا 
البحث إلا مؤلفات اللغويين وما أشبهها . 

وأقدم من أعرف من هذه الطائفة خلف الأحمر › المتوفى فى حدود سنة ٠۸٠١‏ ه . 
فقد قيل إنه ألف كتابا بعنوان « جبال العرب وما قيل قيما من الشعر(") » . وينافسه نى . 
القدم أبو الوزير عمر بن مطرف » المتوف نحو سنة ۱۸٩‏ هھ( . فقد نسب إليه كناب 
« منازل العرب وحدودها » وأين كانت عحلة كل قوم » وإلى أين انئقل منها) » . 


٠‏ والکتابان مفقودان » وم أعار فيما رجعت إليه من كتب على نصوص يصر حأنها مقتبسة 


عنما . 
وينسب إلى أبى المنذر هشام بن محمد الكلبى » المتوفی فى سنة ۲١ ٤‏ » عدة كتب من 
هذا النوع . ذكر ابن النديم(°) منها البلدان الكبير » والبلدان الصغير » وقسمة الأرضين » 
والأنهار » ومنازل امن » وأأسواق العرب » والأقالم » والحيرة » وتسمية البيع والديارات 
ونسب العباديين » وتسمية ما فى شعر امرئ القيس من أسماء الرجال والنساء وأنسامم 
)١(‏ انظر مقال و التراث الجغرافى a a E ES‏ ببغداد » 


سنة ۱۹٩۹۷‏ 
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e 


وأسماء الأرضين و والمياه . 


وذكر ياقوت() فى قائمة المراجع التى اعتمد عليما ف تأليف معجم البلدان » أنه 
وقف لابن الكلبى على كتاب يدعى « اشتقاق البلدان » . وقد أكار ياقوت فى معجمه» 
وفى كتابه المشترك وضعا والمفترق صقعا » بل أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم 
أيضا» من النقل الصرج عن ابن الكلبى EEL‏ 


التى ينقلان عنما ؛» » فلم يرد أى كتاب من الكتب السابقة من بينم بینہا . ولکن ورد اسم 
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كتاب آخر لابن الكلبى » يدعى « أنساب البلدان » فى مواضع قليلة(") . وأظن أن هذا 
الکتاب هو الاشتقاق › کا رجح کراتشکوفسکى)  .‏ 

وتدل النصوص التى اقتطفها ياقوت من الأنساب أن ابن الكلبى حاول فيه أن يعلل 
أماء الأماكن ويفسرها » بإيراد بعض القصص الحقيقية والخرافية التى تروى فى صدد 
ذلك » وأنه م يقصر جهده على الأماكن العربية بل تعداها إلى الفارسية . وأمثال هذه 


النصوص التى تذهب هذا المذهب › ورواها ياقوت عن ابن الکلبی - دون أن يبين 


عنوان الكتاب الذى استقاها منه ‏ كثيرة » وف حلدی انہا جميعا مأخحوذة من 
أنساب البلدان . 


وألف أبو عبيدة » المتوفى سنة ۸ eS OSE e ٠‏ 


ياقوت شیا منه فی حدیٹهما عن الحرات . 


وألف أیو زید الأنصاری » الحوق فی ٥‏ ۲۱ هد» كعاب الام ( . ول أجد نصوصا 


يصرح أنها مقتبسة منه . 
وألف الأصمعى » المتونی فى ۲٠١‏ ه» / كتبَ مياه العرب » وجزيرة العرب » 


والدارات(") . ولم یصرح ياقوت باسم الأول منہا ف مقتبساته » غير أنه | من النقل 


من الثانى . وتدل هذه المقتبسات على أن الأصمعى رتب الكتاب وفقا للأقالم والقبائل › 
فكان يذكر بقاع إقلم إقلم » » أو قبيلة قبيلة » مثل مياه ند¿ ونواحى الطائف » ومنازل 
قيس بنجد » ودیار ا لجاز » وغيرها . وتدل أيضا على أنه كان يحدد الأماكن 


(۱) معجم البلدان ۷/۱ 
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بما جاو رھا› او باقلیمھا ومن یسکنہا » وکان فی بعضها یصل إلى تحدید جد دقیق . وکان 
عماده فى أقواله على الشعر . 
ويعد كتاب الدارات للأصمعى أقدم كتاب وصل إلينا من هذه الجموعة . وقد نشره 
الأباء اليسوعيون فى كتاب « البلغة فى شذور اللغة » . واستيل الأصمعى كتابه الصغير 
I AE‏ . ثم عرف الدارة » وأورد 
صيغ جموعها . ثم أذ يسرد أسماءها دون ترتيب ويتحدث عن كل منها . ودأب قى 
نھنا ع ل ورد اا ے م بار بن س ار اهتين عله و اال غار 
لعحديد مواقعها . أما شواهده الشعرية فنسب بعضها إلى قائله » وأهمل ذلك فى غالبما ‏ 
وألف محمد بن خالد البرق من اصحاب محمد بن على ا جواد ا توف فی ۰ ۲۲ هھ 
كتاب البلدان() . ولم يشر إليه ياقوت ولا البكرى 
وألف أبو عهان سعدان بن المبارك ( المحوق فى ۰ ه) » كتاب الأرضين والمياه 
والجبال والبحار() و . ولكن ياقوتاً 
والبکری لم یذکراه . 
لن کی مرواو ا ا 
ولم یذکرها ياقوت والبکری 
ونسب ابن الندم) إلى اى الحسن على بن محمد المدائنى » المؤرخ المشهور 
(المحوفی فی ۲۲١‏ ه) كتابا عن جى المدينة وجباها وأوديتها . ولكن كل ما نقله ياقوت 
عن المدائنى مواد تارجخية » ما عدا ثلاثة نصوض » تحدث ف أحدها عن خد تهامة()» 
وف انيا عن حد العراق(")ء وف ثالثها عن وادى قناة(*) . وربا أذ النصوص الأولى 
من بعض كتبه التارجخية الكثيرة » وأخذ النصوص الثلاثة الأخيرة من الكتاب المذكور . 
ولف الجاحظ ر المتوفی فى ۲٠١‏ ه ) كتابا اختلفت المراجع ف عنوانه . فسماه 
ابن حوقل(") وياقوت(' ٠‏ « البلدان » » والتعالبى( ') « خحصائص البلدان » » 
)١(‏ ابن الندي : الفهرست ۲۲١‏ 
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والمسعودى(')ء « الأمصار وعجائب البلدان » » وحاجى خليفة والثعالبى فى موضع خر 
من کتابه و الأمصار » . وتحمل قطعة منه » محفوظة بالمتحف البريطانى تحت 
رقم 1٠۲۹‏ » عنوان « الأوطان والبلدان(")» . ٤‏ 

وذكر المسعودى( )أن الجاحظ ادعى فى هذا الكتاب أن منبع نهرى مهران بالسند 
SS i O OE‏ » ون طرق 
الزراعة فى البلدين واحدة ؛ ثم رد عليه . 

وتبون النصوص المنسوبة إلى ا لجاحظ وإن م يصر ح باسم الكتاب الأخوذة منه- 
أنه كان يرصد الظواهر الطبيعية والبشرية » ويعدها من فضائل البلدان التى تقع بها أو من 
عیوبما اى خحصائصها . فقد نقل عنه ياقوت(*) ما يتعلق بالمد وال جزر وتغير الطقس فى 
البصرة » وكراهية المطر فى مصر ؛ والمقدسى(') ما يتعلق ب+خصائص بغداد والكوفة 
والبصرة والفسطاط وغيرها . وتبين أيضا أنه م يقتصر على الأقالم العربية » بل تناول 
غیرها ایضا مثل الری ونیسابور ومرو وبلخ ومرقند وغیرها") . وأثنی کثیرون على 
كتاب الحاحظ » قال ابن حوقل() : « كتاب نفيس » . واتهم المقدمى") ابن الفقيه 
بسرقة كتاب الجاحظ » على الرغم من سوء رأيه فيه إذ قال( ٠‏ : « وأما ا-إحاحظ وابن 
خحرداذبة » فإن كتابيما ختصران جدا لا محصل منهما كثير فائدة » . كذلك عابه 
البيرونى ووسم صاحبه بالبساطة والسطحية . 

وذكر ياقوت فى معجم الأدباء أن شمر بن حمدويه الهروى ر المتوفى ۰٥‏ ھ) الف 
كتاب الجبال والأودية()» ولكنه م يذكره فى مقدمة معجم البلدان . وبالرغم من 
ذلك عزاإليه» هو وأبو عبيد البكرى » كثيرا من الأقوال . وكلها على وجه التقريب ‏ 
تفسوزات لغوية واشتقاقية . فلا أدرى يقينا : هل أخذاها من هذا الكتاب أو 
ا 5 
)١(‏ التنبيه والإشراف ١ه‏ . ومروج الذهب ٩٩/۱‏ 
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ونسب ياقوت فى معجم الأدباء إلى أهى عبد الله أحمد بن إبراهع بن إسماعيل » ندم 
المحوكل » التو نحو ٠٠٠١‏ هل كتاب أسماء الجبال والمياه والأودية() . ولاذكر له ف 
معجم البلدان ولا معجم البكرى . 

وفى عهد المتوكل أيضا کان شی ی کرای ی ای کی رک 
ياقوت(" على ,کتاب له ماه « مناهل العرب ۲ » کا تدل المقتبسات على أنه عاد إلى کتابه 
الأخر العامة . ولا يفرق ياقوت بين ما يقتيسه من كل من الكتابين » ولكننا قد نطمئن إلى 
أن كل ما يتصل بالمامة من الكتاب الثانى » وما عداه يحمل أن يكون من الكتاب الأول . 
فإذا كان الأمر كذلك ء نستطيع أن تقول إن المؤلف وصف فى كتابه الأول المواقع على 
الطريق بين البصرة ومكة(")» وحجر والبصرة() ء وريا الطريق بين المامة ومكة(°)» 
ووصف کٹثیرا من الأماكن بالبحرين » ونجد» وهجر( a‏ . وتحدث فى كتاب العامة عن 
القرى » والمياه » وامجبال » والوديان » والرياض » والأماكن . بل عدّه ياقوت أحسن من 
كتب عن العامة » فجعله مصدره الرئيسى فيا . ولعله تقل الكتاب برمته فى معجمه . 
وکان ا لحفصی يذ كر اسم المکان الذى يتحدث عنه أو يحدد أبعاده عما جاور ٥‏ من بقاع 
مشهورة » أو يصرح بالقبائل التى تسكنه » أو أكار من أمر من هذه الآمور . ولكته فى 
كتاب العامة اققصر فى كثرر من البقاع على أنها من العامة » ولم يحاول ها تحديدا . 

ومن الطبيعى أن يضطر الزبير بن بكار التو فى ٠٠٠‏ ه» فى كتبه التاريخية المتعددة 
إلى التعرض للأماكن الواردة فى تضاعيف أخباره . ولكن ابن الققيه الهمدانى قال() : 
« وف العقیق وقصوره وأودیته وحراره أخبار كثيرة » وللزبیر بن بکار فيه کتاب مفرد » . 
وأكد ذلك ياقوت ف معجم البلدان() والسمهودى ف وفاء الوف(") . 

وتدل النصوص التى نقلها ياقوت » والبكرى » والسمهودى » من هذا الكتاب » أن 
المؤلف تناول فيه أودية العقيق » وغدرانه » وسيوله » وما إليپا ؛ ؛ وأكثر فيه من الأخبار 
والأشعار . وراعى فى الأماكن التى ذكرها تسلسها ال جغراق . 

ونسب ابن الندے(' ٠‏ إلى أحمد بن محمد البرق » التو فی ۲۷٤‏ ه» كتاب 
البلدان » وصرح أنه كان أكبر من كتاب أبيه السالف الذكر . وبالرغم أن ياقوتا 
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ترجم له فى معجمى الأدباء(") والبلدان(") لم يذكر هذا الكتاب » ولا رجع إليه هو 
أو البكرى . 1 
ولف ابو سعید الحسنن بن الحسین السکری » الوق فی ۲۷۰١‏ ه › كتاب المناهل 
والقرى(") ء الذى صرح ابن النديم أنه راه عخطه(“) . والنقول التى يعزوها ياقوت إلى 
السكرى كثيرة . ولكننا لا نستطيع ن ننسب شيئا منها إلى هذا الكتاب › على وجه 
الیقین . بل صرح ياقوت نفسه بأسماء کتب اُخری للسکری نقل منہا» مثل روایته شعر 
جرير(°) . أما كتاب المناهل والقرى فلم يذكره لا فى الكتاب ولا ف المقدمة . وأكثر 
ما نقله ياقوت أسماء أماكن أوردها فى صدد شرحه للشعر » وأكثرها من بقاع شبه 
الجزيرة العربية » ولكن قليلا منها ى مصر) . 

وألف عرَام بن الأصيغ السلمى المتوفى نحو ۲۷٠‏ ه كتاب « أسماء جبال تهامة » 
وسکانہا» وما فیها من القرى » وما ينبت عليها من الأشجار » وما فيها من المياء(") ٠‏ . 
- ووصلت إلينا نسخة منه » من رواية اى سعيد الحسن بن عبد الله السيراق » عن أهى محمد 
عبيد الله بن عبد الرحمن السكرى » عن ابن سحد الوراق » عن آي الأشعٹ 
عبد الرحمن بن محمد » عن المؤلف . وقام بتحقيقها وطبعها الأستاذ عبد السلام محمد 
هارون . وعليما أعتمد فى الوصف . وكان بين يدى اى عبيد البكرى نسخة أخرى » من 
رواية اى عبيد الله عمرو بن بشر السكونى » عن أهى الشعث › عن عرام » أتكلم 
عنہا بعد ۔ 

ينقسم الكتاب إلى قسمين » يشغل أولمما نحو ثاثيه ؛ والثافى الثلث الباق . ويعاج 
المؤلف ف القسم الأول تهامة . وييدؤها بتحديد ما رأى أنه ال لحد الشمالى ها » وهو جبلِ 
٠‏ رضوى . وعندما ينتهى المؤلف من وصف منطقة رضوى» يبداً بالمدينة ثم يقوم بما يشبه 
الرحلة إلى مكة . فإذا ما بلغها قفز إلى منطقة الطائف . وكان هدفه من هذه الرحلة 
وصف ما یقابله من جبال . ویتضح من الکتاب وعنوانه انه کان فی کل جبل یعنی 
بتحدید موقعه » ووصف شکله ونباته » وحیوانه » ومیاهه » وودیانه » وقراه ومدنه › 
وإيانة سكانه . فكان يحدد الموقع بإبانة أبعاده عما حوله » وموضعه من الطرق المارة به . 

وكان يذكر قائمة بالنباتات التى تظهر فى البقعة التى يتحدث عنما » ويخشى 
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ألا تعرف بعضها» فيحاول تعريفها بذ کر مرادفها » أو شبيمها من النباتات » أو بوصف 
شکلھاء ومنفعتہا » ونمرتہا» وطعمها» ورائحتہا . وکان فی وصفه للمیاه یبین قدرها» 
ومنبعها » وطعمها ؛ وف الأودية يبين مَصابُها . وكان فى حديثه عن القرى والمدن يبين 
قدرها» وسكانہا » ومياهها . وف حديثه عن السكان يذ كر القبائل التى تحل بالموضع »› 
وحالتا المالية » وما تقوم به من أعمال(') . 

وعالج المؤلف ف القسم الثانى الحجاز » وأراد أن يسير فيه على النهج الذى سار عليه 
فى القسم السابق . ولكن المادة العلمية التى كانت لديه عنه قليلة » ولذلك اضطر إلى 

ثم لف ابو حنيفة امد بن داود الدینوری » المتوق فی ۲۸۲ هى كتاب البلدان  »‏ 
الذى وصفه ابن الندم والقفطى بالکبر") . وکل النقول التی عارت عليہا من كتابه 
الآحر » كتاب النبات » الذى يعد أعظم ما خلفه القدماء من الكتب التى تصف 
نباتاتہم : 

وتقتنى مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة كتابا » منسوبا إلى أي على ا لحسن بن عبد الله 
المعروف بلغدة » معاصر الدينورى » عاج فيه الأماكن العربية . وتقتنى عدة مكتبات 
عامة وخاصة فى بغداد نسخا منه » نقلت عن الخطوط المدنى » غير أا جميعا لا تذكر 
عنوان الكتاب . ولا كان من ترجم للغدة لا يذكر له كتابا من هذا النوع » بى عنوان 
الكتاب مجهولا مناء وإن حاول بعضهم أن يضع له من عنده عنوانا اعتادا على مادته » 
فسماه « صفة جزيرة العرب » أو « قبائل الغرب ومياهها وجباا(") » . 

واتخذ ا ملف من القبائل اساسا لبحثه » فكان يتناو ل المياه وال جبال التى حل بها بطون 
قبیلة ما إل آن یفرغ منہا » فینتقل إلى غبرها . فهذه مواضع بنی عقيل » فمواضع بنی 
فهم وعدوان » فبنی اسد » فبنی غنى . .. إخ. 

وعندما ينتبى الولف من هذا السرد يصف ثلاثة طرق تخر ج من حجر العامة أو ها إلى 
البصرة › وثانيا إلى الكوفة » وثالثها إلى مكة . 
E0)‏ 
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وصل إلينا عن بلاد العرب » ص ۳۹ - ٤٥١‏ من تجلة المجمع العلمى العراق ا وي 
السنة الأول یلول ٠۹۰۰‏ 


— ۱۲١۹ — 


وفى أواخر الكتاب حديث عن المعادن المطمورة فى باطن شبه ال جزيرة العربية َجدها 
وحجازها » حيث ذكر الذهب والفضة والنحاس » وغيرها . 
٠‏ واعتمد المؤلف فى مادة كتابه عل سکان البقاع التى يتحدث عنما » وخاصة 
العامرى الذى أخذ منه قسطا كبيرا من كتابه . ولذلك جاء وصفه دقيقا عكما » 
وخاصة لمنطقة العامة . ٠‏ 

ونقل السمهودى كيرا من نصوصه عن كتاب لأهى عبد الله محمد بن أحمد 
الأسدى') » من أهل القرن الثالث » غير أنه لم يذكر امه . وتبين هذه النصوص أن 
الكتاب كان عن المدينة ومنطقتها » اهتم بالمساجد التى صلل فيها الرسول مء والطرق 
التى تتفرع من المدينة إلى مكة والكوفة والبصرة » فسجل أبعادها بالأميال » والبرد » 
وعنى بالمياه والآبار والسكان . 

ونسب ابن الندم) إلى أي الأشعث عزيز بن الفضل المذلى كتاب « صفات ال جبال 
والأودية وأمائها بمكة وما والاها» . وقد ذكر المرزبانى فى معجم الشعراء عزيزاً » وقال 
عنه() : « محدث معتمدى » أى أنه من الشعراء الذين اتصلوا بالخليفة المعتمد 
)۲7 > ۲۷4( . ولكننى لم أعثر عند البكرى أو ياقوت على نقول معزوة إليه 

ولا طبع كتاب عرام بن الأصبغ السالف الذكر » أثار كثيرا من المشاكل . فقد نقل 
البكرى منه كثيرا من النصوص » رواية عن أهى عبيد السكونى » عن أهى الأشعث عنه . 
ونقل ياقوت كثيرا منه عن اى الأشعث . وتبون من مقارنة النقول والكتاب المطبو ع أن 
ابا الأشعث عبد الرحن بن محمد الكندى كان محرد راوية أمين لكتاب عرام . 
أما أبو عبد الله عمرو بن بشر السكونى فلم يكتف بالرواية . فكثير من النصوص التى 
نقلها البكرى غير موجودة فى كتاب عرام المطبو ع » بل تختلف عن منهجه أيضا . إذ يقم 
علاجه للأماكن على وصف رحلات يقوم بها الإنسان من مدينة معروفة إلى المنطقة التى 
يريدها » ويصف كل ما يقابله فى هذه الرحلة وكثيرا ما كان هذا الإنسان هو المصدق › 
أى اخذ الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذكر البكرى عدة رحلات من هذا النوع . 

فاستنتج من ذلك الاأستاذ عبد السلام هارون أن « كاب السكونى فى جبال تهامة هو 
رواية حرة لكتاب عرام اعتمدت على التعليقات الكثيرة والإضافات الاستطرادية°) » ' 
أو« أن السكونى جعل الكتاب أساسه فى الرواية » ولكنه زاد عليه كثيرا من التعليقات 
والإضافات » شأن كثير من رواة الكتب الأقدمين()» . ولكن ال دكتور صا أحمد على 
Mm INO‏ 14 )( ۳ 
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درس هذه النصوص » فتبين له أن كثيرا منها موجود فى وفاء الوفا للسمهودى » مروية 
عن اى عل الممجری » الذی لا يکن إلا أن يكون غير السكونى(') . وصار الأمر 
مشكلة تحتاج إلى مواد جديدة ليتيسر الاهتداء إلى وجه الصواب فيها 

ونسب ياقوت فى مقدمة معجم البلدان(") كتابا لهي عبيد السكونى لم يصرح باسمه 
.ونقل عنه فى المعجم ٠‏ نصا » درسها الدكتور صالح أحمد العلى(") » ووجد انها 
تتصل بطريق حاج واسط » والكوفة » والبصرة » ومناطق من الشام وجبلى طيى . 
وتبين من هذا ن السكونى تناول فى كتابه جغرافية الجزيرة كلها » وأنه اهم بطرق 
المواصلات » والأبعاد بين الأماكن » وحددها بالأميال » وبالأماكن القريبة من مَحاطٌ 
الطرق الرئيسية » والآبار وأعماقها » والسكان وعشائرهم » وأنه من أدق وأشمل من 
وصف جزيرة العرب عامة . 

الذى نقل عنه أبو عبيد الله البكرى كتاب عرام » فإننى أعتقد أن هذا السكونى هو 
البلدان() » وکان ختصا با مکتفی ( ۳۳۲ - ۳۳۲ ) والقتدر ( «(TIT -— ٣۲٣‏ 
وألف كايا فى أجاء مياه العرب ء صرح ياقوت أنه رأى نسخة غر تامة منه ونقلها . 
۰ وعد ياقو o RG‏ 
المتوفی فى ۳۳٤‏ ه» من هذا النوع من الكتب » وبالرغم أنى لا أوافقه كل الموافقة 

او را فا کے ا 
عنہا من مشابه وفروق . ۰ 

- صدر الممدانى كتابه بعدة فصول جغرافية خحالصة أو تكاد . فقجدث عن الجزيرة ٠‏ 
العربية » باعتبارها أفضل البلاد المعمورة » فأبان حدودها ومسافاتما ؛ ثم تحدث عن ' 
تقسم بطلميوس الأرض إلى أقالم » ودوائر » وخطوط الطول والعرض » وما ذكره 
بطلميوس عن طبائع أهل العمران . وختم بإبانة خحطوط طول مدن العرب المشهورة 
وعرضها . ثم بدا الکتاب الح بالامور التی یعنی بالحدیث عنہا» وهى) « مساكن 
- هذه الجزيرة ومسالكها ومياهها وجبالها ومراعيما وأوديتها ونسبة كل موضع منها إلى 
سكانه ومالكه على أ حد الاختصار » وعلى کم تجزاً هذه الجزيرة من جزء بلدى » 
وفرق عملی » وصقع سلطانی » وجانب فلوی » وحیّز بدوی» . 

٤۷ - ۲۸ المؤلفات العربية عن المدينة وا لحجاز‎ )۳( v۱ () 1T () 
4 (D ۷/۱ (٥) ۹/۳ )٤( 


س ۱۲۸ — 


ثم استہل حديثه بأولاد نزار » وتفرقهم » وسبب تسميتها با جزيرة » وأقسامها . وبداً 
بالمن موطنه » فافاض فيه » وعاج منه کل شیء ؛ وما بقی من الکتاب - وهو قلیل - 
ورعه على بقية أنحاء الجزيرة . وكان يتحدث عن الأماكن حسب تسلسلها ال جغرافى » 
- ويفيض فى الحديث عن ألنواحى البشرية » وأكار من الشعر فى آخر الكتاب خاصة . 
ويعد كتاب الحمدانى أ كير الكتب التى تناولت ال جزيرة العربية » وأهم الكتب عن امن . 

ونسب ابن الندي) إلى أى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى 
المتوف نحو ٠‏ ه « كتاب المناهل والأعطان والحنين إلى الأوطان» . ويبدو أنه م يقع 
لیاقوت ولا بکری . 

LR E 
اموق ۳۹۸ هى : « بلغنى أن له كتابا فى جزيرة العرب » . ولكنه نسبه إليه دون ترز فى‎ 
المعجم » ونقل نصا عنه » وما نسبه ياقوت إلى السيرافق من النصوص قليل جدا»‎ 
. لا نستطيع أن نستخلص منه معام لكتابه‎ 

وألف اسن بن جمد اراقى خانم ٠‏ ارق ف ا حا كات وار 
والجيال والرمال » . ونسب إليه ياقوت(“) ثلاثة نصوص › كلها تتحدث عن 
الرياض . 

رلت ا و ی ا و ت © 
وقد أشار إليه ياقوت ف مطلع حديثه عن الدارات » قال(" : « وهى نيف على ستين 
دارة » استخرجتها من كتب العلماء المتقنة » وأشعار العرب الحكمة » وأفواه المشاجخ 
الفقات . واستدللت عليما بالأأشعار حسب جهدى وطاقتى » والله اموفق . ولم أر أخدا 
من الأئمة القدماء زاد على العشرين دارة إلا ما كان من أهى الحسين بن فارس » فإنه أفرد 
له (؟ ) كتابا » فذكر نحو الأربعين . فزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها » . ونقل 
ياقوت عن ابن فارس فى بعض المواضع » ولكن ارجح أا كلها مأأحوذة من أماليه(١)‏ . 

ومن أهل القرن الخامس » ألف أبو محمد الحسن بن أحهمد الأسود الأعراى الغندجانى » 


(۱) الفهرست ٠٠١١‏ )( ۷/۱ 
٠٠١/٠١ )۳(‏ . السيوطى : البغية ۲٠١‏ . وانظر التنوخى : مجلة المجمع العلمى العرلى 
بدمشق ۱٥١۸/۱١‏ 
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کک 
الذی کان حیّا فی ٤۲۸‏ ھ› کتابی « أسماء الأماكن(') » و « مياه العرب » . وأشار 
ياقوت إلى انما بين الكتب التى ر جع إليما عند تأليف معجم البلدان") . والنقول التى 
يعزوها إليه كثيرة ومتنوعة » غير أنه م يصرح باسم الكتاب الذى ينقل عنه . فهو ` 
يتحدث عن ا مياه كثيرا() » ولكنه يتحدث عن غير المياه أيضا؟) » بل ينقل عنه أشعارا 
فقط(°) » کا ينقل عنه أخبارا وأساطير عربية) . 

وق القرن الخامس أيضاء ألف أبو عبيد عبد الله بن عيذ العزيز البكرى الأندلسى» الحو 
فی ٤۸۷‏ ه» كتاب « معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » . وحددالمؤلف 
موضوعه فی صدر مقدمته » حین قال(۳) : « هذا کتاب ذکرت فيه إن شاء الله 
جملة ما ورد فى الحديث والأخبار » والتوارج والأشعار » من النازل والديار » والقرى 
۰ والأمصار » والجبال والاثار » والمياه والابار » والدارات والحرار » . فالبكرى إذن يعنى 
بل ما ورد امه فى الحديث والأخبار والشعر من الأماكن . 

ورمى بذلك إلى هدف لغوى » جلاه فى قوله() : « فإنى لما رأيت ذلك قد استعجم 
على الناس » أردت أن أأفصح عنه » بأن أذكر كل موضع مين البناء» معجم الحروف » 
حتى لا يدرك فيه لبس ولا تحریف » . 

ورتب المؤلف كتابه وفقا للحروف العربية » ولكن على نظامها عند المغاربة » وهو 
يتفق مع ترتيبنا المشرق إلى الزاى » ثم جختلف على النحو التالى : ط ظ لك ل م ن ص ض 
ع غ فق س‌شهھوی . واعتمد ف ترتيب المواضع على الحرفين الأولين » وأمل 
ما بعدهما من حروف . وإ وإذا كان الحرف الثانى ألفا زائدة أهملها واعتبر الحرف الذى 
بعدها . وقد طبع الكتاب فى جوتنجن » على يد المستشرق فستنفلد » على هذا الترتيب . 
ثم أعاد طبعه الأستاذ مصطفى السقا ف القاهرة » بعد أن غير ترتيبه وفقا للألفباء 
المشرقية » التى أحضع ها حروف الكلمة كلها » غير مقتصر على حرفين فقط . 

ونهج المؤلف فى كتابته عن المواضع أن يضبط الحروف بالعبارة » ثم بحددهاء مع نسبة 
كل قول إلى قائله من اللغويرن والإخباريين المشهورين") . وقد أوضح آستاذى 
)١(‏ السيوطى : البغية ۲٠۷‏ (۲) ياقوت . معجم البلدان ۷/١‏ 
(۳) نفس المرجع ۳۹۲/۱ ۰ ۳۰۷۹۰ : ٦0۲‏ وغيرها . 
)٤(‏ ۰/۱ › ۰۳۹۱/۳ 4£ › ۷1 وغیرها . 
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سطلفی اسنا نا یچ ق رل3 : « يعول الموّلف ف الضبط على الشعر العرلى 
أولا » فیاتق بالشعر الذى ورد فيه اسم المكان » ويسنده إلى الراوى الذى نقله من 
العلماء » ويوازن بين الروايات » ويرجح رواية القات » ويعتمد فى ذلك على النسخ 
اَذه » التى كتبها العلماء أنفسهم بأيدييم » أو التى كتبما ورّاقوهم المعروفون » أو 
تلاميذهم امبرزون » وقرأوها عليهم . وکان يعمد ف الحدیث على روایات الكتب 
الصحاح » وخاصة الموطا » والبخارى » وسنن ألى داود» وينقل كثيرا من الأحاديث 
عن ابن وهب وابن القاسم من شيوخ المالكية . وينقل عن ابن إسحاق صاحب السيرة» 
وعن اى جعفر الطيرى . ويصحح ما وقع فى كتب أولئك وهولاء من تحريف ف اعلام 
البلدان » . وأضيف إلى ذلك ما نقله من المعاجم اللغوية » وخاصة من جمهرة ابن دريد . 

وصدًّر البكرى كتابه بمقدمة طويلة » فى ٩ ٠‏ صفحة » عاج فيما أقسام بلاد العرب 
الختلفة » وتفرق القبائل ورحلاتما فيما . وهى مقدمة عظيمة الأهمية من الناحية ال لجغرافية 
والتأريخية . ويؤخذ عليه أنه ميحد كثيرا من مواضعه » أو أعطاه تحديدا غير دقيق » وأنه 
حال فی کٹیر منہا إل مواضع أخرى » بل مواضع جاءت عرضا ف بعض الرسوم 
الأخرى as i as E‏ 
والشعر الجاهى(") . 

وفى القرن السادس » ألف أبو القاسم محمود بن عمر الزخشرى › المعو فى 
۸ ه » كتاب « الجبال والأمكنة والمياه » . وحاول أن يرتب القسط الأكبر منه » 
فاعتمد فى ذلك على الحرف الأصلى الأول وحده » وأهمل بقية الحروف . ولكنه 
اضطرب فى الأسماء المكونة من مضاف ومضاف إليه » فاعتبر الصدر أحیانا » کا فى أي 
قبيس » وأم حنور » وأم خرمان » وأم موسل » وأم أوعال » التى وضعها فى باب 
ما أوله مزة ؛ وبرقة شماء» وبستان ابن عامر » وبطن حر » وبطن اللوى » وبقيع الفرقدء 
ؤبقاع الكلب » وبثر بضاعة » وبيت جبريل » وبرقة الروحان » وبيت رأس » وبئر اى 
عنبة » وبعر مصونة » وبرك الغماد » التى وضعها فى باب ما أوله باء . واعتبر العجز 
أُحيانا > کا فى معدن الأأحسن » وسوق حباشة » وأبرق الحنان » التى وضعها فى باب 
ما أوله حاء ؛ ورمل مخفق » وجبل خليج » التى وضعها ف باب ما وله الخاء ؛ وجبل 
رنقاء > ومرج راهط » اللذين وضعهما فى باب ما أوله راء . 

ثم ألحق به أربعة فصول تعال ج الطريق بين ينبع ومكة . فجعل الفصل الأول منبا 
() د. (۲) کراتشکوفسکی : تارج الأب الجغراف العرنی ۲۳۸ 
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لأسماء ا جبال الكبيرة » والثانى للجبال الصغية » والثالث للأودية » والرابع للمياه .و 
yS NR‏ 
ل yS‏ ا 
تحديدها با يجاورها » أو بأسماء من يسكنها من قبائل » أو بالإقلم الذى تقع فيه › 
أو بأ كثر من واحد من الأمور السابقة » مع بيان المسافة بينا وبين بعض البقاع الأخرى 
الشهورة فى أحيان أحرى » ووصفها ف أحاين بذكر نباتهاء أو ارتفاع جباها وألوانبا . 
وقد علل ب بعض الأسماء » وأورد فى ذلك بعض الخرافات » وكان ذلك قليلا جدا . 
واستشهد بأشعار نسب بعضها إلى قائليه » وأهمل بعضها الآخر . وتظهر على الكتاب 
. حصائص الختصرات . 

وصرح ياقوت ت٠‏ أنه رأى كتابا لأى الحسن على بن محمد العمرانى الخوارزمى » 
المتوفى نحو TS‏ . وعبارة 
ياقوت موهمة . فقد وسع العمرانى جال دراسته » فشمل العام الإسلامى كله » من 
خوارزم شرقا إلى ا مغرب غربا » بل تعرض لبعض البلدان غير الإسلامية مثل القدونين › 
وفراراء وة » ومجذونية » من بلاد الروم » وواضح أن أكثرها غير مشهور» ما قد يدل 
على أنه حاول أن يتحدث عن بلاد الروم كلها . وواضح من نقول ياقوت عنه كثرة 
المواضع غير العربية التى تعرض ها . 

ورتب العمرانى كتابه « المواضع والبلدان » على الألفباءء ولكنه م يقتصر على احرف 
الأول كأستاذه . فقد ذكر ياقوت(" : « قال أبو الحسن الخوارزمى : عيقة : موضع 
ذكره فى هذا الباب من العين مع الياء ٠‏ . فدل على أنه راعى الحرفين الأولين على الأقل . ۰ 
وذکر ياقوت(" أن العمرانی وضع قلهاث بالثاء بعد قلهات بالتاء» ما قد نستنتج منه أنه 
راعى حروف الكلمة كلها . ولکن ذلك غیر ضروری ؛ لانه فیما یدو کان یضع 
المواضع المعشابہة فى الط » فيخاف عليما اللبس والتحريف » فى موضع واحد ما يؤيد 
قول ابن خلكان أن عنوان الكتاب( “) « ما اتف لفظه وافترق معناه فى الأماكن والبلدان 
المشتبهة ا خط » . ويبدو أنه فى داحل كل فصل نم يراع الترتيب فقد قدم قلهات بالتاء على 
الثائية مرة » ولكنه قدم قراش بالشين على قراس » فى فصلها( . 
)١(‏ معجم البلدان Veor/r () ۷/١‏ 
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واختلف العمرانى مع أستاذه فى ضبط بعض الأماكن . فقد ضبط الزخشرى 
حقال(') بكسر الحاء وتخفيف القاف » وضبطه هو بفتح الحاء وتشديد القاف ؛ وقال 
ياقوت(" : « قال العمرانى : مرخ _ بفتح المم والباء : رمل من رمال زرود » وعن 
جار الله بضم المع وكسر الباء» . 

وحاول العمرانى أن يحدد مواقع المواضع التى تحدث عنما » فأفلح فى بعضها » ولم 
يفلح ف بعضها الاخر » وخاصة البعيدة عن موطنه وعن ال جزيرة العربية » فاكتفى فى 
كثير منها أو أكارها بأنا مواضع » أو مواضع بمصر » أو المغرب » أو بلاد الروم » 
أو ما شاكل ذلك . 

وییدو أن یاقوتا کان سيئ الظن بالعمرانی » فشك ف کثیر من مواده(")» وعدل عن 
ضبطه(٤)‏ » وحكم عليه بالتصحيف ف الضبط والحروف(*) » ولم يرض عن تحديده 
لبعض المواقع) » ورماها بالخطا") . ثم اتهم العمرانى بسوء الفهم » حتى اعتقد أن 
مَهُرة أرض وهى قبيلة(*) » وأن حليمة المذ كورة فى المثل « ما يوم حليمة بسر » موضع 
وھی امراۃ') , وان ریا التی ذکرھا جریر موضع وهی امراة('') . 

وألف أبو الفح نصر بن عبد الرحمن الفزارى الإسكندرى() » المعوف فى 
٠‏ ه » كتاب « أسماء البلدان والأمكنة والجبال والمياه » الذى أعجب به ياقوت 
كثيرا واتخذ منه أحد العمد الرئيسة التى رفع عليما معجمه » بحيث رأى محققه أن من 
العبث فهرسة المواضع التى ذكر فيا نصر . 

ومن العسير ‏ فى مثل هذه الحالة التى التحمت فيا مادة نصر جادة ياقوت 
أن نتبين خحصائص منهجية لنصر . ولكن الواضح أن نصرا كان ميالا إلى الدقة فى تحديد . 
المواضع التى يذ كرها . وكان بحددها بذ كر ما يجاو رها أو إقليمها أو قطرها » أو ساكنيما 
من القبائل » أو أكثر من واحد من الأمور السابقة . وحاول أن يصف ما يحتاج إلى 
وصف من الاما كن » واعتمد على الشعر والحديث فى استخلاص مادته . ولانعدو الحق 
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حين نظن أنه كان مرتبا على الألفباء» لأن الكتب التى اخحتصرته أو اعتمدت عليه كانت‎ 
. كذلك‎ 

وألف محمد بن الى القاسم ب ا > الحوقی فی ٥٦۲‏ هھ کتاب « منازل 
العرب ومیاهها(') » ولکننی م أعثر على مقتبسات منه تہدینى إلى حقيقته » ومنهجه » 
وقیمته . 

ولم یکن ياقوت وحده المعجب بکتاب ابی الفتح اإاسکندری » بل اعجب به أ کثر 
من جاء بعده من المؤلفين . فاختصره أبو موسى محمد بن عمر المدينى الأصفهانى » 
المتوفى فى ٥۸١‏ ه» فى كتابه « ما اخحتلف وائتلف من أسماء البقا ع( » . وقد وقف 
ياقوت على الکتاب ومدحه» قال(") : « تأليف رجل ضابط » قد أنفد فى تحصيله عمرا» 
وأحسن فيه عينا وأثرا » . وقد تعرض فيه للأماكن العربية » وغير العربية » واتسم تحديده 
مواقعه بالدقة . 

وذكر ف المواضع التى تحدث عنما من ينسب إليها من العلماء . وييدو أن هذا من 
زادات ملآ اتح الاسکندری» لان كرحا متسو البق معجم ياقوت فان کان 
'الأمر كذلك › كانت تلك الظا هرة تتجلى فى هذا الكتاب للمرة الأولى » وإن كانت غر 
فذة لأنها كانت منتشرة فى كتب الأنساب والأعلام ء لمعرفة الألقاب . 

کذلك اتخذ ابو بکر محمد بن موسی / الحازمی » ا توق ٥۸٤‏ هھ کتاب اى الفتح 
الإاسكندرى أساسالكتابه المسمى « ما اتف لفظه واختلف مسماه من الأمكنة النسوب 
إلها نفر من الرواة » والمواضع التی ذکرت ق مغازی رسول الله ٠‏ أو « المؤتلف والححلف 
ESS‏ : و وجدت الحازمی ‏ رجه الله قد 
اخحتلسه وادعاه واستجهل الرواة فرواه » » وييدو أن ياقوتا كان حاقدا على الرجل » 
قال : « ولقد کنت عند وقوف على کتابه أُرفع قدره عن علمهء وأری أن مرماه يقصد 
عن سهمه » إلى أن كشف الله خبيئته» تمض امحض عن زبدته» . ولذلك م يرجع إليه 
إلا مرات قلائل نتبين منا أن الرجل كان يرد على المدينى أحيان(°) » وكان يذكر 
المنسوبين إلى المواضع التى يتحدث عا . 

و اللغوى ال جغرافى القمة » حين ألف أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموی الرومی ( ٦۲١ - ٥۷٤‏ ) كتابه « معجم البلدان » » الذى قام 
)١(‏ السيوطى : البغية ۹۲ (۲) ياقوت : معجم البلدان ۸/١‏ 
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بطبعه المستشرق فردنند فستنفلد فى ليبسك عام ۱۸٠١‏ ۴ ف أربعة أأجزاء كبار » 
وآخحرين للفهارس والتعليقات » ثم طبع فى القاهرة فى ۸ أجزاء » بدون فهارس ولا 
تعلیقات فق سنة ۱۹۰٩‏ ۴ ۰ ثم فى بيروت حديثا . 

وکان المؤلف یرمی فيه إلى ما رمى إليه البكرى قبله » أأعنى تخليص أسماء :لاماك من 
التصحيف › > لأهسيتبا عند أهل العلوم الختلفة . 

أما مادة الكتاب » فهى __تبعا لقول المؤلف ف مقدمته ‏ : « أسماء البلدان والجبال 
a‏ 
والأبداد والأوثان » . 

ولم يقصر بحثه على بلاد العرب أو الخلافة الإسلامية » بل تعداها إل العام القدم الذى 
عرفه المسلمون . واستمد هذه المادة من كتب المؤلفين السابقين فى البقاع » ومن كتب 
الدب والحدیث» أو کا قال فى مقدمته بعد أن ذكر بعض كتب البقاع : وهذه الكتب 
المدونة فى هذا الباب التى نقلت منهاء »م نقلت من دواوين العرب وانحدثين » وتوارجح 
أهل الأدب وامحدثين » ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب . وما شاهدته فى أسفارى 
وحصتلته فى تطوا أضعاف ذلك » . 

ورتب الأسماء وفقا لحروفها كنها : أصلية ومزيدة » للمرة الأولى ف هذا النوع . 
قال  :‏ فأقسمه نمانية وعشرين كتابا على عدد حروف ال معجم .ماقم کل کناب إل 
نمانية وعشرين بابا للحرف التالى الأول . وألتزم بترتيب كل كلمة منه على أول الحرف 
وثانيه وثالثه ورابعه وإلى أى غاية بلغ . فأقدم ما یجب تقدیه بحکم ترتیب اب ت ث 
على صورته الموضوعة له » من غير نظر إلى أصول الكلمة وزوائدهاء لأن جميع ما يرد إإغا 
هى أعلام لمسميات مفردة » وأكثرها عجمية ومرتجلة لا مساغ للاشتقاق فما » . 

ووصف ياقوت منهجه فى الحديث عن الأماكن الى تكلم عنها » فقال : 
« فاستخرت الله تعالى وجهعت ما شتتوه » وأضفت إليه ما أملوه . .. وضعته وص ضع اهل 
اللغة الحكم » وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل هو ساکن أو مفتوح أو مضموم أو 
مكسور » وأزلت عنه عوارض الشبّه .. ثم أُذکر اشتقاقه إن کان عربیا » ومعناه إن 
آحطت به غد رد کو چا ورن ای إقے خر ران تي طالة وال عا 
من الكواكب » ومن بناه » وأى بلد من المشهورات يجاوره » وك المسافة بينه وبين 
ما يقاربه » وبماذا اخحتص من الخصائص » وما ذكر فيه من العجائب » وبعض من دفن فيه 

من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين [ وامنسويين | إليه ] » ونبذا ما قيل فيه من ٠‏ 
الأشعار فى الحنين إلى الأوطان » والشاهدة على صحة ضبطه والاتقان » وف أًى زمان 
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فتحه المسلمون وكيفية ذلك » ومن كان أميره وهل فتح صلحا أو عنوة » لتعرف حكمه 
فى الفىء وال جزية » ومن ملكه فى أيامنا هذه . على أنه ليس هذا الاشتراط بمطاو ع لنافق 
جيع ما نورده » ولا مكن ف قدرة أحد غيرنا ء ونما جىء على هذا البلدان المشهورة 
والأمهات المعمورة» وربا ذكر بعض هذه الشروط دون بعض على حسب ما أدانا إليه 
الاجتباد .. واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها ... حتى لقد ذكرت أشياء كثيرة 
تأباها العقول ... لبعدها عن العادات الألوفة » وتنافرها عن المشاهدات المعروفة ٠‏ .. 

وإذن فالكتاب يتأثر باللغويين ف ترتيب الأسماء » وضبطها » وإبانة اشتقاق العرلى 
مها » ومعنى الأعجمى » وف تحديد أبعاد الأماكن با جاورها من البقاع المشهورة › 

والاستشهاد بالشعر على الضبط والتحديد . ويتأثر با جغرافيين فى إبانة أقالم المواضع › 
وطوط طوها وعرضها ؛ وبالفلكيين فى الكشف عن طالع كل منها تبعا للكوكب 
المستولى عليه . ويأحذ من التارجخ تارجخ المدن » والمنسوبين إليهاء وفتح المسلمين ها » 
وأميرها فى عصر ياقوت . ويستمد من المأثورات الشعبية كثيرا من القصص والاخبار » 
المتعلقة ببناء هذه المدن » وخحصائصها وعجائبما . 

وصدر ياقوت كتابه بمقدمة جغرافية طويلة » اشتملت على خمسة أبواب » عال ج فما 
صورة الأرض » وتقسيمها إلى أقالم » ومعانى المصطلحات الكثيرة الدوران فی الكتاب 
وحكم البلاد التى فتحها الإسلام ف الفىء والخراج » وجملا من أخبار بعض البلدان . 
وكلها أُمور لا تدخحل فى نطاق عثنا هذا . 

وقد وصف كراتشكوفسكى أهمية معجم ياقوت » فقال(") : « هو أوسع وأهم » بل 
وأكاد أقول أفضل مصنف من نوعه لولف عرنى للعصور الوسطى . ولتكوين فكرة عن 
حجمه يكفى أن نذكر أن ا لمتن ا لمطبو ع يضم ٤‏ ۳۸۹ صفحة . وهو جماع للجغرافيا ق 
صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات أيضا» كا تنعكس فيه ا جغرافيا التارجخية 
إلى جانب الدين والحضارة والأثنولوجيا ( علم الأجناس والفصائل البشرية ) والأدب 
الشعبى وذلك ف القرون الستة الاولى للهجرة . ويقرب عدد الشواهد الشعرية وحدها 
فيه وذلك بين صغيرها وكبيرها ‏ من الخمسة الآلاف » . 

واستخر ج ياقوت من معجمه كتابا ختصرا باسم « ا مشترك وضعاً وامفترك صقعاً» . 
حذف منه كثررا من الإطالات ال حغرافية والاخبارية » فاقترب به من كتب اللغة » و جعله 
فى محلد واحد . 
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ووصل إلينا مصنف خر جختصر معجم ياقوت تحت اسم « مراصد الاطلاع على 
أماء الأماكن والبقاع » . واختّلف فى صاحبه » فنسبه بعضهم إلى ياقوت : ویبدو أنه 
خدعهم ما أعلنه ياقوت ف مقدمة ا معجم عمن طلبوا إليه اخحتصارا . ونسبه بعضهم إلى 
صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحكم (المتوق ف ۷۳۹ ) وبعضهم الآخر إلى السيوطى 
( الحو فى ٩1١‏ ) . 

ونخع بالإشارة إلى كتاب المتفق وضع والختلف صقعا لأهى طاهر مجد الدين محمد بن 
یعقوب الفیروزآبادی الشیرازی صاحب القاموس امحیط(') ( ۷۲۹ - )۸١۷‏ » 
ولم يصل إلينا . 

وصفوة القول أن هذه الكتب جهيعا كانت نهم بالاسم أكار من اللسمى » باعتبار 
الاسم من المادة اللغوية التى تعالجها فى الشعون الأخرى ؛ واعتمدت على الشعر فى 
استخلاص هذه الأماكن وتحديد مواقعها » کا يعتمد عليه اللغويون ف تفسير 
ما یریدون تفسیره ن فاط ؛ وأقامت تحديدها للمواع على ذكر الأماكن ااورة 
وأبعادها عنہا بالراحل والأيام ثم الأميال والبرد. 

واخحتلفت بعد ذلك . فكان الأصمعى ( فى جزيرة العرب ) والبكرى والإسكندرى 
وعرام والسكونى وياقوت أقرب من غيرهم إلى الدقة فى تحديد المواضع الى يتحدئون 
I NC‏ 
من وصفهم رحلات يقوم بها المسافر » وما ير به من مواضع على التوالى . أما الدقة فتعتمد 
عند ياقوت على معلوماته ال جغرافية البحتة » حتى كان يحدد الموقع بخطوط الطول 
والعرن: 

وتوسع البکری ویاقوت فی الشواهد التى استخلصوا منہا أماكنہم E‏ 
ع لى الأحاديث النبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد ياقوت على ذلك کله 
وأضاف إليه كثيرا من الكتب التارجخية وال حغرافية وغيرها . 

وکانت الحزيرة العربية وما تاخمها من أقطار عربية هى و المؤلفين 
الأولين . ولم يشذ عنهم غير ال جاحظ الذى تناول بلادا غير عربية . وبقى الأمر كذلك 

حتى القرن السادس » فوسع المؤلفون مجم وتناولوا المدن اللإسلامية الأخرى وغيرها 
فى أخحاء العالم القدم . 

واخظفوا ف ترتيب التب . فسار الأولون | كانوا يسيرون ف الرسائل اللغوية 
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الصغيرة ذات الموضوعات الواحدة » مثل كتب الإبل » والخيل » وغيرها . فلم يرتب 
بعضهم كتابه » مثل الأصمعى فى داراته . ولكنه رتب جزيرة العرب وفقا للأقالم 
والقبائل التى تحلها » وقسم عرام كتابه قسمين : واحدا لتهامة » والآخر للحجاز . 
٠‏ | واتبع فى وصف ما يمر به المسافر بين المدينة ومكة من أماكن على التوالى . ثم ابتداً ٠٤۹‏ 
الترتيب الألفبانى قاصرا على حرفين فى ا مغرب عند أهى عبيد البكرى » وعلى حرف واحد ‏ ' 
ف المشرق عند الزخشرى » ثم على حرفين عند العمرانى » إلى أن بلغ كاله عند ياقوت 
الذى راعى حروف الكلمة كلها : أصلية كانت أو مزيدة . 

واتفق البكرى وياقوت على ضبط الأسماء بالعبارة » وإبانة حقيقة حروفها وال ركات 
عليما » والإشارة إلى اشتقاقها » حشية أن يلحقها التحريف » الذى كان السبب الذى 
دفعهما إلى تأليف معجميهما . 

ثم اتجھ کل منہم اتجاھا حاصا فی المواد التی عنی بہا فى كتابه . فاهتم ابن الكلبى بتفسير 
أسماء البلاد وتعليلها » وإيراد الخرافات المتصلة بذلك . وعنى أبو الفتح الإسكندرى» 
وأبو موسى الأصفهانى » وأبو بكر الحازمى بذكر العلماء المنسوبين إلى المواضع التى 
يعا جونها . أما ياقوت فضم كل هذه الألوان » إذ أدخل هذه الكتب فى معجمه » 
وأضاف إليما الأخبار التاريخية الكثيرة . 

كل هذا جعل من معجم البلدان لياقوت القمة التى وصل إليها هذا اللون من 
التأليف » والكتاب الذى يجمع كل اتجاهاته » وبمل كل الألوان » ويضيف إليما ما أدخله 
من اتجاهات تارجخية وجغرافية . فقد مزج صاحبه فيه جميع ألوان الثقافة الإسلامية 
المحصلة به . 

وقد تنبه أصحاب المعاجم اللغوية إلى هذا النهر منذ المعجم الأول . فأخذ الخليل بن 
أحمد فى عينه منه بحظ يسير » تعدى به شبه ال جزيرة العربية إلى غيرها . ثم عب منه ابن 
درید فی جمهرته . ووسع الصغانی ف عبابه تجحاله ثم حوله الفیروز آبادى وضمه إلى الأنهار 
الاخحرى التى صبا فى قامو سه حيط » ثم شار حه السيد مرتضى الزبيدى . وتقوم الدعوة 
الأن إلى نفى هذا النهر عن حيط المعاجم » إذ نعتبره دخيلا على الجال اللغوى البحت . 

وأفاد أصحاب هذه الكتب بدورهم من المعاجم . فاستقى أبو عبيد البكرى كثيرا 
من رسومه من جمهرة ابن دريد . وأكثر ياقوت من الرجوع إليه وإلى الأزهرى 
والجوهرى وغيرهم . فتبادل كل من الفريقين التأثر والتأثير . 
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الباب السابع 
کب الإفراد والتننية والجمع 


/ حظيت هذه الموضوعات النحوية بتأليفات لغوية بفضل تلازم بعض الأمور فى 
عام الواقع حتى تلازمت فى الفكر » فلب العرب اسم أحدها على بقيتها بقيتها » وبفضل 
لألفاظ التى وردت عل أبنية الجموع ومعتاها مفرد » أو لا مفرد اء والشيات التى 
لا مفرد ها » والمفردات التى لا جموع هما . فاتخذ اللغويون هذه الألفاظ مادة لبحوثهم 
اللغوية . 

وأول من ينسب إليه كتاب من هذا النوع أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسى راس 
مدرسة الكوفة ( ۱۸۷ ه) » واسم كتابه « الإفراد وال جمع» . ولا ندرى يقيناأنغو هو أَم 
لغة ؟ ثم ألف الفراء ( ۷. ٠‏ ه) كتاب الجمع والتثنية فى القران . ويدل العنوان على أنه 
لغوی لا نحوی . م ألف أبو عبيدة ( 1۰ ه ) كتاب الحمع والتثنية › وأبو زيد 
الأنصاری ( ۲٠٠١‏ ه ) كتابى الواحد » والجمع والتثنية . 

وتناول ابو عبید ( ٤‏ ۲۲ ه) هذا النوع فى باب واحد من كتابه الغريب المصنف › 
ویسمی « باب الاسمين يضم أاحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعا به » وهو فى قريب من 
صفحتين . ومعظم مادته منسوب إل الأصمعى » ويوز ع الباق بين الأحمر وابن الكلبىّ 
والفراء وأهى زيد والكسائىّ . والنهج فى هذا الباب أن تصدر الأشعار أو الأقوال التى فببا : 
اللفظ المثنى ثم يشرح معناه » أو أن تورد الألفاظ ثم تشرح . 1 

وألف فى تلك الأثناء ا لجرمیّ ( ۲٠۲٠‏ ه ) كتاب التشنية والجمع > ثم یعقوب ابن 
السكيت ( ۲٤١١‏ ه) « كتاب المثنى والمكنى والمبنى والمؤاتحى والمشبه والمنخل » . 
/ وقد حفظ السيوطىّ فى المزهر( بعض أبواب هذا الكتاب » وعليما نعتمد فى الوصف 
وعدة هذه الأبواب خمسة : ثلاثة منها تعا ج المثنى » واثنان الجمع . 

صنف ابن السكيت كتابه تصنيفا حسنا » ففصل المفردات المثناة فى الاستعمال عن 
المفردات المثناة للتغليب › وهما عن المفردات الثناة لاتفاق طرفيما ف اللفظ › وجعل كل 
واحد منبا بابا . وفصل فى هذه الأبواب الألفاظ العامة عن الأعلام سواء أكانت أسماء 
أناس أم أماكن » وجعل ذلك فصولا . فان كل باب يحتوى على فصلين . ولا كان 


(۱) ۹۳/۲ ومابعدها. ` 


EEE 

الباب الثالث من الأبواب الم كورة كله الأعلام » فصل فيه الأسماء عن الألقاب » فصار 
بذلك فصلين أيضا . واتبع ذلك ف أبواب الجموع » فجعل أحدهما للجمو ع التى ا 
بها واحد أو اثنان » وآخر لجموع التغليب أو السب ولكنه لم بجعل تحتها فصولا . 

واخحتلف منهج ا ملف من باب إلى باب فكان أحيانا يورد اللفظ ثم يفسره بذكر 
مرادفاته » وأحيانا ياتى به فى عبارة ثم يفسره ومفرداته » واستشهد بالقرآن والشعر 
والأقوال » وروی عن اللغويين قبله . وكان فى أحيان أأحرى ‏ وخاصة فى الأماكن _ 
یفی بالتفسير الموجز أو الإإشارة الجردة . وييدو أن الهج الأخير كان أغلب على 
الكتاب » إذا اطمعننا إلى أن السيوطىَ لم بجر أى تغيبر فى مقتبساته . ولكن مقتبسات 
ابن سيده تدل على حلاف ذلك » فعلى حين أن الشواهد الشعرية عند السيوطيَ قليلة » 
٠‏ فإما كثيرة عند ابن سيده » ومعزوة إلى ابن السكيت . ولكن السيوطى م يكن ف غالب 
الأمر يبيح لنفسه إلا الحتق فى حذف الشعر . 

وسار ابن قتيبة فى الأبواب الخمسة التى خصصها للجمع والتغنية فى كتابه أدب 
الكاتب على نظام جخالف نظام ا الست ف اسه . فقد جعل للمثنى ثلاثة أبواب »› 
منها بابان خاصان لأمور نحوية صرفية لا شأن لنا بها واثنان للجمع . وعال ج ف الأبواب 
اللغوية المفردات المثناة ف الاستعمال » وما يعرف جمعه ويشكل مفرده » وما يعرف 
مفرده ویشکل جعه . 

/ وقد حددت هذه الأقسام حطته فى العلاج » فاضطر إلى أن يذكر الفرد وينبه 
على جمعه المشكل » أو الجمع وينبه على مفرده المشكل . أو ما قيل بصددها . وكان يورد 
بعض ألفاظه مفردة أحيانا وموّلفة أحيانا أحرى . واستعار من الكسائى مرة وأخرى من 
انی زیدء وإن کان یأخذ من أ عبید کثیرا بدون تصر ج . والشواهد قلیلة تکاد لا تری 
والفصول نفسها قصيرة . 

ونستطيع أن نضع ف هذا الصنف من التأليف بعض أبواب من الجمهرة » مل أبواب 
ما وصف مفرده وجمعه بصيغة واحدة(')ء وأبواب ا لجمو ع التى حتمت بها الجمهرة . 
وأراد املف بالبابين الأولين الوصف بالمصدر › وخحطته فيهما أن يأتى بالوصف فى 
تعبير مطلق على مفرد وجمع ثم يفسره باختصار » وأحيانا بإطالة » وقد ياتى بالشواهد 
الشعرية الكثيرة . والبابان لا قيمة هما . أما الأبواب الأخيرة فتبلغ ۲٠‏ بابا» وقسمها على 
وفق أوزان ا مغرد منها » فأفرد كل وزن منها باب » وجعل ثلاثة أوزان أو أربعة قصيرة 


٤۲٥/۳ )۱(‏ ومابعدها. 
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أحيانا فى باب واحد . والطريقة التى احتطها فى هذه الأبواب أن يأتى بالقاعدة فى جمح 
الوزن المعقود له الباب ثم يورد مثالا أو أكثر عليما» ويبين قلة ا جمع أو كثرته » وجمع 
كثرة هو أو قلة » وخاصا بالصحيح أو المعتل أو عاما » وما إلى ذلك . وم يفسر أأغلب 
الألقاظ لر ضر حا » فإذا ما فسر بعضها فعل ذلك باختصار . فغايته فيما صرفية موجهة 
إلى تبيين القاعدة . 

وال ف هدا القن ايها ار ال غد ين مان الا ع الاس رده 
كتاب التثنية والجمع » ولعله كتاب الواحد وال جمع فى القران الذى نسبه السيوطى() 


إلى أحد الأخافش . وألف ابو هلال العسکری ( ٠۹۰‏ ه ) كتاب نوادر الواحد ' 
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من فقه اللغة » وكل هذه الأبواب قصيرة جدا » إذ أطوها يشغل صفحة وسطرين من 
قطع كتب ال جيب » » يليه آخر فى صفحة ثم يتراوح باقيما بين ثلاثة أسطر وسبعة . 
/ وعالج المؤلف فى هذه الأبواب جموعا لا واحد ما من بناء جمعها » وإقامة الواحد 
مقام ا لجمع » وا لجحمع يراد به الواحد» وأمر الواحد بلفظ الاثنين » وإجراء الاثئين مجرى 
الجمع » وغيرها . 

وتقوم حطة المؤلف ف هذه الأبواب جميعها على إيراد اللفظ مفردا أو فى آية قرانية» 
أو فى بعض الأقوال أو الأشعار أو الأخبار » ثم التعليق عليه . وقد يستغنى عن التعليق 
تماما » لأن عنوان الفصل يغنى عنه » أو لأنه قدم فى صدر الفصل كلمة بسيطة 
موضحة . والآيات القر آنية كثيرة فى هذه الفصول » ومهما يكن من شىء فهى جميعها 


. ذات قيمة ضئيلة لاختصارها الشديد . 


زار این نیده کاب من عض اتاک جل ف اراتا هی اغد 
فصول ابن السكيت وأقسامها الصغرى » وبابا الغريب المصنف جعلها ابن سيده أبوابا 


:ی کتابه . ولا يشذ عن ذلك إلا باب واحد» هو باب ما جاء مثنى ما 


قواعد صرفية ونحوية تخرج عن ميدان شنا . 
وضم ابن سيده إلى مادة ابن السكيت وأى عبيد ف أبوابه زيادات قليلة جدا . 

ونج فى هذه الأبواب على الاقتطاف من أبوابهما » لا السير على الترتيب الذى اتبعاه 
فيما . ومال إلى الاخحتصار فى هذه المقتبسات » فحذف ما أخذه من الغريب المصنف 


أسماء اللغويين » وبعض أسماء قائلى الشعر » وإن لم يراع ذلك ف كتاب ابن السكيت . 


۸١/١ المزهر‎ ١( 
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وأورد ابن سيده فى كتاب المذكر والمؤنث من الخصص أيضا سبعة أبواب » تعالج 
نواحى مختلفة من ا لجمع » ولكنها كلها صرفية نحوية » ولا يشذ عن ذلك إلا باب واحد 
تختلط فيه اللغويات بالصرفيات والنحويات . 

ويتضح من هذه اللمحة السريعة أن هذا الفن لم جد قبولا من اللغويين . فقليل من 
عنوا به عنايتهم بالفنون الأحرى » فهو شبيه بكتب الهمز من هذه الناحية . ولكنه اكتفى 
بأن ثبب كتبه بحسب أمور ملاحظة فى مفرداته . أما الترتيب على الحروف فلم نره فى 
ای کناب ما > و ضح آبضاآن این سید ا قوق فيه عل من قلف کا هو شاته ق 
الفنون الأحرى » وإنما اعتمد على ابن السكيت وأهى عبيد . 
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الباب الشامن 
كب الأبنية 


/ اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية التى تصوغ للمعانى الختلفة أبنية متنوعة من 
المادة الواحدة . وقد عنى النحويون والصرفيون واللغويون بهذه الاأبنية ودلالاعما 
وتصرفاتما منذ أمد مبكر » وألفوا فيما الرسائل الصغيرة والكتب الكبيرة التى تبلغ مبلغ 
المعاجم وأفرد ها كثيرون أبوابا خاصة من مجموعاتجم النحوية والأدبية ونارت هله 
الكتب فى محريين : مجرى الأسماء » ومجرى الأفعال » إذ هما القسمان اللذان يالف منہما 
الكلام المشتق . ونضيف إليهما الجرى الذى يجمع بينهما . ونحاول فى هذا البحث أن 
نلقى نظرة سريعة عل جهود اللغوين نى هذا الصنف من التأليف . ونضم كتب 
المصادر إلى كتب الأفعال لارتباطهما حتی أن كتب الأفعال كانت تجعل المصادر 
عناوين أبوابما . 

ويبدو ان الأفعال التى جذبت أنظار الباحثين أولاء لكثرة تصرفاتها والتغيير ات التی 
تعتريها » ومشقة العلم با » فبدأ التأليف فيما . ويؤكد ذلك قول ابن القوطية فى صدر كتابه 
ف الأفعال : « اعلم أن الأفعال أاأصول مبانى أكثر الكلام » وبذلك متا العلماءُ الأبنيةء 
والأسماء غير ا جامدة والأصول كلها مشتقات منها » وهى أقدم منها بأزمان ء وإن كانت 
الأسماء أقدم بالترتيب فى قول الكوفين » . وقد لا يتف العلم الحديث مع القول بأسبقية 
الأفعال على الأسماء أو الأسماء على الأفعال » ويرى أنه م تكن توجد هذه الفروق فى 
الكلام الأول » ولكن يستنبط من هذا القول مدى أهبية الفعل عند لخوى العرب . ولعل 
ذلك أيضاً هو الذى حمل الأندلسيين خاصة على قصر جهودهم على العناية بالأفعال 
دون ألأسماء تقريبا . 

| واتجهت كتب الأفعال ثلائة اتجاهات : أوهما يعا ج الأفعال من وجهة عامة بجميع 
صيغها » وثانيما يعالج صيغة خحاصة منها » وثالثها يوجه عنايته إلى المصادر وحدها . 


۹ س تب المصادر 


أول كتاب وصل إلينا امه كان يسير فى الاتجاه الثالث » وهو من تأليف اللغوى 
العروف على بن حمزة الكسافى ( ۱۸۹ تقريبا ) . ثم توالت كتب المصادر من اللغويين 


E 


الذين ماتوا فى القرن الثالث » وأو م النضر بن شميل ( ER ٠ ٤‏ ۰ھ( 
اوخص کتابه بالمصادر فی القرآن وحده » وأبو عبيدة ( ۰ ۲۱ ه) والأصمعی ( ۲۱۳ ه) 
وأبو زید الأنصاری ( ۲۱۵ هھ ) ثم إبراهم بن یحیی الیزیدی ( ۲۲۵ هھ ) فى مصادر 
, القران ایضا» وابو عمرو صالح بن إسحاق الجرمی النحوی ( ۲۲١‏ ه) . 

ولم يعن أبو عبيد كثيرا بالمصادر . فلم يعقد ضما فى الغريب المصنف إلا خمسة أبواب 
قصار تناول فيما بعض المظاهر الشاذة فيما » مثل المصادر المأخوذة من أسماء أعضاء 
الجسم » والمصادر التى لا أفعال ها » والمصادر الأحوذة من الأعداد ء والمصادر التى على 
وزن فل من الفعل فَعّل » والمصادر التى على وزن مفعول . وخطته فى الأبواب التى 
واا ا NF‏ 


يذكر الصدر مع اللفظ الذى أذ منه . e ES‏ 
ولا زال أبو عبيد ملتزما نسبة كل قول إلى صاحبه . وکان أ کثر اعتاده فیہا على الکسافی 
وی زيد ثم غيرهما من نجدهم ف أكثر الأبواب . 

وألف ف المصادر ف القرن الرابع ابو زید البلخی ( ۳۲۲ ه) ونفطویه ( ۳۲۳ ه) . 
ر ات هاب ار ادر و الاد لامر الول وا ر ا ا ن 
أهل هذا القرن أو سابقه . ولم تصل إلينا كتبهم جميعها 

وعقد ابن سيده من أهل القرن اة E‏ للمصادر والافعال 
فى الحصص » تصيفه فى الكلام عن الأفعال . 

/ وألف ف القرن السادس ف المصادر أحمد بن محمد المیدانی ( ١۱۸‏ ه) ثم 


أبو جعفر أحمد بن على البيهقى المعروف ببو جعفرك ( ٠٤٤‏ هھ )»۰ و می کتابه « تاج . 


الملصادر » . وتقتنى دار الكتب المصرية خطوطا برقم ۳۳۲ لغة » يرجح أنه تاج 
الصادر » وعليه أعتمد فى الوصف . ذهب البیہقی فی کتابه مذهب الفارانی ف دیوان 
الدب » فأخذ منه تقسيماته بحذافيرها نم أ اجری فی تر تيبما بعض التغيير . فقد جعل کتابه 
شطرين كبيرين : المصادر من الثلاڻى » والمصادر من غير الثلاى ( ججمع الثلاى المزيد 
والرباعى اجرد » والرباعى المزيد ) . والفرق بين هذين الشطرين أن المصادر من أوهما 
سماعية ومن الثانى قياسية . 

SSS MES. 
رتا غل رب القاراى ق ديرا الأذتب..‎ 
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وقسم كل باب من الأبواب الستة السابقة إلى الفصول التالية وفقا لما تحويه من 
مصادر : السام فالمضاعف ‏ فالمعتل ‏ فالمهموز . ولا أقسام تحت السام أو 
المضاعف . أما المعتل فجعله أقساما : المغال ‏ فاللفيف المفروق ‏ فا مال المهموز ‏ 
فالا جوف _ فالناقص ‏ فاللفيف المقرون ‏ فالناقص المهموز . وراعى فى كل هذه 
الأقسام أن يفصل الواوى عن اليائ » وأن يقدم الأول على الثانی منہما الام ف 
المهموز جعله ثلاثة أقسام : الملهموز الفاءء فالعين » فاللام . وسار ف کل قسم کا سار فق 
الكتاب نفسه » فقدم المهموز الأول من السام » فالمهموز الأول من المضاعف » فالمهموز 
الأول من المعتل » وفصل ف ال معتل الأجوفٌ عن الناقص » والواوىٌ عن اليانى . وسار فى 
المهموز العين واللام کا سار هنا 
ما الشطر الثانى فجعله عدة أقسام ميحد ف ترتيبما عن الفارابى أيضا بكل جزئياته . 
وأحذ البيمقى من الفارابى طريقة حشوه الألفاظ فى هذه الأقسام وهى التى اتبعها 
الجوهرى أيضا . 
٠‏ أّما الاحتلاف الذى اثره البيمقى ففى التقسم الأكبر نفسه . فقد آثر الفارابى 
۸ / أن يجعل كتابه فى خمسة كتب : السام فالمضاعف ‏ فالأجوف _ فالناقص ‏ 
فالمهموز . م وضع فى كلل كتاب الأقسام الصغرى التى أشرنا إلبها ( وفقا للصيغ ) . 
أما البيمقى فاثر أن يقدم الأبواب الصغرى القائمة على الصيغ وججعلها الأساس » ثم يضع 
تحتها السام فا مضاعف فالاأًجوف ... الح . فالتقسم واحد إلا أن کل واحد منہما قدم 
ناحية غير التى قدمها الأخر . 
والخلاف بين الاثنين فى علاج الألفاظ أيضاء فالبيمقى يقتصر ف أُغلب الأحيان على 
ذكر المصدر يليه معانيه با لمرادف » أو الفعل فالمصدر أو المصادر فمعانيه مجردة أيضا . 
وفى بعض الأحيان القليلة يذكر الصفات » واللغات التى ف اللفظ » وبعض عبارات ' 
تحتوى عليه . وإذا كان معنى المصدر معروفا اقتصر على الرمز إليه بحرف (« م ) . 
ولكنه على الرغم من ميله إلى تجريد ألفاظه والإتيان بها مفردة » كان يشير إلى ورودها ق 


الحديث أو يورد قطعة منه شاهدة عليما . وأكثر شواهده أو كلها من الأخاديت اا 
الشعر فلم أعثر له على أثر قل ا جميع الألفاظ والمعانى التى ذكرها الفاراى 
فی دیوانه وزاد علیا کثیرا .. 


وقدم البهقى بین a a EE‏ الأدب 
للفاراى . وجعلها عشرة فصول تناول فيما تعريف الفعل والمصدر وأنواع المصادر من 
الثلاى وغيره والمصادر الميمية وأسماء المرة وأسماء الفاعلين والمفعولين » وصيغ المبالغة › 


ا٤‎ 

والزمان والمكان والآلة والتفضيل » وأقسام الأفعال من حيث الصحة والاعتلال » 
والتصرف والجمود » والتعدى واللزوم » وأوزان الأفعال ومعانيما . وعنى بالشواذ من 
هذه الأبنية . وأشار فى أكثر من موضع إ إلى أنه يعنى بالسماعى فى الكتاب » وإن م يصل 
ذلك منه إلى درجة صراحة الفارابى . 

واتجه الصغانی ( ٠٠۰‏ ه) اتجاها حاصا فى دراسته المصادر »› فلم يعن بها كلها ء 
إنما عنى بنوع حاص منها » هو ما كان على صيغة « فعلان » فاستقصى هذا النوع 
وأورده ف كتابه المسمى « نقعة الصديان فيما جاء على وزن الفعلان » : وهو كتاب 
/ صغير يضم ۲۳ ورقة ( خطوطة بدار الكتب المصرية >١١‏ لغة ) رتب فيه المصادر 
ترتیب صحاح الجوهرى . وخطته أن يورد المصدر ويصرح بفعله الماضى فا لمضارع 
فمصادره الأخرى إن كان له » فمعناه باختصار » ويستشهد عليه كثيرا بالقرآن 
والشعر . 

وألف فی المصادر ایضا یحی بن ایی بکر التونسی ( ۷۲۲٤‏ هھ ) » ویحیی بن احمد 
الفارایی الذی لا ندری العصر الذی عاش فيه » ولا ندری شیا اخر عن کتابه أو کتاب 
التونسى . 


۲ كتب الصيغ الخاصة من الأفعال 


كان الاتجاه الثانى هو الثانى فى الوجود أيضا » وكانت كتبه الأولى تعالج صيغتى 


« فعّل وأفعل » » وتتناول هاتين الصيختين من الفعل الواحد حين تتفقان ف المعنى » 
۲۰٣(‏ ه) والفراء( ۲۰۷ ه) ثم أبو عبيدة( ۰ ۲۱ ه) والأصمعی ( ۲٠۳‏ ه) وأبو 
زید الانصاری ۲۱٠٣(‏ ھ) › وأبو عبید القاسم بن سلام ( ۲۲٢‏ ھ) وورد فی آبواب 
eS‏ 
ERE‏ ا ا ا 
. أبن قتيبة ( ۲۷٣١‏ ه) أبوابا من كتاب الأبنية فى « أدب الكاتب » . 
ولف فيه من اهل القرن الرابع الزجاج ( ۳۱۱ ه) وابن درید ( ۳۲۱ ه) الذى 
عقد له أيضا بابين ما ألحقه فى ختام ا لجمهرة » وابن درستويه ( ۳٤۷‏ ه) وأبو على القالى 
۳٦ (‏ ه) وأبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية ( ۳۹۷ ه) . 
( المعجم العرلى ‏ ح )١‏ 
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TE 

ثم ألف فيه أبو البركات بن الأنبارى ل( ٠۷۷‏ ه ) ثم القاسم بن القاسم 
الواسطى ( ٦۲١‏ ه) . 

ولم يبق من هذه الكتب إلا كتاب السجستانى » ومنه عدة نسخ مخطوطة فى 
/ دار الكتب المصرية » وكتاب الزجاج » الذى طبع فى مطبعة السعادة عام ٠۳۲١‏ ه» 
وكتاب ابن القوطية » طبع بمطبعة مصر › وباا الجمهرة بطبيعة الحال . 

واختلفت هذه الكتب ف موقفها من هاتين الصيغتين » إذ يشعر عنوان كتاب 
السجستانی بأنه لا يعنى بہما إلا حين يتفق معناهما . ولكنه حالف ذلك وای بہما حين 
يختلفان كثيرا . وتبعه ابن دريد ف العناية بهاتين الناحيتين » فجعل الباب الأول للاتفاق » 
والثانی للاختلاف . وعنى الزجاج بہما حون يتفقان » أو بختلفان » أو لا تأتى من المادة إلا 
واحدة منهما» وجعل لكل ناحية منها فصلا خحاصا . ومثله فى ذلك ابن القوطية إلا أنه 
جعلهما حین یتفقان ویختلفان ف قسم واحد » وفرّق بینېما فی داخله . 

واختلفت هذه الكتب الثلاثة فى ترتيبها » فالأول لا ترتيب به على الإطلاق » ومثله 
ابن دزيد . أما الثاني فمقسم إلى أبواب بحسب الألف باء مع تأخير الهمزة . ويضم كل 
باب الألفاظ المبدوءة بحرفه دون ترتيب لما بعده من حروف . ويضم كل باب أربعة 


فصول : الأول لما فيه الصيختان مع اتفاق امعنى » والثانى للمختلف المعنى » والثالث لا 


فيه عل وحدها » والرابع لأفعل وحدها . 

وجعل ابن القوطية كتابه ثلاثة أقسام : الأول لما فيه فعل وأفعل » والثانى لما فيه أفعل 
وحدهاء والثالث لما فيه فعل وحدها . وجعل القسم الأول وحده فى شطرين » وما : 
الصيغتان بمعنى واحد » والثانى لما احتلف معناهما فيه . 

وقسم كل قسم منهما وفقا للحروف العربية على الترتيب التالى : هع غ خ ح ج 
ق ك س ش ص ض ل ر ت ط ظ ذ د ب ت ث ز ف م و ى . ووضع تحت کل حرف 
الألفاظ التى اوها ذلك الحرف . 

٠‏ وقسم كل حرف من القسم الأول إلى قسمين : وما لما وردت فيه الصيغتان مع 
احتلاف المعنى . م رتب كل قسم منهما على الصورة التالية : الأفعال المضاعفة فة ثم الأفعال 
الصحيحة ثم الأفعال المعتلة . والأفعال الضاعفة لا أقسام تحتبا . اما 


/ الصحيحة فجعلها أقساما بحسب صورة ماضيما » »> فقسم حاص بعل » واخر بفعل » 


وثالت بل » وأقسام آخری ها ورد ی ماضیه آکار من صورة ل تمل وفیل » وقتل 
TT O aT‏ 


— ۱٤۷ 


حرف العلة » وبين المعتل بالواو وبالياء » وبين لمعتل بحرف واحد والمعتل بأكثر من 
حرف أو المعتل المهموز» وبين صي الأفعال اختلفة فى الماضى منه » كا فعل ف الصحيح . 
وأورد الألفاظ تحت هذه الأقسام مع مراعاة الحرف الأول منها وحده أما الثاني وما بعده 
.فلا أهمية لها عنده . ولا كان الأول فى صيغة أفعل دائما همزة فقد اعتبر فيها ا حرف الثافى 

حدة بطبيعة الحال لاه الارن ق ال الفعل : 

EAS EE LL 
فيه الصیغتان بمعنى واحد» وما وردت فيه الصیغتان بمعنى مختلف › إذ ليس فى كل منہما‎ 
إلا ضيغة واحدة » فلا اتفاق إذن ولا احتلاف . وتبعا لذلك لا تقس من هذا النوع‎ 
أما بقية التقسيمات فهى هى » ف الأقسام الثلاثة الكبرى‎ 

واتجه الصغانى ( ٠ ٠‏ ه) فى الأفعال اتجاها خاصا شبيما باتجاهه فى المصادر » فتناول 

بعض الصيغ بالبحث » فأفرد كتابا لافتعل » و اخر لانفعل » وتقتنی دار الكتب المصرية 
نسخة مخطوطة من الأحير ( تحت رقم ٤١ ٤‏ لغة) تقع فى ٠١‏ ورةة . وكان الصغانی يرمى 
ف هذا النو ع من التأليف إلى الاستقصاء والشمول » کا يظهر من مقدمته . وعبارته فى 
القدمة صرعة أنه مبتكر هذا النوع من التأليف a e SS‏ 


کتاب « القعّلان » إلا انه اعتمد هنا على الحديث النبوى ف شواهده الاعتاد الأكير . 


ولم يذكر فيه الألفاظ المولدة » ونبه على ذلك فى المقدمة . 

ويتفق ابن دريد والسجستانى ف طريقة ة علاج الألفاظ » إذ يذكران إحدى الصيغتين 
ويفسرانها » ويشيزان إلى الاتفاق أو الاخحتلاف » أو يجمعان الصيغتين » ويفسرانهمامرة 
واحدة ويستشهدان كيرا بالقران والحديث / والشعر » وقد يوردان مصادر أو صفات 
أو لغات » ويعتمدان كل الاعتاد على أهى زيد وأهى عبيدة » ويلتزمان التنبيه على موقف 
الأصمعى من أكثر الألفاظ . والحق أن السجستانى عرض كتابه على الأصمعى وسأله 
عما فيه كلمة کلمة  »‏ صرح فى صدره . أُما ابن دريد فاعتمد على كتاب أستاذه اى 
جام احجان وإ ج عل ر ی ار 

وينتظم إيراد الأفعال عند الزجاجء » فكثيرا ما يورد الماضى منما فا مضار ع والملصدر أو 
الاضى مع أحدهما » وأحيانا الماضى وحده . وكثيرا ما يلتفت إلى بعض الأبنية الأخرى 
التى كان هما معنى إحدى هاتين الصيغتين . واعتمد فى كتابه على الثلاثة الذين اعتمد 
عليهم السجستانى وغيرهم ٠‏ 

وأما ابن القوطية فالتزم أن يذكر الماضى والمصدر E E‏ 
الكثيرة ولا يقتصر على واحد منها . ولكن الشواهد قليلة عنده . ولم يذكر أسماء اللغويين 
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۸ — 
الذين اعتمد عليمم . وبلغ من شهرة هذا الكتاب أن نسى الناس ما قبله واتخذه اساسا 
اكب معجمين للأفعال » و هما : كناب السرقسطلى واين القطاع ء وتیل( ١‏ : هو الذى 
فتح هذا الباب » وهو قول قائم على المبالغة . 


۳ عامة الأفعال 


أول من وؤجدناه تعرض للأفعال عامة » دون تخصيص بناء منها » أصحاب الجاميع 
اللغوية » وعلى رأسهم أبو عبيد فابن السكيت فابن قتيبة و اخحرهم ابن سيده . وألف فيا 
ثلاثة لا ندرى شيا عن كتبهم هم : عبد الملك بن طريف الاندلسى ( توف ف حدود 
fo‏ ه) » وهو أحد تلاميذ ابن القوطية » وحمد بن على بن الجيان ( كان حيا عام 
٠‏ هھ ) وأحمد بن عبد الله بن أحمد ( ٤۳۲‏ ه) . ولعل أولمم سار فى كتابه على نهج 
استاذه . ثم هذب اثنان كتاب ابن القوطية وأأكملاه » وهما أبو عثان / سعيد بن محمد 


. ا لمعافرى السرقسطى ( ٠٠١‏ ه ) وعلى بن جعفر السعدى المعروف باين القطاع 


٠٠١ (‏ ه) . وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مصورة من الأول ( تحت رقم ۲٤۳‏ 
صرف ) وأما الثاني فمطبوع ف اند . ۰ ۰ 

وتأثرت كتب النجاميع بكتب فعل وأفعل تأثرا كبيرا . فقد حص أبو عبيد هاتين 
الصيغتين بالأًبواب الأول ما حصصه للأفعال . وعالجهما حين يتفق معناهما أو يختلف » 
أو يختلفان ف التعدى واللزوم . وقد تأثر به ابن قنيبة فى ذلك إلا أنه أحسن تصنيفهما . 
وأشار إلى موقف بعض اللغات منهما » فتوسع ابن السكيت ف ذلك » وعنى بموقف 
العامة أيضا . 

م عاج أبو عبيد صيغة أفعل وحدها . وعنى خاصة بأحد معانيما وهو مصادفة الثىء 
متصفا بالصفة المشتقة من مادتها » کا عنى بالصفات الشاذة منها . فقلده ابن قتيبة فى 
لأمر الأول » ومع التوسع فيه إذ أورد معانى أفعل كلها وخصص لكل منها بابا . 

وعاج فعل وحدها من ناحية تعدد أبواب المضارع منها أحيانا» وتعدى بعض أفعالها 
ولزومها فى وقت واحد » واعتلا ها وصحتہا » وما فيه حروف حلق من أمثلتها وما 
وردت فيه مع صيغة أخرى مثل فيل مع اتفاق المعنى . وقلده ابن السكيت فى الأمور 
لتى ترجع إلى اللغات مثل تعدد صور المضار ع واختلاف الصيغ من قعل وقمل وفعّل 
مع اتفاق المعنى او احتلافه . وعنى ابن قتيبة بها من ناحية الاعتلال والصحة والهمز › 


(۱) ابن خلکان : وفيات الأعیان ۱ : ٠٤۹‏ 


کک 


وتعدد المضارع . واتفق أبو عبيد وابن قتيبة فى العناية بجا يطراً على بعض حروفها 
من إبدال . 

وانفرد أبو عبيد بمعالجته صيغة المبالغة » وبعض ض الأفعال المشتقة من الأوقات ؛ وابن 
السكيت بعال جة المصدر الميمى واسم المفعول والآلة وما إليما ؛ وابن قتيبة بمعا ل جة معافى 

صيغ المزيد الثلائى وتعديما ولزومها . 

« i e E e E 
فتأثر علاجهم بذلك . فقلّت الشواهد عند الأول » وتنوعت عند الثانى / واقصرت‎ 
على الشعر عند الأأخحير . وانعظمت المادة عند الأولى » وكثر استطراد الثانى » وأتق‎ 
. بکلماته فی عبارات » وتكررت بعض ألفاظ الأخير » وعزا كل قول إلى صاحبه كعادته‎ 

ووجدت كل هذه الأمور فى الكتاب الخصص للأفعال والمصادر » من مخصص ابن 
سیده وقد شغل ٠۳۳‏ صفحة من السفر الخامس عشر . ولكنه توسع جداء فكانت 
المسألة التى تأحذ بابين قصيرين ف كتاب من هذه الكتب تأخذ عنده أربعة أبواب 
طوال ؛ وما لا يختص بباب » يفرده هو بباب لا يقل عن إخوته طولا . وأعانه على ذلك 
المراجع الأحرى التى اغترف منها إلى جانب هذه الكتب » مثل كاب أي حاتم 
السجستانى . ولم يكن يلتزم النص الذى ينقله حرفيا » بل يجرى فيه بعض التغيير من 
حذف وزيادة . يضاف إلى ذلك أنه نى فى أُول هذا الكتاب بكثير من الأبواب ال 
الصرفية عن الأفعال والمصادر » أخحذها برمتا من كلام سيبويه ( وشرح أهى على 
الفارسى وأى سعيد السيرافق والمبرد عليه ) » مع إضافات قليلة من اللغويين . 

SASL 

فقد راعى فى ألفاظه ترتيب الحرف الثانى أعنى التالى على الهمزة مباشرة › فقدم ما ثانيه 
ابا ي قاقاء ...غ و تعن ذلك الإ أقاط فلل روم يدها داري 
القانى فى الترتيب . وقد ظننت أنه اعتمد على ابن القوطية الذى رتب أبوابه هذا الترتيب» 
ولکنی وجدت العلاجین ختلفین . ووجدت ماأتی به ابن سیده بحرا لا یضاهی به وشل 
ابن القوطية على الرغم من تخصصه فى صيغتى فعل وأفعل ومن كبر حجم كتابه . 
ولعل ابن سیده تأثر بکتاب ار لا نعرفه » لأنه م ردد فى هذا الباب اسم أحد من 
اللغويين . ولا يختلف تناوله لألفاظه هنا » عما فى كل مكان » من استشهاد بالقران 
والحديت والقع والا جار وراد أقوال كر من اللغزين اولك كان أل إن أن 
وود افا رة کف ارد اك جافعا و مكار عوا وممرفا ار اا 
ومصدرها على الأقل . 
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أما السرقسطى فعدل عن ترتيب الخارج الذى أخذ به ابن القوطية إلى ترتيب 
سیبویه وأ خحضع الکتاب له » وهو : اھ ع ح خ غق ك ض ج شل راذط دت 


:ص ز س ظ ذ اث ف ب م وى . وجعل تحت كل حرف ما أبوابا بحسب الأبنية : 


فالأًبواب الأولى حاصة بالثلائى اجرد » والأخيرة لما جاوزه ( أى الغلا المزيد والرباعی 
والمزيد منه ) . 

أما النوع الأحير الحاص بائلدئ الريد « أفعلء وإنحوته والرباعى » ققد جعله أيوابا 
وفقا لصيغه الختلفة . والتزم ترتيب بعض هذه الصيغ » واضطرب ف صيغ أخرى . 
فقد التزم أن يقدم أفعل » م فعغلل > م تفعلل › ٹم فعّل م تفعَّل » ویلاحظ أنه کان یات 
بالصيغة » ويعقبما با لزيد بالتاء فى أوله منها . ثم أتى بصيغ أحرى كثيرة اضطربت 
مواضعها » وهى على النحو التالى على وجه التقريب استفعل » فنعل » فوعل » فيعل » 
فعول » فعيل » اقتعل » افعنلل » افعلل » افعول » افعوعل » افعتلى » انفعل » فاعَل » 
تفاعل » افعللل . وما إلييا . وقد راعى ف هذه الأنواع تقد السالم منها فا ممكور 
(المضاعف ) فالمهموز » فالمعتل . ويلاحظ أن المهموز ظهر ف هذه الأبواب » وكان مع 
الصحيح فى الابواب السابقة . 

ومن الواضح أن الأبواب الأولى من الكتاب الخاصة بصيغتى فعل وأفعل هى 
ما يقابل أبواب كتاب ابن القوطية . أما أبواب الرباعى اجرد والمزيد من الثلائى 
والرباعى » فليس هما مثيل فيه » وإنغا هى من تجديدات السرقسطى . وإذا درس الإنسان 
الأبواب الأولى المشتركة لاحظ عليما ما بلى : أدخل السرقسطى ف كتابه كل ما ذكره 
ابن القوطية » مع امحافظة على عبار ته وتر تيا وترتيب الفصول ف أغلب الأحيان.. ولكته 
مع ذلك أجرى على هذه الأبواب الأمور التالية » غير ترتيب بعض فصوها » وترتيب 
بعض عباراما لیزید فى وضوجحها؛ كرر الفعل مع کل معنى جديد » / وكان ابن القوطية 
يحذفه اختصارا ؛ زاد ف الشرح » وأشار إلى بعض خواص الصيغ ؛ التزم أن يذكر 
الندر ن كل فل ق اغب الاحات وشار ق بعضهاإل ما اق ةس ات ار 
جموع وما فيه من لغات وبعض ما يتعلق ببنائه, من الأمور الصرفية » زيادة على ما فى 
الكتاب أصلا ؛ تى بالشواهد من القران والحديث والشعر والسجع وأكثر من 
الحديث ؛ أتى بأفعال لم يتعرض هما ابن القوطية وفسرها واستشهد علا ؛ وخم أكار 
الفصول بأفعال استدركها على ابن القوطية وفسرها واستشهد عليا » ونسب بعضها 
إلى قائليه . والتزم ا مؤلف ف كل هذه الزيادات أن يصرح باس مه قبلها إشارة إلى انها من 
زیاداته وکثیرا ما أتى فى خحتامها بكلمة « رجع » إشارة إلى رجوعه إلى عبارة ابن القوطية . 


0 

وتبين لنا هذه الزيادات مدى الفوارق بينه وبين كتاب سابقه . ولا تختلف طريقة تناوله 
٠‏ فى الأبواب الأخيرة عنا فى الأولى » إلا ف أن هذه الأبواب كلها من عنده» وم يعتمد ف 
شىء منہا على ابن القوطية . 
٠‏ وصدر السرقسطى كتابه بقدمة وصف فيما كتاب ابن القوطية وقرظه » وأشار فيا 
إلى منجه . ثم عاج فيا بعض النواحى الصرفية من الأفعال » فقسمها إلى سالمة ومعتلة › 
وذكر أبنية اجرد منہا والمزيد ونوعى الزيادة فيما » وأبنية ا لماضى الثلاڻى اجرد ولزومم 
وتعديتها » والماضى والمضار ع من الثلاى المضاعف » واختلاف الخليل والفراء وسيبويه 
فيه (ونقل كلام الفراء حاصة من ابن السكيت وابن قتيبة فى أدب الكتاب مع تصرف )» 
وذكر مضارع كل صيغة من صيغ الثلائى » وأشار إلى كون مصادره ماعية وكثير من 
مصادره الميمية كذلك » وكثرة شذوذ أسماء الفاعلين منه > وعَدّد ما ياتى من كل صيغة 

من أسماء فاعلين : 

وصفوة القول فيه أنه وسع ميدانه حتى مل جميع أنواع الأفعال » ولم يقصر بحثه على 
نوع منها أو صيغ بعينها» وتوسع فى علاجه وأفاض فاأتى بالشواهد الختلفة نما م نر مثله ف 
كتاب ابن القوطية . 

/ ومن اليسير أن نجمل ما قام به ابن القطا ع فى كتاب ابن القوطية بما بى : وضع أمامه 
الكتاب ونظر فى أقسامه الثلاثة الکبرى » وضرب على عناوینہا ء ثم نظر إلى ما تحت كل 
قسم منها من عناوين تفرد افق المعنى عن الختلف فضرب عليما أيضاء ثم نظر فى تقسم 
الأفعال إلى مضاعفة فمهموزة فمعتلة فأقره » ولكن قَذّم الصحيحة على المعتلة » ثم نظر 
إلى تة تقسم بعض هذه الأنواع من الأفعال بحسب صيغ ا ماضى والمضار ع منها فضرب 
عليه أيضا . وخرج من ذلك بأن وجد بعض الأفعال منثورة فى أقسام كثيرة وفقا 
لتقسيمات ضرب عليها فاضطر إلى جمعها فى موضع واحد هو موضع أول فعل منها . 
وأهمل اين القوطية أبواب الفعل الثنانى الكرر ( أى المضاعف الرباعی ) والرباعی 
الج ر اي . فألحقها اين القطاع ف آخر الأبواب السابقة ليشتمل كتابه على 
. جميع أبنية الأفعال بدلا من بناءعى فعل وأفعل اللذين قصر ابن القوطية كتابه عليما . 
ورأى ابن القطاع أن ابن القوطية ترك كثيرا من صيغ الأفعال التی ذکر شیا مہا 
فاستدرکها عليه فی مواضعھا وعلم علیہا بحرف « ع » لیعلم انما له کا علم على کلام 
ابن القوطية بحرف « ق » . ولم يرض ابن القطاع عن ترتيب الكتاب وفقا خارج 
الحروف فغيره إلى الترتيب الألف بائ المعروف » أُما الأبواب فلم يغير منا إلا باب 
الثلاڻى الصحيح كا رأينا إذ قدمه على المضاعف . وفيما عدا ذلك م جر ابن القطاع 
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تغييرات أخرى فى الكتاب حتى أن الأفعال تأتى ف مواضعها التى كان ابن القوطية 
وھا فامع اجا كل صيعها فق موشخ و احداهو وضع الفعل الأول منها ورودا 
فى الكتاب . ولا كان ابن القوطية لم يرتب الأفعال داخحل الأقسام إلا بحسب الحرف 
الأول منها وحده بقى الكتاب على هذا الترتيب » وأغفل ترتيب الحروف التوالى منهاء 
فجاءته الفوضى من نة . وكان واجبا على ابن القطاع أن يتلا هذا النقص مع ما تلافاه . 
وحافظ ابن القطا ع أيضا على عبارة ابن القوطية فلم يغير فما » أما ما نراه بين النسختين 
المطبوعتين من خلاف ضعيل فلعل مرجعه اختلاف النسخ . 

/ واتبع ابن القطاع نهج اين القوطية فى علاج الأفعال التى زادها . فکان اتی 
بالماضى فمصدره أو مصادره ويفسره باختصار » ويورد ف المادة صيغ الأفعال جميعها 
وبمل ما عداها إلا بعض الصفات القليلة فى قليل من الأحيان . ولم يذ كر أسماء لغويين فى 
كتابه إلا ف النادر . وقلل الشواهد وإن جلب منها أكثر ما جلب ابن القوطية » ونؤعها 
مثل سابقه فشملت القرآن والحديث والشعر والأمثال والأقوال . وعلى الرغم من 
وقوعه فى بعض الأخحطاء مثل إيراد بعض الأفعال الثلاثية ف أبواب المضاعف النای 
٠١/١ (‏ ) والمعتلة فى أبواب الصحيح ( ۸١/١‏ ) واعتبار بعض الحروف المزيدة عند 
الترتيب مثل التاء فى أوائل الأفعال ( ٠١١/١‏ ) نجد كتابه وكتاب السرقسطى أأكمل 
وأشمل كتابين وصلاإلينا ف .الأفعال . وما جدیران بالشهرة التی یتمتعان بها بين معاجم 
ارت . ويفوق هذا كتاب السرقسطى ف السهولة وعدم تعقد الترتيب » إذ أهمل صيغ 
الأفعال وترتيب الحروف على الخارج . 

٤‏ كتب أمثلة الأسماء 

تحط أمثلة الأسماء مشل العناية التى حظيت بها الأفعال . فبداً التأليف فيا متأخرا» 
وبقى قليلا قاصرا عن بلوغ مرتبة الأفعال . ولم تأخذ نصیبہا من العناية إلا فى كتب 
الموسوعات اللغوية ٠.‏ 

وول من نجد عند آثار العنایة بہا ابو عبید ( ۲۲٢‏ ه ) فى الغريب الملصنف إذا 
استهل بها كتابه ف الأمثلة » الذى يشتمل عليما وعلى الأفعال » وأفرد لها ٥٦‏ صفحة . 
وقلا بو یدل تریب لاال آرات بختل بها عل ما لاحك و ها 
على أ كار من مغال . وراعى الفصل بين ما احتلفت فيه اللغات أحيانا » فعقد أبوابا لما ورد 


فيه مثالان أو أكثر ؛ وبين الصحيح وا لمعتل من المثال الواحد » فجعل لكل منهما بابا ؛ 


وبين الأسماء والصفات من الخال ال لواحد » فأفرد / لکل بابا . ووزع مثالا واحدا هو 
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« أفعولة » فى بابين بدون سبب . وكان من هذه الأبواب الطويل الذى يزيد على 
الصفحة » والقصير الذى لا يحتوى إلا على لفظ واحد مثل باب فَعَلْيل » فيه شر حبيل 
واا وتوسع فى مدلول الاسم فأورد تحته المصادر وأسماء الأفعال أحيانا» مثل صيغة 
فعال اسم فعل أمر . وأخحطاً فى بعض الأمثلة » فأورد تحتها ألفاظا ليست منهاء > مثل 
« فعنلل » اورد فيه فرزدق وشمردل وصمحمح وغیرها » وکلها من باب فلل . 


وراعى أبو عبيد ف هذه الأًبواب غاية الاختصار » فاكتفى بإيراد الألفاظ متابعة» 


وشرحها بإججاز » وتركها من غير شرح أحيانا عند وضوحها » وقلل الشو اهد جدا . 
ولكنه التزم أن ينسب كل قول إلى صاحبه » وأن ينبه على اتفاق اللغويين على اللفظ تنبيمه 
على اخحتلافهم . والتفت أحيانا إلى إيراد جموع الواحد وما ف اللفظ من لغات . 
وتعرض ابن السكيت ( ۲٤٠‏ ه) لأمثلة الأسماء . فخصص ها القسط الأكبر من 
اللجزء الأول من إصلاح المنطق » وبعض أبواب ا إجزء الثانى أيضا . ولكن اختلف اتجاهه 
عن ای عبید › فعنی بالالفاظ التی یرد فیہا مثالان لا مثال واحد .اى باللغات فى 
لألفاظ . فجميع أبوابه تحتوى على أكثر من مثال يرد ف اللفظ الواحد » مثل قعل 
وفغل » وفعل وفعل » وفعالة وفعالة » إلا باب أفعولة » والمصادر الميمية » وأسماء الآلة 
والزمان والمكان ف ال جزء الأول » وأبواب ال جزء الثانى التى تتعلق بهذا الموضوع كلها . 
٠‏ واضطرب الترتيب عند ابن السكيت » ولكنه راعى إلى درجة كبيرة تقد الأمثلة 
- امجردة على المزيدة » والمجرد الثلافى على اجرد الرباعى » والمزيد حرف علة على المزيد عم 
فى أوله » والصحيح على المعتل . وراعى ف الأبواب التى يرد فيما مثالان ن يجعل للالفاظ 
الواردة فيما المثالان المعينان بابين » حدما حين يرد المغالان مع اختلاف المعنى » والثانى 
حين يرد المثالان مع اتفاق المعنى » وكان يقدم الاحتلاف / على الاتفاق ف أكثر 
الأحوال . وقد أفلت الزمام من يده كثيراء ققدم امريد الرباعى على المزيد الثلاڻی مثلاء 
وقدم أمثلة تستحق التأحير » وفرق بين بابين متصلين مثل باه فعل وفغل حين يختلف 
. معنا۳ما و حين يتفق » وما شابه ذلك » وكان الأاضطراب سائدا بصورة بارزة فى أبواب 
ا جزء الثانى التى يظهر أكثرها كأغا هو استطرادات من أبواب أخرى . وعلى الرغم من 
ذلك فهو اميل إل الانتظام من ای عبید الذی لم یراع أى ترتيب ف أمثلته . 
واخحتلف ابن السكيت مع أهى عبيد فى علاج الألفاظ » فلم يضيق على نفسه » بل ترك 
ها بعض الحرية فأطال بعض الشىء . وظهر ذلك ف إيراده أكثر ألفاظه فى عبارات › وف 
إتيانه ببعض المشتقات من اللفظ الذى يعا لحه » وأورد له أكثر من معنى واحد. وأكثر من 


الشوأهد› وعلق على بعضها > وذکر لقلیل منہا روایات أخری . وتنوعت الشواهد : 
رال اق 


1۷۱ 


a 


ما بین قران وحدیث وشعر وأمثال وأقوال . وعنی باللغات وکان ينسب بعضها إلى 
القبائل التى تتكلمها . واختلف مع هى عبيد أيضا فى أنه أباح لنفسه الرجو ع إل القدماء 
من اللغويين والإفادة منم دون أن يصرح بذلك إلا ف القليل النادر . ولكنه أحطاً فى 
بعض الألفاظ فوضعها تحت غير أمثلتها » لاعتباره بعض الحروف المزيدة فيما أصيلة . 
واضطر من بعده إلى إصلاح هذا الخطاً وزيادة أبواب خحاصة لمذه الألفاظ . 
وان القسم الثانى من كتاب الأًبنية فى أدب الكتاب لابن قتيبة ( ۲۷٠‏ ه) لأًبنية 


الأسماء . واتجه فيه من حيث الموضوع ‏ لا المنبج ‏ وجهة توافق ابن السكيت فقد 


عاج الألفاظ التی یرد فیہا بناءان لا واحد » ولکنه م يعن بہما إلا ف حال اتفاق معناهماء 
أما عند الاحتلاف فأهملهما . وزاد ابن قتيبة إلى ذلك _ موضوعات جديدة فى 
الأسماء وضعها فى آخر الأبواب » وهى معاي الأبنية وأبنية الضفات › وشواذ البناء 
والتصريف » وشواذ الجمع ء ونعوت المؤنث » وأبنية الصادر من الثلائى وما فوقه ». 
والنائب عن المصدر . فأكمل الثغرات فى مادة أهى عبيد وابن السكيت . 

/ ونظم ابن قنيبة أبوابه فأخسن تنظيمها : بدا بالجرد الثلائى » فالمزيد بحرف علة ‏ 
فازيد بم » فالرباعى » فأبواب الألفاظ الوارد فا لغتان دون أن ترتب على الأبنية 
( وهى عند ابن السكيت أيضا ) وكل الأبواب السابقة فيما فيه لختان فحسب » 
م ما فيه ثلاث لغات من الثلاڻی فمن غيره » ثم ما فيه أربع لغات من الثلاى فمن غيره » 
م ما فيه هس لغات من حروف مخلفة الأبنية » ثم ما فيه ست لغات » ثم معانى أبنية 
الأماء » وبقية الموضوعات على النظام الذى ذكرته فى الفقرة ة السنابقة . وراعى ابن قتيبة 
في داحل الأبواب أن يقدم الألفاظ الصحيحة ويؤخر العتلة ويفصل بينهما » ولكن | 
اط ب عة هدا ناخاين ۰ 

وخالف اين قتيبة فى علاج ألفاظه زميليه كل انخالفة » إذ ضيق على نفسه الخناق كل 
التضييق فالتزم الاحتصار الشديد . وكانت النتيجة أن أورد أكثر الألفاظ بدون شرح 
بعضها وراء بعض » وكان له العذر فى كثير منها لشهرتها ؛ ون أوجز الشرح كل الإيجاز 
حن يشرح ؛ وأن همل نسبة الأقوال التى يقتبسها إلى أصحابما مثله فى ذلك مثل 
ابن السكيت ورا أكثر ؛ ؛ وإن قلت الشواهد عنده وفقدت من كثير من الأبواب . 


ولكن الشواهد الباقية قية القليلة دلت على التنوع » بين القران بقراغاته والشعر والأمثال 


والأقوال . وما الأًبواب الأخيرة حاصة إلا بعض القواعد اللغوية الصرفية وأمثلة قليلة بل 
مثل واحد فى كثير من الأحيان علا . 
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باباً من كتابه المنتتخب والجرد للغات استيله بأمثلة الأسماء الى تشغل قريبا من 
٠‏ صفحة . وذهب كراع ف بابه مذهب ابن السكيت » بل أدخل فيه أبواب الأسماء 
من الإإصلاح التى رأيناها انفا . فقد وضع أمامه كتاب الإصلاح ثم ضرب على الأبواب 
التى يختلف فما معنى المثلين . ووجد بعض الألفاظ التى أخطاً ابن السكيت ف وزنا 
فوضعها ف غير بابها فزاد وزنا فى العنوان » فأصبحت بعض العناوين تجمع أكار 
من مالين وهی فى الإصلاح مقصورة عليهما مثل باب فعلال وفعلول وفنعال 
/ وفنعول . وفرق بين الصحيح والمعتل من الأمغلة اا لواحدة فجعل لكل منما باباً ء 
کا فعل ابن السكيت فى غيرها من الأبواب . ووجد ألفاظا فما ثلاثة أمثلة أوردها ابن 
السكيت تحت أبواب لثالين فقط » فعقد هما أبوابا حاصة بها » وزاد أبوابا أخرى قليلة . 

أما حطته بإزاء ما فى داخل الأبواب فنجملها فى أنه ترك ترتيب الألفاظ على ما هو 
عليه » وحذف أسماء اللغويين الواردة ف الإصلاح والشواهد » والاستطراد 
والتعليقات » ثم زاد بعض الألفاظ والتفسيرات . ولم يفعل شيعا غير ذلك . وال حق أن 
أبواب ابن السکیت کادت تكون كاملة » فاضطر كل من أتى بعده إلى الاعتاد علهاء 
کا سنرى عند أبن سيده فيما بعد . وكانت خطة اللغويين واحدة أو متشابمة إلى حد كبير 
فى موقفهما من الإصلاح . 

وتأثر ابن دريد بكتب. الأمطلة تأثرا شديدا » غلب على بعض أبواب الجمهرة ةوعلى 
كثير من الأبواب الملحقة بها . فقد رتب الألفاظ ف الأًبواب الأولى من الجمهرة بحسب 
ما تحویه من حروف» ولکنه حین انتهی من أبواب الرباعی » احق بها عدة واب سار 
فيما على نظام الأمثلة . وفعل الأمر نفسه ف الأبواب الملحقة با لخماسى . ولم يقنعه ذلك 
فعقد كيرا من الابوات بجدها ماشرة ت وان * يراب اليف ة الذى عله 
بقوله(" : « وإنما.“ميناه لفيفا لقصر أبوابه والتفاف بعضها إلى بعض » . 

وذ کر ابن دريد ف الملحق بالرباعی ۲۲ بابا » والملحق بالخماسی ۳۳ بابا» واللفيف 
۳ بابا » ولا وحدة للأبواب الأخيرة » فمنها الثلائى والرباعى والخماسى . ومن هذه 


الأبواب ما يعا ج مثالا واحداء ومنما ما يعا ج مثالين » ومنها ما بعال أكار» لا على انها تاق 


٠‏ فى لفظ ؤاحد کا فعل ابن السكيت وغيره » ولكن على أن كلا منها ياتى فى بجموعة خحاصة 
من الألفاظ . ووضع بعض الأمثلة فى أبواب متعددة بدون سيب واضح . وسبب ذلك 
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القليل والكثير » ومرات أخرى ينظر إلى معانى الألفاظ فيفصل منها معانى خاصة مثل‎ 
ما جاء فى الشدة والصلابة » أو القصر » أو السرعة » أو المضاءء أو الفهم » أو السعة‎ 
والسهولة » وما إلى ذلك ؛ ومرات غيرها لا يفصل بین شىء . وكثیرا ما ترى أبوابا‎ 
ملحقة بأحرى » ولا فرق بين الأصلى والملحق . وكثيرا ما تراه يضع بعض الالفاظ تحت‎ 
أمغلة لا تنطبق عليما حطاً منه فى اعتباره زيادة بعض الحروف وأصالتما حقى نبه الناشر إلى‎ 
. ذلك( . وأدى ذلك إلى كثرة الأبواب والأمثلة وإلى الاضطراب‎ 
ولا يختلف منهجه فى هذه الأًبواب عن الكتب الخاصة بأمثلة الأحاء ء فاللفظ يرد‎ 
منفردا لا التفات إلى أأخحواته التى تشترك معه فى المادة » ولا ما شابه ذلك و یکقیه أن‎ 
يورد اللفظ ويفسره » وقد يذكر جمعه » وقد يستشهد عليه ببيت من الشعر ایز ان‎ 
الشواهد عنده أ خر ما رأينا فى الكتب الأأخحرى إلى درجة ما . ولا يورد أسماء لغويين ف‎ 
. أبوابه إلا نادرا . فهو إذن من ناحية العلاج أقرب إلى ابن السكيت‎ 
. وأفرد ها عشرين‎ ٠» الامثلة فى السفر 10° من الخصص‎ e 
e i a 
: دنن راب املاح واجری قیاق‎ e ادال اواب‎ 
رحد رفع انت مالياس اسلاج مهال كاب الاد من‎ 
ا را ا ی و‎ 
فأحرجها و جعل هما أبوابا خاصة بها مثل باب فنعل وأفعل » زاد بعض الأًبواب القصيرة‎ 
جدا حتى لا يزيد الواحد منها على أربعة أسطر » غير فى ترتيب الأًبواب فقذّم بعضها‎ 
. وخر بعضها الاخر‎ 
ثم اتتقل إلى داخل الأبواب فأجرى عليما ما يى : حذف بعض أسماء اللغويبن القليلة‎ 
الواردة فيا » حذف بعض ال لشواهد وخاصة الطويل منها » حذف بعض العبارات‎ 


4v/۲ 0) 
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التى يكن الاستغناء I E E EE‏ 
السكيت ف معالجحة ألفاظه » اختصر  MS EL LS‏ 
فى بعض العبارات بجمع بعض الأمور المتناثرة » غير فى ترتيب الألفاظ أحيانا » قلب بابا 
واحدا رأسا على عقب فقدم اخره وأخحر أوله » زاد ألفاظا قليلة جدا كثير منها عن أى 
عبيد » زاد عبارات قصيرة وقليلة جدا عن النحويرن والصرفيين وأى على الفارسى » زاد 
تنبیما على حلاف نی لفظ اورده ابن السكيت » زاد شاهدا ف إحدى المرات . وفيما عدا 
ذلك استوعب أبواب ابن السكيت التى اتفق فيہا معنى المثالين الم ذكورين فى كل لفظ . 
وكانت هذه الأبواب من الأًبواب التى بترها مبضع كتاب الإافصاح فى عصرنا ا حديث ؛ 
لأا لا تتناول موضوعا معينا » وإنغا تقوم على أُساس لغوى صرف . 
وألف ابن القطاع ( ۳۳> - ١٠١‏ ) كتابا فى أبنية الأسماء » م يصل إلينا » قال ابن 
خلکان(') : « جمع فيه فأوعی » وفيه دلالة على کثرة اطلاعه ٩‏ ویوید ما قاله مؤلفه فف 
مقدمته(") بعد أن ذكر اجتاد العلماء فى حصر هذه الأمثلة : « وما منم إلا من ترك 
أأضعاف ما ذكروا . والذى انتهى إليه وسعنا وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد وجمع 
ما تفرق فى تاليف الأئمة ألف مثال ومئتا مثال وعشرة أمثلة ٠‏ . وربا فهمنا من هذه 
العبارة أن الكتاب ليس معجما للألفاظ الواردة على هذه الأمثلة » وإنغا حصر ها › 
فیخرج بذلك عن ميدان بحثنا . 

/ وعنى على بن عيسى الربعى ( ٠‏ هه ) شال واحد من أمثلة الأحاء » فألف 
« كتاب ما جاء من المبنى على فعال » ثم ألف فيه الصغافى ( ۰ ھ) « تألیفا مستقلا» 
أورد فيه مئة وثلاثين لفظة » . وأورد السيوطى هذا الكتاب برمته ف المزهر » وربا مع 
بعض اختصار() O E‏ 
فيه » وإنا اختلط لنفسه أن يذ كر قوام من الألفاظ الجردة » ثم يعلق على كل قائمة 
بعبارة توضحها . فخح القائمة SS‏ 
« هذه كلها أسماء مواضع » » وما ماثل ذلك . وعلق أحيانا على بعض الاألفاظ با 
يوضحها وأنهى الكتاب با شابه هذه الصيغة من الرباعى » وهى سبعة ألفاظ » مثل 
مهام وحمحام وحماح وغيرها . ولا شعر ولا شواهد ف الفصل ف المزهر » ولكن ربا 
كان ذلك من فعل السيوطى لا منهج الصغانى . 

وجرى ذكر الأسماء التى على وزن و يُفعول » أمام الصغانى أيضا » فأحب أن يفرد 


۷۱/۲ (r) ۲/۲ المزهر‎ )۲( ral 0) 
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تأليفا هذا الوزن يجمع ألفاظه ا مندرجة تحته » يبين فيه فضله » فألف رسالته الصغيرة التى 


نشرها حسن حسنى عبد الوهاب . وقسم المؤلف رسالته إلى فصول بحسب حروف 


المعجم على الترتيب المألوف . ولا كان احرف الأول ياء على الدوام فقد كانت الفصول 
مقسمة تبعا للحرف الثاني . ورتب الألفاظ ف داخل الأقسام تبعا لبقية حروفها . 

ويقوم نہجه ف العلاج على إيراد اللفظ فمعانيه باخحتصار ثم الشواهد عليه . وكان 
يقتصر على المعنى الواحد ويذكر أحيانا أكار من معنى » أما الشواهد فأكثرها من 
الشعر » وأقلها من القران والحديث » وعلق على شواهده ف أحايين متناثرة » والتفت فى 
مواضع إلى إبانة أصل اشتقاق اللفظ أو صيغة أحرى متصلة به » أو لخة أخرى فيه » 


أو کونه معربا >.وذكر بعض أسماء اللغويين الذين يروى عنهم . 


ه ‏ كتب الأبنية ۰ 


عدل أبو بشر العان بن ایی امان البندنیجی ( ۲۸٤‏ و کاو ا 
الاقتصار على بناء واحد» وأدخل فيه الأبنية كلها . قال ف مقدمته القصيرة : « ونظرناف 
غهاية الكلام فجمعنا إلى كل كلمة ما يشاكلها ... فإذا جاءت الكلمة ما يحتاج إلى 
معرفتما من الكتاب » نظرت إلى اخرها ما هو من هذه الحروف » فطلبته فى ذلك الباب 
الذی هی منه » فإنه یسهل معرفتہا إن شاء الله . وقد ياتى من كل باب من هذه الثانية 
والعشرين أبواب عدة » لأنا إغا ألفناه على وزن الأفاعيل . فلينظر الناظر المرتاد وزن 
الكلمة فى ى الأبواب هو » فإنه يدرك الذى يطلب . وأضفنا إلى كل كلمة من كل باب 
ما یشاکلها ر الک المح ای ع او کر د کی ا ر ا 
لما وصفناه » . 

فكشف فى هذا القول أنه قصد إلى أمور ثلاثة 

١‏ ترتيب الكتاب على حروف الألفباء » وقد فعل ذلك » ولكنه التزم فى هذا 
القز مت مداغ يا رن دة . فقد رتب الكلمات تيع لرفها الأخر قاق بالأباء 
والخباء والباء وا حرباء مثلا ق باب واحد . والغريب أنه اقتصر على ترتيب هذا احرف › 
وم بحاول أن برتب الحرف الأول وحروف الوسط فنرى امواد ترد فى باب العين ثلا 
ga a a CS‏ 
ولست على يقين أن البندنيجى هو أول من نظر إلى الحرف الأخير أولا فى ترتيب 
الكلمات» لأن المؤرخين نسبوا إلى ابن قتيبة كتابا م يصل إلينا باسم « التقفية » أيضا فربجا 


٠‏ اتبع فيه المبداً تفسه » ومن ثم جاءت التسمية الواحدة . ولكن هذا الميداً أعجب به 


۱۹ 


فیما بعد الفارایی » فالتزمه بعد تنقیحه ا و ی ی ای افق 
« الصحاح ) . 

جع الكلمات التى تنتمى إلى بناء معن معا » والفصل بينہا وبين الكلمات التى 
تنتمی إل بناء آخر . والأمر الذى يوؤسف له أنه لم يضع قاعدة محددة يلتزمها فى جميع 
الابواب » بحيث يعرف الباحث موضع البناء الذى يريده من كل باب . بل بلغ به الامر 
إلى أن حلط فعول بفعيل أحيانا ( ص ٠٠١ - ٠٥٤٤‏ ) » وخلط أبنية متعددة فى باب 
واحد ( ص ٥٦٤ - ٩٦۳‏ ) ووضع بناء واحدا فی بابین ( ص ٥۷٩ - ٥۷٤‏ ) . 

۳ العناية بالفصيح الواضح وحده من الكلمات . 

وجاء بعده إسحاق بن إبراهم الفارای ( ۲٠۰‏ ) فاحتذاه مع التنقیح فی کتابه 
« ديوان الأدب » الذى أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ سنوات . 


٠‏ ؛ ينقسم ديوان الأدب إلى ستة كتب » هى بالترتيب : كتاب السام » كتاب 


الملضاعف » كتاب المغال » كتاب ذوات الثلاثة أى الأجو ف» کتاب ذوا ات الأربعة أى 
الناقص» كتاب الممزة وک کاب ف هد ابن ب ينقسم إل قسمين : الأول منا حاص 
بالأماء » والثانى حاص بالأفعال . وكل قسم من هذين ينقسم إلى أبواب » على ساس 
الأبنية : باب لعل » وآخر لفعل » وثالث لفعل » وما شابه ذلك » ولم يقدم الأبواب أو 
ورا اغب اطا و ا ار داك ت طا ارم ت ريا . وأحيرا تنقسم 
الأبواب بحسب حروف المعجم على الألف باء » ولكنه حرج من هذه الأبواب المزة 
لأا ها باب حاص بها » وأحرج حروف العلة لأنه جعل الألفاظ المعتلة ف أبواب المثال 
وذوات الثلاثة وذواتالأربعة روش ن م ا لاا ا ر ا »اى أن 
الحرف الذى يراعيه هو احرف الأخير من الكلمة . م تر تب الألفاظ التى أواخرها الباء 
اسر اد ا ر و 
وذلك النظام نفسه هو الذی اتبعه الجوهری ابن أخت الفارانی فى صحاحه » واشتير بأنه 
مبتكره . وهى غلطة شائعة يجب تصحيحها » واتبعه أيضا كثير من كتب الأبنية . 
وكان السبب فى اللجوء إلى هذا النظام وغلبته على المعاجم فيما بعد شيو ع السجع 
منذ القرن الثالث » الذى ألف فيه الديوان وحاجة الأدباء إلى الكلمات المتحدة الحرف 
الأخير . ومن الأسباب أيضا احتفاء العرب من بين الشعراء وغلبة الأعاجم على الشعر › 
وفقر حصومم / اللغوى » وحاجتهم إلى البحث عن الألفاظ التى تتفق مع قوانينبم 
وكان العرب قديا قديرين على الإتيان بها دون بحث فى الكتب » لأن اللغة لختهم وال 
أن الشعراء المولدين والساجعين كانوا يشغلون بال اللغويين والنحويين فى ذلك العصر › 


1¥ 
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وكان بعض هولاء يتساحون معهم ف أشياء كثيرة ويْْدُون مم أمورا م تأت عن العرب 
ليستخدموها إذا ما اضطروا إليا(') . ۰ 

وشرح المؤلف منهجه فى تقد الأمثلة بعضها على بعض ف مقدمة الكتاب » فقال : 

« 1[ أوها الثلائى انجرد » ۲7] ثم ما لحقته الزيادة ف أوله » وهى المزة والم 
( مثل أفعل » أفاعل ... مفعل » مفعلان ) » [۳] ثم الثقل الحشو » وهو عين الفعل 
( مثل فل » فعّال » فعّول ) > ]٤[‏ ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين ( مثل فاعل › 
فاعل » فيعال ... ) » ]٠[‏ ثم ما لحقته الزيادة بين العين منه واللام (مثل فعال » فعُول » 
فعیل ... ) » > ]٦[‏ ثم ما لحقته الزيادة بعد الام ( مثل فعْلّى » فعلاء » فعلان . e‏ 
[۷] ثم الرباعی › [۸] م الخماسی . .. هذا فى الأسماء . وأما الأفعال : 1 فأوها الثلائى 
اجرد » [۲] ثم ما لحقته الزيادة فى أوله من غير ألف وصل » وهى الهمزة ( أى أفْعّل ) » 
۳7] ثم لفقل الحشو ( أى فعَّل ) » ]٤[‏ ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين 
( أى فاعَل ) » ]٠[‏ ثم الأبواب الثلائة التى أوائلها ألف وصل ما له ف الثلاى أصل 
( أى افتعل وانفعل واستفعل ) » ]٦[‏ ثم ما لحقته الزيادة فى أوله وهى التاء مع تثقيل ٍ 
ا لحشو ( ای تفعّل ) » » [۷] م ما لحقته الزيادة ف أوله وهى التاء مع زيادة بين الفاء منه 
والعين ( أى تَفَاعَل ) » [۸] ثم بابا الألوان ر أأى افعَلَ وافعال ) وما أشبه ذلك » 
۹7] ثم أبواب الرباعی وما احق به وزید فيه » . . 

وكان له حطة صارمة ف ترتيب الأمثلة التى تندرج تحت كل طبقة من الطبقات ‏ 
السابق شرحها فى قوله : « ]١[‏ نبتدئ بالمفتوح الأول » لأن الفتحة أخف الحركات 
/ لأعها تخرج من خرق الفم بلا كلفة[ أى فمل مثلا فى الثلائی اجرد ] » [۲] ثم نتبعه 
الضموم ( فعل ) » [۳] م المكسور ( فيل ) . ]٤[‏ ونقدم ساكن الحشو على المححرك » 
لأن السكون أخف من الحركة.( فعل على فعَل ) » ]٥[‏ ونقدم ياء التانيث على همزة 
التأنيث[ أى فَعْلّى على فعلاء] لأن الياء ساكنة والهمزة متحركة » [1] ونقدم الهمزة على 
النون[ أى فَعلاء على فعلان] لأن المزة أحفى فى الوقف والنون ظاهرة» فهى خفائها 
أقرب إلى اللخفة » لأنك إذا قلت فعلاء حفيت الهمزة » وإذا قلت فعلان ثبتت النون » . 

وكان المؤلف يقسم كل باب من الأًبواب السابقة إلى ثلاثة أقسام : الكلمات التى 
على الوزن المعقود له الباب « فعْل » مثلاء ثم الكلمات التى ألحقت بها هاء « فعلة » مثلاء 
وأخيرا الكلمات التى ألحقت بها ياء النسبة « فعْلىّ » مثلا . فإذا كان من المنسوب 


(1) الحصائص ۱۳۱/۱ 


ا 
كلمات ألحقت بها هاء أيضا بعد ياء النسب أفرد ما فصلا خاصا بها وراعى المؤلف هذا 
التقسم ف جميع أبواب الأسماء التى فى الكتب الستة فى المعجم و ا 
هذه الأقسام نفس ترتيب الأبواب » فالملحق بالاء أو النسوب يرتب بحسب حرفه 
الأحير » ( ما قبل الماء أو ياء النسبة ) فالأول فالثانى . 2 . أما الأفعال فراعى أن يجعل 
فيا أقساما خخاصة جا جاءت الصفة منه على أفعل فعلاء » ون يؤر اللحق يالأبنية 
الأصيلة من الرباعى والخماسى فى خاتمة كل بناء» وراعى فى ذلك ترتيب الكتاب أيضا . 

وراعى فى كتب المعتل الثلاثة أن يسير على الترتيب الذى سار عليه فى ترتيب كتب 
الديوان » فقدم فى كل منها أبواب السام ( وأعنى به هنا ما فيه حرف علة واحد أو همزة 
واحدة ) ثم المضاعف » ثم الخال › ثم الأجوف » ثم الناقص . فكتاب المغال نراه يبتدئ 
بأبواب المعتل الفاء من السام » فا معتل الفاء من المضاعف » فا لمعتل الفاء والعين » فا معتل 
الفاء واللام » أما ا معتل الفاء المهموز ففى كتاب الهمز » وكذا / الحال فى بقية الكتب . 
وفصل فى هذه الكتب المعتل الواوى عن المعتل اليائى » وقدم الأول منهما . 

أما كتاب المهموز فجعله ثلاثة أقسام : المهموز الفاء ‏ والمهموز العين » والمهموز 
اللام » ومن الواضح أا تقابل الثال والأجوف والناقص من كتب المعتل .م رتب کل 
a O E E‏ 
( ای مهموز بحرفين ) . 

ومن الطبيعى أنه عدل ف ترتيب ألفاظ المعتل الام أو المهموزها عن اعتبار حرفها 
E E O E‏ 

E SE 
. فيما بعض الامور الصرفية والنحوية واللغوية المتعلقة بها‎ 
ووضع المؤلف عدة شروط للفظ الذى يكون أهلا للدخول ف معجمه . فلم يدخحل‎ 
فی کل ما یعرف من کلمات › بل طلب ف کل منہا شروطا معينة إن م تتوافر فيا‎ 
حذفها . وصرح بہذه الشروط ف مقدمته وکلها تدور حول القیاسی منہا » فصر ح بأنه‎ 
. لاايذكره فى الكتاب لمعرفته وشهرته‎ 

وقد ورد فى فصبل آخر من المقدمة » بعنوان « قول آخر فيما ذكر فى الكتاب وفيما م 
يذكر » ما لا غنى بنا عن الإابانة عنه » إجمال لمنهجه » يزيده تفاصيل ووضوحا وتبيانا » 
فننقله هنا : 1 كل ما كان من أسماء البلدان والأودية وال جباا ل والمفاوز وما أشبه ذلك 


فذکرناه » فسرنا عنه بأنه اسم موضع لأنه اسم عام اتی على ما لا ياتى عليه الخاص _ 
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کے 
من الأسماء إلا أن جىء أمر مشهور نضطر إلى التصر ج به . [۲] وإذا کان ف الشیء لغتان 
فصاعدا » ففسرناه فی باب جردنا ذکره فی غيره من الاأبواب إيجازا . هذا هو الأغلب 
على مذهبنا فى الكتاب . [] وإذا ذكرنا مصدرا للتفسير عن معنى الفعل » اخترنا 
ما ذکرنا أنه هو البناء ( القیاس ) ف بابه » ذا کان قد رُوی / وإن کان غيره هو الأشهر › 
لأا إذا ذکرنا سواه کنا کأنا ندل على أنه لا بناء له أصليا » وأنه نما استهیر له اسم من 
أسمائه فجعل ينوب عنه وهذا منقصة ف الفعل . ]٤[‏ وإذا كان للفعل عدة أمثلة كلها 
ينوب عن مصدره اخترنا منہا ما هو أشبه به وألحقنا ما بقى فى الأسماء إلا أن يجىء أمر 


- لا يرد » وهو نحو قولك وثب وثبا ووثوبا ووثبانا . فالوثوب هو الذى وقع عليه 


احتيارنا » فجعلناه بناء هذا الفعل » وألحقنا الباقين يالأسماء . ]٠[‏ وإذا جاءك فعل أو 
يفعل من غير ذكر مصدر » فاعلم أنه لا بخلو من أحد وجهين : إما أن يكون على مذهبنا 
فى ترك ما هو أصل للباب » أو يكون لم يوجد له مصدر فى احكى عن العلماء» فأقتصير 
على ذكر ماضيه أو مستقبله . ]٦[‏ وأشياء فى باب يفعُل ويفعل ذكرت على التقليد من 
غور أن يثبت بها ماع . [۷] وأشياء كثيرة من هذين البابين ( يفعًل ويفعل ) م نودعها 
إياما» لأن كتب الرواة م تنطق ببيأن المستقبل منها . [۸] وما وجدنا من اسم أو فعل قد 
جرى فى لفظة مقيدة من شعر أو حكمة أو غير ذلك حكيناها بعينها » إرادة أن تكون 
الفائدة منما جميعا . والله الموفق للسداد » . 

ويظهر من هذه الشروط أنه كان يريد الإجمال والاختصار فى تفسيراته » ويظهر من 
الشرط الأحير حاصة المراجع التى استمد منها مواده » وهى الشعر والحكمة وغيرهاء 
وقد فصل قوله هذا فى عبارة أخرى له سابقة ف المقدمة مة قال فما : «أودعته ما استعمل من . 
هذه اللغة وذكره النحارير من علماء أهل الأدب ف كتبهم » ما وافق الأمثلة التى مثلت »› 
والأبنية التی أوردت ما جری فى قرآن أو أتى فى سنة أو حديث أو شعر أو رجز › أو 
حكمة أو سجع أو نادرة أو مثل » . 

ويبين فى ديوان الدب إفراط ا مؤلف فى القواعد الصرفية واللغوية » إذ يكثر منها فى 
المقدمة » وصدر بعض أبواب الأسماء » وختام أبواب الأفعال » وينارها فى تضاعيف 
الأبواب . وأكثر المؤلف أيضا من التنبيه على اللغات ف الألفاظ التى يوردها لأن غالبا 
تختلف فيه الحركة أو الحرف عن الحرف فساعده ترتيبه على تبيينها سريعا . 
/ وظهر على الديوان اميل الشديد إلى الاختصار » حتی اکتفی بإیراد كثير من الألفاظ 
بدون شرح » بقوله « وهو القصر ... وهو النہر » كأما يريد تسجيل الألفاظ التى أت 
على ذلك الوزن دون عناية منه بمعناها . كذلك لم يطل ف التفسيرات » ولم يتبع المعافى 


کت 


الكثيرة للفظ الواحد » ولا أقوال اللغويين التنوعة فيه حتى اختفت من عنده أماؤهم . 
وجا التنبيه على الأعلام والمواضع إلى الإشارة دون التحقيق الدقيق . ولکته إلى جانب 
ذلك عنى بالأمال فأ كثر منبا منها » وبأن يورد ألفاظه موّلفة فى عبارات » وبالتنبيه على 
الأضداد . 

وتأثر جار الله حمود بن عمر الزخشری ( ٥۳۸ - >٦۷‏ ) حطا الفاراهى فى ديوانه» 
ووضع كتابا على مثاله » وراعى فيه الاختصار » کا فعل معاصره ابو جعفر جعفر البمقى 
المعروف ببو جعفرك فى كتابه « تاج المصادر » . ولا نعرف على وجه اليقين عنوان كتاب 
الزخشرى » إذ م يصل إلينا منه إلا قطعة عاج معظمها الأفعال » وتبدا بها » › فظن من 
وجدها انها كتاب من الأفعال » وجاد عليما بهذا الاسم : ولكن الوصف التالى يبين حطا 
٠‏ هذا العنوان . 

تد ور اک ال دت م ام کے را ت ره OYY‏ 
مبعارة الأوراق فارادت آن تل ما تفرق متا ءا فاطرت غاا لظام نکر جما 
١ ٠ )‏ ورقة ) وتعقد أساس الترتيب . ولذلك نحن مضطرون فى ب ا 
الاستناد إلى بعض الفروض لتكملة أوجه النظام الذى أقام الزخشرى عليه كتابه . 

ينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام » الثلاثة الأحيرة منها قصيرة . وكان القسم الأول 
خاصا بالأسماء _ فيما بخيل لى اعةادا على ما عا جه ق القسم الرابع » إذإن هذا القسم 
. مفقود کله . والذى دعانا إلى افتراض وجوده عنونة الأقسام الثلاثة الأخيرة بانها الثالث 
والرابع والخامس على حين لا يوجد قبلها حاليا إلا قسم الأفعال . 


/ وحص القسم الثانى بالأفعال » وجعله أبوابا وقصولا بحسب الأبنية . واتبع فيه , 


تہج الفاراهی والبہقی مع بعض خلاف ضئیل ف تقد ڊ بعظن الأبواب وتا شير أخری 
وجعل المهموز مع الحروف الصحيحة لا المعتلة » ول يفرد أقساما حاصة لما جاءت 
الصفة منه على أفعل وفعلاء . وكان نظامه ف علاج الأفعال ميالا للاختصار » وشبيما 
أكير الشبه بنظام البيہقى . 

وأفرد القسم الثالث للحروف » فأتى فيه ببعض العبارات التى يحتوى كل منہا على 
a Sa‏ يحاول أن يعلق عليها . وخص القسم الرابع بقواعد تصريف 
الأسماء » والخامس بتصريف الافعال . وهما حارجان عن ميدان جنا . 

وف عام ( ٥۷۰‏ ه) أتم نشوان بن سعيد الحميرى ( المتوفى ٥۷۳‏ ) كتابه المسمى 
« شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم » وکان یرمی منه ‏ کا یظهر من عنوانه 
وما قاله فى مقدمته إلى جمع علوم العرب وتخليص لغتها من التصحيف . ورأًى أنه 


1A۲ 


ES 
لا يمجن الاحتراز من أن يتسرب التصحيف إلى كابه إلا باتباع نظام الأبنية » فسار‎ 
عليه . ولكنه اتجه اتجاها جديداء إذ جعل معجمه كتبا بحسب حروف المجاء مرتبة على‎ 
الألف باء ناظرا إل الحرف الأول من الکلمات لااُواخحرها کا فعل الفارابى . فالکتاب‎ 
الأول للهمزة  والثانى للباء » والثالث للتاء .. إل . م جعل کل کتاب منہا أبوابا بحسب‎ 
الحرف الثاني من الكلمة » مع تأخير الكلمات المهموزة احرف الثانى إلى آخر الأبواب»‎ 
والابتداء بما كان ثانيه باء منها بخلاف ما فعله فى ترتيب الكتب إذ قدم المهموز » ومع عدم‎ 
تطبيتق هذا النظام على المضاعف الثنا » إذ ابتداً به دون أن يفرقه ف أبوابه الختلفة بحسب‎ 
حروفه . فنجد كتاب الج مثلا يبتدئ بباب المضاعف تذكر فيه الكلمات المبدوءة‎ 
باجم مرتبة على حرفها الثاني المضاعف »ثم باب الجم مع الباء وما كملهماء ثم باب الحم‎ 
مع التاء ... إلى أن ينتهى بالجى مع الهمزة . ثم جعل كل باب من هذه الأبواب قسمين‎ 
» أو هما للأسماء والثانى للأفعال . ثم قسم هذين القسمين على وفق صيغ الأسماء والأفعال‎ 
واتبع فى / ترتيب هذه الصيغ نظام الفارابى بدون تغيبر » حتى ف الأقسام الصغرى‎ 
ا لخاصة بالأسماء التى لحقت بها هاء التأنيث أو ياء النسبة أو ما إلى ذلك . ورتب الألفاظ‎ 
فى هذه الصيغ تبعا لحرفها الثالث » ولكنه حالف ذلك ف الألفاظ الرباعية والخماسية إذ‎ 
رتبها تبعا لحرفها الأخير بدلا من الثالث »ثم رجع فرتب ما اتحدت أواخره منها بحسب‎ 
. حرفه الثالث فالرابع‎ 

وخالف الحميرى الفاراى إذ أراد أن يجعل كتابه دائرة معارف » على حين التزم 
ثانيهما الاختصار . ونبه المؤلف ف مقدمته على عنايته فى المعجم بأخبار ملوك العرب 
يقصد موطنه امن » والمغردات الطبية من منافع الاشجار وطبائع الاحجاروكان هذا 
الفن من الفنون الشائعة ف العن أيضا حتى دحل فى معاجم المنيين كلهم مثل 
الفيروزابادى ومرتضى الزبيدى _ وعلوم القرآن ( والقراءات خاصة ) والأنساب 
والحساب والفقه والنجوم . وتدل دراسة الكتاب على أنه عنى أيضا بالنحو والصرف 
والعروض وتأويل الرؤى ومصطلح الحديث والفرق الإسلامية وغيرها . فكان يكثر من 
الاقتباسات من هذه العلوم » ويطيل فى شرح بعض مصطلحاتما . 

وقدم المؤلف كتابه بمقدمة طويلة » استهلها بوصف منهجه » ثم عرض لبعض الامور 
الصرفية مشل الأمثلة ومخار ج الحروف وحروف الذلاقة والمصادر واستطرادات أخحرى . 
والفصول والأقسام فيما مضطربة متداخلة » وهى بوجه عام أقل قيمة من مقدمة الفارانى . 


وليشت فة كابه فيا ويه من لغ وا فيما وة من المعازف الأعرئ» حى كاد 


يصبح دائرة معارف موجزة ها . 


الباب التاسع 
) كنب الصفات 


/ هذه الكتب _رسائل لغوية موضوعية » أى تتناول بالدرس موضوعات مثل 
الرسائل السابقة » ولكنها لا تقصر جثها على موضوع واحد » بل تحاول أن تجمع 
ما امنا من موضوعات . ومن هنا جاء اسمها » فقد كان اسم كثير من الكتب السابقة 
« صفة الخيل » أو ١‏ صفة خحلق الفرس» أو « صفة الإبل » فجاءت هذه الكتب وأرادت أن 
تجمع الصفات اختلفة من خيل وإبل وغيرها . 
وتسمى أيضا الغريب المصنف » وهو يحمل الدلالة نفسها ء > فالرسائل السابقة 
تقتصر على الغريب الوارد ف النبات أو الحيوان أو الأنواء . أما هذه الكتب فجعلت 
الغريب أصنافا كل صنف يعنى بموضوع واحد » ثم جمعت هذه الأصناف كلها . 

وأول من ينسب إليه كتاب من هذا النو ع باسم الصفات أيو خحيرة الأعرالى . ويدل 
هذا التأليف المبكر على وجود كتب سابقة عليه تختص بأحد الموضوعات » لأن كتب 
الصفات تعتمد على الكتب الخاصة بصفة واحدة . ويدل ذلك كله على تبكر العرب فى 
التأليف فى الرسائل اللغوية على الموضوعات . ۰ 

والمؤلف الثانى القاسم بن معن الكو المعاصر للخلیل ( توف ٠۷١‏ ه ) باسم 
الغريب المصنف . ويؤكد هذا التأليف الثانى ما قلناه انفا . ثم الف النضر بن ميل كتاب 


E: 


الصفات « وهو كتاب كبير يحتوى على عدة كتب [ فى خمسة أجزاء ] الجزء الأول . 


يحتوى على خلق الإنسان وال جود والكرم وصفات النساء » الجزء الثانى يحتوى على 
الأخبية والبيوت وصفة ال جبال والشعاب والأمتعة » الجزء الثالث للإيل فقط » الجزء 
الرابع جحتوى على الغنم والطير والشمس والقمر والليلل والنهار » والألبان / والكمأة 
والآبار والحياض والأرشية والدلاء وصفة الخمر › الجزء الخامس يحتوى على الزرع 
والكرم والعنب وأسماء البقول والأشجار والرياح والسحاب والأمطار( e‏ 

وألف أبو عمرو الشيبانى ( ٦‏ . ۰ هھ ) الغريب المصنف › وقطرب ( ۲٠۰٠‏ ه) 
الغريب المصنف » والأصمعی ( ۲٠۳‏ ه) الصفات » قال عنه الأزهرى() : 

(IL: ابن الند : الفهرست ۲ه . ابن خحلكان : الوفيات‎ )١( 

٥ : ١ التہذيب‎ )۲( 


\Ao 


۱٦‏ س 


« وله کتاب فی الصفات یشبه کلامه غير أن الثقات لم یرووه عنه  »‏ ورواه ابو حاتم وزاد 


عليه شیاء من ای زید الأنصاری ( ۲٠١‏ ه)ء الذى ألف كتابا باسم كتاب الصفات . 


A 


وألف ف هذا النو ع أيضا ابو عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲٤‏ هى) الغريب المصنف »› 
ا 
ومجمع اللغة العربية بالقاهرة نسخة مصورة من مكتبة الفاتح بتركيا » وعليما نعتمد فى 
الوصف . وتضم هذه النسخة ٠۷١‏ صفحة تشتمل على أكثر من ثلاثين كتابا فى 
موضوعات مختلفة مثل خلق الإنسان » النساء » اللباس » الطعام والشراب » الدور 
والأرضين والرحل والخيل » السلاح . .. إلح . قال المسعودى() : « معت أبا عبيد 
يقول : هذا الكتاب أحب إلى من عشرة آلاف دينار يعنى الغريب المصنف _وعدد 
أبوابه على ما ذكر الف باب » ومن شواهد الشعر ألف ومتتا بيت ۲ . وقال الزييدى() : 
« عددت ما تضمنه الكناب من الألفاظ » فألفيت فيه سبعة عشر ألف حرف وسبع مئة 
وسبعین حرفا ) . 
وأظن اننا بعد الجولات التی قمنا بها فى كثير من أبواب هذا الكقاب فى غنى عن 
الكلام عنه » ونما التذ كير وحده . فقد اعتمد المؤلف فيه على الكتب المؤلفة قبله فى 
الموضوعات المفردة » وخاصة كتب الأصمعى وأهى زيد وأهى عبيدة والکسافی 
| وغيرهم » وأدخلها برمتہا فی کتبه وأبوابه » واتبع ترتيبها فى بعض الأحيان » والتزم 
أن نسب كل قول إلى صاحبه » وأن ينبه على المواضع التى اتف فيا اللغويون التزام التنبيه 
على مواضع الخلاف . ا شواهده فهی ما استقاه من غیره مع الاختصار احيانا» 
وتنألف من القرآن والشعر والأقوال » وف قليل من الأحيان من الحديث . وإذن ففضل ٠:‏ 
أى عبيد فى جمع الموضوعات الخاصة فى كتاب. واحد » وفى جمع الكتب الخلفة فى 
الموضوع الواحد ف كتاب واحد أو أبوأب واحدة من كتابه . ولكن ليس من العدل أن 
نقول مع ابن اندم" إنه أحذ كتابه من النضر بن شميل » أو مع هى الطيب اللغوى(؟) 
إنه اعتمد فيه على رجل من بنى هاشم . فالر جال الذين اعتمد عليهم صرح باأسمائهم » وم 
يحاول أن يخفى ذلك » وكان يعتبر ذلك شكرا للعلم(°) . ولا مانع عندنا أن يكون نظام 
الغريب مشابما لنظام كتاب النضر. وبالرغم من ذلك فإن فهرس ما يضمه من كب 
يبرن بوضوح مدى الإضافات والموضوعات الجديدة التى ضمها الغريب المصنف 
(1) ابن الندي : الفهرست ۷۲ (۲) السيوطى : البغية ٣١‏ 

(۳) الفهرست )٤( ٠٥۲‏ السيوطى : البغية ۳۷٠‏ 
)٥(‏ السيوطى : الزهر ۲ : ه 


۰ N 
اکنل مفات ار . وأخخذت على المؤلف عدة ة تصحیفات › ولکنہا لا تغض من‎ 

قيمة الكتاب الذى طبقت شهرة ته الأفاق . 

ا ا ا 
الأسدى المعروف بصعوداء الذى كان خاصا بعبد الله بن المعتز » وأبو عمر الزاهد 
۲٤١ (‏ ه) وعلی بن حمزة البصری ( ۲۷١‏ ه) فى تنبيماته على أغاليط الرواة . وشرح 
أبیاته ابو محمد يو سف بن الحسن السیراف ( ۳۸١‏ ه) . وشر ح الكتاب نفسه أحمد بن 
محمد المرسی ( ۰ ٤٦‏ ه) » واختصره محمد بن رضوان اتمیری الوادی اشی ( ٦٥۷‏ ہ) 
وغررهم . 

وألف ابو عمرو بن ایی عمر الشیبانی ( ۲۳۱ ه) الغريب المصنف » وأبو على الحسن 
/ ابن عبد الله الأصفهانى لكذة الصفات » وهو صغير الحجم فيما يبدو » وأبو بو الحسن 


علي بن الحسن المنالى المعروف بكراع ( توف بعد ٠ ٠.۷‏ ه) كتاب المنضد» واخحتصره 


فى المجرد » وجعل ترتيبه على حروف الهجاء» ثم احتصره ف المنجد . وقد صدره المؤلف 
بعبارة صرح فيه أنه ألفه « فيما اجتمعت عليه الخاصة والعامة من الألفاظ التى عَمّت 
مرائيها وحصت معانيها » ويريد بذلك الألفاظ التى تطلق على معان مشهورة متداولة 
وها معان أخحرى ليست ف شهرة معانيما الأولى التى وجه إليا همه . وجعل كراع كتابه 
ستة أبواب : الأول منها فى ذكر خلق اللإنسان » والثانى فى ذكر صنوف الحيوان » 
والثالث فى ذكر الطير » والرابع ف ذكر السلاح وما قاربه » والخامس را 
وما يليما » والسادذس فى ذكر الأرض وما عليما . ولإ يراع الترتيب فى الأبواب الخمسة 
الأول » وإغا أورد الألفاظ فيا ملا هلا . ما الباب الأخير وهو أكبر الأبواب بل معظم 
الکتاب » فقد جعله ۲۸ فصلا على عدد حروف المجاء من الألف إلى الياء باعتبار 
احرف الأول من الالفاظ سواء اکان حرفا اصایا اَم زائدا . وراعی ف ترتيب الألفاظ فى 
داحل الفصول حروفها الأخرى التى بعد الأول » ولكنه لم يعتبر فى هذا الترتيب 
الحروف الزوائد أو بعبارة أخرى حروف العلة : 

والأًمر الغريب فى هذا الكتاب أنه لا يعنى إلا با معانى الغريبة للألفاظ » وهى التى م 
يعقد الأبواب علا . فيورد فى الباب الأول المعقود لخلق الإنسان › لفظ اليد ويذكر 
معانيما الختلفة مع إهمال معناها فى جسد الانسان » وهلم جرا فى بقية الأبواب . وتقوم 
خحطة ا ملف على تفسير اللفظ باختصار وإيراد معانيه الختلفة » والتقليل من الشواهد حبا 
فى الاحتصار ما عدا الباب الأحير . وتتألف شواهده من القران والحديث والشعر . ولم 


يلتزم أن ينسب الأقوال إلى رواتها فقلت الأسماء عنده » ومن ورد اسمه القاسم بن معن. 


4 


A۸ 


— ۱۹۸ 


وابن الكلبى وغيرما . واضطرب الباب الأخير فسرد فيه بعض الأفعال التى لا تتصل 
بالأرض اتصالا واضحا . ويظهر من هذا الوصف الختصر / أن الكتاب قرب إلى 
كتب الترادفات لولا هذه الأبواب التى قسم إلبها . 

ولف ابن السکیت ز نحو ۲٤٤‏ ه ) كتاب « الألفاظ » الذى هذبه التبريزى . 
ويحتوى الكتاب على قريب من ٠١١‏ بايا قصيرا . ولكن هذه الأبواب متباعدة › 
لا تلتف كل مجموعة منها حول حور واحد» كالانسان أو الإبل أو الخيل أو ما شابهها . 
ولذلك ينفصل بعضها عن بعض » وتتوالى دون رابطة بينها . 

ونستطيع أن نجد فيما ما يعنى بألفاظ تشتمل على حرف معين » مثل باب الألفاظ 
المهموزة ؛ وبالعبارات التى ها مط معين » مشل باب قولك ما فى الدار أحد . ولكنہا 
أبواب قليلة كن إهماها . 

أما بقية الأبواب فتعا ج أمورا أقرب إلى ما تدخله كتب الصفات تحت أبواب 
ل الى والخصب » والفقر والجدب › والهزال والشجاعة › والحماعة 
والتفرق ؛ أو بواب الحيوانات الختلفة والفروق » مثل باب ال جماعة من الإبل ؛ وأبواب 
أخحرى متفرقة . 

E o NSE N, 
د ا امد عام‎ 

والف القاسم بن محمد الديرتى الذى كان متصلا بعضد الدولة البويى ( تولى من 
۲۷ ¬ ۳۲۷۲ هھ ) کتاب الصفات »› وکان من کبار کتبه » وخحصیب الکلبی 
الموزورى مصنفا على نمط الغريب المصنف لأبى عبيد » وأحمد بن أبان بن السيد 
( ۳۸۲ ه) كتاب العام فى اللغة » معة جلد مرتبة على الأصناف » بدأ فيه بالفلك وخم 
بالذرة » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف ( ٤٠١‏ ه) كتاب مبادئ 
اللغة . ويقع هذا الکتاب فى ۲١ ٤‏ صفحات » وتنقسم إلى عدة كتب ف موضوعات 
ختلفة مثل السماء والكواكب والحر والبرد . ۰ 

ووجه الخلاف بين هذا الكتاب والغريب المصنف فى صدد الأبواب » أن املف 
نظر إلى بوابه نظرة جزئية لا عامة » فجعل لكل موضو ع بابا وم ججعل للموضو ع كناب 
يجمع شتاته وينقسم إلى أبواب » وفقا للمناحى الختلفة فيه » ولذلك كان تناوله 
لموضوعاته غاية ف القصر والاججاز » فيما عدا ا-خيل التى جعل ها كتابا أطال فيه . وأفادته 


هذه ال لنظرة الجزئية فى أمر واحد » هو تنظم أبوابه بحيث م يستطرد فیہا ولم يأت بأمور 
لا تنطوی تحت العنوان کا فعل أبو عبيد أحيانا . 


AL 
وتتلخص خحصائص هذا الكتاب ف الاججاز الذى جعله أقرب إلى الانتظام » وقلل من‎ 
شواهده كثرا» وأرغمه على تفسير كثير من ألفاظه بمرادفها جردا . وظهر أمر غريب فى‎ 
هذا التفسير » وهو تفسير اللفظ العربى بالمرادف الفارسى » ما يشغرنا أنه كان يؤلف‎ 
. كتابه -جحماعة تغلب عليما الفارسية إن م يكو نو فرساً حالصين » ولذلك راعى الإججاز‎ 
›» ورأى النصف الأول من القرن الخامس الكتاب الذى توج هذا النوع من الكتب‎ 
ه) موسوعته‎ ٤٠٥۸ ( وما به إلى القمة » إذ ألف على بن إ“ماعيل المعروف بابن سيده‎ 
› المخصص » فى ۱۷ سرفرا كبيرا . وسار ابن سيده فى مخصصه على طراز الغريب المصنف‎ « 
فذكر فيه من الكتب ما لو ضاهينا به كتب الغريب المصنف » لرأيناها كلها داخلة فيه‎ 
مع الحافظة على ترتيب بعضها » وإصمال ذلك فى بعضها الأخر ء / وإضافة موضوعات‎ 
كثيرة م يتعرض هما أبو عبيد . ولو ضاهينا الفصول نفسها لظهر هذاالاشتر تراك جليا لأن‎ 
ابن سیده احتفظ بأغلب عناوین ن الكعب التى استقى منہا منا » والغريب المصنف على‎ 
رأسها . وكان ابن سيده يحفظ الغريب المصنف لأهى عبيد عن ظهر قلب » « قال‎ 
أبو عمر ] الطلمنكى : ودخلت مرسية » فتشبث بى أهلها يستمعون على غريب‎ [ 
الصف » فقلت مم : انظروا إلى من يقرا لكم وأمسك انا کتانی . فأتونی برجل اعم‎ 
. » یعرف بابن سیده » فقرأه عل من أوله إلى آخره » فتعجبت من حفظه()‎ 
واتبع ابن سيده حطة اى عبيد فى جمع مادته مع بعض خلاف . فأبو عبيد جمع كتب‎ 
الموضوعات التى كانت فى عهده وأدخلها ف كتابه . وقد جاء كثيرون بعده والفوا فى‎ 
» الموضوعات نفسها وزادوا مادنہا کثیرا . فقام ابن سیده بعمل اى عبيد إذ انى بكتابه‎ 
. والكتب التى ظهرت معه أو بعده وم يطلع عليه أبو عبيد » وأدخلها جميعا فى اخصص‎ 
وسار فى بعض الأًبواب على ترتيب الغريب المصنف مع حشوه بالزیادات کا فعل ابو‎ 
عبید فى كتب الأصمعى وأى زيد خحاصة » ولم یلتزم التر تیب ف کشر من الأًبواب کا فعل‎ 
بو عبيد أيضا . وکان كلاهما يحاول أن يرجع إلى أحسن كتاب ف موضوعه والاعتاد‎ 
عليه » حتى أننا نرى ابن سيده ق النبات يترك أبا عبيد والأصمعى وغيرهما ويتخذ منم‎ 
الحشو» أما الكتاب الأصيل الذى اتخذه عماده فهو كتاب أهى حنيفة الدينورى . وكذا‎ 
الأمر فی کل موضوعاته حتی تضخمت وصارت كتبه فا أكبر الكتب . ولكن ابن‎ 
سيد اختلف مع أهى عبيد فى صنف العلماء الذين رجع إلمبم كل منهما » وى طريقة‎ 
الاعدب . فقد قصر أبو عبيد مراجعه على اللغويين » أما ابن سيده فأشرك محهم‎ 


(۱) ابن حلکان : وفيات الأعيان TEE NY‏ 


۱۸۹ 


E E 
النحويرن والصرفيين ولا سيما سيبويه وأبا على الفارسي والسيرافى وابن جنى » فوجدت‎ 
عنده أبواب نحوية صرفية خالصة لا نجدها فى كتب غيره » وأبواب يغلب عليما‎ - 
» التعليلات النحوية والصرفية . والتزم أبو عبيد فيمن أخذ عنهم أن ينبه على أسمائهم‎ . 
أما اين سيده فاكتفى بالتنبيه / على اسم المؤلف الذى ينقل عنه » وحذف ما نقله أجاء‎ 
اللغويين الواردة فيه فقلت الأسماء عنده تماما » وحذف أيضا كثيرا من أسماء الشعراء‎ 
الذين يستشهد بأبياتهم » بل حذف بعض الأبيات أيضا . أما فيما عدا ذلك فهما‎ 
متشابہان كل التشابه . وإذن فالخصص يعطينا أكر مادة وصل إليها لغويو العرب فى‎ 
الموضتوعات الى عفد ها كبا وافية > فهر أفمل كب الموضوغات وأخعها إل جانت‎ 
ما يحمله من المعارف النحوية الصرفية . وكان ينظر إلى كل كتاب فى عخصصه نظرته إلى‎ 
كتاب كامل مستقل . فكان يبدؤه بتعريف الألفاظ العامة الشائعة والتى يتوقف عليها‎ 
الموضوع كله . وحاول أن يبدا ف موضوعاته بالأعم فالأخص » وأن يقدم الكليات قبل‎ 
. الجزئيات وال لجواهر قبل الأعراض »› کا يقول ف مقدمته‎ 
وتضاءلت مم اللغويين بعد ذلك » حتى أنهم أعجبوا كثيرا بكتاب كفاية المتحفظ‎ 
ونہاية المتلفظ ف اللغة العربية لأهى إسحاق إبراهم بن إسماعيل المعروف بابن الأجدابى‎ 
قبل هھ وهو کناب مدرتی غر طبع ف ۳ فة من حم کب‎ ( 
ا جيب » وينقسم إلى أبواب غاية فى القصر لا تستحق الاهتام )ا رأينا انفا » مثلها فى ذلك‎ 
» مثل أبواب فقه اللغة . وعلى الرغم من ذلك اتخذه بجض اللغويين حورا لدراساتيم‎ 
فنظمه القاضی شهاب الدين محمد بن أحمد بن الحویی (۹۳٦ه) وأبو الفداء إسماعيل‎ 
۱) ه) وابن جابر محمد بن أحمد الأعمى ( فرغ منه سنة ۰ هھ‎ ۷١ ٤ ( ابن محمد البعلى‎ 
. وشرحه ابن الطيب الفاسى‎ 
ونختم بكتاب اللإفصاح » الذى اختصره موّلفاه عبد الفتاح الصعيدى وحسين موسى‎ 
من المخصص . فقد حافظا على أبواب الخصص ذات الموضوعات » وحذفا الأبواب‎ 
الحو اى تى اكل لفو وة ملاوع و الور وا إل دات . وجمعا ف‎ 
الأتواب بعص القضول المشايبة وحتفا كتير من الألفاظ ف داخلها » وكل الشواهد‎ 
وأماء اللغويين والاستطرادات النحوية والصرفية . ولکنہما حافظا على ترتيب الألفاظ‎ 
التی اتيا بہا » وعلى غبارتبا فى الغالب ا ا‎ 
. الطبع الحديث المنظم الجميل‎ 


راان 
اتم 


) ابصالاول 
الس الأول 


CES 


الفصل الأول 
كتاب العين 
للخلیل بن أحمد ( ۱۰۰ - ٠۷١‏ ه) 


هدفه : 

توجت .الدراسات اللغوية العربية قرییا من عام ۱۷١‏ ه باكتشاف الخليل بن أحمد 
فكرة المعجم ومحاولته تحقيقها . كان هذا العام ذا ذهن رياضى مبقكر.أعملّه فى جميع 
فرو ع العلم التى اشتغل بها فهداه إلى الكشوف العظيمة : حصر أشعار العرب عن طريق 
أوزانها ف العّروض(') » ورم أصناف النغم وحصر أنواع اللحون فى الموسيقا(") » 
وأراد أن يعمل نوعا من ا لحساب تمضى به الجارية إلى البياع فلا يمكنه أن يظلمها فعوجل 
عنه(۳) . هذا الذهن لم يبعد عن ميدانه فى محاولته تأليف المعجم» > لانه کان یرمی لل 
ضبط اللغة وحصرها() . 
منېجه : 

لم جد الخليل فيما بين يديه من رسائل لغوية صغيرة منهجا يبلغه غرضه فاضطر إلى 
استبعادها والتفكير الطويل ف منهج جديد صا له . وأخيرا اهتدى إليه . فقد رأى أن 
اللغة العربية تالف من ۲۹ حرفاء لا جخرج عنما أية كلمة ولا أى حرف منها . وإذن ألا 
يمكن الاعتاد على هذا الأساس فى الحصر ؟ ألا يكن حصر اللغة / بترتيب هذه الحروف 
فى نظام ثابت ثم استقصاء الكلمات العربية التى يكون الحرف الأول من هذا التر تيب 


أوهما مثلا » والكلمات التى يكون هو نفسه ثانيما » والتى يكون ثالفها ... إغلر . 
ا و هو و 


وهنا يطراً على ذاكرته أن الكلمات العربية حصورة بين الثنائى والخماسى فلا تقل عن 


ذلك أبدا » ولا تزيد البقة » إلا بحروف زوائد » لا دحل ها فى المعنى الأصيل للكلمة 


٤١/١ السيوطى : المزهر‎ )۲( ٤١/١ المزهر‎ . ۲٤۳ السيوطى : البغية‎ )١( 

(۳) السيوطى : البغية ۲٠٠١‏ . ابن خلكان : الوفيات ۲٠۷/١‏ . ويناسب ذلك ما روى فى 
ار ری ر ر و و و 

صف خلق خود كمثل الشمس إذبزغت ‏ يحظى الضجيع بها نجلاء e‏ 

۳۸/١ السيوطى : المزهر‎ . ۲۲۷/٦ ياقوت : معجم الاأدباء‎ )٤( 


E 


امجردة . ألا يکن باستخدام هذین الاأساسین » وها انحصار الحروف فی ۲۹ حرفا 


وانحصار الكلمات العربية فيما بين الثنانى وا خماسى » أن بحصر اللغة » لو تتبع دوران كل 
eS‏ 
ترتيب الحروف : 
E‏ . لعل 
الخطوة الأولى هى وجود نظام ثابت للحروف حتى لا تخلط فتضيع كل الجهود هباء . 
أما هذا النظام فمو جود بين يديه وأمامه صورتان منه أيضا : الأبجدية القدية والألف باء 
الحديثة . ولكن هل هما نظامان ثابتان ؟ ليختبر حزوفهما واحدا واحدا . أما الأول فى 
النظامين فاهمزة » ذلك الحرف الذى هزم أستاذه أبا عمرو بن العلاء وأتعب كل من 
تصدى له » ولا صورة ثابعة له فى النطق أو الكتابة . إن الخليل(") ليكره أن يبدأ بحرف 
لا ثبات له ف أمر يحتاج إلى كل دقة وحذر » فماذا عساه فاعلا ؟ 

ها يشعفه ذهنه رة أحرى فالخلل الذى يش فى جو الأضوات والانتام:: 
فى قراءة القرآن » وفى تفعيلات العروض » وف ألحان المو سيقا وإيقاعاتما » يبتكر نظاما 
جديدا قائما على الأصوات . فالألفاظ اللغوية أصوات شبيبة بأنغام الآلات الموسيقية › 
وإذن فلتدرس | تدرس هذه الأنغام . أما الآلة التى تصدر هذه الأصوات اللغوية فهى 
ما بين الحنجرة إلى الشفتين من جسم الإنسان . وأما الذى يفرق بين وقعها على الأذان 
فهو اختلاف مواضع إخراجها ( خارجها) فى هذا ال جزء الممتد | ومايحدث فيه فى أثناء 
إخرا ج الصوت من كبت للنفس أو إطلاق له » ومن تحريك للسان إلى أسفل أو أعلى » 
ومن إطباق للشفتين أو فتح أو إدارة هما » ا يفرق ف الأصوات الموسيقية الحارجة من 


TRS E E‏ و 


N OS 
. وکثیرا ما اُورد ابن جنی اراءه فی کتبه‎ 

وعلى هذا الأساس أقام الخليل دراساته حول الأصوات اللغوية أو الحروف . ولكن 
الحرف المفرد يتعذر النطق به » ولذلك أتى با يدعمه فصدره بألف مفتوحة يبداً بها 
النطق ويوقف على الحرف المراد تبين مخرجه وكيفية إخراجه . وبعد أن تم له هذا 

١ ات ا (۲) العين‎ e ابن النديم‎ )١( 

(۳) سر الصناعة ١‏ : 
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رتب الحروف تبعا مخارجها » مبتدئا بالأبعد فى الحلق ومنتهيا ما يخرج من الشفتين . 
فاستقام له الترتيب التالى :ھڅ غق ك ج شض ص س‌زط ت د ظذث ر 
ل ن ف ب م و ی اء 

واطمأن الخليل إلى هذا النظام واتخذه أساساله ف ترت تیب کتابه ا لجدید . و می کل 
A SE a‏ » فکتاب الحاءی فکتاب الماء 
... إل . واتسع عنوان الكتاب الأول منه « كتاب العين » فشمل المعجم كله بكتبه 
الختلفة » واشتهر هذا المعجم باسم « كتاب العين » لاستهلاله به على عادة العرب فى كثير 
من اسمائهم » کا يتضح جليا فى كثير من أسماء سور القرآن . 
ترتيب الأبنية : 

ا لخطوة الثانية لديه استقصاء الأبنية فيما بين الثناى والخماسى . ولم يجشمه ذلك 
مشقة إذ كان الصرفيون قد فرغوا منه . فالكلمات العربية إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو 
خماسية ولا شىء غير ذلك(" . وإذن فليراع فى كل كتاب هذه الأبنية فيسهل عليه 
الحصر . ولقد فعل » فجعل هذه الأبنية أساس تقسم الكتب إلى أبواب . 
/ ترتيب التقاليب : 

N 
أن حرف العين مثلا يكن أن يغير موضعه فى البناء الثنانى مرتين بأن يكون أولاء‎ 
او ٹانیا ؛ وف الثلائی ثلاثا بن یکون أُولاء او ثانیا  أو ثالٹا ؛ وی الرباعی اُربعا بأن یون‎ 
أولا أو ثانيا أو ثالا أو رابعا ؛ وفى الخماسى خمسا ... فإذا كان الحرف الثانى مع العين فى‎ 
البناء الثنانی باء م يكن أن يأتى منهما إلا صورتان : عب » بع . فإذا كانت العين فى بناء‎ 
صور : عبد بعد بدع‎ ٠ ثلاڻی وكان معها حرفان : الباء والدال مثلا » أمكن أن ياتى منها‎ 
عدب دعب دبع » إذ تيسر لكل حرف من الثلاثة أن يتخذ ف ال موضع الواحد صورتين‎ 
بان يليه ف المرة الاولى حرف غير الذى يليه فى الثانية . وترتفع هذه الصور ف البناء‎ 
صورة") . ولا كانت هذه الصور تأى‎ ١١ ١ صورة» وف الخماسى إلى‎ ۲٤ الرباعی إلى‎ 
من تقليب حروف الكلمة الواحدة ف المواضع الختلفة ميت تقاليب . وقد تتبع الخليل‎ 
تقاليب كل بناء ووضعها ف الحرف الأول خرجا من حروفها ليتيسر بذلك الحصر ولا‎ 


ys 


(0 العین ٠۲‏ (۲) امین ۹ 


— ۷۷ 


يشتمل على مادتين » وفى اثلائى على ستة وهكذا بعد التقاليب » ولا كانت هذه 
التقاليب أمرا نظريا خالصا إذ م تستعمل اللغة منها » وخاصة فى الأبنية الرباعية 
والخماسية إلا أقلها » فإننا جد الخليل يشير فى عنوان كل فصل من الأًبنية الثنائية ئية والثلاثية 
E‏ 
المهمل لانه شىء كثير 
الخليل والمعجمات الأجنبية : 

SE AEE aE aE 
تمام الجدة على الذهن العرهى . ومن هنا حاول كثرر من العلماء تعليل طريقة‎ 
إدراك الخليل هما . فذهب كثررون إلى أنهما من ابتكاره . وذهب آخرون إلى أنه تأثر‎ / 
فيمما بالمعجمات الأجنبية التى كانت ف العراق . ولنقف عند هذه المسألة ولنتتبع منهجه‎ 
. خحطوة خحطوة‎ 

أما غرضه فحصر اللغة واستيعاب كلام العرب الواضح والغريبُ(') . فهل كان 
. ذلك غرض المعحجمات الأجنبية أيضا ؟ 


أما أن الخليل كان يعرف اللغات غير العربية فأمر بميل الباحثون إلى إنكاره ولا يعبكون , 


ما قيل ‏ فى صدد البرهنة على ذكاء الخليل _ إنه استطاع أن يصل إلى ترجمة رسالة 
قيصر الروم . ولکن ما وقفوا عنده هو قول ابن اى أصيبعة(") عن سليمان بن حسان : 
«١‏ إن حنينا ( بن إسحاق ) نض من بغداد إلى أأرض فارس » وكان الخليل بن أحمد النحوى 

بأرض فارس فلزمه حنين حتى برع فى لسان العرب » وأدحل كتاب العين بغداد » . 
وتخيلوا أن الخليل ريما عرف من حنين اليونانية أو عَرفه حنين با فيها من معاجم . ولكن 


سرعان ما ظهر بطلان هذا احبر وما قام عليه من استتتاج » إذ اتفق العلماء على أن ا-خليل 


توف قبل عام ۱۷۰ ه على حین ان حنینا ولد بعد عام ٤‏ ۱۹ هھ . فهما نم يتعاصرا فضلا 

عن المقابلة . 

2 والح أن منطقة الشرق الأدنى عرفت قبل معجم الخليل كيرا من المعاجم فى لغات 
ختلقة . ولكنها معاجم من نو ع يخالف معجم الخليل . فقد اختر ع الأشوريون البابليون 


1 وذللك حين استبدلوا نظام الكتابة الرمزية القدية‎ . aT 


rapsع1e0‏ بنظام الإأشارات المقطعية أو الألفبائية ة ذات القم الصوتية . فغمض عليمم 
ذلك النظام واحتاجوا إلى من يشرحه . فجمعوا قوائم الإشارات المقطعية وعرفوها 


٠۸۹/١ عیون الأنباء فى طبقات الأطباء‎ )۲( ٠١ العين‎ )١( 


(العجم العرق ‏ ح )١‏ 


۹۸ 


۱۹۹ 


— ۷ 


بجا سإروا عليه ف النظام القدم . ولم تكن لغتهم السومرية القدية قد اندثرت بعد 
لعناية الكهنة بها ف شعائرهم الدينية ذ فصنفوا / ألفاظها فى قوائم رأسية حفروها على 


قوالب الطين » وأودعوها مكتبة شور بانيبال الكبيرة فى نينوى ( 1۲٦-11۸‏ ق .م) 


وقد عثر عليما المنقبون فى هذه المكتبة وصارت مصدر معلوماتهم عن الأشورين . فهذه 
المعاجم لالإشارات والرموز والمقاطع کا هو الحال عند الصينيين واليابانيين إلى حد كبير . 

هذا ما ابتکره إقلم العراق من معاجم قبل المیلاد » ولکنه ابتکر نوعا اخر من المعاجم 
بعد الميلاد إذ يقول ملفا كتاب « 8 الدب السريانى من نشأته إلى الفح 
الإسلامی : 

« وظلت السريانية مزدهرة حتى فتح العرب بلاد السريان ا 
اللغة السريانية تضمحل وتحل محلها اللغة العربية . واخحتلفت لغة العامة من السريان عن 
لغة الكتابة وظهرت الحاجة إلى وضع علم النحو وابتداع طرائق لضبط الكلمات 
وتاليف معاجم للسريانية والعربية » . وإذن فهذه المعاجم ليست سابقة على العربية بل 
رما تأثرت بہا . ۰ 

ولكن مناطق أحرى من الشرق الأدنى عرفت معاجم قدية شبيهة بعض الشبه معجم 
الخليل تلك هى المعاجم اليونانية واللاتينية . فهذه المعاجم مرتبة على الحروف ولكنما 
تختلف عن معجم الخليل ف ميدانها فهى معاجم خاصة لا عامة . أعنى أن معجم الخليل 
معجم بمعنى الكلمة فهو شامل » يقصد إلى ذكر الواضح والغريب من الكلمات التى 
تنتمى إلى كل فن » وبعبارة أوجز يرمى إلى استيعاب كلام العرب . ولكن هذه المعاجم 
القديمة م ترم إلى شىء من ذلك لان الطبقة العليا الصغيرة كانت تسيطر على اللغة وكانت 
قد اصطلحت على استعمالاعا . ولم تكن هناك طبقة قارئة حازت قسطا من الثقافة 
SS‏ 
ا العامة . 

فأقدم معجم ا ی ا ر 
ê Apollonius of Alex.‏ عهد أغسطس قبل الميلاد . وکانت اشعار هومیر موضع 
الدراسة المشتركة عند الإغريق دواما ولذلك عنوا بألفاظها كثيرا . والمعاجم الأخرى 
خحاصة أيضا : بالعبارات الغريبة أو الفاسدة أو الأجنبية أو الحلية التى استعملها شعراء 
الا سى والملاهى : أتيكية كانت أو لكدمونية أو كريتية أو رودية أو إيطالية أو غير ذلك » 


1o (1 


ے ۱۷۹ — 


ومعاجم خاصة بالطهى »› وكان موضوعا عببا عند الإغريق › وبأوعية الشراب » 
وبصياح الحيوان » وبالترادفات » وأحرى خحاصة بأفلاطون واخطباء الأتيكيين العشر ة» 
وأبقراط » وغيرهم . ولم يبق من هذه المعاجم إلا القليل حتى أن أثينايوس Athinaeus‏ 
من اهل القرن الثانی یذ کر أسماء ٣١‏ معجما لم تصل إلينا . 

وأوسع هذه المعاجم مجالا معجم يوليوس بولكس [ulius Pollux‏ فى عهد 
کمودس » وهو مرتب بحسب الموضوعات مثل الۈخصص لابن سیده فی ٠۰‏ کتب 
وصلت إلينا » ومعجم هلاديوس السكندرى gly ) Helladius of Alex.‏ ‘ »& ¢( 
ومعجم ارون اطي Orion of Thebes‏ ( حوال {o٠‏ ۴ ) الاشتقاق » ومعجم 
اللهجات والحليات هزيشيوس السكندرى Hesychius‏ ( القرن الرابع ) ومعجم 
ما اتفتق لفظه من الكلمات واختلف معناه لامونيو س السكندرى كند0ص۳صA‏ وغيرها 
من المعاجم الخاصة بموضوعات معينة مثل الأدوية المغردة وغيرها(') . 

وعلى الرغم من الكثرة من المعاجم لا يوجد دليل على معرفة الخليل بها وخاصة أنه 
- مات فى أول عهد الترجمة الحقيقى . يضاف إلى ذلك أن الفكرة فما خاصة لا-تتجاوز 
موضوعا معينا » أما فكرة الخليل فعامة ترمى إلى حصر اللغة جميعها . 

أما ترتيب الحروف على اخارج فليس من اليونانية ولا السريانية ولا اللغات التى 
عرفها الشرق الأدنى قبل الإسلام فى شىء . ولكن دائرة المعارف الإسلامية(") 
/اكتشفت له أصلا احر ف اللغة السنسكريتية . فهذه اللغة المندية القديمة كانت 
ترتب حروفها على هذا النظام : ابتداء من أقصىالحروف عخرجا إلى أدناها . وقد اتصل 
eS‏ › بل اتصل بہم عرب ال لجاهلية منذ زمن بعید » کا جاء كثير 

منہم إلى العراق وعاش فيه . فقيل إن الخليل عرف منہم هذا النظام . 

٠‏ ثم الأبنية » وهى من الأمور التى تكاد تمتاز با اللغات السامية عن الأرية » لا أثر هافق 
١‏ معاجم اليونان . وكذا الأمر فى التقاليب . ولم نجد من ينص على آنہا استعملت فى 
معجمات اليونان أو اهنود أو غيرهم . وإذن فهاتان اللخطوتان لا نزاع أنهما للخليل . 
ولكن أحقا أنه تأثر فى غرضه وترتيب معجمه على الحروف باليونان ثم طرح نظامهم 
واتخذ نظام المهتود ؟ 

إنها مشكلة جدلية نظرية لا يكن الوصول فما إلى يقين . ولكننا نرى أن امنود إذا 
نوا ولوا إلى نظام احارج فصل ترتيلهم للفيدا المقدسة کا يقولون » فليس 

)1( اعتمدت فى هذا الوصف على دائرة ار البريطانية « مأدةö Dictionary‏ 


)1( مادة خحلیل 


— ۸۰ 


E e‏ ترتيلهم القران الكرم ؛ وأن اليونان إذا كانوا قد 
وصلوا إلى نظام المعجمات بفضل التطور الثقاف » فليس ما ينع أن يصل العرب إليه بعد 
ا لجهود التى بذلوها فى ترتيب اللغة على الموضوعات . وقد مر اليونان أنفسهم بہاتين 
المرحلتين : تأليف الرسائل اللخاصة بموضوعات معينة أولا ثم تأليف المعجمات . 
فهو تطور طبیعی . 

وليست فكرة الترتيب غريبة على الذهن العربى . فقد عاناها حين حاول أن يجمع 
القرآن وينظمه » وجا فى ذلك إلى أمرين : الترتيب الزمنى » والكَمّى . فقد وضع غلب 
السور المدنية ف مفتتح المصحف › وأغلب المكية فى ختامه . وجمع السور الطوال فى 
موضع واحد » والقصار فى موضع واحد أيضا . بل رما نستطيع آن نقول إنه رتب 
المصحف كله ترتيبا كميا » إذ يفتتح المصحف بعد الفاتحة ‏ باطول سورة ويتدرج 
فى ترتيب السور الأقصر فالأقصر حتى يتم بأقصرهن . 

| ولعل هذا من أسباب اختلاف الصحابة فى ترتيب مصاحفهم ۽ تع ن 
مصحف على وعبد الله بن مسعود » وأبَيّ » وغيرهم بالنسبة لصحف عثان لأن الأمر 
کان اجعتہادیا » ومن ن الطبيعى أن تختلف وجهة نظر كل منم فى ذلك . 

ولم تكن هذه النظم التى اتبعت ف ترتيب القران بصالحة لترتيب المعجم الذى يريده 
ا لخليل . فالترتيب الزمنى م يكن مستطاعا ولا كان فى خلد العرب أن الألفاظ ها تاربخ 
مسلسل . ولم يصل الإنسان إلى هذه الفكرة إلا حديا » والترتيب الكمى صالح فى 
الأمور التى ها أبعاد . أما المفردات فليس ها ذلك e‏ 
اب وهات فار ا اة ولكن م الارى . والترتيب الموضوعى اتبعه 
تل طقل ق رتال المنخرة اما هو فل برشن ت لاه کت ربد ییات جج ان 
العرب . فرأًى التقاليب تبلغ ذلك بأيسر ما يبلغه اى ترتيب آخر . 
وصف المقدمة : 

ی ا إلى الخليل فق صدرها 
ویفستّز عمله وغرضه فيه ومنېجه وترتیبه للحروف . 

ثم صرح المقدمة بطريق الرواية : « قال أبو معاذ عبد الله بن عائد : حدثنى الليث بن 
المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل ججميع ما فى هذا الكتاب » . ولم يستطع الباحثون 

معرفة أبى معاذ هذا يقينا . ومال الأستاذ برونلش(') إلى أن الاسم حرف وضوابه : 


۹ محلة إسلاميات » الجلد الثانی‎ )١( 


AE 


أبو معاذ عبد الجبار بن يزيد » والذى ذكره السيوطى بين / رواة كتاب العين() » 
ویرجح هذا الرای أن محمد بن خير صرح انه روى كتاب العين من هذا الطريق 
آیضا() . 

إبراهم القطان عن المعدانى عن أبيه عن اى معاذ عن الليث عن الخليل ... ٠‏ وحين نبحث 
عن أهى معاذ ا مذ كور هنا نبحث عنه بطبيعة ال حال فى شيوخ اين فارس وقد صرح هذ 
باسمائهم فی مقدمة کتابه حین قال(۶) : « وبناء الآمر ف سائر ما ذكرناه ( ف كتابناهذا) 
على كتب مشتهرة عالية ... فأعلاها وأشرفها كتاب أهى عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
السمى « كتاب العين » أخبرنا به على بن إبراهم القطان فيما قرأت عليه » أخبرنا 


أبو العباس أحمد بن إبراهم المعدانى عن أبيه إبراهم بن إسحاق عن بندار بن لزة . 


lL RS 
فارس إذن هو بندار بن لزة الأصفهانى أو معروف بن حسان . ولکن بندارا يكنى‎ 
با عمرو فلا یبقی أمامنا غير « معروف » . ولسوء الحظ أنه غیر معروف لم تذکره کتب‎ [ 
طبقات النحويين . وإذن تترجح هذه الكنية بين معروف هذاء وعبد ال جبار الذى ذ كره ابن‎ 
. خير والسيوطى » وبين عبد الله بن عائذ ا مذ كور فى مقدمة العين » وكلهم غير معروف‎ 
ثم تنشر ف المقدمة بعض الآراء اللغوية والنحوية التى يعتمد عليه الكتاب . ويمكن أن‎ 

نرى فيما أربعة أصول نبسط القول عنما فيما يى لاتصاها با وجه إلى الكتاب من نقد . 

۰ (۱) رأى الخليل ن كلام العرب مبنى على أربعة اأصناف() : الثنانى والثلای 
والرباعى والخماسى » وفسر هذه الأصناف » ورد إلا ما شذ عنما فى ظاهره ووضح 
/ حفاياها . فالثناي هى الحروف والأدوات ولا يكون ف الأسماء أو الأفعال . فالاسم 
أو الفعل لا يكون أقل من ثلاثة أحرف : حرف يعدا به » وحرف تحشى به الكلمة » 
وحرف يوقض عليه . أما الأسماء الثنائية فى ظاهرها مثل ( يد » وفم ) فهى ثلاثية فى 
أصلها ا يظهر ف تثنيتہا وجمعها وتصغيرها والفعل المشتق منها مثل فموان وأي 
ويدَية » ودَمىَ من دم . وعلة سقوط الحرف الثالث منها ف رای الخلیل أنه ساکن 


(لعله یرید : معتل ) فلما دحل عليه التنوين ساكناء > اجتمع ساکنان ثبت التنو وات لاه 


إعراب » وذهب الحرف الثالث الساكن . 


۳٤۹ فهرسة ما رواه عن شیوخه‎ )۲( ٤٦/١ : المزهر‎ )١( 
۳/١ المقاییس‎ )٤( ۱۹۸/۳ المقاییس‎ )۳( 
٥ : ١ العين‎ )٩( العین ۱ : ۳ه‎ )٥( 


۳ 
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وذهب فى لفظ فم إلى مذهب آخر صرح به فى امقدمة أيضا فقال( : « بل الفم 


صله « فوم » .. والجميع أفواه والفعل فاه یفوه فوها : إذا فتح فمه للكلام ٠‏ . 


وكذلك رأى اليل أنك إذا جحت باسم من حرف ثنائى ضكفت الحرف الأخير 
ليصير على ثلاثة أحرف فتقول : « هذه ( لو ) مكتوبة وهذه ( قد ) حسنة الكثبة » وقد 
روی سیبویه وابن منظور مثل هذا الرأی عن الخليل(") . 

ولم يعتبر الخليل فى هذه الأبنية إلا ا حروف الأصلية بطبيعة الحال ولذلك استبعد ألف 


٠‏ الوصل من اعتباره . قال(" : « والألف التى ف اسحنكك واقشعر واسحنفر واسبكر 


ليست من أصل البناء » وإنغا أدحلت هذه الألفات ف الأفعال وأمثا ها من الكلام لتكون 
الألف عمادا وسلما للسان إلى حرف البناء » لأن حرف اللسان حين ينطلتق بنطق 
الساكن من الحروف يحتاج إلى ألف الوصل » . 

أما احرف المضعف مل الراء فى اقشعر واسبكر فاعتبره حرفين وإذن فالكلمتان 
خماسيتان عنده . هذا ما حكيه الليث » وفيه مناقضة صريحة للمشهور عن رأى الخليل 
بأن احرف المضعف ف الثلائى وما فوقه زائد الأول منہما) » لأنه فى « سلّم » مثلا 
/ وقع موقع حروف العلة الزائدة ف أوزان « قَوْعَل وفاعل وقيعل » . وخالفه آخرون 
n‏ 
وجوز سيبويه الاأمرين . وعلى رأی ا خلیل کا فى شرح الشافية تكون إحدى الرائين 
« اقشعر واسبكر » زائدة والألف زائدة فالفعلان ا ودا رباعی هو 
« قشعر وسبكر » . ويبدو أن الليث لم بحسن فهم الخليل فى هذه المسألة . فقد شرح 
ا لخليل له أن ألف الوصل مزيدة ليعتمد عليما اللسان ف النطق بالساكن » والراء المضعفة 


راءان لا واحدة . فاعتقد أن الراءين أصليتان وحكم على الكلمتين بأنما خماسيتان » ولا 
كانت الكلمتان فعلين حكم الليث بوجود أفعال خماسية . وهذه الغلطة الكبرى . 


فسيبويه يقول(*) : « بنات ال لخمسة .. لاتكون ف الفعل البتة » . ولم يذهب أحدإلى هذا 
الرأی لا بصری ولا كوف . فالکوفيون يعدون ما زاد على ثلاثة أحرف زائدا لا أصليا . 
ولذلك يجب أن نتنبه إلى خطاً هذا الرأى فيما سيقابلنا من أقوال الليث . وقد روى 
الأزهرى قولا للخليل يدل على صحة رأينا هذا . قال فى أُول أبواب الرباعى من كتاب 
العين فى تذيبه : « قال الخليل بن أحمد : الرباعى يكون اسما » ويكون فعلا » 
)١(‏ العين ٠ ٠٦:‏ (۲) العین ۱ : ٥٥‏ » الکتاب ۳۲/۲ » ولسان العرب ۲٣۳۳/۱٤‏ 


16/Y شرح الرضى على الشافية‎ )٤( ` ٥٤:١ العين‎ )۳( ٠ 


۳۱٣۰/۲ الکتاب‎ )٥( 
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وأما ا لخماسی فلا یکون إلا اسما » وهو قول سیبویه » ومن قال بقوله » . وذهب الخليل 
بعد ذلك إلى أنه ليس للعرب بناء اأصلى ف الأسماء ولا فى الأفعال على أكار من <مسة 
أحرف . 

وزأى الخليل هنا واضح وصرج» ف أن أقل الحروف التى يتألف منها الاسم أو الفعل 
ثلاثة . فالأصل عند الخليل واللغويين والنحويين بعده » فى المواد فى العربية هو الثلائى 
ولكن هذا الرأى لقى هجوما عنيفا فى عصرنا الحديث . فقد ظهر مذهب آخر یری ز 
اللغة كائنا حيا يولد طفلا» ويشب صبيا » وييفع شاباء وهن شيخا» وقد يموت إذا بلغ 
اُرذل الحمر ب فاللعة فى هدا اللدهب غاهرة اجاعة حبق علا القوانن الى تود 
الجتمعات . ويرى المؤمنون بهذا امذهب أن الجتمع ير با مراحل / التى ير بها الفرد من 
البشرية منذ أن يولد إلى أن يوت . ولا كان الطفل لا بحسن التلفظ بالكلمات التى 
يسمعها» وإنما يتفوه بها مبتورة مشوهة . فهو يسمع فى هذه الكلمات أصواتا» يحاول أن 
يقلدها » بطبيعة التقليد التى تسيطر عليه فى هذه المرحلة من عمره . ولكن عضلات فمه 
ولسانه لا تيسر له إخراج هذه الأصوات » کا “معها بالضبط » فيلجا إلى اختصارها 
وتقليد ما لفت نظره منها » أو أبرز ما بميزها . 

وهكذا إذا أراد أن ينطق بأب » قال : با » وبأم » قال : ما » وما ماثل ذلك . 
يضاف إلى ذلك أنه هو الذى يختار من الصوت مزاياه البارزة » واختياره ذاتى مَحْض » 
ولذلك قد يختلف تفوهه لصوت اللفظ الذى معه عن تقوه طفل أخر فى عمره . وهذا 
ما حدث للر جل البدانى .. مع صوتا طبيعيا كالزلازل والبراكين مثلا» فأراد أن يقلدهء 
فقلد ما استرعى انتباهه من هذا الصوت » لا جميع التفاصيل التى لامسنه » أو الوجوه 
التى تفرعت منه » فكان تقليده مبتورا لعدم مرونة عضلات النطق عنده » ومشوها ٠‏ 
لتحكم أذنه واختياره فيه . وكانت الكلمات الأولى التى اخترعها الإنسان الأول تقليدا 
للأصوات الطبيعية وتغألف من مقطع واحد يبرز فيه حرف أو حرفان أولمما متحرك 
وثانیہما ساکن کا هو الحال عند الطفل . ولكن الزمن تقدم بهذا الإنسان البدانى وم 
تكفه هذه الأصوات التى تتألف من مقطع واحد » ف الدلالة على ما يريد من أشياء 
آخذة فى التكاثر باتساع معارفه وقدرته فاضطر أن ضیف إلى هذه المقاطع زيادات 
للتفرقة بين المتشابه منها منها » ولتوسع أمامه جال الاختلاف والابتكار ء فظهرت الألفاظ 
الثلاثية والرباعية المضاعفة . وكانت الزيادة التى طاوعته فى هذه المرحلة المحقدمة تتألف 
من أمرين : تكرير المقطع الذى عنده » أو إضافة حرف علة لأن هذا ليس إلا مدا فى 
النفس » وإطالة ف الوقت الذى نطق فيه الكلمة . فتكرير المقطع أوجد المضاعف ٠٠‏ 


۲٠ 
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ارباعی » لأن هذا لاء لیس إلا تکرارا عضا فافاطق بقول زرل بدلا من زل . 


وإضافة حرف العلة أوجدت الأجوف إذا اضف حرف العلة بين الحرفين مثل زال » 


والناقص إذا أضيف حرف العلة فى أحر الكلمة . وظهرت هذه الأبنية الثلاثة فى وقت 
متقارب » فى غالب الظن . ثم ابحكر المضاعف الثلائى بتضعيف الحرف الثانى من هذا 
المقطع . وابتكر من الثبانى : المهموز » سواء أوضع الممز أو لاء آم بين الحرفين 
الأصليين » أم بعدهما بتحريك حرف العلة . م ظهر المثال الواوى والياى . وأخيراضم 
إلى الحرفين الأصليين حرفا يابسا ثالثا » فظهر الثلائى الصحيح . وضم إليهما حرفين 
يابسين فظهر الرباعى الصحيح » وثلاثة حروف صحاح » فظهر الخماسى » او فعل 
ذلك عن طريق النحت . واخحتلفت معانى الابنية ا لجديدة وتنوعت » حتى انفصلت عن 
المعنى الأصلى الذى كان للحرفين القديين منها . ولكن بعض هذه الأبنية حافظ على 
المعنى القدي » يقول ابن فارس(') : « إن لله فى كل شىء سرا ولطيفة . وقد تأملت هذا 
الباب » ( يعنى باب الدال مع اللام ) » من أوله إلى آحره» فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام 
حرف ثالث إلا وهى تدل على حركة ومحىء» وذهاب وزوال من مكان إلى مكان » . 
وقال السيد مرتضى الزبيدى": « نقل شيخنا عن الزمخشرى ف الكشاف أنه قال : 
لو استقرى أحد الألفاظ التى فاؤها نون » وعينما فاء » لوجدها دالة على معنى الذهاب 
والخروج » . ويتبين من هذا أن الرباعى والخماسى يتألفان من كلمة وزيادات » أو من 
کلمتین › ورا من ثلاث . 

وقد استشرف إل مثل هذا الرأى بعض الأقدمين » الذين قال عنهم ابن جنى(") : 
« وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إما هو من الأصوات المسموعات » كدوىّ 
الرج » وحنين الرعد» وخريرالماء» وشحيج الحمار » ونعيق الغراب » وصهيل الفرس» ' 
ونزيب الظبى » ونو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذاعندى وجه 
صالخ » ومذهب متقبل » . ا ذهب أحمد بن فارس إلى أن الرباعى والخماسى يتألفان 
بالنحت فى غلب أحوالمما» وأقام على هذا الأساس معجمه المسمى « المقاييس » . 

وهم من هذا كله أن الخليل نفسه ارتضى ما يشبه هذا المذهب ف بعض ارائه 
/ عن أصل الرباعى المضاعف . فقد فرق بيه وبين الرباعى اجرد » وذهب إلى أن 
الأخير منهما بناء مستقل » مغله مل الفعل الثلاثى . أما الرباعى المضاعف فذهب إلى أنه 
حكاية للأصوات'الطبيعية » وإلى أن كثيرا منه مأخحوذ من الثنالى الخفيف › قال( ) : 
EET Ty‏ 
(۳) الخصائص )٤( ٤٦/۱‏ العین ۲:۱ 
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« ألا ترى ... أن الحاكى يحكى صلصلة اللجام » فيقول : صلصل اللجام » وإن شاء 
قال : صل » مخففة مرة اكتفاء بها » وإن شاء أعادها مرتين أو أكثر من ذلك › فيقول 
صل صل صل » يتكلف من ذلك ما بداله » . وقال أيضا') : « ولاتكون الحكاية مؤلفة 
حتی يكون حرف صدرها موافقا حرف صدر ما ضم إليها » وعجزها موافقا حرف 
عجز ما ضم إلا » كأنم ضموا « دق » إلى « دق » فألفوا بينهما » أى فى دقدقة . 
وذهب أيضا إلى أن(" « العرب تشتق فى كثير من كلامها أبنية المضاعف من بناء 
الثنائى المقل بحرف التضعيف ( يريد الثلائى المشدد ) ومن الثلاڻى المعتل . ألا ترى أنہم 
يقولون : صل اللجام يصل » فلو حكيت ذلك قلت صل تمد الام وتثقلهاء وقد خففتها 
من الصلصلة » وهما جميعا صوت اللجام » فالتثقيل مد » والتضعيف ترجيع » لأن 
الترجيع خف فلا يتمكن لأنه على حرفين » فلا ينقاد للتصريف حتى يضاعف أو يثقل . 
فيجیء کثیر منه متفقا على ما وصفت لك . وججیء كثير منه مختلفا نحو قولك صر 
ا لجندب صريرا» وصرصر الأخحطب صرصرة . كأنهم توموا فى صوت الجندب مداء 
وتوهموا صوت الأحطب ترجيعا» . ومن الواضح أنه حون ربط بين الثلاى المضاعف 

والرباعى المضاعف » ربط بينهما كذلك وبين الثناى الخفف لأنه أصلهما معا . 
إذن فالخليل حين يقول إن الأصوات ثلاثة » إغا يتكلم عن المرحلة الأخيرة التى 
استقرت عندها اللغة » ويغض النظر عن تطورها التارجخى الطويل . وله فى ذلك 
/ كل الحق » لأنه يريد أن يعرفنا اللغة التى كان العرب فى عهده يتكلمونها » لا العربية 
الموغلة ف القدم » التى تختلط بغيرها من الساميات » ولم يبق منها فى عهد الخليل إلا اثار 
قليلة غالبت التطور » وبقيت شاهدة على الأطوار الأولى للغة . فالخليل مصيب فى قوله» 
لأنه يعلّم قوما آخر مرحلة وصلت إليا العربية . وربا كان أصحاب ال مذهب الثناى 
مصيبون ف قوم » لأنهم ينظرون إلى تارج قدمم . ولكن إصابة ا خليل فى كلامه عن اللغة 
الراهنة فى عهده » لا تجعلنا نغفل عن بعض نظراته الخاطفة إلى التطور اللغوى حتى إنه 
ليعد من واضعى البذور الأولى هذا المذهب ف اللغة العربية . ورعى هذه البذور بعده ابن 
فارس وابن جنى خاصة ولکنہا سرعان ما جفت ارضها بعدهم » حتى فيّض ها بعض 
الأعلام فى عصرنا ا لحديث » فأحيوها وزادوها نضرة وازدهارا . وأشهر هولاء الأعلام 
أحمد فار س الشدياق صاحب « سر الليال » و جور جى زيدأن صاحب « الفلسفة اللغوية»» 
الأب اعاس مار الكرمل ضاحب ء شرم اللغة العرية ولموحا و اكب اهما 
)١(‏ العين ٠ ٦‏ وانظر الطبعة الجديدة ٠١ : ١‏ (۲) تہذيب الأزهرى ٤٦ : ١‏ . والعين ٠۲ : ١‏ 
۰ ( المعجم العرلى ح )١‏ 
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کک 
والأب مرمرجى الدومنكى صاحب « المعجمية العربية على ضوء النائية والألسنية 
السامية » و « هل العربية منطقية _ أبحاث ثنائية ألسنية » و « معجمات عربية سامية » 
والمقالات الكثيرة فى الدفاع عن مذهبه » واخرها مقال « طلائع الثنائية فى القديم » فى 
بجلة المجمع العلمی العرهی بدمشق » رجب ۱۳۷۱ » نیسان ١1۹٥۲‏ . 

وقد هوجم الكتاب بسبب هذه المسألة » لأن الخليل خالف فيما آراء البصريين وقيل 
إنه وافق الكوفيين("٠‏ . واعتمد عليما بعض الباحثين فأنكر على الخليل تأليف الكتاب» 
ونسبه إلى الليث » الذى قرا الصرف والنحو على القاسم بن معن المسعودى من علماء 
الكوفة . ولكن الأمور يجب ألا ت تؤخذ بظواهرها وحدها» وجب أن تبحث وتقحص » 
قبل الحكم عليما . وهاك آراء المدرستين فى هذه المسألة : 

قل ا و ا ا 
بنات الثلاثة صنف لا زيادة فيه » وأما سفرجل فمن بنات الخمسة » وهو صنف من 
الكلام » وهو الثالث ... فالكلام لا زيادة فيه ولا حذف على هذه الأصناف الثلاثة ) . 

أما الكوفيون(“ فذهبوا : « إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه 
زيادة . فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد . واختلفوافذهب 
أبو ا لحسن على بن همز ةالكسانى إلى أن الزائد فيما كان على أربعةأًحرف»الحرف الذى قبل 
آخره . وذهب ابو زكريا بجیى بن زياد الفراء إلى أن الزائد فيما كان على أربعة حرف هو 
ا حرف الأحير» وإن كان على خمسة أحرف نحو سفرجل ففيه زيادة الحرفين الأخيرين» . 

واحتج الكوفيون لآرائهم بالإجماع على وزن جعفر بعلل » وسفر جل بعلل » فدل 
تکرار ا ل وود رر ت زائدة » هى المكررة . ۰ 
ورد عليهم البصريون بأن النحويين أجمعوا : « على أن احرف الزائد » إذا لم يكن 
تکریرا» یوزن بلفظه ۲ » فیکون وزن جعفر فعفل علی رأی الکسانی › وفعلر على رأی 
الفراء » ووزن سفر جل فعلجل وما أشبه . ولكن أحدا لا يقول بذلك » فدل على بطلان 
الرى الكوف . وكان أقوى رد للبصريرن قوم إن الوزن هو تمثيل فقط » وتكرار اللام فيه 
للخفة وللمماثلة » وليس فيه أى دلالة على زيادة حروف أو تكرارها » فيجب إذن عدم 


الخلط بين الميزان والموزون . 

)١(‏ رجعت إلى هذه الكتب والمقالات فى وصف مذهب الثنائية ف اللغة » ومحاكاعما للأصوات 
الطبيعية فى نشأعبا الأولى . 

(۲) السيوطى : المزهر ٤١/١‏ (۳) الکتاب ٣٣٤/۲‏ 


١١١ ابن الأنبارى : الإنصاف ف مسائل الخلاف » المسألة‎ )٤( 
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م يفرق البصريون ف رأ مهم السابق بين الرباعى المضاعف » والرباعى غير المضاعف . 
ولكن الكوفيين('٠‏ فرقوا بينهما » فرأوا أن الرباعى المضاعف الذى ييقى بعد 
سققوط الحرف الثالث منه حتفظا بالمعنى الذى كان له قبل سقوطه »/ أو مناسبا لمعتاه 
مناسبة قريبة » رأواأن احرف الغالث فيه زائد مشل زلزل مشتق من زل » وصرصر من صر 
ودمدم من دم . أما ما م يكن كذلك » كالبلبال وال لخلخال » فلا يرتكبون ذلك فيه . 

واستدل البصريون على رأيهم » بأن المضعف لا بحكم بزيادته إلا بعد كال ثلاثة 
أصول » مثل : َنب » وعلكد » وقرشب » ومهدد » و “محمح » ومرمريس » وبرهرهة» 
لأنها يتبقى فيا ثلاثة أصول بعد حذف التضعيف منها . 

واستدل الكوفيون بالاشتقاق » فما دام احرف يسقط فى بعض اشتقاقات الكلمة 

E 
a a 
الثلاڻى المضاعف . وخالفهم أيضا فى ذهابه إلى أن أصلهما معا هو الثنائى الخفف » وف‎ 
ربطه هذا المضاعف الرباعى باللا لمعتل أيضا . بل الأمر الوحيد الذى اتفق فيه مع‎ 
الكوفيين خالفهم ف النقطة التى ارتكز عليما كل منهم فى رأيه » فأقام الخليل رأيه على‎ 
. الناحية الصوتية الطبيعية » وأقامه الكوفيون على الاشتقاق وحده‎ 
ولكن موافقة الكوفيين للخليل فى أطراف من هذه المسألة ليست من الأمور التى‎ 
تسلب عقولنا دهشا فلا نستطيع إلا التكذيب والطعن »› فهم يوافقونه فى غيرها من‎ 
المسائل التى لا يعتمد عليها كتاب العين . وأقرب مثال لذلك اتفاق الخليل والكوفيين‎ 
. "١ ومخالفته البصريين فى الضمير « ياك وإیاه وإیياى‎ » ٠(٠ على وزن كلمة « حطايا‎ 
والأمر حطر من هذا الاتفاق العَرّضى » فإنى أريد أن أصرح هنا بأن الانفصال‎ 
والعداء بين مدرستى البصرة والكوفة لم يكونا معروفين فى عهد الخليل . فمدرسة‎ / 
» الكوفة كانت بادئة » وكانت تسترفد الدراسات التى أحذت ف النضج ف البصرة‎ 
فابو جعفر الرؤاسى رأس مدرسة الكوفة يأخذ عن أهى عمرو بن العلاء وعيسى بن‎ 
والكسانى الكوف يرحل إلى البصرة ويأخذ عن الخلي(°) » والفراء يأخذ‎ ٤ عمر‎ 
١١١ نفس المرجع » المسألة‎ )۲( ٠١١ ابن الأنبارى : الإنصاف » المسألة‎ )١( 
٣٤ السيوطى : البغية‎ )٤( ٠٠۲ » ٩۸ نفس المرجع » المسألتان‎ )۴( 
٣۴۳١ نفس المرجع‎ )٥( 
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عن يونس بن حبيب البصرى(') » ويكار من الرواية عنه » ويعترف بذلك الكوفيون 
أنفسهم » وسيبويه البصرى _ يقولون _ يأخذ من الكوفيين(" » وأبو زيد البصرى 
يروى بعض شعره ورجزه ف النوادر عن المفضل الكوف . أما هذا العداء الشديد فقد 
برز واشتد عندما تدخل الطمع بينهما بعد ذلك العهد » وأعنى بذلك التنافس على 
بغداد » وخاصة فى عهد المبرد وثعلب » فلا مانع أبدا من اتفاق الأراء فى عصر الخليل . 

ومصداق هذا القول ذهاب محمد باقر الخونسارى(") إلى افتراق مدرستى البصرة 
والكوفة فى عهد الأحفش الأوسط والمبرد واتحادهما قبل ذلك . وذهب السيوطى(“) 
إلى مثل هذا الرأى » ولكنه رأى أن انفصال المدرستين تم بعد عهد الخليل مباشرة . 

(۲) نقد الخليل الصيغ الرباعية والخماسية » وبين الأصيل منها والدخيل فى اللغة . 
وأقام نقده على الناحية الصوتية فيما » > كأما اللغة تحولت عنده إلى أصوات وأنغام » 
فالمتناسق عنده عرنی صحیح » والناشز مولّد دخحیل . فالابنية الرباعية والخماسية 
الصحيحة لا ثعرى عن واحد أو أكثر من حروف الذلاقة الستة وهى ر »ل ء ن» ف» 
ب» م . فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من هذه الحروف » فاعلم أنها 
محدثة مبتدعة ليست من كلام المرب ولو كانت على الأوزان ا 
/ عن ثقة مثل الكشعثح والكثعضج وأشباههن(*) . وقد أدخل بعض النحارير 
هذه الكلمات على الناس إرادة اللبس والتعنت . 

ثم أشار إلى أنه يشذ عن هذه القاعدة بعض الصيغ » ولكنہا يجب أن تقترن ببعض 
الشروط فى هذا الشذوذ . فيلزم أن يرد فى هذه الكلمات حرف العين » أو القاف » أو 
الاثنان معا . فإن العين والقاف لا تدخلان ف بناء إلا حسنتاه » لأنهما أطلق الحروف 
وأضخمها جرسا » فإذا اجتمعتا أو أحدهما فى بناء حسن لنصاعتما مثل العسجد 
والقداحس . وقد سماهما هذا السبب حرف الطلاقة . 

فإن كان هذا البناء المعرى من الحروف الذلق اما » وورد فيه أحد حرف الطلاقة 
لزمته أيضا السين أو الدال أو كلاها . فهما يسنان جرس الأبنية أيضا ء لأن السين 
توسطت بين مخرجى الصاد والزاى » ولأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتما » 
وارتفعت عن خفوت التاء . 


ار الجيوطى 2 البغة £١‏ (۲) نفس المرجع ۳٤‏ 


۸۳ الاقتراح‎ )٤( ۲۷٤ روضات انات‎ )۳( 
٩ - ۰۸ : ۱ العین‎ )٥( 


۱۸۹ — 
وهناك استفناء عام » وهو المضاعف الرباعى » مثل دقدقة وصرصرة › فذلك بناء 
يستحسنه العرلى فيجوز فيه من تاليف الحروف ججميع ما جاء من الصحيح والمعتل ومن 
الذلق والشفوية والصة » بل يتسا فيه قى غير ذلك » فالضاد والكاف لا تجتمعان ف بناء 
عربى إلا إذا قذّمت الضاد وفصل بينها وبين الكاف » مثل الضنك والضحك › ولکنہما 
o N‏ . فالمضاعف جائز فيه كل غث و “مين › 
وقدروی الأزمریل ۲آ ر قرت رون مله لر م ادر . وتجدها بعينہا 
ESSE‏ وترتیبہا» وقد أثار ما وصل 
إليه من نظم عواصف من النقاش والاختلاف » ولذلك نحن فى حاجة / إلى تفصيل 
الكلام عنها . ونحب أن نقدم بين يديا صورة من النظم التى ارتضاها البصريون 
والكوفيون » لنرى مركز الخليل منها » لأنه اتهم بممالاًة الكوفيين فى نظام(" . 
ومذهب سيبويه فى ترتيب الخارج() هو أن الحروف العربية تسعة وعشرون 
حرفا » وهى : الهمزة » والألف » والهاء» والعين ء والحاء » والغين » والخاءء» والقاف » 


والكاف » وال جم » والشين » والياء » والضاد » واللام » والراء > والنون › والطاء» : 


والدال » والتاء» والصاد والزاى » والسين » والظاء» والذال » والثاءء والفاءء والباءء 
والمم » والواو . وهو المذهب الرس مى لمدرسة البصرة . 

وجعل للحروف العربية ستة عشر مخرجا(؟) . فللحلق منها ثلاثة : فأقصاها خر جا 
aa EL‏ 1 


من موضع القاف من الان تلبلا وغايليه من الحدك الأعلى خرج الكاف E‏ 


اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى خر ج ا جم والشين والياء . ومن بين أول حافة 
اللسان وما يليه من الأضراس مخرج الضاد . ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 
طرف اللسان ما بينها وبين ما يليما من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب 
والرباعية والثنية مخرج اللام » ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا خر ج النون » 

٤١/١ السيوطى : المزهر‎ )۲( ٠١ : ١ تذيب اللغة‎ )١( 

(۳) ابن جنی : سر الصناعة ٠ه‏ . والرضی : شرح الشافية ۲۰۰/۲ )› ٠٠ ٤‏ . وشرح ابن يعيش 
للمفصل ۱٤٥۹‏ وهی تختلف قلیلا عما فی کتاب سیبویه ٤٠٥/۲‏ 

۰ >٠.٥/۲ الكتاب‎ )٤( 


Y1 


۲1١ 


ا 
ومن مخرج النون غير أنه أدحل فق.ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء . وما 
بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء . وما بين طرف اللسان 
وفويق الثنايا خرج الزاى والسين والصاد . وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا خر ج 
الظاء والذال والثاء . ومن باطن الشفة / السفلى وأطراف الثنايا العلى خرج الفاء . 
وما بين الشفتين مخرج الباء والمم والواو . 

ثم قسم هذه الحروف أقساما بحسب صفاتها » ولا يهمنا منها إلا حروف العلة » التى 
قال نها(" : « ومنها ( من الحروف ) اللينة » وهى الواو والياءء لأن خر جهما يتسع 
هواء الصوت أشد من اتساع غيرهماء كقولك وأى الواو» وإن ث شف اريت الوت 
ومددت » ومنها الهاو » وهو حرف لين اتسع هواء الصوت مخرجه أشد من اتساع 
مخرج الياء والواو.» لأنك قد تضم شفتيك فى الواو وترفع ف الياء لسانك قبل الحنك ؛ 
وهى الألف . وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها » وأحفاهن وأوسعهن 
خر جا الألف + ثم الیاء ثم الواو » فھو س کا تری يذهب إل أن حروف العلة ها محال 
متسع تخرج منه » ينفسح للهواء » وإن اخحتلفت سعة الجال فى كل حرف مها . وهذا 
الوصف شبيه بوصف الخليل لحروف العلة الموائية أو الماوية ‏ کا سماها ‏ وإن كان 
سیبویه زاد عليه ف التفاصیل . ۰ 

وقد حالف الأخفش () من البصرين سيبويه فى مخرجى الألف والماء وجعلهما معا 
فليست إحداهما بمتقدمة على الأخرى ولا متأخرة . ولكن بقية البصرين وافقوا سيبويه 
ثم ارتضى مذهبه المتأخحرون من النحويين وساروا عليه . 

ولا يذكر لنا النحويون مذهب الكوفيين » ولكن الرضى يصرح لنا ف عبارة نفهم 
منها أنهم وافقوا سيبويه فى مذهبه » ما عدا مواضع قليلة ء قال(") : ١‏ وخالف الفراء 
سيبويه فى موضعين ‏ أحدها أنه جعل خر ج الياء والواو واحدا» والآخر أنه جعل الفاء 
والمم بين الشفتين » . 

والآن أين موضع الخليل بين هذه ا مذاهب ؟ أما الترتيب الذى صرح هو نفسه به فى 
المقدمة(“)» فهو على الصورة التالية : « ع حه خ غق ك ج شض ص س ز ط د ت 
ظ ٿث ذ رل ن ف ب م وای ء». 

/ وبسط الخليل() القول ف هذه الحروف وخارجها » فرأی أا ۲۹ حرفاء 


۲٠٠۱/۳ الكتاب 1/۲ (۲) شرح الرضى على الشافية‎ ١( 


١ العين‎ )٤( ٠٠٤/۳ شرح الشافية‎ )( 


٤ : ١ العين‎ )۳( 


— ۱۹۱ 


٥‏ منها صحاح هما أحياز ومدارج » و > هوائية ا 
۰ العين ثم الحاء ثم الهاء من حيز واحد » وبعضها أرفع من بعض .لاء والغين هن حير 
واحد » والحروف الخمسة حلقية . القاف والكاف فويتان » والكاف أرفع . الحم 
والشين والضاد ف حيز واحد . الصاد والسين والزاى فى حيز واحد . الطاء والدال 
والتاء فى حيز واحد . الظاء والذال والثاء فى حيز واحد . الراء واللام والنون فى حيز 
واحد . الفاء والباء والمم فى حيز واحد . 

أما الموائية فهاوية فى المواء » وليس ها حيز تنسب | إليه إلا الهواء A‏ 
والألف والياء وحدها» والهمزة وحدها . 

وى فقرة أحرى(') يعطى الخليل كل طائفة من هذه الحروف لقبما . فيسمى العين 
والحاء والخاء والغين حلقية » لأن مبدأها من الحلق » والقاف والكاف هوية لأن مبدها 

من اللهاة » وا جم والشين والضاد شجرية » لأن مبدأها من شجر الفم » وهو مفرجه » 
والصاد والسين والزاء أسلية » لأن مبدأها من أسلة اللسان » وهى مستدق طرفه » والطاء 
والتاء والدال نطعية لأنما تخرج من نطع الغار الأعلى » والظاء والذال والثاء لثوية ء لأن 
مبدأها من اللثة » والراء واللام والنون ذلقية » لأن مبدأها من ذلق اللسان » وهو تحديد 
طرفيه » والفاء والباء والمم شفوية أو شفهية » لأن مبدأها من الشفة » والباء والوار 
والألف والهمزة هوائية ء لأنها هاوية لا يتعلق بها شىء . وقد اعتمد ف هذه الالقاب على 
مدرجة كل حرف وموضعه الذى يبدا مبه » ولذلك وضع الأزهرى هذه الفقرة فى 
مقدمة التهذيب تحت عنوان « باب أحياز الحروف(") » . 

والأمر إلى الآن يسير واضحا مطرذا » إذا أغضينا النظر عن الاضطراب الذى اعترى 
اللحروف النطعية وحروف العلة . ولكن ما العمل إذا م يقتصر الاضطراب / على بعض 
التوافه ؟ فحروف العلة التى رتبت أولا « و اى ء٠‏ ترتب هنا « ى و أء٠‏ وترتب ترتيا 
آخر أشار إليه سلمة بن عبد أله بن دألان المعافرى فى قول(" : 

يا سائلى عن حروف العين دونكها فى رتبة ضمها وزن وإحصاء 
وقال فى اخر النظم : 

واللام والنون ثم الفاء والياء والي والواو والمهموز والياء 
أما إن كان المعافرى وغيره من الناظمين يقصدون باهمزة الأآلف اللينة › 
فتكون المشكلة قد حلت » ويكون التعبير قد خانم ولا قق الأمر غل ذلك ؛ 


٤٥/١ السيوطى :المزهر‎ )۳( ٤۸ : ١ تهذيب اللغة‎ )۲( 1٥ : ١ العين‎ )١( 


1¥ 


۲۱۸ 


۱۹۲۷ س . 


فالزبیدی فى مختصره لا يسير على أحد هذه الترتيبات » بل يقدم الهمزة » فالياء » وأخيرا 


الواو . ولكنه إلى جأنب ذلك يضع أيدينا على السر » حين يقول(') : ولو أن الكتاب 


للخليل ... لوضع الثلائى المعتل على أقسامه الثلاثة : ليستبين معتل الياء من معتل الهمزة 


والواو ... ونحن على قذرناقد هذبنا جميع ذلك فى كتابنا الختصر منه » وجعلنا لکل شىء 
منه بابا محصره وعدادا يجمعه » . وإذن فالخليل اضطرب فى حروف العلة » ولم يرتبها» 
ولكن جمعها معا دون تمييز . وتخلص بهذه الطريقة من مشكلة عويصة واجهته فيما» فهو 


شاعر بأن الهمزة مختلفة عن بقية حروف العلة » ولكنه لا يستطيع أن يصوغ هذا الشعور 


صياغة واضحة » ولذلك قال عنما فى فقرة(") : « والياء والواو والألف والمزة هوائية فى 
حیز وااحد» لأنہا لا تعلق بها شىء » وقال فى فقرة ثانية(" : « ثم الألف والواو والياء فى 
حيز واحد» والمزة ف المواء م يكن هما حيز تنسب إليه » . وقال ف ثالثة(“) : « وأربعة 
هوائية » وهى الواو / والياء والألف اللينة والهمزة . فأما الهمزة فسميت حرفا هوائيا 
لاأنها تخر ج من ال جوف » فلا تقع فى مدرجة من مدارج اللسان » ولامن مدارج الحلق » 


ولا من مدارج اللهاةء إغا هى هاوية ف الواء» فلم يكن ها حيز تنسب | ليه إلاالجوف . 


وكان يقول كيرا : الألف اللينة والواو والياء هوائية » أى أنا فى اهواء» . 

وأخیرا یدو أنه استقر على ری شبیه برای سیبؤیه » حین یقول( © : «وأما الهمزة 
فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة » فإذا رَه عنما لانت إل ياء والواو 
والألف عن غير طريقة الحروف الصحاح » . ويروى السيوطى(") هذا القول الأخير 
عن ابن کیسان عن الخلیل » مع بعض زیادات » تقربه من مذهب سیبویه کل القرب » 
أو تجعل المذهبين واحدا . قال ابن كيسان : معت من يذكر عن الخليل أنه قال : 
د بدا باهمزة لأنها يلحقها النقص والتغيير والجذف » ولا بالألف لأنها لا تكون فى 
ابحداء كلمة » ولاف اسم ولاف فعل إلا زائدة أو مبدلةء ولا بلهاء لأنها مهمو سة فة لا 


و ا ار ان رب ان راا و جدت ا اع امرني: 


فابتدأت به ليكون أحسن ف التأليف . ولیس العلم بتقدم شىء على شیء» لأنه كله بحتاج 
إلى معرفة » فبأیٌ يئ كان حسنا » وأُولاها بالتقديم أكارها تصرفا » . 


وذكر غير الليث عن الخليل رأيا اخر له فى حروف العلة يربط بينها » ويوضح لنا 
حيرة هذا العالم فيا » قال(" : « والعويص فى الحروف المعتلة » وهى أربعة حرف : 
)١(‏ السيوطى : المزهر ٤٣‏ ' (۲) العين ٥:١‏ . (۳) العين ٠٠١ : ١‏ 


١ (ه) العين‎ ٦٤ :. ١ العين‎ )£( 


() المزهر ٤٥/١‏ (۷) تهذيب اللغة ١‏ : ١ه‏ 


— ۹۳ 


الممزة والألف اللينة والياء والواو » فأما الحمزة فلا هجاء ها » إنا تكتب مرة ألفا ومرة 
واوا ومرة ياء ء فاما الألف اللينة فلا صرف ها › إنغا هى جرس مدة بعد فقحة »› فإذا 
وقعت عليها صروف الحركات ضعفت عن احتاها » واستنامت إلى الحمزة أو الياء 
أو الواو »> كقولك عصابة وعصائب » كاهل وكواهل » سعلاة وثلاث سعليات 
/ فيمن يجمع بالتاء . فالحمزة التى فى العصائب هى الألف التى فى العصابة » والواو التى 
فی الکواھل ھی الاألف التی ف الکاھل جاءت خلفا منہا ء والیاء التی فی السعليات خلف 
من الألف التى فى السعلاة » ونحو ذلك كثير . فالألف اللينة هى أضعف الحروف 
المعتلة » والممزة أقواها متنا » وخرجها من أقصى الحلق من عند العين . قال : والياء 
والواو والألف اللينة يُصَات بہا » ومدار ج أأصواتها ختلفة » فمدر جة الألف شاخصة نحو 
الغار الأاعلى » ومدرجة الياء ختفضة نحو الأضراس › ومدرجة الواو مستمرة بين 
الشفتين » وأصلهن من عند الحمزة » ألا ترى أن بعض العرب إذا وقف عندهن ممزهن 
كقولك للمرأة افعلىء » وتسکت » وللائنين افعل » وتسكت » وللقوم افعلو » 
وتسکت . فإغا يهمزن ف تلك اللغة لأنهن إذا وقف عندهن انقطع أنفاسهن فرجعن إلى 
أصل مبتدئهن من عند الهمزة . فهذه حال الواو الساكنة بعد الضمة » والياء الساكنة بعد 
الكسرة » والألف اللينة بعد الفتحة . وهؤلاء فى مجرى واحد . والواو والياء إذا جاءتا 
بعد فقحة قویتا » وکذا إذا تحرکتا كانتا أقوى . ومن تبيان ذلك أن الألف اللينة والياء بعد 
الكثرة والواو بعد الطبمة إذا لقن خرف سان يعدن سنن ۽ > كقولك عبد الله 
ذو العمامة » كأنك قلت لل : رأيت ذا العمامة » كأنك قلت دل وقول 
مررت بذى العمامة » كأنك قلت : ذل » ونحو ذلك كذلك ف الكلام أجمع . والياء 
والواو بعد الفتحة إذا سكنتا ولقيہما ساكن بعدها فإنهما يشحركان ولا يسقطان أبداء 
كقولك : لو انطلقت يا فلإن » وكقولك للمرأة : احشي الله » وللقوم : احشوا الله » 
وإذا وقفت قلت : احشوا» واحشَى » فإذا التقت الياء والواو فى موضع واحد وكانت 
الأول منهما ساكنة » فإن الواو تدغم ف الياء إن كانت قبلها أو بعدها فى الكلام كله نحو : 
الطىّ من طويت » الواو قبل الياء» ونحو : الى من الحيوان » الياء قبل الواو . 
ولكن الاضطراب لا يقتصر على حروف العلة والممزة › والحروف النطعية › 


بل هناك اضطراب آخر أبرز وأوضح . فالخليل ‏ کا رأينا ‏ يجعل الجم والشين 


/ والضاد طبقة واحدة تخرج من شَجر الفم() » ولذلك يسميما شجرية » وعلى هذا 
ES TT‏ 1 1 ح١‏ 
)١(‏ العين ٥ : ١‏ رال اف 


Y۰ 


۲۲1 


ا 
الترتيب جرى فى الكتاب . ولكنه قال ق المقدمة أيضا') : وأما خرج الج والقاف 
والكاف فمن بين عكدة اللسان وبين اللهاة فى أقصى الفم . فهو ف هذا القول يخر ج الحم 
من مجموعتبا الأول ويضعها ف مجموعة ثانية › هى اللهوية . ويفسر الخليل نفسه فى مادة 
« عكد » من كتاب العين » عكدة اللسان بأنما أصله وعقدته » أى طرفه الداخل 
فى الفم . 

وإذن نستطيع أن نقول Ese E E‏ 
واحدا محكما خارج الحروف » وإغا اضطرب بين عدة نظم يختلف بعضها عن بعض . 
وتعليل هذه النظم »> مع النظام الذی قال به سیبویه ف کتابه » وربا کان متأثرا فيه 
بالخليل » أن هذا العلامة لم يكن قد استقر رأيه على نظام واحد بعد » وأنه كان دام 
التفكير فى الخارج » دام التجربة لنظمه » والتغيير فيما . فكان أونة يصل إلى شىء »› 
وأحرى يصل إلى غيره . وكان الليث من الأمانة والعدل بحيث دون لنا كل هذه المراحل 
التى مر بها الخليل » على حين م يدون سيبويه إلا نظاما واحدا . ونستمد الدليل على ذلك 
من بعض عبارات قصيرة قاطا الليث عفوا» مثل « وكان يقول كثررا(") » و « الفاء والباء 
والمم شفوية » وقال مرة شفهية(") » » « ولولا هتة فى الماء . وقال مرة : لولا ههة 
لاشتبهت بالحاء(؟) » ... وقد أخذ الكتاب وقتا ف تأليفه » وتخللته فترات(°) . وهذا 
لفرض بعلل لنا اخخلافات الاصطلاحات فى الفقرات اختلفة » فهو مرة يذ كر الخارج» 
وأخرى يذكر المدارج وثالفة الأحياز » ورابعة المبادئ . يضاف إلى ذلك كله أن هذه 
النظم منسوبة صراحة إلى الخليل نفسه » فليست من الزيادات التى ألحقت بالكتاب . 
ومن الواضح أن / هذه النظم لا تسير فى ركاب سيبويه » أو الأخفش » أو الفراء . 
فلا اتفاق بينها وبين البصريين أو الكوفيين . 

وكانت هذه النظم المتعددة عند الخليل سببا فى اضطراب الروايات التى تحكى 
نظامه . فالرضى يشرحه' ) متسقا مع النظام العام المذ كور ف مقدمة العين » مع تقدم 
وتأحير فى بعض الحروف التى تخرج من حيز واحد » إذ اختلف الترتيب عنده بين الحاء 
والغين فى الحروف الحلقية » وبين السين والزاى فى الأسلية » والتاء ف النطعية » وبين الياء 
والواو فى الموائية . 


٤ : ١ العين‎ )۲( ٥۸ : ١ العين‎ )١( 


(۳) العين )٤( ٦٠ : ١‏ العين ٤ : ١‏ 
(ه) ابن الندم : الفهرست ۲> )٦(‏ شرح الشافية ٠٠٠٤/۳‏ 


~۱4 


وظهرت إلى جانب هذه النظم ف ترتيب مخار ج الحروف » نظم أخرى » لكن م يلق 
منها قبولا عاما غير نظام سيبويه والخليل . فسار عليهما من بعدها من النحويين 
واللغويين » حتى بعثت نهضتنا الحديثة . فرأينا المستشرقين » وقد تأثروا بحضار تم 
الآلية » يطبقون الاعم على هذه النظم . فسجلوا مخارج الحروف » وكيفية إخراجها 
وذبذبة المواء فى عملية التكلم » ووصلوا إلى نظام جديد يوافق الأقدمين فى أجزاء 
ويخالفهم ف أجزاء( 0 
التقاليب : 

)٤(‏ الأصل الأخير الذى يخع به الخليل مقدمة العين » هو الأساس الذى أقام عليه 
ترتيب الكتاب : فيعرفنا بتقاليب كل بناء» وعددها» وكيفية الوصول إليما» ويضرب ها 
u‏ . ويعترف بأن هذه التقاليب لم تستعمل كلها فى اللغة » وخاصة فى الخماسى » إذ 

« يستعمل أقله » ويلغى أكثره » » وقد فرق بين الصنفين بتسمية الموجود ف اللغة 
«٠‏ مستعملا » وغير الموجود ١‏ مهملا » . ثم يعرقا بالصحيح من المعتل من الأبنية › 
وبعدد لحروف العلة فيدخحل فيا الهمزة . وأخيرا يصرح بالأسباب التى حدت به إلى 
تأليف الكتاب وترتيبه بصورته الحالية : « قال الخليل : بدأناء/ فى المؤلفات من العين › 


وهو أقصى الحروف » ونضم إليه ما بعده حتى يستوعب منه كلام العرب الواضح : 


والغريب . وبدأنا من الأبنية بالمضاعف لأنه أحف على اللسان » وأقرب مأخذا 
للمتفهم ... وهو الثنالى الصحيح » . 
وصف المعجم : 
استبل الحليل كتابه بحرف العين ء وافتتحه يباب الثنائى الصحيح » الذى يسميه أيضا 
المضاعف . والتسمية الثانية أدق » لأنه يتناول فيه الثلائى ا لمضاعف مثل عق » وعكّ » 
وأمثا هما . ولعل سبب تسميته بالثنانی صورته الظاهرة على حرفین » أو كونه لاأ منه 
إلا صورتان اثنتان ( تقليبان ) . وقد التزم ابن دريد والقالى هذه التسمية أيضا . 
وكان على الخليل أن يبدا هذا الباب بفصل العين مع ما يليما فى الخر ج » وهو الحاءء م 
فصل العين مع ما بلى ا حاء فى الخر ج » وهو الحاءى ثم فصل العين مع ما بلى الهاء فى لخر ج 
وهو الخاء ... إلح . ولكنه م يعثر على كلمات ت تتألف من العين وال حاء» ولا العين والهاء» 
ولاالعين والخاء. E‏ 
(۱) جیردنر : أصو ات العربية Gairdner: The Phonetics of Arabic‏ . و بر جشتراسر 


التطور النحوى للغة العربية ه وما بعدها . 


۱۹۹ س 


بحيث يتعذر على الأنسان نطقهما هو السبب فسجل ذلك ف صدر الباب . وسجل معه 


أن الإإنسان يستطيع أن ينطق هذين الحرفين ف الألفاظ المنحوتة من كلمتين أو أكثر ‏ 


مثل حَيّْل » من حَىَ عَلى . ووجد فى بعض الفصول صورة أو أكار مستعملة » وبقية 
الصور مهملة ء فالتزم التنبيه على ذلك فی صدورها فى أبواب الثنانى والثلاڻى » وأهمله فى 
وات الرناغي والماسى. 

وحين نصل إلى فصل العين مع القاف » نجده يعالح مادة « عق » ثم خحلفها مباشرة 
مقلوبما « قعَ » . وكذا الحال ف بقية فصول الثنانى » بل بقية فصول الكتاب كله . ولكنه 
بطبيعة الحال لم ير جع إلى « قع » وما ماثلها من تقاليب » فى باب القاف » أو ما إليما اكتفاء 
بذكرها هنا . وكان من أثر ذلك ضخم الأبواب / الأول من كتاب العين لامتلائها 


. بالصور الختلفة من المواد » وضالة الأبواب الأخيرة لأن موادها سبقت فى أبواب متقدمة 


واستمر الخليل يعاج العين مع بقية الحروف حتى وصل إل الم » وهى اخر الحروف 
الصحيحة » فتوقف ولم يعا ل جها مع حروف العلة أو الهمزة . وكذاالحال فى بقية الأبواب 
والحروف . وجمع كل هذه الكلمات ف باب “ماه اللفيف » وضعه بعد أبواب الثلاڻى » 
ولم یکن أشار إليه فى منهجه » وتصرفه بعد . 

ولم يقصر الخليل أبواب الغناى الملضاعف على هذا النوع من الألفاظ حين يُدغم 


مثلاه » بل وضع فیا الثنای الخفيف من الحروف والأدوات مثل مع ( وضعها فى مع ) 


والثنانى المضاعف الذى لم يدغم حرفاه المتشابهان مثل كعك ( وضعها ف كع ) »› 
والرباعی الضاعف مثل لرل ( وضعها ف رل ) . وکان ف أُغلب وا يخر هذه 
الأنواع إلى ختامھا . وشار اہو بکر الزبیدی(' إلى ان الخلیل وضع الثنانی الحفیف فی 
واب اتر ريفص ذلك ءالطو مالين 6 اال رعا 
الألفاظ ف أبواب الثناى املضاعف واللفيف . كذلك وضع ف الثنانى المضاعف صيغا 
أخرى يصعب أن يتصور المزء وجودها فيه » وإن كانت قد تتصل به » مثل عكنكع 
وعكوك ( فى عك ) » وأظن أن الأليق بہا أبواب ما زاد على الثلاڻى اجرد . 
ولا يختلف نهج الخليل ف أبواب الثلائى عنه فى أبواب الثنانى المضاعف » إلا أن أبواب 
الثلائى أكثر تفظيما وتحديدا . فلا يذكر المؤلف فى موادها إلا الصيغ الثلائية الحردة 
والمزيدة » مع استثناءين lS Ek‏ 
)١(‏ السيوطى : المزهر ٠ ٤۳/١‏ 


— ۱۹۷ 


فی أبواب الثلاڻی » والرباعى احق بها . وربا كان السبب ف ذلك تكرار الدال فيا ء 


واشتراكها مع « دهع » ف المعنى . الثانى الأحطاء فى اعتبار أصالة بعض الحروف : 


وزیادتا › إذ توضع بعض الألفاظ الرباعية فى أبواب الثلاڻى باعتبار أحد./ حروفها 
زائداء ويخالفه فى ذلك كير من النحويين . ومثال ذلك وضعه «عنجد ١‏ فى «(عجد) . 

حین انتہی الخليل من الثلاڻى  »‏ قال الزبيدى إنه أورد بابا سماه « اللفيف » 
حصصه لا فيه حرف علة أو أكار » فذكر فيه ما قسمه الزبيدى فى مختصره إلى أبواب 
ثلائة ھی : باب الثتائى المضاعف المعتل » وباب الثلائى ا لمعتل » وباب الثلائى اللفيف . 
وقد جمع مؤلف العين بين الألفاظ التابعة هذه الأًبواب الثلاثة دون تمييز بينها » کا نفهم 
من عبارة الزبیدى » فى أثناء إنكاره أن يكون الكناب كله من تأليف الخليل(') : 


, ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الخفيف من الصحيح ' 


والمعتل » والثنائى المضاعف من المعتل » والثلائى المعتل بعلتين » ولا جعل ذلك كله فى 
باب ماه اللفیف » فادخل بعضه فی بعض » و خلط فيه خلطا لا ينفصل منه شىء عما هو 
بخلافه » . ولكننا أشرنا إلى ما فى عبارة « انى الخفيف من الصحيح » من خلاف . 
ونشير أيضا إلى أن الخليل وضع الحمزة مع حروف العلة » ولم يفرق بينها » لما يعترمما من 


التغيرات » فالمهموز عنده فى باب اللفيف أيضا . ويختلف فى وصف الزبيدى عن التقسم ‏ 


الموجود فى نسخ العين الباقية قية التى طبع عليما الكتاب . فنحن نتبين منها أن الكتاب عندما 
O SS‏ 
e NE‏ 
وذكر الزبيدى أن الخليل خلط الرباعى والخماسى من أو مما إلى اخ رها( ) » 
وجعلهما أبوابا واحدة . ولكن ذلك لا ينطبق على النسخ الباقية أيضا » لأعها تحاول أن 
تفصل بينہما » وإن وقع حاط وخطاً فى كثير من الألفاظ . 
/ تحليل المواد : 
o eS‏ 
ا ریک مان اادد عفن ومن ان الع اعت حع ا ن ت 
ay‏ 
)١(‏ السيوطى : المزهر ٤١/١‏ (۲) نفس المرجع . 


Y٤ 


Yo 


۲٦ 


— ۱۹۸ 


أول ما يستهل به المادة الأولى قوله : « تقول العرب : عق الرجل يعّق عقا : إذا ذبح 
عن ابنه شاة وحلق عَقيقته » . فهو يبدأ إذن بالفعل الثلاڻى اللازم » ويقدم الماضى منه» 
تماما : فعق معناها : حلق عقيقته » فما العقيقة ؟ لن نعرف ذلك إلا بعد بضعة أسطر 
خرى . وما دخل ذبح الشاة » هل لابد أن يجتمع مع الحلق ؟ 

ثم يورد اما لذات من المادة : « وتسمى الشاة التى تُذبح لذلك عَقَيقة » . ولكن هذه 
العقيقة ليست هى التى تحلق : :ونيف الليث إل هذا التعريفت ما يوضخ ما يقترن بهذا 
التقليد أو العرف : « قال ليث : فر عضاو ها ء فتطبخ بماء وملح » وتطعم المساكين » . 
ولسنا ندرى أمن عند الليث هذا القول أم سمعه من الخليل ؟ 

a ا‎ a 


LE a E 


بالسياق . والحديث الثانى شاهد على الفعل اللازم » على الرغم من الفواصل التى بينهماء 
وهو غير مشرو حأيضاء ولا نفهم معناه » أو معنى الفعل فيه » وهو المراد» إلا بعد ذلك . 

ثم يورد اسما أخر مرادفا للعقيقة » ويفسره بالمرادف » ويذكر الجمع « واليمّة : 
العقيقة » وتجمع عِقَقا » . وهنا فقط يفسر العقيقة « والعقيقة : الشعر الذى يولد به . 
وتسمى الشاة التى تذبح لذلك عقيقةء يقع اسم الشمر على الطعام » كاوقع اسم الجزور 
اتی ت تنقع على النقيعة » وقال زهير ف العقيقة : 

ا ف 

وقال امرؤ القيس : 

اتدل جى برهة عل غق الا 

ويتضح أن العقيقة جعنى الشعر . .. هو الأصل» ثم أخذت منه العقيقة معنى الشاة .. 
ويضرب المؤلف الخال على ذلك » ثم يأتى بالشواهد الشعرية التى وردت فيما الكلمة» 
وما شاهدان جاهلیان ولم یشرحهما . 

E 
ويقال أعقت الحامل : إذا نبقت العقيقة على‎ ١ : وجمع أحدهما وشواهده الشعرية » قال‎ 


ولدھا ف بطنہا › ا مى و 6 اع ارق ى قال رۇبة : 


قد عق الأجدَعٌ بعد رق بقارج أو زولۆة مُق 


— ۱۹۹ 


فوسوس يدعو مُخلصا رب الل سرا وقد أُون وين لقن 
وقال أيضا : 
كالهُورىّ انجاب عن ليل مرق ٠‏ مير عا النسء حول الع 
أى جماعة العقة . قال عدى بن زيد العبادى فى العقة » أى العقيقة : 

صخب التعشي ر نوام الي اال غه تلالد 
/ ويلاحظ هنا أنه ذكر اسم الفاعل من « أفعل » وهو قياسى » فلم يكن هناك داع 


لایراده ¢ ون ا ا > وهی لراجزر من خضرمی الدولتين الأمرية 


i e e a 
الاستعمال من كلام البصريين لا العراب » مما يدل عل أنه م يقتصر على فصحاء‎ 
الأعراب : ونوى العقوق : نوى هش لين رخو الممضغة تعلفه الناقة العقوق إلطافا ها‎ 
فلذلك آضیف إلباء وتا کله الخجوز . وهى من كلام أهل البصرة لا تعرفه الأعراب فى‎ 
. ) بوادےہا‎ 


نم يورد الاسم » ويورد معنى اخر » وجمعه ف هذا ا لمعنى » وشاهده : « وعقيقة 


البرق : ما يبقى ف السحاب من شعاعه » وجمعه' العقائق» قال عمرو بن كلثوم : 
بر من قا الحَطْحّ لن وبيض 'كالعقائي يجتليسا؛ 
ثم الفعل اللازم المزيد بحرفين » وشاهده : « وانعق البرق : أى تسرب فى السحاب . 

وانعق الغبار : إذا سطع . قال رؤبة : 

» إذا العجاج المُستطار انعققا ء٠‏ 
ثم مصدر الفعل الثلاڻى اجرد العدى » ومعانيه الأصلية والثانوية » وفعله الماضى 
فالمضارع » وشاهدان من الشعرٍ : « قال أبو عبد الله : أصل العق الشق » وإليه يرجع 

عقوق الوالدين وهو قطعهما » لأن الشق والقطع واحد . يقال : عق ثوبه : إذا شقه › 

عق والديه يعقهما عقا وعقوقا » قال زهير : 
| فأصبحتا منها على خير مَوطن ‏ بعيدَيْن فيها عن عقوق ومأم 
وقال اخر : 
إن البنين شرارهم اماه من عق والكه وبر الأبعىدا» 


YY 


YA 


۲۹ 


ے ٣۹۰۰١‏ س 


ر ا من المعانى طريقة للخليل | رأينا فى العقيقة » ولكنه هنا منسوب إلى 


من یکنی « أبا عبد الله » . ولم نستطع أن نصل إلى يقین ف معرفته » غير أن حيرتنا تز داد 


حین نری ابن فارس ينسب هذا القول للخليل نفسه » قال( : « قال الخليل : أصل العق 
الشق . قال : وإليه يرجع العقوق » . وربا كانت الكنية محرفة عن « أي عبد الرحمن » » 
وهى كنية الخليل نفسه » وخاصة أنها ليست كنية الليث » إذ أن كنيته ابو هشام() . 

ثم بعض الصيغ الماحوذة من عقوق الوالدين » مثل « «و فعل » المعدولة عن فاعل 
والمصدر الميمى والشواهد عليها من كلام العرب الجاهليين » وأشعارهم : « وقال 
بو سفیان بن حرب لحمزة سيد الشهداء يوم خد حین مر به وهو مقتول : ذق عُقَق» 
اى ذق جزاء ما فعلت يا عاق » لأنك قطعت رحمك وخالفت اباءك . والمَعَمَة 
والعقوق : واحد قال النابغة : 

أحلام عاو وأجساد مُطهرة من العقة والآفات والأنم » 

وزی انش ح التار شرحا وافيا » أما الشعر فلم يشر حه . 

ثم يورد بعض التفسيرات لبعض الأسماء » وأصلها ومفردها وجمعها وشواهدها 
« والعقيق : خرز أحمر ينظم ويتخذ منه الفصوص » الواحدة عقيقة عقيقَة . والعقيق : واد 
با لحجاز » کأنه عق ای ڈ شق » غلبت عليه الصفة غلبة الاسم » ولزمته الألف واللام كأنه 
جعل الشىء بعينه . وقال جرير : 

فهببات هيہات العقيق وأهله ٠‏ وهيمات جحل بالعقيسق نواصله 
/ ای بعد العقیق » . ونراه هنا یتناول علَّما جغرافیا » ولکن تحدیده له غير دقیق › 
ا نراه شرح الشاهد الشعرى » للمرة الأولى » ولكن الشرح جزئى . 

وأخيرا يختم المادة بالمضاعف الرباعى منها قال : « والعَقَعَق : طائر طويل الدب أبلق 


يعقعق بصوته » وجمعه عَقائق » . ووصفه للطائر مفصل دقيق › بخلاف تحديده 


الجغرافى . 

ونحن إذا أحببنا أن نيرز خطأً المؤلف ف تر تيبه مع بعض التجاوز : نراه تناول اول ما 
تناول الفعل اللازم : بدأه بالثلاڻی » ورد ماضيه » فمضارعه » فمصدره » فبعض الأشماء 
منه مفردة ومجموعةء ثم المزيد بحرف ( أفعل ) » ماضيه » والصفات المشتقة منه مفردة' 
ومجموعة » واستعمالاعا . وانتهى باللازم المزيد بحرفين ( انفعل ) » فاتى بماضيه فقط . 
ثم تناو ل اجرد الثلائى المتعدى ( فعل ) ماضيه » فمضارعه » فمصدرين منه . ثم انتقل إلى 


4۹/۱۷ مقاييس اللغة 4/ج ۰ (۲) ياقوت : معجم الأدباء‎ )١( 


— ۲۹۱ 


مجموعة شتى من الصيغ والمصادر والأسماءء ذات المعانى الختلفة . وأورد قرب نهاية امادة 
علما جغرافيا» وختمها بالمضاعف الرباعى . وحين انتهى من هذه المادة عالح مقلوبماقع . 


أما الظواهر التى يمكن أن نستخلصها من علاجه لمذه المادة » فهى عنايته فى الأسماء 


بايراد مفردها وجمعها» ومحاولته التدقيق ف تفسيراته » وإدراكه إياه فى الألفاظ العادية 
والطيور خاصة » وإخفاقه فى الأعلام ا جغرافية » وعنايته فى المعانى الثانوية أو الجازية 
بطريقة حدوثها وذکو االات ادو ا لرلدة مع ی علا وره 
الشواهد من الأحاديث النبوية » والشعر ال جاهلى والأموى » وكلام العرب الجاهليين » 
على المعانى التى يوردها » وتعديده للشواهد ف المعنى الوانحد » وإذا عرض له معنى وم 
يستشهد له » کرره واستشهد » وعدم عنايته بشرح هذه الشواهد فهو فى الأكار الأعم 
لا يعلق عليما وأحيانا يفسرها بإججاز » ونادرا ما يشرحها شر حا مطولا . وعلى الرغم من 
وضو ح عباراته » قد يكون ف تفسيره بعض الدوران » والتفسير غير المباشر » فلا يعرف 
المعنى الذى يريده إلا بعد مدة قد تطول وقد تقصر . 

/ وإذا كانت المادة ينقصها الترتيب الداخلى ف الثنانى » فهى على هذه الصورة فى 
الثلاثيات أيضاء فهو يبدا مادة ١‏ هقع » مثلا بالاسم « الهَمعة : دائرة حيث تصيب رجل 
الفارس من جانب الفرس يتشاءم بها » ويعقبه الفعل ماضيه » فمضارعه » قمصدره »› 
فالصفة منه » فشاهده » وشرح جزئی له » مع العناية بروایاته وشیء من خبره ہ هقع 
البرذون بقع هقعا فهو مهقوع › قال الشاعر : 

إذا عرق المهقوع بالمرء أنعمظت خليه وازداد حرا عجانا 

أنعظت أى علاها الشبق » والنعظ هنا الشهوةء ويروى « وابتل منها إزارها » فأجابه 
المحيب : ٠‏ 

فقد يركب المهقوعٌ من لست مثله ‏ وقد يركب المهقوع زوج حصان » 

ولكن خبر الشاهد مقتطف » لا يذ كر شىء عن الظروف التى قيل فما » ولا سبب 
الرد عليه » ولذلك يشوبه بعض الغموض » بل الفعل نفسه لا يفسر أكتفاء بتفسير 
الاسم . وقد وضح صاحب التاج الخبر بعض الشيء فى مادنى هقع ونعظ . 

ثم يرجع إلى الاسم » ويفسره بجعنى أخر ١‏ والهقعة : ثلاثة كواكب فوق منكبى 
ا لجوزاء مثل الأثاف » وهى من منازل القمر » إذاطلعت مع الفجر اشتد حر الصيف » . 
وهذا التفسير من الوروح والمرل بت د ي اج امروس ن 9 ر 
لا حطر هما » ومع ذلك لا يشير إلى أنه أخذه عن العين . 


YT. 


۲۳1 


ES 
: ظواهر فى المادة‎ 
» يرى الباحث حين يقرا كثيرا من مواد العين بعض الظواهر التى تتكرر فما‎ 
ونستطيع أن نجعلها صنفين : ظواهر تتعلق بالمادة نفسها» وظواهر تتعلق منهج المؤلف فى‎ 
معالجتها . والصلة قوية بين الصنف الأول من الظواهر والرسائل اللغوية الصغيرة الى‎ 
سبقت كتاب العين فى الو جود › وليست بہذه القوة فى الصنف الثاني . فا لخليل استقى‎ 
من هذه الرسائل ف مواده » ولذلك نرى فيا إلى جانب الناحية اللغوية / الصرفة كثيرا‎ 
من الألفاظ المعصلة بالنبات والحيوان والأعلام واللغات » وبعض المصطلحات . ونرى‎ 
: ما يجلبه المؤلف ف تعريف النبات والحيوان دقيقا واضحا مثل قوله : « الَعْضوض‎ 
ضرب من المر سود شديد الحلاو ة موطنه هجر وقراها) » و « القفعاء : حشيشة خوارة‎ 
» حشناء الورق من نبات الربيع ها ؤر أحمر مثل الشرار » وأوراقها مستعليات من فوق‎ 
ونمرتها متقفعة من تحت » . و « القعمَع : طائر أبلق ببياض وسواد » طويل المنقار‎ 
. ) والرجلين » ضخم من طيور البر » يظهر أيام الربيع ويذهب فى الشتاء‎ 


و «المعلك ‏ مشدد الكاف من اليل : الذى يجرى قليلا فيحتاج إلى الضرب » . 


و « العَجْب من كل دابة : ما انضم عليه الوركان من أصل الذّب المغروز ف مؤّخر 
العجز » تقول : لشد ما عَجّبت الناقة إذا دق أعلى مؤخرها وأشرفت جاعرتاها .. )» 
وأكثر المؤلف جدا من الأعلام بأنواعها الخخلفة» من أسماء أأشخاص وقبائل وأماكن › 
يقول مثلا : « العمُمَى أيضا : موضع فى الحجاز يكار فيه هذا الشجر . . والعمّق كزفر : 
موضع بمكة ) . و « يعقوب اسم إسرائيل » مى به لأنه ولد مع عيصو بى الروم فى بطن واحد» 
ولد عيصو قبله ويعقوب متعلق بعقبه » حرجا معا) . و «عكل : قبيلة فيم غفلة وغباوة» . 


اللغات : 


وعنى الخليل باللغات عناية كبيرة » حتى أنه أشار إلا فى نيف وخمسة وثلاثين 
موضعا من الجزء المطبوع قديا » وسمى ثلاث لغات : عنعنة تم » وكشكشة ربيعة › 
وقطعة طيى . وأو رد بعض اللغات التى نسبما إلى اللغات المعروفة » دون تسمية معينة › 
مثل لغات هذيل » وتم » والخفاجيين من بنى عقيل » والعن » بل أورد أشياء من لغة 
المعاصرين له فى إقليمه العراق » أو بلدته البصرة خحاصة › ولو كانت لا تعرف فى البادية » 
ما يدل على تساه وتحرره من القواعد المتزمتة . وقد برهن على اتساع معارفه 


/٠. ۲‏ اتساعا لا نزال نجهل مداه » حين أشار إلى شبه لغة الكنعانيين بالعربية(') . 


. مادة كنع‎ )١( 


— ۳ 

ولم يكن الخليل يلقى القول على عواهنه » ويعجل إلى الاستنقاج حالما يرى أو يسمع 

تغيبرا فى الحركات أو ا لحروف » بل كان يتوقف ويشك » ولا بحكم إلا عند التحقق . قال 

8 E «الذعاق ا . قال الخليل‎ : e 
ا‎ 
: فى المج‎ 

تدل دراسة منج اليل فى ممابة فاه أنه حين جحلب جميع الألفاظ المشعقة من 

مادة واحدة معا تحرر من کر من مظاهر مناهج الرسائل الا a‏ 


الموضوع لا الألفاظ المشتقة » ولكنه مع ذلك بقى متأثرا بها بعض ال سی ء۶ . ولعل أول ‏ 


ما نراه فی منېجه من ظواهر : تنظم طريقة إيراده الأفعال والصفات فيكاد يكون من 
لوازم إيراد الفعل أن يعقبه عصدره » ويرتب هذه الصيغ فى أحيان كثيرة بتقدم الفعل 
الماضى فالمضار ع فالمصدر أو المصادرء قول : و جدعته أجدعه جدعا ) و «لعقته ألعقه 
لعقا » والكثير من أمثال هذه العبارات . وإذا كانت المصادر تختلف معانيما باختلاف 
صيغتها » فرق بينها » يقول : « نعق الراعى بالغنم نعيقا : صاح بها زجرا . ونعق الغراب 
ينعق نعاقا ونعيقا » فصيغة نعيق لالإنسان والغراب » وصيغة نعاق ق مقصورة على الغراب» 
ويقول : « قبع الخنزير بصوته قبعا وقباعاء وقبع الإنسان قبوعاأى تخلف عن ٠‏ أصحابه » . 
الصفات : 

وساير الظاهرة السابقة » ظاهرة أأحرى تليما فى الموضع مباشرة هى إيراده للصفات 
بعد إيراد الأفعال والمصادر فى كثير من اا « کعر الصبی کعرا فهو كھر ) 
/ ويقول « كلع البعير كلعا وكلاعا : : ان نشق فرسنه » والنعت کلع » ولا تهوله كثرة 
الصفات فى بعض المواد فيوردها جميعا » ويقول « الرقيع : الأحمق يتمزق عليه ر ايه 
وأمره .. ويقال رجل أرقع ومَرقعان » وامرأة رقعاء ومرقعانة » و « العتق : من سير 
الدواب » والنعت عناق ومُعْق عق وسير عنيق » و « لع الرجل يلكع لكعا ولكاعة 

فھو الع ولع ولکیع ولکاع وملکعان ولکوع ) . ويلتفت من ان لاخر إلى المذكر 
والمؤنث » والمغرد وال جمع ف هذه الصفات » )ا مر فى «أرقع ؛ وا فى قوله « الهمجوع : 
نوم الليل دون اهار ... وقوم هجع وهجو ع وهاجعون وامرأة هاجعة ونسوة هجع 
وهواجع وهواجعات ¢ 

OEE E) 


YT 


Y4 


E O 


جوع القلة والكارة : 


يحاول الخليل أن يفصل بين جموع القلة والكثرة » كقوله «العَقّب : مؤخر القدم ... 
وتجمع على أعقاب وثلاثة أعقبة » و « العقاب : طائر ... ويجمع على عقبان » وثلائة 
اعت ا العجان .. ثلاثة أعجنة » ويجمع على عجن » . 


القياس : 


الخليل من النحوين الذين أولعوا بالقياس ولعا شديدا » وعمموه فى جميع أقواهم 
فكان لا يسير فى النحو إلا على هدى من علله ومقاييسه التىاستنبطها بفضل معرفته 
الواسعة باللغة . والقياس أهم ميزة لعلماء العراق فى ذلك الوقت ف كثير من فروع 
المعرفة التى كانت توجد عندهم . فمثل الخليل فى النحو مثل معاصره أهى حنيفة فى 
الفقه . وقد اصطحب الخليل أقيسته معه فى اللغة » ذلك العلم الذى يقول عنه ابن 
الأنبارى فى كلامه عن قياسية(' النحو « فو جب أن يوضع ( النحو ) وضعا قياسيا عقليا 
لانقليا » بخلاف اللغة فإنها وضعت وضع نقليا لا عقليا . فلا جوز القياس فبها بل يقتصر 
على / ما ورد به النقل » » ولكن الخليل استعمل القياس ف اللغة » وأحسن استعماله . 

ويعتمد الخليل فى أقيسته كلها على أساس من الاشتقاق . ويورد هذه الاقيسة فى 
مواطن مختلفة . فيوردها حينا لتعليل ب بعض الصيغ . قال « امرأة عاقر .. وقد عَقَرت 
عقر » وعُقرت تعقر أحسن » لأن ذلك شىء ينزل بها وليس من فعلها بنفسها » وقال 
ا مصدره » لأنه فعل واقع ( أى متعد ) ومثل هذا لا بحرك 

ه . وأما عجل عجَلا ونم ندما» فيحرك » لأنك لا تقول : عجلت الشىء » 

ES 

وهذه الصيغ التى عللها موجودة » ولكنه يورد أيضا أقيسة لتعليل غير الموجود . 
قال : « يقال : نقعوا النقيعة » ولا يقال : أنقعوا لأنه لا يريد إنقاعها فى الماء ) . وقال : 
«أجدعته أجدعه جدعا.. .. ولایقال جدع > بل جع ألاترى أنك : تقول رجل أقطع » 

وبه قطع » ولا يقال فع ولکن قلع » . 

ويقرب من ذلك أن يورد الأقيسة لافتراض الصيغ التى م يسمعها ويعكن اشتقاقها 

من المادة » قال « العكن : الأطواء فى بطن ال جارية السمينة » ويجوز جارية عكناء .. 
ولکنہم یقولون مُعَکنة » وقال ور لکت قاج کا رارک رت 
اعتكف » قال الله عز وجل : 3 وأنتع عاكفون ف المساجد ‏ » . 


٤٦ السيوطى : الاقتراح‎ )١( 


کے 

ويجد اللخليل صيغا مسموعة تعارض بعض أقيسته » فماذا يفعل بإزائها ؟ إنه لا يقف 

ئرا» بل یقتلها فحصاء حتی یصل فیا إلى قياس جدید » يعدل قیاسه القدیم » ولکنه 
لا ينقضه . قال : «الأقطع : المقطوع اليد وا عات . والقياس أن تقول قطْعء » لأن 

جمع أفعل فُْل إلا قليلا » ولكنمم يقولون قلع الرجل » لأنه فعا قعل به ١‏ فرد هذا ا لجمع هنا 
إلى أنه صفة من فعل مبنى للمجهول . أو يفسرها على أنها لغة » قال مرة : « فيل فى 
موضع مفعول يستوى فيه الذكر والأنشى » تقول رجل قنيل وامرأة قتيل . ورا خالف 
القياس من باب الشذوذ والندرة على لغة بعض العرب » . / أو يفسرها بالشذوذ» 
قال : « رجل أعجف وامرأة عجفاء وتجمع على عاف » ولا يجمع أفعل على فعّال غير 
هذا رواية شاذة عن الخرب » حملوها على لفظ سيمّان ٠‏ . 


التفسير الاشتقاق : 

ومن الأمور التى وجه الخليل إليها عنايته التفسير الاشتقاق للمواد التى يعالجها 
قال « اللإحداع : إحفاء الشىء وبه ميت الخزانة مخدعا» وقال ١:‏ والولج : حمارالوحش 
لاستعلاج خلقه » اى غلظه » . وکان عت بإبانة الاشتقاق فى الأعلام خحاصة » قال : 
« عکاظ :اسم سوق . .. وسمی به لأن العرب کانت تجتمع فيه کل سة يمك بمضها 
بعضا بالمفاخرة والتناشد أى يدعك ويعرك » . وکان اول ان ب الأصلل من الصيغ 
والفرعى › قال : « العقيقة : الشعر الذى يولد الولد به » وتسمى الشاة التى تذبح لذلك 
عقيقة » يقع اسم الشعر على الطعام كا وقع اسم ا جزور التى تنقع على النقيعة » وقال : : 
« والمُقلعة من السفن العظيمة تشبه بالقلع من ال جبال ... لعظمها وارتفاعها » . وإذا كان 
العلماء اخحتلفوا ف تفسير اشتقاق أحد الأسماءء أت بذه الآر اء اختلفة كلها › قال : 
« قضاعة : هو اسم رجل مى بذلك لانقضاعه عن أمه » وقيل هومن ال قور لان فهر 
قوما فسمى به ... » وقد أفادته هذه الطريقة كل الفائدة فى استخراج الفروق الدقيقة بين 
الصيغ » قال : ١‏ أمر عجيب وعُجّاب . قال الخليل : بينهما فرق » أما العجيب قالعجب» 
وأما العجاب فالذى يجاوز حد العجب » مثل الطويل والطوال » . 
الشواهد : 

أقام الخليل شرو حه للمواد اللغوية على دعائم قوية هى الشعر » والحديث » والأمغال ء 
والقران » مرتبة بحسب ورودها فى كتاب العين . 

والشعر هز الدعامة الأولى الى تقابانا ف الكتاب » بل ف السطر اثالث » من المادة 
الأولى فيه » وهو يعتمد عليه اعتادا كبيرا » ويكثر منه » بل أحيانا ياق ناین 


۳ 
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/ أو الثلاثة » شاهدة على أمر واحد» وإذا بحثنا طريقته فى الا اة اد لم نجدها iE‏ 


جميع الأحوال » فقد ياتى بالكلمة المعنى بها أولا ثم يعقبما بشاهدها» مثل « ملك أُعرّ أى 


عزيز » قال الفرزدق : 

إن الا اا ت ا کادفا ن اف 7 ( 

وقد ياتى بالشاهد فى وسط شروحه للكلمة لا بعدها مثل « العين لا تأتلف مع الحاء 
فى كلمة واحدة لقرب خر جم ما » إلا أن يشتق فعل من جمج بين كلمتين مثل « حى على » 
كقول الشاعر : 
ألا رب طييف منك بات مُعانقى إلى أن دعا داعى الفلاح فيعلا 
يريد قال : حى على الفلاح . أو کا قال الآخر : 

فبات خيال طيفك لى عييققا لى أن حَيعّل الداعى الفلاحا 

أو کا قال الغالك : 

أقول ها ودمع العين جار ا ك ل ا اذى ( 

فهذه كلمة معت من ١‏ حى » ومن « على » » وتقول منه حيعل يُحَيعل حيعلة » وقد 
أكثر من الحيعلة أى من قول « حى على » . ذكر الكلمة واشتقاقها أولاء ثم الشواهدء ثم 
رجع إلى الاشتقاق » ثم فسرها . وقد ياتى بالشاهد أولا» ثم يستخلص منه الكلمة » کا 
ترى فى الشاهد الثالث السابق الذى استخلص منه المصدر « حيعلة » دون أن يرد له ذكر 
سابق » ومثل ١‏ القعقعة : حكاية صوت السلاح والتَرّسة والحلىّ ... قال : 

يهد من نوم العشاء ليها لحلي الساء ف يديه قعاقع 
القعاقع جمع قعقعة » . فالشاهد ورد بعد صيغة المفرد » ولكن الكلمة فيه بصيغة الجمع › 
فأشار إلى ذلك بعد البيت . وهناك ملاحظة هما أهميتما فى الشواهد الثلاثة التى أتى با على 
النحت ف «'حيعل »» فهو حين فسر داعى الصباح ف الشاهد الأول » اى بالثانی شاهدا 
للتفسير الجديد » کا تصرح بذلك عبارته : يريد داعى الفلاح » أو ا / قال الأخر ... 
وربا دفعه إلى ذلك أن نفس .الشاهد الثانى يحتوى على الكلمة الأول التى يعالجها 
« حيعل » . وقد لا حسن وضع الشاهد » مثل قوله : « والعقيقة الشعر الذى يولد الولد به . 
وتسمى الشاة التى تذبح لذلك عقيقة » يقع اسم الشعر على الطعام » کا وقع اسم اجزور 
التى تنقع على النقيعة . وقال زهير فى العقيقة : 

أذلك أم أقب البطن جأب ‏ عليه من عقيقته عفاء » 


س 


فهذا البيت شاهد على امعنى الأول للعقيقة » ولكنه موضوع بعد ا معنى الثاني » 
وهذا الخلل لا بحدث كثيرا . 
ولا تطرد طريقة تناول الأًبيات الشعرية على نظام واحد عند الحليل ء فهو ف أكار 
الأحيان يورد الشاهد دون أن يتعرض له أدنى تعرض » قال : « والأأخضع والخضعاء : 
الراضيان بالذل » قال العجاج : 
وصرتٌ عبدا لبعوض أخضعا ‏ يَمُصتى مص الصبى اللُرعا ؛ 
وقال : « والعرق : جبل صغير › قال الشماخ : 
ما إن يزال ما شأو يقدمها برد مثل طود العرق مجحدول » 
وأحيانا يشير إلى كلمات فيه بالشرح » قال « والعقنقل من الرمال والتلال : 
ما ارتكم واتسع» ومن الأودية : ماعرض واتسع بين حافتيه » والجمع عقاقل وعقاقيل » 
قال العجاج : 
إذا تلقعه الدهماسُ ححطرّفا وإن تلقته العقاققلل طفا 
يصف الثور الوحشى وظفره » . وقال « والعكيس من اللبن : ا لحليب يصب عليه الإهالة 
ثم يشرب . ويقال بل هو مرق يصب عليه اللبن » قال : 
فلما سقيناها العكيس تأت مَذاخرُها وازداد رشحا وَرِيدُها 
ونادرا ما یشرح البیت شرحا کاملا › قال : « القعقعة حكاية صوت السلاح 
والترسة والحلنَ والجلود اليابسة والحُطاف والبكرة » قال : 
يسهد من نوم العشاء سليمها حلي النساء فى يديه قعاققع 
القعاقع جمع قعقعة .. . وذلك أن املدوغ يوضع فی يديه شىء من الحلی حتی برک 
فيسلى / عنه الهم » ويقال د يمع النوم حتى لا يدب فيه السم » وهو لا يفعل ذلك تبعا 
لغموض البيت وصعوبة فهمه أو وضوحه وسهولة إدراك معانيه » ولكن وفقا لا يمليه 
عليه مزاجه الخحاص › ه فمن الواضح أن بیت الشماخ الذى لم يشر حه غامض » أو بحتوى 
على کلمات غريبة كثيرة . وقد يعنى ف شواهده بالروايات المذكورة فيا » فل(" : 
« وقال ذو الرمة : 
وقد لاح للسارى سهيل كأنه ‏ ريع هجَانِ عارضٌ الشتؤل جافر 
ویروى : وقد عارض الشعرى سهيل » . 


(۱) العین ۷۸ وانظر ۰۲۰ ۰۷۱ ۰۹۰ ۱۰۹ وغيرها . 
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ولجاً الخليل فى بعض الأحيان إلى انتزاع شاهده الشعرى ما بحيط به من ظروف 
فأورده مع إشارة موجزة إليما » فغمض الشاهد وأشكل . ولعل السبب فى ذلك انتشار 
المعرفة بتلك الظروف فى عصره ری دلت ق مادج ا ت ر ا 

ونراه فى مادة « قعد » أيضا » قال : ١‏ ورجل قَعْدَدِ وقعددة : جبان لئے قاعد عن 
الحرب » قال الحطيعة للزبرقان : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
قال حسان لعمر : ما هجاه » ولكن ذَرق عليه » . فنحن لولا معرفتنا بقصة الحطيئة 
والزبرقان مع عمر بن الخطاب » ما أدركنا شأن حسان هناء ولا معنى قوله . ولعل ا مرء 
يلاحظ أيضا فى هذا البيت أنه ليس بشاهد على الصيغة التى يفسرها املف » وهى 
القعدد » ولكنه شاهد على الفعل منہا أو من كلمة أتت ف تفسيره » أعنى بها قاعد عن 
الحروب والمكارم » . 

وقد التخذ اللغويون والنحويون الشعر العربى شاهدا على أقوام وارائهم منذ عهد 
مبکر إو کان اشر وى رائ غ بن الخطاب() « علم قوم » ولم یکن هم 
/ علم اصح منه » او کان » ف رای ابن فار س( « ديوان العرب» وبه حفظت الأنساب 
وعرفت المآاثر » ومنه تعلمت اللغة . وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله » 
وغریب حدیث رسول الله ع وحديث صحابته والتابعین » وقد يكون شاعر أشعر » 
وشعر أحلى وأظرف. فأما أن تتفاوت الأشعار القدية حتى يتباعد ما بيا فى الجودة فلا 
وبكل حح » وإلى كل يُحتاج ... والشعراء أمراء الكلام يَقصرون الممدود » ويمدون 
المقصور » ويقدمون ويؤخحرون » ويومكون ويشيرون وجختلسون ›» ويعيرول 
ويستعيرون » فأما حن فى إعراب » أو إزالة كلمة عن نهج صواب » فليس هم ذلك » . 

ومن الطبيعى أن يعنى اللغويون بدراسة هذه الشواهد » وما يصح الاعتاد عليه منهاء 
وما لا يصح . وكانت نتيجة دراساتهم أن صنفوا الشعراء طبقات) : الطبقة الأول : 
الشعراء الجاهليون » الطبقة الثانية : المخضرمون الذين أدركوا ال جاهلية والإسلام › 
الثالثة : الإسلاميون » وهم الذين كانوا فى العصر الأموى كجرير والفرزدق » والرابعة : 
المولدون » ويقال فم الحدثون أيضا» وهم من بعدهم . 

فالطبقتان الأوليان يُستشهد بشعرهما إجماعا ا فاو ت ف اتر 
)١( -‏ السیوطی : الاقتراح ۲۲ . (۲) السیوطی : المزهر ۲٠٠٣/۲‏ 


(۳) خزانة الآأدب ٣/١‏ 
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فعدوهم مولدين » وأحذوا علہم بعض المنات وات ابو عرو تقول : لقد خسن هذا‎ 
. المولد حتى لقد ممت أن امر صبياننا برواية شعره » يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق‎ 
وقال الأصمعى : جلست إليه ( إلى اى عمرو ) عشر ججج » فما سمعته يحتج ببيت‎ 
إسلامى . وما أكثر المنازعات التى قامت بين ابن أهى إسحاق والفرزدق . ولكن هذه‎ 
المنازعات وامجادلات م تؤثر فى اللغويين المتأحرين » واستشهدوا اا هذه الطبقة‎ 
إذ ذهب أكار‎ » eee أيضا‎ 
اللغويين إلى منع الاستشهاد با ... ولكن فة قليلة وعلى رأسها الزخشرى › رأت‎ / 
: أن تستشهد بکلام من يوثق به منها » وعلمائها باللغة ء مثل یی مام » قال فيه الزعخشری‎ 
د وهوء وإن كان عدا لا يستشهد بشعره فى اللغة » فهو من غلماء العربية فأجعل‎ 
ا اة ران‎ 0 E LL 
بذلك لوثوقهم برواية إتقانه » . واعُرض عليه بأن قبول الرواية مينى على الضبط‎ 
والوثوق » أما اعتبار القول فمبنى على أوضا ع اللغة الخربية والإحاطة بقوانينما» ولو فتح‎ 
. هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع فى كلام علماء الحدثين كالحريرى وأضرابه‎ 
. وعلينا الآن أن نرى موضع الشعراء الذين احتج بهم الخليل من هذه الطبقات‎ 
نجد عنده كثيرا من شعراء الطبقتين الأوليين من أمثال شعراء المعلقات »› وأوس بن‎ 
حجر وساعدة بن جؤية » ودريد بن الصمة » وأمية بن أهى الصلت » وعدى بن زيد‎ 
العمبادى » وغيرهم » وشعراء الطبقة الالثة من أمثال الأحوص والأخطل والفرزدق‎ 
وجرير وجميل وذى الرمة والراعى والرجاز المشهورين أى النجم والعجاج ورؤبة‎ 
. وكين » ثم نجد من شعراء الطبقة الأخيرة حفصا الأموى") وبشار بن برد‎ 
فالخليل إذن جرى على المج ا معروف بون اللغويين فى الاستشهاد بالطبقتين الأولين‎ 
بل هو بخالفهم فى تعمم الاستشهاد إلى جميع الأفراد ا منضوين تحت‎ . TT 
تين الطبقتين » لان بعض النحويرن يخر ج منهما شعراء هم ظروف خاصة . فيستشهد‎ 
اد دواد الإيادى( » وعدی بن زید العبادی( واا ا الت . ولكن‎ 
الأصمعى يقول( غدی ن زیدوابو دواد الإيادى / لا تروى العرب أشعارهماء‎ 
أن القاظهما ليت بتجديةة والفضل قول .كانت الوفود دغل الراك‎ 
. المرجع نفسه‎ )۲( 11٥/٤ معجم الأدباء‎ : توقاي)١(‎ 
۷۹ العین‎ )٤( ٩٤ › ۲۲ العین‎ )۳( 
. نفس المرجع‎ )٩( ۷٣۳ (ه) المرزبانى : الموشح‎ 
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بالحیرة » فکان عدی بن زید يسمع لغاتم » فیدخلها فی شعره » » ومحمد بن سلام 
الجمحى يقول(') : « كان عدى بن زيد يسكن الحيرة ويرأكن الريف فلان لسائه 
وسهل منطقه » فَخُمل عليه شىء کثیر » وتخلیصه شدید ) » ويقول ابن قتيبة(") : « وق 
اا کا وا و و کو ی غل الات ۰ 
ولكننا يجب أن نعترف بأن اليل م يكثر من الاستشهاد بهولاء الشعراء الثلاثة . 
ونجد الظاهرة نفسها تتكرر ف الطبقة الثالثة » إذ يوسع الخليل أفقه » فيستشهد 
بالفرزدق والكميت والطرماح . وقد رأينا ما دار حول شعر الفرزدق من نزاع 
مشهور » وكان الأصمعى يقول عن شعر الكمي ت( : « ليس هذا بكلام فصيح » » 
ريقول 0 #١‏ الكت بن ريد لين عة :لاله عولد وكذلك الطر مام 6ب 
ويقول) : «الكميت تعلم النحو وليس بحجة » وكذلك الطرماح » وكانا يقولان ما قد 
سمعاه ولا يفهمانه ) . 
ثم نصل إلى طبقة المولدين فنجد الخليل يستشهد بحفص الأموى ٠‏ وبشار 
ابن برد(٩)‏ . والحق أن هذا الاستشهاد لا يرضى عنه أكثر اللغويين . حتى أن المعاجم 
الأخرى كالتاج مثلا أوردت التفاسير التى أوردها الخليل » ولکنہا حذفت الأبيات 
الشاك غليا :وقد اشير تهر أن بشار بن برد استشهد به سیبویه والأخفش ولكن خوفا 
من لسانه( . فالخليل نظر إلى من استشهد به من المولدين نظرته إلى العلماء 
/ بالعربية الموثوق بهم » فقد اشتهر عن بشار خاصة فصاححته العربية » حتى قال فيه 
الأصمعى ارت 0) : « م تعلق على بشار بشىء » وتعلق على الكميت » فهو إذن 
أوسع أفقا من غيره من اللغويين » وأكثر تساهلا وتساعا . ولعل السبب ف ذلك تقدم 
عضره » فكان ف ميسوره الحكم الصحيح على المعنى العرلى وغيره » ولو عند غير 
العرب . ولم تكن قواعد الأخذ والاستشهاد قد حُددت تماما واتخذت صرامتما » التى 
تشکلت فیما بعد . ومع ذلك فقد سار المتقدمون والمتأخرون من اللغويين على نبج 
الخليل فى الاستشهاد المطلق بجميع أفراد الطبقات الثلاث الأول بدون استئناء کا 
يظهر فى الرسائل اللغوية الصغيرة . واستشهد بعض المتأحرين بأفراد من المولدين › 


٠١١ الشحر والشعراء‎ )۲( ٠. ۷٣ المرزبانى : الموشح‎ )١( 
۲۰۸۰۱۹۱ نفس المرجع‎ )٤( ٠۹۷ المرزبانى : المؤشح‎ )۳( 
٤۳ - ۳٣ وانظر يوهان فك:العربية‎ . ۲٠۹ ۰ ۱۹۲ نفس المرجع‎ )٥( 

٤٠ العين‎ )۷( ٩۹۰.۰۸۱ العین‎ )( 


٠١٤ المرزبانی : الموشح‎ )۹( ٠. 8/١ الخرانة‎ )۸( 
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مثل إسحاق بن إبراهم الموصلى وای تمام اللذین استشھد بہما الجوهرى() › 
والشريف الرضى استشهد به ابن منظور) .. 
وف جانب هذه الأبيات المعروف شحراؤها » يوجد كتير من الأشعار > أوردها 
الخليل دون أن يصرح بأسماء قائليما . وهذه الأبيات تثير مشكلة أخرى » لان بعض 
العلماء رأوا أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله » خوف أن يكون لمولد» 
أو من لا يوثق بفصاحته(" . وردوا هذا السبب كثيرا من مسائل اللغة والنحو . ولكن 
بعض العلماء تعمقوا فى المسألة » ولوا فيما القول . فهناك أشعار يعرف قائلوهاء ولا 
يحتاج المؤلفون إلى ذکرهم » حین يستشهدون بہم فى تاليفهم . ويبدو أن الخليل کان 
يميل إلى عدم ذكر الشعراء الذين يستشهد بهم » واتبعه فى بعض ذلك الليث › واتبعه 
اتباعا تاما تلميذه الأخحر سيبويه . قال صاحب خرزانة الأدب) : « فإن سيبويه إذا 
استشهد ببيت لم يذ كر ناظمه . وأما الأبيات ال منسوبة فى كتابه إلى قائليما » فالنسبة حادثة 
بعده » اعتنی بنسبتها ابو عمر ال جرمى . قال ال جرمى : / نظرت ف كتاب سيبويه فإذافيه 
ألف وخمسون بيتا » فأما الألف فعرفت أسماء قائليما فأثبتها » وأما مسون فلم اعرف 
أسماء قائليما . وإنما امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنه كره أن يذكر الشاعر » وبعض 
الشعر یروی لشاعرین » وبعضه منحول لا یعرف قائله » لانه قدم العهد به » ونی کتابه 
شىء تما يروى لشاعرين » . فهذه الأشعار ريما لا نعرفها نحن » ولكن الخليل عرفهاء 
وعرف قائليما ووثق بهم » وهو ثقة يؤخذ بتعديله وتجريحه . ونجد هذه الظاهرة نفسها 
عند معاصرى الخليل والمتأخرين عليه ف المعاجم والرسائل اللغوية . 
وقد ثارت ضجة حول شواهد العين » ورماه أبو بكر الزبيدى بالاستشهاد بالمرذول 
من أأشعار احدثين(”) . ولكن هذا الأمر غير صحيح » لأننا رأينا ا خليل ف ا جزء المطبوع 
م یستشهد بغیر من وثق بہم من أمثال بشار وحفص » فإذا کان الزبیدی رای ف نسخته 
شيا من ذلك فهو ولا شك من زيادات النساخ والقراء . 
ولا تختلف طريقة الخليل ف الاستشهاد بالقران والحديث والاأمثال والاقوال عنہا ف 
الشعر كثيرا ولكننا نلاحظ عليه فيا بعض أمور نشير إليما فى هذه الكلمة . فقد كان أميل 
)١(‏ الصحاح واللسان » مادتا حلا ومضر . 
(۲) اللسان مادة ألا » وانظر فهرس الشعراء المذكورين ف لسان العرب . 
(۳) السیوطی : الاقتراح ۳۲ 
)٤(‏ خزانة الدب ١‏ . انظر كتاب شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لخالد عبد الكربم جمعة . 
(ه) السيوطى : المزهر ٤۲/١‏ 


Y٤ 


— ۱۲ 


فى الشواهد الق ر آنية إلى التعليق عليبا وشر حها » وذكر ذات مرة القراعءات ف الأية(") . 
وأكثر من الاستشهاد بالحديث » وكان هذا مثار نزاع كبير شغل النحويين حتى عصرنا 
الراهن » بين ميد للاستشهاد به ومنكر . واستقر هذا النزاع الطويل إلى رأى متوسط › 
Gs‏ 
إذ صنف الأحاديث فى ثلاثة أصناف : 

( أ ) الصنف الأول لا ينبغى الاختلاف ف الاحتجاج به فى اللغة لأن رواته 
/ اهتموا بألفاظه لغرض خاص » أو لأن الأدلة قامت على أنه لم يغير » وهى الأحاديث 
التى تتحلى بالشروط الآتية : 

١‏ - الأحاديث التى يستدل بها على كال فصاحته عليه الصلاة والسلام والأمثال 
النبوية » وما أطلق عليه عبارة جوامع الكلم » > مثل « مى الوطيس » و « مات حتف 
أنفه » وغيرها ء لأن رواتما اعتنوا بألفاظها لأنها المقصودة من روايتها » ولأنها قصيرة 
يسهل حفظها . ء 

٣‏ الأحادیث التی کان یتعبد ہا أو مر بالتعبد بہا» كألفاظ القنوت والتحيات 
وكثير من الأذكار والأدعية التى كان يدعو بها فى أوقات خاصة . 

الأحاديث التى كان يخاطب بها كل قوم بلغتهم » إذا صح سندها ومتنها » لأن 
الألفاظ هى المهمة فيها . 

۳ الأحاديث التى وردت بأسانيد مختلفة » واتحدت ألفاظها » ما يدل على أن 
رواتها لم يتصرفوا فيا . وليس من المهم أن تتعدد الأسانيد حتى يصل الحديث إلى 
الرسول أو إلى الصحابى » لأن الصحابى العرلى نفسه يستشهد بكلامه . 

الأحاديث التى دو نما احدّثون قبل فساد اللغة » مثل عبد الله بن عمرو وأبان بن 
عثان » أو الحدثون الناشئون فى بيعات عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة . 

٦‏ الأحاديث التى رواها حدثون لا يجيزون الرواية بالمعنى كابن سيرين والقاسم 


٠ابن‏ محمد ورجاء بن حيوة وعلى بن المدينى . 


وي الم الان لا بى الخلا فق عدم الا جج اج به رهي ٠:‏ 
الأحاديث التى تأخر تدوينما إلى ما بعد فساد اللغة » ولم تتحل بأحد شروط الفغة 
الأول من الألحاديث » سواء أكان سندها مقطوعا ام متصلا . وذلك لبعد تدوينها عن 


الطبقة التى يحتج بأقواما وخاصة إذا أضيف إلى ذلك كثرة الأعاجم فى رجال شندها . 


() العین ۱۷۳ (۲) محجلة امجحمع اللغوى » الجزء الثالث . 


e O 


/ ( ج) الصنف الثالث » تختلف الآراء فى الاحتجاج به ».وهو الحديث المدون فی ٠٤١‏ 
وقت مبكر » ولكن بعد فساد اللغة > أى فى القرن الثالث تقريباء لقلة عدد الرواة الذين 
لايحتج بهم فى سنده» مثل أحاديث البخارى ومسلم . ويكون هذا الحديث على نوعين : 

۲ حديث اخحتلفت الرواية فى بعض ألفاظه » فيجوز الاستشهاد با جاء فى روايته 
المشهورة التى لم يعبا احدثون » أما الروايات الشاذة التى يعيما امحدثون أنفسهم فلا 
يستشهد بها » مثل كلمة « ناعوس » فى الحديث « إن كلماته بلغت ناعوس البحر » الذى 
یروی أيضا « بلغت قاموس البحر » والواضح انها تصحيف قال محمد بن اى بكر 
الأصفهانى : فلعل الراوى لم جود كنب كلمة قاموس . وكذلك لا يستشهد بالروايات 
الشاذة التى يشك فيا رواتها أنفسم مثل كلمة : « حطيط » فى الحديث : ثم نام حتى ‏ 
GG UGE‏ 
« حطيط » بالخاء عند أهل اللغة . 

EN ETE GS OS‏ الول 
من العين تو لعين تؤدى إلى القول بأنه م يكن يتبع مذهبا معينا فى هذا النوع من الأستشهاد › 
فعنده حديثان اتفق عليهما الستة() » و حديث اتفق عليه ا لخمسة ( م يورده ابن ماجة )» 
وغیرهم( » وحديث اتفق عليه الصحيحان( » وحدیٹان انفرد بہما البخارى 
(عن مسلم ) وأورد أحدهما أيضا ابن حنبل وابن سعد وابن شام( ٤‏ والٹانی ابو داود 
وابن حتبل والترمذى » وقال عنه الأأخحير : هذا حدیث حسن صحیح( وحدیث 
انفرد به مسلم ( عن البخاری ) وأورده النسانی أيضا) » وأحاديث م ترد 
فن الصحيحين » ووردت فى غيرهما من / الستة وقال الترمذى عن . أحلها : ۲٤١‏ 
و هذا حديث حسن صحيح ) . ولكن إلى جانب هذه أحاديث ليست فى الكتب الستة ء 
ولا مسند ابن حنبل أو مسند انى داود الطيالسى وإغا وجدث أحدها فی طبقات ابن 
سعد( وأكثرها فى النہاية فى غريب الحديث لابن الأثير( . وتوجد بعض أحاديث ۾ 
أجدها حتى فى النہاية(* ') 


۱۲۹ )۳( ٥۰ )۲( 41٤١ 0( 


۱۲7 ٥۰ )( ۰ ۲٣ )٤( 
۹۷ (A) ٤4۰۱1٦۰۱۱ )۷( 
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وم ترد هذه الأحاديث جميعها بالصورة التى ذكرها الخليل » بل تختلف الروايات 
فيما » وتختلف أحياناف اللفظ الذى يستشهد با عليه(" . وكان الخليل يجمع بين 
الحديثين فى حديث واحد أحياناء مثل حديث العق غن الحسن والحسين . فالذى يرويه 
O E O a‏ 
النهاية() : « أن رسول الله عي عق عن الحسن والحسين » وقد يزيد أحدها 
« کہشا کبشا » . او بکبہشین کبشین وما التصدق بوزن شعر ما › فروی ف حدیث 
آخر أورده أحمد بن حنبل (°) » قال عن أهى رافع : « لما ولدت فاطمة حسناً قالت : ألا 
عق عن ابنی بدم ؟ قال e‏ 
المساكين والأوفاض . وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله رهه حتاجين فى 
الملسجد أو الصفة . وقال أبو النضر : من الورق على الأوفاض » يعنى أهل الصفة ء 
أو على المساكين ؛ ففعلت ذلك . قالت : فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك » . 
فالحديث الذى ف كتاب العين يجمع بين هذين الحديثين . وربا م يكن الخليل هو الذى 
فعل ذلك » لأن الترمذی ذکر الحدیث با يشبه سياق / کتاب العین » قال() : 
١‏ حدثنا محمد بن حى القطيعى ثنا عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله 
اين ای بکر » عن محمد بن على بن ا حسون » عن على بن اى طالب » قال : عق رسول الله 
عن الحسن بشاة » وقال : يا فاطمة احلقى رأسه وتصدق بزنة شعره فضة » فوزنته 
SS‏ 
غریب » وإسناده لیس بمتصل » أُبو جعفر م يدرك على بن أ طالب فا لحدیث فيه غمز 
على اى حال . 

وإذن فالأحاديث الشواهد عنده تختلف قوة وضعفا » ولم يبلغ أحدها مبلغ التواتر 
لأن الأحاديث التى أجمعت عليما الكتب الستة كانت تنتمى إلى ثلاثة من الصحابة فى 
أكثر تقدير » ما عدا ٤۹ » ٤١‏ على وجه الظن ) . وتختلف الرواية ف ألفاظها اللغوية » ما 
يجعل المرء لا يطمئن إلا . ولعل هذه الأمور هى التى جعلت أبا حاتم بن حيان يقول عن 
الحليل : « يروى المقاطيع(") » . ولكنا يجب ألا نظن أن الخليل وحده الذى فعل ذلك . 
فالحتق أن بعض العلماء كانوا ينظرون إلى الأشياء نظرة غير عملية فيضعون القواعد . 


co cf (1)‏ 1.۰ (۲) كتاب العقيقة فيهما . 
)٤( T11 o Too/o (")‏ مادة عق . 
(ه) المسند ۳۹۰/۱ ۰ ۳۹۲ )١(‏ باب العقيقة من كتاب الأضاحى فيه r‏ 


٤۲١ السمعان : الأنساب‎ (V) 


— ۲ 


GS 
أا الذي تادرا ق الشديت » هم اتتحويون :لان‎ TT 
| . الراوى أو الحذّث أكثر تعرضا للخطا النحوى منه للخطاً اللغوى‎ 

ونشير فى ختام القول ف هذه المشكلة أن النزاع كان قائما بين النحويين عا 
الاستشهاد بالحديث فى النحو . أما الاستشهاد به فى اللغة فقد كان أمرا مباحا» قام به 
معاصرو الخليل ومن قبله » ومن بعده » ف رسائلهم اللغوية الصغيرة » ولكن على قلة 
نسبية » فالخليل ليس فذا ولا مبتدعا فى الاعتاد على الحديث فى معجمه . 

/ الأقوال : 

جي الأقوال انى استشهد باق اجره ابع لمرب قصحا إشلامين إلا مرن 
اا ا ال کی ا س فر او ارو ا 
« ار قرويين أفصح من الحسن والحجاج » . ولااشك أن الخليل تأثر بنظرة أستاذه إليه » 
وتسويته بينه وبين الحجاج » الذى كان يعتبر من أفصح خطباء العرب فى عهد بنى أمية . 
ومقابلة هذه الشواهد بشواهد الرسائل اللغوية الصغيرة ة التى كانت شائعة فى عهد 
E O Ts‏ 
aS O‏ 

ماحد : 

كتاب العين اول معجم عربى » ومن الطبيعى ألا تخلو الأمور المبتكرة من ماخذ 
ونقص » لا بحس بہا اصحابما لانشغاهم بهذا الوليد الجديد وتصويره على غير مثال » 
ولا بد أن یکون قاصرا ضعیفا شأنه شان کل ولید . وکذا کان شأن كتاب العين » 
وخاصة أنه اجتمع إلى ذلك وفاة مؤلفه قبل أن يتمه » فقام بذلك العمل أحد تلاميذه » 
فكان ذلك السبب الأول لأكثر هذه الا حذ » وقد أورث كتاب العين بعض هذه ال ماخ 
المعجمات العربية كلها » وبعضها الآخر مدرسته التى حلصت لنہجه . وأحاول ق هذا 
الفصل أن أأصف ما أخذه العلماء عليه حاصة» أما ما شا ركته فيه مدرسته فن خر ه إلى ختام 
الكلام عنبا» وكذلك ما شاع بين معاجم العربية تؤخره إلى أواخر هذه الرسالة) , 
)١(‏ وانظر وصف الكتب التى نقدته . 


۲A 


۲4۹ 


0۰ 


کک 


١ /‏ س أول هذه الآ خذ التصحيف » الذى اتهمه به أكثر الباحثين بل كلهم . 
وعلله الد كتور أحمد أمين(' بأن الكتابة فى ذلك العصر لم تكن نمَط » وحروف اللغة 
العربية متقاربة فى الشكل » فبين الفاء فى الوسط والغين تقارب » والتاء والنون كذلك 

... إل . فأوقع هذا اللغة العربية ومولفاعما فى كثير من اللبس . وقد أورد السيوطى فى 
مزهره(") ما أخحذ على كتاب العين من التصحيف » و تعداده قريب من السبعين مأخذاء 
a‏ . وأظن أن هذا 
العدد لا ر يستحق كل هذه الضجة » التى أحدثها الأزهرى فى مقدمة تهذيبه » وكاد يقضى 
بها عل صوت الخلیل الوقور المتزن » الذی لا یدعی زهوا ولا کبریاء» لای معجمه ولا 
فى مقدمته . قال الأزهرى(") : « فلنذ كر ... أقواما اتسموا بسمة ا معرفة وعلم اللغةء 
وألفوا كتبا أودعوها الصحيح والسقم » وحشوها بامزال المفسد » والمصحُف المغير» 
الذى لا يتميز ما يصح منه إلا عند النَقاب المبرز » والعالم الفطن » لنحذر الأغمار اعتاد 
ما دونواء والاستنامة إلى ما ألفوا . فمن المتقدمين الليث بن المظفر الذى نحل الخليل بن 


أحمد تأليف كتاب العين ... » . والحق أن الإنسان يشعر عند قراءة مقدمة التهذيب 


نفسه » أن الأزهری کان متحاملا على اللیث » کا تحامل على معاصريه » وكأغا اراد أن 
يغض من معاجم سابقيه ومعاصريه جميعا ليرفع من شان معجمه هو » الذی صعد به إلى 
عنان السماء » ووضعه فى مرتبة سنية . 
وهذا العدد من الم حذ » ينازع فى بعضه » أو كثير منه » فالسيوطى يقول() : 
« وذكر فى ( باب حنك ) يقال للعود الذى يضم العراصيف حنكة وحناك . والرواية 
عن أهى زيد حبكةوحباك» فيما أخبرنى به إسماعيل . وروى أبو عبيد بالنون » ٠‏ 
/ فصحف كتصحيف صاحب العين » . ويقول أيضا : « وذكر فى ( باب رغل ) 
رغلها رغلا رضعها فی عجلة » والصواب بالزای » عن اى زيد » وقد صحف أبو عبيد 
هذا الحرف أيضا» . فمن أدراهم بان ابا زيد لم يصحف » وال خلیل و وأبا عبيدة أصابا ؟ 
ويقول الأب أنستاس الكرملل") معلقا على أحد نقود الأزهرى للعين : « قال 
الخليل فى مادة ( خ ص ب ) الخصب ( ومضبوطة ضبط قلم بكسر الخاء المعجمة › 
وإسكان الصاد المهملة » وفى الآخر باء موحدة تحتية ) حية بيضاء تكون فى الجبل . 
قال الأزهرى : وهذا تصحيف » وصوابه الخضب بالخاء والضاد . وقال : وهذه 
(۱) ضحی الإسلام ۲۹۹/۲ )( 4۳/۲ 
(۳) تہذیب اللغة ۱ : ۲۸ )٤(‏ المزهر ٠۹۳/۲‏ 
(ه) المزهر )١( ٠۹۰/۲‏ جل القافة » السنة الأولى » العدد ۷۲ س 4۲ 


Na 
» الحروف وما شاكلهاء أراها منقولة من صحف سقيمة إلى كتاب الليث » وزيدت فيه‎ 
. ومن نقلها ل يعرف العربية فصحف وغير » فأكار‎ 

« على أن الحضب جعنى حية بيضاء جبلية واردة أيضا ف قاموس الفیروز آبادی » إلا 
أنه ضبطها بضم الأول فى هذا ا معنى . ونظن الصواب مع اللسان ء لأن الكلمة من قبیل 
احتباء التصحيف » أى أن نقطة الكلمة تنتقل من حرف إلى حرف » فقد قالوا مثلا 
. العبرب » والعنزب » والعترب ( أى السحاق ) » وقالوا الحال والخال وال جال » بمعنى 
الراية . ومثل هذه التصحيفات كثررة » وسبيما تشابه الحروف بعضها لبعض . 

« وهناك سبْب أخر » هو أن ا لخصب للحية تجانس كه فإذا حذفتا من اخرها کز 
وهى علامة الإعراب عندهم رأينا الكلمتين واحدة ف اللفظ والمعنى » أى حصب أو 
حضب وبلسان العلم Coluber Hai‏ وقال العلامة بوازاق 24ء81 E.‏ : إن اصل 
الكلمة اليونانية مجهول » وقد ظن لاوى رس1 أن الكلمة عبرية النجار من ( صفا) اى 
الأصلة . ونحن نقول إنها من العربية کا ترى » . 

/ وآخر الأمر فإننا نقول مع السيوطى(١)‏ : « إن سم فيه ما ادعى من التصحيف » 
يقال فيه ما قالته الاأئمة : ومن ذا الذى سلم من التصحيف » . زد على ذلك أن الليث ربجا 
صحف بعض الألفاظ وهو يقرؤها من الصحف التى تركها الخليلِ . 
۲ س أخذ عليه ابو بکر الزبیدی ف استدراکه وأحمد بن فارس انفراده بکثیر من 
الألفاظ » مثل قوله(" : « التاسوعاء اليوم التاسع من الحرم . وقال الزبيدى ... م أسحع 
بالتاسوعاء » وهل العلم ختلفون فى عاشوراء اخ بن قا ارم العا ن رم 
ومنهم من قال إنه اليوم التاسع » . 

ولکن الانفراد ببعض الأُشياء أمر طبیعی » وقد انفرد كثرر من اللغويین بأشیاء» کا 
يظهر من النو ع الخامس ف مزهر السيوطى » الذى يقول(") : « وحكمه القبول إن كان 
امتفرد به من أهل الضبط والاتقان كأهى زيد والخليل والأصمعى . .. وشرطه ألا يخالفه 
e‏ 

أخحطاء صرفية اشتقاقية كذكر حرف مزيد ف مادة أصلية » أو مادة ثلاثية فى 

e‏ » ونحو ذلك . ومثاله قوله : « التحفة مبدلة من الواو » وفلان يتوحف 
قال الزبيدى() : ليست التاء فى التحفة مبدلة من الواو » لوجودها فى التصاريف . 
() المزهر ٤٤/١‏ (۲) المرجع نفسه ٦٦/١‏ 
(۳) نفس المرجع )٤( ٦۳‏ نقس المرجع ٤۳/١‏ 
)٥(‏ نفس المرجع ٠١‏ (المعجم العرهى سح ا) 


۲۱۸ — 
وقوله يتوحف » منكر عندى » . وربا أدحل الناقدون فى هذا الصنضف إيراده الثناى 
ا لخفيف والثلائى المضاعف المفكوك المغلين ( تحت مثلا ) والرباعى المضاعف فى الثنافی 
الضاعف » وأمثال دهدع من الرباعى ف الثلائى » وأبواب اللفيف » وخلطه الرباعى 


: بالخماسى » والمعتل الواوئ باليانى والمهموز . ومن هذا الصنف أيضا خطوه فى بعض 


YoY 


Yor 


القواعد » مثل قوله(') : « ليس ف الكلام نون أصلية فى صدر / كلمة . قال الزبيدى 
فی استدراكه : جاءت كثرا فى صدر الكلمة نحو نهشل ونهسر ونعنع » . 

» اختلاف نسخه واضطراب رواياته وما وقع فيه من الحكايات عن المتأحرين‎ ٤ 
والاستشهاد بالمرذول من أشعار الحدثين . وقد علل ثعلب هذا بانه من زيادات الناس‎ 
فيه » وبأن الكتاب م يؤخذ من العلماء الذين حشوه وإنما جد بقل الوراقون "© . وقد‎ 
أدخل البصرة على يد أحدهم . ومن الطبيعى أن ذلك لا يعيب الخلیل » ولا کتابه‎ 
الأصلى » ولكن على مستعمله أن يخلصه من هذه الشوائب . وقد فعل ذلك العلماء‎ 
الذين رجعوا إليه » من أمثال الأزهرى والقالى وأحمد بن فارس ولذلك لا نجد عندهم فى‎ 


مقتبساتهم من العين » أغلب الأسماء المذكورة فى ا لجزء المطبوع » ولا ما روى عنما . 


ويتصل بهذا المأحذ إيراده الألفاظ المولدة » قال(" : « بس بمعنى حسب . قال 
الزبیدى فى استدراكه : بس بمعنى حسب غير عربية » وقد رأينا الخليل ميالا إلى أمثال 
OR‏ 

إهماله أبنية مستعملة فى اللغة »م يذ کر ها لأنه م يسمع فيا شيقا » ووصفها باجا 

د ا 
ا لخليل . قال أحمد بن فار س( : « وف كتاب الخليل أن هذا البناء مهمل . وقد يشذ عن 
العام الباب من الأبواب » والسبب ف هذا النقص عند الخليل معروف فهو أول من جمع 
فى اللغة كتابا كبيرا» فالعلم ما يزال بادئافى عهده . وقد أكمل من جاء بعده من اللغويين 
هذا النقص فى معاجمهم العامة أو ردودهم على الخليل » وتكملاتهم له 

> يتصل بالنقص السابق » نقص اخر داحل المواد نفسها التى ذكرها 
/ ووصفها بأنها مستعملة » فهذه اواد لم يستوف صيغها » ولا معانيما الختلفة الكثيرة . 
وقد أحاط بهذا النقص نفس الظروف التى أحاطت بسابقه » وناله ما ناله من علاج من 
المعحرين . ويكفى أن تضاهى أى مادة من مواد العين بثيلتما من أى معجم متأحر » 
لترى الفرق واضحا بارزا . 
١‏ المزهر ٤٠/۲١‏ (۲) نفس المرجع ٤١/١‏ 
(۳) نفس المرجع )٤( ١٤۸‏ مقاييس اللغة » مادة عكش . 


۲۱۹ — 
وصفوة القول بعد شر ح هذه ال حذ قول السيوطى() : «أما أنه يُخطاً نى لفظة من 
حيث اللغة » بأن يقال هذه اللفظة كذب » أو لا تعرف » فمعاذ الله » لم يقع ذلك » 
وحينعذ لا قدح فى كتاب العين » . ولكن السيوطى ف قوله هذا مغال بعض الشىء» فقد 
انفرد الخليل بألفاظ غريبة » تبه عليها فى المعاجم » ومر علينا بعضها . 
ولكن انى للمتأحرين أن يفهموا هذه الحقائق فقد كان يكفى أن يُذكر أمامهم 
كتاب العين حتى تنهال الشتائم والتہم جزافا . وأقرب مثال لذلك الأشمونى الذى قال عن 
لفظ انفرد به الخليل) : « وندر قرعبلانة » لأنه زید فيه حرفان [ اى ف الخماسى ] 
وأحدهما نون . وقيل : إنه م يسمع إلا من كتاب العين » فلا يلتفت إليه » . 


ومن الطبیعی أن يشا ركه الصبان محشيه ف شتائمه » قال : « قوله ( إلا من كتاب ‏ 


ذلك » ولكنما الشهرة السيئة . ٠‏ 
/ مؤلف العين : 
aT‏ 


۰ قد ذهب اناس تداق ملف آلکیاب إل فرق‎ u 


ثلاثة : تؤيد أولاها أن الخليل هو ملف الكتاب » وتنكر ثانيتها ذلك »› » أما الثالثة فتقف 
موققا و سطا . ونتبع ارایج ق هدا اوضع لأنها تلقى أضواء كثيرة على الكتاب نفسه» 
وما فيه من خحصائص . 

اما الفريق المؤيد فتألف قديا من المبرد » وابن درستويه » والزجاجى » وابن دريد» 
جورجی زیدان» ومحمد بن شنب » ومحمد صدیق حسن خان( ) . ولا داعی لذ کر آقواهم . 

المنكرون : 

ما من تنسب إليه آقوال تنكره فكثيرون أشهرهم النضر بن ميل » ومؤرج 
السدوسى » ونصر بن على ا لجهضمى » وآبو ا لحسن الاخحفش » وأبو حاتم السجستافى » 

(0 المرهر ٤٤/١‏ )( حاشية الصبان على الأشمونى cof‘‏ \ 

(۳) ابن دريد : الجمهرة ۳/۱ . ابن فارس : المقاييس ۳/١‏ . ابن الأنبارى : تزهة الألبا ٠١‏ . 


ابن حلدون : المقدمة ٠٠٠١‏ . السيوطى : المزهر ۱ . جورجى زيدان : تارخ اداب اللغة العربية 
۳ . دائرة المعارف الإسلامية » مادة خليل . 


ot 


Yoo 


ل۲ 


کا 


وابن درید » وابن فارس » وابن جنی » والقال » والزهری » وغیرهم(') وم ترو لنا 
أقوالهم جميعا » ولذلك أأسوق هنا ما وصلت إليه من أقوال : 

۱ سعل النضر بن شمیل(") ( ٤‏ ۰ ه) عنه فأنکره » فقيل له : «لعله ألفه بعدك ؟) 
فقال : « أو حرجت من البصرة حتى دفنت الخليل بن أحمد ؟» . 

/ ۲ روی ابو على القالى() : « لما ورد كتاب العين من بلد خراسان فى زمن 
أي حاتم » أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الإنكار » ودفعه بأبلغ الدفع » . 

۳ قال ابن الندم(۴) : و ليرو هذا الکتاب عن الخلیل بن احمد» ولاروی ف شىء 
e‏ 

قال الازهری(°) TT‏ 
TT‏ 
قال ابن فارس) : « قال بعض الفقهاء كلام العرب لا حيط به إلا نبى » وهذا 
کلام حرى أن يكون صحيحا . وما بلغنا أن أحدا من مضى ادعى حفظ اللغة كلها . 
فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وماف خحانته من قوله : « هذا آخر كلام العرب »» فقد 
کان الخليل أُورع وأنقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك » . 

٦‏ قال ابن جنی فی اخصائص(۷)  :‏ أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا جوز أن يُحمّل على أصغر أتبا ع الخليل فضلا عن نفسه . ولا محالة أن هذا 
تخليط احق هذا الكتاب من قبل غيره . . وإن كان للخليل فيه عمل فما هو أومأًإلى عمل 
هذا الکتاب ياء ولم تله بنفسه ولا قرره ولا حرره . ویدل على انه قد کان نحا نجوه انی 
أجد فيه معانى غامضة ونزوات للفكر لطيفة » وصنعة فى بعض الأحوال مستحكمة . 
وذاکرت به یوما ابا على فرأیته منکرا له » فقلت له : إن تصنیفه منساق متو جه » ولیس 
فيه التعسف الذى فى كتاب الجمهرة . فقال : الآن إذا صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفا 
جيدا » أيوّخذ به ف العربية . أو كلاما هذا نحوه » . 

/ ۷ استدل ابو بکر محمد بن حسن الزبیدی() على أنه ليس للخليل : 

(أ) بجا وقع فيه من الحكايات عن التأحرين والاستشهاد بالمرذول من أشعار امحدثين . 
(ب) SEES‏ 


مذهب البصريين 
)١(‏ السیوطى : للزهر ٠ ٤١۳۸/١‏ ا ۲۷/٦‏ 
٠‏ (۳) السيوطى : المزهر )٤( ٤۲/١‏ ابن الند : الفهرست ٤۲‏ 


٠۸ الصاحبى‎ )١( ۲۸/١ السیوطی : المزهر ۳۹/۱ . التہذیب‎ )٥( 
٤٣ » ٤۲ نفس المرجع‎ )۸( ٤٠/١ السيوطى : المزهر‎ . ۲۸۸ : ۳ )۷( 


TTY 


الرد عليهم : 

١‏ س أما قول النضر بن شميل فيجب أن نقف أمامه حذرين . فهو ينكر على الخليل 
تاليف الكتاب وینکر أنه ابتعد عنه حتى وفاته . ولكن النضر نفسه قال(') : 
« أقمت بالبادية أربعين سنة » . ولا أضرّ به امقام فى البصرة من ضيق المعيشة رحل إلى 
حراسان » واتصل بال مأمون » وأقام بها ويرو" . فهل هذه الرحلات فى البوادى » إن 
قلنا إن رحلته إلى خراسان كانت بعد وغاة الخليل » م تكن غيبة عن الخليل ؟ أظن انها 
غيبة » وغيبة طويلة » كان فى وسع الخليل أن يوّلف فما كتبا لا كتابا واحدا. ويتضح من 
تاريخ وفاة النضر ( ٠ ٠ ٤‏ ه) أنه ل يقم بهذه الغيبة الطويلة »ثم سفره إلى حراسان جميعا 
بعد وفاة الخليل » ولذلك لا نوافق النضر على قوله . يضاف إلى ذلك أن الروايات 
مضطربة بصدد موقفه وموقف تلاميذ الخليل الآحرين فهو معارض» ومؤّلف لكتاب 
يسمى « المدخل إلى كتاب العين » ومكمُل للعين نفسه . 

۲ وأما قول ای على القالی بإنکار ای حاتم له › فھو یدل على رای ای حاتم 
وأصحابه فى الكتاب » وما وقع فيه من اضطراب وزيادات › جعلتهم يرفضونه ولا 
يرضون عنه . ولكن هذا لا يجعلنا تنكر على الخليل إسهامه فيه » وخاصة أن القالى نفسه 
وثق به » وأدخله ف بارعه » ونسب مواده ل الخليل . 

r‏ أما قول ابن الندع فيقوم على شقن : عدم رواية أحد الكثاب عن الخليل ء 
وعدم إخبار أحد بأنه من تأليفه . والشتى الأول تبطله الروايات التالية : صرح ابن 
فارس(٤)‏ بانه روی کتاب العين عن على بن إبراهم القطان » عن اى العباس امد بن 
إبراهم ا مغدانى » عن أبيه إبراهم بن إسحاق عن بندار بن لزة الأصفهانى ومعروف بن 
حسان » عن الليث عن الخليل . وذکر ابو محمد بن درستویه( أنه مع كتاب العين عن 
أهى الحسن على بن مهدى الكسروى » عن محمد بن منصوز المعروف بالزاج احدث » 
السجستانى » ثم أخذ دعلج نسخته : ورواه أيضا أبو على" الغسانى » عن الحافظ أى 


Yev 


عمز بن عبد البر » عن عبد الوارث بن سفيان » عن القاضى منذر بن سعيد » عن ألى 


SS 
٤٠ ٤ السيوطى : البغية‎ )۲( ١١١ ابن الأنبارى : نزهة الألبا‎ )١( 

۳/١ المقاييس‎ )٤( ۲٠۳/۱ وفیات الاعیان‎ )۳( 

(ه) ابن الندج : الفهرست )١( ٤۳‏ السيوطى : المزهر ا١/4‏ 


Yo 


ج 
هذا السند أيضا ابو بكر محمد بن خير( . ومنذر بن سعيد البلوطى هو صاحب 
النسخة المشهورة التى كتا بالقيروان وعورضت بنسخة شيخه بمكة . ولكن الليث بن 
المظفر » على الرغم من عدم معرفتنا تاريخ وفاته » يرجح أنه توف عام ۱۸٠‏ )7 . وتوف 
راویته قتيبة بن سعید عام ۰ ۲٤‏ » عن حوالى تسعين سنة(") . فيرجح إذن أن ابا معاذ 
عبد الجبار بن يزيد » راويته الثانى » توف حوالى هذا التارج . ولا كان على بن مهدى 
توف فیما بین عامی ۲۸۳ » ۲۸۹ » ف أثناء ولاية بدر المعتضدى على أصبہان . فقد جعل 
هذا المستشرق برونلش“) ييل إلى أنه اطلع على كتاب العين فى النصف الثانى من القرن 
/ الثالث » أى بعد وفاة أهى معاذ . واستنتج من ذلك أن رواية ابن الندمم أصح » أى أن 
على بن مهدى لم يأحذ عن أبى معاذ مباشرة » وإنما أحذ عن حفيد الليث محمد بن 
منصور . وييل هى إلى هذا الاستتتاج » حياة على بن مهدى ف عهد حفيد الليث › 
وانفصاله عنه بجیلین » لا جيل واحد» کا فى رواية اى معاذ . وروی الكتاب أيضا شمر » 
عن محارب من اهل مرو(*) . 

اجتا ع هذه الروايات يجعلنا ننكر على ابن الندم قوله الذى وافق فيه ثعلب") ونقيل 
قول السيوطى" : « وقديما اعتنى به القدماء » وقبله الجهابذة » » ونرجح أنه يعنى أنه 
« وجد بنقل الوراقين » » ولم يروه عن الخليل والعلماء المذكورين فيه علماء ثقات() » 
أو انه عنی ان جمیع روایاته تنتهی إلى اللیث و حده » وم يروه أحد غیره من تلامیذ اخلیل . 
وسبب ذلك ظروف تأليف الكتاب . والشق الثاني تنكره أقوال الطائفة الثانية من 
العلماء الذين ذكرناهم » وأقوال الطائفة الثالثة . 

اغا ا ری الي ر غا الوط رة ف وها تة 
تهذيب اللغة فلم يتضح مقصوده منها » فقد قال(" : « فمن المتقدمين الليث بن المظفر 
الذى نحل الخليل بن أحمد تاليف كتاب العين جملة » لينفقه باس مه » ويرغب فيه من حوله » . 
فهو لا ينكر نسبة الكتاب إلى الخليل » وإنما ينكر أن كل ما فيه وجملته له . وما يوضح 
رأيه هذا » أنه يتبع قوله الابقا لخبر التالى « واثبتَ لنا عن إسحاق بن إبراهم الحنظلى 
)١(‏ فهزسة ما رواه غن شیو حه ۳٤۹‏ 
(۲) صديق الفارسى : المعرب فى الفصحى › مجلة إسلاميات 1۹ 


(۳) مجلة إسلامياات ۹ )٤(‏ نفس المرجع ۷١‏ 
)٥(‏ تهذيب اللغة )٩( ٣١ : ١‏ السیوطی : المزهر ٠۹/۱‏ 


(۷) نفس المرجع 4٥‏ (۸) نفس المرجع ۳۹/۱ ٤١ ١‏ 
(۹) تہذیب اللغة ١‏ : ۲۸ 


— ٣۳ 


الفقيه أنه قال : « كان الليث بن المظفر رجلا صالحا» ومات الخليل ولم يفر غ من كتاب 
لفن0 فا حب اللنت أن قق الاب / كله فى لسانة الحيل. فاذا رايت ف 
الكتاب : سألت الخليل بن أحمد » أو أخبرنى الخليل بن أحمد » فإنه يعنى الخليل نفسه . 
و ااال ل اليل اغا يعي لاه نة 4 فار بين لا زائ الازهرئ فق 
الكتاب » بغض النظر عن صحة هذا البر أو زيفه » فهو يرى أن اليل أسهم فيه 
بقسط » ثم أكمله الليث . ويقول الأزهرى أيضا فى مقدمة التهذيب(' : « م أر حلافا 
بين اللغويين أن التاسيس احمل فى أول كتاب العين لأهى عبد الرحمن الخليل بن أحمد وأن 
ابن المظفر أأكمل الكتاب عليه بعد تلقفه إياه عن فيه » . 

٥ه‏ وأما قول ابن فارس فلا يدل على إنكاره على الخليل تأليف العين » وخاصة إذا 


- ضممنا إليه ما قاله فى صدر كتابه مقاييس اللغة . والأمر الوحيد إلذى يدل عليه » هو 


نفى صدور هذه العبارة عن الخليل »› » لورعه وتقواه . يضاف إلى ذلك أن ابن فارس أساء 
فهم عبارة الخليل » قال الأزهرى فى مقدمة تهذيبه( 3 : « وإما أراد:الحليل رحمه الله أن 
حروف اب ت ث علیہا مدار جمیع کلام العرب » ونه لاخر ج شیء منها عنهاء فر اد ما 
ألف منہا معرفة جمیع ما تفر ع منہا إلى آخره » وم يرد أنه حَصّل جمیع ما لفظوا به من 


الألفاظ على اخحتلافها فها » ولکنه اراد أن ما سس ورسم بہذه الحروف » وما بین من وجوه 


ثنائیہا وثلاٹہہا ورباعیہا وخماسیہا فی سالمها ومعتلها » على ما شرح من وجوهها ولا 
فأولا» حتی انتہت ت الحروف إلى آحرها» يعرف به جميع ما هو من ألفاظهم » إذا شع » 
لا أنه تتبعه كله فحصله › أو استوفاه فاستوعبه » من غير أن فاته من ألفاظهم لفظة » ومن 
معانيهم للفظ الواحد معنى . ولا يجوز أن يخفى على الخليل مع ذكاء فطتته » وثقوب 
فهمه » أن رجلا واحدا ليس بنبى يوحى إليه [ لا ] حيط علمه بجميع لغات العرب 
وألفاظها على کثرتہا حتی لا يفوته منها شىء . وكان الخليل أعقل من أن يظن هذاء وإنغا 

معنی جماع کلامه ما بینته » فتفهمه ٩‏ . 

وا ان کرو ر ری اقل ا ی ا :«قداشکل 
معنى هذا الكلام على كثير من الناس » حتى توهم بعض المتحذلقين أن ال خليل لم يف جا 
شرط لأنه همل من كلام العرب ما وجد فى لغاتہم مستعملا . وقال أحمد البشتى الذى 
- ألف كتاب التكملة : نقض الذى قاله الخليل ما أودعناه كتابنا هذا أصلاء لأن كتابنا 
يشتمل على ضعفى كتاب الخليل ويزيد » وسترى تحقيق ذلك إذا حزت جملته وبحثت 


(0) 41:1 | (۲) نفس المرجع ٠٣:١‏ (۳) تفس المرجع ٥٣‏ 
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۰ کب 
عن كنهه » . قال الأزهرى : « ولا قرت هذا الفصل [ أى هذا الكلام ] من كتاب البشتى 
استدللت به على غفلته وقلة فطنته وضعف فهمه » واشتففت أنه م يفهم عن الخليل 
ما اراد » ولم يفطن للذى قصده » . 

فالخليل قصد الأبنية »أما ابن فارس فظن أنه قصد ألفاظ العربية ومعانيما جميعها› 
ولذلك قال ما قال » ولو فهمها على وجهها الصحيح ما أنكر منها شيعا . 

أما عبارة ابن جنى فتبين لنا أنه هو نفسه كان ييل إلى أن فكرة الكتاب ومنهجه 
من عمل الخليل » وأن أبا على الفار سى اعترض على ذلك » وأتى بمثاله الذى لا ينطبق على 
هذه الحالة هنا » ولذلك ندع قوله إلى غيره . 

۷ اما ری ای بکر محمد بن حسن الزبیدی فیستند فی احق على دلیلین قویین . 
ولكن قبل مناقشتهما نحب أن نقول إنه هو نفسه يستخلص مهما(" أن « أكثر الظن فيه 
أن اليل سبب أصله » وثقف كلام العرب ثم هلك قبل اله » فتعاطى إتمامه من لا يقوم 
ف ذلك مقامه » . ويستمد الدليل الأول أهميته من الأقوال المذ كورة ف الكتاب » منسوبة 
إلى من عاش بعد وفاة الخليل » أو بعبارة اى بكر الزبيدى نفسه) « اختلاف نسخه» 
واضطراب رواياته » إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين والاستشهاد بالمرذول 
من أشعار الحدثين . فهذا كتاب منذر بن سعيد القاضى الذى كتبه بالقيروان وقابله مصر 
/ بكتاب ابن ولاد » وكتاب ابن ثابت المنتسخ بمكة » قد طالعناهما فألفينا فى كثير من 
بواجا م أخر ا الع رى عن أن عبد وق مها قال ابن الاعرای . وقال 
الأصمعى : هل يجوز أن يكون الخليل يروى عن الأصمعى وابن الأعرابى أو الى عبيد 
فضلا عن المسعرى ؟ وكيف يرؤى الخليل عن أهى عبيد » وقد توف الخليل سنة سبعين 


. ومثة » وفى بعض الروايات سنة خمس وسبعين ومئة » وأبو عبيد يومئذ ابن ست عشرة 


سنة » وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سنة » لأن مولد اى عبيد سنة أربع 
وخمسين ومئة » ووفاته سنة أربع وعشرين ومئتين ؟ ولا ججوز أن بجع عن العري 
علم اى عبيد إلا بعد موته . وكذلك كان ماع اللخشنى منه سنة سبع وأربعين ومئتين 
فكيف يسمع الموتى ف حال موتهم أو ينقلون عمن ولد من بعدهم ؟ » . 

ونحن نسلم للزبیدى بكل ما أن به » ونوافقه أن جميع هذه الروايات ليست للخليل» 
ولكن هذا لا يعنى إنكار تأليف الخليل للكتاب جملة » ونما يعنى أن هناك زيادات 
أدحلت ف الكتاب بعد تدوينه . وليس هذا بالأمر الغريب فى الكتب العريية . 

)١(‏ السيوطى : المرهر ٤١/١‏ . وانظر مقالى « دراسة فى كتاب العين » فى مجلة كلية الآداب من 
جامعة بغداد » سنة ١۹٩1۷‏ (۲) نفس المرجع ٤۲‏ 


سے 0 
ولنضرب المثل بكتاب النوادر لأهى زيد امطبو ع فى بيروت » فهو ملىء با مواد المنسوبة إلى 
غیر ای زید من تلاميذه وغير تلاميذه ؛ أو بنوادر الأصمعى التى حدث ها فى خرائن 
آل طاهر ما حدث للعين فى خزائنہم » ولكن الأصمعى بَيّن ما زيد ف نوادره » أما الخليل 


فقوف قبل ذلك . 
يضاف إلى ذلك أن الكتاب تسربت إليه أشياء ليست من الخليل ف أثناء تدوينه 
ونبسط الكلام عليما فى حينا . 


والدليل الثانى يشر حه الزبيدى فيقول(' : « ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أن 
جميع ما وقع فيه من معانى النحو إنما هو على مذهب الكوفيين » وجخلاف مذهب 
البصريين . فمن ذلك ما بدئ الكتاب به وبنى عليه من ذكر خارج الحروف ف تقديها 
وتأخیرها » وهو على حلاف ما ذکره سیبویه عن الخلیل فی کتابه » / وسیبویه حامل 
علم الخليل وأوثق الناس فى الحكاية عنه » ولم يكن ليختلف قوله ولا ليناقض مذهبه . 
ولسنا نريد تقديم حرف العين خحاصة للوجه الذى اعتل به ولكن تقديم غير ذلك من 
الحروف وتأخيرها . وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله من إدخال الرباعى المضاعف فى 
باب الثلاڻى المضاعف وهو مذهب الكوفيين خاصة . وعلى ذلك استمر الكتاب من أوله 
إلى آخره » إلى ما سنذكره من نحو هذا . ولو أن الكتاب للخليل لا أعجزه ولا أشكل 
عليه تقيض الثنائى الخفيف من الصحيح وا معتل » والثنالى المضاعف من المعتل » والثلاڻى 
المعتل بعلتين » ولا جعل ذلك كله فى باب سماه اللفيف فادخل بعضه فى بعض و خلط فيه 
خلطا لا ينفصل منه شىء عما هو جخلافه » ولوضع الثلائى المعتل على أقسامه الثلاثة 
ليستبين معتل الياء من معتل الواو والحمزة » ولا حلط الرباعى والخماسى من أولمما إلى 
اخحرها) . 

وتبين لنا سابقا من دراسة مذهب الخليل فى مخارج الحروف وأبنية الأفعال الختلفة 
بالتفصيل فى وصف مقدمة کتاب العین » أن أًبا بكر الزبیدى غير دقيق فى كلامه » وأن 
ليس بصحيح أن مذهب الخليل موافق فيما لمذهب الكوفيين . ولكنه خالف البصريين 
فرما أخيانا . ووافقهم أحيانا أحرى . فنظر المتاخحرون إلى ما حالف فيه البصريين على أنه 
کون ولو لم یوافق الکوفیین کا حدث فی نظام عخارج الحروف . ولو کان ما جاء فی 
الكتاب من نحو يوافق مذهب الكوفيين ما عابه هؤلاء . ولكننا نسمع عكس ذلك : 
المبرد البصرى يرفع من قدره » وثعلب والمفضل بن سلمة الكوفيان يعيبانه(") . 

۲۹ :۰۱ تہذیب اللغة‎ )۲( ٤١/١ السيوطى : المزهر‎ )١( 
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الطائفة الغالغة : 
ويؤدى بنا ذلك إلى الطائفة الثالثة » وتألفت قديا من علب وإسحاق بن راهويه 
والسيراف والأزهرى واب ¿ الحتز وأبى الطيب اللغوى وأى بكر الزبيدى » وغيرهم » 
/ وأخيرا من السيوطى والأب أنستاس الكرملى وغيرهما . ونؤخر قول ثعلب لأنه 
يحتاج إلى وقفة طويلة . أما ابن المعتز فقال(') : « كان الخليل منقطعا إلى الليث فلما 
صنف کتابه العین خحصه به . فحظی عنده جداووقع منه موقعا عظیما ووهب له مئة 
ألف . وأقبل على حفظه وملازمته » فحفظ منه النصف . واتفق أنه اشترى جارية نفيسة 
فغارت ابنة عمه » وقالت : واللّه لأغيظنه » وإن غظته فى المال لا ببالى » ولكن أراه مكبا 
ليله ونہاره على هذا الكتاب » والله لأفجعنه به ؛ فأحرقته . فلما علم اشتد أسفه . وم يكن 
عند غيره منه نسخة » وكان الخليل قد مات » فأملى النصف من حفظه » وجمع علماء 
عصره وأمرهم أن يكملوه على نمطه » وقال هم : ملا واجتمدوا . فعملوا هذا التصنيف 
الذى بأيدى الناس » . وهذه القصة « الرومنسية » هما دلالتها ... دلالتما على حياة 
القصور والبلاط » حيث تختلف ال جوارى ويكيد بعضهن لبعض » وحيث لا تكفى نكبة 
المال للإغاظة ... نعم حياة القصور التى عاش فرما ابن المعتز لا الليث . وها دلالتما أأيضا 
على أن كثيرا من معلومات الكتاب ترجع إلى علماء أو رواة غير الخليل . 
وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد() : « حدثنى فتى قدم علينا من خراسان وكان 
يقرأ على كتاب العين » قال : أخبرنى اى » عن إسحاق بن راهويه » قال : كان الليث 
صاحب الخلیل ب بن أحمد رجلا صالا »> وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين 
وحده » وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل فصنف باق الكتاب و مى نفسه الخليل .' 
وقال لى مرة أخرى : فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد » فهو إذا قال فى 
الكتاب قال الخليل بن أحمد فهو الخليل » وإذا قال » وقال الخليل مطلقا » فهو يحكى عن 
نفسه : فكل ما فى الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل » . وقد وافقه الأزهرى على هذا 
الخبر » ولكننا لا نوافقه على هذا ولا نقبل ما يرويه / هذا الفتى الخراسانى عن أبيه » 
ولا نطمئن إلى الخليلين » أو الأحلاء الثلاثة » إن تحرينا الدقة فى التعبير » کا تحراها فتاهم» 
فمعظم ما فى مقدمة العين التى رأى الأزهرى أن جميع العلماء يتفقون على أنها للخليل 
ابن امد منسوب إلى الخلیل « فقط » لا ا خلیل بن احمد . ونی الکتاب) حوار يدور بین 
E‏ 
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أو نطبقها حيث نهوى » ولا نطبقها حيث يقودنا مزاجنا إلى ذلك ؟ 

وقال السيرافى('٠‏ : « عمل [ الخليل ] أول كتاب العين المعروف المشهور › الذى به 
يتهياً ضبط اللغة » وعلق السيوطى") على قوله بما بلى : « وهذه العبارة.من السيراق 
صريحة فى أن الخليل لم يكمل كتاب العين » . 

وقال بعضه() : ١‏ عمل الخليل من كتاب العين قطعة من أوله إلى حرف الغين » 
وكمله الليث ومذا لا يشبه أوله آخره ) . وساز على هذا الرأى كثيرون . ولكنا 
لا نستطیع ان نسایرهم استنادا | لى الجزء المطبوع من كتاب العين ؛ لان فيه كيرا من 
الآراء المنسوبة إلى غير الخليل . ولذلك نقول إن ال جزء الأول نفسه ليس كله من عمل 
الخلیل وحده أيضا . 

ويشبه هذا القول بعض الشىء ما قاله ابن خلكان() : « وأكار العلماء العارفين 
باللغة يقولون إن كتاب العين ف اللغة المنسوب إلى الخليل ليس تصنيفه » وإنما كان قد 
شرع فيه » ورتب أوائله و ماه العين فأكمله تلامذته النضر بن شميل » ومن طبقته 
كمؤرج السدوسى ونصر بن على الجهضمى وغيرماء فما جاء عملهم مناسبا لماوضعه 
الخليل فى الأول » فأحرجوا الذى وضعه الخليل منه» وعملواأيضا الأول . فلهذاوقع فيه 
خلل کثیر یبعد وقوع الخلیل فی مثله » . 

/ وهذا القول لا يمكن تصديقه بسهولة لن النضر وأمثاله من تلاميذ اليل بلغوا 
فى اللغة E‏ 
استاذهم . 

E E E ES 
النحويين » والصولى فى ذكر فضائل الخليل(°) » أنه قال : « إنغا وقع الغلط فى كتاب‎ 
العین لان الخلیل رسمه ولم يحشه . ولو کان حشاه ما بقی فيه شيعا لأن الخليل رجل م ير‎ 
مثله . وقد حشا الكتاب قوم علماء إلا أنهم لم يؤخذ منهم رواية » وإغا وجد بنقل‎ 
aT ا‎ 
لمرب عل اروف فی الکتاب السب « بکیاب امین » نإ هو انی رتب راه‎ 


وتوف من قبل أن يحشوه » . 
)١(‏ أخبار النحويين البصريين ٠١‏ (۲) المزهر ۳۸/۱ 
(۳) نفس المرجع ۳۹ )٤(‏ الوفیات ۲٣۲۳/۱‏ 


(ه) المراتب ۳١۰‏ 
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والحق ن رى علب هذا أقرب الأراء إلى الصحة » ونحن نطمئن إليه » وإلى المفهوم 
العام من أقوال هذه الطائفة الثالثة بل الثانية أيضا » وخاصة أنه هو الذى تؤيده أقوال 
الليث » وتؤيده دراسة الكتاب . قال الليث('“ : « وكنت أسير إلى الخليل بن أحمد» 
فقال لى يوما : لو أن إنسنانا قصد وألف حروف الف » وباء » وتاء» وثاء على ما أمثله 
لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب ... فقلت له : وكيف يكون ذلك ؟ ... فجعلت 
أستفهمه ويصف ل ولا أقف على ما يصف » فاختلفت إليه فى هذا المعنى أياما » 
ثم اعتل وحججت ... فرجعت من الحج » وسرت إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها 
على ما فى صدر هذا الكتاب » فكان يمى على ما يحفظ » وما شك فيه يقول لى سل عنه فإذا 
صح فأثبته » إلى أن عملت الكتاب » . وإذن فالخليل ابتكر ا منهج واستحضر الموادق ذهنه» 
٠‏ وأخذ يمى على الليث . ولا رأى نفسه أنه م يستطع تهذيب الكتاب / وتمحيص المشكوك 
فيه » وربا إتمامه » حضه على سوال العلماء » إلى أن أنبى الليث لا الخليل الكتاب . 
وتظهر هذه الظاهرة فى الكتاب أيضا » فنرى حوارا بين الخليل والليث) : « قال 
الخليل : فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية ... قال الليث : قلت له : فكيف 
تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشىء من هذه الحروف ؟ فقال : نحو الكشعثج 
وا لخضعثج وأشباههن ... » . وقال الليث : ( قلت للخليل : « ما السراج(") ... ) » 
وقال(؟ : « قلت للخليل : من أين قلت عكش مهمل » وقد تسمت العرب بعكاشة ؟ 
قال : ليس على الأسماء قياس ... » . 
وتصرح رواية الليث أيضا إلى جانب الإملاء والحوار » بحض الخليل إياه على السوال 
عما شك فيه وإثباته فى الكتاب . وكان هذه النصيحة أثرها الخطير فى العين إذ يبدو أن 
الليث أذ يال من قابله شن الأغر اب والغلماء ويخ عن رابات غير اليل هن 
الأثبات » ويدخلها دون تحر ج . فنجد كثيرا من الروايات يصر حأنها ليست من الخليل . 
يقال( : « قال غير الخليل : العواهن : السعف الذى يقرب من لب النخلة ... » أو 
« عن غير الخليل : لبن مكتّع : أى قد ظهر زبده فوقه) » أو « وقال غيره : العذق : 
الكباسة(" ... » أو « وقال بعض الناس ... » أو « وقال بعضه() ...و 
١‏ وقيل ... » وهى كثررة الدوران ولا يكن تمييز ما صدر منها عن الخليل أو عن الليث › 


٩۱ العين ه (۳) العین‎ )۲(٤۳ ابن الندم : الفهرست‎ )١( 
۱۰۸ العین‎ )( ٦۲ » ٤۳ (ه) العین‎ ٠١١۳ العين‎ )٤( - 


)۷( العین ۲۰ (۸) العین ۱۲١‏ (۹) العین 5۹ › ۰۸٦‏ ۲۷ 


— ۲۲۹ 


وتظهر إلى جانب هذه الإضافات المهملة › إضافات أخرى كثيرة منسوبة إلى 


/ لغویین › منيم المعروف ومنهم غير امعروف » ومنېم من روی الخلیل عنه » ومنهم من ل 1Y‏ 


يرو عنه ولا الليث ف غالب الظن . وهاك ثبتا بأمائهم > ومواضع ورودهم ف الكتاب» 


مع ترتيبهم على الألف بء : 

أبو أحمد ١١١‏ 

أبو أحمد حهمزة بن زرعة ۳ » ه 

ابن الأعرای ۹۸ 

۱۱١ ثعلب‎ 

ماس ۱۰۸ 

ابو الدقیش ٠١۳۲۴‏ 
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۱۲۹١ ›۰ ۱۱۰ سیبویه‎ 

۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲٤۰۱۱۳۰ ۱۱۰ ۰1۸ ۰ ۳۹ الضریر‎ 
١۳ بو عبد الله‎ 
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OVA 

أما ابن الأعراهى وثعلب وسيبويه وأبو عبيد فلا يحتاجون إلى تعريف . وأما ابو 
الدقیش فاعرای « کان أفصح الناس » روى عنه | خلیل وکثیر غیره( واُبو سعيد ظن 
الأستاذ برونلش أنه الأصمعى") ولكنى أرجح أنه أبو سعيد الضرير / / الذی تر دد اسمه 
كثيرا فى الكتاب » وهو أحمد بن بى خالد لقى ابن الأعرابى و وأبا عمرو الشيبانى وحفظ 
عن الأعراب » واستقدمه طاهر بن عبد الله بن طاهر حين قلده المأمون ولاية خراسان 
۷ ھ فاقام بنیسابور وصار بہا إماما بختار ا لمؤدبین لأولاد قواد ابن طاهر » وأملى بها 
کتبا فى معانى الشعر والنوادر » وكان شمر بن مدويه الهروى وابو اليم يوثقانه 
)١(‏ انظر مقالى « دراسة فى كتاب العين » فى العدد العاشر من مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد . 
(۲) السيوطى : المزهر ۲٠۲/۲‏ (۳) محلة إسلاميات ۸٤‏ . 


A 


۲۹ 


س ٣‏ ا 


ویشنیان() عليه وعرام بن الأصبغ السلمى الأعراى من الذين أقدمهم ابن طاهر إلى 
نيسابور أيضا مع أعراب آخرين" . وأبو ليلى هو الخراسانى روى عن ابن عكاشة 
مدان(" . وأماأبو أحمد فهو فيما يرجح حمزة بن زرعة المذكور بعده » وظن الأستاذ 
برونلش أن عیسی هو ابن عمر أاُستاذ الخلیل » ولکنه فى عبارته يرد على أهى أحمد الذى 
ا a‏ 
هو ابن عمر . وورد اسم مبتکر حرفا إلى م: منكر » ولكن تاج العروس ذكره بالصيغة 
الأول5) O O‏ 
وتنقسم هذه الإضافات 0 ثلالة e ¢ e‏ ف المعانى 6 
ادات الشرام . ويشتر ك ف النوع الأول او أحمد وزائدة والضرير وعرام 
وعيسى ومبقكر الأعرابى . وكانت اعتراضات أوهم نحوية » فلعله من النحاة إذن . 


أواعترض زائدة ذات مرة على قول للضرير() » > کا اعترض عیسی على ابی أحمد . 


ويشترك ف النو ع الثالث ابن الأعرابى وعلب وأبو ليلل » ويشترك غلبم ف النو غ الثافى . 

إو اج ايان مذ انات ن الما الا خرةص الجن حبر إلى صاحبه 
إلا قولا واحدا من عرام") . ولكن ابن فارس روى أقوال أهى ليلى ف العين ونسبه إلى 
« قوم »» ورواه الأزهرى أيضا مع نسبته إلى ابن السکی ت" » وذکر ابن فارس ایضا 
أن فى مادة عبك « كلمات عن أعراب مجهولين لا صل ها » فلعله كان يقصد قول عرام 
فى العين . ونسب الأزهرى إلى الليث أقوالا نى كتاب العين منسوبة إلى زائدة وأى ليلى » 
کا فعل ابن فارس ف قول الأخير منہما() . ويدل كل هذا على اختلاف نسخ العين الى 
وقعت إلى العلماء فى معاملتما هذه الإضافات . 

وهناك نوع آخر من الإضافات أكبر خطراء إذ لا تفرقة بينه وين ن النص الأصيل فى 

شىء . نجد ف العين ملا(" : « وهى ( أى القتعة ) الأرضة أيضا» والطْحَنة والعوانة 
والحطيطة والبطيطة واليسروعة واهرنصانة . وقاتله الله مغل كاتعه » وقيل هو على البدل» . 
ونسب الأزهرى العبارة بنصها مع إصلاح تحريفها إلى ابن الأعرابى وأهى عبيد » قال : 


٠۷/۴ ياقوت : معجم الادباء‎ )۲( ۲٤ : ۱ تهذيب اللغة‎ )١( 
مادة وقب.‎ )٤( . تاج العروس » مادة عكش‎ )۳( 
. مادة قدع‎ )٩( . مادة عهق‎ )٥( 


(۷) مادةعرج . (۸) مادتاعجر وعفك . )٩(‏ مادة قتع . 


کا 


١‏ أبو العباس عن ابن الأعرابى : هى السرفة والقتعة والهرنصانة والحطيطة والبطيطة 
والسروعة والعوانة والطحنة . أبو عبيد قاتعه إذا قاتله » ونجد فى العين أيضا « ويقال ماله 
هلع [ ولا هلعة ] ای ماله جدی ولا عناق ۲ » ونسبما الأزهری فی تہذیب إلى هی زيد . 
ويقال فى العين « الناعجة من الأرض : السهلة المستوية مكرمة للنبات » تنبت الرمث » 
وھی بنصھا فی التہذيب منسوبة إلى أهى خيرة الأعرابى . ونسب ابن دريد إحدى 
العبارات الموجودة فى العين إلى ای مالك عمرو بن کرکرة ونص على انه تفرد بہاا) 
ونستطيع أن ننسب عبارة أخرى إلى اى عمرو بن ن العلاء(") . وربا كان الخليل أو الليث 
هو الذى / دحل عبارات أبى خيرة وأى مالك وای عمرو دون أن ينسبما إلم ؛ ۽ لأ 

جمیعا من روی عنہم الخلیل » ویکون هذا نېج الخلیل فی کتابه . ولكن لا شك 1 


عبارات ابن الأعراى و أي عبيد من الزيادات غير الأصيلة فى الكتاب » إلا إذا كان هذان. 


العا لمان أذاها منه واشتہرا بها حتى نسبا الأزهرى إلہما . ومهما يكن من شىء فإن 
وجود هذاالنو ع من الزيادات له حطر إذ قد يوقعنا فى أأخطاء» فنضبب إلى كتاب العون 
الأاصيل ما هو برىء منه . 
۰ ونخر ج من هذا البحث بأن اليل وضحت لديه فكرة المعجم ء ووضع اليج الى 
يحققها وأحذ ف تنفيذه . ولكن القدر م بمهله حتى يتمه » فعهد به إلى تلميذه الليث 
ونصحه بسؤال العلماء . فبذل هذا جهده ف السير على حطة أستاذه ء والإفادة ما كتبه 
من مادة » ومن يلقاه من العلماء .م صار الكتاب إلى خزانة ال طاهر جخراسان » فاطلع 
عليه القراءء وقیدوا على هوامشه وربا فی متنه أيضا تعليقاعهم المكملة أو الموضحة 
أو المعترضة . فدخل فى الكتاب ‏ ف أثناء ذلك كله _ مواد غريبة وتصحيفات 
وأخطاء » وزيادات من غير صاحبه الأول والثانى . وقد سبق أن رأينا الأمر نفسه بحدث 
لنوادر الأصمعى ف خزانة آل طاهر أنفسهم . 

واختلفت نسخ العين قن التنبيه إلى هذه الإضافات » إذ نقلها وراقون لا علماء 
محققون ؛ فمنها ما نبه على صاحبه » ومنها ما أهمل ذلك فيه همالا تاما أو جزئيا » ومنها 
ماعزل فى الامش » ومنها ما قحم كله أو جزء منه فى المتن » ومنها ماألحق فى تام المواد . 
ووقعت هذه التسخ اخختلفة إلى اللغويين ففطنوا إلى بعض هذه الإضافات » وأبمم علمم 
بعضها الآحر .. فاخحتلف موقفهم منها ء > فأجدهم حذفها لأنه تنبه إلى إقحامها ء واخر 
أخذها ونسبما إلى صاحبا أو إلى « قوم » وثالث اقتبسها ظاناً أا من العين نفسه › 
فنسبما إلى مؤلفه . 


. مادة لع . (۲) مادة عرق‎ )١( 


ir 


۷1 


YY 


— ۳۲ 


أما النسخة التى عثر عليما الأب أنستاس الكرملى فلا شك أنها من كتاب العين لكارة 
الاتفاق بينها وبين ما اقتيسته ا معاجم منه » على الرغم من وجود بعض / حلاف بين 
ما فما من راء » وما عرف من آراء اليإ )١(‏ . وهى مع ذلك زاخرة بالإضافات التى 
رأيناها » والتى كان أهم من قام بها عرام وزائدة وأبو سعيد الضرير وأبو ليلى . 


aa E 
ققد تأثرت جميعها بخطته فى اعتبار الحروف الأصول‎ . a 
وخدها ف ترتيب الكلمات » ولم يحد واحد منها عن هذه الخطة . وتأثرت به جميعها ف‎ 
عدم ترتيب موادها من الداحل » وف علاج أمور مختلفة فيا تتصل بالحيوان والنبات‎ 
والاعلام وغير هذه الموضوعات إلى جانب الموضوعات اللغوية من تفسيرات ولغات‎ 
NIG 
وتبنت جميعها  أو معظمها الغرض الذى أراد أن يحققه وهو جمع اللغة كلها ء‎ 
بواضحها ر . ولم يشذ عن ذلك إلا الجمهرة وريا الصحاح والأساس . ولكن‎ 
الجمهرة ادعی صاحمما أنه بجمع جمهور الکلام لا غريبه » ولم بحقق دعواه هذه» بل‎ 
ناقضها . وتمساك كثير منها بنظام الأبنية الذى سار عليه . بل كان له اثار أحرى » نتيجة‎ 
ما بثه فی تضاعیف کتابه من آراء» أو نتيجة النظام الذى سار عليه » ولا تقتصر على‎ 
المعاجم . فقد أخذ منه أحمد بن فارس البذور الأولى لفكرتى الأصول فى الألفاظ الثلاثية‎ 
e المتصرفة » والنحت فيما زاد عليما‎ 
الاشتقاق الأكبر . ولكننا لا يعنينا غير آثاره المباشرة فى المعجمات‎ 


E e 
التفاصيل واجزئيات . وهذه المعاجم هى التى سميناها مدرسة العين . وتضم بارع‎ 
. القال » / و وتبذيب الأزهرى » ومعيط الصاحب بن عباد » وحكم ابن سيده‎ 
» وهنالك معاجم وكتب أخحرى اتخذت من كتاب العين موضوعصا للدراسة‎ 
منما ما رآی فيه نقصا فأراد ن لاه ویکمله » وما ما رأ عيبا قاراد إبرازه والدفاع‎ 
عنه » ومنها ما رأى إطالة فاً راد الاخحتصار » وما رأى الإجمال فأراد الإيضاح » وقد عثرت‎ 
. کتابا منہا‎ ٠١ على اسم حوالی‎ 


() العين ٦١‏ . وشرح ابن يعيش للمفصل ۷۷۲ » طبع أوربا . 


ا 
( أ ) وأهم الکتب التى أرادت أن تكمل ما كشفت فيه من نقص : 
١‏ كتاب فائت العين للخليل بن أحمد نفسه » نسبه إليه ابن النديم » وتبعه معظم 


من ترجم للخليل من القدماء(') . ولكن عدم إتام الخليل كتاب العين غيه الدلالة ‏ 


الكافية على أنه م يطل به العمر لاستدراك ما فاته . ويؤكد هذا أيضا › عدم إيراد 
القفطى") اسم هذا الكتاب فى ثبت الكتب التى تحقق أن الخليل صنفها . 

۲ _ ذكر ابن الندي فى فهرسته أن أبا فيد مؤرج السدوسى ونصر بن على 
ا لجھضمی استد رکا على کتاب العین ولم یذ کر لنا شیئا اخر عن استدراکیہماء کا م أجد 
أحدا يشير إليہما غيره . وربا كانت استدراكاتهما جرد تعليقات مروية لا كتبامدونة . 
وربا م یستد رکا شيا » فموقف تلاميذ الخليل من كتاب العين مضطرب غامض غير 
معروف على وجه الدقة » فابن كثير مثلا يقول ف البداية والنهاية(") : إن الخليل ابتداً 
كتاب العين « وأكمله النضر بن ميل » وأضرابه من أصحاب الخليل كمور ج السدوسى 
ونصر بن الجهضمی » . وابن الندیم یذ کر م استدرکوا عليه . وکثیرون يذ كرون جم 
أنكروا كون الكتاب من تأليف الخليل . ۰ 

؛ - كتاب الاستدراك على الخليل فى المهمل والمستعمل لأهى تراب ٠‏ « تحطاً الخليل 
فی أماكن » وزاد ما زعم أنه نقصه من اللغة فى أبوابه » ونقض ما زعم أن الخليل زاده ق 
غير بابه » وهذب ذلك تہذيبا زعم أنه الصواب » . ورد عليه جماعة من العلماء . 


/ ٥ه‏ کتاب ما اغفله الخلیل فى كتاب العين » وما ذكر أنه مهمل وهو مستعمل ٴ 


وما هو مستعمل وقد امل » لأب عبد الله محمد بن عبد الله الكرمانى النحوى الوراق 
( ۳۲۹ ه) وقد مى ياقوت والسيوطى هذا الكتاب « الجامع فى اللغة » . ولكن ابن 
الندم والقفطى جعلاهما كتابين منفصلين . واتبعت تسمية ابن الندي ؛ لانه المرجع 
الأول الذى أخذ عنه ياقوت : 

٦‏ كتاب فائت العين لأهى عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز ( ٠٤٠١‏ ه) 
وكان من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم ها ء فيسرت له معارفه الواسعة الاستدراك 
على كتب اللغة التى وقعت إليه » فالف فائت الفصيح »› وفائت المستحسن › وفائت 
الجمهرة » إلى جانب فائت العين » وكتبه اللغوية الأاخرى . 

۷ كتاب التكملة لای حامد أحمد بن عمد البشتى الخارزنجی ۳٣۸(‏ هھ ) 
ونستطيع أن نتبين له بعض املاع ما ورد الأزهرى ف مقدمته(٤)‏ من مواد ونقده ها . 
(۱) الفهرست ٤۳‏ » ياقوت : معجم الأدباء ۷/١١‏ » السيوطى : البغية ۲٤١‏ 

(۲) إنباه الرواة )٤( ۱1۸۱۰ ۳٤۹/۱‏ تہذیب اللغة ۱ : ۳۲ وما بعدها. 
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فالبشتى جعل للكتاب مقدمة » ابت فيما المراجع التى اعتمد عليما فى نقده » وغرضه من‎ 
كتابه » والطريقة التى انتهجها ء ودافع عنها . وصرح بأنه ليس له ماع عن اللغويين‎ 
الكبار » ولكنه يعتمد على ما عار عليه من كتب » وعلى قدرته على الفييز بين الغث‎ 


وأما الكتاب نفسه فكان مرتبا على ترتيب الخليل وكان يلجاً فيه إلى القد حين يجد 
الخليل مخطما ء والتكملة حين يجده ناقصا . وفى نقده كان يقدم قول الخليل ثم يليه النقد» 
مثل « قال الخليل العنة : الحظيرة وجمعها العُّن » وأنشد : « ورطب يرفع فوق العنن » . 
قال البشتى : العنن هاهنا حبال تشد ويلقى عليما اللحم القديد » . وف التكملة كان يورد 
التفسیرات التی ترکها الخليل » سواء كانت هذه التفسیرات من عنده کقوله فی باب 
العين والماء وا لحم : « العَومَج : الحية » فى قول رؤبة : 
» حصب الغواة العوهج المنسوسا « ) 
| أو من لغوى آخر » كقوله فى باب العين والباء « أبو عبيد : العبيبة : الرائب 


الألبان » . ولم يذكر الخليل هذين التفسيرين . ويظهر لنا أن تنه کان مزا 1 


التفسیرات » فیبین خحطأها أو نقصها » وکان همه كله أن يوضح ما فى العين من نقص »› 
حتی اشتمل کتابه على مثلى ما فى كتاب العين وأزيد . 
ويتبين من المقتطفات التى أوردها الأزهرى أنه م يكن يورد أقوال الخليل بنصهاء» بل 
يتصرف فيا . ومثال ذلك قول الخليل الذى أورده فى شرح « العنة » المذكور آنفاء فهو 
ف العين کا بلى : « العنة : الحظيرة من الخشب أو الشجر » تعمل لاإبل أو الغنم أو الخيل» 
تكون على باب الرجل » والجمع العنن قال الأعشى : 
تری اللحم من ذابل قد ذوى ورطب رفع فوق العنن » ۰ 
فحذف الشطر الأول من الشاهد . وربما كان ذلك الاخحتصار من الأزهرى لا البشتى . 
ويتضح من الأزهرى أن نقد البشتى للخليل لا يقوم على أسس ثابتة » فهو كثيرا 
ما لا بحسن قراءة المرا- جع التى بين يديه » فتتصحف عليه الألفاظ . وأحيانا يشكل عليه 
فهم اللفظ » إذا كان له معنيان ء ويذهب إلى المعنى الذى لا يليق بالسياق . وهناك أمر 
اخر له أهميته ناتج عن عدم سماع ال شتى اللغويين وعدم اتصاله بالحياة البدوية » ذلك 
الأمر » هو فهمه للألفاظ فهما عاما يشوبه الغموض » ويتعذر فيه الوصول إلى الدقائق . 
فهو يفسر « العثع » بقوله « إنه شىء له حب يزرع ۲ فما هو هذا الثىء ؟ وما أوصافه ؟ 
أو ليس المعنى الذى نفهمه منما أنه نبات ؟ وأين النبات الذى ليس له حب يزرع ؟ 
وإذا كان نباتا » فلماذا هذا الدوران ف العبارة » ولم يقلها صريحة ؟ فتصوراته للأًلفاظ 


EE E 


ومعانيما غامضة » ينقصها ا-لجلاء والوضوح کا يظهر ف تعريفه للعبة أيضا أجلى ظهور . 

وقد تعقب الأزهرى البشتى وكتابه تعقباً عنيفا . کا سبق أن عرفنا أنه لم بحسن 
| فم الغرض الذى رمى إليه الخليل من كتابه « فى استيعاب كلام العرب » ورد 
الازهرى عليه . 

ولكننا برغم هذا النقد العنيف » نحترس من تصديقه تماما » والاعتاد عليه كل 
الاعتاد »> لأن غير الأزهرى من العلماء مدحوا هذا الكتاب وأعجوا به » قال 
القفطى(' : « إمام أهل الدب بخراسان فى عصره بلا مدافعة » ولا حج بعد الثلاثين 
والثلاث مئة شهد له أبو عمر الزاهد ومشاجخ العراق بالتقدمة وكتابه المعروف 
« بالتكملة » البرهان فى تقدمه وفضله » . وقد وسم القفطى الأزهرى با هوى فى نقد 
معاصریه کا سنرى فى الكلام عن الكتاب التالى . 

۸ كتاب الحصائل لأهى الأزهر البخارى » من أهل القرن الرابع الهجرى » ومن 
معاصری الازهرى . وكان هدفه نفس هدف البشتى » ولذلك مى كتابه بهذا الاسم » 
أى أنه يريد تحصيل ما أغفله الخليل . ويؤسفنا أن الأزهرى لم يعطنا مقتطفات من هذا 
الكتاب » حتى نحاول أن نستنبط منها أأشياءعنه . ولكن القفطى" رأى الجزء الأول 
منه » ووصفه بأنه کان يشتمل علن ما قات الخليل فى حرف العين حاصة » وكان ا ملف 
يذ كر منه ما أحل به صاحب كتاب العين » دون أن يعيد كلامه » إلا حين الضرورة : 
وتعقبه الأزهرى تعقبا عنيفا جملا . قال(") : « وأما أبو الأزهر البخارى » الذى مى 
كتابه ا لحصائل » فإنی نظرت ف كتابه الذى ألفه عخطه » و تصفححته » فرأيته أقل معرفة من 
البشتى » وأكثر تصحيفا . ولا معنى لذكر ما غير وأفسد لكثرته » وإن الضعيف المعرفة 
عندنا من أهل هذه الصتاعة » إذا تأمل كتابه » لم خف عليه ما حليته به » ونعوذ بالله من 
الخذلان » وعليه التكلان » . ولم يقبل القفطى هذا النقد » وقال عن الكتاب : « فنظرته 
كتابا جليلا .. وقد وقع الأزهرى' نى هذا الرجل » وفى تصديقه بغير حجة . وإغا مله 
على ذلك معاصرته له » ومشاركته فى القصد إلى مثل ما صنفه . وكذلك فعل مع 
/ البشتى المعروف بالخارزنجى فى كتابه الذى سماه التكملة وكان معاصرا له أيضا »› 
ومشارا فى تصنيف ما قصد إلى مله . ونسأل الله ترك الموى والبعد من اتقادى على 
الأغراض الفاسدة » . 

٠١١۷/١ لباه الرواة‎ ١( 
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٩‏ _ كتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البار ع لأهى على البغدادى على كتاب 

العين للخليل بن أحمد » تأليف أب بكر الزبيدى » رواه عنه أبو بكر عبادة بن 
ااا 

٠‏ _ كتاب الاستدراك لا أغفله الخليل لأب الفتح محمد بن جعفر الممذافى 
المراغی ( ۳۷۱١‏ ه) . 

١‏ الكوعب ء لأنى غالب تام بن غالب امروف باين اتيانى ( الحو عام 
4۳٦‏ هھ ) وقد كثر الخلاف فى اسم هذا الکتاب › بین ت تنقيح العين » وتلقيح العين 
وغيرها . .والسبب فى ذلك أن ابن حيان قال فى صدد الترجمة له فيما يخيل إلى : 
« وله كتاب جامع ف اللغة ماه [ الموعب ] بفتح العين » . وسقط من العبارة لفظ 
( الموعب ) فصارت تقراً : سماه بفتح العين » ثم حرف إلى هذه الصور . وقد 
يجعلنا نطمعن إلى هذا الفرض قول المؤرخين(") بأنه « كتاب مشهور جمعه فى اللغة ) 
ولم يذكر أحد أن له كتابين فيما عدا الاختلال فى الاسم . ووْصف الكتاب بأنه(") 
« جم الإفادة ... م يؤلف مثله اختصارا أو إكثارا» . 

وأعطانا أبو الحسن الشارى سبب تأليف ابن التيانى كتابه ووصفاً جملا -خطته 
قال( : « الزبيدى أخل بكتاب العين كثيرا لحذفه شواهد القران والحديث وصحيح 
أشعار العرب منه . ولا علم ذلك من مختصر العين الامام أبو غالب تام بن غالب 
المعروف بابن التيانى عمل كتابه العظم الذى ”ماه [ الموعب ] بفتح العين . 

« وأتى فيه بما ف العين من صحيح اللغة الذى لا احتلاف فيه على وجه دون 
/ إحلال بشىء من شواهد القران والحديث وصحيح:أشعار العرب . وطرح فيه من 
الشواهد الختلفة » والحروف المصفحة والأبنية التلة » ثم زاد فيه ما زاده ابن دريد 
فى اللجمهرة » فصار هذا الديوان محتويا على الكتابين جميعا . وكانت الفائدة فيه فصل 
کتاب العین وو و ا ا 

« إلا أن هذا الديوان قليل الوجود م يعر ج الناس على نسخه ... ولم يعرجوا أيضا على 
بارع اى على البغدادى ... وهما من أصح ما ألف ف اللغة على حروف المعجم » . 

(۱) فهرسة ما رواه عن شیوخه ۲٠٣۰‏ 

(۲) القفطى : إنباه الرواة ٠٠٠۰/۱‏ 

(۳) نفس المرجع ۱۵۹ »۰ ۲٠٣۰‏ 
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: ب ) وأشهر كتب النقد‎ ( 
كتاب الرد على الخليل وإصلاح ما فى كتاب العين من الغلط والحال لأنى طالب‎ ١ 


المفضل بن سلمة الكوف ( ۳١۸‏ ه) و مى بعضهم الكتاب « البار ع » ولكن الصغانى 
فرق بينهما » حين سرد مراجعه ف التكملة فبين أنهما كتابان لا واحد . ويظهر عنوان 


الكتاب ما فى نفس المفضل تجاه الیل » فقد کان بريد هدم تابه كله » حتى الأساس . 


الذی اقام عليه الترتیب » کا یظهر من قوله الذى نقلناه انفا فى نقد نظام الحار ج فى كتاب 
العين . ولعل ذلك الذى ساقه إلى نقد أشياء صحيحة من العين » قال أبو الطيب 
اللغ وی( : « رد شیا يرا من تاب العين أكثره غير مردود » يضاف إلى ذلك أنه 
كان يذهب مذاهب ضعيفة فى اللغة » ويقال عنه) : « واختار اختيارات ف اللغة 
والنحو ومعانى القرآن غيرها الختار » . وان هذا الکتاب کبیرا» ومات ابو طالب قبل 
إقامة فلم رج باغو امز ة واغاء و لين وا اء والخن اام وح من عدا 
الترتيب أن المؤلف لم يسر فيه على ترتيب الخليل للحروف » وإنما ترتيب سيبويه . وأثار 
هذا الكتاب ضجة كبيرة فى أوساط البصريين والبغداديين فألفوا الكتب ف الرد عليه 
والدفاع عن الخليل . 

/ ۲ کتاب الرد على اللیث لای منصور محمد بن احمد الأزهری ( ٠۷۰‏ ه) 
ولم يذكر هذا الكتابَ غير ياقوت .. ونحن نستطيع أن نستشرف إلى النقد الذى ضمنه 
الأزهرى كتابه » ما قاله فى مقدمة تهذيبه عن العين ونقلته انفا . 

ER E › كتاب استدراك الغلط الواقع ف كتاب العين‎ ٣ 
» الزییدی الأندلسی ( ۳۷۹ ه) . وهو جلد لطيف » ألفه ف بيان أغلاط كتاب العين‎ 
ردا على بعض من نقدوه وعابوا عليه اعتراضه على الخلیل ف مختصره » ویظهر أنه کان‎ 
تدرا را ا . ویشرح الزبیدی فی‎ ١: مرا ية تقل ية اليوط ق مرھر‎ 
هذا النص سبب تأليفه الكتاب » وتقديره العظم للخليل » ويعدد ابتكاراته فى النحو‎ 
والموسيقا والعّروض . ثم ينفى كون كتاب العين له » ويذكر الآراء الختلفة فى ذلك‎ 
. ویرتضی أن فکرته من ابتکاره » ثم حشاه اناس ضعاف » ویدون أدلته على رأيه‎ 
ولم يبق لنا من كتاب الاستدراك هذا غير ما اقتطفه السيوطى منه » وهو لحسن الحظ‎ 
. يعطينا آثارا تكفينا لتكوين صورة عامة عنه‎ 

يتبين لنا من الفصل الذى عنونه السيوطى ف مزهره ( ذكر بعض ما أخذ على 
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كتاب العين بن الج و که را اد ی انها الألف 
سار فی ترتیب کتابه على ترتیب الخلیل بدون ای اختلاف . 

وكان المؤلف فى أغلب الأحيان يقدم نص العين ختصرا ويعقب عليه بالنقد(") « قال 


بو بكر الزبيدى ف استدراكه : ذكر فى ( باب همع ) الهميع : الموت » فصحفه › 
والصواب الهميغ » بالغين المعجمة . وذكر فى باب ( قفع ) القفاعِيّ من الرجال : 


الأحمر » وهو غلط » والصواب فقاعى » يقال هو أحمر فقاعى للذى بخالط حمرته 
بياض » » ونص نسختنا المطبوعة من العين « الحميع : الموت الوجىّ » و « القفاعى : 
الرجل الأحر الذى يتشر أنفه من شدة مرته 6 . وکان ف أحیان / ری فيمايیدو ‏ 
ينقد مباشرة دون تقدي النص فال : « التارجيل : جوز الهند » أعجمى على غير أبنية 
العرب » وأحسبه من كلمتين ... المتّرّس : خحشبة توضع خلف الباب تسمى الشجار» 
وهى اأعجمية ) . 

وکان فی كثير من نقده » يصرح بتصحيف العين أو غلطه » ويذكر الصواب » دون 
إشارة إلى مرجعه الذی يروی عنه » کا تبين المقتبسات السابقة . ولكنه كان فى أحيان 
أحری ينص على مرجعه » قال : « وذكر فى ( باب وعق ) الوعيق : صوت قَفْب 
الدابة . وإنما هو الوغيق » بالغين معجمة » رويناه عن إسماعيل [ القالى ] مسندا إلى 
اللحيانى ... وذكر ف ( باب حزل ) الأحتزال : الاحتزام بالثوب . وهو باللام غلط إغا 
هو الاحتزاك » عن أهى عمرو الشيبانى ... » . 

وف أحیان نادرة کان یذ کر لغویرن وافقوا الخلیل فى تصحیفه » قال() : « وذکر فى 
( باب حنك ) يقال للعود الذى يضم العراصيف : حنكة وجناك . والرواية عن ألى زيد 
حبكة وحباك » فيما أخبرنى به إماعيل . وروى أبو عبيد بالنون » فصحف كتصحيف 
صاحب العين ... ) . 

وأقام الزبيدى نقده لمواد العين على عدة أسس منها الصرف مثل الأوزان غير 
الموجودة كاحونصل . وكثيرا ما كان يضع القواعد العامة المحصلة بهذا الجانب » 
قال : « ليس ف الكلام فيعل ولا فعولن ولا تفعيل بكسر التاء » اسما ولا صفة . 
فأما تفعيل » فقد جاء اسما نحو تمتين وتتبيب » وهو فى المصادر كثير . قال : ولا أعلم فى 
الكلام شيئا على مثال فعللوة » ولا على مثال افونعل من الأفعال . ولا أعلم فى الكلام 
)0 4۳/۲ )۲( 1۹۲/۲ )۳ ۳/1 
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فعلا على افعأًل » ولا شيعا على مثال فعلول ولا فيعلة . ولا أعلم اما مُظهرا على حرف 
واحد موصولا بہاء التأنيث » / ولا فعلا على مثال أفعيل » ولا نعلم فى الرباعى ما على 
مثال افعلل خفيفا . ولا نعلم فى الكلام أفمعل » ولا منفعيلا ولا شيا من الرباعى على 
مثال فیعلل ولا فعلل » ولا شیا على مثال فعلة » ولا فعلنان » ولا فعلوت » ولا افعل نعتا 
ولافعيل ولا فعنل » ومن الصرفيات أن يكون بناء الكلمة اعجميا لا عرباء ‏ رأینا ی 
النارجيل . ومن الأسس التى أقام عليها الزبيدى نقده » الانفراد والخطاً فى الاشتقاق 
والقواعد» وذكر المولد من الألفاظ »› والتصحيف ( وهو ال جزء الأكبر من الكتاب) . 
وقد نقلنا أكثر أمثلة الآ حذ على الخليل من هذا الكتاب » ونكتفى بها . 

وم أجد ذكرا هذا الكتاب فى غير هذه ا مواضع من كتاب المزهر . أما تراجم الزبيدى 
فليست فيما أية إشارة إليه » حتى ف بغية الوعاة للسيوطى . وقد ذكر الزبيدى بعض هذا 
النقد فى مختصره للعين ولم يتعرض لبعضه الآخر اكتفاء بنقله الألفاظ المصحفة 
ف ريه _ إلى موضعها الصحيح . 

؛ _ كتاب غلط العين لأهى عبد اله محمد بن عبد الها معروف بامخطيب الإسكاق 
٠٠١ (‏ ه) وكان أحد أصحاب الصاحب بن عباد » وله تصانيف حسنة طبع منها 

« مبادئ اللغة ) . 

( ج ) والكتب التى تدافع عن العين أو تحاول إنصافه هى : 

١‏ كتاب التوسط لابن دريد . وخبر هذا الكتاب أن ابن مقلة وأبا حفص قرا 
استدراك المفضل بن سلمة » على ابن دريد » فكان هذا يويد بعض النقد » ويرد بعضه . 
فجمع أبو حفص هذا الكلام فى نحو مفة ورقة » وسماها بالتوسط() . 

۲ كتاب الرد على المفضل فى نقضه على الخليل لابراهم بن محمد نفطويه 
CAFS‏ 

۳ كتاب الرد على المفضل فى الرد على الخليل لعبد الله بن جعفر بن درستويه 
۳٤۷ (‏ ه) . ونسب إليه أيضا كتاب امه الرد على من نفى كتاب العين عن الخليل . 
/ وأظن أنه الكتاب الذى وصفه ابن كثير") بأن المؤلف « وصف فيه ما وقع 
7 للنضر بن شميل وعؤرج السدوسى ونصر الجهضمى حين أرادوا إتام العين ] من 
الخلل » فأفاد ) . وقال القفطى( ۳ إنه استوفى فيه الخلاف ف تاليف الخليل للعين 
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وجعل کثیر من الذین ترجموا لابن درستويه هذا الکتاب وسابقه کتابا واحداء وریا کان 


ٍ الصواب معهم . وأورد غيرهم الكتابين بأسماء متغايرة » مثل الرد على المفضل الضبى »› 


والرد على المفضل » والرد على الخليل فى طبقات ابن قاضى شهبة » ونقض كتاب العين 
عن الخليل فى فهرست ابن الند') . وكل هذا يدل على الاضطراب ف شأن هذا 
الكتاب » وعلى أنه ضاع منذ عهد بعيد » فلم يقع إلى أيدى هولاء الكتاب . 

٠‏ رسالة الانتصار للخليل فيما رد عليه ف العين لأهى بكر محمد بن حسن الزبيدى 
( ۳۷۹ ه) نسبما إليه القفطى") » وم أعثر على وصف ها » أو إشارة إليها عند غيره من 
اون : 

(د) وأضيف إلى ذلك الكب النی قیل إن جماعة من العلماء ردوابہا عل اى تراب 
فی نقده للخلیل » والکتاب الذی قیل إن النضر بن شمیل تلمیذ الخلیل المتوف عام ۲۰۳ أو 
۲١ ٤‏ ه ألفه ويسمى « المدخل إلى كتاب العين » ولم أستطع أن أصل إل أى وصف له . 
فإذا كان النضر ألف حقا هذا الكتاب فلا بد أن ذلك بعد رحلته إلى خحراسان لأن 
الكتاب لم يصل إلى البصرة إلا بعد وفاة النضر بزمن طويل . وربا كان هذا الكتاب ف 
حقيقة الأمر مجموعة من اعتراضات النضر على ما فى كتاب العين من أمور لم يقرها اين 
شميل » وجمعها أحد تلاميذه أو بعض الرواة . فقد عرفنا أنه كان ينكر على الخليل تأليف 
العين » وينزهه عن نسبته إليه . ولكن عنوان الكتاب لا يويد هذا الاستنتاج كثررا» 
والحق أنى أميل إلى الشك فيه ميلى / إلى الشك ف معظم الکتب التى أضيفت إلى تلاميذ 
الحليل حول العين » ولم توصف » بل م يصل إلينا أماؤها » مثل ما نسب إلى اى فيد 
مؤرج السدوسى ونصر بن على الجهضمى . 

( ه) وأخيرا اخحتصر الكتاب اثنان نقدم منهما أبا ا لحسن على بن القاسم السنجانى » . 
ذکره الباخحرزی ومدح مختصره › فقال : « هو صاحب کتاب مختصر العین » وله من 
الأدب محل العين من الإنسان » ومحل الإنسان من العين . وقد سهل طريق اللغة على 
طالبیہا › وأدنی قطوفھا من متناو لیہا باختصاره کتاب العین . ولا تکاد تری حجور 
المتادبين منه خالية ) . 

ما الثانی فاشھرھما › وهو ابو بکر محمد بن حسن الزییدی ( ۳۷۹ ه) وقد بن 
المؤلف فى مقدمته الداعى له إلى احتصار العين وأسباب ذلك ومنهجه فى الاختضار 
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قال : « هذا كتاب أمر بجمعه وتأليفه أمير ا لمو منين الحم المستنصر بالله » وذهب فيه إلى 
احتصار الكتاب المعروف بكتاب العين » المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى بأن 
تؤخذ عيونه » ويلخّص لفظه ويحذف حشوه » وتسقط فضول الكلام المتكررة فيه › 
لتقرب بذلك فائدته » ويسهل حفظه » . فاخطة التى ر مها ا لمؤلف للاختصار غاية فى 
الوضوح : تختار العيون وتلخص التفسيرات ويحذف الفضول والتكرار . 

ولكن المؤلف م يقصد إلى الاختصار وحده» يقول : « ومذهبنا أن نصلح ما ألفيناه 
مختلا فی الکتاب » ون نوقع کل شیء منه مواقعه ‏ ونضعه ف بابه إن شاء الله تعالی » وإذن 
فقد أباح الختصر لنفسه أن ينقل المواد من أبوابما إلى أبواب أُخرى أليق بها » والألفاظ 
التى قيل إنها مصحفة إلى موادها وما شابه ذلك : 
٠‏ وقد عرض لأشياء من منىجه ف الخاتة القصيرة ET‏ 
/ فيما عن عدد الأبنية المستعملة والمهملة » وإهماله بعض الصيغ القياسية وعدم استقصائه 
ما أهمله الولف من كلمات » وضمه كل شىء إلى نوعه . 
وییدو أن ابا بكر حرج نسختين من الختصر | إحداهما للخليفة وثانيتهما لعامة الناس . 
ولا تختلفان ف المعجم» » بل فى المقدمة حسب . قال صاحب الوشاح") : « وجمعنى الله 
أيضا على نسخة من مختصر العين لالإمام القاضى أهى بكر محمد بن الحسن الزبيدى » قال 
كاتبما بعد ذكر خحطبة المؤلف : وقعت هذه الخطبة عخط القاضى الزبيدى رحه الله فى 
آخر النسخة الكبرى من مختصر العين التى اخحتصر ها للمستنصر بالله » وذكر فيا عدد 
المستعمل والمهمل ف كلام العرب » وحذف ذلك من النسخة التى بأيدى العامة . 
قلت : وأول هذه النسخة العامة بسم الله الرحمن الرحم قال أبو بكر محمد بن حسن 
الزبيدى : الحمد لله حمدا يبلغ رضاه ... » ويورد المقدمة باكملها . ويبين لنا من ذلك ان 
النسخة التى وصلت إلينا هى النسخة العامة لا الخاصة » ولكن زيد فى اخرها عدد 
المستعمل والمهمل . 

وصفوة القول إن أبا بكر الزييدى أجرى فى كتاب العين ثلاثة أمور ليخرج 
مختضره : أوهما لتنظيمه › وثانيما لتصحيحه » وثالثها لاختصاره . 

: فأقام التنظم على الأسس التالية‎ ١ 

سار الخعصر على ترتيب العين للحروف بكل دقة » وارتضى تقسيمه للمعجم إلى 
كتب بحسب هذه الحروف » فجعل الأبواب ۷ هى بالترتيب : الضاعف الثنانى من 

٠١/١ هامش الصحاح‎ )١( 
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الصحيح » والثلائى الصحيح » والضاعف الثناى ا لمعتل » والثلاڻى المعتل » واللفيف »› 
ولا ع وای وات الوا ی کات لعن اه ها رةه 
بالترتيب : الثناى المضاعف من الصحيح » والثلائى الصحيح » واللفيف » وما زاد على 
اة ول٠‏ 

واتبع صاحب اختصر الخليل ف إيراد أنواع مختلفة من الألفاظ ف أبواب الشافى 
المضاعف صحيحا كان أو معتلا ولكنه أفرد أنواعا منها بأقسام خاصة بها . فقد أدخل 
/ الرباعى المضاعف فى الثناى المضاعف ولم يدخل عليه أى تغيير » ولكنه أفرد 
ما ضوعف فاؤه ولامه » وما ضوعف فاؤه وعینه » والثنانی الخفیف عنہما . وکان الخلیل 
يورد كل هذه الأنواع معا بدون تمييز فيما عدا تأخيرها ال اغراد 

ورضى صاحب الختصر عن الخليل فى اعتباره الهمزة من حروف العلة ولكنه نظم 
هذه الحروف تنظیما رائعا » وجعل لکل منہا قسما خاصا به » لا بختلط فيه بأخیه وقدم 
الهمزة منها » فالياء » فالواو . وكان الخليل خخلطها جميعا فى الموضع الواحد . 

ولم يضع صاحب الختصر أى لفظ فى بابه إلا بعد تمحيصه ودراسته » فوقع كل واحد 
منها فى الباب اللائق به » وخاصة أن كثرة الأبواب عنده ووضوحها يسر عليه هذه 
ا 

۲ وأقام التصحيح على الأسس التالية : ( وأعَمِدُ على ما وصمه بالتصحيف 


أو الضعف ف استدراکه لملا یکون غير متنبه له ) : 


حذف المواد المص فة أو المشكوك فيما من المعجم كله » مثل « العرق العانك بمعنى 
الأصفر » التى قيل إن صوابما بالتاء لا بالنون » و «رَغَّلها أى رضعها فى عجلة » التى قيل 


إن صوابہا بالزای لا الراء » و « بس بمعنى حسب » التى قيل إنها غير عربية . 


وضع المادة فى موضعها الصحيح مثل « الميغ ؟ معنى الموت » أوردها الختصر فى 
حرف الغين ال معجمة وكانت عند الخليل بالعينالمهملة تصحيفا ؛ و « الفقاعى وهو الأحمر 
يخالطه بياض » » أوردها امختصر على هذه الصورة وكانت ف العين بتقدم القاف على 
الفاء تصحيفا ؛ و « الاحتزاك أى الاحتزام بالثوب » وردها الختصر بالکاف وکانت فى 
العين باللام تصحيفا . وقد اعنرف الختصر بهذا التغيير فى كتابه . 

ترك المادة فى موضعها ونبه عليما مثل قوله فى مادة 9 حثل » : « المختيل : الذى 
عب و ع الال فال د : هو الجعل با جيم عن الأصمعى » و انحل رباع لأنه 
لش فا اه م ا ل فعل على مال افعَاأل » ولو أن قائلا قال إنها بنية من 


2 
أبنية الأفعال لكثرة ما أتى من هذا الضرب غو المجزئل والمكيعل والمقطئل والمسمئل 
وغيرها لذهب مذهبا)) . 

/ ولم يستطع أن يحكم على بعض ما اخحتلف فيه صاحب العين عن غيره من اللغويين 
فاو رد القولین معا کا نرى فى قوله فى مادة « عهب » : ١‏ العَيهب من الرجال : الضعيف 
عن طلب وتره . وقد حكى بالغين المعجمة » . ونرى ذلك فى كثير من المواضع 

وضع المادة فى موضعها الصحيح ونبه على غلط كتاب العين فيا مثل قوله فى مادة 
« تحف » : « النّحفة : مبدلة من الواو وفلان يتوحف . قال محمد قوله : « التحفة مبدلة 
من الواو » حال عندى لأن التاء متصرفة فى أتحفت وتاحفت ولو كانت واوا لعادت 
فى التصريف إلى أصلها کا عادت واو تراث وتجاه إلى أصلها فى واجهت وورثت . 
وقوله : « یتوحف » منکر عندی » .. 

وآخر الأمر لم ينتبه إلى تصحيف بعض المواد فأوردها فى مواضعها من كتاب العين 
دون تنبيه مثل : « الوعيق : صوت قتب الدابة » إنما هى بالغين المعجمة . و «الحنكة 
والحناك : العود الذى يضم العراصيف » إنغا هو بالباء . وتاسوعاء أنكرها ف استدراكه . 
وقال : « لم أسمع بالتاسوعاء ... » 

۳ وأقام الاختصار على الأسس التالية : 

(أ) الحذف : حذف المصادر والأفعال المضارعة والأبنية القياسية | نبه فى خاتمته » 
والتنبيمات على المستعمل والمهمل من المواد التى كان يقدمها الخليل فى صدر مواده» 
والشواهد » وبعض الألفاظ والقواعد والأحكام اللغوية والأقوال التى أضيفت إلى 
OR‏ . ونبه صاحب الختصر على كل هذا فى مقدمته . 

ستثنى صاحب الخحصر بعض الشواهد القرآنية القليلة وما فيا من قراءات فلم 
ER‏ : « وقوله.عز وجل : فعرًّزنا بغالٹ » اى شددنا » وقد قرئت 
بالتخفيف » . و « وما أعباً بهذا الأمر » اى ما أأصنع به » ومنه يعباً بكم رى » . 
واستثنى أيضا بعض الأأحكام اللغوية . 

( ب ) الإيجاز : احتصر عبارات التفسير الطويلة فى الأصل » وغيّر ترتيب المواد 
| ليتمكن من احتصارها » وجمع الألفاظ ذات المعنى الواحد لتفسيرها مرة واحدة» 
ولکنه کان فى بعض ألأحيان يكرر اللفظ حين تقكرر معانية . وبرغم حذفه واختصاره 
زاد بعض الألفاظ وا مواد المهملة فى العين التى كانت تحت متناول يده دون أن يتكلف فى 
ذلك مشقة بحث أو كد . 
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أعجب كثير من الناس بمختصر العين هذه زايا التى تى بهاء وقدح بعضهم الآخر 
فيه بسبيما . وهاك ما يقوله السيوطى فى هذا الصدد؟ : « قال أبو الحسن الشارى 
ف فهرسته : كان شيخنا أبو ذر يقول : الختصرات التى فضلت على الأمهات أربعة : 
مختصر العين للزبيدى » ومختصر الزاهر لارجاجی ھی ر a‏ إسحاق لابن 
هشام » ومختصر الواضحة للمفضل بن سلمة 

Eo alee SNE E N 
كتاب العين » لكونه حذف ما أورده ملف كتاب العين من الشواهد الختلفة والحروف‎ 
الملصحفة والأبنية الختلة » وفضلوه أيضا على سائر ما الف على حروف ا معجم من كتب‎ 
اللغة مثل جمهرة ابن دريد وكتب كراع » لأجل صغر حجمه » وألحق به بعضهم ما زاده‎ 
. أبو على البغدادى ف البارع على كتاب العين فكثرت الفائدة‎ 

قال : ومذھبی ومذهب شیخی ای ذر الخشنی وای الحسن بن خحروف أن الزبیدیى 
أل بكتاب العين كثيرا لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه » . 

ومهما كان الخلاف فيه فالكتاب يجب أن يوضع فى مرتبة عالية بين معاجم اللغة 
بفضل ذلك الترتيب الرائع الذى سار عليه » والخطة الواضحة التى اتبعها فى التنظم 
والتصحيح والاختصار . 


٤٤/١ المزهر‎ )١( 


الفصل الثانفى 
كتاب البارع 
للقالی ( ۲۸۸ - ۳٣۹‏ ) 


ف القرن الرابع ظهر ف الأندلس معجمها الأول « البارع فى اللغة » لإسماعيل بن 
القاسم القالی البغدادی . وکان ابتداء عمله فیه عام ۳۳۹ ه» وعاونه فيه وراق یسمی 
محمد بن الحسین الفهری من اهل قرطبة منذ عام ۰ ۲٣‏ ه واستمر يجمع مواده ويدونہا 
حتی توف عام ۲٣٢‏ قبل أن یتمه ويہذبه » فتولی تهذیبه وراقه مع محمد بن معمر ال جیافی . 
فاستخرجاه من الصكوك والرقاع » وهذباه من أصوله التى جخط القالى » وخطہما 
٠‏ ما كتبا بين يديه . ولا كمل رفع إلى الحكم المستنصر بالل(" . 

وبرغم اشتہار هذا المعجم م يمل الناس إليه منذ زمن قد . يقول السيوطى(") عن 
هى الحسن الشارى ف فهرسته « ولم يعرجوا أيضا على بارع اى على البغدادى » ولعل 
ذلك هو السبب ف أننا م تصل إلينا نسخة كاملة من المعجم » وإنما قطعتان إحداهما فى 
المكتبة الأهلية باريس بخط أندلسى يرجع إلى عهديتأخر عن زمن تأليف الكتاب بقرن 
تقريبا » فيما يرجح الاأستاذ فلتن ١۲ا۴‏ » وقطعة أكبر ف المححف البريطانى تحت رقم 


. شرقيات . وهى مكتوبة بخط أندلسى أيضا يرجع إلى نفس عصر القطعة‎ ١ 


أمثال قطعة باريس ونصفها . ولا تشترکان إلا فى قدر صغير يبلغ ۸ صفحات من 
مصورة فلتن . وقطعة لندن نفسها غير متصلة الحلقات . / فقد وجدت أوراقا ختلفة 
كل الاحقلاف . ولا رتبت تبين أن بها كثيرا من الأسقاط » وأنا تحتوى على قطع متفرقة 
ا 

: القفطى‎ . ٠١١ .اين الأبار : التكملة‎ ٠٠٤ ابن خير : فهزسة ما رواه عن شيونحه‎ )١( 
۲۰۹ : ۱ إنباه الرواة‎ 

4)١ : ١ المزهر‎ )۲( 

(۳) انظر تحقیی هاشم الطعان للکتاب »› طبع بیروت ۱۹۷۰ 
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هدفه : _ 

ليس ف هاتين القطعتين مقدمة الكتاب » ما يفوت علينا كثيرا من الأفكار والآراء 
التى كنا نستطيع أن نستخلصها منها » وعمدينا فى دراسة هذا المعجم . فليس لدينا أقوال 
عن غرضه » وهدفه » وخطته » ونظرته إلى ما سبقه من معاجم » إلى آخر تلك الأمور 
التى تتعرض ها المقدمات عادة . ولکننا قد نظن أنه کان یرمى فى معجمه إلى تلا 
النقائص التی رآها فی کتاب العین ومعجم اُستاذه ابن درید اى يرمى إلى الترتیب 
والصحة . وقد نظن أيضا أنه راد أن يتيح الفرصة للأندلس للإسهام فى حركة المعاجم 
التى ظهرت ف الشرق » وذ تيارها ف التدفق والتلاطم » حتى رى القرن الذى عاش 
فيه القالى « القرن الرابع » هذا العدد العظم منا . فهذا الوافد الشرق على الأندلس كان 
E DS‏ 


۸۹ 


الشرق العرلى وحدها . فأماليه صورة لأمالى الغا eT‏ 


مجه : ترتيب الحروف : 

غض القالى نظره عن التقدم الذى أدخله ابن دريد ف منهج المعاجم » ورجع إلى 
ترتيب الحروف بحسب الخار ج » کا فعل الخليل . ولكنه م يتبعه تماما » بل أدخل عليه 
اواد : هھ ع غق ك ضج شل رن ط دت ص ز س ظ ذ ٿث ف ب م واىء. 
وتقديى للهاء » / ووضع العين بعدها لا أريد به اهما متعاقبان » بل أريد أن الهاء 
مقدمة على العين فقط . وليس هناك ما يدل على أنهما متصلان ف الترتيب أو منفصلان 
کک e‏ 
رأرجح أنه يريد أل أفمرة لا حرف اعلةلأه يذكر الهموز تمت النران .9ا 
أدرى كيف أخطاً الأستاذ فلتن فقال عن الحمزة() : « كذلك ليس لدينا أى شاهد 
SS a‏ 
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(۳) المقدمة الإنجليزية للبارع ۸ 


E 
ف النهاية . فهو لا يضع الألفاظ التى تحتوى على هذا الساكن بين الأصول المعتلة من‎ 
الكتاب | فعلت معاجم الخليل والأزهرى وابن سيده » ويبقى لدينا حرفان هما الحاء‎ 
والخاء لم يردا ف أية لفظة فى القطع الباقية من الكتاب ( ما عدا الخاء التى ورد ها باب فى‎ 
الثلائى المعتل فى نسخة باريس ) » ولذلك لم نستطع الحكم على موضعهما فى ترتيب‎ 
القالى . وقد افترض الأستاذ فلتن أن الحاء بين الهاء والعين » والخاء بين العين والقاف‎ 
وقال بصدد ذلك( : « ولا تبين لنا نسخة المتحف البريطانى ولا نسخة باريس من‎ 
كتاب القالى الوضع الصحيح للحرفين الساكنين ح» خ . والوضع الذى نسبناه هما هنا‎ 
» افتراضى » ومن الحتمل صحته » ولم يبرن لنا علام استند فى افتراضه هذا المرضع هما‎ 
ولكن أرجح أنه استند إلى تريب الخليل وسيبويه » لوجود بعض الشبه بين الأوضاع‎ 
. الثلاثة‎ 

ومن مظاهر الخلاف بین سیبویه والقالی ف ترتيب الحروف تأخير القالى حروف 
العلة مع جمعها وتفريق سيبويه ها ونثره إياها بين الحروف . والخلاف التالى وضع القالى 
الهمزة مع حروف العلة » وتقديم سيبويه هما فى أول الحروف . وأخر حلاف بينهما تقدم 
٠‏ القالى للضاد وجعله إياها بين الكاف وال جى » على حين أخرها سيبويه / وجعلها بين 
الياء واللام . والحق ن خر ج الضاد ليس فركزا فى حيز واحد » بل متدا فى الفم » حتى 
ميت طويلة » لأن خر جها من أقصى حافة اللسان إلى أدناها » أى يستغرق أكثر الحافة . 
فالقالى نظر إلى أقصى خر ج ها ونظر سيبويه إلى أدناه» وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة 
يتفق سيبويه والقالى . ومن الطريف أن الخلافين الأولين كان القالى فيهما يوافق الخليل . 
أما الضاد فالخلل يوافق فيا سيبويه . ولكننا رأينا أن الخلاف فيما ظاهرى . و جعل القالى 
كل حرف من هذه الحروف كتابا » مع ترتيب هذه الكتب على ترتيبه السابق للحروف . 
ترتيب الأبواب : 

حاول المؤلف إصلاح بعض الاضطراب ف أبواب الخليل . ففرق بين بعض الأبنية 
الختلفة التى جعلها الخليل فى باب واحد . وحصص لكل منہا بابا فأصبحت الأبواب 
عنده ستة » هى بالترتيب : أبواب الثنانى المضاعف ‏ يسميه الثنائى فى الخط والثلاڻی فى 
الحقيقة ‏ أبواب الثلائى الصحيح » أبواب الفلا امل > أبنواب الحواشى أو 
الأوشاب » أبواب الرباعی » أبواب الخماسى ؛ أى زاد أبواب الثلاى لمعتل والخماسى . 


۸ المقدمة الإنجليزية للبارع‎ )١( 
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وحسب الأستاذ فلن أن المؤلف وضع الرباعى والخماسى ف باب واحد» لأنه م 
يعار ف القطع التى أمامه على أبواب خاصة بالخماسى . ولكن هذا الظن ف حاجة إلى 
ما يدعمه » بل أرجح أنه خاطئ » لأن المؤلف صرج فى تسمية أبواب الرباعى 
« بالرباعى(')» فقط » ولأنه لايذكر ف هذه الأبواب ألفاظا خماسية » وأخيرا لأن أواخر 
الأبواب الرباعية الثلائة التى عثرنا عليما فى القطع الموجودة من الكتاب ساقطة › 
فلا ندری ای باب کان بعدها . 

ویشبه باب الحواشى عند القالى باب اللفيف عند الخليل بعض الشبه فيما يحويان من 
صيغ » ولكن القالى حاول أن ينظم الصيغ الختلفة فى داحل هذا الباب . فقسمه 
ا و ر ا ا 
الفاء واللام » الثلاڻى المعتل اللفيف » المضاعف الرباعى . ومن الواضح انها تقابل تر تيب 
أبواب الکتاب کله ولک آهل هذه السام ق بعش راب اطوائی»وآن امب 
ال پوت عر 

التقاليب : 

ملأ القالى هذه الأبواب بالتقاليب على نمط الخلیل دون ادن تغیبر » ومیز کل تقلیب 
بتصديره بكلمة « مقلوبه ) . 

وصفه : 

کان الکتاب أصلا ذا حجم كبر . قيل إنه كان يتألف من ٠٤٤٦‏ أو ٠٠٠١‏ ورقة» 
تنقسم إلى ٠١ ٤‏ جزءا) . ولعل مهذبيه الفهرى وال جيانى هما اللذان قاما بہذا التقسم ' 
تیسیرا على نفسیہما » ولکی ینشراہ تباعا على الناس . وتقسم الكتب الكبيرة إلى أجزاء 
صغيرة من الظواهر الملحوظة ف التأليف العرهى عامة » وعند اللغويين والحدّثين خحاصة . 
ولم يصل إلينا وصف لمقدمة البار ع التى م نعثر عليما فندعها إلى وصف القطع الباقية منه 
فيما نشره الأستاذ فلتن . وتحتوى هذه النسخة على قطع من حروف الماء والغين والقاف 
والجم والطاء والدال والتاء » تتخللها خروم كثيرة . ِ 

أما ا لمعجم فيستہل « بباب الثنانى ف الحَط والثلائى فى الحقيقة لتشدد أحد حرفيه » . 
ووصل إلينا منه بعض أبواب الجم مع ما ثناها . ويكرر الولف العنوان بنصه السابق كله 
مع كل حرف » مثل الج والراء » ولجم والسين ... إل . ولا حلاف بينه وبين الخليل 

٠ ٩۰ ۰۷۷ › ۲۸ البارع‎ )۱( 
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فيما وضعه كل منہما فى هذه الأبواب » فقد وضعا الصيغ الآنية : الثناى اللضاعف » 


الثنانى المضاعف الفاء واللام مثل كعك » الثنانى الجفيف مشل َج » / الرباعى ٠‏ 


المضاعف . وكان ميل _ كالغليل إلى تأخرر المضاعف الرباعی » ولكنه يمل ذلك 


كثيرا . وكذا حاله مع بقية الصيغ . ولا حلاف بينه وبين ا خليل ف أبواب الثلاڻی أيضا إلا 
انه ) يشر إلى المهمل والمستعمل فى هذين النوعين کا فعل الخليل . 

أما أبواب الثلاڻى المعتل فرعا كانت من تجديداته على الخليل الذى كان جعلها مع 
اللفيف . وذكر فما القالى الثلاڻى المعتل حرف واحد › حتى انتهى منه » فذكر اللائ 


المعتل بحرفين بحسب ترتيب الحروف عنده . وخلط فما المهموز بالمعتل » والمعتل 


الواوی بالیای » ونبه فى بعض الأحيان على كل نوع منہا . واضطرب ف بعض الالفاظ 
الشنائية الخفيفة المعتلة » مشل الضمررين هو وهى › فذکرها تى هذه الآيواب . 
وشرح القالی() أبواب ال حواشى أو الأوشاب بقوله : « هذه أبواب تتصل بالثلاڻى 
المعتل ما جاء على حرفين أحدهما معتل » أو ثلاثة منها حرفانٍ معتلان » . وشر حه بأوضح 
من هذا فى قوله(") : « إغا سميناه أوشاباً لأنا جمعنا فيه الحكايات والزجر والأصوات 
والمنقوصات » وما اعتل عینه ولامه أو فاؤه ولامه أو فاؤه وعینه » او کان فاؤه ولامه » 


أو فاؤه وعينه » أو لامه وعينه » بلفظ واحد » . فأتى فيه بالثنانى الخفف الصحيح أو ا معتل 


بحرف » واللفيف والمضاعف بجحرفين غور مدغمين . وقد رأيناه يضع كشيرا من هذه 
الأصناف فى الأبواب السابقة » مثل الثنائى الخفف الصحيح والمضاعف جرفين غير 
مدغمين إذ وضيعهما ف الثنانى المضاعف » والثنانى الخفف المعتل واللفيف إذ وضعهما 
فی باب اللا المعتل . وقد ادى هذا إل اُمرین : تکریر بعض الصیغ ف اکر من باب 
ووضع الألفاظ من النو ع الواحد ف أبواب متفرقة . ولعل سيب هذا الاضطراب تأثره 
بباب اللفيف عند الخليل الذى تضمن هذه الأنواع جميعاء ونسيانه بعض التجديدات 
التى أدخحلها على منهجه . وقد أُشرنا قبل إلى أنه قسم بعض الأو شاب بحسب الابنية کا فى 
حرف الغين والقاف » وأهمل ذلك فى حروف أخحرى / كاطماء . وقد اتی بأقسام ف 
داخحل أبواب الأوشاب المضطربة من الماء » ولكن بدون أساس للتقسم . 

وراعی فى ترتيب أبواب الرباعى الحرفين الأقصين خر جا من الكلمات وحدهماء 
ولا حلاف فيا بينه وبين الخليل . ولكنه ذكر بعض الألفاظ الرباعية المضاعفة فى هذه 
الأبواب » وجعل فى بعضها أقساما لا تقوم على أساس . وكان ذلك من دواعى 
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٠‏ الاضطراب ف الكتاب » وتفريق الصيغ » إذ عاج الرباعى المضاعف ف الثنافى المضاعف 


أيضا» کا مر ذكره . وليس ف القطعة المنشورة شىء من أبواب الخماسى نعتمد عليه 


۰ فى وصفه . 


ويخرج المرء من هذا الوصف بأن القالى أ راذ (صلاح بعص وجوه النقض ف كناب 
العين » فعيّر ى منهجه بعض الأمور » ولكنه حين أراد تطبيقها عمليا اضطرب وأخفق فى 


کثیر مہا . 


تحليل المواد : 

ولتحاول الآن أن نتببع علاج التالى ليعض مواده » والأَمر الذى بؤسف عليه أن 
القطعتين المطبوعتين من العرن والبار ع لا تشتر كان إلا فى مادة واحدة هى « عهب » 
أخذها القالى برمتها من الخليل » ولم يزد عليما . فنحن مضطرون إلى اختيار مواد غير التى 
اخترناها من كتاب العين . 

قال القالى فى مادة « هيخ » : « قال ابو على : قال يعقوب : يقال لن حصب وأثری : 
وقع ف الأَهيعَون بالغين المعجمة » أى الطعام والشراب . وقال الخليل : الأهيغ : أرغخد 
العيش وأخحصبه » قال رؤبة : 

عنكم وأيديكم طوال البلغ يغمسن من غمَّسنه فى الأهيغ » 

والمادة قصيرة » ولكنها تعطينا بعض الأضواء التى نستطيع أن نتبين على هداها . 
خحصائص ذلك الكتاب . وأول هذه الأضواء أن المادة كلها ليست للقالى بل 
/ لابن السكيت والخليل » وا مؤلف له فضل ا جع حسب » وثانما أن الولف أمين فى 


EN Spa EE 


تصحيفه بالعبارة . 


وقال فی مادة « سجج» : « قال أبو على : قال یعقوب : يقال مسج بسلحه : ذا خزف 


ابه . وقال أبو زيد رل ان الت ی ال اوا ن :إذاظهرت 


رائحته » قال الراجز : _ 

ا ی و ع و ا 
یعنی ابنه » پقول : لیته قد صار رجلا . وقال يعقوب : يقال ماء سجس بفتح السين 
a‏ 
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من جميع الماشية إبلها وغنمها . وقال الأصمعى : إذا جعل اللبن أرق ما يكون بالماء فهو 
السجاج » وانشد : 
ويشربه مَذقا ويسقى عياله سَجاجا كأضراب الثعالب اورقا 
وقال الخليل : فى الحديث : « ا جنة سجسج » لا فما حر مذ ولا برد مذ » . ويقال فى مثل 
« لا اتيك سَجيس عُجّيس » ومعناه الدهر » . 
ويظهر من هذه المادة ما ظهر فى سابقتها اعتاده على غيره » وأمانته فى نسبة الاقتباس . 
ويظهر فيا أمر جديد لم نره عند غيره من قبل » ذلك هو الضبط بالعبارة فينص على شكل 
الحرف أو. وزن الكلمة » وقد سبق له فى المادة الأولى النص على الحرف نفسه أمعجم هو 
أم مهمل . وتلك خطوة لازمة فى سبيل الوثوق من عدم التصحيف » وصحة نطق 


الكلمات » وخاصة فى ا لخط العربى ؛ والقالى له فضلها . ويظهر لنا من المادة أيضا أنه اتبع 


الخليل فيما وضعه تحتها » فهو لا يقتصر على الثنانى / المضاعف الذى كان يشير دواما 
إلى تشدد أحد حرفيه بل كان يضع معه الثلائى المضاعف الفاء واللام مثل سجس »› 
والرباعى المضاعف » مثل سجسج » وهو نفس ما فعله الخليل . ويبدو أنه كان يؤخر 
المضاعق الرباعى إلى نهاية المادة . ونرى فى هذه المادة أيضا أنه كان يحاول أن يجمع اكير 
ند عن آقوال الغ وین من شال قرب بن لکت وا مت من اق ابت وزاق ای 
عبيد » وأهى زيد الأنصارى » والأصمعى » والخليل . وقد أثر هذا فيه أثرا ليس ف 
مصلحته » من تكرار بعض الصيغ مثل سجيس عجيس » لقكرار المراجع التى يأخذ 
عنہا ؛ واضطراب الشرح کا فعل فى صيخة سجيس عجيس إذ تركها فى المرة الأول دون 
تفسير ؛ واستتار شخضيته وراء شخوص هولاء الذين ينقل عنهم » حتى إننا لا نستطيع 
أن نبت له ما يظهر ف الکتاب على أنه من حصائصه الت امتاز با شخصيا . وحن ربا لا 
نغالی إذا قلنا إن القالی کان یری فی کتابه إلى الجمع » لا جمع الألفاظ › کا كان غرض 
الخليل وابن دريد إلى حد ما » بل جمع اقوال السابقرن عليه من المؤلفين فيما يثبته من 
ألفاظ . ونرى ف المادة بعض الاضطراب ف الترتيب ٠‏ إذ يبدؤها المؤلف بالصيغ المشتقة 
من سج ٬‏ ثم ینتقل إلى سجس »ثم يعود إلى سج » وختمها بسجسج . وکان حقه أن يفرد 
كل صيغة بالكلام » فإذا انى منها تماما انتقل إلى غيرها . 

ونأحذ من أبواب الثلائى الصحيح مادة « الغين والطاء وا مم ف الثلائى الصحيح » :. 
قال : « الأصمعى : يقال غمط ذلك يغمطه غمطا : إذا استصغره ولم يرضه . وقال 
أبو العباس : قال ابن الأعرابي : غمط الحق . وقال الخليل : تقول : غمط النعمة والعافية : 


40 
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إذا م يشكرهما . والغمط بفتح الغين وسكون ال مم كالغمج » والفعل يغامط › وقال 
الراجز : 
» غمط غماليط غملطات »٭ 

والإاغماط والإغباط : الملازمة والمداومة » تقول أغبطت عليه الحمى وأغمطت : إذا 

دامت . وغمط الناس : احتقارهم واستصغارهم . وفى الحديث « أن رجلا قال 
I SRS ۹٦‏ 

ذلك من سفه الحق وغمط الناس » أى احتقارهم » ويجوز أن يكون قلة شكرهم 
ويقال غمص الناس بمعنى غمط ) . 

O Os e 
باق لا يريم . وتعضح عناية المؤلف بالروايات » فالإغماط مع الإغباط » والغمط مع‎ 
الغمض . ونراه فى الفعل الأول أتى بماضيه فمضارعه فمصدره » وضبط المصدر بالعبارة‎ 
واستشهد بالحديث » کا فعل فى مادة سابقة » فذكره كاملا ولم يقتصر على العبارة التى‎ ٠ 
. فیا الشاهد »› کا كان يفعل الخليل أحيانا‎ 

ظواهر مع التفسيرات : 

اول ظاغرة تفجا القارئ ف البار ع الكارة لهائلة من أسماء اللغويين الذين يرد ذكرهم 
فى الموأد . وهذا إحصاء بمن وردت أسماؤهم فى الصفحات العشر الأولى :بو زد 
الأنصارى » الخليل بن أحمد » يعقوب بن السكيت أبو السمح» الأصمعى » أبو عبيدة» 
الكسائى » الرزاحى » أبو حاتم السجستانى » أبو عمروء الأحر ء أبو الاس »الامو 
الفراء » اين الأعرايى » الأحرزى . وهذا الإإحصاء لا يبين لنا تماما كثرة ورود أمائهم ‏ 
لأنه لا يظهر مرات وجودهم » وهی كثررة . فلم برد منهم فى صفحة واحدة من هذه 
الصفحات العشر غير هى السمح والرزاحى والأحر وأبى العباس والأحرزى والأموى . 
وظهر اسم ابن الأعراى فی صفحتین » والکسانى وأبو عمرو والفراع ق ناب « 
وأبو حاتم فى أربع » وأيو عبيذة في ست » ويعقوب فى سبعة » والأصمعى ف ثمانية » 
والخليل وأبو زيد فى جميع الصفحات . ولم يكن الاسم يظهر ف الصفحة مرة واحدة » 
بلا کار من مرة . ومنہم من کان یظهر فی جمیع المواد کاخلیل ء ویقاربه فى ذلك أبو زيد» 
ويليما الأصنعى ويعقوب . وكان فى بعض الأحيان ياتى بالمادة كلها من قول الخليل » 

۷ وای زید) . ومن الطبيعى أنه م يكن / المذكورون افا جميع من رجع إلمم . 


۳ 0 6 ۳ه وغیرھا . 


— Tor — 


O E 


واللحيانى » وسلمة بن عاصم » والرؤاسى » وقطرب » ولزاز » وابن كيسان » وابن قنيبة » 
وثابت » وابن دريد وغيرهم من اللغويين » وأهى ا جراح » وأهى العطاف الغنوى » وأى 
ار ا کو را را ران ام 
ورداد الکلاب › وأبى الغادية الميرى » وأهى مسمع » وغنية ء من الأعراب والرواة . 
فالقارئ يمحس أمام أية مادة من مواده أنه بإزاء رجل يجمع له الأقوال الختلفة التى أدلى بها 
اللغويون فى هذا اللفظ » ويتقصى ف ال جمع . وهذه إحدى خحصائص البار ع التى م نرها 
فيما قبله من معاجم . وكان القالى أمينا فيما ينقله لا يتصرف فيه » وينسبه إلى أصحابه» 
حتى مدحه القفطى بذلك() . 

الصحة: 

الظاهر ة الثانية ا لخوف من اللحن والتحريف أن يطرآ على الألفاظ › ومحاولة إحاطتها 
بالضمانات التى تقيا ذلك . فالتزم للمرة الأولى ف المعاجم ضبط الألفاظ التى جخاف 
عليها اللبس بالعبارة . وسار فى ضبطه فى طريقون أو ما بيان الشكل مثل قوله : « قال 
الأصمعى : يقال كنا على جدة انبر بكسر الجم وتشديد الدال وباهاء وأصله أعجمى 


نبطی دا فأعرب .. وقال الأصمعى وغيره : يقال رجل له جد بفتح الجم ای له حظ فی . 


الأشياء) . والطريق الثانى بيان الوزن مثل قوله : « يقال : زج وزججة وزجاج › > على 
مثال قعل وّلة بكسر الفاء وفتح العين » وفعال بكسر الفاء ؛ وكان فى ذلك ضبط 
للحروف أنفسها أيضا وضمان هما من التصحيف . وإنه لجدير بأن يقول عنه 
SS e‏ 


/ ومن مظاهر حبه للصحيح والتزامه إياه » اختياره المراجع التى اعتمد عليا من 
المشهور بالصحة . فقد اعتمدأول ما اعتمد على الخليل» وهو الرائد الأول الذى لاينكر 
قوله وإن قیل ف کتابه ما قیل » وما ینصب على اضطرابه ورد بعض غريبه خاصة . 
ثم اعتمد على أهى زيد والأصمعى ويعقوب › وهم أعلام اللغة الثلاثة . ما اُستاذه ابن 
ا ا ت ا ا م ا . ويبدو 


أن موّلفنا اثر السلامة » فلم يستق حت منه کثورا » على الرغم أنه استاذه » حتی إنه لا يظهر . 
انمة إلا فى الصقحة الرابعة والثلائين م قى قرات متباعدة e‏ 


« (PDtslamica حطاً فاحش حین قال قى مقاله ف محلة « إسلاميات‎ di Krenkow 
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۲۹۹ 


٠ E i 
أما كتاب البار ع فالحق أنه حاب أملنا فيه » لأنى لم أعثر فيه على جديد . لقد استقى‎ « 
القالى علو مات من رجن آسافین عا ایو بک ن درید وای رر الابازئ:‎ 


وكل من يتجشم مشقة دراسة أسانيد كتابه الام «الأمال » دراسة دقيقة جد أن ما ينيف 


على نصفه مأخوذ من كتب ابن دريد .. » . فقد خلط الأستاذ بين البار ع والأمالى » 


فما دام الكتاب الثانى معتمدا على ابن دريد » فلا بد أن الأول كذلك . ولكن خاب فال 


: الكاتب للمرة الثانية » کا حاب أولا_ ف رأيه _ باعترافه . فا ملف ل يعتمد اساسا على 


ابن درید » وم یسو بینه وبين غیره من اللغويين الذين اعتمد علهم » بل أخحره عنم فى 
المرتبة . ويؤيدنا فى ذلك قول السيوطى(') : « وقد اخذه [ أخذ ابن دريد ] أبو على 


٠‏ الفارسى النحوى وأبو على البغدادى القالى » » وم يعتمد المؤلف أيضا على ابن الأنبارى 


اعتادا أساسيا . واعترف الدارسون لكتاب البار ع بمذه الصحة » فقال السيوطى فيه(" : 
/ ظواهر أدبية : 
وإذ ذكرنا الأستاذ كرنكو بكتاب الأمالى » فإننا نذ كر هنا بعض الظواهر ف البارع 
٤ ٤‏ 
يظهر فى أماليه » ولذلك تناثرت هذه المعارف ف بارعه » وتأثر منهجه منهج الكتب 
الخاصة بها من أمثال الأمالى . فمن هذه المظاهر التى تتصل بمذه الظاهرة الأدبية » كثرة 
الشعر الذى يستشهد به وطول مقطوعاته . وهذه إحدى مواده شاهدة على ذلك . 
قال أبو على : « قال الأصمعى : الاه والقاه : الطاعة › وأنشد غيره قول الأزرق بن 


أهى نخيلة السعدى : 


أا را الا اة الاج اطا 


قال : ومنه يقال قد أيقه الرجل » أى اطاع » قال الخبّل السعدى : 


قردوا صدور الخیل حتی تتهتهت إلى ذی انى واستیقنوا للمحلم 
أى أطاعوا حلم » وهو الذى يأمرهم بالحلم » وقال أبو زيد : ما لك علينا قاه : 
ای سلطان » قال الراجز : 
والله لولا انار أن أصلاها أو يدعو الناسٌ علينا اللاها 
لاسمعنالأميرٍقاها ما خطرت صعد على مّناها ) 


£o/1 المزهر‎ )٠١١( 


00 — 
وهذا أحد شوآهده الطويلة ء قال : « وجهوة الرجل : استة ؛ قال بعض الأعراب : 
بعس القرين للكبير زوجِمُةٌ إذا رأته قد تولت جدَئة 
وانتقصت من بعد شزر مره وهی عَفَرناءٌ الشباب جُلهته . 
ذا عدا منها فلا يته تدعو له الله بداء يكفته 
فقد مللناه وطالت صحبته وتنتحی لحلقه فتسأته 
وتدفع الشيخ فتبدو جهوته 
تنتحی : تعتمد » وتسأته : تخنقه ) . 
/ والقالی من هذا ال جانب قريب الشبه بای عمرو الشیبانی فی جیمه . ومن اسباب ٠٠١‏ 
كثرة الشواهد ف البارع رجو ع موؤلفه إلى كثير من اللغويين » وأخذه شواهدهم كلها . 
وكان من أثر ذلك تكرار بعض الشواهد ف المادة الواحدة » کا فى «عوه» و «وهل» . 
واضطر ف تر هن الأخان إلى الإشارة إلى أن الشاهد قد مضى(') . 
ومن ذلك أيضا ذكرهالنوادر والأخبار التى ت تقوم عليہا. كتب الأمالى والنوادر مشل . 
قوله(") : « قال ابن الأعراهى وغيره : نزل الخبل السعدى » وهو فى بعض أسفاره على ابنة 
الزبرقان بن بدر » وقد کان بہاجی أباها . فعرفته » ولم یعرفها » فأتته بغسول » فغسل 
رأسه » وأحسنت راه » وزودته عند الرحلة فقال ها : من نت ؟ فقالت : وما تريد إلى 
اسمى ؟ قال : أريد أن أمدحك » فما رأيت امرأة من العرب أكرم منك.. قالت : امى 
رَهُو . قال : تالله ما رأيت امرأة شريفة ميت بمذا الاسم غيرك . قالت : انت ”ميتنى به . 
E TS ۰‏ 
رهواء وذلك قوله : 
فأنكحتَهم رهوا كأن عجانها مشق إهاب اوس السلح ناجل 
a a‏ قول : 
لقد زل ر رأیی فى خليدة زلة سأعتب قومی بعدها فأتوب 
اشد والمستغفر الله اف کذبت عليها والهجاء كذوب » 
وقد يستغرقه منبج كتب الأمالى » فيسير عليه فى محجمه » فيقدم نصا من النصوص 
اللغوية ويعقبه بتفسیر غريبه » قال(۳) : « قال عيسى بن عمر » قالت أُم تأبط شرا وهى . 
تبکی عليه : وابناه واب بن الليل ! ليس بزتيل » شروب للقيل » ضروب بالذيل ء 


)۳10۰ ›وغیرها. ۲( 1۰ (۳) ۲۴ . 
)0 و ) 


— ۲١۹٦ 


كمُقَرب ایر » وابناه 1 لیس بغلفوف » تلفه هُوف » حسى من صوف . 


۱ / قوها : وابن اللیل ای أنه صاحب غازات . بزميل أى بضعيف . شروب المقيل : 


تقول ليس هو بمهياف يحتاج إلى شربة نصف النہار . وقو ها يضرب بالذيل إذا عدا صفر 
برجليه ف إزاره من شدة عدوه . وقوها حشى من صوف : تقول ليس هو بخوار جوف . 
والهوف : من الهيف » وهى الرج الحارة . فتقول ليس هو بعلفوف » والعلفوف : 
ا لجافى المسن تضمه الرياح › فلا يغزو ولا يركب »› قال الشاعر : 
« ف القوم غير كَبسّة علفوف » ) 

ور مما يتصل بتلك المظاهر الأدبية عنايته بالتعبيرات الخاصة وإيراده ما يفسره من 
ألفاظ فى عبارات » حتى يحيطه ججوه الخاص . ولكننا لا نعطى ذلك أهمية خاصة »› 
لانا شاهدناه عند كثير غرره من اللغويين › منذ بداية التاليف ف المعاجم . 

اللغات : 

عنى القالى باللغات عناية فائقة » فأكثر منها وبالغ . وإننا نرى عنده من اللغات 
المنسوبة لغات الكلابيبن والميريين والطائيين والقيسيين والأسديين والفيميين وبنى غنى »› 
وأهل مصر والمدينة والحجاز وال جزيرة والعراق . والكلابيون خاصة لهم خطرهم فى 
كتابه »:إذ يرد امهم فى ٠ه‏ صفحات من الصفحات العشر الأولى » ويكثر بصورة 
واضحة فى جميع أنحاء القطعة الباقية . وليس هذا و حده» بل تكثر أسماء الأعراب والرواة 
الکلابیین عنده أيضا » مثل أًم ا لحمارس وای زياد وای جميل وردّاد . ومن أسباب هذه 
الظاهرة إكثار الولف الاقتباس من ای زید الانصاری › الذی یروی عنہم کٹیراء یقول : 
« قال أبو زيد : قال الكلابيون : ومن الرجال الميق » الماء مفتوحة والياء ساكنة» وهو 
ا لمفرط طولا » وم يعرفوه فى الأنثى » » ويقول : « قال أب زيد : قال الكلابيون : ومن 


الرجال الأهوك » على مثال حمق » وهو الذى فيه حمق » وفيه بقية » . 


۳۲ 


ورجح ف بعض الأحيان بين اللغأت الختلفة التى يذكرها » مثل قوله « يقال : 
وهجت توهج بكسر الهاء فى الماضى وفحها ف المستقبل » وهى وهجة » والعالى من 
/ کلامهم توهجت » . وقوله : « قال الخلیل : التیه والتوه لغتان » يقال : تاه یتیه توها 
وتيها » والتيه أعمها» . والح أن تر جبحاته قليلة » ومحظمها ) يكن من كيسه »و إغا ما 
قتبسه من اللغويين » فليس له غير فضل الاختيار . ولا شك أن الاختيار فيه دلالة على 
الانة والاهام : 


— 0۷ 


ويتصل بذلك دقته بالتفرقة بين الصيغ المتقاربة من المادة الواحدة » کا نرى فى قوله : 
« وکل شىء هاج فمصدره ايج » غير الفحل » فإنه يقال يميج هيجانا ... ويقال : هاج 
الفحل هياجا » واهتاج اهتياجا إذا ثار وهدر . وكل شىء يثور للمشقة والضرر فهو 
كذلك » تقول : هاج الدم » وهاج الشربين القوم » . 

اللقد : ۰ 

عند القالى شىء من النقد قليل » نراه فى قوله « قال الخليل : تقول العجهوم طاثر من 
طير الماء» كأن منقاره جلم الخياط . قال ابو على ولا ادری صححته » وقوله 
الخليل : والعلهز بكسر العين والماء وسكون اللام : أن يعالج الوبر بدماء الخَلَّم كأن 
يدق الصوف مع القردان فيؤكل » > كانت الجحاهلية تفعل ذلك فى الجدب ... وقال غيره : 
المعلهز والمعزهل : الحسن الغذاء » قال أبو على : وهذا تفسير سوء » ويلتفت إلى بعض 
العبارات العامية وينقدها» مثل قوله : « والعامة يقولون : هاتم شهو دك » وهذا أفحش 
ا لخطاً » وقوله : « وقال الأصمعى وأبو زيد : تقول العرب قعدت على فوهة النهر الفاء 
مضمومة والواو مشددة مفتوحة ولا يقال فوهة بضم الفاء وسکون الواو » کا تقول 
العوام » . 

ومهما يكن من قول » فإن هذا ا جهد الخاص هزيل » بالنسبة لكتاب فى حجم البارع 
وشهرته » ولذلك لا نستطيع أن ندعى للمؤلف شخصية بارزة فيه » وإنغا تبرز شخصيته 
فی جمعه واختیاره بکل وضوح . 

/ ولا يختلف القالى عن الخليل فيما عالجه فى مواده من ألفاظ تتصل بالحيوان 
أو النبات أو الباع أو ما إلى ذلك من موضوعات . ومثلهما فى ذلك مثل بقية أصحاب 
زا و e aS SS E e‏ 
ما عدا ما أشرت إليه أنفا . 


ماحل :. 

م يخل البارع من أمور أخذها عليه الأقدمون » ومعظمها يشترك معه فیا أفراد 
مدرسته فنؤخرها إلى حینها . ولکن کان من اثر الخطة التى اتبعها المؤلف من جمع أكبر 
عدد من أقوال اللغويين فى اللفظ المفسر خللان أوهمما التكرار » الذى ظهر ف 
التفسيرات وف الشواهد . وقد ألعنا إلى ذلك انفاء ووضحنا أنه تخلص أحيانا من تكرار 
الشواهد بتصريحه أن قد مضى إيرادها . وثانيہما إيراد التفسيرات الختلفة أو المتعارضة 


دون أن يبذل اى جهد ليوفق بينهما أو يرجح قال : « قال الأصمعى ... فرس أشوه . 


۳ 


— 0 — 
وفرس شوهاء : إذا كان برقع إلهما الطرف من حسنهما. قال الیل : الشوه بفتح 
:وهی هی اتی ف رأسها طول رف منخرهاوق فمهاسة. وقال ابو عمرو فر 


ره والأشی شوهاء . غیره E ll‏ 
قال : بينا أنا نام رأيتنى ف ال جنة » فإذا امرأة شوهاء إلى جنب قصر » فقلت : لمن هذا 
القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب » . وقال : « قال يعقوب اللي : الذى قد ذبل 
ویس »ما من مرض وإما من َم » لا ینام على الفراش ججیء ویذهب » وف جوفه مرض 
قد يسه وغير لونه . . وقال الأصمعى : المسلهم : الضامر » وزاد ثابت : من غير مرض . 
وقال الخليل : اسلهم المريض : إذا عرف أثر مرضه فى جسده » . 

ونجد ف البار ع اختلالا بالتکرار » ولکنه لا یر جع إلى خحطته » ونما هو اخحتلال غير 
و د »مثل «(غذم)» 
فقد ذكرها منفر دة بعد «غسم » و تقاليبما(') » وهو موضعها الطبيعى من الكتاب . ولكنه 
a E‏ . والسياق مختلف فى المادتين اختلافا كبيراء فلا 

یشت ر کان لا ف قول واحد عن الخلیل . وخلط بين هيغ وهوغ» »فظهر کأنه کر رمادة«هوغ». 

وم يصل إلنامآعة أعرى ء ولمل السبب ف ذلك عدم إقال اناس عليه وعلى دراسته. 

وصغوةالقول ف كتاب البار عإنه حطابحركةالتأليف ف المعاجم إل الأمام خطوات ف 
المادة » قال عنما ابن خير 2 : ١‏ زاد على كتاب ال خليل نيفا وأربع ئة ورقة تما وقع فى العين 
مهملا فأملاه مستعملاء وما قل فی الخلیل فأملى فيه زيادة كتيرة ‏ وما جاء دون شاه 
فأمل الشواهدفيه» . وقال ابن الأبار(“: «فلما كمل الكتاب وارتفع إلى الحكم المستنصر 
باللهء أرادأن يقف على مافيه من الزيادة على النسخة الجتمّع عليمامن كتاب العين» »فبلغ ذلك 
إلى خمسة الاف وست مففة وثنلاث ونانين كلمة ) . وف المنهج ترك 
نظام ابن دريد اتل ء ورجع إلى نظام الخليل بعد أن أدخل عليه بعض تحسينات » وعنى 
بالصحيح من امراج جع » وضبط ألفاظه لوقايتها من التصحيف » وعزا كل قول اقتبسه إلى 
قائله » وربط بين المعجمات وكتب الأدب . 

وم أجد أحداانخذ البارح موضوعا لدراسته» غير تلمیذه أن بكر الزبيدى الذى ألف 
كتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البار ع على كتاب العين . وقد أأشرت إليه فيه . 
والسبب هو ما ذكرناه ف الما خذ من قلة الإقبال عليه . 


o۷ (۲( ٥٦ )۱( 
٠١١ : ١ التكملة‎ )٤( ۲٠۲٤ فهرسة ما رواه من شیوخه‎ )۳( 


الفصل الثالث ‏ 
كناب التہذيب 
للأزهری ( ۲۸۲ - ۳۷۰ ) 


e 
وتجتمع فى هذا المعجم جميع التيارات التى غلبت على حركة‎ . (ATV. — AY) 
. التأليف اللغوية ف هذا القرن‎ 
: غرضه‎ 

كان امؤلف برمى فى كتايه إلى تدقية اللغة من الشوائب التى تسربت إليبا على يد 
سنابقیه ومعاصریه » ومن تَمّ ماه کا یقول ف مقدمته() روت کان ا 


اللغة لأنى قصدت با جمعت فيه نفى ما أذحل ف لغات العرب من الألفاظ التى أ زالتہا ‏ 


الأغبياء عن صيغتا وغَيّرها العْنْم عن ستنہا » فهذبت ما جمعت فى كتابى من التصحيف 
والخطاً بقدر علمى » وم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو الذى م أعرف أصله» 
٤‏ والغريب الذى نم يسنده الثقات إلى العرب » . 


وقد دعاه إلى هذا التأليف امور ثلاثة وجدها قى نفسه وفى لمجم ووضحها فی 


المقدمة » قال(") : « وقد دعانی إِلْ ما جمعت ف هذا الكتاب من لغات العرب وألفاظهاء ۰ 


واستقصيت فى تنبع ما حصلت منہا والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء 
راا الت احتج بها أهل المعرفة المؤتمنون عليما » خلال ثلاث : 

منہا تقييد نكت حفظتا ووعيتها عن أفواه العرب / الذين شاهدتيم وأقمت بين 
ظهرانيهم ستيات » إذ كان ما أثبته كثير من أئمة اللغة فى الكتب التى ألفوها والنوادر الى 
جمعوها لا ينوب مناب المشاهدة ولا يقوم مقام الدربة والعادة . 


1:1 )۳( ٥٤ ص‎ )۱( 


۰٦ 


0 


کا 

ومنما النصيحة الواجبة على أهل العلم -جماعة المسلمين ف إفادتمم ما لعلهم يحتاجون 
إليه . وقد روينا عن النبى عله أنه قال : « ألا إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة 
الملسلمين وعامتهم » . 

والخلة الفالثة التى ها أكار القصد أنى قرأت كتا تصدى: مولفوها لتحصيل لغات 
العرب فيا مثل كتاب العين المنسوب إلى الخليل ثم كتب مّن احتذى حذوه فى عصرنا 
هذا » وقد أخحل با ما أنا ذاكره من دَتَجلها وعوارها ... وألفيت طلاب هذا الشأن من 
أبناء زماننا لا يعرفون. من افات الكتب المصحُفة المدخولة ما عرفقه ولا يميزون 
صحيحها من سقيمها کا ميزته . وكان من النصيحة التى التزمتما توخيا للمثوبة من الله 
عليما أن أنضح عن لغة العرب ولسانما العرهى ... وأن أهذبما بجهدى غاية التذيب » 
وأدل على التصحيف الواقع فى كتب المتحاذقين » والمعور من التفسير المزال عن وجهه» 
لا یغتر به من خبهله ولا یعتمده من لا یعرفه » . 

فغرضه إثبات ما ممعه بنفسه من الأعراب » وتصحيح ما دخل كنب اللغة من أخطاء 
وتصحيفات . وكان هذا أثره ف المنهج الذى التزمه » قال ف أواخر المقدمة() : 
« ولم آودع کتابى هذا من كلام العرب إلا ما صح لى ماعا منهم أو رواية عن ثقة » أو 
حكاية عن حط ذى معرفة ثاقبة » اقترنث إليها معرفتى » اللهم إلا حروفا و جدتا لابن 
درید واب بن المظفر فی کتاییہما فبینت شکی فیہہا وارتیای ہا . وستراها فق مواقعها من 
الكتاب ووقوف فما » فالأسس التى اعتمد عليما فى الصحة ڈ ثة : السماع من العرب› 
والرواية عن الفقات » والنقل عن حطوط العلماء بشرط موافقتها لمعرفته . وكان معظم 
لغويى القرن الرابع يبحثون عن صحة الألفاظ التى يدو نو نها ويلتزمونها فقد هالتمم كارة. 
ما وجدوه أمامهم » وشعروا بأن كيرا منه م يكن يعرفه العرب . وأقام المؤلف أحكامه 
على السماع بسبب وقوعه ف أسر القرامطة . وكان آسروه من / الأعراب الخلص الذين 
م تفسد لغتهم فأفاد منم كثيرا » قال فى المقدمة") : « وكنت اممُحنت بالإسار سنة 
عارطات المرامطة ااج باهر »> وكان القوم TT‏ 
من هوازن » واختلط ۔ بهم اصرام من تم وأسد باهبير» ند نشئوا فى البادية يتتبعون مساقط 
الغيث أيام النجع » ويرجعون إلى أعداد المياه » ويرعون النعم » ويعيشون بألبانہا» 
ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوها » ولا يكاد يقع فى منطقهم لحن 
ولا خطاً فاحش » فبقيت فى إسارهم دهرا طويلا . وكنا نتشتى الدهناء » ونتربع 
الصتّمان » ونتيقظ الستارين . واستفدت من خاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا 


۷ ٤١ 0( 


۲٣۱‏ س 


جمة » ونوادر كثيرة أوقعتٌ أكارها فى مواقعها من الكتاب » وستراها فى موضعها إذا 
تت قراءتك علیہا إن شاء الله » . 

وکان هذا ا جهد یرمی إلى هدف دينى خالص » قال( : « لغات العرب التي بها نزل 
القران » ووردت ستّة المصطفى النبى المرتضى عليه السلام . ... آنزلة الله جل ذکره 
بلسانہم وصيغة كلامهم الذى ‏ نشوا عليه » وجبلوا على النطق به . .. لا يحتاجون إلى 
تعلم مشکله وغريب ألفاظه » اة لالد :و ال ا حاط سى 
أصحابه رضى E E E O‏ 
ومتشابہه وجمیع وجوه التی لا غنی بم وبالاًمة عنه . فاستغنوا بذلك عما حن إليه 
محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها » والتبحر فيما » والاجتاد فى تعلم العربية 


الصحيحة التى بها نزل الكتاب وورد البيان » فعلينا أن نجتهد فى معرفة ضروب واب 


الكتاب »ثم السنن المينة حمل التنزيل الموضحة للتأويل ء لتنتفى عنا الشببة الداخلة على 
كر من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد » ثم على روس ذوى الأهواء والبد ع » الذين تأوّلوا 
بآرائهم المدخولة فأحطعوا » وتكلموا فى كتاب الله عز وجل بلكتتبم العجمية دون 
رت اف فا وأضلوا » . 

| منہجه : ۰ 

کان مذه الأهداف والأغراض آثارها فى علاج الأزهرى لمواده » ولكنه فى تقسم 
الكتاب اتبع ا منهج الذى وضعه الخليل ف مقدمة العين بحذافيره . فالتزم ترتيب الخارج 
ایک ان ف ب ر رق ا ا ل ي 
٦‏ أبواب : الثناى المضاعف › والغلای نى الصحيح ( والثلائی المععل ¢ واللفيف › 
والرباعى » والخماسی . وراعى فيا التقاليب » ونبه على المستعمل والمهمل منبا . وحشا 
هذه الأبواب با حشاها به الخليل أيضا » فوضع فى باب الثنائى الأبنية الثنائية » والر باعى 
الاعف وما ضوعف من فائه ولامه » والحفيف » وخلط بين العتل الواوى والياى 
والمهموز › وإن حاول فى الأخير أن ميزه أحيانا . ووضع البناء الثنانى الخفيف «عَنْ ( 
مغلا فى الثلاڻى المعتل أيضا » وربا فعل ذلك الخليل › »> کا یظهر من وصف الزبیدی له . 
٠‏ وإذن فوصف کتاب العین وأبوابه وتقالیبه وما یحتوی عليه کل منہا یغنی تماما عن وصضف 
أقسام التهذيب . أما الاحتلاف ففى المواد أنفسها التى تضخمت كثيرا عند الازهرى . 
وسیظهر هذا نی تحلیلنالنادتی عقق وهقع » وفیما عال جه کل منہما ف مقدمته وف خامته . 


۳ (1) 
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وصفض المقدمة : 

يفتتح الأزهرى النبذيب جقدمة طويلة ليق موسوعة مثله ء وتعالج موضوعات 
متنوعة فيستيلها بحمد الله على ما أسبغه عليه من علم وفضل » ويربط بين العربية 
والقرآن والسنن » ويشير إلى فهم العرب قديا ها» وحاجة المولدين فى عصره إلى من 
يشر ح هم » وسعة اللغة العربية وينقل فى ذلك كلام امام الشافعى » واضطرار الكاتبين 
فيا إلى الاخحتصاز بسبب هذه السعة » والدواعى التى جعاته يؤلف كتابه » واللغويين 
الذين اعتمد عليہم مرتبین طبقات › وسند روايته عنهم » وهم على وجه التقريب أغلب 
اللغويين المحقدمين عليه › » فیتکلم عن کل واحد منہم ویوثقه / أو يضعفه » ویفصل 
الثقات عن الضعفاء » وينقد الأخيرين فى قسوة » ويضع فيمم الليث وابن دريد وابن قتيبة 
وغيرهم > ثم يقتبس معظم مقدمة العين . ولا نستطيع أن تتتبعه فى هذه الموضوعات 
لطوها » ولأٌنہا تخرجنا عن ميدان بنا زمنا طويلا . ويظهر الأزهرى فى هذه المقدمة 


معتدا بنفسه » معجبا بما حصل عليه من معرفة إ إلى درجة كبيرة . 


وننتقل إلى وصف أخر كتاب فى التهذيب وخاتمته » إذ أن وصف الأبواب الأولى 
شبیه بوصف کتاب العین )| قلنا . 
يتر التهذيب بكتاب « الحروف الجُوف » وهو خاص بالألفاظ الثلائية التى جميع 
e E‏ 
والجمع والإشباع ع ء والواو للجمع والعطف والقسّم والاستنكار والإشبا وغيرها . 
يتناول المؤلف كل هذاء ومايتصل به من أحكام لغوية ونحوية E‏ 
من المعجم الأصلى . ولكن لازال أمامناأبواب ثلاثة تتناول أحكاما لغوية ونحوية حاصة 
SS‏ 
وا لمر غل لفان و دعا ند رن قارا اران ا 
الباب « قال الكسانى : كل ما كان من الحروف على ثلاثة أحرف أو وسطه ألف » ففى 
فعله لختان الواو والياء» كقولك دَوّلت دالا » وقوّفت قافا » أى كتبتها » إلا الوا فإنبا 
بالياء لا غير لكثرة الواوات » تقول فبها وبيت واوا حسنة وغو اکان تقولاو بت 
ووویت . قال الکسافی : تقول العرب كلمة مُووّاة مثل معواة أى مبنية من بنات الواو . 
وقال غیره : كلمة مَُيَاة من بنات الواو وكلمة ميوّاة من بنات الياء . قال : وإذا صغرت 
الياء قلت : ية وإذا صغرت الاو قلت أُية . ٠‏ وما ف / هذا الباب شبيه يما يضعه 


— ۹۳ 


الولف ف أبواب اللفيف فنستطيع أن نطلق على هذا الباب « باب اللفيف من المحتل ٠‏ 
فهو لا تاز عن هذه الأبواب إلا بكثرة الأحكام فيه . 

والباب الثانى اللسمى « باب فى تفسير الحروف المقطعة فى القرآن » يتناول أمورا 
مشهورة كثر الكلام عنها بين المفسرين » وأفرد ها السيوطى فى إتقانه بابا حاصا » تلك 
هى تفسير الحروف التى افتتح بها بعض السور و يبند الباحثون إلى معنى ممح عليه ف 
إلى يومنا هذا . ويجمع الولف فيه أقوال من سبقه من المفسرين . 

أما الباب الأحير فخاص بالممزة تحقيقها وتخفيفها وحذفها وأنواعها واستعمالاتما 
الختلفة . وأشاد فى آخره بفضل كتابه على كتاب العين فى الممز فقال : « قلت : ميزت فف 
e ET‏ 


عل لواب إذاتاملب ولیت بن افر له حاط ی کاب فز نوه ی سر 


توفیقه وتسدیده» لا شريك ه۲ اوک اا زرائ ا مت فر لواف 
کان ضع نصب عینیه کتاب العین وبرید أن بتفوق عليه بأی تمن .ومن أهم الأسباب فى 


. ذلك أن هذا الكتاب كان الدعامة الأولى التى أقام عليما الأزهرى تہذيبه : أخحذ منېجه‎ ٠ 


وترتيبه » واغترف من مواده وعب » فلا بد إذن من اللجوء إلى النقد ومن محاولة 
الاستعلاء . وكان هذان من الأزهرى . 

ويصل المرء بعد عبوره هذه الأًبواب الثلاثة إلى الخاتمة . وهى خاتمة قصيرة يتناول 
المؤلف فيا أمورا سبق له علاجها فى المقدمة ا 
مراجعه ورميه إلى تهذيب العربية وعدم استكثاره . وجختم بأنه لايدعى جمع لغات العرب 
کر کا کا کی ای ا ر 0 وا ا 
ويصلى على النبى واله . 

ليل المواد : 

حان الوقت لنحلل مادة عقق من « باب العين والقاف » ويّصر ح إلؤلف بأن و جهيه 
مستعملان فقول : عق وقح مستعملان ١‏ ثم يتناول أولاها بالبحث . وتبداً المادة 
ديشن غير الذي د رها ايل ١‏ روت أم زز أن رسول اله له قال ف العقيقة : 
(عن ¿ الغلام شاتان مثلان وعن اجارية شاة ) . وروی عنه سليمان بن عامر أنه قال عة : 
( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) . قال ابو عبید فیما أخبرنی به 
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وغیره :ایق هاعر ای کون عل رار E‏ ت الشاة 
التى تذبح عنه ف تلك الحال عقيقة عقيقة لأنهيُحلّق عنه ذلك الشعر عند الذبح » وهمذا قال ف 


الحديث:( أميطوا عنه الأذى ) يعنى بالأذى ذلك الشعر الذى يحل عنه . قال : وهذامما 


قلت لك إنهم رما موا الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه فسميت الشاة عقيقة 
لعقيقة الشعر » . وواضح هنا أن المؤلف أل الخليل وأخذ أحاديثه وشرحهامن الى عبيد ٠‏ 
المخصص ف غريب الحديث » وإن م يخر ج الكلام الطويل الذى أتى به عما قاله الخليل 
موجزا فی مادته . ويتضح أمر أخر هو عناية الأزهرى بذ كر راو ی الحدیث › وکان 
الخليل همل ذلك . والسيب معروف وهو أن منهج الأزهرى يعتمد ف أحكامه على 
الرواة وتوثيقهم . ۰ 
ثم يقول : « قال ا :وکذللك کل مولود من البهائم فإن الشعر الذى يكون عليه 
حين يولد عَقيقة وعقة » وأنشد لرهير 
أقلك أم اقب البطن جات عليه من عقيقته عفاء 
فجعل العقيقة الشعر لا الشاة . وقال الآحر يصف العير : 
تجسرت ا عنه فأنسلها واجتاب أُخری جدیدا بعد ماابتقلا . 
/ یقول : لما تربع ورعی الربيع » وبقوله : أنسل الشعر المولود معه وأنبت آخر فاجتابه 
ا ی : ويقال هنا الشعر عقيق بغير هاء » ومنه قزل الشماخ : 
أطار عَمَقَةٌ عنه الا وأذمج دمج ذی ت ¿ مدع 
أ راد كعرة الات له ومر ع اه ان عه اى اقمع . ويشتر يشترك الأزهرى مع 
الحليل ف الييت الأول » وإن ل يقل اليل بأن العقيقة شعر كل مولود من الهائم» وينفرد 
الازهری بالبیتین التالیین کا انفرد الخليل ببيت لامر ئ القيس الكندى . ويعلق الأزهرى 
علن كل شاهد شارحا اللفظ المراد أو عدة ألفاظ منه » ويزيد على الخليل صيغة عقيق 
أيضا . وما كانت المادة مختصرة مبتورة عند ابن دريد فلا وجه لمقارتتا بما عند الأزهرى 
من إفاضة . 
ثم يقول : «قلت : : وأصل الع الشق والقطع » و“ميت الشعرة التى يخرج المولود من 
بطن أمه وهى عليه عقيقة لأنها إن كانت على رأً س الانسى حلقت عنه فقطعت » وإن 
كانت على بهيمة فإنها تنسلها . وقيل للذبيحة عقيقة لأنما تذبح ويشق حلقومها ومَريّها 
E‏ .ومن المعروف أن القائل بأن أضصل 
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العق الشق هو ال ليل لا الأزهرى » أما تعليله تسمية الشعر والشاة بالعقيقة فلا بأس به » 
وإن سبقه أبو عبيد إلى تعليل تسمية الشعر بعلة لطيفة نقلها المؤلف انفا . 

ثم يصل إلى الفعل فيقول : « وأخبرنى أبو الفضل المنذرى عن الحرانى عن ١‏ 
السكيت أنه قال : يقال عق فلان عن ولده : إذا ذبح عنه يوم أسبوعه » » وهى عبارة 
الخليل بالتقريب فلم هذا العدول عنه ؟ لعل ذلك لأن عبارة ابن السكيت أكمل إذ بينت 
أن هذا التقليد بحدث ف اليوم السابع من مولد الصبى . 

وينتقل إلى معنى آخر للمادة قال : « وعق فلان أباه يعقه عقا » وأعق الرجل اى جاء 
بالعقوق » وقال الأعشى : 

فإنى وما كلفتمونى وركم ليعلم من أمسى أعق وأخوبا 
/ أی جاء بالحوب » والفعل الأول عند الخليل وابن دريد » ولكن الثانى والشاهد ليسا 
عند ها . وبين المؤلف فى الفعل الأول منهما مضارعه ومصدره » وأهمل ذلك فى الثانى 
لأنهما قياسيان » ولكنه أملهما أيضا ف « عق عن » مع أنہما ليسا بقياسين فيه . فهو إذن 
لا يسير على وتيرة واحدة فى ذلك . 

ويرجع إلى صيغ من المعنى الأول فيقول : « قال : ويقال أعقت الفرس فهى عقوق 
ولا يقال مُق وهى فرس عقوق : إذا انفتق بطنها واتسع للولد » . وخخالف فى هذه العبارة 
الخليل مرتين : اولاهما فى عدم وجود معق'» والثانية فى تفسير عقوق . وربا كان 
تفسيراهما يثولان إلى معنى واحد هو قرب الوضع . 

ويرجع إلى معنى الشق أيضا فيأق ببعض صيغه » ويقول « قال : وكل انشقاق فهو 
انعقاق » وکل شق وخرق فهو ع » ومنه قيل للبرق إذا انشق عقيقة » . وكان حقه أن 

يضع الصيغ التى ترجع إلى معنى واحد فى موضع واحد» ولكنه كرر واضطرب . 
وا واضح › » وهو نقله من عدّة أأشخاص فكان ينقل قول الأول كله » ولو 
احتوی على صیغتین مختلفتین ثم ينقل قول الثانى وقد يكون حتويا على صيغة تشتر ك مع 
الصيغة الأول ف القول السابق » فتأتى الصيغتان وبينهماصيغ غرببة عنہما . وکل الأقوال 


TY 


السابقة منذ أشار المؤلف أنه يقتبس من ابن السكيت » من هذا العلامة بدليل تصدير كل . 


صيغة منها بلفظ ( قال ) وتصدير الصيغة الاتية بعبارة ( وقال غيره ) والمؤ م أنه سيرجع 
إلى صيغة سابقة . 

« وقال غيره : عق فلان والديه يعقهما عقوقا : إذا قطعهما ولم يصل رهه منهما » . 
ربا كانت هذه العبارة من قول الخليل مع بعض زيادات بدليل العبارة التالية وهى من 


a 


الحليل : « وقال أبو سفيان بن حرب لحمزة سيد الشهداء يوم أحد حين مر به وهو 
مقتول : ( ذق عقق ) معناه ذق القتل یا عاق کا قتلت › يعنى من قتلت يوم بدر » » 
والعبارة ختصرة عما هى عليه فى العين وإن كانت فى الجمهرة أكثر اخحتصارا . 
۽ ٠م‏ /ويذكر جمع عاق وهو مهمل عند الخليل وابن دريد « وجمع العاق القاطع لرحمه 
عممفه ) . 
ثم ينتقل إلى معنى آخر فيقول : « ويقال أيضا هذا رجل ع وقال الزفيان الراجز : 
اا الال ع فة ل اع غ ت 

وقيل : أراد بالعق المر من الاء العُقاق وهو القعاع . وأخبرنى المنذرى عن محمد بن 

يزيد الثالى آنه قال فى قول الجعدى : 
بحرك عذب الناء ما أغقةه سيبك وامحروم من. م يمه 

قال : اراد ما أقعه » يقال ماء قعا ع وعقاق : إذا كان مرا غليظا » وقد أقعه الله وأعقه » 
وتوجد صيغة عق وعقاق وأقع والشاهد الثانى ف الجمهرة » ولكن لا يوجد ف العين إلا 
ما يتصل بقع . وتفسير المادة با لماء المر الغليظ ماخوذ من الخليل لا ابن دريد . ويتبين من 
الشواهد السابقة كلها أن الازهرى كان يلتزم تقريبا التعليق علا بخلاف الخال عند 
سابقیه . 

م يذكر صيغا عن اين الأعرابى وأبى زيد » ليست ف العين ولا ا جمهرة « وقال ابن 
الأعرابى فيما روى عنه أحمد بن بحيى البغدادى : العم : الأعداء . قال : والعقق أيضا 
قاطعو الأرحام قال ابو ريك ق نوادره : يقال عاقققت ت فلانا أعاقه عقاقا : إذا خحالفته » 
ويظهر فى عبارته حرصه على ذكر المراجع > وأسماء الكتب أحيانا . 

ثم صيغة موجودة فى الجمهرة « قال : والعق ةق الارض وها قات 
وزاد المؤلف الجمع کا زاد ابن دريد أنه يقال فيما العقة والعقق أيضا . 

ويرجع إلى انعقاق السحاب ويذكر تشبيه السيوف به الذى ذكره ابن دريد 
« وقال أبو عبيد قال الأصمعى ف باب السحاب : الانعقاق : تشقق البرق » ومنه قيل 
للسيف كالعقيقة شبه بعقيقة البرق . قال : ومنه التبوج » وهو تكشف البرق » . 

وستطردإل فمل دلاق رة رى فقول ٠:‏ رفا غرة قال عقت ار لرن 
تعقه عقا : إذا استدرّته انها تشقه شقا » وقال الهذلى يصف غيثا : 

حار وعقت مره الريح وائ مقار به العرضٌ ولم يشملل 
1° / حار : أى تحير وتردد » يعنى السحاب .. واستدرته رج الجنوب ولم عب به الشمال 


ENS 
» فتقشعه . وقوله وانقار به العرض : أى كأن عرض السحاب انقار أى وقعت منه قطعة‎ 
: وأصله من قرت جيب القميص فانقار» وقرت عينه إذا قلعتبا . ويقال : سحابة معقَوقة‎ 
إذا عقت فانعقت أى تبعجت بالماء» وسحابة عقاقة إذا دفقت ماءها» وقد عقت . وقال‎ 
: عبد بنى الحسحاس يصف غينا‎ 
فَمَرٌ على الأنہاء فانشحٌ مزه فعقّ طويلا يسكب الماء ساجيا‎ 
: ويقال اعتقت السحابة بمعنى عقت » وقال أبو وجزة‎ 
» واعتق منبعج بالوبل مَبْقور‎ « 

ويقال للمعتذر إذا فرط ف اعتذاره : قد اعتق اعتقاقا . وروی شمر عن بعض اصحابه 
أن عقر بن مار البارق کف بصرّه فسمع یوما صوت راعدة ومعه بنت له تقوده قال 
ها : ماذاترين ؟ فقالت : أرى سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة . فقال ما : وائ ب إلى 
جانب قفلة » فإنا لا تن تنبت إلا بمنجاة من السيل . والقفلة نبتة معروفة » . وكل هذا زائد 
على العين a E E E O‏ 
الجمهرة . ويتضح فيه تفصيله أحيانا فى ذكر الشاهد وشرحه وإتيانه بالمعل الماضى 
فالمضار ع فالمصدر فى تفسير الأفعال . ويتضح أيضا اضطرابه إذ فصل بين صيغة سحابة 
عقاقة وشاهدها فى خبر معقر بن مار بصيغة اعتقت السحابة واعتق المعتذر . وقد نغفر 
له القصل بالضيغة الأول لأنما بنقس العنى ولكن كيف نغفر له ذلك ف الصيغة افانيةء 
وهی ذات معنی تلف تماما . والذى جعله يضعها هنا أنا تتفق ف الصيغة مع اعتق 
السحاب فكأنه يريد أن يضع الضيغ المتفقة فى الوزن معا » ولو اختلفت معانيما . وإنه 
لترتيب حسن لو التزمه » ولكنه م يفعل 

ويتناول العقيق » العلم اللجغراف الذى ذكره الخليل وابن دريد ولكنه يفصّل فيه 
الكلام كثيرا فيفوقهما بشأو بعيد « قلت : والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه ماء 
/ السيل فى الأرض فأنبرّه ووسعه عقيق . وفى بلاد العرب أربعة أعقة » وهى أودية عادية 
شقتما السيول . فمنها عقيق عارض العامة » وهو واد واسع ما بلى العرمة تتدفق فيه شعاب 
العارض » وفيه عيون عذبة الماء . ومنها عقيق بناحية المدينة فيه عيونٍ ونخيل . ومنها عقيق 
آخر یدفق سیله فی غوری تہامة » وهو الذى ذكره الشافعی فقال : « ولو اهلوا من 
العقيق كان أحب إلى » ومنما عقيق القنان . تجرى إليه مياه قلل تجد وجباله . وذكر الباهى 
عن الأصمعى أنه قال : الأعقة : الأودية ) . وواضح اتساع معارف الأزهرى وحسن 
تعريفه للأعلام ال جغرافية » و جودة تعليله لاسم العقيق » وإن كان ابن دريد أشار إلى هذا 
التعليل إشارة موجزة مبهمة : 
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وينتقل المؤلف إلى الفعل الثلاى كرة أخحرى » فيقول : د ويقال للصبی ذا نشاً فى حى 
من أحياء العرب حتى شب وقوى فيہم : عقت تميمة فلان فى بنى فلان . والأصل فى 
ذلك أن الصبى ما دام طفلا تعلق عليه أمه القائم » وهى الخرز » تعوذه بها من العين » 
فإذا كبر قطعت عنه » ومنه قول الشاعر : 
بلاد با عق الشباب تميمتى ‏ ۳ وأول أُرض مس جلدی ترابا ) 
ولا يوجد هذا التفسير ف العين والجمهرة . 
بلى هذا عدة معان للعقيقة م يرد ها ذكر فى المعجمين « وروى أبو عمر عن أحمد بن 
حى عن ابن الأعرابى أنه قال : العقيقة : المزادة . والعقيقة : النهر . والعقيقة : العصابة 
ساعة تشق من الثوب . والعقيقة : خرزة حهمراء . والعقيقة : نواة رخوة من نوى العجوة 
تؤكل . قال : والعقيقة : سهم الاعتذار ل الا و لاعن ٠:‏ 
وما سهم الاعتذار ؟ فقال : قالت الأعراب : إن أأصل هذا أن يمل رجل من القبيلة 
فيطالب القاتل بدمه فيجتمع جماعة من الرؤساء | إلى أولياء القتيل ويعرضون عليہم الدية 
ويسألونهم العفو عن الدم . قالت الأعراب : فإن كان وليه أبيا حميا بى أخذ الدية » وإذ , 
کان ضعیفا شاور أهل قبيلته » فيقولون للطالبين : إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر ‏ 
والنہی . قال فيقول الآحرون : ما علامتکم ؟ فيقولون : نأخذ سهما فنركبه على قوس ثم 
نرم به نحو السماء : | فإن رجع إلينا ملطخا بالدم فقد تهينا عن أخذ الدية ‏ وإن رجع 
إلا ا ند فك امنا باز اة . قال ابن الأعرابى قال أبو المكارم وغيره :فمارجع 
هذا السهم قط إلا نقيا» ولكن هم بهذا عذر عند جهالم . قال : وقال الأسعر الجعفى 
من اهل اميل وکان غائبا عن هذا الصلح : 
مزا ب م فالا اا يا ليتنى فى القوم إذ مسحوا اللحى 
قال : وعلامة الصلح مسح اللحى . قلت : وأنشدنى عبد الملك البغوى عن الربيع 
عن الشافعى : 
عقوا بسهم ولم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضّح 
أخبر انهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم » والوضح : اللبن ههنا » . 
ويعضح ف هذه الادة سعة إحاطة اين الأعراي جا رى بين ايدو ف تقاليدهم أغتلفة » 
وتوفيق المؤلف فى ذكر هذا التقليد بتفاصيله وإلا لغمض علينا التفسير » و تفهم 
اق م ا کک 
ويرجع إلى الفعل الثلائى ف معنى جديد غير موجود فى المعجمين « ويقال للدلو إذا 


OS 
لفت من اهر ماكى + قد عقت عقا ومن المرب من يقول عقت ية وأصلها‎ 
عققت » فلما توالى ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء » ا قالوا تظنيت » من الظن‎ 
: وأنشد ابن الأعرابى فيما أخبرنى المنذرى عن ثعلب عنه‎ 
ت وي الان‎ 
شبه الدلو إذا نرعت من البعر وهى تعتق هواء البعر طالعة بسر عة بالعقاب إذا انقضّت على‎ 
. الصيد مسرعة » وعنى فى هذا الفعل بذكر مصدره » وإيراد حكمه اللغوى الصرف‎ 
ويکر إلى العقيقة بمعنى الشعر » فی معنی حاص اخر « وروی الحرانی عن ابن السكيت‎ 
أنه قال : العقيقة : صوف الجذع » وال جنيبة : صوف الثنى » وكان حقه أن يضع هذا‎ 
» التفسير مع أخواته التى سبقت . ويستطرد إلى بعض العافى المتصلة بهذا التفسير‎ 
ومننا المهمل فى المعجمين » ومنها المذكور « وقال أبو عبيد . الوقاق : الحوامل من‎ 
۸ كل ذات حافر . والواحدة عقوق . وقال ابن المظفر ال اعت لفرت لاان‎ / 
: فهى مُق وعقوق » وذلك إذا نبتت العقيقة فى بطنها على الولد الذى لته » وأنشد لرؤبة‎ 
قد عتق الأجدع بعمدرق بقارح أوزولة معسق‎ 
: وأنشد له أيضا فى لغة من يقول : أعقت فهى عقوق وجمعها عَقّق‎ 
سرا وقد أون تأوين العقق ه‎ » 
: والعقاق والعقَق : الحمل › قال عدى‎ 
وتركت العير يدمى نحره  ونحوصا سَمُخجا فا عقق‎ 
وقال أو حراش‎ 
ن عقاقا م رمحن عله لاء وفيه صَولة وديل‎ 
وقال أبو عمرو : أظهرت الأتان عقاقا بفعح العين : إذا تبين حملها . قلت : وهكذا‎ 
: قال الشافعى العقاق بذا المعنى فى اخر كتاب الصرف . وأما الأصمعى فإنه يقول‎ 
› العقاق مصدر العقوق . وروی عن اى عمرو أنه كان يقول : عقت فهى عقوق‎ 
. وأعقت فهى معق . قلت واللغة الفصيحة أعقت فهى عقوق » قاله ابن السكيت وغيره‎ 
وقال أبو حاتم فى كتاب-الأضداد : زعم بعض شيوخنا أنه يقال للفرس الجا‎ 
. عقوق . قال ويقال للحائل أيضا : عقوق . قال أبو حاتم : وأظن هذا على التفاؤل‎ 
قلت : و هذا يروى عن أهى زيد » ويظهر الليث هنا للمرة الأولى ف هذه المادة » وينسب‎ 
. إليه ما يرد فيما لا للخليل‎ 
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ثم ير جع كر أحرى إل العقيقة والعقوق « وقال أبو عبيدة : عقيقة الصبى : غرلته إذا 
خفن بو قال الليت :+ فر ى الحقرق رى هش رخو لين المنضغة تا كله الخجر رز وتلر كه 
وتعلفه العقوق إلطافا ها » ولذلك أضيف إلا » وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرفه 
الاعراب فى باديتها . وقال ابن الاعراى : العقيقة : نواة رخوة لينة كالعجوة تو 


أا ال الارن قلست ق الخخين م ما اا نة فعا إل الت وة ف فا 
أيضا» وأما الثالفة فقد سبق له أن ذكرها قبل » فلم يكن هناك من داع لايرادها ثانية لولا 


الصلة التى بينها وبين ما قاله الليث » وكان حقه تقديم قول الليث هناك . 


أصوها » وإذا لم تقطع العقان فسدت الأصول . وقد أعقت النخلة والكرمة : إذا 


أخرجت عقانها ... » والجميل فى هذه الادة أن يذكر الاسم والفعل › اللذين بمعنى 
واحد معا » حتى يكمل أحدهمل الآخر . 
ويصل إلى الرباعى المضاعف » فيد كر المادة التى ذكرها اليل قبله دون أن يشير إلى 
ذلك « العَقعق : طائر معروف › وصوته العقعقة ٠‏ والتفسير هنا مجمل قاصر بالنسبة 
لتفسير الخليل » مع أنه أحذه منه بدليل تصريحه بذلك ف مقلوب المادة . 
ثم مغل لم يذ كره الخليل ولا ابن دريد « ومن أمثال العرب السائرة فى الرجل يسأل 
ما لا یون وما لا يقدر عليه ( كلفتنى الأبلق العقوق ) ومثله ( كلفتنى بيض الأنوق ) 
والأبلق ذكر . والعقوق : الحامل » ولا حمل الذكر » وأنشد اللحيانى : 
طلب الأبلق العققوق فلمما ل( يجده أراد بيض الوق » 
ثم الفعل المزيد بحرفين فى أحوات ترادفه بمعنى جديد » وليس ف العين ولا ا لجمهرة 
« وف نوادر الأاعراب : اهتلب السيف من غمده وامترقه واعتقه واختلطه : إذااستله » . 
ويرجع إلى البرق « وأما قول الفرزدق : 
قفى ودعينا يا هنيد فإننشى أرى الحى قد شاموا العقيق المانيا 
فإن بعضهم قال : أراد شاموا البرق من ناحية امن » 
EE E E A REN RE‏ 
ولو طلبونى بالعقوق أتيتهم بألف أؤديه إلى القوم أقرعا 
يريد ألف بعير ) . 
ثم معان جديدة للعقائق « وأنشد لكثير يصف امرأة : 
إذا حرجت من بيتا راق عيتّها ٠‏ موده وأعجبنها العقائسق 


ک۷ سے 


/ يعنى أن هذه المرأة إذا حرجت من بيتها راقها معوذ النبت حوالي بيتا . وا معوذ من ٠۲١۰‏ 
النبت : ما ينبت فى أصل شجر أو حجر يستره . وقيل : العقائق : الغدران » وقيل : 
هى الرمال الحمر » . 

وأخيراعلم ليس ف المعجمين أيضا : د وعقّه : بطن من غر بن قاسط > قال الأخطل : 

وا السار بخطمه من سنو عة أو ب بنى الجوال 

وبنو الجوال فی بنی تغلب » . 

وتختم المادة بقوله : « وقال الليث : انع البرق : إذا انسرب ف السحاب » . 

جرج المرء من هذه المادة بأن هناك بوناً شاسعا بين الأزهرى والخليل وابن دريد ء 
فالمادة عند الأزهرى طويلة عريضة تستغرق ثمانى صفحات » وقصيرة عند الآخرين » 
لا تزيد على الثلاث واا ھی کر دامن اقا آراء اللغويين » يستتقصى الأقوال 
ق ابال ال را دة و طهر غت ها سام اق فيرو الاي واي غد وان 
السكيت » والميرد » وابن الأعرابى » وأى زيد » وشمر ورواعهم . ولكن ذلك جعل الصيغ 
مختلطة. مضطربة متكررة » لا نظام بينها » فلا يجمع ما اتحد معناه بعضه إلى بعض ولا 
ما اتحدت صيغه » وتيزه كثرة الصيخ التى عنده » وليست عند السابقين » وكثرة 
الشواهد ال جديدة التى لم يذكرها سابقاه » وخاصة أنه كان يتعمد ذلك فيما بخبّل إلى .. 
وكان بخلاف سابقيه يلتزم التعليق على الشواهد التى ياتى بها . ولا جدوى من التساؤل 
عن ترتيب المادة عنده » أيقدم الأفعال أم الأسماء » واجرد أم المزيد » وغير ذلك » ٠‏ 
فان هذا لا حساب عنده» وربا كان الأقرب أن نبحث عن ترتيب اللغويين الذين يقتبس 
من أقوا لهم » لان ذلك هو ما یُعنی به » ولکنه لا یراعی فیہم ترتیبا خاصا . ویبین لنا من 
اقتباساته من كتاب العين أنه كان يتصرف فبما » بحيث لا خر ج عن المعنى » ومن الطبيعى | 
أنه كان يفعل ذلك فى أقوال غير / الخليل من اللغويين وم يكر الولف ابن خريااة ۳۲١‏ 
وإن کانا اشترکا فى بعض الصيغ وربا رجع إليه واقتبس منه » دون أن یصرح باسمه » 
کا فعل مع الخليل أحيانا . 

وإذا ما تركنا هذه المواد الثنائية إلى الأبواب الثلاثية » وأخذنا مادة « هقع » التى 
حللناها ف العين » وضح الفرق بارزا بين المعجمين فى قدر المواد التى يذ كرها كل منہما . 

يفحح الأزهرى المادة بالنعت ( فعلة ) وما فيه من حلاف » ثم يدل برأيه معززا 
بالدعائم فيقول : « أبو عبيد عن الأموى : رجل همَعة hS iE‏ 
القوم . وقال شمر : لا أعرف هقعة بهذا المعنى . قلت : هو صحيح وإن أنكره شر 
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u‏ ال قار اة غر بارع ال فر شر ور ی ابو عبید عن 
الفراء أنه قال : المكعة : الناقة التى استر حت من الضبعة . وقد هكعت هكعا . وقال ابو 
عبيدة : هقعت الناقة هقعا فهى هَقَعة » وهى التى إذا أرادت الفحل وقعت من شدة 
الضبعة . قلت : فقد استبان لك أن القاف والكاف لغتان فى المقعة والهكعة . ويقال : 
قشط فلان عن فرسه الجل وكشطه » إذا كشفه » وهو القشط والكشط للعود . 
وقد تعاقيت القاف والكاف فى حروف كثررة ليس هذا موضع استقصاء لذكرها » 
فما قاله الأموى فى القعة صحيح لا يضره إن نكار شمر إياه » فا ولف فى سبيل إثبات صيغة 
هقعة بمعناها الذى ذكره الأموى » أورد الفعل اهتقع وهقع › والمصدر هقعاء والصفة 


هق ترما . ولا توجد كل هذه الصيخ عند اليل ولا اين دريد » ما عدا الصفة 


الأخيرة التى وردت ف أحد أبواب النوادر من الجحمهرة . وقد يدل هذا على أن الأزهرى 
أخذها من بعض كتب النوادر . 

ويعود الولف إلى الفعل الثلاڻى المزيد بحرفين فياتى له بتفسيرين جديدين يقول : 
« وقد روى شمر عن ابن ميل أنه قال : يقال سان الفحل الناقة حتى اهتقعها يتقوعها م 


يعيسها . قلت : معنى اهتقعها اى نوخهاثم علاها وتسداها . وروى أبو عبيد عن الفراء 


/ وغيره : اهتقع لونه وامتقع لونه : إذا تغير لونه ٠‏ . ولا يوجد التفسير الأول فى العين » 
أما التفسير الثانى فيأتى عرضا ف أبواب أخرى ف الجمهرة . 
- ثم يتناول صيغة أحرى من الفعل المزيد « وقال غيره : مقع فلان علينا وتتر ع وتطيخ 
بمعنى واحد » أى تكبر وعدا طوره . وقال رؤبة : 
» إذا امرؤ ذو سورة تقعا » » 
ويظهر فى هذه المادة إيراده المترادفات بعضها وراء بعض › کا يظهر فى اهتكعه عرق 
سوء » ومرادفاتما . وهذا التفسير مهمل فى المعجمين . 
ولكنه يعود إلى الصيغة السابقة من المزيد فى معنى جديد « والاهتقاع فى الحمى : 

أن تدع احموم یوما ثم تتقعه » ای تعاوده فتشخنه » وکل شىء عاودك فقد اهتقعك » 
وواضح أن الفصل بين هذا المعنى وما سبقه من معانی « افتعل » لا داعى له ء والأفضل 
جعل المعانى كلها مجتمعة » فما هو إلا نتيجة الاضطراب » أو عدم وجود خحطة معينة 
لترتيب الصيغ داخل المادة . وهذا المعنى أيضا مهملى فى المعجمين . 
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AS BISA‏ : «والهقعة : منزل 
من منازل القمر › وھی ثلاث کواکب تکون فوق منکبی ال جوزاء کأنہا أثاف › وبہا 
شبہت الدائرۃ التی تکون ججنب بعض الدواب ف مد ومرکلہ » وھی دائرة یتشاءم ہہا 
يقال : همع الفرس فهو مهقوع » وأنشد أبو عبيدة : 

- إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت حلیلته وازداد حرا عجانہا ) 
وكان الولف ف هذه الصيغ أقرب إلى الخليل منه إلى ابن دريد » وإن م ينبه على أنه يأخذها 
ل 

ثم صيغة توجد عند ابن دريد وحده « والهَيْمعة : حكاية أصوات السيوف ف معركة 
القتال إذا ضرب بها . وقد ذكره المذلى فى شعره فقال : 

الطعنْ شَغْشغة والضرب هيقعة ٠‏ ضرب المعول تحت الدهة العَضَّدا 

شبة أصوات المضاربة بالير ف بضر ب العضناد للش جر بفاسه لبناء غالة وتكن بان 
المطر » . واشترك المؤلف وابن دريد ف الصيغة والشاهد » ولكنهما اختلفا / ف التفسير 
إذ عمم الثانى فجعل الميقعة « موقع الشىء اليابس على مثله نحو الحديد وما أشبهه » 
ضفن ارول فجطلها أضوات المو ف ق ا عارك 

والغريب أن المؤلف يختم هذه المادة الثلائية بصيغة رباعية تماثلت فاؤها ولامها 
الأوى > وهی « قهقع » يقول : « روی ابن شمیل عن ای خحیرة قال : يقال قهقع الدب 
قهقاعا » وهو حكاية صوت الدب فى ضحكه » وهو حكاية مؤلفة » . ویبدو فی هذه 
الصيغة تأثر المؤلف باراء الخليل فى أصل المضاعف الرباعى وفى وضعه ف المعجم . 
ولكن هذه الصيغة ليست مضاعفا رباعيا صحيحا» أى تماثل صدره بعجزه » لاختلاف 
الهاء عن العين E‏ 
«قعقع) أو أن العين مبدلة من هاء» وأصلها ١‏ قهقه » . وهو رأى قريب من الصواب لاأن 
معنى الكلمة القهقهة أو الضحك . وفى الحالين يجب أن توضع الصيغة ف أبواب الثناى . 


واقنبس الأزهرى فى هذه المادة جميع الصيغ وا معانى التى ذكرها الخليل وک 


بعض ما اورده ابن درید » مثل قوله : « قاع : غفلة د تصيب الإتسان من هم أو 
ا . بقعت الضأن حرمة » أى كلها ء إذا أرادت الفحل » وكذلك مقموا 
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فظهرت أسماء الذين ألفوا فيما كثيرا عنده » وظهرت بعض الفقرات التى تكثر من إيراد 


المترادفات » کا تفعل كتب النوادر . وكان المؤلف أقرب إلى اليل منه إلى ابن دريد فى 
الصيغ التى يشترك فيا الثلائة . أما ما عدا الصيغ التى زادها ابن دريد على الخليل » فكان 
المؤلف يوردها من طريق اخر غير صاحب الحمهرة » ويخالفه بعض الشىء . کا كان 
متأثرا بأحكام الخليل اللغوية والنحوية . ولم يكن الأزهرى ينبه على كل ما يستعيره من 
قبله » وخاصة الخليل EEE‏ 
مثل جميع أصحاب المعاجم قبله » وبعده . 

/ ظواهر الإكثار من الأقوال : 

ول ما يلغت نظر القارئ فى مادة من مواد التبذيب إتساعها الفسبح فقد وضع 
المؤلف أمامه من المعاجم السابقة عليه كتابى العين والجمهرة » ومن الرسائل اللغوية 
الكثير الذى أشار إلى بعضه فى مقدمته » وأشار إلى بعضه الآحر فى تضاعيف ال معجم» 
وأخذ يستقى منها ويعب حتى يرتوى . وقد رأيناه فى مادة « عق » يذكر حوالى تمانية من 
اللغوين مج مال تلاميدهم الذين روون عنم ٠‏ ويشتقى هو عن طريقهم » ويضح 
كلام كل منم بحسب وروده على خاطره . ولذلك تجد بعض الاقوال المتشابمة أو 
المشتركة تتكرر عنده » لجا صدرت من لغویین کثيرین » بل تتكرر وتتناثر فى مواضع 
متفرقة . وقد اغترف الأزهرى من العين جميع ما ورد فيه أو معظمه » فادخله فى كتابه . 
ما صح عنده منه أدخله دون تحرج » مع نسبته إلى الليث » أو مع إمال ذلك . وما م 
يصح أورده » ونقده قال مثلا(') : « وقد جاء هذا احرف فى باب التاء والعين من 
كتاب الليث » وهو خحطاً » وصوابه بالثاء» . وقال(") : « قال ابن المظفر : المد : موضع 
يتخذه الناس يجتمع فيه ماء كثرر » والجميع الاعداد ... قلت : غلط الليث فى تفسير 
العد » والصواب ف تفسير العد ما رواه أبو عبيد عن الأصمعى أنه قال : الماء العد : الدام 
الذى لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر » . فلا تكاد تخلو مادة من التبذيب من اسم 
الليث » الذى ينسب إليه مواد العين حين يصر ح بأخذه منه . وقد ورد ذكره ف العشرين 
الصفحة الأولى من الكتاب أكثر من مس عشرة مرة . 


والحق أن الباحث يستطيع أن يقول بدون مبالغة إن كتاب العين كان الدعامة الأولى 


۰ التى أقام الأزهرى عليها تهذيبه(" » ثم أضاف إليه زيادات من الكتب والرسائل اللغوية 


الأخرى . ولم يعن الأزهرى باستقصاء أكار ما فى الجمهرة ة کا فعل فى العين » ولعله 
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كان يشك فيما أهمله منها . وكان يبيح لنفسه حق التصرف فى مقتبساته » وخاصة 

/ وتوجد بعض فروق بين مقتبساته وما فى العين . كأن ينسب إلى الليث أقوالا 
ليست ف النسخة المطبوعة » أو أن ينسب إلى غير الليث أقوالا موجودة فيا . ولكن 
التعليل سقناه فى الكلام عن العين وهو اختلاف نسخ هذا الكقاب ٠.‏ 

ومن نتائج توسعه فى الأحذ عن اللغوين الكثيرين إتيانه بكثير من المواد والصيغ التى 
أهملها الخليل وابن دريد قبله » وكان يشير إلى ذلك ق المواد . ومن النتائج أيضا الفوضى 
الضاربة أطنابها فى دال ا مواد » فمن العبث أن يحاول امرؤ أن يتبين اخطة التى سار عليا 
امؤلف ف ترتيب الصيغ ف دال العدد . فلا خحطة هناك ولا منبج » وإنغا سرد لأقوال 
أكبر عدد من اللغويين سردا يتحكم فيه تداعى المعافى حسب . فكلما ورد على خاطره 
القول » أو برز أمام عینه ف کتاب » سجله داخل مادته . 

ومن الواضح أيضا أن ئر الظواهر الت فى الكتاب » وتلم عنما الآن » ليست من 
O A‏ 
مشارك له فيا . ولکنی اتناو اء لأا ظواهر فی کتاب التہذیب سواء ًا نت م ن الولف 
ام من مراجعه . 

الشواهد القرآنية والحديثية : 

ومن الظواهر الحامة فى الكتاب أيضا عناية ا ملف بالشواهد القرانية وا حديثية عناية 
كبورة فاق فيما غيره من اللغويين الذين رأينا أثارهم . والسبب فى ذلك قريب واضح » 
يدل عليه عناية املف نفسه بربط القران والدين باللغة . فهذا الارتباط هو الذى ولد 
عنده هذه العناية الفائقة . 

وكان يستشهد بالقراءات الختلفة » مثل قوله() e‏ 
ا لخطاب که . معناه غلبنی . وقراً بعضهم # وعَارّنی ف الخطاب # اى غالبنى ... 
قول الله عز وجل هل عزنا بثالث 4 فمعناه قويناه وشددناه . وقال الغراء کک 
خففا بهذا المعني كقولك شددنا » وقال فی « كذب » : « قال الفراء فى قول الله عز وجل 
لإ فإہم لايُكَذّبونك 4 وقرئ فإ لا كذ بونك 4 قال معن التخفيف توا اعلم ‏ 
لا جعلونك کذابا » ون ما جعت به باطل » > لأہم لم جربوا عليه كذبا فيكذبوه » 
إغا أكذبوه أى قالوا إن ما جت به كذب لا يعرفونه من النبوة .. قو هتال : 
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حتى إذا استيأأس الرسل » وظنوا أنهم قد كذبوا ‏ قراءة أهل المدينة » وهى قراءة 
O‏ 
وقراً عاصم وحمزة والكساى كذبوا بالتخفيف . .. وقراً بعضهم ( وظنوا أجم 
كدبوا) . .. وقال الله تعالى ا ما كدب الفراد مارأى ) . E‏ 
مارأى 4 . .. وقول الله.عز وجل ل دبوا بآاتنا دابا Ç‏ » وقال ف لا يسمعون فيها 
TS ys‏ 

: وثقلهما عاصم وأهل المدينة » وهى لغة يانية فصيحة » يقولون كذبت كذابا» 
کک .. وقال الفراء : 
كان الكسائى يخفف ل لا يسمعون فما لغوا ولا كًِابا Ç‏ لأنها ليست مقيدة بفعل 
يصبرها مصدراء ويشدد ه وكذّبوا بآياتا دابا ) لأن كذبوايقيد الكذاب » والذى 
قال حسن » . 

وقد أحس بمذه الناحية أحمد فارس الشدياق فقال() : « كلف الأزهرى فى 
التهذيب بتفسير الآأيات القر آنية ) ولیس بغریچ أن يختى الأزخرئ مده التاحية وهو 
الذى ألف ف غريب ألفاظ الفقهاء» وما أشد الصلة بين كتب الفقه والحديث والتفسير . 

بروز شخصیته : 


ولعل الظاهرة الثانية فى الوضوح هى بروز شخصية المؤلف بروزا كبيرا ف جميع . 


المواد . وهذا على حلاف ما يتوقعه الباحث من رجل يعنى أول ما يعنى بالجمع . 


ولکنه کان یتدخحل فی کل مادة » ونی کل نقاش وخلاف » فیدلی بدلوه بین الدلاء 
مفندا ومرجحا وواضعا القؤاعد . ويصدر نشاطه الخاص بعبارة « قلت » التى تظهر 
/ ف کثیر من المواد E‏ 
« التعضوض : تمر أسود ... قلت : وقد أ كلت التعضوض بالبحرين » فما أعلمنى أ كلت 
E E E‏ 
يأكلها فقراء البادية إذا أجدبوا » قال : ويقال لملة سوداء تشأكل هذه الحبة دعاعة » 
واج داع ...قلت : هما حبتان بریتان إذا جاع البدوى ف القحط دقهما وعجنہما 
واختبزهما فآكلهما » . وتوضح هذه التعليقات التفسير » وتزيد الوصف قربا إلى 


الأفهام . وتألفت أقواله أيضا من أحكام لغوية ونحوية » مثل قوله فى مادة « ضع » 


« وأصل الباب من الوضع » يريد معانى الصيغ جميعها ترجع إلى هذا الأصل » وقوله 
(۲) الجاسوس ٤۸‏ ۰ 


SS YNNG=S 
قال الليث : الذعذعة : التفريق : . قلت : وأصله من باب ذاع يذيع وأدعته أنا» فل‎ « 
إلى المكرر المضاعف » کا يقال نخنخ بعيره فتنخنخ من الإناخة » وواضح أنه يطبق مبادئ‎ 
الخليل على مواده » ويستنبط منها الأحكام » حتى أن امال الذی ذکره أتى به من كتاب‎ 
العين . وإلى جانب هذا يتضح جهو ده الشخصى فى النقد » وهو كير جداعنده» اجمله‎ 
فی مقدمته » وفصّله ف المواد . وكان ينقد بالتصحيف » مثل قوله « وقال بعضهم : رجإ‎ 
مذعذ ع : إذا كان دعيا . قلت : ولم يصح لى هذا الحرف من جهة من يوثق به » والمعروف‎ 
بهذا المعنى رجل مدغدغ » . وبالخطا مثل قوله « قال : العاس : اسم يقع على الواحد‎ 
» والجمع . قلت : العاس واحد وجمعه العَسّس كا يقال خادم وخدم » وحارس وحرس‎ 
ومغل قوله السابق الذى نقلته فى العد . وينقد بعدم سماعه هذا التفسير مثل قوله « وقد‎ 
» روی' فى باب الخماسى [ من العين والحاء ] حرفان ذكرتہما ف أول الرباعى من العين‎ 
ولا أدرى ما صحتهما لأنى م أحفظهما للثقات » وقوله « قال بعض الأعراب : يقال لام‎ 
حبين : دعد . قال الأزهرى : لا أعرفه » وقد استند إلى ذلك لروايته عن الأثبات من‎ 
اللغويين » وسماعه من الفصحاء من الأعراب . ويظهر هذا من زوايته عن العرب مباشرة‎ 
. » کا فى قوله « و معت أعرابيا من بنى تمم يقول : هجعنا هجعة خفيفة وقت السحر‎ 
: وکان فى بعض نقده يعتمد / على أقوال غيره مثل قوله « أبو عبيد عن الفراء : الخَجاجَة‎ 


الإبل الكثيرة . وقال شمر : لا أعرف العجاجة بهذا امعنى » وقوله « وقرأت جخط أهى ايم  :‏ 


وعغذاريكم مقلّصة ف دعاع اللخسل تجتزمُه 

قال أبو الميثم : الرواية فى ذعاع النخل : قال : ودعاع تصحيف » . 

والأمر الذى يسر له هذا الجهد الشخصى » والبروز الحلى فى معجمه » معيشته مدة 
طويلة بين الأعراب الفصحاء ف البادية » وهو أسير ف أيدى القرامطة . ' 

٤ : اللوادر‎ 

ومن الظواهر الهامة فى التهذيب عنايته بالنوادر » وإفراده إياها بالذكر والتنبيه . قال : 
« وف النوادر : ع القوم وأعجواء وهجُوا وأهجواء وخجُوا وأخجوا : إذا أكارواق 
فنون الركوب » اللحيانى :رجل عَجُعاج بجباج : إذا كان صيّاحا» وقال : « وف النوادر : 


هذا بلد به عض وأعضاض وعضَاض ٤‏ أى شجر ذو شوك » . ومن مظاهر هذه العناية 


كارة ظهور أسماء المؤلفين ف النوادر ف الكتاب » مثل ابن الأعرابى واللحيانى وشمر وأ 
زيد وغيرهم . ومنا أيضا كثرة إيراد الترادفات ف الموضع الواحد وتفسيرها معا ء ما 
يشيع فى هذا النوع من الرسائل اللغوية . يظهر ذلك من العبارات السابقة وما لى » 
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قال : « قال ابن الأعرابى فيما حكى عنه أحمد بن بحيى : القعقعة والعقعقة » وا اة 


وال کا > وا ل خفة وال .. خة » والنشنشة والشنشنة » كله حركة القرطاس 


والثوب ال جديد » » وقال : « ابن الأعرابى : أنشع الذئب ف الغنم وأنشل فما » وأنشن › 
وأغار فيا » واستغار بمعنى واحذ» . وأمثال ذلك كثيرة لا حصا العد» ولا تقتصر هذه 
المرادفات على ما اقتبسه » بل تعدته إلى ما دونه نفسه » قال : « معت العرب تقول : كنا ' 


ما سبق من الظواهر هو الام ف المعجم » ولكن التهذيب .بطبيعة الحال لاخو 
من ظواهر أخرى صغيرة » يشاركه فما مغظم المعجمات الأخرى مثل الانتباه إلى 
اللغات والامثال والأساليب الخاصة وألفاظ الإتباع والأضداد وما إليما . 


ماخحل: 

يبدو أن كبر حجم التبذيب جعل الناس تابه ولا تقدم عليه بالدراسة والقحيص › 
فلم يصل إلينا من القدماء نقد عليه . وأهم ما يوخذ عليه هو ما يؤخذ على مدرسة العين 
كلها بسبب الت رتيب الذى اتبعته ونتناوله فى حينه . أما ما عدا ذلك فمأخذان : التكرار 
والتعصب . أما التكرار فنتيجة جمعه الأقوال الكثيرة فى تفسير اللفظ الواحد لصدورها 
من لغويرن ختلفين » فورد أكثر من قول للمعنى الواحد» بدون زيادة فى كل منها» وربا 
انفصل بعضها عن بعض بمعان وصیغ أخری . وأما هوی فرماه به القفطی کا رأينا فى 
الكلام عن كتابى التكملة والحصائل فيما دار حول العين من دراسات . ورماه به من 
الحدئين الأب أنستاس الكرملى وأيده بالأدلة ‏ قال الخليل(') : « المسجد ا جامع نعت به 
لأنه يجمع أهله » ومسجد الجامع خطا بغير الألف واللام » لأن الاسم لا يضاف إلى 
النعت » إذ لا تقول زيد الفقيه » وقال الأب : « جاء فى لسان العرب ف مادة « جمع ) 
ما حرفه : روی الازهرى عن الليث قال : « ولا يقال مسجد الجامع » » ثم قال 
لأر ئ اة اروا ماما رة الت حوارت ضف التى ع إل نف 
وإلى نعته إذا اخحتلف اللفظان ا قال تعالى : « ذلك دين القَيّمة ٠‏ » ومعنى الدين الملة ء 
كأنه قال : وذلك دين الملة القيمة . وا قال تعالى : « وعد الصدق » ووعد الحق » : 
وماعلمت أحدامن النحويين أي إجازته غير الليث . قال : وإنما هو الوعد الصدق والمسجد 
ا لجامع والصلاة الأو . قلنا : الذى منعه الليث منعه أيضا ثقات النحويين واللغوين » 
والذى منعوه هو إضافة الاسم إلى نفسه » وإضافته إلى نعته بدون تقدير محذوف 


١٤١٤ العين‎ )١( 


۰ کا 
أو تأويل معنى خفى کا يتحصل من قرينة كلامهم » وال حال / فى « وذلك دين القيمة » 
كلمة مقدرة هى الملة و معناها دين الملة القيمة » ا رأيت . وكذلك يقال فى سائر أمثال هذا 
التعبير . فالذى منعه الليث إذن هو أن تحتبر ا جامع نعتاء وا مسجد منعوتاء وتضيف الاسم 
إلى نعته » وإلافإن أوّلته بالبدل أو جعلت ال جامع اسما جاز القول» »فمعنى المسجدا ل جامع غير 
معنى مسجد الجامع » تدبر قليلا تر احق مع الليث . .. ولعل الأزهرى جاء بكلا اللي 
مبتورا لغرض ف النفس وإلا فصر ج کلام اللیث ان الاسم لا يضاف إلى النعت» إذ لا تقوں 
زيد الفقيه » بإضافة زيد إلى الفقيه . فهل جاء مثل هذا الكلام ف لغة العرب ؟» . 

٭+ ٭ ج 

وخحلاصة القول ف تذيب اللغة إنه لم يقدم شيعا إلى التأليف ف المعاجم من ناحية 
المنبج » إذ سار على نظام الخليل بحذافيره » ولم يحد عنه البتة » غير أنه سار على النظام 
المشروح ف مقدمة العين لا المطبق فيه » ففصل المعتل بحرف عن اللفيف » والرباعى عن 
الحماسى » وأضاف إلى ذلك محاولته تمييز المهموز أحيانا . 

أما ا لجديد الذى أتى به ففى المواد » إذ زاد على مادة العين والجمهرة كثيرا من المواد 
والمعانى بل الأقوال التى تفسر لفظا واحدا ذا معان متقاربة وربا واحدة» وصدرت من 
لغويين ختلفون . وفحص ألفاظه فحصا شديدا» ونقد ألفاظ سابقيه » فصحح كيرا من 
مفردات اللغة . ويتصل بذلك الشواهد القرانية والحديثية الكثيرة التى أدخلها .فى 
عه ۽ فاصيحت من اكرات الج 

ولم أجد كتابا اتخذ من التمذيب أساسا للدراسة غير ختصره لعبد الكرب بن عطاء الله 
الاسکندری ( ٦۱۲‏ ھ )۰ ولکن کٹیرا من اللغويين أدخلوا التمذيب ف معاجمهم مثل 
الصغانى ف العباب » أو أفادوا منه مثل الرازى فى مختار الصحاح » أو جمعوا بينه وبين 
معجمات أخرى مثل ابن منظور ف لسان العرب > وتاج الدين حمود ی المعالى 
۰ الحواری ( کان یعیش ۰ هد ) فى ضالة الأديب ف الجمع بين / الصحاح والتہذيب› 
وتعمذيب التهذيب لأبى الثناء حمود , بن ای بکر بن حامد التنوخی الامو (۷۲۳ه) . 
ويظهر من الأخبار التى نقلها ياقوت( من ضالة الأديب أن مؤلفه عاج فى مقدمته 
ظروف تأليف صحاح الجوهرى وعدم إکاله ومدح أستاذه الميدانى » وأخذ فيه على 
الجوهرى بعض ماخذ فى عدة مواضع . وؤوصف السيد مرتضى الزبيدى تہذيب 
التہذيب فقال(") : « خمس مجلدات .. التزم فيه الصحاح والتهذيب والحكم » مع غاية 
التحرير والضبط امحكم » . وكان يصدر كل مادة بأقوال ابن سيده » فيما يقول لين") . 


(۱)معجمالادباء ٠۳١/۱۹۰۱1۱/1 ٤۷/٥‏ (۲)تاجالعروس؛ (۲)مقدمةمعجىه¥1× . 
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المفل الراب 
کتاب الحیط 
للصاخب بن عباد ( ۳۸٥١ - ۳۲ ٤‏ ) . 
الحرم للصاحب ای القاس إسماعيل بن عباد ألوزير الأذيب ال 
/ ترتيب الأبواب والتقاليب : 


ابع الصاحب ترتيب اليل والأزهرى للحروف» واتبع الأزهریٌ وحده فى تقسم 
الأبواب على النحو التالى : الثناى المضاعف » الثلائى الصحيح » الثلاثى المعتل » اللفيف › 


الرباعى » الخماسى . ووافقهما فى نظام التقاليب أيضا . وإذا كان الأمر كذلك فنحن فى 


غنى عن وصف هذه الأبواب هنا اكتفاء بوصفها فى التبذيب . ونتتيع علاج الصاحب ٠‏ 
للمادتين اللتين اخترناهما من العين . 

تحليل المواد : 

افتتح الصاحب مادة ( عقق ) بالفعل الثلاڻى اللازم الذى افتتحها الخليل به » مع شىء 
من اللإإصلاح أجراه على عبار تما » قال : « عق عن المواد : إذا حلق عقيقته ‏ وهى الشعر 
الذى يولد عليه فذبح شاة عنه . والشاة أيضا : عقيقة » . ثم أى بمعنى اخر للاسم» 
وجحهحه » ومعنى ثالث ورد فى اللغة من باب التشبيه » قال : « وعقيقة البرق : ما يبقى من 
شعاعه فى السحاب » وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق » . والمعنى الأول منهما موجود 
EO‏ 
ارا را رول ف ور ا لی ی الارن رک اود 
وحدده باللون الأحمر . وقد أورد التذيب المعنيين ء غير أنه اتفق مع العين فق تحديد الثانى . 

وانتقل الحيط إلى المواضع » فقال : « والعقيق : موضع . والعقيقان : بلدان ء أحدها 
عقيق رة » والآخر عقيق البياض » . وقد أورد العين الموضع الأول وحدده» وتحدث 
عنه حديثا نحوياء غير أنه م يذكر الموضع الثانى E‏ 
وحدد آماکنہا تحديدا دقيقا . 


E 
: وانتقل الحيط من العلا ا جغر افية إلى المعانى اللغوية الحضة ثانية » فقال : « والأعقة‎ 
الأودية . والعقيقة : الرملة) و ا مر وداد ق بب رفغو دات ن اجن‎ 

م انتقل إلى صيغة رى فقال : و وماء عق a‏ . وأعقه الله . ورجل ع : مر 
بگیس . وع أيضا : فی معنی عاق . ولاأعاقه :ائ اشاق . وكل هذه الصيغ ليست 

فى العين » ولکنہا فى التہذيب . 

وانتقل من الوصف الثلائى انجرد وما أتى منه من أفعال إلى الاسم اجرد فقال : 
«والحَقة : البرقة المستطيلة فى السماء . والعق : الحفر طولا . والحفرة عَمَة . ولع : 
الشق . ومنه عقوق الوالدين » . وم يورد العين إلا المعنى الأخير » وصرح بن عقوق 
الوالدين مشتق من الشق وأطال فيه أكار ما فعل المحيط . كذلك م يورد التہذيب إلا 

الصيغتين الاخيرتين . 

E lS E SL ۰ 
. » ونوی العقوق : نوی هش‎ « 

ثم انتقل إلى معنى احمل فقال :«والعَقاق والعَقَق : الحَمْل . وعَقت الحامل وأعقّت» 
فھهی عَقوق ومُیقّ : نبتت العقيقة على ولدها فى بطنہا اوي امت : عقة أيضا . 
ابو زیڈ : العقوق : الحائل » والحامل » جميعا . عل : كلفتنى الأبلق العقوق » . 

يورد العين العقاق والعقق وکلام ابی زید والحلء وأ بالباق نصا . وأورد التمذيب كل 

الصيغ والمعانى مع إفاضته المعهودة . 

وعاد المحيط إلى معنى الشق فقال : « والعَمَاقة : السحابة تنشق بالبرق» . وهى صيغة 
بمعنی غير مو جود ف العين » أما التذيب فقد ذكرها غير أنه فسرها بالسحابة إذا دفقت 
ماءها . 

ثم تعرض للرباعى المضاعف فقال : « والعَقعق : طائر أبلق » . وهو كلام أخذه من 
العين مع اختصاره » وجاء به التهذيب مختصرا أيضا . 

ثم ذكر صيغة انفعل فقال : « وانعق الغبار : سطع » أخذها من العين نصا » غير أنها 
ليست فى التہذيب . 

ثم عاد إلى الأعلام فقال : « وعَقّه : قبيلة من المر بن قامنط » . وهى ما زاده على 

امن راق يهن اماب 

وللأسف عاد إ إلى معنى العقوق المشهور » فخم الادة بصيغة ليست ف العين 

ولا التهذيب » ولكنها صيغة مصدر ميمى قياسى » قال : « والمَعَقَة : عقوق الرجل 


من جب بره » . 
. (المعجم العرفى ‏ ج )١‏ . 


— ۲۸۲ 


وتكشف لنا هذه المادة أن الصاحب أورد كل الصيغ والعانى التى ذكرها الخليل ‏ 

ولم يترك منه إلااصيغة عمق » والتصرج بفرد بعض الصيغ النى أن بها جموعة » أو مع 
بعض الصيغ التى أتى بها مفردة . ولكنه زاد عليه فى الصيغ والمعانى . وعلى الرغم أن 

الأ كا ا عة الا اا عة عه 

وأهمل الصاحب الشواهد من أحاديث نبوية وأبيات شعرية ازدحم بها الكتابان 
الآحران . ولم تتفق الكتب الثلاثة إلا فى المحل . 

ولم يتفق أى كتابين من الثلاثة فى إيراد الصيغ والمعانى فى داخل المادة » فكل واحد 
منپا له نمطه الخاص . 

وواضح كل الوضوح أن الحيط يتخذ من الاختصار منهجا له » حتى جعله يختصر 
التفسيرات من العين والتبذيب كليمما» ويحذف أسماء اللغويين الذين تنسب المادة إلهم . 

وإذا انتقلنا إلى مادة«هقع» نجده بدأها بالاسم الذى بدأها العين به » ثم أتى بالوصف 
منه » تاركا الفعل الذى أتى به العين قال : « الهُقعة : دائرة بجنب الدابة عند المركل يتشاءم 
اء والبرذون مهقوع » . وهما مع الفعل ف التہذيب .م تی بمعتی آخر للاسم نفسه : 
« والهمَعة : رأس ال جوزاء » ثلاثة كواكب » . وقد ختم العين المادة بهذا المعنى » وأتى به 
التہذيب أيضا » وهو فيہما كار تفصيلا من امءحيط . 

ثم أت بالصفة التى بدا با التذيب مادته » ونی ها معنيين أو هما ف التمذيب وثانيهما 
ليس فيه . والصيغة بمعنييها ليست ف العين . قال : ٠‏ ورجل هُقعة : كثرر اللاضطجاع 
والاتكاء بين القوم » والسريع الانكسار أيضا» . 

ثم رجع إلى الاسم الذی بدا به اتی له معنی لیس ف العین ولا فی التہذیب » قال : 
و يقال ا : أى صدتك » . 

ثم تی ب بصیغتین بصيغتين ليستا فى العين من الفعل المزيد » أولاهما فقط ف التہذيب »› قال : 
واهئقع » همع : کس 

ثم أتى بمجموعة من الصيغ جعان موجودة فى التبذيب ومفقودة من العين » قال : 
« وأهتقع الفحل الناقة : وها للضّراب . وناقة هَقَعة : ضبعة . واهتقع لونه : تغير) . 

غ أورد عدا من الصيغ بعان ليست فى العين ولاف التهذيب أو تخالف نص الأخير 
منہما . قال + « ورجل همع : : حریص . وانقع : جاع وححمْص . وتهقع : تُسفه . 
والهُقاع : غفلة تصيب من هم أو مرض » . 

وخحتم الحيط المادة بما حتمها الغبذيب به » قال : « والهيقعة :کار الت 


— A۲۳ 


وهكذا تؤكد لنا هذه المادة ما حرجنا به من سابقتها . فقد إورد الحيط كل الصيغ 


والمعانى الموجودة ف العين » ولكن التهذيب أكثر منه مادة . ثم زاد على الاثنين عددامن 
المعانى . وأهمل الشواهد » ولم يلتزم بترتيب الخليل . وحرص على الاختصار . 

ظواهر : الأختصار وعدم الاستقصاء: _ 

يختلف مظهر محيط ابن عباد كثيرا عن الموسوعات اللغوية التى ظهرت ف القرن 
الرابع . فهو يعتمد على تفسير واحد للفظ لا يتعداه ولا يحاول أن ياتى فى كل لفظ 
بالأقوال الكثيرة المتفقة والختلفة القئ أدلى بها اللغويون بشأنه . فالاستقصاء 
/ فى التفسيرات التى تتعلق باللفظ الواحد معدوم عنده » وأكسبه هذا مظهر 
اختصرات برغم كبر حجمه . 
ومن آثار عدم استقصائه اخحتفاء اٌسماء اللغویین من نایا مواده احتفاء یکاد یکون 
تاما . وليس السبب فى ذلك اعتاده على نفسه . فقد تبين لنا بموازنته بغيره من المعاجم 
وتهذيب الأزهرى خاصة أنه استمد من الخليل وابن دريد وغيرهما دون أن ينبه على ذلك . 
فميله إلى الاختصار هو الذى دفعه إلى عدم ذكر أسماء اللغويين الذين يرجع إليهم . 

ولا نستثنى من ذلك غير الخارزنجى فهو الوحيد الذى يتردد امه فى تضاعيف 
المعجم يستمد منه وينقده أحيانا وينبه على المهمل عنده أحيانا أحرى . ولم أستطع 
الوصول إلى ری یقینی فى سبب اهتامه هذا با ازز نجى . ولعل السبب أن ماأورده كان 
ما انفرد به ولم يأت عند كثيرين من أصحاب المعاجم . 

وعخلاف ذلك لا نجد صلة واضحة بين ابن عباد وأستاذه أحمد بن فارس الذى كان 
يعجب به المؤلف . فالصلة معدومة أو غير ظاهرة بين مقاييس ابن فارس ومجمله من جهة 
والحيط من جهة أخحرى . وكذلك لا تتضح الصلة بين الحيط وتبذيب الأزهرى برغم 
أن أًبا أسامة جنادة بن محمد الأزدى من تلاميذ الأزهرى ورواة تهذيبه كان من أصحاب 
ابن عباد , 

ويظهر ميل ابن عباد إلى الاخحتصار فى تقليله الشواهد إلى درجة بعيدة . فالقارئ لا 
یکاد یری فيه شعرا إلا فى أحيان نادرة جدا . فإذا أورد شاهدا شعريا أُورده شطرا 
اوا ن ت: 
قول مثلا د والأرنة ف قول اين هر فى صفة الحرباء : 

« وتقَتع الحرباء أ آرنته « 


هى ما لف على رأسه . ولم يسمع بهذه الكلمة إلا فى شعره » . فتراه يأتى بالشطر . 
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من الشعر مضطرا لأن اللفظ ل يرد إلا فيه . ويقول ا 
/ لأربته » أى كانت له أربة فى الغزو » . والأحاديث النبوية قليلة فيه أيضا » وأكار منبا 
EE aT‏ 
رأسها وراء الجدار » . د وف وصیة ای بکر لعمر رحمھما اللہ ا 
الأمور » وإياك والرائب ب منها . قال : الرائب الأول : الأمر الحق الذى لا شبة 
a O‏ 
القرانية شاهدة فى أحيان قليلة » وقد يذ كر القراات الختلفة فيما أيضا» يقول : « وقول 


۰ الله عز وجل ل إذا الشمس كرت أى ذهب ضوؤها » وقيل سقطت . وقوله 


کور الیل على النہار ) اى يغشى اليل النہار . ٠‏ ولكن الأمثال تشذ عن قاعدته » 
وتکثر کارة لافتة للنظر بالنسبة لأخواتها من الشواهد . 
الانفراد بالألفاظ : 


أما الذى جعل الكتاب يتضخم ويكبر حجمه فلك الألفاظ والصيغ والمعانى التى 


ینفرد بها صاحبه دون غیره من مولفی معاجم القرن الرابع وما قبله » حتی إنه امتاز بكثير 


منها على التہذيب وهو أكبر معجم ظهر فى هذا القرن . ويبدو ن معظم هذه الزيادات 
كانت من عند ابن عباد نفسه » الذى تبالغ الأخبار فى قدر الكتب اللغوية التى كانت ٠‏ 
عنده » ولذلك کانت ا معاجم فیما بعد تنسبہا إليه » کا رأيناف تاج العروس . وقد 
لفتت هذه الظاهرة أنظار القدماء فقال قائله' : « صنف [ ابن عباد ] كتابا ف اللغة 
العربية كر فيه الألفاظ » وقلل الشواهد » فاشتمل من اللغة على جزء متوفر » فهو أشبه 
أن يكون استدراكا على العين والتہذيب . 

لجاز : 

ومن الظواهر المامة فى الكتاب أيضا عنايته الكبيرة بالعبارات الجازية » وقد 
/ رأينا آثار هذه العناية فيما وصفنامن مواد » وهذه بعض آثارها فی مواد أخحرى : يقول : 
« ناقة ذات أنيار : أى كثيفة اللحم متظاهرة . وحرب ذات نیرین : ى شديدة . وبين 
ا E E‏ 


٠ ۲١۱/۱ القفطی : الإنباه‎ ١( 
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فالظو الحامة إذن فى المحيط هى الاحتصار » والانفراد بكثير من الألفاظ والمعانى 
والعناية بالمجاز . ولكن هناك بعض الظواهر الأخرى القليلة الأمية مثل ذكره الألفاظ 
المعرادفة أُحيانا ا كان يفعل الأزهرى » ولكن هذا يفوقه كثيرا فما ؛ ومثل الالتفات إلى 
اللغات » يقول «المبزم : السن بلغة امن ... والرّؤر : عسيب النخلى بلغة المن ... الزير : 
حب الما بلخة الشأم . .. الكلوة لغة نى الكلية » ؛ ومثل عدم توجيه عنايته إلى الأعلام فلم 
يكثر منها إكثار زملائه أصحاب المعاجم › ولم يحاول التدقيق فى تحديد الأعلام 
ا لجغرافية » يقول « أراب من مياه العرب ... ورمل أبرين ويبرين : موضع معروف .. 
شمنصير : موضع ) . 

رف ا ج اھ نل ا ارف ا » مثل قوله « وللعرب نيران 
كثيرة نحو نار المهوّل توقد عند التحالف » ونار المسافر توقد خلف من لا يحب 
رجوعه » ونار الحرتین کانت ببلاد بنى عبس » ونار السعالن وهى الجن › ونار 
الحباحب > ونار اليراعة » ونار الحرب » ونار السلم وامجروح ».ونار المشركين يعنى 
الرأى ههنا» . 

ماخحذ: 

يبدو أن القدماء م يخضعوا المحيط لدراساتم » ولذلك لم تصل إلينا منهم أقوال 
/ فى وصفه وصفا دقيقا أو نقده » أو كتب حوله وما إلى ذلك . ولكن خطته جلبت. 
عليه بعض أمور يأخذها عليه اللغويون ونجملها فيما لى » مرجئين الما خذ المحصلة 
بالمدرسة كلها . 

يختلف بعض الناس مع ابن عباد فى حطته التى اتبعها فى الشواهد » فيرون أن تقليلها 
على هذه الصورة يعيب ال معجم . وقد يزداد هذا العيب حدة حين ننظر إلى أن المؤلف م 
يدون فی کتابه ما اتفق عليه اللغويون من ألفاظ › بل انفرد بكثير منها . 

ويختلفون معه فى إهماله التصرج بذكر المراجع عامة فى كتابه » ومراجع ما انفرد به 
من ألفاظ ومعان خاصة . ويرى الباحث أن المأأخذين الأخيرين ينصبان على انفراده بجا 
انفرد به دون استشهاد عليه أو ذکر لمراجعه . وقد تكلم الناس ف أفراد الخلیل وابن درید 
من القدماء ؛ فما بالك بابن عباد الذى عاش فى أواخر القرن الرابع ؟ 


۳4۲ 


TE 


— ۲۸۹ 


واضطربت عليه بعض المواد فعدّها من الرباعى والخماسی ووضعها فی کلا 
النوعين . نرى ذلك فى شمنصير » والفتكرين » وابلندك » وأمثاها . واضطرب ف بعض 


الألقاظ العتلة فوضع « زير نساء » فى « زير » بالياء » ووضعه فى « زور ؛ أيضا ؛ 


وهو بالواو فقط 

eS ea 
بتشديد الياء التحتية : كثر ولدها . قاله ابن عباد فى الحيط » وهو تصحيف » والمعروف‎ 
ضنات » بالنون والتخفيف . وقد نبه عليه الصاغانى وابن منظور وغير هما » وقال أيضا‎ 
اتل » بالكسر : القذر العاجز من الرجال ء وقيل هو الضخم الذى يرى أن فيه خيراء‎ 
وليس فيه خير . نقله ابن عباد . قلت : والصواب فيه التنبل » وقال « الزخلوط بالضم‎ 
أهمله ا لجماعة » وقال ابن عباد هو : الرجل الخسيس من السفلة . هكذا ذكره ف الخاء‎ 
المعجمة » أو الصواب بالحاء کا تقدم عن ابن دريد » ونبه عليه / الصاغانى » . وقال‎ 
قال ابن عباد : وقد جرط بالطعام كفرح : إذا غص به ... قلت : وهذا تصحيف من‎ « 
. ) ابن عباد » والصواب فيه حرط بالخاء معجمة‎ 

3# FR 

وصفوة القول : إن ابن عباد لم يجدد فى حركة المعاجم من ناحية التنظم شيا » وكل 
ما أضافه إلى هذه الحركة كان فى جانب المادة . إذ أتى بكثير من الألفاظ والمعانی التى ل 
يذكرها من قبله . فهو كالاستدراك على المعاجم التى سبقته : ولم أعار على أسماء كتب 


أقامت دراستها حوله » غير أن الصاغانى أفاد منه فى العباب كيرا .. 


الفصل الخامس 
کاب انغکم 


لابن سیده ( ۸ - ۸ هھ) 


أخر معجم ندرسه من هذه المدرسة الحكم لأهى الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
اداس وو ی یی ی ا ای ا 
إلیه » أی بین عامی ٤۰۸‏ و ٤۳۲‏ هھ . 
هدفه : 

قصد ابن سيده فى محكمه إلى هدف يختلف عن هدف اللخليل والأزهرى » إذ رمى 
إلى جمع المشتت من المواد اللغوية فى الكتب والرسائل فى كتاب واخد يغنى عنا 
جميعها إلى دقة التعبير عن معانيها » وتصحيح ما فيا من أراء نحوية خاطلة ولكنه اتفق 
مع الأزهرى فى ربطه اللغة بالقرآن والحديث . 


قال ف مقدمته E U‏ 


منہا کتابا مستقلا بنفسه » مستخنیا عن مثله » تما الف ف جنسه » بل و جد کل کتاب منہا 
یشتمل على ماللا یشتمل عليه صاحبه » وشل لا تعاند عليه وراده » وکلاً لا تحاقد فی مثله 
رواده » لا تشبع فيه ناب ولا فطيمة .... ثم إنه لحظ مناظر تعبيرهم ومسافر تحبيرهم » 
فما ای کی ری دلق ۵ اک ر نه ر۷ عاط ا مانقمه 


سدده الله عليهم عدولمم عن الصواب فى جميع ما تاج إليه من الإعراب . وما 


أحوجهم من ذلك إلى ما منعوه ... » 

|منېجە: 

احذ ابن سیده منہج الخلیل بعد ما اُدخله آبو بکر الزبیدی عليه من إصلاح ف 
مختصره » وساز عليه دون أدنى تغيدر » ومن ثم نجد كتابه ينقسم إلى حروف مرتبة على 
ترتيب الخليل للمخار ج »› وكل حرف منما ينقسم إلى الابواب التالية : الثنانى المضاعفق 
الصحيح » الثلائى الصحيح » الثنانى المضاعف المعتل » الثلاى المعتل » الثلاڻى اللفيف »› 
الرباعی » الخماسی » ولکنه زاد على الزبیدی بناء اخحر هو السداسی » ذكره فى حرف 


٤ 


Te 


— ۲A۸ 


) الماع والحاء والجم وأتق فى الأول بكلمة ( شاهسفرم ) وف الثانية بكلمة ( حبطقطق‎ ٠ 


وف الثالثة بكلمة ر( جلنبلق) وجعل الأخحيرتين من الملحق بالسداسى . والكلمة الأول 
فارسية على غير أبنية العرب » ومولفة من كلمتين ( شاه ) و ( اسبرغم ) بمعنى الربحان 


السلطانى(' . أما الكلمتان الأحريان فليستا لفظين متصرفين هما معناهما الذاتى » وإغا 


هما تصوير صوتى » أو حكاية صوتية لما تحدثه قوائم الخيل وصفق الباب » فليس من 
الصواب جعلهما فى الكلام الْين المعانى ا تصرف » وتخصيصهما__ مع اللفظ الأجنبى _ 
ببناء لإ يعرفه العرب» ومخالفة قواعد النحو التى افتخر بمراعاتها . وعلى الرغم من ذلك فهذا 
التقسم أحسن ماو صلت إليه مدر سةالعين وأحكمه» والفضل ف ذلك لأهى بكر الزبيدى . 
وملأً هذه الأبواب بالتقاليب وحدها إلا أبواب الثنافى الملضاعف الصحيح والمعتل 
فقد اتبع فیہا. نهج الزبيدى . وجعل ف المادة منها أقساما حاصة للثنانى الخفيف مثل 
من وصَة » والمضاعف الفاء واللام مثل كعك وهيه » والمضاعف الفاء والعين مثل 


كَوؤهاء » وألف أن يخر هذه الأقسام إلى آخر مادتما إلا حين يفلت منه الزمام فيضعها 


۳ 


فى غير موضعها اللائق بها » كأن يضعها بعد المقلوب أو ما شابه ذلك . وأدخل ف أبواب 
الثنانى المضاعف الرباعى كزلزل ولكنه كان يضعه حينا فى المواد نفسها» وحينا اخر 
فيما ضوعف من فائه وعينه . والتزم المؤلف أن يفصل بين الأنواع الختلفة من المعتل » 
فقدم المهموز ثم اليائ ثم الواوى ثم المعتل بألف أصلية غير مقلوبة مثل ها التنبيه . 
وقد احذ هذا النظام من الزبيدى . 

/ حطته فى داخل المواد : 

رسم ابن سيده لنفسه ف المقدمة حطة محكمة ليسير عليما فى انتقاء الألفاظ التى 
يدخلها تحت مواده وترتيبها » فحذف أمورا » ونبه على أخرى » وميز بين المحشابهات » 
ورتب الالفاظ . 

أما ما حذفه فا مشتقات القياسية لاضطرادها مثل « ا جمع المسلّم إلا أن يكون تشبيما 
باللکسر ف كونه سماعيا نو أرضين وإِحَرين وغير ذلك ما جمع بالواو والنون » وقد کان 
حكمه ألا يسلم إلا بالألف والتاء» » وجمع التكسير من الثلاثى وامزيد والرباعى » وجمع 
اسم الفاعل من الأجوف على فَعلة » أو الناقص على فل » أو المؤنث على فواعل » 
والمصدر الميمى واسمى المكان والزمان » وأفعال التعجب » والصيغ الأصيلة التى يورد 
اللقصور منها لدلالته على وجودها . ولا يذكر من كل ذلك إلا الشاذ. ٠‏ 


١١ ٤ أدى شير : الألفاظ الفارسية‎ ١( 


— ۲۸۹ 


وأما ما نبه عليه فالشاذ » مثل اسم المفعوان :الذى لافعل له أو ايى من الفعل اللازم» 
والأفعال التى لا مصادر أو لا ماضى ما ء أو ها مصدر من غير لفظها » والصيغ التى 
يغلب عليما معان خحاصة أو تلزمها » وا لجموع التى م تكسر على واحدها » والنسب 
الشاذ» والمؤنث بغير علامة أو ما تدخله الماء شذوذاء والثنى على غير واحده » والألفاظ 
التى يشعر ظاهرها أنها للمفرد وا لجمع» وما لايصغر » وما لا يستعمل| إلاظرفا والأعلام 
امأحوذة من الصفات » أو بعبارة مجملة من قوله : « شاذ النسب والجمع والتصغير 
والمصادر والأفعال والامالة والأبنية والتصاريف والادغام » 

وميز أماء الجموع من الجموع وجموع الجموع » واسم الفاعل الجارى على فعله 
بعطفه عليه بالفاء من اسم الفاعل غير ال جارى عليه بعطفه بالواو » والقلب من الإبدال 


واللغات » والمهموز أصلا من المهموز شذوذا» والتخفيف البدلى للهمزة من التخفيف ' 


القياسى » والمعتل الواوى من اليانى » وتخليص الثلائى من الرباعى والخماسى . ولكن 
بعض ما نكر به هنا من فصل بين ا لمحتل الواوى واليانى » وتخليص للأبنية اختلفة ليس 
/ من ابتکاره » ونما قلد فیه ابا بکر الزبیدی . وراعی فى ترتيب الالفاظ ف داخل المواد 
تقديم المفرد على الجمع » وجمع القلة على الكسرة » والجرد على المزيد . 

تلك هى الخطة التى رسمها لنفسه» ول نر مشها أو ما يقاربها عند من قبله من أصحاب 
المعاجم . وواضح فيما تأثير النحو والصرف » إذ يعتمد عليهما فى الأمور الأربعة التى 
صورها فى خحطته . واعترف ال ملف بذلك فى قوله « وليست الاإحاطة بعلم كتابنا هذا إلا 
لمن مهر بصناعة الإعراب » . ويتفق ذلك كله مع ميله إلى تصحيح الآراء النحوية 


الخاطئة فى كنب اللغة » ومع غلبة علم النحو عليه كا يقول هو : « إنى أجد علم اللغة أقل 


بضائعی وأیسر صنائعی » إذا أضفته إلى ما أُنا به من علم حقيق النحو » أو ا يقول 
السيوطى(') : « م يكن ف زمانه أُعلم منه بالنحو » . 
) مراجعه : 

رجع ابن سيده إلى أأصناف مختلفة من المعرفة ليؤلف كتابه : اللغة والنحو والتفسير 
اللفة صف أ عيذ والاصلاح والألفاظ والجمهرة وتفاسير القران وشروح 


ا لحديث والكتاب الموسوم بالعين مأ صح لدينا منه وأخذناه بالوثيقة عنه ... وجميع 


ما اشتمل عليه کتاب سيبويه من اللغة المعللة العجيبة › الملخصة الغريبة ... وهو 
)١(‏ البغية ۳۲۷ 


( المعجم العرلى ‏ حا١)‏ 
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لی کتانی هذا وزینه » وجاله وعینه ... وأما ما نارت عليه من کتب النحوین 
امتأحرين » المتضمدة لتعليل اللغة » فكتب أهى على الفارسى : الحلبيات والبغداديات " 


E a . والأهوازيات‎ 


عثان بن جنی .. 

وصفه ‏ المقدمة : 

قدم ابن سيده بين يدى معجمه مقدمة طويلة شرح فبما ا منهج الذى يريد ن يسير 
عليه شرحا وافيا وأضحا مفصلا » کا رانا . وعالج فيبا مدح الأمير أب الجيش 
/ ومزايا كتابه » وعيوب كتب اللغويين الأقدمين » وخاصة أبا عبيد واب بن الأعرابى وابن 
السكيت . وغلا ف الفخر بنفسه وكتابه فخرا يطاول ما فى مقدمة الأزهرى . 


المعجم : 

لا تختلف الصورة العامة لأبواب الحكم عن مختصر العين إلا من حيث الحجم . 
والمنهج فى الكتابين دقيق بحيث يغنى عن وصف الأبواب ولكن أُسجل بعض 
ملاحظات . فأبواب الثنانى عند المؤلفين تحتوى على أقسام كثيرة صغيرة » ويقتضى 
الهج منہما أن يلحقا هذه الأقسام بمادتا» ولكن الأمر كثيرا ما اضطرب فرأينا ابن سيده 
يلحقها بمقلوب اخر للكلمة » أو يذكرها بعد التقاليب جميعا . كذلك لا نرى نظاما 


٠‏ معينا لإيرادها » فهو فى أ كار الأحيان ياتى باخفيف ثم المضاعف الفاء واللام ثم المضاعف 


الفاء والعين » ويغير هذا النظام ف أحيان أخرى . واضطرب فى بعض الأبنية فادخلها تحت 
أكثر من قسم » مثل المضاعف الرباعى » فهو يرد ف المادة أو فيما ضوعف من فائه وعينه . 

ونهج فى أبواب النای المضاعف المعتل أن يذكر الثلائى الذى يتألف من حرف 
صحيح و حرف علة متاثلين ( مع اعتبار الهمزة من حروف العلة ) وذكر ف الثلاى ا معتل 
ما فيه حرفان صحيحان وحرف علة » وف اللفيف ما فيه حرف صحيح وحرفا علة 
مختلفان كاممزة والواو أو الواو والياء . والتزم فى هذه الأبواب جميعها ترتيبه لحروف 
العلة » فقدم المهموز منها فاليانى فالواوى . فنجده فى باب الثلاڻى المعتل من حرف العين 
مثلا يقدم العين والهمزة مع الحاء » ثم العين والممزة مع الماءء ثم مع القاف . .مع 
حذف ما م يرد منها فى كلمات مستعملة ثم ينتقل إلى العين والياء مع الحاءء فالعين والياء 


مع اهاء. ا .'ولكننا لا جد مثل هذه الأقسام ف البابين الآخرين لتأليف كلماتهما من 


SS a E MS GS E E 
". فى هذا الباب‎ 


— ۲۹۱ 


ا والترم المؤلف ترتيب حروف الكلمة الأصول كلها فى أبواب الثلاى الصحيح ۳4۹ 
والرباعى والخماسى . وكان يسمى الفصول بالحرفين الأولين مخرجا . ولم يستشن من 
ذلك إلا الخماسی أحیاناء إذ إذ لم جد منه إلا ألفاظا قليلة » فأوردها كلها فى مكان واحد 
دون أن يقسمها فصولا » ولكن مع مراعاة ترتيبها . 
تحليل المواد : 
أن الوقت لنتبع علاجه لادتى عقق وهقع . 
بدا الم لف المادة الأولى بالفعل الثلاى اجرد » واستقصاه فذكر ماضيه فمضارعه 
فمصدره فصفتین منه » وتلاه بعلمين جغرافيين » هما فى الحقيقة من صفات الفعل › قال : 
« عقه يعقه عقا » فهو معقوق وعقيق : شقه . والعقيق : واد بالمدينة کأنه عق اى شق 
غلبت الصفة عليه غلبة الاسم » ولزمته الألف واللام لأنه جعل الشىء بعينه على ما ذهب 
إليه الخليل فى الأسماء والأعلام التى أصلها الصفة كالحارث والعباس . والعقيقان : بلدان 
فى بلاد بنى عامر من ناحية المن » فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة فإغا يعنى بها ذانك البلدان» 
وإذا رأيتها مفردة فقد يكون أن يعنى بها العقيق الذى هو واد بالحجاز » > ون يعنى 
بها أحد هذين البلدين لأن مثل هذا قد يفرد كأبانين » قال امرؤ القيس فأفرد اللفظ به : 
كأن أبانا فى أفانين ودقه كبر أناس فى بجاد مزمسل 
وإن كانت التثنية فى مثل هذا أكار من اإافراد » أعنى فيما تقع عليه التثنية من أماء 
المواضع لتساويمما فى النبات وا لخصب والقحط » وأنه لا يشار إلى أحدهما دون الأخر . 
وهذا ثبت فيه التعریف فی حال تثنیته » ولم جعل کزیدین فقالوا هذان آبانان بینین . 
ونظير هذا إفرادهم لفظ عرفات . فأما ثبات الألف واللام ف العقيقين فعلى حد ثباتمافى ‏ 
العقيق » ذكر المضنف المصدر واسم المفعول وهما قياسان » فان واجبا عليه حذفهما 
وفقا نجه . وقد تتجاوز غن ذكره اسم المفعول لأنه ريما خاف / إن ذكر(عقيق) ٠‏ 
وحدهاء أن بشن آهل بسمع فيه اسم الول استاء ذه لصنة ع . وأخذ المؤلف 
تفسير الفعل والعقيق من الحمهرة والعين وصاغه صياغة جديدة ختصرة ووو ن 
هذا أنه يقتبس الألفاظ ومعانيما من غيره دون تصرع » أما القواعد فيصر ح بأصحابما . 
وبدأًالمولف مادته كبداية ابن دريد لا الخليل . ولم یذ کر عمن روى تحديد العقيقين وها 
غير موجودين عند الخليل ولا الأزهرى الذى أورد أعقة أربعة فى مادته » ولكنہما 
یدخلان تحت قوله : « والعرب تقول لکل مسیل ماء شقه شقه ماء السيل فى الأرض فأتهره 
ووسعه عقیق » . 


ا 


ونخرج من الأعلام إلى المصادر والأسماء وما يشتق منها من أفعال قال : « والعق : 
حفر فى الأرض مستطيل سمى بالمصدر . والعقة : حفرة عميقة ف الأرض . 
وانتى الوادى : عمق . والعقائق : النّهاء والغدران فى الأأخاديد المنعقة حكاه ابو حنيفة 
وأنشد لكثير : 
إذا حرجت من بيتها راق عينها معوذه وأعجبتها العقائق » 
ادان يده الضية الأول من ادى : نسخ ال جمهرة التى سماها امحققون ه» أما الثانية 
فليست ف العين ولا فى الجمهرة ولا فى التهذيب » ولكن معناها شائع ف المادة كلها › 
وقريب من بعض ما ساقه ابن دريد والازهرى »› وكذا الفعل المشتق منا غير موجود . 
ولم يرو أحد من الثلاثة أيضا قول أهى حنيفة الدينورى الذى حكاه الولف . 
م ذكر الصفة وخبر معقر بن حمار الذى أورده ابن دريد والأزهرى »› قال ا ملف : 
« وسحابة عقاقة : منشقة بالماء ومنه قول المعقر بن حار لبنته وهى تقوده وقد كف ومع 
صوت رعد : أى بنية ما ترين ؟ قالت : أأرى سحابة عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب 
دان وسيروان » قال : أى بنية وائلى إلى قفلة فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيل . شبهہت 
السحابة بحولاء الناقة فى تشققها باماء كتشقق الحولاء » وهو الذى جخرج منه الولد . 
١‏ والقفلة : الشجرة اليابسة » كذلك حكاه ابن / الأعرابى بفتح الفاء وأسكنما سائر أهل 
: اللغة » وأورد ابن دريد هذا الخبر مختصرا مبتورا ورواه الأزهرى عن شمر لا عن اين 
الأعرانى وهو مختصر عما هنا أيضا ولم يشر ح الأزهرى الحولاء ولا روى الخلاف فى 
القفلة . 
ثم انتقل ا ملف إلى معنى العقوق وأورد ما فيه فقال : « عق والده يعقه عقا وعقوقا : 
a a E i BE a a a‏ کالمصدر 
ورجل عُمَق وعُمَق وع : عاق أنشد ابن الأعرابى : 
أنا أبو المقدام عقا فظضا ٠‏ لن أعادى ملطسا ملظا 
أكظّه حتى يموت كظا ثمت أعلى رأسه الملَرًّا 
صاعقة من هب تلظى 
الملوظ : سوط أو عصا يلزمها رأسه . كذا حكاه ابن الأعرابى . والصحيح الملوظ» 
ونما شدد ضرورة . والمعقة : العقوق › قال النابغة : 
اجا غاا واا رة ت الف و الات وا 
وف المغل : أعق من ضب . قال ابن الأعرابى : إنغا يريد به الأنثى › وعقوقها أا 


— ۹۳ 


تأكل أولادها » عن غير ابن الأعرابى » . وروى الخليل أكثر الصيغ الواردة هناء وروى 
ابن دريد والأزهرى أُشياء منها وزاد انيما « الجمع العققة » ا روى رجز هى المقدام 
دون شرح وانفرد ابن سیده بالمثل . 

ورجع المؤلف إلى معنى العق الحسى مرة أخرى فقال : « وعق البرق وانعق : نشو 
وعقیقته a e bE Sl‏ . وقيل العقيقة والعقق i‏ 
وسط السحاب كأنه سيف مسلول . وانعق الغبار : انشق وسطع » قال : « إذا العجاج 
المستطار انعقا » . وانعق الثوب : انشق عن ثعلب » » وهذه الصيغ موجودة فى المعاجم 
السابقة مع اختلاف ف العيارة . 

ثم انتقل إلى الشعر وما اتصل به وهو الذى بداً به الخليل مادته قال : « والعقيقة : 
الشعر الذى يولد به الطفل لأنه يشق الجلد قال امرؤ القيس : 
يا هند لا تنكحى بوهة عليه عقيقعه أحسبا 
/ والعقة كالعقيقة » وقيل العقة فى الناس والحمر خحاصة » وجمعها عمق قال رؤبة : 

| ا 

وأعقت الحامل : نبتت عقيقة ولدها ف بطنها » وعق عن ابنه يع ويَجق : حلق عقيقته 
أو ذبح عنه شاة » واسم تلك الشاة العقيقة . وتلاع عقق : منبتات يشبه نباعما العقيقة من 
الشعر قال كثير عزة : 

فاكم العف وح لا أنيس با إلا القَطّا قلاع النبعة العقق 

والعقوق من البهائم : الحامل » وقيل : هى من الحافر خحاصة والجمع عقق وعقاق › 
وقد أعقت وهى معق وعقوق » فمعق على القياس وعقوق على غير القياس » وقيل : 
« الإعقاق بعد الإقصاص » فالإقصاص ف الخيل والحمر : اول الحمل ثم الإعقاق بعد 
ذلك . ونوى العقوق : نوى رخو الممضغة تأكله العجوز أو تلوكه › وتعلفه الناقة 
العقوق إلطافا ها فلذلك أضيف إليما . وإذا طلب الإنسان فوق ما يستحق قالوا : 
« طلب الأبلق العقوق » فكأنه طلب أمرا لا يكون أبدا لأنه لا يكون الأبلق عقوقا . 
ويقال : إن رجلا سأل معاوية أن يزو جه أمه فقال : أمرها إلما وقد ابت أن تتزوج › 
قال : فولنی مكان كذا . فقال معاوية متمثلا : 

طلك الألق الشرق غفا ا له اراد يش الأنرق 

والأنوق : طائر بيبيض ف قنن ال بال فبيضه فى حرز إلا أنه يُطمّع فيه » فمعتاه أنه طلب 


ما لا يكون فلما لم جد ذلك طلب ما يطمع فى الوصول إليه وهو مع ذلك بعيد ». 


Yor. 


DT —‏ 
وقوله ‏ انشده ابن الأعرابى : 
فلو قبلونی بالعقوق ا بالف أۇديه من الال أقرعا 


قول : لو أتيتهم بالأبلق العقوق ما قبلونى » وقال ثعلب : لو قبلونى بالأبلق العقوق 


لأتيتهم بألف » . أما الخليل فحكى معظم هذه الصيغ وشواهدها فى مواضع متفرقة من 
مادته عدا التلا ع العقق والأمثال وأقوال ابن الأعرانى وثعلب وخبر معاوية » وكذا فعل 
الازهری » وروی هذان شواهد من الحدیث لیست عند ابن سیده . 
/ ثم انتقل إلى معنى المرارة » فقال : « وماء عق وعَقاق : شديد المرارة › الواحد 
والجميع فيه سواء » وأعقّت الأرض الماء : أُمرّته » وقوله : 
بحرك جر الجود ما أعقه ربك والحروم من م يسقه 

معناه : ما أَمرّه . وأما ابن الأعراهى فقال : أراد ما أقعّه » من الاء القع » وهو المر 

أو الملح » فقلّب . وأراه م يعرف ماء عقا لأنه لو عرفه لحمل الفعل عليه ولم يتج إلى 


القلب ٠»‏ ولم يرو الخليل هذا المعنى » وإشارة ابن دريد إليه قاصزة » أما الأزهرى ففصل 


القول فيه . 
SS‏ 
تتخذ منه الفصوص الواحدة عقيقة عقيقة . والعقة : التى يلعب بها الصبيان . وعَقة : قبيلة من 

افر بن قاسط قال الأخطل : 


وموقع أثر السفار بخطمه من سود عقة أو بنى الجوال 

وعَقعق الطائر بصوته : جاء وذهب . والعقعق : طائر معروف من ذلك » . وفى هذه 
الأقوال ب بعض اخحتلال إذ توضع الصيغة الثنائية « عقة » للقبيلة بين الصيغتين الرباعيتين › 
ويقدم ال جمع « العقق » على المفرد ١‏ العقيقة » ومنهجه يقتضى تقدم المفرد على الجمع » 
ولكن السبب فى خرو جه على منهجه اتباعه قول الخليل ف تفسيره . وتعريف هذا للطائر 
أجل وأوضح من تعريف ابن سيده » غير أنه م يتعرض لاسم القبيلة . 

ويتضح من هذه المادة أن ابن سيده أورد جميع ما ذكره الخليل وابن دريد من الصيغ 
والمعانى وزاد عليهما فيما غير أنه حذف بعض شواهد الخليل الشعرية وكل شواهده من 
الحديث » وأنه م يورد جميع ما أورده الأزهرى من صيغ أو معان أو شواهد فإن هذا 
یفوقه بشکل جد ظاهر » ولکن ابن سیده انفرد دونه ببعض ذلك أیضا»› ویظهر فیا 
إكثاره من الاتجاهات النحوية مغل أقواله ف العقيق والعقيقين والناقة العقوق وميله إلى 
توضيح شواهده وشر حها ويظهر فيا أيضا إخلاله منهجه فالصيغ الجردة والمزيدة تتناثر 


E 


ى جميع الأنحاء ولا يضبطها ضابط كا ادعى من تقد اجرد / وتأحير المزيد » وصيغ 
ارد وا جمع لايراعى فيب تقد الفرد على الجمع ء وفقا لوعده . يضاف إلى ذلك نثره 
للأعلام فى اول المادة ووسطها واخرها . فحن لا نستطيع أن نصدق أنه ذو منهج معين 
فى ترتيب داخل المادة ا تقول مقدمته المفتخرة . 

را اھ کات کیو و 


طريقه » قال : « القعة : دائرة فى وسط زور الفرس وهى دائرة احزام تخب » وقيل. 


هی دائرة تکون بجنب بعض الدواب يتشاعم بها » وقد هقع هقعا › قال : 

إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت حليلته وازداد حرا عجانها 
فاجابه جیب : . 

قد يرکب المهقو ع من لست مثله وقد يرکب المهقوع زوج حصان 
المقعة : ثلاثة كواكب فى منكب ال جوز زاء کأنہا أثافیَ وهی من منازل القمر » وکل 


هذا من العين بدون تصرح مع بعض إيجاز قليل » ومع إضافة المعنى الأول للهقعة الذى 


قيل فيه إنها مستحبة » وهو قول لم نره فى غير احكم من المعاجم . 
ثم صيغة اذ شترك فیہا هو والزهری قال : ١‏ والهمعة : الكثير الاتكاء والاضطجاع 


Tot 


بين القوم » وقد رواه الأزهرى عن أهى عبيد عن الموى > والفرق شاسع بين المؤلفين ى 


علاجهما فاين سيده اعتمد هذا القول وأنفذه ء أما الأزهرى فأورد فيه خلافا كبيرا 
E‏ 

ثم انتقل إلى معد معنی اخر ذكر فيه الأمثال والمصادر والصفات وكان سبب تأخيره أن 
فعله مزيد قال : « والاهتقا ع : مُساتة الفحل الناقة التى ل تضبع » واهتقع الفحل الناقة : 
اب رکھا . وتهقعت هى بركت » وناقة هَقّعة » إذا رمت بنفسها بين يدى الفحل من 
الضبعة كيكعة » ولا توجد هذه الأقوال عند الخليل ولا ابن دريد ولكنها عند الأزهرى 
مع نسبة كل منہا إلى قائله . 


ثم أورد لصيغة « تفل » معنيين أخرين فقال : : ١‏ وتهقعت الضأن : استحرمت . 


/ كلها » وعېقعوا وردا : جاعوا كلهم » وها فى الأبواب الأخيرة من الجمهرة وليسا 
عند الخليل ولا الازهرى . 
ثم انتقل فقال : « والميقعة : ضرب الشىء اليابس على مثله نحو الحديد » وهى أيضا 
حكاية لصوت الضرب والوقع » وقيل صوت السيوف » قال عبد مناف بن ربع المذلى : 
فالطعن شخشغة والضرب هيقعة ضرزب المعول تحت الديمة العضّدا 


۳٦ 


E 
الشغشغة : حكاية صوت الطعن . والمعول : الذى يبنى العالة » وهى شجر يقطعه‎ 
» الراعى على شجرتون فيستظل تحته من المطر . والعَضّد : ما عُضيد من الشجر أى قطع‎ 
٠ . والمعنى والشاهد وتفسيره موجودة فى الجمهرة والتهذيب‎ 
: ورجع المؤلف فى أخر المادة إلى صيغة الفعل المزيد «اهتقع )ثم ذكر اسما جديدا قال‎ 
. واهتقع لونه : تغير من حوف أو فزع » لا تجىء إلا على صيغة فعل ما م يسم فاعله‎ « 
والهُقاع : غفلة تصيب البدن من هٌ أو مرض » وتوجد الصيغة الأولى منهما مع بعض‎ 
مرادفات هما غير مشروحة فى الجمهرة » ونقلها فى التبذيب عن الفراء وغيره » وشر حها‎ 
٠ شرحا جملا . أما الثانية فمأخوذة عن الجمهرة وحدها.‎ 

ونخرزج من هذه المادة بأن ابن سيده أتى على ما فى العين وا جمهرة ولم يترك منہما شيعا 
بخلاف غيره من اللغويين حتى الأزهرى امحب للجمع والاستقصاء . وزاد علیہما كثيرا 
بل زاد على التہذيب أيضا . ولکنه م یذکر کل ما فيه من صیغ ومعان . وزیادات 
الأزهری أکار من زیادات ابن سیده . ولم يكن المؤلف حريصا ف مادته على نسبة كل 


اقول إلى صاحبه کا لم يكن حريصا على استقصاء المعانى الختلفة لكل صيغة يوردها 


فأحيانا كان يستقصى وأحيانا كان يقتصر على بعضها أو واحد منہا» فخالف بذلك 
الأزهرى المستقصى للمعانى وخلافات اللغويين فيا . وأسواً ما فى الأمر أننا لا جد فيما 
ما كنا نتوقع من اتتظام تام سما به صاحبه إلى عنان السماء فالصيغة الواحدة ٠‏ افتعل » 
ذكر بعض معانيما فى أوائل المادة ومعانيما الأخرى فى أواخرها » والجرد / والمزيد 
لا براعيان تماما کا يوحى المنهج المرسوم ف المقدمة » ويكفى أن المقاع ترد فى اخر المادة 
بعد جميع الصيغ الجردة والمزيدة بحرف وحرفين وريا أكثر . 


ظواهر : التنظم : ۰ 

أهم ظاهرة انفرد بها الحكم من غيره من المعاجم اللغوية » ميل مواده إلى الانتظام فى 
داخحلهاء وفقا للمنهج الذى وضعه لنفسه . فالافعال يبين ماضيما ومضارعها زمصدرها 
والصفة منا» ولا يهمل من كل ذلك إلا القياسى » والأسماء يذ كر مفردها و جموعها : القلة 
منها والكثرة الشاذة . وكلا النوعين يقدم منهما جهد الطاقة __الجرد » ويؤخر المزيد. 
وقد شرح حطوات هذا المنهج ف المقدمة شرحا وافيا » إن خحالفه فى كثير من الأحيان . 


الجمع 


والظاهرة الثانية الهامة فى الحكم » جمعه الأقوال فى تفسير اللفظ الواحد» فهو شبيه من 


هذه الناحية بالأًزهرى إلى حدما . قال ف مادة« حقل» : «ا ل حقل : قراح طيب يزر ع فيه ... 


— ۲۹۷ 


والحقل : الزر ع إذااستجمع خرو ج نباته » وقيل : هو إذا ظهر ورقه واخحضر » وقيل : 
هو إذا كار ورقه » وقيل : هو الزر ع ما دام احضر » وقيل : الحقل الزرع إذا تشعب ورقه 
من قبل أن تغلظ سوقه . وهذه المعانى متقاربة » ويقال منها كلها : أحقل الزرع › 
ا aks‏ ا ET‏ 
آکار؛ وتیل اغات es‏ والفرق بین ابن سیده والاأزهری أن 
الأحير منهما ميل إلى نسبة كل قول إلى صاحبه » بيغا همل الأول ذلك » وييل الأزهرى 
إلى إيراد المعانى الختلفة التى يدلى بها اللغويون بيغا لايقبل ابن سيده ذلك › والمادة أكثر 
غا و عاق عند الارهری : 

ومن مظاهر ال جحمع والاستقصاء عند ابن سيده اقتباسه جميع ما ف العين والجمهرة إلا 
النادر القليل جدا » وكان المعجميون قبله » وعلى رأسهم ابن دريد نفسه › ينتقون 
/ من المعاجم التى قبلهم » ولا يأخذونما برمتها . والأمر الذى حذفه من العين والجمهرة 
هو الشواهد الشعرية » التى كان يحذفها أحيانا » وكان يستعيض عنہا فى أحيان أخرى . 
- والأمر الثانى احتصارة بعض التطويلات والحشو الذى لا لزوم له ف هذين الكتابين . 
وکان فی تفسير النباتات یعدل عن قول الخلیل أو ابن درید» فی بعض الاحیان» إلى قول 
أنى حنيفة الدينورى صاحب كتاب النبات » لأنه المخصص ف ذلك . ول یکن یصرح 
باسم العين أو ال جمهرة فيما اقتبسه منهما فى كثير من المواضع كعادته التى رأيناها منه . 
وکان من نتائج هذا الاقتباس الواسع النطاق احتضانه بعض الصيغ والمعافى التى أخحذها 
اللغويون على هذين العا مين » وإن كان المؤلف تنبه إلى كثير مما جاء فى العين منها » 
بفضل مختصرہ لای بکر الزبیدی فلم یقع فما ا وقع الخليل . وقد ظهر هذا فی القفاعی 


والعاتك اللتين وضعهما فى موضعهما الصحيح » ولم يضعهما ف الفقاعى والعانك ؛ 


کک على رأى النقاد . وظهر أيضا فى تنبيهه على خلافات اللغويين فى 
بعض المواضع الأخرى مثل الموت الحميع ورغل » والدعيق » وعسا اليل بالعين والغين . 
a‏ . ولكنه حذف من 
: الشواهد » والصيغ › والمعافى المعكررة » ونسبة الأقوال إلى أصحابها 
ادفات » فالبار ع أقرب إلى التذيب من امحكم . 
الاختصار : 
لا يتعارض هذا الاستقصاء مع تحريه الاختصار » من إيجاز لعبارة التفسير وتجنب 
للعكرار وحذف للصيغ القياسية کا رأينا فيما التزمه فى منہجه » وکا يشير فى قوله : 


oA 


۳۹ 


A 
تحلى به من التهذيب والتقريب › والإشباع والاتساع والإيجاز والاخحتصار مع السلامة‎ « 
من التكرار وامحافظة على جمع المعانى الكثيرة ف الألفاظ اليسيرة » وقد دفعه ذلك إلى‎ 
› ومن بديع تلخيصه‎ ١ : استخدام حطوة تلقفها منه الفیروز آبادى بعد فيما تلقف وقال‎ 
وغريب تخليصه أنى أذ كر صيغة المذ كر > ثم أقول » والانثى باهاءء فلا أعيد الصيغة . وإن‎ 
خالفت الصيغة أعلمت بخلافها > / إن م يكن قياسيا نحو بنت وأخحت » وقد ابتدع‎ 
الأزهرى ثم ابن سيده هذا القول بالتزامهما الاحتصار » لا لأنهما فعلا ذلك حقا‎ 
باستشناء ما راعاه ابن سيده ) وإنغا لأن أهل القرن الرابع عامة هالتهم كثرة الكتب‎ ( 
والرسائل اللغوية » وأثرت فيهم النظرة الدينية إلى العرنية » وملأهم هيبة قول الإمام‎ 
الشافعى عن سعة اللغة وعدم إحاطة أحد بها إلا نبيا يوحى إليه » فاتقوا بهذا القول ما قد‎ 
٠. يوجه إلهم من نقد‎ 

النحويات والصرفيات وغيرها : 

الظاهرة العامة الأخرى كثرة الأحكام النحوية والصرفية جدا» وفاء من المؤلف 
بوعده فی مقدمته » وقیاما بحق غرضه من تابه » وأكثر ما تكون هذه الأحكام ف أقسام 
الخفيف من الأبواب الثنائية . وقد جذب ذلك أنظار قرائه حتى قال فيه أحمد فارس 
الشدياق(' : « وهذه المناقشات النحوية التى نجدها فى كتب النحو قد كلف بها 
وارتاح ها ابن سيده فى المحم كثررا» فما سنحت له فرصة للخوض فيا إلا انتهزها » . 
ومن جل ذلك کان کثیر من مراجعه کتبا فی الحو کا رأينا . 

وعنى المؤلف إلى جانب هذا العلم ‏ ببعض علوم أخرى بدرجة أقل » وأشار إلى 
ذلك ف قوله : « وليست الاحاطة بعلم كتابنا هذا إلا من مهر بصناعة الأعراب » وتقدم 


فى علم العروض والقواف .. أنى أجد علم اللغة أقل بضائعى وأيسر صنائعى » إذا أضفته 


إلى ما أنا به من علم حقيق النحو » وحوشى العروض › وخفى القافية » وتصوير 
الأشكال المنطقية » والنظر فى سائر العلوم ال لجدلية » وقد أثرت تلك العلوم فى طريقة 
التفسير للألفاظ SS GE TS ITE‏ 
والمزيد المركبات فى بعض الأحيان » وغيز ذلك . 

أما الظواهر الأخرى ف الحكم » فقد وجدنا فيه التفاتا إلى اللغات » والأعلام 
/ والروايات والمزاوجة والإاتباع » والتعبيرات الجازية » ولكن ذلك كله ضيل قليل 


e a ad‏ من المعاجم 


a4 الجاسوس‎ )1( 


— ۲۹۹ 


يقعضمما ويقتصر فبا على أنها اسم » أو ما إلى ذلك » فهو يقول مثلا « عك : قبيلة » بينا 
يقول الخليل : « عك بن عدنان أو معد » وهو اليوم فى العن » ويقول : « قعقاع : اسم » 
و «صعصعة : اسم رجل ٠‏ و « دعد : اسم امرأة » أما الشواهد فمثله مثل غيره من 
اللغويون » وقد حاول فى كثير من المواضع أن جد فیہا ء فلا اتی با جاء به اليل أو | بن 
دريد » ولكن النقد اللغوى عنده ضعيف » لا يرتفع إلى الدرجة التى رأيناها عند ابن 
فارس والأزهرى وا جوهرى ولَعوبّى القرن الرابع عامة من المشارقة . 

ماخحذ: ۰ 

أهم مأحذ يصدم القارئ فى أحكم » هو إعلاله بالنهج الذى مل به اجو افخارا ثمخ 
بأنفه إلى السماء بفضله » فالباحث يخر ج من المقدمة محتقدا أنه سيرى تغييرا كاملا عن 
المعاجم القديمة » وثورة على المناهج البالية » وانتظاما ودقة وحسابا لكل حطوة . ولكن 

کل ذلك م یکن إلا بقدر معلوم . فهو أكثر من غيره انتظاما ولكنه لا يصل إلى الدرجة 
I E‏ 
قارئ الوصول إلى بغيته . ٍ 

فنحن لا نجد فيه الاضطرابات بين الأبواب الثنائية والثلاثية والرباعية وغيرها › 
وموضع کل لفظ منہا » ولکن هذا کله من النظام الخارجی للمواد › وکان موجودا إلى 
درجة بعيدة عند من قبله . أما الانتظام الداخلى فكثيرا ما أفلت منه . وعدنا ف اليج 
بتقديم المفرد على ال لجمع › ولكنه كثررا ما فعل العكس . قال (عض) :قال ابو زید فى 
كتاب الكل والشجر : العضاه . .. واحدتما عضأهة ۲ » ونعتذر له بأنه ينقل عن غيره . 
وكذلك وعد بتقدم اجرد على المزيد » ولكنه كثيرا ما أخل بهذا الوعد . وکان أحیانا 
يعنى بتطبيق خحطته على الأسماء وحدها » والأفعال وحدها» فيأتقی كل | فرع منها مرتبا» 
ولكنہما متداحلان ف المادة فتظهر كأنا خلة إذ ينتقل من جرد فى الأفعال ء » إلى مزيد 
فى الأسماءء ثم يرجع إلى الأفعال الجردة لأنها م تكن انتہت ت . وف أحیان اخری کان 
الاحتلال هو سبب عدم وفائه بوعده . 

وعثرت فى هوامش ال جزء الأول من الخطوط برقم ١ه‏ بدار الكتب المصرية على كثير 
من التعليقات » وفى ال جزء الشانى على ثلاث تعليقات » بعضها من قلم ابحد 
الفیروزابادى » تنقد بعض ما فى المحكم . والأمور التى تعرضت هما هى : 

١‏ التفسيرات الخاصة » فقد قال ا ملف : « هُسّع وهَيْسوع : امان » وهى لغة 
قدية لا يعرف اشتقاقها » فعلق على ذلك صاحب القاموس : « قال الفيروزابادى : 


۳۹۰ 


۳٦۱ 


E 
لقد أبعد أبو الحسن ف المرام  وأبعط ف الوم » وإن هذين الاسمين عربيان حميريان‎ 
واشتقاقهما من هسع : إذا سر ع » وهاسع وهُسيّع كصرد مصغراء ومهسع بكسر الم‎ 
ناء الهَمَيسع بن همير من سباً » فلْيعْلَّم من أين تؤكل الكتف لیتتصّل عن ارتکاب‎ 
الكت ره ادان ن و غو امو و اروز باد اذه كا‎ 
. الصغانى()‎ 

۲ تصحيف الألفاظ » قال المؤلف : « وعوش الشيخ : كبر » وتقعْوش البيت : 
تجدم » »وقيل ف التعليقة : « قال ابن الأعرابى : تقغوش : كبر » وتقعوس البيت : انهدم» 
بالسين غير معجمة . وقال : إن عجمها تصحيف » ومثله قال علب . وذكرها صاحب 
التبذيب با معجمة عن ثعلب عن ابن الأعرابى » وجعلهما صاحب التاج لغتين . 

وقال المؤلف فى مادة ( عجر ) : « والعَجير : الهنيّن من الرجال والخيل » وقالت 
الحاشية « هذا غلط ليس العجير بالراء العنين » وهو تصحيف » وإغا هو بالزاى ». 
وبالسين أيضا . قال ا جوهرى : بالراء والزاى . وهذا التصريج بالغلط فيه تساهل فقد ‏ 
روى أبو عبيد أيضا الكلمة بالراء » وقال الأزهرى : هذا هو الصحيح ١»‏ . 

/ ۲ تصحيف فى ضبط الألفاظ » قال الولف : « وعَيّْم : اسم موضع بالغور » 
قالت امرأة من العرب ضربما أهلها فى هوى ها : 

ألا ليت يحيى يوم عَيْهُم زارنا ٠‏ وإن نهلت منا السياط وعلتِ 
وقيل فى الحاشية : « ضبطه ف التہذيب : عَيهم » کا ضبطه فى البيت فدل على سهو فى 
ضبطه عَيْهم بالضم » » وأورده الفیروزابادی ویاقوت بالفتح » ولم يذكرا الضم . 


رواو را و ارا ی ن و اا لار ن 


على ابن سیده . 

وقال المؤلف : « القنع, : والقناع : الطبق يوضع فيه الطعام » . فقيل فى التعليق 

«ضبطه ف التهذيب القنُع والقناع : الطبق يؤكل عليه . وقال ف الصحاح : القناع : الطبق 

من عسيب النخيل » وكذلك القنع » واللفظ غير مضبوط ف الصحاح ولكن جاء فى 
التاج : « القناع : الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام والفاكهة » جمعه فع 
بضمتين ككتاب وكتب ... وقال ابن الأثير : وقيل إن القناع جمع قنع » . 

a 

(۲) نفس المرجع : عجر . 


کے 

: تصحيف فى الشواهد‎ ٤ 

(أ) القرآن : قال المؤلف « بخع تفسه يسخعها بخعا وبخوعا : قتلها غبظا أو غما» . 
وف التنزيل [ لعلك باخع نفسك على اثارهم ‏ » ويقال ف التعليقة « التلاوة فلعلك » 
والحق مع المعلق › » فليس للمؤلف حرية التصرف فى الشواهد القرانية . 

(ب) الحدیث : قال المؤلف « القلاع : النباش . والقلاع : الساعى إلى السلطان 
بالباطل عن أبى زيد » والقلاع : القواد . والقلاع : الشرطى . والقلاع : الكذاب . 
وقوله فى الحديث : لا يدخل الجنة قلاع ولا ديوث » يحتمل تفسيره جميع هذه الوجوه » . 
وقيل ف التعليق : « ذكر ف التهذيب : ديبوب » وفسره بالقتات التمام » وارتضى 
صاحب الاح رواية الأزهرى . 

( ج الشعر : قال المؤلف ف ( عنق ) « أنشد ابن الأعراى.: 

لا أذبح البازى الشبوب ولا أسلخ يوم القيامة العنقا » 
/ وقيل فى التعليق : ١‏ إنما هو التازى بالنون وله قصة ف الأمثال «وقائل هذا اسمه 
العباد بن عبد الله الضبى » وذكر ف الأمثال أنه التيس وهو مناسب للعنوق » . 
احتلال الشاهد الشعرى » قال المؤلف « الإهماد : الاقامة » قال : 
لا رأتشى راضياا بالاهماد ارز ال روط بين الأزتا ` 
وقيل ف التعليق « قال الفیروزابادى e‏ لرؤبة » وبين المشطورين مشطور 
ساقط وهو : 
» لا أنتحى قاعدا فى القَعّاد » 
ویروی ناضبا » بدل راضیا . وقبله : 
بل عجبت من ذاك أُم هناد (ais E E‏ 

وقد ورد فی دیوان رؤبة(') کا قال الفیروزابادی فعلا . 

٦‏ _الخطاً فى وضع اللفظ » قال الولف : « دهاع ودهداع : من زجر الغنم » ودهع 
الراعى بالعنوق ودهدع : زجر ها بذلك »» فقيل فى التعليق : « هذا غلط وليس دهداع 
ولا دهدع من الثلائى » وإنما هو من باب الرباعى على مذهبى البصريين والكوفيين 
وليست كا لحعجعة والقعقعة ) . وقد رأينا هذا الوضع الخاطئ فى كتاب العين ومختصره 
أيضا » فهما اللذان جرا ابن سيده إلى هذا الغلط . 


(۱) مجموع اشعار العرب ۳۸/۳ 


ky 


TY 


E 
.. __الخطاً فى الأأحكام : قال المؤلف : « اليل .. الذ كر من الإبل» والأنشى عيهلة»‎ 

فقيل فى الرد عليه : « قال الأزهرى وال جوهرى : لا يقال جمل عبهل » ٠‏ و 
الفيروزآبادى ذكره فى قاموسه . ويتصل بهذا الخطاً » ما تعلق بالأبنية الخاطفة » مثل 
رضى الولف عن « اعثو ج Si a‏ 
بكسر التاء والصواب بفتحها 

/ ۸ نضیف إلى هذا إیراده الألفاظ والمعانی التی لقیت نقدا مرا من کتابی العين 
والجمهرة » مثل طخطخ » وعكنكع » وجعم » وقعز » وغيرها من الألفاظ التى قال عنا 
ابن فارس: « أرى كتاب الخليل تطامن قليلا عند أهل العلم ثل هذه الحكايات » و ماها 
أيضا هنوات ابن دريد وأعاجيبه وما إلى ذلك . بل کان هذان الکتابان من أسباب وقوعه 
فى كثير من الأحطاء السابق تعدادها » لانه كان يقلدهما ويستعير منهما . 

3# 5% %* 

وصفوة القول ]ن الحكم خحطا منهج المعاجم العربية حطوة إلى الأمام » وهى محاولة 
تنظم داخل المواد . ولكنه فيما عدا ذلك كان متأخرا عن المعاجم المشرقية . فقد سار فى 
ترتيبه على نهج الخليل والزبيدى » وكان المشارقة قد وصلوا إلى ترتيب آخر أسهل هو 
ترتیب ال جوهری » واعتمد ف مواده على الخلیل وابن درید والقای وبعض أصحاب 
الرسائل الأحرى » وكان المشارقة وصلوا منذ القرن الرابع إلى الموسوعات الكبيرة مثل 
التبذيب وانحيط » بل نقد بعضهم مواد الخليل وابن دريد نقدا مرا مثل الأزهرى وابن 


فارس . وإذن فما قدمه ابن سيده لحركة المعاجم هو محاولة تنظم داخل المواد وحده 


T4 


وتهذيب ترتيب الخليل باتباع مختصر كتابه للزبيدى » واعتاده على بارع القالى الذى 
فقد وم يره كثير من المشارقة » واعتاده على علمى الصرف والنحو فى كثير 
کک ۰ 

E NS 
› معجماتهم . وأشهر من فعل ذلك ابن منظور ( ۱ هه ) فى لسان العرب‎ 


» ومجد الدين الفيروزابادى » ف اللامع المعلم العجاب الجامع بين الحكم والعباب‎ ٠ 


ا 
الذى أضرب عنه بعد أن حر ج خمسة مجلدات منه ليضع قاموسه الحيط » وهو قائم على 


المحكم والعباب أيضا . 
وألف أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن المعروف بابن برجان ( 1۲۷ ه) 


ردا على ابن سیده بین فيه اغلاطه فی امک( . 


( ابن الأبار : التكملة فل ا إن اس ایر و جا عد الر حن بن 
عبد السلام . 


۳1٥ 


خصائص المدرسة وعيوبا 


يؤلف العرن والبارع والتہذيب والحيط والمحكم وما دار حوها من كتب مدرسة 
واحدة فى تارج المعجمات العربية . والرابطة المشتركة التى تجمعها ترتيبا حروف الهجاء 


۰ حسب مخارجها وجعل هذا الترتيب أساس تقسيمها إلى كتب » ثم تقسم هذه الكتب 


۳٦٦ 


إلى أبواب تبعا للأبتية » ثم ملء هذه الأبواب بالتقاليب . والتزمت جیعھا تر تیب کتاب 
العين للمخار ج إلا البار ع الذى سار على ترتيب مخالف أحذ أغابه من ترتيب سيبويه مع 
خلطه باشیاء من ترتیب کتاب العين . ولعل کتاب الجم لشمر بن حمدویه اهروی من 
Gg a‏ 


اط 

ومن الطبیعی ان لم تتحد هذہ الکتب جمیعا فی کل شیء› بل اختلفت فی کثیر من 
الوجوه » وتطورت الأمور التى اشتركت فيا بون الكتاب الأول والأخير » وحاول 
اتأخر منها أن يتخلص مما وقع فيه سابقه من عيوب . 

فقد كان هدف الخليل حصر اللغة واستقصاء الواضح والغريب ما منہا » وهدف 
الأزهرى تهذيبها وتخليصها من الغلط والتصحيف ( ما وقع فيه الخليل وابن دريد 


وغير ما ) » وهدف ابن سيده جمع المشتت من اللغة ف الكتب المتفرقة وتصحيح ما فيها 


من أحطاء ف التفسيرات النحوية . ويبدو أن هدف القالى يشبه هدف الأزهرى » وأن 
E i‏ 


/المبج : 

وتطورت أسس التقسم المشترك بينها > فكان كتاب العين يحتوى على أربعة أبواب 
فی کل حرف : الثنانى المضاعف » والثلاى الصحيح » واللفيف » والرباعى والخماسى 

معا . وكانت الأبواب الأول والغالث والرابع تحتوى على صيغ مختلفة » فحاول من بعده 
أن يخلصوها من هذا العيب . ون يقصروا كلا منها على بناء واحد ما أمكنهم ففصل 


ديت الغ o:1‏ 


— ۳٠۹ 


القالى ومن بعده الرباعى عن الخماسى » وأفردوا لكل منهما بابا ء وأفردوا من باب اللفيف 
الألفاظ الثلاثية المعتلة بحرف واحد وجعلوها فى باب خاص باسم الثلاثى المعتل . ولكن 
بقی باب اللفیف والثنائی المضاعف یحتویان على احلاط وأوشاب › حتی اظھر ایو بكر 
الزبيدى مختصر العين » قفصل من الباب الأول الألفاظ الثنائية ا مضاعفة ا محتلة وأفرد ها 
بابا » وقسم كل مادة فى الباب الثانى إلى : المضاعف الثناى » فا لخفيف › فالمضاعف من 
فائه ولامه » فالمضاعف من فائه وعینه » ثم اتبعه فى ذلك کله ابن سیده . 

وكانت حروف العلة من أسباب الاخحتلاف » وتطور علاجها تطورا بارزافقد جمع 
الخليل ما فيه حرف علة » أو حرفان مع المهموز » وخلطها كلها بعضها ببعض فى باب 
اللفيف » ففصل القالى ما فيه حرف علة واحد ( باعتبار الهمزة من حروف العلة ) عم 
فيه حرفان » ولكنه م يفصل المهموز عن اليانى أو الواوى . وحاول الأزهرى فصل 
المهموز » وافتخر بذلك » ولكنه لم ينجح نجاحا تاما . وفصل الصاحب بينهما فى باب 
اللفيف فقدم المبدوء بالحرف الصحيح »› ثم ما أوله همزة »ثم ما أو له واو »م ماأوله ياء 
فى أكثر المواضع . ولكنه ل يفعل ذلك ف باب الثلاثى لمعتل » وخلط الأنواع كلها . 
وأخیرا تجح ف فصلها تماما ابو بكر الزبیدی » وابن سیده تبعا له . 

المآاخحذ: 

وكان من أثر ا منهج الذى سارت عليه هذه المدرسة أن وقعت فى بعض الأخطاء 
وامآخحذ » التى ظهرت بشكل بارز فى الكتب الأولى » وحاولت الكتب الأخيرة أن 
تلطف منہا کثیرا . 

/ وأول هذه ال حذ صعوبة البحث فيا » ومشقة الاهتداء إل اللفظ المراد » واستنفاد 
الوقت الطويل من الباحث » بسبب الترتيب على الخار ج والأبنية والتقاليب . وكثيرا 
ما وقع الُؤلفون أنفسهم فى أخطاء فى تلك الخطوات » بوضع كلمة فى غير بنائها أو 
اعتبار حرف مزيد أصليا » أو العكس » أو ما إلى ذلك ما يستحيل معه على القارئ 
الوصول إلى طلبته . 

ولعل تلك الصعوبة هى السبب الأول فى قيام الدرسة الثانية من المعجمات » إذ 
أحس القدماء بها » فحأولوا تيسيرها والتخلص منہا » » قال ابن دريك _ رأس المدرسة 
الفانية ‏ فى مقدمة الجمهرة() : « قد ألف اليل بن أحمد كتاب العين › فأتعب من 
تصدی لغایته » وعَتل من سما إلى نہایته .. ولکنه ره الله لف کتابه مشاکلا لثقوب 


)0 ۲ 
۰ ( المعجم العرلى حح ا١)‏ 


TY 


۳1۸A 


و 

فهمه » وذكاء فطنته » وحدة أذهان أهل دهره » وأملينا هذا الكتاب والنقص ف الناس 
فاش » فسهلنا وعره » ووطأنا شأوه » وقال ابن منظور من المدرسة الثالفة() : 
« لم أجد فى كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأى منصور محمد بن أحمد الأزهرى »ولا 
أکمل من احکم لای الحسن على بن إسماعیل بن سید .. غیر ان کلا منہما مطلب عسر 
المهلك » ومنہل وعر المسلك » وكأن واضعه شرع للناس موردا عذبا وحلاَهُم عنه » 
وارتاد لهم مرعى مريعا ومنعهم منه » وفرق الذهن بين الثناى والمضاعف والمقلوب › 
وبدد الفكر باللفيف والمعتل والرباعى والخماسى فضا ع المطلوب . فأهمل الناس أمرهما 
وانصرفوا عنہما » . 

 : EE A‏ کتاب 
العين لا يكن طالب الحرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب من غير أن يقرأه » إلا أن 
يكون قد نظر ف التصريف » وعرف الزائد والأصلى والعتل والصحيح والثلاى 
والرباعى والخمامى » ومراتب الحروف من اللحلق واللسان والشفة » وتصريف الكلمة 
على | ما يكن من وجوه تصريفها ف اللفظ على وجوه الحركات وإ لحاقها ما تحتمل من 
الزوائد » ومواض ضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة » ويحتاج مع هذا إلى ن يعلم الطريق 
التى وصل الخليل منها إلى حصر كلام العرب » فإذا عرف هذه الأشياء» عرف موضع 
ما يطلب من كتاب العين » . 

ومن هذه الم حذ الاضطراب فى حروف العلة والهمزة › وباي اللفيف والناى 
المضاعف . فقد لقي هذه المدرسة من حروف العلة والهمزة عنتا شديدا » بسبب 
جمعھا كلها فی موضع واحد » وحارت فیہا بین خلط واضطراب » وبين فصل وتّییز › 
ولم تحسن الكتب الأول تصور باب اللفيف والثنای المضاعف فادخلت فیہما كيرا من 
الصيغ التى لا تندر ج تحتهما أو من اليسير وضعها ف أبواب خاصة . واضطرت الكتب 
ا متأحرة إلى فعل ذلك أو إلى تكثير الأقسام تحت الأبواب ما سبب كثيرا من الاضطراب 
والخلط ب ما براه إوضوح ف اج م 

وسبب الرباعى اللضاعف ا والأصوات كثرا من المتاعب م الكتب 
ME SS CS‏ 
قسم حاص من الثناى المضاعف . وتحار فى هذا القسم الخاص › فتضعه ف المضاعف من 
فائه ولامه » أو المضاعف من فائه وعينه . والأدوات والأصوات توضع فى الشاى 


و ا (۲) السيوطى : المزهر ٦ : ١‏ 


۳¥ — 
المضاعف تارة وف الثلائى المعتل أحرى » حتى عندما تكون ثنائية حفيفة » وف اللفيف 
ثالفة . فكان ذلك كله من دواعى التشتيت أو التكرير . 

ولعانا تحب أن غضم هذا لقصل ها احص به کل کناب من هذه درس فلا نوی فی 
العين شيعا حاصا عنى به أكثر من غيره بسبب أوليته › أما البار ع فيمتاز بالضبط 
والصحة »› ويتاز التہذيب بالجمع والمعارف الدينية » والحيط بالغريب والاختصار » 
والحكم بالتنظم والمسائل النحوية والصرفية » وهو أحسنها ترتيبا لأبوابه ومواده وألفاظه 
فى داخلها وأجملها منہجا نظريا . 


RE CS 


كلمة الأستاذ المشرف على البحثا SE '........٠......‏ 
Se O EY‏ 
ا و RG‏ 
الكتاب الأول : الرسائل اللغوية على الموضوعات : Re‏ 

الباب الأول : كتب الغريبين والفقه : eee‏ 


E AES OSA ea معاجم الفقه‎ ٣ 
OR الباب الثاني : كتب اللغات والعامى والمعرب‎ 
O SOSA SSA a لغات القران‎ ١٠ 


الباب الخامس کشٹ النوادر Seeseeneesnenannenseenaneenesesneanans‏ 
الباب السادس : كتب البلدان والمواضع seeneseennenenenceseneennnans‏ 


۳١ 
۳۳ 
۳۳ 


صفحة 

الباب السابع : كتب الافر اد والتثنية والجمع ..... FAS es‏ 
الباب الثامن : كب الأبنية : VETO‏ 
١المصادر LETE a SR ADS‏ 

۲ _الصيغ الخاصة من الافعال E E‏ 

۳ الافعال عامة ERTS SSS SE‏ 
٤‏ _أمثلة الأسماء PN eA O‏ 
ه _الأبنية عامة VOA SSSR OSs RS‏ 
الباب التاسع : كتب الصفات : N‏ 
الكتاب الثانى : المعاجم : MIS OS O Be,‏ 
الباب الأول : المدرسة‌الاولى : IVES SA AS‏ 
الفصل الأول: كتاب العين ....: E O O E‏ 
الفصل الثانی : كتاب البارع EOS AA‏ 
الفصل الثالث : كتاب التہذيب FOV‏ 
الفصل الرابع : كتاب الحيط Asean‏ 
الفصل الخامس : كتاب المحكم NAVs SS‏ 
الفصل السادس : خحصائص المدرسة وعيوا PSE RSE‏ 


— ۳۹ 


٠ الراجع‎ 


لا بحوى هذا الثبت إلا المراجع التى أكثرت من الرجو ع إليما ولا يحتوى أيضا على 
مصادر بحثى » أى الرسائل والكتب والمعجمات التى درستها ووصفتبا فى الرسالة . 


مراجع عامة 


: الفهرست » نحقيق فلوجل . 

: معجم الادباء » طبع مصر . 

: إنباه الرواة » طبع دار الكتب المصرية . 

: وفيات الأعيان » طبع بولاق فى مجلدين . 

: نزهة الألبا فKى‏ طبقات الاأدبا . 

: مقدمة تہذيب الأزهرى › مجلة العالم الشرق ۱۹۲۰ م . 


Le Monde Oriental, 1920. vol. XIV. 


e) 


المزهر » طبع بولاق ۱۲۸۲ ه . 


: كشف الظنون » طبع أوربة . 

. ه‎ ۱۲۹٩ البلغة فى أصول اللغة › القسطنطينية‎ ٠ 
. مقدمة مد القاموس‎ : 
. تارج الأدب العربى‎ : 


Brockelmann: Geschichte der. Arabischen Litteratur. 


: بواكير المعاجم العربية حتى عصر الجوهرى » مع الاهتام بمعجم 


٣ ٠۹۲ ٤ ابن دريد » الملحق ا حوى حلة ال لجحمعية الأسيوية الملكية‎ 
Krenkow: The Beginnings of Arabic Lexicography tell the 
time of al-Jauhari, with special reference to the work of 

Ibn Duraid. Centenary Sup. J. R. A. S. 


ابن عبد ربه 
الحاحظ 
أحمد أمين 
الطبرى 
فلهوزن 


برونلش 


يو سف العش 


e ES 


المقمدمة 


: العقد الفريد » المطبعة الأزهرية ٠۹۲۱‏ 
: البيان والتبيين . 
: ضحى الإسلام » الطبعة الأولى . 
: تاريخ الأم والملوك » طبع أوربة . 
: المملكة العربية وسقوطها ( الترجمة الإأنجليزية ) . 


Welhausen: Arabic Kingdom and its fall. 


: العربية ( ترجمة الدكتور النجار ) . 


الباب الأول 


: مفردات القرآن » مجلة الجمع العلمى بدمشق › الجزء ۲ و > 


. ۴٠۹٤١ سنة‎ ١١ المجحلد‎ 


: غريب الحديث » مجلة الجمع العلمى بدمشق › الجزء ۷ و ۸ 


. ۴٠۹٤۱ سنة‎ ۱٩ المحلد‎ 


: النهاية فى غريب الحديث ( المقدمة ) » طبعة بولاق . 
: معجم البلدان ر المقدمة ) » حقيق وستنفلد . 


الباب الثافى 


: الخليل وكتاب العين ( مجلة إسلاميات ) » امجلد الثانى . 


Brãunlich: Al-Halil und das Kitab Al-“Ain, Islamica, 
Volumen Secundum. 


: أولية تدوین المعاجم وتارخ كتاب العين المروى عن الخليل 
ابن أحمد ر مجلة الجمع العلمى العربى » الاٌجزاء ٠١ - ٩‏ من 


المحلد ۱۰ عام ۱۹٤۱‏ ۴) . 


A.S.Fulton: A. Facsimile of the  . مقدمة مصورة البارع‎ : 


Manuscript of Al-Kitab Al-Bari FPL-Lughat, 1933. 


: مقدمة المقاييس . 


احمدفارس الشدیاق : سر اللیال فى القلب والاإبدال ( ٠۱۲۸٤‏ ه) . 


الترقی الدولی : × - ۴۷۰ - ۱۱ - ۹۷۷ 


ونار 


أستاذ متفر غ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠.‏ 


نسخة منقحة ومزيدة 


Af AIPA 
نوات ان‎ 


دأر مصر للطاعة 


٣۷‏ شارغع ڪامل صد فى 


۷۰ 


۳۷۱ 


الفصل الأول 
كتاب الجمهرة 


لای بکر محمد بن الحسن بن درید (۲۲۲ - ۳۲۱ ھ) 


تضم هذه المدرسة ثلاثة معجمات » هى جمهرة ابن دريد من القرن الثالث › 
ومقاييس أبن فارس ومجمله من القرن الرابع . وكان ول غرض ها تجنب النظام الذى ۰ 
سارت عليه المدرسة السابقة » وفيه عسر ومشقة على القراء . فأهملت تر تيب الحروف 
على الخارج » وتمسكت بالترتيب الألف بانى » الذى قال عنه ابن دريد( : 
« إذ كانت [ الحروف المرتبة على الألف باء ] بالقلوب أعبق(") » وفى الأسماع أنفذ › ۰ 
وكان علم العامة بها كعلم الخاصة » وطالبما من هذه الجهة بعيدا من ا لحيرة » مشفيا على 
المراد » بخلاف نظام الخارج الذى رأينا انفا نظرته إليه . 
هدفه : ١‏ 

يبن عنوان الكتاب ا لجال الذى بحث ابن دريد عن ألفاظه فيه » وقد شر حه المؤلف فى 
المقدمة إذ قال(" : « هذا كتاب جمهرة الكلام واللغة » ومعرفة جُمَّل منها تؤدى الناظر 
فيه إلى معظمها ... قال أبو بكر : وإنما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور من كلام 
العرب » وأرجأنا الوحشى المستنكر » فا لجمهور الشائع هو المقصود من الكتاب »› 
أما الغريب فعرّض » أو من الأنفال » ولذلك فصله عن الكتاب » وألحقه باخره . 
ولم يفعل ذلك مع كل الغريب » فهناك نوع منه حذفه جملة » قال(؟) : « على أنا ألغينا 
المستنكر » . ويلاحظ الباحث على هذا الكلام / أنه يختلف بعض الشىء عما قصده 


الخلیل فى عينه » فقد كان يرمى إلى ن يستوعب فيه كلام العرب الواضح والغريب . 


فالاثنان سواء فى الأهمية عند الخليل » على حين قلت أهمية الغريب عند ابن دريد » وقد 


- كان الغريب قبلهما ذا الأهمية الأولى . وبسبب هذا الاختلاف فى الغرض اختلف 


منہجاهما قبل الغريب : فأدخله الخليل فى صلب المواد دون تفرقة بينه وبين الواضح › 
وأفرده ابن دريد ببعض الفصول الملحقة بالکتاب . 

٤/١ أعبق : لزم . (۳) الجمهرة‎ )۲( ۳/١ الجمهرة‎ )١( 

۲۸/۲ والسيوطن : المزهر‎ . ٤/١ الجمهرة‎ )٤( 


VY 
منېجەه:‎ 

استطاع ابن دريد أن يتخلص من بعض مظاهر منج الخليل » ولكنه م يستطع ذلك 
فى بعضها الأخر ء إذ كان شغله الشاغل ترتيب الحروف وحدها وقدأقلح ف ذلك کا 
رأینا» باتخاذه ا الألف بای . ولم يعخذ هذا النظام الأساس الأول لتقسم المعجم ا 
فعل الخليل » بأنجبعل كتابا للهمزة ء وآ خر للباءء وثالاللتاء ورابعاللقاء . E‏ 
جعل اساسه الأول الأبنية . 


وتصنيفه الأبنية هو تصنيف الخليل » > مع بعض زیادات . فهى عنده ثلاية ورباعية 
وخماسية كالخليل » وملحقات بكل صنف منا . ويريد من الثلاڻى اشنا المضاعف 


والثلاڻی معا أما ا لملحقات فاضظرب كيرا فيا » ولا يتفق لفظ الالحاق عنده مع معناه 


الاصطلاحى عند الصرفيين فى كثير من الأحيان : وکان یاتی بہا بعد ما تلحق به مباشرة . 
وإذن فالكتاب مقسم عنده إلى الثناى المضاعف وما يلحق به » فالثلاڻی وما پلحق به» 
فالرباعی وما یلحق به » فالخماسی وما یلحق به » وقد ألحتى بهذه الأبواب أبوابا للفيف »› 
فأبوابا لنوادر » واللفيف عنده له تعريف يختلف عنما اصطلح عليه الصرفيون » ولا يريد 
منه إلا محرد الأبواب القصيرة . 


وقد شرح هذا انيج ف المقدمة » فقال() : : « فمن نظر فی کتابنا هذاء فاثر القاس 


/ حرف [ أى لفظ ] ثنانى » فليبداً با لممزة والباء » إن كان الثانى باء ثقيلة ‏ أى مشددة ] 
أو الممزة والتاء ... إلى خر الحروف . وأما الثلائى فإنا بدأنا بالسالم منه » فمن أٌحب أن 
يعرف حرفا من أبنيته ... فليبغ ذلك فى جمهور أبواب الثلاڻى السام ».ومن أراد بناء 
يلحق بالثلاڻی بحرف من حروف الزوائد » فإنا قد أفردنا له بابا فی آخر الثلاڻ » تقف 
عليه مع المعتل إن شاء الله . فأما الرباعى » فإن أبوابه مجمهرة على حدعها ... ثم جعلنا 
للملحق بالرباعی حرف من حروف الزوائد أبوابا » مثل فوعل نحو کوثر » وغول نحو 
جهور » وفيعل نحو خيعل وبيطر » وفعیل نحو حذيم .. فهذا سبيل الرباعى فى الأسماء 
والصفات وما خماسى فبوب له آبوايا م نحو فيه إلى طلب لقرب تناها . وكذلك 
الملحق بالخماسى(") حرف من الزوائد . فإن عسر مطلب حرف من هذا فليطلب فى 
اللفيف » فإنه يوجد إن شاء الله تعالى . وجمعنا النوادر فى باب » فسميناه « النوادر »» لقلة 
ما جاء على وزن ألفاظها نحو قهوباة وطوبالة وقرعبلانة وما أشبه ذلك » . 


٠ ٣/١ )(‏ )ف الأصل : بالسداسى . تحريف . 


Y۲ 


VT 


— 


وهذا انبج بواقق الخليل جملة » وبالفه فى الاهتام يعض الفراو ع مثل الملحقات 
والنوادر . , ويظهر منه أن ابن دريد م يخلص لنظام الأبنية كل الإخلاص » إذ أفرد بعض 
الأبواب على أساس آخر » هو الندرة . وم يفعل ذلك الخليل . 

وقسم المؤلف هذه الأبنية إلى أبواب وفقا للألف ا اعا ر اروف الأول 
وحدها » والتدرج من أول الكلمات إلى أخرها . 

وراعی أن بیدا کل باب بالكلمة اتی تيد باحرف اعود له الاب » بلي احرف 
الذى يليه فى الترتيب الألفبائى . فأبواب الباء يصدرها بالباء مع التاء » وأبواب التاء 
يصدرها بالتاء مع الثاء » وأبواب الدال يصدرها بالدال مع الذال . ويستمر فيما بعدها 
من حروف » فالدال مع الذال مثلا م مع الراءء ثم مع السين »ثم مع الشين ... إلى أاخر 
الحروف . أما الدال مع الحروف التى قبلها › ا واا وا تند وروت 
فى الأبواب السابقة لسيره على طريقة E E‏ 
هنا ثانية . 

یر ی ا ای با ر 
واحد مما أرغمهما على تناول كثير من الألفاظ فى غير موضعها الذى نترقعها فيه » 


وتناول کل حرف مع ما بعده . وخالفه فى تة تقسم المعجم أولا على الأبنية لا على 


الحزوف » وفى تخصيصه كل بناء بياب وتفرقنه بين الأبنية الأصيلة والملحقة حتى 


SS ON‏ . ولكن ابن 

رید لم خلص لنہجه تماما » فتحرر من ترتیب المواد فى بعض الأبواب والأخيرة منها 
عا ونی ا ذفنق ھا ق مرک راع ی ا الهمز خاصة .. 
الوصف : المقدهة : ' 

من الممكن تقسم مقدمة ا جمهرة ا ينها الولف بالبسملة› 
وتسهيلا للأمور نسمى القسم الأول « تصديرا» والثانى «مقدمة » . أما التصدير فقصير 
يفتتح بالبسملة» فرواة الخة المطبوعة يقال «بسم اله الرحمن الرحيم . . أخبرنا الشيخ 
ابو يعقوب يوسف بن يعقوب بن خرُذاذ الجیرمی قال : قرأت هذا الكتاب على 
ی عمران مومی ین رباح بن عیسی » من نسخته بط یی على القالی فی شھور ست 
هنن وسبعين وثلاث مغة بمصر ف القرافة › قال : قراته على اې بکر محمد بن الحسن 
الأزدى » وقد قرأ اجمهرة :على ای یعقوب وسمعها منه کثیرون فی شوال 
مث ااا 


E 


حمزة بن على 7 وی نصر عبد الله ا ا الوائلى السب سظاقی» 


EIR RE 


کا ستفاد من عبارة مکتوا عل طهر إحدی اسع لر 

۰ / ولم ترو الجمهرة ةغن هذا الطريق وحده بل وال ا ی اکال یت٩‏ 

« أملى ابن دريد الجمهرة فى فارس »› ثم أملاها بالبصرة وبخداد من حفظه » ولم يستعن 
عليما بالنظر فى شىء من الكتب إلا فى الهمزة واللفيف › » فلذلك تختلف النسخ وا 
المعول عليما هى الأخيرة » وآخر ما صح نسخة عبيد الله بن أحمد جُحْجُّخ ؛ لأنه كتبها 


من عدة نسهخ وقرأها عليه » . والأمر الذى يوسف له أن الناشرين لم يعثروا على هذه 


النسحة » ولكن وفقوا إلى نسخة مكتوبة سنة 1٠۷۸‏ ه» عن نسنخة مقروءة على ابن 
حالويه ( تلميذ ابن دريد ) وأبى العلاء المعرى » وعليما حواش هما» وهى اصح النسخ 
التى وصلت إليهم » فاتخذوها أصلا لمم . ووفقوا إلى نسخة ناقصة من رواية أي سعيد 
الحسن بن عبد الله السيراق ( ۳٦۸‏ ه)» وهى صحيخة أيضا وقرئت عل عدة علماءء 


PVE 


قيل فى ظهر إجدى النسخ العراقية قية(") « أبو عبيد صخر بن محمد : قرأت هذا الكتاب» . ٠‏ 


من أوله إ إل آخره على هى عبد الله محمد بن إسحاق ا مدب قال : أخبرنا أبو سعيد 
السيرأف قال : أخبرثا محمد بن الحسن بن دريد الأزدى › وکتب صخر بن محمد 


أبو عبيد الله مخطه » فى غرة شعبان سنة ۳۷۷ ه» ومع بقراعق أبو منصور الحاتمى » ٠‏ 


وأبو نصر الطلابى » . ووفقوا أيضا إلى قطعة من أخر الكتاب » اطلع علها أبو عمر 
الزاهد ( وهو من تلاميذ ابن دريد ورواة الجمهرة أيضا ) » وعليما تصحيحات له . 


- وربا وجدت روايات أحرى للجمهرة › إذ يقول السيوط ى( : : ويوج 0 


[ من الجمهرة ] النسخ الصحيحة المروية عن أكابر العلماء » . 
بل هذا تحميد طويل مزدوج مسجو ع تصغ وان فظسفية من علم للام : 
«الحمدلل الحكم بلا روية» الخبير بلا استفادة الأول القدم بلا ابتداء»:الباق الذا 


ناء نکی چاق عل ارتب یریم عل می ر لمات اال زو لاجر . Yo‏ 


إلى مؤيد . .. » ونجد مثل هذه الألوان: ى تمميده لتاب اللاحن أيضاء حن يقول : 
ا ۶ 


e 


مقدمة المح لأر لن ا 8 a‏ 


۳۷٦ 


Fe 


ثم الإهداء مزدوج مسجوع أيضا » إلى أب العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن 
ميكال » ووصم أهل عصره بالغباء والجهل وإيثار الشهوات والصدوف عن سبل الخير . 
وينتهى التصدير بمعال جة غرضه من تأليف الكتاب » واعترافه بأنه يقلد القدماء ولا يريد 
ن یعیبہم » ومخالفته ترتیب الیل وسببما ومنهجه فى تقس الأبواب . 

ويفتتح القسم الثانى » أو ما سميناه المقدمة ‏ بعد البسملة ‏ بشرح عنوان الكتاب» 
ويعدد ما يحتاج إليه القارئ فى الكتاب ثم يشرحه . وعالج فى هذه الأمور ا 
العربية » والموجود منها فى اللغات الختلفة وغير الموجود فما فما » والحروف الأعجمية 
والعربية التى يغيرها العربى أو بعض العرب عند النطق بها » وصفات الحروف العربية 
وأجناسها ومخارجها وائتلافها وما بحسن وما يقبح فى الأبنية الختلفة » والإدغام 
والابدال » ومدی دوران الأبنية عل ألسنة العرب » والحروف الأصلية والزائدة › 
وأمثلة الأسماء . 

ويتبين الانسان من النظرة الأولى ذه المقدمة أنها لم تخرج عن الموضوعات التى 
عالجتها مقدمة كتاب العين » إلا فى التفاصيل والجزئيات وبعض الأمثلة » اما 
المعالم الكبرى » فيتحدان فيا إلى حد كبير . فهما يبينان منهجيمما » والأبنية اللغوية 
ومخار ج الحروف وصفاتما » وائتلافها . والذى زاده ابن دريد الإهداء وزيادة الحروف › ۰ 
وإبدالاعما . ويتبين الإنسان أيضا أن ابن دريد م يأت بقواعد تزيد على ما أتى به ا خليل 
فیما اشت رکا فيه تقریبا » بل یتبین تأثره الشدید به فى صوغ هذه القواعد ايضا . ولکنہما 
برغم ذلك يحتلفان أولا فى الشكل » فابن دريد يقسم مقدمته إلى قسمين 
وكل قسم إلى أبواب » أما الخليل فلا يفعل ذلك . ويختلفان فى الاحتلال 
والأخحظاء ( أو الغموض على الأقل ) التى تتسرب إلى عبارات ابن دريد حين يتعرض 
/ للقواعد النحوية والصرفية » على حين برأ الخليل من هذا : ولقد نبه ابن جنى إلى هذا 


» الضعف ف المؤلف حين قال() : « أعذر واضعه فيه » لبعذه عن معرفة هذا الأمر‎ ٤ 


وشرح ذلك السيوطى بقوله : « يعنى أن ابن دزيد قصير الباع فى التصريف » وهو 

يعترف لنا أحيانا بأنه ينقل من النحويين(") . ولكن هذا النقل نفسه مضطرب تل . 
وقد وجد نوع من الاضطراب ف مقدمة العين » ولكنه كان اضطرابا ف الترتيب لا ى 
الأفكار » كأن يوزع موضوعا واحدا على أمكنة منفصلة بعضها عن بعض » أما اين 


درید فالاضطراب عنده فى الآراء والقواعد 


۸:۱ () ٤۷/١ السيوطى : المزهر‎ )١( ٠ 


— ٣٢١ 


الفجم: ) 
لا يعطى المنهج الذى وضعه ا لمؤلف صورة صحيحة لما فى ال جمهرة من أبواب بسبب 
ما عراه من اضطراب ف أثناء تطبيقه » وهى تنقسم إلى الأبواب التالية : الال 
المضاعف » وألحق به بابين : الرباعى المكرر » ويريد به الرباعى المضاعف ؛ والشاى 
المعتل » وهو اللفيف عند الصرفيين ؛ ثم الثلائى الصحيح » وألحق به ثلاثة أبواب هى 
الضاعف دون إدغام ( كعك  )‏ والمعتل العين » وا لمعتل اللام ؛ ثم النوادر فى الممز ؛ م 
الرباعى الصحيح » ويلحق به عدة أبواب ؛ ثم الخماسى الصحيح » وتلحق به عدة 
ابات و خم الجمهرة بأبواب لغوية كثيرة ضمها إل ا معجم بدون ترتيب وتعاج أمورا 
مل التى عال تما الرسائل اللغوية الصغيرة » وأسميما تيسيرا « الضمام » . 
وينقسم كل نوع من هذه الأنواع إلى أبواب وفقا للحروف » فأوجا باب المزة إلا 
أنه بدا بعض الأنواع مثل الثلاثى الصحيح بباب الباء » وأحر باب الهمزة إلى أبواب 
النوادر فى امز . 
وافتتح کل باب منها بحرفه مع احرف الذی یلیه فی الترتیب » فما بعده » کا ذكرنا 
/ وأق فى كل كلمة بتقاليبما إلا ف أبواب قليلة مثل أبواب الثناى المضاعف » والرباعى 
المضاعف » إذ أهمل فيهما مقلوب أبواب الممز » وأخحره إلى « النوادر من الممز ) . 
وتسير الأنواع والأبواب جميعها على هذا المنوال فلا حاجة إلى شرح كل منها على 
حدة . ولكننا نلقى نظرة سريعة على , بعض الأبواب المضطربة » أو التى تظهر فيا بعض 
الأمور الشاذة . وأوها باب الثنا المعتل » وتناول فيه الألفاظ الثلاثية التى فيها حرف 
واحد صحيح وحرفان معتلان ( باعتبار الممزة من حروف العلة أيضا ) ورتبه المؤلف 
NTO CEES‏ 
جيعها . ولم ججر فيه على عادته فى تأحير مقلوب الكلمات المهموزة فأورده معها . 
وخلط الولف فى« أبواب اللائ الصحيح» » فلم يقتصر فيا على الصحيح وحده»› 
بل خلطه بالمعتل . وتشغل هذه الأبواب حوالى ثلثى المعجم » إذ تبتدئ من الصفحة 
من الجزء الأول وتشمل ال جزء الثانى كله » وتتتهى فى الصفحة ۱۸١‏ من الجزء 
الثالث . وهذا أمر غير مستغرب » لأن معظم الألفاظ العربية ثلاثية الأصول . 
وأول باب ف الملحق بالثلائی ما ماه د هذا باب من الثلائى يجتمع فيه حرفان مثلان فى 


۷ 


موضع العين واللام »أو العين والفاء» أو الفاء واللام » من الأسماء والمصادر وما تشعب 


منه» . ويضع فيه أمثال بلل » وددن » وكعك . وواضح أن الأليق بها أن توضع ف أبواب 


TVA 


TY 


الثناى المضاعف السابقة » ولكن ا مؤلف اكتشف فرقا بين ما أورذه هنا وهناك . فهناك 
يدغم الان » ما هنا فغير مدغمين . وفاته آہما إذا انا :لا یدغمان فى إحدى الصيغ › 


فقد يدغمان فى المشتقات الأحرى فيزول بذلك الفرق الظاهرى الذى اكتشفه . وکان 
عليه أن يتبين ذلك من هذه العبارة التى وردت على لسانه عفوا » حين قال فى اخر هذا 
الباب(") : « أهملت النون والواو والماء والياء معا لحروف » إلا ق الموة » وقد مر ذكرها 
فى الثنائى » فيقدم ما أورده هنا ويضعه ف الثنانى الضاعف ويقتصر على ذلك بدلا من 
هذه الفوضى والتكرار والاضطراب . / ولاحظ ناشر الجمهرة هذا الاضطراب فعلق 
عليه قائلا(") : « اعلم أن هذا الباب والذى بعده ‏ أعنى باب المعتل ‏ مكرر غالبه . 


وکان الألیق بالمؤلف أن يذ كر المعتل آخر کل حرف ف موضعه › وکذا ا مکرر هذا کان 


حقه الثنالى المتقدم ) . 
الباب الثانى من الملحتى بالثلائى ماه « باب ما كان عين الفعل منه أحد حروف اللين » 


| وتناول فيه الفلائى الأجوف وحده أمثال باب » وتوت » وسوس . . وأوؤرده بعد الباب 


السابق لصاته الوثيقة به ؛ لأنه م يذكر فيه كل أجوف بل الأجوف الذى تماثلت فاؤه 
ولامه کا رأينا . ومن الطبيعى أن ترتيب هذا الباب سهل واضح» وفقا للحرف الأول 
منه» ولکنه تکررت أکار مواده فيه وف باب الثلاى الصحيح . ولذلك وصمه الناشر 
بالكلمة التى نقلتها فى الباب السابق ولم يصرح ابن دريد بأن الباب من الملحق باللا Ù‏ 
ولکن وروده بین بابین ملحقین دليل على ذلك . 

الباب الثالث صدره بقوله « أبواب ما حق بالثلائى الصحيح حرف من حروف Ù‏ 
الین » کأغاالباب قبله لیس به حرف لین » او لیس ملحقا بالثلاٹی . وذکر فی هذا الباب 
الثلذئن المعتل بحرف واحد والمعتل بحرفين أيضاء وإن كان قارئ العنوان قد يستنبط منه 
أنه يتضمن ما فيه حرف علة واحدة . وقد حف باب الحمزة فى المعتل وأخره إلى 
الأبواب الآتية کا فعل بإحوة له من قبل . وينتهى الثلاى بانتهاء هذا الباب › وقد شعر 
المؤلف بأن النظام احتل منه › فقال معتذرا") : هذا أخر الثلاڻى سالمه ومعتله » وذى 
الزوائد منه > وإغا أمللنا هذا الكتاب ارتجالا» لاعن نسخة » ولا تخلید فی تاب قبله » 


فمن نظر فيه فليخاصم تفسه بلك فیعذر إن کان فيه تقصیر أو تکربر إن شاء لله ٠‏ . 


والجق أن الاب کله مضطرب اشد الاضطراب والواد مكررة ¡ حتی إنه كثررا 


.ما يذكر المادة ويقول و . أو «مضی ذکرها ۶(۲) . 


(0 الجمهر ۱۹۸/۳ ا ل( نفس المصدر ۱۸4 ` 
TA ¬ YoY (E) 2 TAIT)‏ 


e‏ مز 
ومر تاق اكان رتال قوسف اوي افر عد ابن نراق 4 
لنا من أنه استمدها من كتاب المز لأبى زيد الأنصارى » وأن ذلك مادعا إلى جعها ' ۰ 
کلها تا فبيب لكر سن البوآبة الا عراب وفوشي ولا حاجة الى تکریر 
:الكلام عنها . E‏ 
وإذامااتتقلنا للل ا اراس زات هذه افوضی» نهذ هی ال ي شی غاا 
A O ENG‏ ٍ | 
بتر( یتو ٤‏ ختربټ )تیت حزان » وك ٤‏ لان EY‏ 
Ss‏ 


TT a. a 
کات‎ Ji باجم > فالحاء ¿ فالخاء»فالدال »فالراء » فالسين » فالصاد».قالضاد » فالعين.‎ 
فاللام » فالنون . وفيما ازتبط با جم يقدم ما كان رابعه العين ثم اللام » وفيا ارتبط باخاء‎ 
يقدم ما کان رابعه الراء»:فالسين ء فالقاف » فالكاف + فاللام » وفی الخاء يقدم ما رابخه‎ 
الراء فالعين فالنون ... ويستمر على هذااالمنوال ولا يفلت منه الزمام إلا مرتين فيما ربط‎ . 
٠ بالدال » إذ يقدمه مع الراء ( تيرد ثم مع العين ( رتب ) ثم يرجع إليه مع الراء ثانية‎ 
تدرب ) ؛ وفیما ارتبط بالراءإذ یذکره مع الام ( ترب )ثم مع لاء( هبتر ) ثم يرجع‎ ( 

إليه مع اللام ثانية (رتبل) . ولکن هذا الخطاً لا یتکرر کثیرا عنده » فأبواب الرباعی | 

منتظمة مرتبة إلا فى الاجر . والأمرالوحيد الذى يجب أن نلاحظه » هو أنه يعتير تاء ۰ 
۰ لتأنيث هاء أصلية فى الكلة ‏ فلفظ الثبرة يعا ج على أنه رباعى ملف من نالا ج 
ر ر د ا کاو کرد 


e i‏ 1 علامة تأت 
وأصر معاوفی اسز عل ضرورة ية عل هله تلطه العم من المؤلف فى 

التعليقات. مارآیی فهو أو شع هز رم علب بسښبب.: 
a ۰‏ گا RES‏ 
9 للحن افری ج اجس یرن ایی 


لكية س rt‏ 


۴۸۱ 


A — 


الاعتذار لا يقوم على سند قوى » فالمؤلف لا يراعى الزوائد فى هذه الأًبواب الرباعية 
الاق اعا کون 

ولكن الترتيب لا يراعى ف يراد التقاليب الستة » فهو مثلا فى أبواب الباء يراعى 
أحيانا أن يقدم الألفاظ التى حرفها الأول مثل بهرج » وبزعر » وبرزغ » وبرزق . ولکنه 
لا يراعى ذلك أحيانا أحرى فيقدم ف أول الادة صيغة أوها باء » ويأقى قرب الأخر 
بصيغة أحرى أوها الباء أيضا مثل « بجلة وبلجة » فقد صدر المادة الأولى منهما» وأخر 
الثانية إل قرب ختام المادة » ووضع بينهما الصيغ « جلبة » وبلجة » وجلبة » ونرى فى 
هذه المادة اضطرابا أحر هو ذكر الصيغة الواحدة فى موضعين منفصلين بصيغة أو صيغ 
أخحرى » إذا كان ها معان كثيرة . فمادة ( بجلة ) ترتب على النحو التالى : « ججلة __ جلبة 
س لبجة س جلبة ( ثانية ) بلجة جبلة » » ومادة ( بهرج ) على الصورة الأتية : 
برج هبرج بجرة س هر جب _رجبة ‏ جربة ) فلا مراعاة فيمما للحرف الأول 
أو الثانى » أو أى حرف » ونما ترتب التقاليب ترتيبا هوائيا » بحسب ورودها على 
خحاطرہ . وحسبت أنه ریما رتبا بحسب اشتہار کل منہا » ولکننا نری ( جابة ) أشهر من 
بجلة / وهى مؤخرة عنها » وجبلة أشهر من جميع الصيغ التى تقدمتها عدا « جلبة ٠‏ 
فلا مراعاة للشهرة إذن . ' 

ولا يختلف علاجه لصيغ الرباعى عن علاجه المواد الأحرى ف الأبواب السابقة ء إلا 
أن الصيغ ضغيرة » فلا يظهر فيا ما ظهر فى سابقتا من اخحتلال . 

ا ا ی و 
وقرقف » وشربب » ورمدد » وقرقر » وجدجد » ومن الواضح أن المثالين الأخيرين 


مکرران » لأنه سبق أن وضعهما مع أمثالمما فى « باب الرباعى المضاعف » بعد 


« باب الثنائى » . ولم يكلف نفسه ف هذا الباب معونة البحث . ولعل سبب ذلك صغر . 
حجمه . وأظن أن هذا الباب ملحق بالرباعى عنده اعتادا على موضعه وإن لم يصرح 
المؤلف بذلك . 

الباب الثاني من الأًبواب الملحقة بالرباعى سماه باب ما جاء من الرباعى على عل . 
وفع وهل » وشر ح ذلك بقوله() : « إن کان لفظه ثلاٹیا فهو رباعی يلحق ببناء فلل 
وقد أورد فيه الألفاظ الرباعية المضعفة الحرف الثالث والمدغمته . ثم فرع من الباب 


عنوانا هو « ومما يلحق بالرباعى ۲ أورد فيه كلمات على الأوزان السابقة أيضا » ولكنها 


غير مضعفة » مثل سبطر ورجحل وسبحل » وأمثاها . 


۳e4/۳ () 


ت 
٠‏ ثم أورد أربعة أبواب صغيرة(")ء الأول منها ما جاء على فيغْل وفوغل » والثانى لما جاء 
عل فمل » والثالث لفقل » والأخير ما على فعلل . وهی وزان ختلفة ما يلح بالرباع ٍ 
SS a ۰‏ . وكان يستطيع أن يجعلها بابا واحدا 
مقسما إلى هذه الأوزان › أو ثلاثة أبواب يختص أحدها بالملحق بالتضعيف ٤‏ 
بالملحق بحرف علة والرابع بالملحق بحذف أحد حروفه ولكن كل ذلك لم يكن › وإ 
Rie‏ ۸۲ 
صفحة » وأحيانا الوزنین بابا . فلا هی أفردت كل وزن يباب » ولاهى جمعت الأبواب 
المتشابهة فى باب » ولكنه تقسم تحكمى لا يستند إلى دعامة قوية . 
وبعد کل هذا تری العنوان التالی) « باب ما يلحق بالرباعی بحرف من حروف 
الروائد » کأنه لا یعتبر ما مضی ملحقا بالرباعی أو کأنه ملحق به شیء خر غير حروف ۰ 
الزيادة . وسار فى هذا الباب وفقا لنظراته الجزئية أيضاء فقسمه | إلى نمانية أبواب » تنناول ۰ 
تسع ة أوزان ختلفة » هى فيل » قعل » فوْعَل» فول » فعَلي» »لی ّي »علي »علي . 
حین انتهی من هذا اتتقل إلى ما سماه(۳) و باب ما جاء من الرباعی على فلل ما ۾ 
غ ا ا ا ا اا ور . ما سبب عدم خلطه بالرباعی 
۰ فلا یصرح به » ولعله کان يرى أنه بالملحق أشد اتصالا » وقسم هذا الباب على ساس 
جدید م يسیر عليه ف أى باب ما سبق » إذ قسمه تقسيما دلالیا » فأول أقسامه 
ما جاء فى صفات الطويل > ثم ما جاء فى الشدة والصلابة »ثم ما جاء فى القصر ثم ما جاء 
فى السرعة ثم ما جاء فى المضاءء ثم ما جاء فى الهم . ولم يراع فى الألفاظ ‏ داخل هذه 
الأقسام _ أى ترتيب لا للأوزان » ولا للحروف › ولا لغير ذلك . ۰ 
ثم انتقل من هذه الأبواب التى لم جخلطها بالرباعى إلى وزن آخر هو ١‏ فلل » 
ثم باب ثالث لوزن فعلِل » ثم رابع لوزن فلل » وفرع من هذا الوزن ملحقا به › 
هو ما کان على وزنه وفیه حرف زیادة . ولصغر هذه الأبواب لم يقسمها لا بحسب ما 
تحويه ألفاظها من حروف »› ولا بحسب معان هذه الألفاظ » وفى ختامها صرح 
قاثلا(؟) : « انقضت أبواب الرباعى السالة منها والمعتلة » والأبنية » والحمد لله أولا 
وآخرا » » ولعله أراد من لفظ « الأبنية » الملحقة بالرباعى . ۰ 
/ ولا تختلف الأبواب الملحقة بالرباعی عن أُبواب الرباعی » غير أن الصیغ فا ۳۸۳ 
تقتصر على معنى واحد قصير ١‏ فهجَف : جاف فَذم غليظ ويكون نعتا للظام 
RG‏ 
(r)‏ 1۷/۳ )4( ۳14/۳ 


2 ر 


ولارجل ایا( 0 اا ات د ر a‏ 


قلب كتير التحول والتقلب(") » و «جمير : اسم » ذکر ابن الکلبی انه کان یلبس حلة 


راء والياء زائدة لأنه من الحمرة(")) » فالمادة صيغة واخدة »لا یار الاشتقاق منہاء 


فلا يظن فبا اضطراب أو انتظام . ولكن هل الأبواب مرتبة » أما « باب ما جاء على فيعل . 
وفوعل ) فيش مل على الصيغ التالية مرتبة بحسب ورو دها فيه : حيفس» صم › جور» 
زیفن › زور . ای مبدوء بالحاء » فالصاد » فا جم » فالزای . فلا یراعی فيه تریب .| 


والباب الذی بعدہ « باب ما جاء عل فمل » یشتمل على ما لی بترتیبه ايضا : « غب 


(غبّر )»زح» کرج» صقر » حلب » خلب » صلب » حول » > قلب ».زمل» دخل » 
تمر » حمر دخل» زرق » حرق » قر » قنب» جمل» سنخل»عزل» »سلج» دمل » »قمل) : 


فلا مراعاة فية لى نو ع من الترتيب » فما أُوله حاء يأ بعد اربع صيغ» ثم ا 


أخريين » ثم بعد اربع » » بل ترد « دحل » ق موضعین منفصلین » لأا ذات معنى ختلف 
فى كل من الموضعين » وكذا الحال ف بقية الأبواب . ۰ 
۰ يضاف إلى ذلك أن كثيرا من هذه الأبواب الملحقة موضع لبس وإشكال » فوضعها 


فی الثلاٹی کان اولی بها > مثل : « باب ما جاء من الرباعی على عل وفیل وفع 
RE‏ . فهى ليست ملحقة › لأن ' 


۳۸٤4 


اسای غا سی ان شی لان در طرق تار د عاف لول 


eC OT الأوزان‎ 


والملحق» أويين الخماسى الأصول والخماسى بحسب الظاهر فقط . ويظهر الاضطراب. 


منذ البداية »نفلا نجد عنوانا لأًبواب اللخماسى » وإننا تجد بدله عنوان « من الزوائد » . 
وتناول تحته الوزن الأول من الخمامى الأصول «َعَلّل» ثم انتقل منه إلى وزنين يلحقان به» 


: هما ما فيه حرفان مثلان كعدسش ‏ وما فيه نون ثالفة متو سطة كشرنبث. : والأمر الذى 


يو سف له أن الباب الثانى لم يقتصر على هذا الوزن » بل تسرب | إليه كثير من ألفاظ الوزن 
الأول » وألفاظ أخحرى . وليته استمر على طريقة الاتيان بالوزن الأصلى › ثم ما احق به . 


فقد انتقل بعد هذالإلى أبواب كثيرة تبلغ حوالی ۲۳ باباء أ کارها بختص بوزن واحد» 
وفيها ما بخص بوزنون كفعلال أوفنعال » وأفعولة وإفعيلة ا 


roxy: ف‎ E PEP OY 


r4Y ET TY O 


امممامیبازوالدمدل ای وقول رفقلی أا تلف عن بقيةالأوزانء ومعظتها 


فى الحقيقة ملحق بالزوائد مثل : تفعال وفاعول وفيعال وأفعيل وغيرها .. 


ویسود اللاضطراب مواد بواب الخماسی جيعها فهذا باب ما خا على قعل 


مثلا() يشتمل على المواد القالية » مرتبة بحسب ورودها فيه  :‏ ميسنع : س سميفع ‏ 


مدع شمیذر ‏ خفیدر ‏ سبیطر قليذم ب خليجم. هبینق ‏ عبیٹ ر 
هبینغ ‏ -عميئل کر -غميذر ٠‏ ولا مراعاة فيه لأى نوع من الترتيب . وكذا 
الحال فی جمیع أبواب الحخماسی والملحق به . وبلغ به الاختلال أن اختاط عليه بعض 
الألفاظ والصيغ» » فوضعه فی أا کار من باب فعَدَبّس مثلا فى الخماسى» وف الملحق به(۳)» 


۳ وعلنکد وعرندل ف الخماسی( وشرنبث وسلنطح وجاندح وأحواتپاف الملحق() ٠‏ 
Ao‏ 


و وهطلع وعشنط وغملج /وأخوات أخرى 
فى باب اخر) . وهناك أبواب جامعة لا وحدة ها مثل هذا الذى يحوى الأوزان 


شرنبث وعشرم باو وزبعبق وغیرها() . 


ولا يرد من الادة ف الأبواب الخماسية إلا صيغة واحدة ذات معنى وانخد » فلا تأخرز 
e ۰‏ من المعجم غير سطر أو اثنين » وترتفع إلى ثلاثة وأربعة إذاأتى لها بشاهد وعتی أبن دريد 


بإبانة اشتقاق بعض الصيغ وعروبتها أو عجمتبا قال(*) : « وعلندس وعرندس : 


.الصلب .الشديد . وشعر علنکس ومعلنکس : وهو السود الكثير النبات وكذلك 


) ار ن من اعرنكس الليل واعلنكس قال الراجز : 
وأعسيف الليل إذا الليل غَسًا واغرّتكست أهواله a‏ 


ای تراکب بعضها على بعض › ویروی باللام ۲ فمنہجه هنا شبیه إل حد کبیر بمنہج . 


أصحاب النوادر واللغات والأضداد » أى الرسائل الصغيرة » فهم يوردون الألفاظ 


۰ بعضها وراء بعض » لا سبب لتقدي امتقدم منبا » ولا حير المتأحر ؛ ویکتفون بشرحھا 


۰ بأقصر عبارة دون عناية بإيراد الفعل منها أو المصدر أو الصفة » أو أية صيغة أخرى » وإغا 


همهم التفسير وحده . ويظهر فى علاجه ما يظهر فى علاج هذه الرسائل أيضا من عناية ا 
باللهجات واللغات والصور الختلفة للفظ ی فا اب ا را م 


اللغات كا تبه مرتون على شامية بعض الألفاظ » أو بإبانة نها أعجمية . 


TWO‏ 7( ۳ طر1 
TVET 5 8 TAM‏ 
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A 

وصرح المؤلف فى ختام الأبواب السابقة بقة() : a‏ 
كيرا ) . ۰ 

ثم ذكر العنوان التالی « هذه أبواب ألحقت بالخماسی بالروائد التی فیا » وإن کان 
الأصل على غير ذلك » . وأورد تحته تسعة أبواب هى ما جاء على مُفعنلل ومُفْعَلل » 
وما جاء على ليل » وتعليل » معلل » ولول » وفعلال » وفولعال » 
وا و و . ومن الواضح أن هذه الأبواب تكملة للأبواب 
السابقة » فلا معنى لافرادها » وإعطائها عنوانا خحاصاء مما يشعر بأن ها حالة متميزة . 

وتعالج هذه الأبواب أسماء الفاعلين من الأفعال الخماسية › وأوزانا ا 
الصفات والأسماء والمصادر . ولا تختلف فى طريقة يقة تناو ها عن الأبواب الخماسية . 
الأصيلة » إذ يقول) مغلا : « المُلْحَلكك : الأسود» وكذلك الحلنكك . والمسحنفر ' 
فى كلامه : المكار فيه الماضى . وكذلك اسحنفر المطر › فهو مسحنفر : إذا جرى ٠.‏ 
ورجل مُبرنشق : إذا ابتهج » قال الراجز : 

عرز عل غمك أن روق .أو أن ثُرى کَأباءَ م تبرلشقى 
ويقال أرض رأة : إذا احضرت » ويقول(" : « ناقة جور : سريعة نشيطة . 
وعَيّجَهور : اسم امرأة واشتقاقه من العجهرة » وهو ال جفاء وغلظ الجسم » . فالصيغ يتلو 
بعضها بعضا فى سرعة » ولا تتمهل قليلا إلا إذا كانت تحمل شاهدا عليما . وأخيرا 
يقول) : « انقضت أبواب الخماسى» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وسلم » وفيما من الاختلال والاضطراب ما يفوق ما كان ف أبواب الرباعى ويجعل 
الإنسان غير قادر على الوصول إلى اللفظ الذى يريده . 

لى هذا ما ميناه بالضمائم » وهى أكثر من مثتى باب يعاج فيما النوادر من الأبنية 
والأسماء » وا معرب من الألفاظ » والاستعارات وأخطاء الشعراء » والإتباع والمزاوجة 
والجموع » وما إلى ذلك من الموضوعات التى بعنيت بها الرسائل اللغوية الصغيرة التى 
اطلعنا على شىء منہا فى صدر هذه الرسالة . وقد وصفنا ما لابن دريد من جهود فى 
الموضوعات التى تناولناها هناك » وظهر لنا أن منهجه فما لا بختلف عن مناهح أصحاب 
E E‏ 
وتصرف فيا أحيانا . ۰ ۰ 
)۹۹/0 ا )( ا 
tol () T/T (r)‏ 


ک۹ 


ولا تقوم هذه الأبواب فى تقسيمها أو ا ا و 
/ على الأبنية وأخرى على الموضوعات وثالثة على بعض الظواهر اللغوية فيما تحويه من 
ألفاظ » فهى غاية فى الاحتلاط والاضطراب . وليس ها من خحصائص المعجمات شىء 

ران وها يطول ولا طائل حه إذ لا تمغ الصورة کثرامن واحد إلى آخز» ولذلك 
أكتفى بالوصف العام السابق » مع ما قلناه فى الرسائل الموضوعية . 
تحليل المواد : 

وقد آن الأوان لنحلل مادنى ( عقق ) و ( هقع ) من ال جمهرة لترى طريفة علاج 
ابن درید لمواده . 

كانت « عقق » المادة الأول فى كتاب العين بسبب ترتيبه » ولكنها تقع ف الصفحة 

۲م الد الاول م الخمهرة ة. وقد بدأها ابن درید بقوله : عق الأرض يعقهاعقا : 
إذا شقها . ومنه العقيق الوادى المعروف بالمدينة . وكل شىء شققته فى الأرض فهو عقيق 
ومعقوق » قدم الفعل المتعدى ذاامعنى الحسى » وأعقبه بالعلم ا جغراق وربط بين الصيغ . 
وخالف فى ذلك كله الخليل الذى ابتداً بالفعل اللازم وجعل العلم الجغراف فى أواخر 
لمادة » وأتى بيعض أمور نحوية أهمل ابن دريد شيا منها » وأ بشىء فى صياغة جديدة . 
ورتب الفعل الذى ذكره فقدم ماضيه فمضارعه فمصدره فالصفة المشهورة منه . 

ثم قال : « وعق الرجل والديه عقا وعقوقا : وهو حلاف البر » أى الفعل المتعدى فى 
معنی آخر » لکنه معنی معنوی لا حسی » وأورد الماضی منه فمصدرين له . ويتفق هذا 

مع وضع التفسيرين عند الخليل إلا أن هذا ربط بين المعنى الأصلى الحسى والمعنى 
العنوى » | لم يقتصر على الفعل الماضى ومصدريه بل أتى با مضار ع وزاد على ذلك بأن 
ورد شاهدين شعريين على هذه الصيغ . 

م أورد ابن دريد أسماء با معنى الحسى السابق فقال :واي ولق وا افرةق 

الأرض » ولم يورد الخليل هذه الأسماء كلها . 

ثم عاج اء بمعنى أخر فقال : « والعقيقة : الرقة تستطيل فى عرض السحاب» 
/ وهى العم أيضا» وبذلك ث شبهت السيوف . وقالت ابنة معقر بن حار البارق ليها ء 
ا ا ا ا ا ا 

ئق ٠‏ . ويستشهد هنا بكلام العرب المنثور » واللفظة التى فى الشاهد صفة لم ترد فى 
كلامه » وم يتعرض ها وإنما يستنبط منها اما اخر . أما الخليل فلم يذكر إلا اسما واحدا 
منها وجمعه » واستشهد عليه بشعر جاهلى » واختلف مع ابن دريد ف التفسير  .‏ 


TAY 


TAA 


کو 


. ولکن‎ . O SL 


هذا التشبيه مختلف فيه » فهو غير موجود فى العين ولكن صاحب التاج قال( : 


د الليت : وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق » . ولم يورد ذلك الزبیدى فى مختصر . 


٠ 


العين . وورد التشبيه أيضا ف مقاييس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور ر 
دون أن ينسباه إلى أحد » فلعله وجد فى إحدى نسخالعين أو لعل مرتضى الزبيدى 
أعطا ف قرلة: 

مآ ابن ریدق الات راء عق وان :إذا اشتدت مرارته » قال الراجز 
بحرك عذب اللاء ما أعقه e‏ 

د 
الخليل هاتين 

م رجع aT‏ آخر فقال : « والعقيقة : شعر المولود الذى يولد. 
معه » ولذلك قيل عق الر جل عن المولود : إذا ذبح عنه عند حلق العقيقة ) . وهذاالتفسير 
هو الذى ابتداً به الخليل مادته » فصدًر الفعل بماضيه فمضارعه فمصدره ثم انى بالاسم. 

معنى الشعر الحلوق » وبمعنى الذبيحة وبين الصلة بينهما » واستشهد على ذلك بحديثين ۰ 

شرن فالادة رار ير أكمل عند اليل » وات فيها بشواهد أكثر . ۰ 

وختم ابن دريد المادة بقوله. 
قر > فطعن بالرع فی. شدقه وقال : ذق عمق وقالوا : 


: ای عاق » وقد انى الحلیل بہذا احبر أیضا» ولکنه انى بعد تفسيره لعقوق لوالدین ۲ 


لاتصال اتفسیرین بعضهما ببعض » وشر حه شر حاوافیاء وأبان أن ذلك کان يوم أخد» 
ولم يشر إلى طعنه بالرح . فموضع الخبر عند الخليل أليق » والشرح أوضح . 

ونخرج من هذه امادة بأن ابن دريد كان يقدم الفعل فى معناه الأصلى أولاء غ يذكر 
المعانى الفرعية دون أن يبين الصلة . أما الخليل فكان يقدم _ غالبا الفعل اللازم م . 
المتعدى ويربط بين المعانى الأصلية والفرعية » وإن أ يراع الترتيب فيها . وخر ج بن اين 

درید یزید بعض الصیغ على الیل ولکنه لا یذ کر فى مادته كل ماأورده كتاب العين . 
يسن لاجد في الصيخ لاي يقال أعقت امل إا عت اليقة عل لعاف 
بطہا » فھی ميق وعقوق . وجماعة العقوق عقق » قال رؤبة ... وقال أيضا . 
وجماعة العقة الع . قال عدى .بن زيد العبادى ف العقة أى العقيقة ... ونوى العقوق 


(١).مادة‏ عق . 


| ر ا 
وى هتن لين رجو اة تمه ناه قةإلطاقاغاء اناك ضيف إلا وتأكله العجوز» 


وهی من کلام آهل البصرة لا تعرفه الأعراب فی بواديا ... وانغق البرق إا تسرب ف 
السحاب . وانعق الغبار إذا سطع» قال رؤبة.... والمعقة وار قرحت فل 


والعقيى جزع أحمر ينظم ويتخذ منه الفصوص الواحدة عقميقة . .. والعقعق طائر أبلق ‏ 


٠:‏ «طويل الذنب يعرف صوته بالغقَعمَة وجهمعه عقائق . کل هذا لیس فی مأذة. ابن درید 


٤‏ وهو 1 يورده لا لان شك فيه » فقد اُتٹ منه اظ عرضا فی الكتاب . فالصيغة الأول 


عق ٤‏ تو جد: ف بانب ما اتف عليه بو یدوا عبيدة من الأرات اا 


ايء قال( وقالوا برذؤنة عقوق ولا يقولون إلا أغقَت وکان القياننن معق أ 


ا هكذاقال أبو حاتم أعقت' : إذا أقربت أى عظم ولدها فى بطنہا » والشعر يمى 
العقيقة)» ولا يمنا اخحتلاف التقسير » » لأن التتيجة واحدة فيهماء فعندما ينبت الشعر على 
1 ولد ال حامل تكون قد | قاربت الوضع » وإن كان الخليل عمم اللفظ فجعله لكل حامل» 
واو حاتم قد نشعر بأنه بخصصه للبرذون او الحيوان عامة . كذلك لا يهمنا كثيرا 
الاختلاف فی وجود « معق ١‏ فهی مختلف فیا والخلیل ذکر ما معه » وأبو حاتم ۾ 
ا . وقد تعرض ذه الصيغة أيضا عرضا فى مادة ( لقح ) من أبواب الثلائى . 


من أبواب الثلائی التی قال فیہا : « العقيق : الوادى المعروف ومنه انعقت البرقة كأنا 
تنشق ا ضح أن انعقاق البرق ليس مأخوذا من انعقاق العقيق 


بای الضاعف الملحقة Rs aT‏ 
٤‏ ر e‏ هذه العبارة عرضا فى أبواب الثنانى لا فى مادة « عق » ولكن فى معكوسها 


یکٹر منہا جدا . وهناك مر أخر » هو أن المادة الواحدة عند الخليل تتوزع على عدة 
٠‏ یاب عند اين دريد ؛ فمادة « عق من أیواب الثنانی تحخوی على عق وعق وعقاق » 
اقة » وعقق » وعَقوق » وعقيق » وعقيقة ؛ ومادة « عقعق ١‏ من آبوات:الرباعی 


1 کک فب الملجق بالشنای تحتوی عل عقعق وا عقه 4 فض ن أبواب اثلا 2 


err 9 


ج ain elses‏ . وأماانعق فتعرض فما ف مادة «عقه ) ٠‏ 


کر ود ا امعو سی فت اونغ مرد 


۳۹۰ 


: وإذن فصیخ الخلیل تزید احیانا» وصیغ ابن درید تزید أحیانا أخری »ولا يورد کل 
اا ای پزر شيل . كذلك يتفوق اليل على ابن دريد ف الأبيات الشواهد فهو . 


۳4۹۱ 


— ۲ 


على انعقٍ وعَقَة وعقيق ؛ ومادة عقق من أبواب الثلاڻى المضاعف غير المدغم تحتوى على 
عقق وعُمَة » وعقيق ؛ وف الأواخر باب الاستعارات يحتوى على عقيقة ؛ وباب ما اتفق . 
E O N‏ 
يحتوی على عغقاق . ولحسن الحظ أنها تق تقتصر على هذه الأبواب وحدها » فقد كان 
yT‏ اة ئ آلا اس ما ادا 
لم نجدها فى المادة التى تنتمى إلماء » فلعله نظر إليما من جهة أخرى فوضغها فى باب اخر إذ 
هو ينظر حينا إلى البناء » وحينا إلى المعنى » وحينا إلى قياسيتبا وعدمها » وحينا إلى 
اتفاق اللغويين بشأنها أو عدمه » وحينا إلى مور لغوية فيا 

ولايقتصر الأمر على هذا فقد يتناقض بين باب وباب » فقد رأيت نظرته إلى اشتقاق 
الصيغ فى مادة « عق » ويوافقها ما أتى به فى مأدة « عقه » : « العقة : ا حفرة العميقة فى 
الأرض التى يلعب فيما بامداحى » ومنه قوم انعق الوادى إذا عمق » ومنه اشتقاق 
العقيى الوادى المعروف» ومنه انعقت البرقة كأنها تنشق ق أو تشق السحاب » والبرقة 
عقيقة » وبا شبهت السيوف » وإن كان اشتقاق انعقاق البرق من الوادى المعروف › 
لا نقره عليه » کا سبق القول . وانظر مايقوله فى مادة «عقق » : «العقق : انشقاق البرق»› ٠‏ 


٠‏ والعقيق من ذا سمى» والعقة : التى يلعب بها الصبيان»: : فقد انقلب الحال هناء وأصبح 


۳4۲ 


الوادى مشتقا من انعقاق البرق . والحق أن جميع الصيغ من العق عنى القطع والشق › 
ولذلك م يستطع أن يفرق بينها المؤلف » وأن ييز بين الأصلى والفرعى . 

وأورد ابن درید مادة ١‏ هع » فی معکو سات « عق ه» ویبدؤها بقوله : «والمقع 
منه اشتقاق المقعة وهى من نجوم الجوزاء » أما ما هو القع فلم يفسره لنا المؤلف › 
والقعة نفسها التى فسرها » كان تفسيره ما عاما ي لا بخص واحدا بعينه من جوم 
الجوزاء . وعلى حلاف ذلك حددها الخليل تحديدا واضحا فى ختام مادته » وإن م يفسر 
اهقع أيضا . وزاد هذا على ابن دريد بإتيانه بالفعل الماضى فالمضارع وبترتیبهما . 


أما الصفة فقد أفردها ابن دريد بالذكر وشرحها فقال : « وفرس مهقو ع : به لمعة من 


بياض فی جنبه الاسر يتشاءم به » وكان الخليل بدأ مادته بهذا الشرح 

/ وينتقل ابن دريد إلى تفسيرات أحرى لم يوردها الخليل « والهقاع : غفلة تصيب 
الإنسان من هم أو مرض . والمقع أصل بناء الميقعة » وهو ضربك الشىء اليابس على 
الشىء اليابس حتى يسمع صوته قال الشاعر : 

الطعن شغشغة والضرب هيقعة ٠‏ ضرب المُعَول تحت الدية العضدا» 


۰ ا 

ويتبين لنا من هذه المادة أن تفسيرات اليل كثيرا ما تكون أشمل وأوضح من 
تفسیرات ابن دريد » وترتيبه الجزئيات مثل علاج الأفعال والأحاء أجل › فف 
الأفعال يذ كر الماضى فالمضار ع قالمصدر فالصفة فى كثير من الأحيان وف الأسماء يعنى 
بجموعها أيضا » على حين لا يتضح هذا عند ابن دريد » والشواهد عنده أيضا أكثر › 
ولا يشتركان فيا . ولكن هذه المادة فيما من التفسيرات ما لم يوجد عند الخليل . وقد 
تكرر منه تناول بعض الصيغ هذه المادة فى باب « فيعل » من الملحق بالرباعى فقال : 
« والميقعة : موقع الشىء اليابس على مثله نحو الحديد وأشبهه . قال الشاعر : 

الطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا 

العول : الذى يتخذ الغالة » وهو أن يعمد إلى شجرتين متقاربتين» فيقطع أغصانا من 
شجر أخر فيطر حها عليهما فيْكِنَ غنمه تحتها » فالصيغة والتفسير مكرران » ولكن يزاد ٍ 
شرح الشاهد . وفى باب آخر من النوادر قال(" : « ونافة هَكعة وهَمّعة وهدمة 
إذا اشتدت ضبعتها وألقت نفسها بين يدى الفحل » وهذا التفسير جديد . وقال ف 
الباب نفسه(") : « بقعت الضأن حرمة : أى كلها إذا أرادت الفحل » وكذلك تبقعوا 
ورداء ای وردوا کلهم ) وما تفسیر مکرر واخر جدید » وقال فی باب من اللغات عن 
أى زيد) : ١‏ ويقال : انتقع لونه وامتقع واهتقع واتمع والتهم وانتسف » وهو معنى 
جديد أيضا . وكرر أحد التفسيرات عرضا ف مادة شغشغ فى شرح الشاهد السابق 
ذكره . فالمادة ‏ ترى توزع وتكرر ف أبواب ختلفة » ترغم القارئ على تشتيت 
/ جهوده » ولولا الفهرس الذئ ألحقه الناشر بالکتاب ما استطاع احد أن یلم بمواضع ۳۹۳ 
المادة التی يفسر ها الولف . 

وصفوة القول إن الخليل وابن دريد يتفقان فى بعض الصيغ » ولكنما قليلة فأحيانا 
تزید صیغ الخلیل وأحیانا تزید صیغ ابن درید . کذلك ینفرد کل منہما بشواهده › 
ولا يتفقان إلا قليلا وربا فاقت شواهد اليل شواهد ابن دريد ف العدد » ولكن طريقة ' 
معا ل حة الأثنين ما واحدة تقريبا . ثم خختلفان فيما عدا ذلك ؛ فال خليل يجمع كل الصيغ التى 
تشتق من مادة واحدة تحت مادتما » وميل إلى نو ع من الانتظام فى معا جحة هذه الصيغ فإذا 
کانت اسما ذکر مفرده وجمعه » وإِن کانت فعلا قدم ماضیه فمضارعه فمصدره » ثم 
الصفة منه فى كثير من الا حيان » وقدم الثلاڻى اللازم منه ثم المتعدى ثم الصيغ غير الثلائية 
عل قدر الإمكان » وييل إلى الربط بين الصيغ الأصلية والفرعية » وإبانة الطريقة التى 


evr) IT O) Tr O) 


۳۹44 


a FEE 


قرعت ا الم الأو راو و ور رت ع ت ر 


بل يتسع أفقه ويورد ما جاء عن امعاضرين له من البصريين ء وتنائر عنده بعض الأحكام 
اللغوية والنحوية . 

أما ابن دريد فيوز ع ضيغ المادة الواحدة على أبواب متباعدة » ويحاول أحيانا أن يربط . 
بين الضيغ الفرعية والأصلية فيخاط بينها» ولا نجد عنده الانتظام الداحلن ف المواد أو“ ٠‏ 
اميل إلى الانتظام الذى عند الخليل » ولا يصل فى تفسيراته إلى الدقة التى وصل إلا . 
سابقه والحق أن الباحث يعملكه العجب كيف يسبت كعاب العين الجمهرة ف الزمن Ù‏ 
ری عل ا ا . 
ظواهر المادة : 

يشترك ابن دريد والخليل فى كثير من الظواهر التى سادت کتابمما لتوالهما . 
I N OG‏ ۰ 
كذلك یشترکان فی بعض الشواهد وینفردان ف أكثرها وا و در 
با حدم المولاي | إلا أنه ذكر بشار بن برد مرة واعتيره غير حجة) وق نع : 


الخليل فى إنشاد الشنواهد الشعرية دون نسبة إلى قائلها . وحاول الأستاذ كرنكو أن 


يلاف هذا النقص » قال(" : « وكثيرا ما ذ كر ابن دريد أبياتا من الشعر » ولم يسم قائلهاء ‏ 
فراجعت هذه الكتب حتى وقفت على اسم الشاعر » وقد رقمته بعد حط فاصل ليعلم ' 
الناظر فی هذا الکتاب أنه لیس من اُصل کتاب ابن درید » . وکثیراما کان عمله هذاسببا . 
ف الارتباك » لعدم وضوح إشارته . واتفق مع الخليل أيضا ف إهمال شرح الشواهد . 


أحيانا » والتعليق عليما حينا آخر » والإطالة فى شرحها فى مرة ثالثة . 


وسبب اختلاف الاثنين فى الصيغ والشواهد رجوع اين دريد إلى مراجع ا 
e E‏ : 


E SS ST 
ِ وكل هذا يجعلنا ننكر على نفطويه طعنه فى ا جمهرة » وادعاءه أنها مسروقة من كتاب‎ 


العين » إذ قال : 


o AYY (WD 
١ . ٤۷/١٠ (۳)-السيوطق : المزهر‎ ٠ 


Sy 


ويشعى من حُمْققه .وضع كتاب الججهنزه. ٠‏ 
وهو کات العين إل لأت قل ره 
ونصدق قول السيوطى TT‏ 
جحيث أن ابن دريد هجاه بقوله : 1 1 2 

لو انزل الوح على نفطويسه لكان ذاك الوح طا عليه 2 
وشاعر يى بنصف اسيه مستأهلل لصفم فى الحدعهة 
أحرقه الله بنصف امه وصيّر الباق صراخا عليه 

وقد تقر فی علم الحدیث أن کلام الأفران ف بعضهم لا يقدح ‏ ولعل أقطع دایل على 
تفت فظو ۾ أن رادت الحمهرة ة على العين كانت من الكثرة بحيث اعتمد علا 
ابن التیانی فی کتابه الموعب کا مر . 

اللغات : 

| اتفق ابن ديد والخليل ف العناية باللغات » 'ولكنه تفوق عليه فبها كثيراء ونظرة ٠‏ 
واخدة إل القهرس اللحن باجميزة إلغات ترا حى هاا احفر . فهو يذ كر لغات من 

الأزد والأنصار وتم وثقيف وحير وبنى حنيفة وخزاعة وطيئ وعبد القيس وقيس 
ا 
فی قرهب من ۰ ا ولم سيب ذلك أالتتالأمليةء وأنة كان معا لأهله 

من المن' . وكانت هذه الكلمات العنية من أهم أسباب ما دار حول الجمهرة من شك 

- ونقد » لعدم اتساقها مع المعروف من لغة الشمال . 


وعنى ابن دريد با معرب والدخيل أيضا » من الحبشية أو الرومية أو السريائية 6 


أو العبرانية » أو النبطية » أو الارسية . وعقذ له فصلا خحاصا فى الأبواب الملحقة 
بالمعجم »إل جانب ما تاره فيه . وكانت هذه العناية من البرو وز بجحیث نبه علیہا ابن منظور 


TS e (J 
e : 


۰ )0( لسانت کک مادة دخل و 


۳۹٦ 


4۷ 


n E 


/ الاضطراب : ۰ 
للمعجم » فكان أحسن تقسيما وتنظيما » إذ سار الخليل على نظام الأبواب القائمة على 


اساس واحد هو الأبنية فى جميع كتابه . أما ابن دريد فراعى هذا الأساس فى القسط : 
الأكبر من الكتاب » ثم رأى بعض الرسائل اللغوية الت اُعجب ما فألحقها به دون أى 


ترتیب . ولم يراع أساس الأبنية فى الكتاب مراعاة صارمة إذ كثيرا ما خر ج عليه وسار 
على سس أخحرى فتشتتت الأبنية والألفاظ . 
٠‏ وكان الخليل ميالا بعض الشىء إلى تنظم علاجه للألفاظ » إذ يذ كر الأفعال مكتملة 
a e‏ 
بذلك » وکان الخليل ميل من ابن درید إلى تر تيب الصيغ فى مواده» فكثيرا ما بدأ بالفعل ‏ 
ys‏ 
للأول أثرا 

اق أن اجميرة من الاختلاط غيت بسب عل الاسان أن بستخاص فاطرامر 
ب رها ي غا المجاج حر هد افر و رة ة التقسيمات . 


ماخل : 

واجهت ال جحمهرة من النقد العنيف ما يفوق نقد كتاب العين » و خاصة من الأزهرى 
وأحمد بن فارس » وقد قرن أوما العين والجمهرة معا » ووضعهما ف الكتب غير 
الموثوقة . وهاك ما أخذ عليما إجمالا » مع ما سنراه فى مقاييس ابن فارس ومجمله » 
وفى ماخذ المدرسة كلها : 

TEEN SE OLS OS الكذب وصنع الألفاظ‎ ١ 
الكتب » فو سيم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التى ليس هما اأصول » وإدخال ما ليس‎ / 
من کلام الر ی کا ایک ج ای رید زیی اعت‎ 
كتاب الجمهرة .. وحضرته ف داره ببغداد غير مرة » فرأیته یروی عن اى حاتم‎ 
والرياشى » وعبد الرحمن بن أحى الأصمعى . فسألت إبراهم بن محمد بن عرفة الملقب‎ 
بنفطویه عنه فاستخف به » ولم يوثقه ف روايته .. وأوقع ف تضاعيف الكتاب حروفا‎ 


کٹیرۃ انکرتا ولم اعرف مار جھا فاأبتپا من کتاهى فى مواقعها منه » لأمحث عنبا 
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E 
أنا أو غيرى ممن ينظر فيه . فإن صحت لبعض الأئمة اعتمدت » وإن م توجد لغيره‎ 
وقفت .. ورماه بمثل هذه التهمة أحمد بن فارس » وقلل من الرجوع إلية کا قلله جدا‎ ٠ 

تلمیذه القالى فى بارعه . 
وأراد السیوطی أن یدافع عنه فقال(") : « معاذ الله هو بریء ما رمی به » ومن طالع 
الجمهرة رأى تحريه فى روايته .. » . وقال(") : « أثنى عليه كثير من العلماء .. وقال 
بعضهم : إنه من أحسن الكتب المؤلفة على الحروف » وأصحها لغة » . رحم الله 
السيوطى فقد كان يريد الدفاع عن الأقدمين ء فا جمهرة من أصح المعاجم » وكذا البارع 
والموعب .. والعین لا خحطاً به E‏ . ولكننا مضطرون إلى عدم قبول دفاعه » وإلى 
اللخفيش من خدة الازهرئ أيضا . فقد كان هذا متأثرا بنفطويه المتحیز ‏ کا رأينا- 
وبرؤیته ابن دريد يشرب الخمر إلى جانب تحيزه الشخصى . وبرغم ذلك يجب أن يقال 
إن ابن دريد انفرد بكثير من مروياته » وتساهل فروى ألفاظا مريبة » وأخرى ينية لا 
تتفق مع عربية الشمال ‏ کا سنرى _ فكان ذلك سبب هذه التهمة . وما يسر له ذلك 
اتساع حفظه وسرعته(") . 

۲ الانفراد : قال المسعودى : « أورد أشياء فى اللغة م توجد فى كتب المتقدمين » . 
وأفاد من هذا النو ع السيوطى فى مزهره()» فاغترف من ال جمهرة اغترافاء /إذ وجدها 
كنزا لا ينفد من هذه الناحية » وربا لا نعيب الجمهرة هذا السبب » ولكننا نعيبها حين 
تعنى به » وهى تصرح بأنها لا تعنى إلا با لجمهور المعروف من الألفاظ » فهى حينفذ 
تخالف منهجها » وتوقعنا فى الخطاً إذ نتصور هذه الألفاظ من الجمهور الشائع . 

۳ س اإكثاره من الألفاظ المريبة والمولدة : فقد عقد السيوطى ف المزهر أنواعا 
وفصولا لما روى من اللغة ولم يصح ولم يثبت » والمصنوع » والضعيف والمنكر والمتروك 


من اللغات » والردىء منہا » والمولد . ولم جد من المعجمات ذخحرا فيا كا لحمهرة 


غب منہا عبا(°) , 

ولكن ابن دريد على الرغم من إيراده هذه الألفاظ کان عارفا ا فما من ضعف 
أو بجا حوهما من شك » فكان ينبه على ذلك فى كل مرة . فجميع ما أورده السيوطى 
من الأمفلة ونبه عليه ال من قل ا ترد ا ف ال ف ا فن 
المأحذ السابق من مخالفته منهجه . 


( المرهر ٤۷/١‏ ۰ (۲) المزهر ٤٥/١‏ 
(۳) مقذمة الجمهرة ص ROS ١‏ 
tech cot )(‏ ( المعجم العربی سح ۲) 


۳۹۸ 


TA ٍ‏ ت a‏ 
ESE‏ : قال الازهری فى مقدمته() : ( وتصفحت كناب الجمهرة له 
فلم أره دالا على معرفة ثاقبة » وعثرت منه على حروف كثيرة أزاهاعن وجوهها» وأشار . 
الناشر إلى مواضع مضحفة من الجمهرة فقد قال ابن ديد : « قال أمرؤ القيس : 
لمن زخلوفسة زل ا لمان بل 
ينادى الآخر الأ ١‏ آلا خلا آلا خالحرا 
فقال الناشر : « قال الصاغانى : قوله حلوا بخط الأرزنى ف الجمهرة بالحاء المهملة 
اللضمومة » وط الأأزهرى فى التهذيب « ألا حلوا ألا حلوا» بفتح الخاء ا لمعجمة . وقال 
/ ابن الأعراهى عن ا لمفضل بالناء » ومن رواه بالحاء المهملة فقد صحف » . 
وورد فى مادة « زفزف » : « والزفزف : نبت أخحضر مسترخ ناعم . .. ) فقال 
الناشر : و كذا الأصول بالزاى » وهو تصحيف وصوابه بالراء الرفرف . وکأنه وقع 
مامش بعض النسخ › » فأدخله الكاتب فى هذا الباب وحقه التقدم » . 
اضطرابه فی هدفه . فهو يفتتح كتابه قائلا إنه أرجاً الغريب والمستنكر وقصد 
١ : ET‏ إنغا كان غرضنا فى هذا الكتاب قصد جمهور اللغة ٍ 


Sl E RSS OL 


ذلك فى عناوين الأبواب . فلا موقف واضح له . 
تفسيره كثيرا من الألفاظ بكلمة معروف » فأضاع علينا تصور دلالاجا 
تصورا اواضحا » وخاصة ما يطلق على الحيوان والنبات والألات وما شابه ذلك من 
ألفاظ . ونقم بالإشارة إل أن النسخة الطبوعة لازال ها يعض ارات ٠‏ » أو مواضع 
البياض » التى لم يستطع الناشرون ملأها لسقوطها مل أصوهم ٠.‏ 
وصفوة القول فى جمهرة ابن دريد إن مولفها قام بخطوات فى سبيلل ترقية المعجم . 
فقد غير اللخطة التى أقام اليل عليما تقسم كتابه إلى أبواب ؛ فطرح الترتيب الخرجى 


الذى ارتضاه صاحب العين » ولجاً إلى الترتيب السهل الشائع للألفباء» وإن اجتمع مع 


هذا الترتيب بعض الأمور التى قللت من أهميته » مثل تناوله التقاليب كلها فى موضع 
واحد» نما جعله مضطرا إلى تناول الحرف مع ما بعده ف الترتيب على الدوام . وطرح 
تبويب الفليل وابتكر تبويبا جديدا» يقوم على ساس ال خليل نفسه » وهو أبنية الكلمة . 
(٠‏ تهذيب اللغة MW . ۳١ : ١‏ ۹1 
A |۲ (”‏ ۹ | £ › ۲ وغيرھا . 
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والمواد اتی أهملها ا . وأورذ كيرا من الألفاظ من لغات العن خحاصة ففاق بها 
الخليل . 


العربية العام الذى بهذب مواد العين والجمهرة ويصححها » وججمع ها تجديدات اين 


دريد وزياداته إلى الترتيب الصارم الذى أحذ به الخليل » أو ما شابہه من ترتيبات تيسر ٠‏ 


على القراء الوصول إلى ما يريدون من ألفاظ . 
۰ دراسات حول الجمهرة : 
وقع إلى من الدراسات التى قامت حول الجمهرة أماء الكتب التالية : 
١‏ فائت ئت الجمهرة » لأهى عمر الزاهد ٠٤٠٠‏ ه ( انظر فائت العين ) . 
١ ٠‏ جوهرة‌الجمهرة ة للصاحب بن عباد المتوفی ۳۸١‏ هى . وهو ختصر للجمهرة»› 
٠‏ افتخر به مولفه فقال عند إتمامه : | 
e :‏ الجوهره اعورت العين ومات الجمهره' 
۰ ووقف التضنيف عند القنطره 
٠‏ ۲ س الموعب لابن التيانى ٠١١‏ ( انظره ف الدراسات التى حول العين ) 


e‏ لأهى العلاء المعری المحونی ٤٤۹‏ ى وجو شرح للشواهد 
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الفصل الفانى 


كتاب المقاييس 


امد بن فاریں (... - ۳۹١‏ ) 


هدفه : 

وجد اللغويون ف أواخر القرن الرابع المادة اللغوية مجموعة معدة تحت أيديم ؛ فكان 
عليهم أن يوجدوا سسا جديدة يقيمون معجماتهم عليما » غير حاولة الجمع التى كان 
يقتصر عليها من قبلهم فى غالب الأمر . وقد فعلوا ووصلوا إلى سس مبتكرة » نتيجة 
دراساتهم امتعمقة للمواد» التى جمعها هم الأقدمون . ومن أول هذه المعاجم مصنفات 
أحمد بن فارس : احمل والمقاييس . فقد رمی هذا اللغوی فى کتابه الثانى إلى كشف . 
الستار عن المعنى الأصلى المشترك فى جميع صيغ المادة » وسمى هذه المعانى الاضرل 
والمقاييس . قال فى مققدمته() : « إن للغة العرب مقاييس صحيحة » وأصولا تتفر ع منها 
فروع وقد ألف الناس فى جوامع اللغة ما ألفوا» وم يعربوا فى شىء من ذلك عن مقياس 
من تلك القاس ولا أل من الأول ٠‏ 

وكانت فكرة المقاييس هى المسيطرة عليه » فسمى بها الكتاب . ولكنہا م تكن تنطبق 
نمام الانطباق إلا على الألفاظ الثنائية المضاعفة والثلائية . أما ما زاد على ذلك فله فيه 
مذهب آخر » ل يعن بتوضيحه فى المقدمة کسابقه » وإغا ينضح فی علاج أبواب ما ز زاد ٠‏ 
على الثلائی » وف قوله ف أثناء الكتاب(") : « اعلم أن للرباعى والخماسى مذهبا فى 
القياس » يستنبطه النظر الدقيق . وذلك أن ا ما تراه منه منخوت . ومعنى النحت أن ' 
تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون اخذة منهما جميعا بحظ ٠‏ . 

/ رمی ابن فارس من كتابه أو معجمه هذا إلى توضيح هاتين الفكرتين › والدفاع 
عنهما » والبرهنة على صحتهما . وكان الذى مهد له الطريق إلى استكشافهما الخليل » 
إذ نر فى بعض مواده عبارات تشر إلى الأصول » وصدر كتابه بكلمة عن النحت . 
واعترف المؤلف بذلك الفضل فقال عن الأصول(" : « والخليل عندنا فى هذا 
( ۳ وانظر الصاحبی له (YT) ٣۳‏ ۱ : ۳۲۸ ۰ وانظر الصاحیی ۲۲۷ 

٤ ٤٤١/١ المقاييس‎ )٣( 
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العنى إمام » » وعن النحت(') : « والأصل ف ذلك ما ذكره الخليل من قوم حيعل 
الرجل » إذا قال حى على : و ا 
نظريتين ثابتين تؤيدها الأدلة , 
اتخذ ابن فارس اسسا تقرب من أاُسس ابن درید فی تقسم کتابه وترتیبه مع بعض 
خلاف . فقد وافقه فى الترتيب وفقا للألف باء . ولكنه خالفه فى اتخاذه هذا الترتيب 
الأساس الأول للتقسم » موافقا بذلك الخليل . فجعل القسم الأول من كتابه حرف 
الهمزة و ماه كتاب الممزة » يليه كتاب الباء» فكتاب التاء . ..غ . وكان التقسم الأول 
عند أبن دريد للأبنية . ونظر إلى الحرف الأول من كل كلمة » فى هذه الكتب . 

ا لى ثلاثة أبواب بحسب الأبنية : اوها باب الثنا المضاعف › 
فباب الثلائى » وأخيرا ما زاد على الثلائى من اجرد . فطرح بذلك الأبواب الكثيرة التى 
عند ابن دريد » بل أبواب الخليل واكتفى بهذا التقسم الصغير كيلا يفلت النظام منه» 
فيقع فيما ؤقعا فيه . 

ورتب الکلمات ف بانى الا واثلائى بحسب الحرف اثانى منالاتفاق احرف 
الأول فيما دواما لأنه احرف المعقود له الکتاب کا سبق . فالشناى من كتاب المزة مثلا 
يستهل بالحمزة مع الباء » فالممزة مع التاء » فالحمزة مع الثاء . t!..‏ . وراعی فی الثلاڻی 
e‏ خی | تی 
الحروف جميعا -. تبع ابن فارس الخليل وابن دريد فى ألا يستيل الباب أو الفصل 
NT‏ . فيستهل باب الباء ثلا بها مع التاء لا الهمزة أو الباء 
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التى قبلها . 
کن ارتب رور الخال وان در لأا سان تایب ف برض 
ا Sd SS‏ 
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س 
آى مبتدتا بالألف فالاء فاتاء حتى يتى عند احرف السايق مباشرة حرف اباب أو أ 


۰ حرف الباب نفسه . 


O OD 
یستخدم فی هذا الباب » ونی أبواب الثلای » ویراعی فى حرفيه الثانی والثالث أيضاء‎ 
» فأمر شاق ولا شك . فهو فى الثلائى من كتاب الحمزة يبدا بالحمزة مع الباء والتاء‎ 
» ويستمر إلى الياء » وهو الترتيب الطبيعى . ولكنه فى « باب الحمزة والتاء وما يثلهما‎ 
يبدا باھمزة مع التاء وما یلیہا من حروف حتی یصل إلى « اتی » فیرجع إلى ما قبلها من‎ 
حروف ويأتی بكلمة « ئب »ء وف أبواب الثلائى من العين واللام مثلا يبدا بالعين واللام‎ 

مع المع فالنون فالماء فحروف العلة ‏ ثم العين واللام مع الباء فالتاء . .. إلى الكاف . 

وأهمل الترتيب ف أبواب ما زاد على ثلاثة أصول : > مکتفیا بأن تبدا اللمات با حرف 
امعقود له كل باب ولا اهتام عنده با بعد احرف الأول . ولكنه قد يجمع بعض الألفاظ 
المعصلة برابطة اشتقاقية معينة ويفصلها عن مجموعات أخرى » مثل الألفاظ ال منحوتة من 
لفظين » أو الثلائية المزيد عليما حرف أو حرفان أو الموضوعة / أصلا على أ كثر من ٤‏ 
ثلاثة حروف أصلية . فيجمع كل نوع من هذه الثلاثة على حدة مع عدم ترتيب الألفاظ ۰ 
فاحل کل ا . وخحلط فى هذه الأبواب جميعها جميعها الرباعى والخماسى ولم يفرق 
غا بدا م 
ولا كان غرضه الأول ف الكتاب الكشف عن القايس » فقد أدار علا علاج 
ا : وقدم الأصل أو الأصول التى أحذت منہا معانى المشتقات › ثم شرح هذه 
الأصول با فسره من صيغ . ونبه على ذلك ف المقدمة » قال : « وقد صدرنا كل فعل . 
[ يريد مادة ] بأصله الذى يتفر ع منه مسائله حتى تكون ا جحملة ا مو جزة شاملة للتفصيل ۰ 
ويكون الجيب عما يسال عنه مجيبا عن الباب المبسوط بأوجز لفظ وأقربه » وأخر العاف 
الجازية والشاذة فى آخر مادعا کا حذف كثيرا من النو ع الأخير خاصة لعدم اتساقه . 
مغ أصوله: ا 
الوصف ر( المقدمة ) : 

صدر الؤلف كتابه بقدمة قصيرة ؛ أخذت ثلاث صفحات من الطبوع » وأشار 
فيا إلى هدفه » ومنهجه فى علاج المواد » ومراجعه وعمن أخذها . ويتبين أنه رجع إلى 


خمسة كتب هى : العين للخليل وإصلاح المنطق لابن السكيت » والجمهرة ة لابن 


دريد » وغريب الحديث والغريب المصنف لأ عبيد » قال :ه فهذه الكنب اة 


e 1 


معتمدافيما استتبطناه من مقاييس اللغة وما بعد هذه الكتب فمحمول علبهاء وراجع 
إليهاء حتى إذاوقع الشىء النادر نصصناء إلى قائله إن شاء الله » .وذ کر کتیراخیرها من 


الكتب فى المعجم » مثل فضي علب » والابل للأصمعى » والأجناس له » والممز لأهى 


a E 


کتاب العین » کا ینبه فی مقدمته . 


االمعجم: 


د ی د ا 


ووصفه وصف للكتاب حقيقة . ولكن يجمل بنا الإشارة إلى أنه تأثر بالخليل ف أبواب 
الثنانى المضاعف فأدخل فيا الرباعى المضاعف » و “ماه المطابق") وغلب عليه تأخيره 
إلى حتام المادة كا-غليل » وأحيانا فضل بينه وبينها بعنوان صغير » مثل « ومن المطابق ٠...‏ 
ولكنه تخلص من الأبنية الأخرى مثل كعك وعكنكع وذكرها فی الثلائى وما زاد عليه . 
ولا يختلف ابن فارس عن ابن دريد حاصة فى أبوابه ما عدا قلة الأبواب وانتظامها . 
٠‏ ولكنہما يختلفان كثيرا فى طريقة علاج المواد . وسبب ذلك أن ابن دريد يعالج مواده من 
وجهة معجمية خالصة أى لا يراعى فيما غير الجمع » أما ابن فارس فله فكرة معينة يريد 
شرحھا والدفاع عا والندلیل علیہا» فهو براعی کل ذلك فی مواد . والحق آنه ل یکن 
لديه فكرة واحدة بل فكرتان : فكرة الأصول والمقاييس فى المواد الثنائية والثلاية 
وفكرة النحت ف المواد غير الثلاثية الأصول . 
وراعى ابن فارس فى مواده أن يفصل مجموعة الألفاظ الى تتبع أحد الأصول عن 
e O TT‏ 


~^ 


ا من الأبواب إلى ثلاثة أقسام :أوغالألفاظ التحوتةء وثانمالألفاظ تى زيد فيا 

حرف أو حرفان » وثالشها للموضوع أصلا على الرباعى أو الخمانى . ولكنه خلط 

فیا ترا" . 

تحليل المواد : 
وقبل أن نتتبع عرضه لفكرتيه نحلل مادق « عقق » و «هقع » . 
/ يبدا المادة الأولى كعادته بالأصل » ويرجع هذا الأصل إلى الخليل » فيقول : 

-« العين والقاف أصل واحد يدل على الشق .وإليه يرجع فرو ع الباب بلطف نظر . 


٠ 4١ ۳۰۷ ۲۲۰۸۱۷ )0(‏ وغيرها . ٠.0‏ (۲) انظر العناؤين › ومادة « طبق» . 
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aE 
قال ال لخلیل ا . قال : وإليه ير جع العقوق . قال : وكذلك الشعر ينشق‎ 
عنه الجلد . وهذا الذى أصَله الخليل رحه الله صحيح » . ولا توجد عبارة الشعر ينشق‎ 
عنه الجلد فى نسخة العين التى بين أيدينا » ونما فما « الشعر الذى يولد به ) ويتضح من‎ 
هذا أن النسخة التى كانت عند ابن فارس تختلف عن نسختنا بعض الاختلاف أو أن‎ 
. العبارة من ابن فارس نفسه‎ 
] ثم يشرح فروع هذا الأصل معتمدا على الخليل أيضا يقول : «وبسط [أى الخليل‎ 
» الباب بشر حه هو ما ذکره فقال : يقال عق الرجل عن ابنه يعق عنه » إذا حلق عقيقته‎ 
.) وذبح عنه شاة » قال : وتلك الشاة عقيقة مَيقَة عقيقة . وف الحديث : ( كل امرئ مرتهن بعقيقته‎ 
. والمقيقة الشعر الذى يولد به » وكذلك الوبر فإذا سقط عنه مرة ذهب عنه ذلك الأسم؛‎ 
› ويتضح عند مقابلة هذا النص با فى العين أن ابن فارس كان يتصرف فيما ينقل‎ 
مع الحافظة على المعنى » فهو يحذف ويخت صر : حذف ما نسب إلى الليث » وألفاظا ما‎ 
. ات إل الل اديت الان . وزاد أشياء من عنده » وجو القول الأخير‎ 
: ثم يذ كر شواهد اليل ويعلق على بعضها على حين أهملها هذا « قال امرؤ القيس‎ 
عليه غقيقة أحسبا‎ ٠ يا هند لا تنكحى بوهة‎ 
: يصفه باللؤم والشح . یقول : کأنه م بحلق عنه عقیقته فی صغره حقی شاخ . وقال‎ 
: زهیر يصف الحمار‎ 
) عليه من عقيقته عفاء‎ TT 
. تيب الخليل فى إيراد الشواهد‎ 
یلیه شواهد موجودة عند‎ > a : 
الخليل مع حلاف ف الروايات « قال ابن الأعراهى : الشعور والأصواف والأوبار‎ / ۷ 
: كلها عقائق وعقق » واحدتها عقة » قال غدى‎ 
صخب التعشير نوام الضحى ا‎ 
٠ وقال رۇبة:‎ 
ر ر اک‎ 
غ رد و ار رها کن ار‎ 
والوبر«ويقال : أعقت الناقة إذا كثر صوفهاء» والاسم العقيقة . وعققت الشاة جززت‎ 
عقيقتها وكذلك الابل . والعق : ال جز الأول ویقال عقوابَهَْکم فقد عق اى جُزوه فقد‎ 
وتراه هنا‎ ) . E E ان له أن جز‎ 


Eo ٠ 
EEE 
. والاسم العقيقة » فنحن لا ندرى اسم الناقة يعنى أم الصوف أم غير ذلك‎ « 
ا يقل إلى معنى أخر « والعقوق : قطيعة الوالدين وكل ذى رجم حرم . يقال‎ 

عق أباه فهو يعقه عقا وعقوقا » قال زهير : : ٤‏ 
فأصبحتا منہا على خير موطن ا 
- وف المثل : « ذق عقق » . وفى الحديث أن أبا سفيان قال حمزة رضى الله عنه وهو 
۰ مقتول : ١‏ ذق عقق ) يريد يا عاق . وجمع عاق عققة ) E‏ 
الاخحتصار وقليل من الزيادة بدون تنبيه . 

ثم مثلان من زیادته : د ویقولون العقوق ٹکل من غ لکل »١‏ ی إن من عقه ولد" 
فکأنه ٹکلهم » وإن کانوا أحیاء : و ه هو أعق من ضب » لن الضب تقئل وللدهاء . 
م استعارة من الخليل « والمعقة .: العقوق » قال النابغة “ 

_ اأخلم عاد وأجساد مطيترة: ٠‏ فن اة رالاات وا2" 

ومن الباب انعق البرق » . 

| وزيادة « وعقت الرج المرنة : إذا اسقدرتہا » کأنہا تشقها شقا ء قال الهذل : ٠۸‏ ا 

حار وعقت مزنه الرج وال اريه العَرض وم ّل › 

فاستعارة من الخليل وابن دريد « وعقيقة البرق : ا و ف الاب ن اعا 

وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق » قال عمرو بن كلثوم : 

بسمر من قا الخطى لدن وی ا وب 
فزيادات واستقصاء حبر أجمل الإشارة إليه ابن دريد « والمَمَاقة: السحابة تنعق 
ابرق آی تدش ؛ وگان ممقز بن مار کف بضره» فسمع صرت رعذ قال لابته : 
ی شیءَ۔ترین:؟ قالت : أرى سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب دان » 
وسیروان.. فقال : یا بنتاه وائلى ى إلى قفلة فإنها لا تن as‏ 
ارف اد هن غ أغ و ام 
فزيادة فاستعارة عن الخليل وشواهده « ويقال :اق لغار نا سطع وارشع . 
yT‏ 
e‏ المجاج اتر ا 
ويقال لفرند اليف عقيقة . فأما الأعقة عق بال إها أودية ف ارماك N‏ 
:ۋاد با لجاز قال بى 
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کک 


فھیہات هات العقيق ون وهيهات حل بالعقيق نواصله 

وقال فى الأعقة : . ۰ I‏ 

ا Ey‏ ومن دوتيم عرض الأعقة فالرمل 

وقد قلنا إن الباب كله يرجع إلى أصل واحد) .. ۰ 

ويرجع إلى معنى الشعر » فيستعير من الخليل ء ويزيد عليه : « ومن الكلام الباق فى 
العقيقة والحمل قولمم أعقت الحامل تع إعقاقا وهى عقوق » وذلك إذا بحت الحفية 
نى بطنها على الولد والجمع عقق . قال : 

« سرا وقد أُوّن تأوين العقق + 
/ ويقال العقاق الحمل نفسه › قال المذلى : 
أبن عقاقا ثم يرحن ظَلْمَه إباء وفيه صولة وذميل 


یرید اُظهرن حلا وقال ار : 


چ وو ا ء م يركن لبطن عقاقا 


قال ابن الأعراهى : العقق : الحمل أيضا . قال عدی : 


وترکت العنير يدمى نره ونحوصا ”محجا فا عقق ) 
فهو يوافق الیل ویقتبس من كلامه » ولكنه يحذف منه ما يشك فيه » مثل ١‏ الق » 
صفة للحامل ويكتفى بالعقوق التى لا ينازع فيا . 

ثم مکل وزیادات : « فأما قو هم : «الأبلتق العقوق » فهو مثل يقولونه لا لا يقدر عليه › 


قال يونس : الأًبلق ذكر » والعقوق الحامل » والذكر لا يكون حاملاء فلذلك يقال : 


« كلفتنى الأبلق العقوق » ويقولون أيضا : وهو أشهر من الأبلق العقوق ‏ يعنون به 
الصبح »› > لأن فيه بياضا وسوادا . والعقرق العبى(؟ وانشد : 

فلو قبلولى بالعقوق ا بالف ودنه الال اعا 
يقول : لو أتيتهم بالأبلق العقوق ما قبلوفى . فأما العواق من النخل فالروادف واحدها 
عاي ولك ولاق فت ق اليب الر) » فإذا كانت ف الجذع لا تمس الأرض 

فهى الراكبة . والعقيقة : الماء القليل فى بطن الوادى . قال كثير : 

إذا E‏ موده ٠‏ وأعجبتا العقائسق 


( ای الدية E‏ : 


TV — :‏ 
ا ا لن لخدي والماء إذا ا فکأن الأرض شف قول ٠‏ 
ذا حرجت رأت حول بیتہا من معوذ النبات والغدران ما یرو قها » ویظهر فی زیاداته أنه 
يورد ال جمع تارة ثم يشر حه » وأخرى يورد المفرد ويشر حه » ويعنى حينا با مفرد وجمعه» 
وحینا آخر لا يعنى بذلك . ونراه فى الشاهد الأّخير فصل بينه وبين شر حه بأقوال بعيدة 
E sS‏ 
أو التأخير بعد شرحه . 


٠‏ ثم يرجع إلى الخليل e‏ : العقعق ا ا 


أذنب يعقعق بصوته» کأنه ینشق ق به حلقه . ویقولون : ٠‏ هو حمق من عقعق » وذلك أنه 


يضیع ولده ومن الكل الأرل ٠‏ توي اقرف ترق هن رر لن اة اكل 


العجوز أو تلوكه وتعلفه الإبل » قال الخليل : وهو من كلام أهل البصرة لا تعرفه 


البادية » . ويؤكدالنا هذا النص ما رأيناه سابقا من أن ابن فارس حين يورد أقوال الخليل 
ر و ل معنی ما أورده منہا الخليل . 


: وأخيرا ياتى بأقوال من ابن دريد والأصمعى « قال ابن دريد ' : العقة : الحفرة فى 
ا و و ا شتق العقيق : الوادى . 


Ea u aaa 
فقال الأصمعى : العقائق : ما تلوحه الشمس على الحائط فتراه يلمع مغل بريق المرأءة‎ 


وهذا کله تشبيه . ويجوز أن يكون أراد أعقائق البرق . وهو كقول عمرو « وبیض. 


کالعقائقی خختلينا ) . 


E 


وينم با يشذ عن أصوله « وأما قول ابن الأعرانى : أعق الماء ر نه إعتاقا لیس من : 


الباب ؛ لأن هذا مقلوب من أقعه أى أمره قال : 
بحرك عذب الماء ما أعقه ر 
ويح من جه الادة لطر يقة التی اتبعها ابن فار فى معا لته لکتابه » فهو يقدم 
الأصل أو الأصول ثم يبنى الفرو ع عليما » وبختم المادة بالشواذ. . ولكن هذه الطريقة 
اضطربت عليه . فمادة « عق » أصلها « الشق » » ولكنها تطورت إلى ثلاثة فروع 
واضحة . أوما ما زال محتفظا بمعنى الشق صراحة » وثانيما ما يدور حول الشعر 
٠‏ / الذى يولد به المرء » والثالث ما يدور حول عقوق الوالدين. ومن الطبيعى أن يتناول 


الإنسان صيغ كل فرع منها على حدة » ولكن ذلك لم بحدث ف المقاييس . حقا حاول . 


١ 
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VEN —‏ 
الولف ذلك › و احاولة لم تجح فى كل الأحوال فنجده يفصل بین العقائق 
( السيوف )؛ والعقيقة ( فرند السيف ) وها شىء واحد » وبين الأعقة ( الأودية ) ۰ 
والعقيقة ( لاء القليل فى بطن الوادى ) والعقة ( الحفرة فى الأرض ) و كلها معنى 


واحد أو متقارب . وقد أدت به طريقته هذه إلى نوع آخر من الاضطراب » هو اننا 


SS 

عند ول ما الإخطر ف لاهن رون الزن الان رد ي دزد 

ترتيب الخليل ذه المادة » واختار صيغه منه اختيارا : من البداية أو الوسط أو النهاية 
حتى العقعق الذى يؤخره الخليل لأنه من امضاعف الرباعى لا الثناى مباشرة _ 


أدخله ابن فارس.ف أواسط مادته قريبا من الآخر . ونلاحظ أيضا أن ا مؤلف كان يحاول . 


أنيأتى بأقوال اللغويين المختلفين فى مادته »و كان ذلك منأسباب تكرار بعضها . فحن 
نراه٠يذكر‏ العقيق المعروف مرتين ا التى راعاها أن يذكر الأمثلة فى الصيغ 
المتصلة بها » ولذلك تناثرت فی المادة ولم تتجمع فی آخرھا کا راعی أحیانا أن يذكر 
المعانى المجازية ججوار معانما الأصلية ويظهر من المادة أيضا أنه أدحل فيما جميع ما دونه ۰ 
E‏ ؛ وأدخحل جمیع ما دونه ابن درید » ولکنه کان إلى 
العين قرب 

ما اللفظ الال وهو « هقع » فبأحذه ابن فار من الخليل ولا يعر ج فيه على ابن 
دريد ولا يصدره بالأصل لأن معانيه ختلفة فى ظنى » ويبدا بالمعنى عند الخليل جملا 
« الماء والقاف والعين ثلاث كلمات : المقعة : جم من منازل القمر » ولست أدرى . 


SN E :‏ »عل حن / ورد فیها 


صاحب الجمهرة ة كثيرا ما لم يورده ا ملف »› » مطل القاع واليقعة وعبقع » ولعله أراد 
ثلاث أصول متباينة . م يأتى المؤلف بالكلمة الثانية وهى مأخوذة عن الخليل أيضا : 
« والكلمة الأحرى : الهقعة : دائرة تكون بزور الفرس قال : 

وقد ي ركب المهقوع من لست مثله وقد ي ركب المهقوع زوج حصان » . 

وقد خالف فى جعله المقعة بزور الفرس الخليل الذى جعلها فى جنبه » ولعله يريد ِ 
أسفل الزور حيث يتصل بال جنب أو لعله تساهل فى عبارته . وأخيرا الكلمة الثالثة . 
« والكلمة الأحرى اهعقع لونه مثل امتقع » وهذه الكلمة ليست ف العون » ولكن أبن 
فارس أخذها من ابن دريد الذى رواها عن أهى زيد أو أخذها من أهى زيد مباشرة 1 

TS a 


E 


a‏ ذرید E‏ ای کی ی و و 
. العالمان > وعدم مافظته على التر تيب وامتناعه من إججاد أصل المادة إذا كانت صيغها 


o IOS 
ا‎ 


لا نجدهافيما » وأن يشترك معها ى بعض الظواهر الأخرى . ونحاول فى هذا الفصل أن 


تصيع هذه الظواهر ميتدئين با انضل ينبا نجه 

: فكرة الأصول‎ e 

.َ يدير ابن فارس المادة كلها على أصل واحد() أو أصلين انا أو ا 
/ وقد يرتفع إلى أربعة() أو خمسة(°). Rs‏ فیحکم 
عليما بالتباين مشل قوله : « اعلم أن الهمزة ولجم واللام يدل على مس كلمات متباينة » 


لا يكاد يكن حمل واحدة على واحدة من جهة المقياس فكل واحدة أصل فى تفسها 


وربك یفعل مایشاء » أو حكم عليما بالتباعد مثل « الجم والحاء والشين متباعدة جدا » 
aE‏ 


E‏ و 
هذه المواد وعدم اشتقاقهم بعضها من بعض « التاء والباء والنون كلمات متفاوتة فى 
المعنى جدا . وذلك دليل أن من كلام المرب موضوعا وضعا من غير قياس ٠‏ 


ولااشتقاق وإ ن اللغة كلها ليست قياسا لكن جلها ومعظمها) . 
ويصرح بأن الأصول قد تتشعب إلى فروع متقاربة › مثل « الهمرة والحاء والذال 


ML‏ اصل واحد تتقرع منه فروع متقاربة ف ا معن » » ولكن هذه الفروع جميعا جب أن 


تشترك ف أصلها وإلا عدها شاذة « الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروغه ۹ 
Jy‏ المزة والكاف واللام باب تكار فروعه » والأصل كلمة وأحدة » وقد تختلف 
کلمتان أو أكثر ف الظاهر ولكنها جميعا من أصل واحد ٠‏ الممزة والدال واللام أصل 
: واحد ( يتفرع منه کلمتان متقاربتان ي متباعدتان ف الظاهر » أو بختلف 


EE 
 .اهرغو‎ 9-۰ AAS: ENT OITOCANN O) | 


A1 (FY‏ ۹ وغيرها . :+( )۸۹/۱ ۱ وغررهای.. 
Fe CAYAN (O)‏ وغیرها. ‏ () ۲۹/6 .. 


E 


aE 
القضيرة ويقولون البلأز ... والبلأزة ... وفى جميع ذلك نظر » و« الباء وور‎ 
. » والقاف ليس بأصل معول عليه » ولا فيه عندى كلمة صحيحة‎ 


ED TE 


الأصلان فى المادة الواحدة ظاهريا وها مترابطان « المعزة رالذال ولون أصلان ‏ 
معقاربان ف المعنى متباعدان ى اللفظ » . 
٠‏ ولا يستنبط أصوله إلا من اواد العربية الصحيحة » الكثيرة الصيغ » الشتقة . 
ولذلك لا يعد من الأصول الأصناف التالية من المواد : ّ 
١ /‏ المشكوك فيا مثل ٠‏ الباء واللام والزاء ليش بأصل وفيه كلمات فالبلز 


۲ المواد المعربة مثل ٠‏ الممزة والجم والصاد ليست أصلا ؛ لأنه لم وء عليما 
اا > ویقال إِنه e‏ ١و‏ ك والراء والسين ليست عربية » . وقد 


کلام المرب بل هی كلمة معربة » I‏ 
لأن هنه الأول كلام أهل البادية الصر جح . قال فى ردالغة شامية « فأما ( الإجّار ) فلغة 


شامية » ورا تكلم با الحجازيون . فیروی أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


ال E DT‏ و 


0 


وك ا شعت ارا N‏ نمار کد چ 


الله صلی الله عليه واله ؟ قیل له : ذلك کقوله صلل الله عليه واله وسلم : قوموافقد . 
صنع جابر لكم سُورا » وسور فارسية » وهو العرس » فسور المعربة التى تكلم بها 
a a Su‏ لأن أصلها 

س اواد البدلة مدل « وأماالممزة والذال فليس بأصل > وذلك أن ا لممزة فيه عولة 


: الهمزة والثاء والنون ليس بأصل > وإنما جاءت فيه من الإبدال يقولون‎ ZK 


الأثن لغة فى الوشن ٠‏ .. وقد شرطنا فى ول كتابنا هذا ألا نقيس إلا الكلام الصحيح » 
وربا لا يردها کلها » ویکتفی برد صيغ منها يعتبرها مبدلة مثل « الأتنان تقارب الخطو 
فی غضب. .. وهذا ليس من الباب [ باب أتن ] » لأن النون مبدلة من اللام » والأصل 


الأتلان » وه ذكر الخليل كلمة إن صحت فهى من الإبدال أقيمت الهمزة فيا مقام . 


الهاء ¿ قال الخليل : الأريط : العاقر من الرجال » وما أكار / الألفاظ التى يخرجها من 
الأبواب » بسبب كونها مبدلة من باب آخر . . وقد يسمى المواد التى حصل فيا الإبدال ‏ 


فروعا ف مقاب الأصول »مثل ١‏ ر ء وذلك ن 


ب - 


ان و زر gk‏ اء والي وافعزة كلمة واحدة ليست أصلا » بل هى 
فرع لما قبلها [ وهو نمغ ] : .. والممزة كأنها مبدلة من غين » وار اد 


الأصالة والفرعية » مثل : « الممزة والراء والشين يمكن أن يكون أصلا» وقد جعلها . 


بعض أهل العلم فرعا > وزعم أن الأصل المرش › وأن الهمزة عوض من ألماء ). . 


وا غوف تادز ارعان ی غه لمر فهۇلاءِ | 


٠‏ حددوا القواعد التى يستطيع المرء بواسطتها معرفة الإبدال » وحددوا الحروف التى 


يحدث فيما') . فالإبدال يعرف بالاشتقاق » أو بقلة استعمال اللفظ الذى فيه البدل < 
أو بق بنائه مجهولا ذا م حکم بابداله » أو ببعض القواعد الأحرى التى ترجع فی 


غالبا إلى الاشتقاق . والحروف التى تطيع الإبدال » ها قواعد معروفة . فكل منها يبدل 


ل حروف نخاضة به » ترتبط به بضفة أو أكار > ولا يتعداها إلى غيرها . ولكن ابن ۰ 


- فارس لا يغير كل ذلك التفاتا » ويحكم بالإبدال حين تشذ اللفظة عن الأصل الذى 
وضعه للمادة كلها » أو تقكون المادة من كلمة واحدة » ویراها تنفق ف العنى مع لفظ 
٠‏ آخر يخالفها فى أحد حروفها مهما كان هذا الحرف قريبا أو بعيدا عما حكم عليه 
٠‏ بالإبدال . قال مثلا : « الحاء والزاء والكاف كلمة واحدة أراها من باب الإبدال › 


وأا ليست أصلا . وهو الاحتزاك وذلك الاحتزام بالثوب . فإما أن يكون الكاف . 


بدل مم » وإما أن يكون الزاء بدلا من باء وأنه الاحتباك » ولم نسمع عند النحاة 

رالصرفيين عن قلب للم كا لازام . وأمثلة هذا النو ع كثيرة E‏ 
التزمها .. أ 

« فأما قوم بخبخوا عنكم من الظهورة ى أبردوا‎ ٠: الموادالمقلوبة »يقول‎ ٤ 

/ فهو ليس أصلا لأنه مقلوب خب 4و الجم والباء والذال ليس أصلا ٤‏ لأنه كلمة 

واخدة مقلوبة › يقال جبذت .الشىء بمعنى جذبته ) . والمبداً الذى يقم عليه قوله 

القلب أن تتأف المادة من كلمة واحدة فى صورعها القلوبة وأن بطر د الاشتقاق منها ى 


صورتما الأصلية کا يقول : « الباء والطاء والخاء كلمة واحدة » وهو ا 


أراها صلا لأنها مقلوبة من الظبيخ . وهذا أقيس وأحسن اطرادا ٠‏ . 
وقد خدمه الابدال والقلب خدمة كييرة فى النبرب من الكلمات التى تشذ على 
الأصول التى أقامها لمواده : وتتمثل هذه الخدمة بشكل مبالغ فيه فى المغالطة التى جرت 
ف مادق مق وع ١إ‏ لجل كلا مها لوبت ن لري ف يى الرارة . وأحال فى 
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مواضع اخحری إلى مواد شك فما قال :0 الاه والم قاف لیس بشیء »وان کار 
يقولون زمق شعره » إذا نتفه » فإن صح فالاًصل زبق » ثم قال فى هذه : ١‏ الزاء والباء ٠‏ 


٤ Ec 


لکنہم یقولون زبق شعره. » إذا نتفه . 
ه- اماد انى أف متها كلمة واحدة لا يستطيع أن يعدها من اإبدال أو القلب 


مثل « أما الهمزة والراء والواو فليس إلا الأروى » ولیس هو اصلا د شتو یشتق منه ولا يقاس 
عليه » وه الحاء والجم والفاء كلمة واحدة لا قياس » . وهو لا يريد بالكلمة الواحدة ٠‏ 
أن تكون جامدة على الدوام » بل تكون جامدة ومشتقة ياتى منها المصدر والفعل مثل 
٠و‏ الحمزة والحاء والنون كلمة واحدة قال الخليل : الإحنة : الحقد ف الصدر ..: ويقال 


أحن عليه يأحن إحنة » قال أبو زيد : آحنته مؤاحنة » . « الثاء والراء وا لمم كلمة . 
واحدة يشتق منہا .. » فهذه المشتقات كلها بمنزلة الكلمة الواحدة . 
وتساهل فى بعض هذه الكلمات فسماها أحيانا أصوللٍ > مل « الهمزة والمم والتاء ۰ 


أصل واحد لا يقاس عليه » . وأطلق عليما أحيانا لقب « ا eg‏ 


بعض المواد الطويلة « أصلا كيرا" » . 
٦ /‏ حكاية الأصوات › مثل « وأما شن وال فی الوخد اد 
حکایات الأصوات ليست أصولا يقاس عليہا » و« جم والواو والتاء ليس أصلا أنه 
حكاية صوت » والأصوات لا تقاس ولا يقاس علا  »‏ . 
۷ أسماء النباتات والأماكن والأعلام والألقاب يقول :ولا تمد الات 


ولاالأماكن فيما ينقاس من كلام العرب(" » و٠‏ الأماكن أكثرها موضوعة ة الأماء ‏ 


غير مقيسة(؟) » وه الدال والعين والدال ليس بشىء وربا سمو رأة دعد » وه فأما ٠‏ 
قوطمم للخيبة عَتاق » فليس بأصل . ... ووجه ذلك عندنا أن العرب ربا لقبت بعض 
الاشیاء بلقب یکنون به عن الشىء کا يلقبون الغدر كيسان » وما أشبه هذا ٤‏ وقد 
يتساهل أحيانا فيعدّ الأعلام ما لعله يكون مشتقا( . . 
۸ الاتباع » یقول : و الباءوالياء والصاد ليس بأصل › لأن بيص إتباع الحيص ٠‏ 


ودفعه ذلك إلى إهمال كثير من ألفاظ الإاتباع » وماأورده منها فى دال الأبواب اكتفى د 
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الموادالمنحوتةيقول :) وام لرل لی هو اکم ناسل ایس یتاس رلک 


کلام موجز مبدل » » نما كان « م يرل » فأرادوا النسبة إليه ه فلم يستقم › فنسبوا إلى 
٠‏ «يزل »ثم قلبوا الياء همزة فقالوا ار > ک قالوا فی ذى يزن حين نسبوا الرع إليه : 
ازى وہ الحمزة والمم والعين ليس بأصل والذى جاء فيه رجل عة وهو الضعيف الرأى 
القائل لكل أحد أنامعك . .. والأصل مع والألف زائدة » . وكان ذلك من الأسباب 


التی جعاته لا بیحث فیما زاد ثلاثة أصول من الألفاظ عن أً فالإذ أن كتيرامتها | 
على ثلاثة اصول من عن اصو 


أوأكارها. منحوت أو مزيد » إلى جانب أن اشتقاقها يكون أحيانا حفيا جدا() . 
امات ل : ٠‏ الحاء والياء والاءليست أصلا » لأنها كلمة موضوعة 


لکل مکان › وهی مبہمة › تقول : اقعد حیث شت ) . 


وصرح المؤلف بكراهيه الفحل قال(" : « غير أنا نكره القياس المخمځل 


٠٠‏ المستكره » ولحاول تجنبه . فعلى الرغم من أن منىجه كان يدفعه إلى بعض الالتواات 
والمد والمط ف بعض الاشتقاقات حتى تتلاءم مع اأصوله فإن هذا الضعف كان قليلا ‏ 
عنده(") . وأسباب ذلك عدة منها تقسيمه المادة الواحدة بين أكثر من أصل . أماالمادة . 


التى جعل هما أصلا واحدا » فكان أصلا عاما واسعا تندرج تحته عدة أشياء مثل قوله .. 
٠‏ « العين والمم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو » وه العين والنوت ٠.‏ 


والتاء أصل صحيح يدل على مشقة مشقة وما أشبة ذلك ولا يدل على صحة ولا سهولة » 


ا ومنما فتح الباب لألفاظ تعد شاذة أو قريبة من الشذوذ يؤخرها إلى ختام المواد ويضم إلمماء 
٠‏ ما لايلام أصوله أو يلائمها باستكراه وتقحل . ولذلك كانت المادة تنقسم عنده إلى . 


۰ الأصول المطردة م ما لیس ببعید أن يكون من القياس أو ما يشببه(* أ ما إلى ذلك من 
عبارات التحفظ . ومن الأسباب إخراج ج المواد والألفاظ التى أحرجها من الأصول › 
فكل ما لا ينسجم مغه شاذ أو معرب أو مشكوك فيه أو يهمله بدون أدنى إشارة . 


نضيف إلى ذلك كله ذكاء المؤلف وقدرته على ربط الصيغ واستخلاص العلاقة بينها 
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ویتشابه المعنى فيها » قال مثلا. SK DS‏ 


وكذلك فی کل زاء بعدھا لام فی الثلاٹی و إن لله تعالى فى كل شىء سرا ولطيفة وإ 


تأملت فى هذا الباب من أوله إلى آخره فلا ترى الدال e‏ 
: إلارھی تدل على ح ركة ومجىء وذهاب وزوال من مكان إلى مکان(') ) 


/ وأفادته هذه المقاييس فائدة كبيرة إذ أقام عليما نقده وترجيحاته بين ا راء 
المخعارضة قال : « الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من 
مکان إلى مکان . .. والظعينة . .. فقال قوم : هى المرأة » وقال آخرون : الظعائن : 
e‏ . وهذا اصح القولين لأنه من أدوات الرحيل » وه فما 
ئب الأطلس فيقولون الأغبر والقياس يدل على أنه الذى قد تمعط شعره ) . 
فكرة النحت : 
ابن فارس له مذهب ؤاضح « ف أن الأشياء الزائدة على ثلاثة جرف » فأكارها 


- منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد ف بط ور : .. وقد ذكرنا . 


ذلك بوجوهه فى كتاب مقاييس اللغة(") ) E‏ 


زيد فيه حرف أو أكار معنى من المعانى() وإن كان دائم الإافراد له والتنبيه عليه . اما 
القليل الباق من هذه الألفاظ فموضوع على هذه الصورة قال(“ « فعلى هذا الأصل | 


بنینا ما ذکرناه من مقاییس الرباعی [ وانلخماسی.] فنقول : إن ذلك على ضربين أحدهما 
المنحوت الذى اذکرناه » والضرب الآحر الموضوع وضعا لا جال له" ف طرق 
القياس » . 


BS a, . 


الكلمات مثل « بحر » وهو القصير الجحمع الخلق . فهذامنحوت من کلمتین من‌الباء __ 
والتاء والراء » وهو من بترته بر أنه حرم الطول فښتر خلقه والكلمة الثانية الحاء 
والتاء والراء وهو من حترت وأحترت وذلك ألا تفضيل على أحد . يقال أحتر على نفسه 
وعياله » أى ضيق عليهم » فقد صار هذا المعنى ف القصير لأنه م بط ما أعظيه 
الطويل( » . وثانيما المنحوت من ثلاث كلمات مثل « القلفع : وهو ما يس 
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وقلف » وقد فر » واا الحو من کلنین وداه هد سرف » مطل : 


١‏ الجنرَفرة » وهو القصير . وهذا من الحزق والحقر »مع زيادة النون.فالحقر من 
الحقارة والصغر » والحّزق كأن خلقه حزق بعضه إلى بعض") » . وآخر الأصناف 
الكلمات المخأرجحة بين النحت والزيادة مثل « جندل فممكن أن يكون نونه زائدة 
- ويكون من الجدل وهو صلابة فى الشىءوطى وتداخل يقولون خلق مجدول > وججوز أن 
یکون منحوتا من هذا ومن الجند وهی أرض صلبة(" » . 


والمزاد أصناف أيضا : أوها امزاد بحرف واحد » وهو الأكار مثل ٠‏ بخن تارا 


أن يقفز الرجل قفزان الوربوءع ' . فالباء زائدة قال الخليل : الحاظل : الذى يمشى فى شِقّه 
يقال مر بنا يحظل ظالعا“) » . وينقسم هذا الصنف إلى أقسام 0 
الأول مثل السابق (۲) امزاد الحرف الثانى مثل « البرغتة فالراء فيه زائدة وإغا الأصصل 


الباء والغين والثاء . والأبغث من طير الماء كلون الرماد فالبرغثة لون شبيه بالطخلة(°) ۾ . 


» المزاد الحرف الثالث مشل « الثعلب : مخرج الماء من الجُرين فهذامأخوذ من ثعب‎ )۴( ٠ 
المزاد الحرف الأخير مثل « البرزخ : الحائل بين الشيئين كأن‎ )٠( » ٠"(ةدئاز للام فيه‎ 
. » بینہما رازا أى متسعا من الأرض ثم صار كل حائل برزخا فا0خاء زاقدة()‎ 


وثانى الأصناف المزاد بحرفين وهو قليل مثل : ١‏ احرنجمت الإببل ا ٠‏ 


بعضها على بعض » واجرنجم القوم ; إذااجتمعوا واوا و وم »وإغا الأصل 
| الحرح » وهو الشجر ال تمع الملتف() » . ونستطيع أن نقسم هذا الصنف إلى 
قسمين أيضا : ما اجتمع فيه الزائدان وما انفصلا فيه أما القسم الأول فمنه ما زاد 
حرفه الأول والثانى مثل ٠‏ عَنْجّرد : المرأة ا جريعة السليطة . وهذا معتاه آنہا تتجرد 
E N e‏ 


ك :النناكت ا ۰ 


واباء زائدتان ونا هو من الحرَّق وهو حرق الغزال ولزوقه بالأرض خوفا . فكأن 
الساكت خرق خائف(') » ومنه ما زاد حرفا الأخيران مثل م ا وهی 
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الأصوات »١‏ والمم والراء زائدتان 2 » وكذلك الحرم الجماعة من 


النحل » إنغا سمى بذلك لحكاية أصواته(") » . أا القسم الثانى فلم يأ ت منه إلا ما زاد 
ثالثه وخامسه » مثل « عرندس : شدید . کل ما زاد فيه على العين والراء والدال فهو 
زائد وأصله عرد » وهو الشديد) » . 

وثالث الأصناف الزائد بثلائة حروف وهو كلمات قلائل ٠‏ عمس ا 
تارة حسنة القوام . وناقة علطميس : شديدة ضخمة » والأصل فى هذا عيطموس . 
واللام بدل من الياء» والياء بدل من الواو . وكل ما زاد على العين والياء والطاء فى هذا ٍ 
فهو زائد » وأصله العيطاء الطويلة › والطويلة العنق( » . ویبدو أنه لا بد أن یکون 


أحد هذه الحروف الثلاثة الزائدة حرف علة » کا فى الكلمة السابقة وف « الفتکرین 


وهى الشدائد . وهذا من الفتك وسائره زائد) » . 
/ ورابعها المترجح بين الزيادة والوضع مثل « الدغفل : ولد الفيل E‏ 
الزمان الخصب ... ومحتمل أن تون هذه من الذى زيد فيه الدال كأنه من غفل » وهم 
يصفون الزمان الطيب الناعم بالغفلة )° و« ما الرمهرير فالبرد ممكن أن يكون وضع 1 
وضعا » وممکن أن یکون ما مضی ذکره » من قوم ازمهرت الكواكب » وذلك أنه . 
eS‏ 
.. الطرمساء : الظلمة ء وجبوز أن تكون هة الكلمة ما زيدت فيه الراء كام 
EN‏ ۰ 
وآغرها المترجح بين الزيادة والنحت » وسبق ذكره في النخت . . 
وقد أعطانا المؤلف أسباب زيادة الحروف خين قال : وما اشتق تق اشتقاقا قوم ۰ 
للثقيل الو خم القبيح الفحَج : تحفلجل . وهذاإغاهو من الخفج »› وقد مضى لأہم إذا 
Ey‏ : « اسلنطح الشىء إذا انبسط ٠‏ 
Sa E a‏ 
الكلاء( OE‏ 
أما اموضوع فیحترس الؤلف بإزائه ویصر ح بأنه ریا کان مشتقا وم بصل هو إلى . 
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معرفته قول( :0 ا أن یکن له فیاس 


al aE‏ . والله أعلم بذلك » ويكرر ما يشبه هذا القول("). . والسبب فى 
هذا أن اشتقاقه حفی جد" أو لیس ظاهرا(؟) . والحق أنه يشك فى هذا الصنف من 


الألفاظ يقول*) : « والأصل فى هذه الأبواب [ اموضوعة ] ان کل ما م يصح و جهه 


من الاشتقاق الذى نذكره فمنظور فيه إلا ما رواه الأكابر الثقات و 
م رواه الأكابر الثقات م يسلم من جره . 
/ الاختصار : 


برز فى منهج المؤلف ميله إلى الاختصار نجلب عله لك بمض لار ای ظهرت 


ف تناوله للمواد . وقد صرح المؤلف بيله هذا كيرا( . 

وأول هذه الآثار ت ركه بعض الصيغ حتى ظهرت المواد عنده صغيرة قصيرة انپا 
SS E‏ 
وطساً وغيرها . 

. وثالتها أنه كان يشر ًح الكلمة دون أن يذ كرهامثل , الدال والثاء كلمة واحدة وهو 
المطر الضعيف » يريد الدث » ومثل « الحم واللام والخاء ليس أصلا ولا فيه عربية 


. ولا يتعرض لهذا الشىء المبدل‎ ٠ صحيحة فإن كان شىء فالخاء مبدلة من حاء‎ ٠ 
8 والراب ا یار ا ی ن ترص ااطتوین تیل جن ل برضو غد مقاب‎ 


نصوص العين والجمهرة عنده بجا فى أصابهما . 


وأخيرا عدم ذكره اء يعض الغويي الذين يقس هنيم وخاصة اليل واي دريد 


مرا ییا ی كما قر الع کان پرمی لوال ال ابی › فھو لم یکن یرید أن. 


يدون معجما خجمع المغردات اللغوية وإنغا معجما يفلسف المشتقات اللغوية ويربط 
بعضها ببعض بواسطة اأصول عامة . فالمدف الأول عنده استنباط هذه الأصول العامة 
أو المقاييس التى مى الكتاب باسمها » وإبانة كيف تفرعت الصيغ عنها . 

وقد شذ عن هذا الاختصار فى بعض الأحيان النادرة فى مثل كلامه عن بعض 
الأيام التى تغرض ها وخاصة ف الجزء الأول من الكتاب(' وق تکریره بعض 
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YE‏ / الصيغ فى المادة E‏ وکان ھا الو الفانی نب نتيجة e‏ لاحدی خصائص 


Yo 


منېجه e E e‏ 
٠ 2‏ أو صب أقوالحم جميعا فى مجرى واحد . 


ومن الظواهر انى نراها عنده وقمت بسيب إلى الاختضار عدم تعرضه للحروف 


والأدوات فى مواده إلا نادرا USE‏ 
e‏ 


النقد : ٠‏ 2 ا 

ابن فارس يتحرى الألفاظ الصحيحة ويجتنب المشوبة ولذلك كان ينص على كل ٠‏ 
أصل من أصوله التى يرتضيما بالصحة » وما لا يرتضيه بالضعف أو الشذوذ أو غيرهما . 
وجعله ذلك یعنی بإبانة المعرب والمبدل الحرواف وغیرھما »> ویرد اللغات الضعيفة 


ولايرضى إلا بكلام أهل البادية . وبلغ من تشدده فی ذلك أن رد بعض ما قد. بخالفه 


الباحثون() فيه » وأن عنى بنقد اللغويين عناية كبيرة . 

وتار المؤلف آراءه ف نقد الألفاظ واللغويين فى صراحة وفى أدب ف أغلب الأحيان . 
فھو کثیرا ما یرمی خحصمه دون أن يصرح باسمه » مثل « الباء والياء والظاء كلمة ِ 
ماأعرفها فى صحيح كلام العرب ولو [ لا ]نم ذكروها ما كان لاثباعما وجه . قالوا 


'البيظ : ماء الفحل ٠١‏ والخاء والضاد والفاء لیس اصلا ولا شغل به . ويقولون تحضف 


› فتراه عبر با أعرفها فى صحيح‎ . LSE SS SRS e 


أو ليس أصلا »أو يزعمون » وکان يقو ل أیضا : ما احسبها صحيحة۳) »أو لامعول. 


عليہا > أو غيرها ضح الست پش »أو إن صحت » أو لم أَرَّبها رواية صحيحة « 
أو كل هذا قريب من البطلان بعضه من بعض أو ما شابه ذلك . 


/ وکان يصرح أحيانا بأسماء من ينقدهم . وأوهم مرجعه الأول الخلیل وکثررا 


a‏ : الترفة : الهنة فى 


۳ ... وما فى ذلك شىء يعول عليه » . وقد يقول « وقد ذكر عن الخليل طخطخ ` 
السحاب انضم بعضه إلى بعض ... وهذا إنما بحتاج فى تصحيحه إلى حجة » . وعلل 


Velo TIT/T 0) 
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الشك فى العين باحتواله على فاط غرية قال ۲0 EE‏ 0 


المكنكع الذكر الخبيث من السغالى ٠‏ ,وزی کاب الخیل ساعن یا د 


- أهل العلم لمثل هذه الحكايات » . 
ا مهما یکن الحالفابن فارس قول : د وحکی بعضهم عن الخليل أنه قال هو 
حنأب مكسورة الخاء شديدة النون مهموزة » وهذا إن صح عن الخليل فالخليل 


ثقة() » ويقول عن كلمة ضعيفة مروية عن الخليل( : « وماأحسب a‏ 


الخليل » مما يدل على تعظيمه له . 
a a‏ 
فى الجغب : أنه ذو الشغب فجنس من الإبدال يولده ابن دريد ويستعمله ) 


والتدليس() « وأعجب منه اللغة اليمانية التي يذلسها أبو بكر محمد بن الحسن 
الدريدى » والغلط « قال ابن دريد : و كان الأصمعى يدفع قول العامة هذا مجانس 


لهذا » ویقول لیس بعربی صحیح . وأناأقول : إن هذا غلط على الأصمعى لأنه الذى 


SS 


لماذكره ابن دريد أن الشعتة الكارة أصل ولا معنى » . وقال « الجيم والفاء والزاء لا 
یصلح ان یکون لاما إلا كالذى يأتى به ابن دريد من أن الجفز السرعة . وماأدرى ما 


قول » . وتهکم به « فما بو بکر فإثه ذکر مااُرجو ان یکون صحیحا وراه قد املا 


كما ذكره حفظا فقال جعم يجعم جعما إذا لم يشته الطعام . قال : وأحسبه 


٠‏ / من الأضداد لأنهم ربما سمواالرجل النهم جعما . قال : ويقال : جعم فهو مجعوم 


إذا لم يشته أيضا . هذا قول ابی بکر » واللغات لا تجیء بحسب وأظن ٠‏ وسمی 
ألفاظه التى شك فيها طرائف وأعاجيب وهنوات J‏ القاف والعين والزاء ليس فيه 


إلا طريفة ابن دريد قال : قعزت الإناء : ملأته » وه قال ابن دريد : الخزف : الخطر ٠‏ 


باليد عند المشى وا اچچ ای کا » ورماه بالتوليد فى أبواب معينة قال : 


ER الدال والحاء والزاى ليس بشىء وقال ابن دريد الدحز اج‎ « ٠ 


الرجل بباب الجماع والدفع وباب القمش والجمع » . 
ولکن هذا کله لا عنعه من الاعتراف بصوابه جين يعتقد أنه على ضواب قال « فاا 

قولمم لصاحب الصوت إنه حسن الجرم فقال قوم : الضوت يقال له جرم . وأصح من 

a a SL‏ . بل یرجح رأیه 
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_ فأما قولحم : برذونة رغوث فقد انلف فه . فکان الخليل‎ « : EE 
) : قول : الرغوث : كل مرضعة وذكر قول طرفة‎ 
E ERT کا ياء الات ع‎ 


وکان ابن درید یقول a‏ 


ولعل هذا أصح القولين ¢ . 
ونقد الكسافى أيضا » قال « قال الكساى : ثمغة الجبل : أعلاه » بالثاء . قال 
الفراء : والذى معت أنانمغة » « رمل ف عتم المع ]ما سک الان :تر 
ال ن ا : تباعد » وأتره القضاء : أبعده ) . 

ونقد ابن الأعرالى والمفضل وأبا عبيدة والفراء وأبا عبيد وأبا إسحاق کک 
زالشينات و ابا زوالا . واتبع فى النقد طرقا ثلاثة : | : إصدار الحكم بالضعف )ا 
رأينا فى أكثر ما سبق ذكره » والمقارنة المجردة مثل ١‏ ويقال منه امرأة سيفانة ... 
قال الخليل بن أحمد : لا يوصف به الرجل . وحدثنى على بن إبراهم عن على بن ٠.‏ 
/ عبد العزيز »عن أبى عبيد عن الكسالى : رجل سيفان وامرأة سيفانة » والمقارنةمع . 
الترجيح حسواء اعتمد على لخوى آخر مثل ٠‏ وقول ابن حکان : 

فنشنش الجلک عنها وهى باركة ف کا قال سا 


ففیه روایتان : رواه ابن الأعرابى قاتل بالقاف »وروا الأصمعن بالفاء »و کان قول : 


السلب : لاء الشجر › وبالمدينة سوق السلابين . فذهب إل أن الفاتل هو الذى يفتل 


eA E e السلب‎ 


قال ly‏ . وقال الخليل ل خرب ن الشجر يتل هو 


الآس ... فأما قول الجعدى : 

ارجات می و فف ارد در ب كشوك الميال. 
فإنه يدل على أن الرند ليس بالآس » . ۰ 
اججاز : ٤‏ : 8 
الظواهر البارزة فى المقاييس عناية المؤلف بالعبارات الجازية وهو ينبه عليا 
ويصرح بأنا من انجاز أو المستعار أو المشبه أو الحمول » وقد يضعها ف آخر المادة .قال 
a.‏ دعو E‏ : دعا فلانا کان ذا إذا قصد 1 


ا 

ذلك الكان E‏ . وهذا من فصیح کلامهم قال را 
دعت ميه الأعدادٌ واستبدلت بها خناطیل اجا من العين خدّل) 
وقال فى أول مادة « ذوق ) : د الال والواو والقاف أصل واحد » وهو اختبار 


نة يشتق مجازا فيقال ذقت ال كول أذوقه ذوقا وذقت ما عند فلان.ٍ 


E قال ف آخر مادق رج قبل الشاذ فيا‎ a 


E شتة.‎ OS 


فكأنه أقم على رجل » وقال ف آخر مادة« رجم » ١:‏ والذى يستعار من هذا قوم : 
E‏ 


۸ 


J: O‏ فأما قوم لا ابيض ظهره من الدواب ازل فهو من هذا أيضا.. 


لأنه يشبّه بالدابة التى على ظهرها رحالة والرحالة السرج ١‏ وقال : « والأرحاء : 

الأضراس وهذا على التشبيه أى كأنا تطحن الطعام » ويقال على التشبيه أيضا للقطعة 

من الأرض الناشزة على ما حو هما مثل النجفة : رحى » والمؤلف يضع هذه التشبيہات 
قبل الاستعارات . 


: وام أصل يدل على صوت وكلام » فالزأمة‎ E, 
` الصوت الشديد . .. وما يحمل عليه الزأم الذعر » ويقال : ازأمعه على کذا ى‎ 
ss صغار القردان‎ : a اکرهته » وقال‎ 


حلمتا الثدى ) . 
e ys‏ لواد فلا بضع بعدحا لا لشاف عن 


ES TE‏ ا اتياق رووا رام 
شعر » وعلى هذا القياس تسمى شجرة من الشجر خزمة وذلك أن هما لحاء يفتل منه 
الجبال والحبال خحزامات » فعبارة E‏ ا 


أنه شرحه بعد ذلك . 


ويتصل بہذه العبارات امجازية الأساليب الحاصة مثل « مأايالدار دغوی ئ is‏ 
لك منى على حبل الذراع . .. ذرّع لى فلان شيا من خبر ٠‏ وما يضاف إلى أم وابن 
وأمثال ذلك ی و 1 


E 


۹ /الظواهر فى المواد. : تعدد الأقوال : 


۹ 


أول الظواهر التى نراها فى مواد المقاييس اشتمالها على أقوال متعددة لكثير من 


اللغوبين كأنما يريد المؤلف أن يأتى لأصوله التى استنبطها بالأدلة المتنوعة من مراجع 
٠‏ الأقوال التى نجدها عنده ولا نجدها عند الخليل وابن دريد على الرغم من ميله إلى 


الاحتصار . بل انفرد ببعض ألفاظ دون بقية Saks‏ لأن المراجع التى أخذها 
منها من الرسائل الصغيرة لم يصل إلينا كثير منها ٠ ٠‏ 

و اورف کو ن ان ازل الارن شون هة ية ا فقا رة 
مبهمة مثل قالوا » ويقال » وقيل . ومهما يكن من أمر فإنه أكثر من الخليل وابن دريد . 


احتفالا بأقوال غيره من اللغويين وأكثر تصريحا بأسمائهم وا ب 


الشیء بالقالی . 


SESE OE E 
SE ESLE وسمى العين والجمهرة‎ 
كلمة ليست فى الكتابين » و« ثغم ... لم أجده فى الكتابين » . ولكن عنايته‎ « 
' بالخليل أكثر وثقته به أكبر كما يتضح من المقدمة ومن المواد » إذ يلتزمه ويأحذ‎ 
معظم ما فی مواده أحیانا منه دون ن يشير( إلى ذلك » ومع التصريح كثيرا» كما‎ 
 صنلا يظهر من فهرس الأعلام الذى ألحقه محقق الكتاب به . وآكان يحافظ على‎ 
أحیانا ؛ ویتصرف فيه بما لا یغیر معناه فى أحيان أخرى » إذ كان أميل إلى‎ 
الاحتصار() » و کان یمیل إلی أن یزید فيه ما یوضح مقیاسه . وأدى ذلك إلى وجود‎ 
بعض عبارات منسوبة إلى الخليل غير موجودة فى نسخة العين المطيوعة(؟) » إلى‎ / 
جانب اضطراب نسخ هذا الکتاب . وکذا کان حال المؤلف مع ابن درید حتی فی‎ 
٠ إيراد بعض أشياء ليست فى النسخة المطبوعة من الجمهرة . ولم يقد المؤلف من مواد‎ 
. الخليل وابن دريد وحدهما بل من شواهدهما أيضافأكثر من الاستعارة منها وإن جدد‎ 
. فى بعضها » وحذف بعضها الأخر احتضارا‎ 
.. وغیرها‎ 641) ۹ ۳9۷ ۰ ۱۷۹ ۰ 1۰7/۱ )۱( 
. انظر قعف وكعس وعش وغيرها فى العين والمقاييس‎ )۲( 
. انظر عقف » عقب » عقل فى كتابيهما‎ )۳( 
 . انظر عقم » عقل » جعن » فى الكتابين‎ )٤( 


TT 
عنى المرلف بعض الشىء بالدخيل من الألفاظ حتى يبين أنه حارج عن أصوله‎ 4 
التى لا ينقاس لها إلا اللفظ العربى الصميم . وکان یحکم بالتعریب وینبه احیانا علی‎ . 
اللغة التى عرب اللفظ منها » ويأخذ ذلك من | غلل أو ابن دريد أو غيرهما دون أن‎ 


بين إلى من رجع فى حكمه . وبخلاف ذلك كانت عنايته بلغات القبائل العربية 


- ضفيلة » وترك أكثر ما ذكره الخليل وابن دريد منها() . وسبب ذلك انها لا تتصل 


٠‏ بالهدف الذى يرمى إليه » وشكه فى كثير منها » وخاصة ما نسب إلى اليمن لعلم 
اتساقه مع اصوله(") . وكان من أثر ذلك أن نقد اللغات اليمنية التى أتى بها ابن دريد 


نمدا مراء وحذف كثيرا مما ذكره الخليل منها'» ولم يق إلا ما سار على أضول 


العربية الشمالية" . و ينطب القول نفسه على أعلام الأشخاص والقبائل والأماكن٠‏ 


فهى قليلة عنده . 


: هم ما يؤحذ على مقاييس ابن فارس صعوبة ترتيبه وما دى إليه من اضطراب › 
ونعالح ذلك فى مآخذ المدرسة كلها . أما هنا فأشير إلى ماخذ لا تتصل به مثل 


اضطرابه فی تقسیم المواد بحسب اُصولها فکثیرا مات باشیاء تتصل بالاصل الثانی فى 


القسم الأول » والثالث فى الثانى وماإلى ذلك : ولعله لو جعل لكل قسم منهارقمايساير 
/ موضع أصله ما اضطرب . وعلى هذا النهج تسير المعجمات الغربية الحديثة › 


وأوقعه ميله إلى الاختصار فى عدة أمور تو خذ عليه » مثل عدم شرح بعض الألفاظ . 


. وعدم نسبة ما يقتبسه إلى صاحبه » وتصرفه فيه لاختضاره » وإن حافظ على المعنى‎ ٠ 
وسبب کل ذلك غرضه الذی کان یرمی اليه ومنهجه . ولکننا نعد من حسناته أنه نسب‎ 8 
. الألفاظ النادرة أو التى انفرد بها بعض الرواة إلى قائليها‎ 
و کان من آثار ميله إلى إيراد أقوال كثير من اللغوبين فى اللفظ الواحد أن كرر المعنى‎ ۰ 
*الؤاحد لبعضها مع تسبة كل واحد منها إلى لغوی مختلف فی كل مرة بدون ا‎ 
زياد .و کرر ذات مرة إحدې مواده مرتین بدون سبب ظاه ر(‎ 
3 E 
. ofc FFE TYY < Te /Y O) 
. Ao <c Y1 AY (Y) 
. ITT Foc 1/1 (F) 
. وغیرهما‎ ۳۷۳/٤۰ ۱۷/۱ )٤( 
ECEM) 


۳١ 


س۳ — 


ومجمل القول فى المقاييس أنه ليس معجما عاما للغة » وإنما هو معجم حاص ٠‏ 
يدافع عن فكرة بعينها » فتشكل منهجه وفقا لها . ولكنه برغم ذلك أفاد المعانجم . . 
العربية فى المادة والمنهج . أما المادة فقد أتى فيها بأشياء كثيزة ليست عند الخليل 

وابن درید اللذین سبقاه فی التأليف » وإن کان معاصروه يفوقونه كثيرا فى هذه الناحية . 
کالقالی والأزھری . وأما المنهج فقد طرح فكرة التقاليب للمرة الأولى لی » ونظم 
الأبواب تنظيما يكاد يكون محكما » وقدم للمعجمات فكرتى الأصول والنحت 
SG‏ کما 
قدم لهم أيضا نقده لألفاظ السابقين من أصحاب المعاجم 


الفصل اثالث 
کاب لثختل 


N TE 
اللمؤلف نفسه . ويشترك الكتابان فى المادة التى يجتويان عليها »على وجه الإجمال‎ 


فى المجمل » ونوع من البسط فى المقاييس » ولكنهما يختلفان فى طريقة عرض 
هذه المادة . وذلك هو الخلاف الأكبر بينهما تدور حوله خلافات واتفاقات أخرى 


كلها نابعة من الهدف الذنى رمى إليه المؤلف فى كل منهما .. 


هلافه: 
فالمقایس کما ریالم یکن معجما فوب آو بار ة دق لم یکن برمی إلى مجرد 


۲ 


اللغة وتضنيفها فى مواد مرتبة ليسهل على من لا يعرف معني لففظ من الالفا . ١‏ 
جمع 


الببحث عنه > ومعرفة ما يجهل » وإنما كان یرمی إلى استجلاء أصول المواد ٠‏ 
أما المجمل فلا ينظر فيه إلى شىء من ذلك وهمه الأوحد هم المعاجم الخالصة :. 


e e 


a ا‎ e o 


والصيغ والشواهد ویستکثر منھا جهده بل أراد فيها الإجمال » > لأن e‏ 
. پسابقیه فی أُحضان الاضطراب وال 
e el,‏ ل٩‏ , فإنك لا 
TT‏ 


لكار اقك بار مداو و ر ا یاد 


- ( انظر أيضا ۷/۱ 1 


TY 


E 


يلفتك ذلك عن مرادك ا Ee US‏ 


وعره » أُنشات کتابی هذا بمختصر من الکلام قريب » يقل لفظه وتکذ فوائده » .. 
ويبلغ بك ظرفا مما نت ملتمسه » ولذلك سماه المجمل . 

كذلك رمی ابن فارس فى مجمله إلى تدوين الواضح والمشهور والصحيح من 
الألفاظ حسب . أما الغريب وغير الصحيح . فلا عناية له به . وذكر ذلك صراحة فى ' 
أول كتاب الجيم قال : « وقد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون 


الوحشى المستنكر » ولم نأل فى اجتباء المشهور الدال على غريب آية أو تفسير 


حدیث أو شعر . والمتوخحى فى كتابنا هذا من أولهإلى أخره .. . ذكرماصح من ذلك _ 
سماعا e a‏ [ 
نعوذ من ذلك TT i‏ » وإليه E‏ . 
محمد واله ) قال فی ار الفججل  :‏ اقتصرت على ما صح عندی سماعا ومن 
كتاب صحيح الدسب مشهوره ولولا توخى مالم أشكك فيه من كلام العرب لوجدت 

مقالا ( . ويظهر من العبارتين ع السابقتين أن توخيه الصحة كان من الأمور التى دفعته 


- إلى الاحتصار والإجمال » ولولا ذلك لوجد متسعا للقول والاستكثار e‏ 


والشنيع . 


مراجعه : 


ف یو اوا و ا کر ۴ 
وأشهرهم الخليل والأصمى وأبو عبيدة وأبو زيد وأيو عمرو الشسبانى وأبو عبيد وان 
درید الأزدى > وقال عنهم : ١‏ دخل کلام بعضهم فی کلام بعض »ولم يعد ماألفناه . 


۰ اا اد ا د 


TE 


الآخر ) . | ويتضح من ذلك أنه لا يدعى لنفسه جمعا أو قياما بمحاولات للتعرف 0 


على ما لم يعرفه العلماء قبله من ألفاظ » وإنما يعتمد اعتمادا واضحا هليهم مكتفيا ۰ 


e ۰‏ فى ذلك الميدان . 
فنهجه : 


اع نیلف فی عا الکنات ازتيب آل امه فی المقایش مدرن آدنی تر ۰ 
ا REE‏ 


ا 

المقدمة ثم نعل مادتی « عقق وهقع ؛ : 

وصف المقدمة : ۰ 

O E e ee 


٠‏ بالمجمل والخصائض التى يمتاز بها ومنهجة فقال : « فمن مّرافق هذا الكتاب قرب" 


ما بين طرفيه وصغر حجمه ومنها حسن ترتیبه > وفى ذلك توطئة سبيل مذاكرة اللغة ۰ 


و ي م اتف » وذلك أنى خرجته على حروف المعجم 


فجعلت كل كلمة أولها همزة فى كتاب الهمزة › و كل كلمة أولها باء فى كتاب الباء 
تيت على الحروف كلها . فإذا احتجت إلى الكلمة نظرت إلى أول حروفها 

فالتمستها فى | الكتاب الموسوم بذلك الحرف فإنك تجدها مضورة فى الحاشية 

ومفسرة من بعد » .. 

ل و ا ا و ب 

بذ کر المراج جع التی روی عنها . ولا يريد بذلك أنها مراجعه فى كتاب الهمزة وخده 

بل فی الکتب کلھا ای بالف منیا منها المجمل . وكماضصدر ارتا ر 

٠‏ بالمراجع صدر ب بعض الحروف الأأخرى بقواعد تتضل بها 

تحال العراد: 

۰ ا 

/ الرجل عن أبنه يعق عنه : إ إذا حلق عنه عقيقته » وذبح للمساكين شاة. والشاة ةالمذبوحة 


والشعر كلاهما عقيقة » ولا تكون العقيقة إلا الشعر الذى يولد به » وهى العقة 
أيضا » : ويرى الباحث أن ابن فارس حذف الشواهد الحديثية والشعرية اختصارا . . 


اویقول : ١‏ وعقيقة البرق : ما يبقى فى السحاب من شعاعه » وتسمى السيوف 


ا یرای وال رو ار ورت 


ويقول « I‏ : إذا تسرب فى السحاب NT‏ ت اوأولاما 
عن الخليل أيضا بالنص وثانيتهما عن ابن دريد . 


« والعقيق + تعرز : وواد بالحجاز ٠‏ والمخيانة من الخليل ضرفا وجمع 


E وإيجاز‎ 


٠ أيضا.‎ . 
E Sy 


{To 


۳٦ 


IK 


رجز العجاج فيهما . ولم يورد این دريد هذا التفسير أيضا 

ويتزك هذا الفعل المزيد بحرفين إلى المزيد بحرف واحد « وأعقت الحامل : إذا. ٠‏ 
نبتت العقيقة فی بطنها عل ولدها » وهی معق وعقوق وجمع العقوق هذه عقق » . 
وهذا التفسير هنا وفى المقاييس مأخوذ بالنص تقريبا عن الخليل . أما ابن دريد 
فخالف الخليل فى ظاهر عبارة التفسير » وإن وافقه فى حقيقة مدلولها ٠.‏ 
وقد ييبحث عن أصل المادة » كما هى طريقته فى المقاييس « قال بعضهم : 
وأصل العق الشق » يقال شق ثوبه وعقه ومنه العقوق » ويظهر من المقاييس أن 
بعضهم المشار ا عاو اا و ا ی ا ی ی و 
وعلى أية حال فالأصل متفق عليه عند الجميع . 

ثم زيادة عما فى العين والجمهرة والمقاييس ‹ u E‏ 
|/ إنما هى عَقى تعقية » ويلاحظ أنه لم يفسر هذه الصيغة الزائدة وذكر القول الثانى 
فيها ليعلل عدم وجودها فى المعاجم السابقة . 

ويرجعإلى الخليل « وعُقق فى قوله ذق عقق(') هو العاق و و 
كلها مختصرة من العين وهى تفسير لقول أبى سفيان لحمزة الشهيد فى موقعة أحد : 


كما أبان الخليل . 


RE.‏ : مكان يتمق عن أعلاه انيت والجمع أعقة ٠‏ وهذا ۾ 
وکل لا پوجد! إلا فى المقاييس أيضا د وكلفتنى الأبلق العقوق مثل لما لا يكون . 


لأن الأبلق ذكر والعقوق الحامل . ويقال : إن العمًاق الحمل نفسه » ويكسر أوله . 


وقيل : إن الأبلق العقوق هو الصبح » لأنه ينشق » والتفسير مجمل هنا › أما المقاييس 
SE‏ 


وتفسير آخز للعقوق يتفرد به المجمل ؛ e‏ إن لقوق الحالل 
أيضا » وذهب إلى أنه من الأضداد @ . 


ثم صیغتان د يشترك فيهما مع القاييس « وعواق النخل. ن 


ٍ ویقال : إن العقيقة الماء القليل فى بطن الوادى ولک تفسیر أولاهمافی‎ > E 


المقاييس أطول وأوضح > ویستشهد على ٹایتهما بیت من شعر کثټر » وین طريقة 


() فى الأصل : ذو عقق . تحريف . 


۰ ۹ 
وة ن ان رد وال اة في الأرضن > قال الدريتي ٠‏ 
تتم لمادة بصيغة تاه مقلوها هوقا أعق الما كما قال تع » 5 


ملح . ویوجد ماایشبه هذا ؤ فى الجمهرة والمقاييس . 


وتبين لنا هذه المادة أن E E‏ 2 
| ثم ینفرد کل منهما بأشیاء ولکن ما انفرد به المقاییس هنا اثر مما ينفرد به 
المجمل . ويعتمد الاثنان على العين والجمهرة اعتمادا كبيرا »> وخاصة العين . 
ولكنهما يأتبان أحيانا بصيغ لم يوردها الخليل ولا ابن دريد » وقد ينفرد المجمل 
وحده بصيغة لم تأت فيها جميعا . ويتصرف المجمل فى اقتباساته من العين 
والجمهرة › فيجمع الأقوال المختلفة ويختصر ويحذف الشواهد › وقد يغير فى 
العبارة » والمقاييس أكثر عناية بالأمثال . وأخيرا ي يتفق المجمل مع المقائيس فى ذكر 
الصيغ التى تتفق مع مقلوبها فى المعنى فى أخر المادة » مثل أقع وأعق . 

SS 


و 
RE 0‏ اة وهنا اتير خخل + تالهقة كايقل فن المقايس ٠‏ 2 
تكون بزور الفرس » وهى أوضح من ذلك فى العين . 

وتختم المادة بتفسير موجود عند ابن دريد « يقال o‏ 
والعبارة نفسها فى المقاييس والجمهرة . 


ولم يذكر المؤلف فى المجمل الشاهد الموجود فى المقاييس ا کا 


یک کا من الصيغ التى اتفرد بها ابن دريد دون الخليل واكتفى بما اتفقا عليه » 

N r E ااا‎ 

مرت تبة الإحلال بالتفسير . 

ا : الاخصار : 

حین نحاول أن نت Sa‏ 
الأرى نرف ر ها راما ابال رالاعا . | وفى سبيل هذا الإجمال لجا 

a‏ المؤلف إلى حذف الشواهد واا ی ور ورده وان 

ED 1 ۰ 


۷ 


ETA 


۹ 


E 

التفسيرات › وعدم تتبع الاختلافات » أو جمعها فى قول متحد» والاقلال 2 
الصيغ » وذكر المعروف منها حسب . وكل ذلك يعترف به المؤلف فى مقدمة 
الكتاب » وفى تضاعيفه أيضا . وقد أحل بهذا القصد فى الصيغ التى تتعدد معانيها إذ ّ 


› كررالصيغة مع كل معنى جديد . و كان الأَوْلى به ألايكررها ما دام يريد الاختصار‎ ٠ 


ويكتفى بذكرها مرة واحدة.» ويعقبها بالمعانى المختلفة مثال ذلك يقول فى مادة 
« عوهج 4“( العَوهَّج : ظبية حسنة اللون . والعوهج : النعامة . والعوهج :النا 
الفثية . والعوهج : الحية » » ويقول فى مادة « عهق ) « العومى:: الغزاب الأسنود 


فى الزمن الأول . والعوهق : الثور الذى لونه إلى السواد . والعوهق : الخطاف ' 
الجبلى الاسود ... والعوهق : حيار النبع . والعوهق من الظباء : الطويلة المديدة ¢ 


هذه العبارة بما يقوله مؤلف اخر كان يريد الاختصار أيضا » ذلك هو الفيروزابادى 


فى قاموسه يقول : « والعوهج : الطويل العنق من الظلمان والنوق والظباء » والناقة ‏ 
لفتية » والطويلة الرجلين من النعام a‏ » وفحل 
إبل كان لمهرَة » . 

ومما يتنافر مع الإيجاز الذى يدشده ذلك السند الطويل الذى كان يصدز به بعض. 
الألفاظ sS‏ > ولايحمل . 
المعجخ تفضه عنعنات طويلة © : 


/المجح : 

الظاهرة الانية فى الأهمية عناية المؤلف بالصحيح من الألفاظ وحده كما فى أقراله 
السابقة » واشتهر المؤلف بذلك فقال عنه السيوطى) : « و كان فى عصر صاحب 
الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذ كر فى معجمه الصحيح » » . وجعلته هذه النظرة 
يقتصر على الواض ضح المعروف من الصيغ والألفاظ ولایتکثر ویغرب »ای أن الترامه ۰ 
الصحة كان من العوامل التى دفعته إلى الاختصار وعدم ذكر الغريب من الألفاظ . 
ودفعه هذا أيضا إلى نقد ما شك فيه يقول : « ذكر بعضهم أن الثَشْحَة القليل من 
اللبن ا ا :«وقال 


(۱) انظر ۱۷۷ وغیرهما .. 


. ٠١| المزهر‎ )۲( 


a a 


بعضهم: : التحسيب :دفن المیت تحت الحجارةقال» غداثوی فی الرمل غبر حب » 
: وهذا فيم أحسب غلط لأن المحسب الموسد »وقول« يقال : جاءفلان وفی رأسه 


خحطة » والعامة تقول ححطية ۽ خو حملا وقد صرح بأبسماءاللغويین الین نقد م 
0 : « قال ابن دريد : القرب : الصلابة والشدة . قزب الشىء : صلب › لغة 


يمائية قال : ولولا حسن الظن بهل العلم لترك كثير مما حكاه ابن دريد ۾ ویذ كرتا ' 


۰ قوله هذا بما کان یقوله عنه فی المقاییس .وقول المققب : الطريق العظيم › » قاله 


أبو عمرو » والصحيح المَنْقَّب » ويقابل ب بين أقوال اللغويين المختلفة مثل « أخبرنا 


قطان عن على بن عبد العزيز عن أبى عبيد عن الفراء عن الكسائى : : ثمَغة الجبل : 
أعلاه بالثاء . قال الفراء : والذى سمعت أنا تَمَعة بالنون » . ولكن النقد فى المجمل 
۰ قليل هزيل بالنسبة لما فى المقاييس » بل يذكر المؤلف فى المجمل أشياء كثيرة 
ممانقده فى المقاييس . 
ومهما يكن من أمر ققد أحل المؤلف بالترامه الصحة أيضا » فأورد أنواعا تتنافى 
معھا . أورد المولد مثل قوله فى المجمل : « الحذلقة : إظهار الحذق وادغاء أكثر 
مما عندك ٠‏ / ويقول عنها فى المقاييس ييس : أظنها ليست عربية أصلية وإنما هى 


مولدة » وأورد الإسلامى مثل « قال ابن الأعرابى : لم يسمغ قط فى كلام الجاهاية. 


ولافی شعرهم فاسق » . وهذاعجیب » وهو کلام عربی ولم یات فی شعر جاهلی » 
وقد نتسامح فی کل هذا » ولکننا لا نتسامح فی روایته المریب فی ریه یقول : يقال 
الأترور : الغلام الصغير فى قوله » من عامل الشرطة والاأترور ٠»‏ ويقول عنها فى 
[ لقا P0:‏ وكذلك قولهم إن الاوز الغلام :الصغير . ولولا وجداننا :ذلك فى 
Kae E a‏ 
الشعر : ۰ 
ا بالل لار ا 


ويقول :« التلام التلاميذ أسقبطت الذال » والقلام : غلمان الصاغة »ولا وا-حد 
لهم » ويقول عنها فى المقاييس : « التاء واللام والميم ليس بأصل ولا فيه كلام 


صحیح ولا فصیح . قال ابن دريد فى التلام : إنه التلاميذ » وما فى ذلك شىء يعول 
عليه ) کک e‏ 


(۱) المزهر 3 2 


0 


ا 
٠‏ جاء فى الشعر » شاده بالأجر « » وهو ينظر إلى المعرب الذى ورد فى الشعر القديم 


VY —‏ 
ثاحت » ول لك كثرة سابد على ضح اتد نى لایس 
اللغات والمعرب : ۰ 

وت کین این قاری ان تي ج كر من اللرن ت اللات اراز ا اوه 
من ألفاظ » وبالمعرب والدخيل منها والتنبيه عليه . فنراه يقول : « وأهل اليمن ' 
يقولون جح الشىء : إذا بسطه أو سحبه . قال ويسمون القثاء الجَحَ » كذا قال أبن 
e‏ « الحجمة : 
العين بلغة اليمن » . ويقول : « قال ابن دريد ال : السرعة فى لغة اليمائين ... 
الاين درن الجفس لغة قى الجبس وهو الضعيف » . ويقول : «.الأراريس. 
الزراعون » وهى لغة شامية » والواحد أريس » . 

/ أما المعرب فهذه بعض أمثلة منه قال : « الجر : الذى يى به فارسى معرب وقد 


نظرة عالية . وقال : ١‏ وتأريخ الكتاب كلمة معربة معروفة » وقال : شل دحيل : 
E‏ :د اشنة دخيل :وهو ضرب من الطيب شىء مل , 
المجمل والمقايس : 

O E SS 
٠ أكثر الظواهر البارزة فيهما لاحتلاف الفكرة التى يقوم عليها كل منهما واختلاف‎ 


منهجيهما تبعا لذلك . فالمقاييس اهتماما بالأقوال المختلفة التى أدلى بها 


اللغويون فى كل لفظة › وأميل إلى ترة تيب المادة بحسب الأصول التى تنقسم إليها 


معانيها » وأكثر إيرادا للشواهد والأمثال واستقصاء للأخيرة منها » وأعظم عناية . 


بالعبارات المجازية والتعبيرات الخاصة والمعانى الفرعية » وأشد اهتماما بنقد ‏ 
الألفاظ وإبانة زيقها وصحيحها » ؤأنضج حكما فى كل ذلك . والأمر الؤحيد الذئ: . 
يتفوق المجمل على المقاييس فيه هو العناية بالأعلام فى كل مادة . والسيب فى ذلك 
sS a E‏ 
أنها مشتقة منها غير ظاهرة ولا واضحة . 

ولهذا اج | الظاهر ف فى الفكرة ة e‏ و خر أوافق الأستاذ المحقق . 


a E 


مدللا على ذلك( No:‏ او الرقب أن المقاييس.من أواخر مؤلفات ابن فارس 


فإن هذا النضج اللغوى الذى يتجلى فيه من دلائل ذلك » كما أن خمول ذكر هذا 


الكتاب بين العلماء والمؤلفين من أدلة ذلك : ولو أنه تيح له أن يحيا طویلا فى 
زمان مؤلفه لاستولى على بعض الشهرة التى الها صنوه المجمل . وأستطيع أن 
/ أذهب أيضا إلى أنه ألف المقاييس بعد تأليفه المجمل فإن الناظر فى الكتابين يلمس 
۰ القوة فى الأول ويجد أن ابن فارس فى المجمل إذا حاول الكلام فى الاشتقاق فإنما 


يحاوله فى ضغف والتواء ... وهو فى المجمل يترك بعض مسائل اللغة على علاتها» . 
على حين ينقدها فى المقاييس نقدا شديدا » . وأضيف إلى ذلك أنه 0 


الصاخبى › | إذ.ذكره فيه غير مرة . 


۲ 


ER ST 
وعنوا به كل عناية » ولم يلتفت كثير منهم إلى وجود الأول » ولم يحاول أحد أن‎ 


E 
: مآخل‎ 


ربع رعشتل ی الاش ایی بدو یا وریت :» 


.ولكنة ينفرد بيعضها أيضا »> وهی التی نعنی بإجمالها هنا . 


أهم هذه المآ خذ إخلاله بمنهجه اف ار ر ا 


الكلام » ولكنه يفعل ما ينافيهما أحيانا . إذ يكرر اللفظ الواحد عدة مرات لتعدد . 


معانيه وکان الأؤلى به الا یکرره ¢ ويصدر بعض الألفاظ بسند طويلل لرواتها 
E SRE‏ 


a 
وهناك مأخذ آخر اضطره إليه متهجه أو بالدقة التزامه الاختصار . فقد أخل بتفسير‎ 


٤ ا‎ 


وترك التفسير تماما فى بعض الأحيان کا فى ادر ورك رک واا ۲ 


(0 المقاييس + المقدمة TT‏ 


F¥E = 


وخلط بين المحتل والمهموز فوضع بوس فى بؤس » وجسأفی جسو »وجنأوتجاناً . 
۳ /والمجناً فی جنى » وكثير غيرها . وقد تنبه إلى ذلك فى ب بعض الأحيان » فنبه على . 
أن اللفظة مهموزة أو أنه و ضعها هنالصورتهاالظاهرةو حدها » ولكنهلميفعل ذلك فى 
کل مرة . ۰ 
وصفوة القول فى المجمل إنه اخحتار ما فى العين والجمهرة وبعض المراجع الاخرى 
وسرده سردا مختصرا حفيف الحمل » ووضعه فى ترتيبه الجديد فهو من الكتب التى 
E NLS‏ او با م 
E E‏ الأيام .. 


Vo 
الفصل الرابع‎ 
خصائص المدرسة وعُوها‎ 


و مھ ا کا ی و 


الرابطة المشتركة وضوحها فى معجمات المدرسة السابقة عليها بسبب التطور' 


السريع الذى قام به أحمد بن فارس فى معجميه » فالرابطة الوحيدة التى تصل بين 
a‏ باء والأبنية معا » مع التدرج من أول الكلمة إلى 
اخرها . 

هدفها ومنهجها : 
ولكنها تختلف بعد ذلك اختلافا كبيرا فالجمهرة ة تقسم بحسب الأبنية ولا »م 


٤ E TT 


. e 1 


EE 


. وابن دريد لا هدف له فى معجمة إلا الجمع كبقية أصحاب المعاجم » أما ابن فارس ا 


فله هدف خاص فی معجمیه . 


۰ ES SS 


ا ا الأدب للفارابى الذى اكنشف ا و إلى 


ا :ولعل أساس البلاغة له  .‏ 


ما يصله بهذه المدرسة » إذ هو الغاية لها » ولكنى أحب أن أضعه مع المدرسة الحديثة 
ا » على الرغم من تأثرها هى بالمعجمات الأوربية » وعدم تاره 
ا 

E E E a ٠ 
للألف باء . وكان لهذه الصعوبة عدة أأسباب كلها من آثار المدرسة الأولى التى لم‎ 
تستطع هذه المدرسة التخلص منها . وأهمها تقسيمها المعجم بحسب الأًبنية ۽ م‎ 


— ۳۷۹ 


E‏ > والتزام این فارس بدء کل حرف به حین يتألف مع 
ٍ مابعده . ويقال فى كل هذا ما قيل قى المدرسة الأولى > وخحاصة أنه كان من أسباب 
إشاعة بعض الاضطراب فيها ك فيها » ووقوع أصحابها فى أخطاء صرفية . 


فابن دريد حلط فى الأبنية التى خلطت فيها المدرسة الأولى » والرباعى 
المضاعف خاصة » وخلط فى البناءين الرباعى والخماسى وما يلحق بهما » وفى 
غيرهما » وخاصة أنه لم يكن موفقا فى معرفة الحرؤف الأصول والزوائد حتى أنه " 
وضع هاء التأنيث مع الحروف الأصلية باستمرار . وأقام باب الثلاثى المضاعف العين 
واللام » أو العين والفاء » أو الفاء واللام على أأساس خاطى » إذ فصل بينه وبين باب . 
الثنائى المضاعف للإدغام وعدمه فقط . ونسى أن تلك تفرقة عرضية تختلف ' 
باختلاف الصيغ . وكان نتيجة ذلك توزيع الألفاظ وتكريرها . وقد جعل كل ذلك 
ابن جنى يقول') : « وأما كتاب الجمهرة ففيه أيضا من اضطراب التصنيف وفساد 
اريف ٠‏ ها أعذر واضخة فة ليده عق مغرفة هدا الامر ا بريد افصريك ع ٠‏ 
ولما تبه وقعت فی متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المؤاضع ما استحييت 
من کثرته . د ثم إنه لما طال على أومأت ی وه ووت اا عن ب ن 

واخحتلطت الأبنية على ابن فارس أيضا » فقد وضع فى بعض الأحيان الثلاڻى 
الأجوف واللفيف المؤلف من حرفى علة مختلفين ( باعتباز الهمزة من حروف 
العلة ) فى أبواب الثنائى المضاعف » مثل ضوضاة وضعها فى َو وضوض »و كوى .__ 
وضعھا فی / کو » وحاء فی حاً » وخاء فی خا » والفئ فى فا » فى المقاييس » . 


: ومثل :. اء وضعها بعد أى »> وحاء بعد حن » وخاءِ بعد حن » وداء بعد دو > فی ۰ 


a 


ووضع الرباعى فى أبواب الثلاثى » مثل برأل وبلأز وجرجم فى المجمل » 


والمضاعف الثنائى فى الثلاثى مثل جو وضعها بعد جون فى المجمل » ووضع صيغا ‏ 


و و ر والمرمرم وما شابهها فی 


کل هذا لی جانب ماضن فی أبواب التائی ن 


, السابقة‎ E 


. ٤۷ /١ السيوطى : المزهر‎ 3 


= ۷۷ 


وثانی ا التى تؤخذ على هذه لتر اراب والخلط فى حروف 
العلة » و كان من هذا الخلط عند ابن دريد خاصة المطرد والقليل . فمن الصنف 
الأول حلط الألفاظ المعتلة بالصحيحة فى أبواب الصحيح من الثنائنى والثلاڻى . بل 
- لا مانع عنده نيقول ٠:‏ باب الطاء والواو فى الثلاثى الصحيح") »أو « حرف الواو 
فی الثلاٹی الصحیح(') »أو أن يورد مادة ع هى ) ویعقبها بقوله(") ٠:‏ انقضی 
حرف العين فى الثلاثى الصحيح » . 

ولکنه ‏ والحق بقال ‏ وقف فی أبواب الثلاٹی عند حرف النون » واعتقد أن 
ما بعدها حروف علة » فأخرها إلى أيواب المعتل . ونسى أولا أن الهاء التى جعلهافى 
ترتيبه بين الواو والياء ليمنت من حروفب العلة وثانیا أنه سبق له أن أورد كثيرامن هذه 
المعتلات فى الأبواب السابقة . وقد تنبه فى مواضع قليلة إلى هذا الخطاً » فترك 
الألفاظ المعتلة وأشار إلى أنه سيأتى بها فى المعتل() » ولكنه تنبه إلى ذلك أحيانا 
متأخرا » بعد أن یکون قد أورد نصف المواد أو ما يقاربه » فيت ر كها أيضا ويشير إلى أنه 
سيكملها فى أبواب المعتل() . 

اوا واک نے ودی ف ا ی ان ا 
فۍ « ح ی ی ۲ وکذا رى وغئ » وكلها واوية الأصل » وقد نبه إلى ذلك فى 
٠٠‏ بعضها » وأهمله فى بعضها الاخر . 

وأقام باب الثنائى المعتل على غلطة من هذا النوع »| ا 
من حرف صحيح وحرفى علة متماثلين أو مختلفين . ولكن هذا الباب لا يستحق لفظ 


4۷ 


الثنادً ئى إلا عند تماثل حرفى العلة » أما عند الاحتلاف فيجدر به لفظ الثلائی إذ ذ تصبح 


الكلمة فيه مؤلفة من ثلاثة حروف مختلفة a GMa‏ 
( ومنها الهمزة ) كأنما هى حرف واحد . 


يضاف إلى ذلك أخحطاء ا E E‏ 


الرباعية أو الملحقة بالرباعى القى عقد لها أبوابا حاصة بها فى أبواب الثلاى مثل 
هيدب وهیدبی وهيدابة وهدبد التی وضعها فی هدب › وعد « رذاذ » مثلا من 
معکوسات « ذرذر ».وهی معكوس « ذر » وما ماثل ذلك .. 
VIVID) ATID ° NATO)‏ 

. وغیرھا‎ ۳١ ۲۲۸ ۴۲ › ۲۸۳/۱) 4( 

(°) ۲6۰/1 ۲4۰ ۰۱۲۹۰ وغیڑها .` 


(الجعجم الحر بی ب د (- 


a VRE. 
وحاول ابن فارس التمييز بين كل حرف من حروف العلة » ولكنه كثيرا ما خلطها‎ 
معا » يقول مثلا : الحاء والفاء وما بعدهما معتل » أو الباء والعين والواو والياءء‎ 
' أو الباء والكاف والواو والهمزة » أو الخاء والباء والحرف المعتل والهمزة » وما شابه‎ 
ذلك فى أكثر المواد . ثم اضطرب فى ترتيبها حين فصل بينها » فقدم الياء على الواو‎ 
٠ حينا(') » والهمزة على الياء حينا آحر » وحقها فى ذلك الموضع التأحير تبعا‎ 
ترتيبه(") » وخلط بين الهمزة والألف فى مواضع أخرى0) . وقد رأينا أمثلة أحرى‎ 
. للخلط فى هذه الحروف فى المأحذ السابق‎ 
« وخر الأمر يخ على اين فارس اضطرابه فى وضع بعض مواده لصعوبة رتیه‎ 
/وأكثر ما اختل عنده الحرف الثالث » فما أكثر ما قذّم الحرف المتأخر منه » وأتخر‎ ٤۸ ٠ 
المتقدم . فلو أخذنا الجزء الثانى من المطبو ع مثلا » نراه رتب « باب الحاء والتاء وما‎ 
› حتد » حتن » حتف » حتل » حتلك‎ ٢ یثلٹھما ۲ کما لی : حتی » حتا » حتم‎ 
|. حتو . وصوابه : حتد » حتر » حتف » حتك » حتل » حتم > حتن » حتو » حتا‎ 
فالباب کله مضطرب » وقدم « دعو » على « دعق » ودعك» ودعم » ا‎ 
التأخير عنها » وقدم « دغص » على « دغش » خحطاً . وقدم « دکع » على « دکاً‎ 
ودکش. ويجب تأخيرها »إلى مشل هذا الاضطراب الكثير فى جميع الأجزاء. . وما‎ 
: يدل على صعوبة ترتيبه » أنه رتب « باب الذال والهمزة وما يثلشهما » كالتالى‎ 
› فختل‎ ٩ ذأر » ذأب ذأم » ذال »> ذأی ) > ولاحظ المحقق أن ترتيب « ذب‎ 
فعلق عليها : « كذا ورد ترتيب هذه المادة فى نسخة الأضل . وصواب وضعها فى‎ 
آخر الباب يعد مادة ( ذأى ) كما ورد فى المجمل :.. «» ولكن الحق أن وضعها فى‎ 
المجمل مختل أيضا » والصواب تقديمها فى اول الباب قبل ذأر » لأن المؤلف بيدا‎ 
الباب بتأليف الحرف مع تاليه فى الألفباء وين اقام الى لا لن ته ن اغى‎ 
. الحرف الذى يلى الهمزة مباشرة‎ 
كذلك اضطرب عنده - فى بعض الأحيان _ الحرف الان‎ 
الثنائية . فكان يقدم الحرف مع تاليه فى الترتيب » وينتهى بتأليف الحرف‎ 
:وله حالف هذه اقاعدة حا فجمل ابا مع اء نابا معلا واا‎ )٤(هسفن‎ 
. مع الواو(°)‎ 
. ۱/۲ (( êê ~ AES 
1۹۳/۱ )( . 1/۲ ( 


الباب الغالث 
المدرسة الثالئة 


الفصل اللأرل 


للجوهری ( ... س حلود ٠. ) ٤٠۰‏ 


ا 


كان الغرض الأول من تأليف المعاجم فى القرن الرابع تحقيق أمرين أساسيين 


هما : التزام الصحيح من الألفاظ » وتیسیر الببحث عن المواد . وذهب کل منها | 1 
مذغبا حاصا ليحقق هذين الغرضين » وفى أواخر هذا القرن ظهر أُشهر معجم عربى 


۰ : حققهما إلى درجة بعيدة . ذلك هو« ج الل واج ا ب لأبى نصر إسماعيل 


ابن حماد الجوهرى الذى اشتهر بالصحاح . ١‏ 
وقد شرح أب زکرها الخطیب افبریزی هذا الاسم شرا جمیادقال) : قال 


۰ کاب الصاح بالكسر وهو المشهور » وهو جمع صحيح كظرٍيف وظراف . ۰ 


ويقال : الصحاح بالفتح › وهو مفرد نعت كصحيح . وقد جأء فعال بفتح الفاء لخة 
فی فيل c‏ کصتحیح وصحاح وشحیح وشحاح وہریء وبراء ۲ . وواضح من عنوان 


الكتاب أن المؤلف کان يرمى قبل كل شىء - إلى تدوين الصحيح من الألفاظ 


gol. 


وعلى ذلك نبه فى بداية مقدمة كتابه : « أودعت هذا الكتاب ماصح عندى من هله 
اللغة التى شرف الله تعالى منزلتها » ولهذا الإلحاح على الترام الصحة الذى ظهرت . 
آثاره هف فى العنوان والمقدمة وصغر المعجم بالنسبة لغيره اشتهر بأنه أول معجم عنى 


بهذه الناحية » قال السيوطى) : « وغالب هذه الكتب لم يلترم فيها مؤلفوها 


1 الصحیح بل جمعوا فیها ما صح وغیره وینبهون علی مالم بثبت غالبا . وأول من التزم 
SS GEE LE‏ 
الصحاح » . 


ااا ف ا ی ر 
التزمه قبله القالى والأزهرى كما الترمه معاصره ابن فارس . وشعر بذلك السيوطى 


: . السيوطى : المزهر ۱ . (۲) نفس المرجع‎ )١( 


ا ۰ 


فس( ولکن هدارا ین لصحاح وضره »ین من بار السیوطی فهو هری : 
أنه التزم الصحيح واقتصر عليه فلم يذكر سواه » اما هذه المعاجم فلم تقتصر عليه » بل 


٠‏ ذكرات غير الصحيح ونقدته . وقد رأينا ذلك فيها . فالتزامها الصحيح يعنى تقدها. 


غيره وتزييفه » و كانت الدعائم التى أقام عليها الجوهرى نقده للألفاظ السماع 
والفهم › وا 6 ور ات ا چ 
وكذلك مشافهة العرب فى البادية وخاصة فى الحجاز وبلاد ربيعة ومر , 

ولم يفسر الجوهرى فى مقدمته القصيرة الكلام على هذه الدعائم > ولكن من الواضح 


أنها قريبة .الشبه بدعائم الأزهرى . وأراد أن يحقق لكتابه الصحة بعد تدوينه 


فلايتسرب إليه التصحيف والخطاً . فلجاً إلى ما لجا إليه القالى قبله وهو الضبط 
بالعبارة واتبع فى ذلك نهجا خاصا شرحه الشيخ نصر أبو الرضا الهورينى فى فوائده 
٠‏ التى صدر بها الكتاب فقال(") : « ومن قواعده فى ضبط الأسماء أنه إذا ذكر اسما 
وقال عقبه بالكسر مثلا فالضبط لأول الكلمة كقوله : وإنه لحسن الجيبة بالكسر » 


يعنى كسر الجيم » والحباب بالضم . نعم » التسكين لا يكون بالضرورة إلا للثانى 


كقوله : والحلبة بالتسكين . ثم إن ما بعد الأول تارة يكون معلوم الح ركة أو السكون ٠‏ 


فيسكت عنه » وتارة يصرح بضبطه كقوله : والرطب بالضم ساكنة الطاء : الكلاً . 


وإذا أعاد الكلمة وأتبعها بقوله : أيضا › ففكون بالضبط السابق . وقد يكون فى 


٠‏ الكلمة لغتان أو / أكثر فيكررها بحسب لغتها ولو أربع مرات كما فى النطع : ومحل 
كون الضبط للأول فى غير « المفعلة ٠‏ كالمقبرة aS‏ 
اللعين وقد صرح ضط أولها إذا کان بالکسز .: : 


« وأما فى الأفعال » إذا ذكر فعلا وقال عقبه بالط آر غر » ون الدب 


لعين الفعل مثاله : أدب الرجل بالضم » أى للدال . وأما حصبت الرجل أحصبه . 
e e‏ 


ولكنه فى الحقيقة لم يصر على ذلك الضبط إصرار القالى . 
وفى سبيل الوصول إلى الغرض الثانى طرح الیوهری نظم کل من سبق مڻ 


[ أصحاب المعاجم واتخذ E E‏ إعجايا > وبقی من بعده محافظین' 
e‏ الطوال . أهمل الجوهرى تر تيب الحروف على المخارج ونظام 


0 نفس المرجع )١( . >٠‏ السيوطى : البفية ٠۹١‏ . (۳) الصحاح ۷/١‏ . 


tor 


A 


) التقاليب وتقسيم م الکتاب إلى أبواب بحسب أبنية الألفاظ الى ا وأتی بنظام 


جدیداً أذ بذرته الأولى أو نواته من البندنيجی صاحب التقفية وخاله الفارابى صاحب . 
ا دیوان الأدب ¿ هذه النواة ھی عد أواخر الألفاظ فی ترتیبها على الألف باء بدلا من 


أو ائلها » فالمعجم ينقسم إلى ۲۸ بابا كل منها يتناول الألفاظ المتحدة الحرف 


Oo E ار‎ 


غر نه جمع ای آخره لواو وایا ی پاب واحد اتر الأ اليبة غر المهموزة ٤‏ 


امعمامهم بأراحر أمظ غبةالسجع على كناب هذه العصور وكارة الشعراء لمن 


من أصل غير عربى . 1 
ثم قم كل باب من هذه الأبواب إلى فصول تبعاللحرف الأول مناللفظ مرتباعلى 


کک . فباب الهمزة مثلا يحتوى على فصل الهمزة > ففصل الباء » فالتاء 0 


... إلخ وخالف فى الفصول مااتبعه فى الأبواب بإزاء الواو فلم يجمع بينها وبين ۰ 
. ولكنه راد أن يفصل بينهما فلا واضحا » ولذلك قدم الواو على الهاء وأعقبها : 


بالهاء » فالیاء . وراعی فی ترتیب الألفاظ فى داحل الفصول الحروف المتوسطة ٠‏ 


{or 


O 
۰ وذکر فی هذه فصول جم الأفاظ » ثاب البنية كانت أو ثلاثية أو رباعية‎ 
فلا مراعاة لذلك عند فالأهمية كلها تقوم على تر تيب الحجروف » وکان یعتمد على‎ 


الحروف الأصلية وحدها ويهمل الزائدة نا کان انظ راا ایالم کف 
بترتیب آخره فأوله فشانیه بل ثالث ورابعه أیضا أی تر تیب و سطه کله .. وکان‌هذا 
الترتیب بدعا فى عضره وتخاص به المؤلف من الاضطراب والفوضى الى عاناها 


e O Te 
یه هذا نخر به فی مقدمت قال ودم مالک امج مدیم‎ : 


ا ا e A‏ اونسیت: 


. اة الأولى ن بناء | یا ا لظا الالتفات إ غيرة . 
لبوا الاولی.. ول الجرهر الرائع عن 


e 
E 
e يفتتح الكتاب‎ 


- وارتباط اللغة بعلوم الدين والدنيا كما رأينا عند الأزهرى » وابتکاره ترتیبا صحیحا» . 
- والدعائم التى يقوم عليها نقده ويختمها بالدعاء . وقد ذكرت جملا من هذه. 


المقدمة » ولكنى أوردها هنا كاملة لقصرها » ولتتضح صورتها فى الأذهان . قال : 


« بسم اله الرحمن ن الرحيم . قال الشيخ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى رحمه ٠‏ 


الله : الحمد لله شكرا على نواله » والصلاة على محمد وآله ؛ أما بعد » فإنى قد 


أودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة التى شرف الله تعالى منزلتها وجعل ٠‏ 


٠‏ علم الدين والدنيا / منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه » وتهذيب لم أأغلب عليه» 


فى ثمانية وعشرين بابا » وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا »على عدد حروف ٠ ٠.‏ 
.. المعجم وترتيبها ».إلا أن يهمل من.الأبواب جنس من الفصول » بغد.تحصيلها. “ 
| ارات رواية وإتغانها دراية »اوبافهتی بها المرب الاربة فی ديار هم بالادية .ولم 
ال فى ذلك طحا ولا ادرت وزسغا . نفعنا الله وإیاکم به ٩‏ . 


{o4 


وبظه ي البقدة الج ااي م ما لع رك امل الما اي ف 


العربية وشرفها لارتباظها بالدين i LE RET‏ التهذيب ` 


للأزهری . 


وصف المغجم : 


لا لاف بين المنهج الى أشار إيه الجوهرى فى مقدنيه وما طيقه فى المجتم ٠‏ 


انفسه . فالمعجم يبتدئ يباب الهمزة » ويستهل هذا الباب بفصل الهمزة » ویفتتح 


هذا الفصل بمادة « أجاً »ثم« أوء » وليس فى القصل غيرهما . ثم يبتذئ فصل الباء . 
1 من باب الهمزة » ويفتحح بمادة « بأباً » ويستمر فيه كسابقه » فالباب للحرف _ 


الأحير » والفصل للحرف الأول DS SS E a E aE‏ 
فالجيم قبل الواو » ولذلك تقدمأجأً على أوء . ويذ كر فى الفصل المواد الثلائية كأجاً 
والرباعية كبأباً وغير ذلك فلا أهمية للأبنية عنده » وكلها ترد فى الأبواب معجاورة . 
ولم يخرج عن هذا الترتيب إلا فى الباب الأخير إذ جمع فيه الألفاظ المنعهية بالواو 
والياء معا ولم يفرق بينهما a‏ 
اللينة ويستحق وقفة خاصة . 
بين من لوان أن لباب خاص بالأفاظ اتى أواعرها لف ضح المۇلف أنه 


YAL 


لبد لأا الأسلية اتن ليست بقلياعن همزة أو حرف عله » فقال فی صدر هذا . 
٠‏ الاب : «ألأن الألف على ضربين : لينة ومتح ركة . فاللينة تسمى ألا » والمتح ركة 
sS‏ . وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا أيضا ما كانت الألف فيه منقلبة من الواو 
والياء . وهذا الباب مبنى على ألفات غير منقلبات من شىء » فلهذا أفردناه 6 ٠‏ 
٠ ١‏ / وكان لهذا الاختصاص أثره » إذ قصر الباب على الحروف والدوات لأنها الألفاظط 
التى تنتهى بألفات لينة أصلية . ولما كانت هذه الحروف والأدوات ‏ وخاصة 
المنتهية بألف لينة قليلة العدد » لم يقشم المؤلف الباب إلى فصول تبعا للحرف 
الأول » وإن راعاه فى ترتيب الأدوات . 
والأداة الأولى فى هذا الباب « آ » ويقول عنها : « E E‏ 
موقوفة » فإن جعلتها اسما مددتها کک . وإذاصغرت اية › 
قلت : ية » وذلك إذا كانت صغيرة فى الخط . كلك القول فيما أشبهها من 
الحروف . [ 
۰ والألف^ SS NE‏ اوو ا و 
جنعها قولك و اليوم تدساء ٠‏ وقد تكون الألف فى الأفعال ضير الالثين » نحو فما 
ويفعلان . وتكون فى الأسماء علامة للاثنين ودليلا على الرفع نحو رجلا . 
فإذا تح ركت فهى همزة . وقد تزداد فى الكلام للاستفهام »تقول : أزيد عندك آم 
عمرو' . فإن اجتمعت همزتان فصلت بينهما بألف » قال ذو الرمة : 
أيا ظبية الوعسَاء بين جُلاجلي وبين النقا آ أنتِ أم م سالم . 
وقد ینادی بها » تقول : ازيد قبل : إلا أنها للقريب دون البعيد لأنها مقصورة  .‏ 
وهى على ضربين ألف وصل وألف قطع . وكل ما ثبت فى الوصل » فهو الف 
لے ومام یت فهو اف رال »ولاتکر۵ زا . وألف القطع قد تكون, 
زائدة مل أل ف الاستفهام » وقد تكون أصلية مثل ألف أخذ وأمر » . 
فالمؤلف يتناول همزة القطع والوصل فى هذه المادة a.‏ 
منها » ويوافق فى ذلك مڌهب الخليل » ويبين متى تؤنث » ومتى متی تذکر » وکیف 
تصغر » مع التعليل . ويذكر ألف الوصل واستعمالاتها المختلفة وألف القطع ( وهى ِ 
الهمزة ) واستعمالاتها . ويختم بالفرق بين ألفى القطع والوصل . وهو لا یعالج کل 
احروف الهجاء فی هذا الباب › بل یختار متها ما ي E‏ 


As —‏ کے 


کما راینا ا د ر وافاء لأشتراكها مع اسم الإاشارة «تا» 


/ والحاء لاشتراكها مع الزجر« حا pa E‏ 


مثا فلا يشير إليها هنا . 


را ی که ار ا الت n‏ ی اه ۰ 


۰ لایتعرض لاعرابها لا باختصار » برغم أنه كان أنحى اللغويين كما قالوا . 


E :‏ من استعمالها » . 


1 وقعت فيه النعاجم السابقة عليه ر فک اا تسم اار3 


على حال بصددها » فوضعت الحرف منهافى المعتل مرة » واللفيف أخرى » والثلاتى 


الصحيح ثالثة > وکررت الحرف الواحد فی اثر من باب أماهذاالترتيب الذى سار 
۰ عليه الجوهری فأنقذه من كل ذلك وإنوقع فى مشكاةأحرى فى الأدوات الا ئية الى 
لاتنتهی بالف . فحرف د إذ » مثلا اين يضعه من الطبيعى أنه فى باب الذال » »فصل ٣‏ 


۰ الهمزة . ولكن‌هل يضعه فى أول الباب » باعتباره انه لاحرف و سط له »أو يضعه بعدما 
وسطه الدال » وكأنما هو مخقف من « إذذ » المضاعف ؟ اثر المؤلف الموضع 


الثانى » ولکنی کنٹ أحب له أن يو ثر الموضع الأول . وأسباب ذلك أنالأداةلاحرف_ ٠‏ 


وسط لها أولا » وليست مجففةمن المضاعف ولا مشتقة منه > وإنما وضعت على 


2 حرفين منذ اول أمرها E CE SSS‏ ذيقولون إتها 


1 مرتجلة ارتجالا وليست مشتقة 2 


تحلیل المو اد : 


نترك هذا کله | ااا سی ا 
القاف e‏ العقيقة ى 


: ا 
ترت عة غ واا واجتاب أخرى جديدا بعدما ابتقلا 


ومنه سميت الشاةالتى تذبح عن‌المولود يوم أسبوعه : عقيقة . وقال بو عبيد ق 


مع مولت لاط اقى بى واحد « عقي ٠‏ وعقة ‏ ويذكر لقال انی 
Cg. > fF ATE KOS‏ 


رها دون أن رر ب ار ا ا 
بكل ذلك مختصرا مجتمعا » ليس فيه المط والاتفياج e‏ 1 


/ t0۸ 


التهڌيب ويهمل الأحاديث التى ذکرها الخليل والأزهرئ“.. 


ثم يقول : « وعقيقة البرق : ما تمق منه » أ غب فى السحاب » ويه شه 


السيف » قال عنترة : 


: و لدی لا أفل ولا خطاراء 
وقد جد هذا المعنى عند غيره من اللغويين » ولكن شاهده جديد . 
ویقول : ہ وکل انشقاق فھو اتعقاق )> وکل شق وغزق فی الرمل وغیرة فهو 


غق. : ويقال : انعقت السحابة : إذا. تبعجت بالماء . والعقيق : : ضرب من ٠‏ 
القصوض + والعقيق : واد بظاهر المدينة وکل مسیل شقه ماء السيل فوسعه فهو 
عقیق » والجمع أعقة » وكل هذه الصيغ موجودة عند السابقين » غير أن بعضها قد 1 


ينقص عند بعضهم . ويلاحظ عليه اخحتصاره بالنسبة للتهذيب الذى فصل فى الأعقة 


تفصیلا کبیرا . 


ویقول : ( وعق بالسهم ES‏ : 
عقوا بسهم ثم .قالوا: صالجوا يا ليتنى فى القوم إذ مسحوا اللحى . 


وذلك الضهم يسمى : عميقة » وهو سهم الاعتذار . وكانوانيفعلونه فى الجاهلية فإن 
رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا بالقود . وإن رجع نقيا مسحوا لحاهم » 
e e‏ ا ا 


د : 


E‏ بلالقول الأعروحده وقد کر لأرهری فی 
التهذيب بأوضح مما هنا . 


ویقول : « وعق عن ولده يعق aT O a‏ 


عقيقته » » وواضح أن وضع هذه الصيغة هنا غير لائق CEES‏ 


. أوائل المادة عند ذكره العقيقة بمعنى الشعر‎ ٠ ٠ 


TT وقول‎ 


والجمع عَمَقة مثل كفرة . وفى الحديث ( ذق عقق ) أى ذق جزاء فعلك يا عاق . 
قاله بعضهم لحمزة زضى ea‏ . تقول منه : : أعق فلان : إذا جاء ٠‏ 


E. 
بالعقوق ری المژلف پذکر فی علاجه اشع ماضیه فمضارعه تام ادره فة‎ 
. منه » وتراه لا يصرح باسم أبى سفيان قائل الحديث » وينسبه إلى بعضهم‎ 


2 وقول : وأعقت الفرس : أى حملت » فهى عقوق »ولا يقال PE‏ 
لغة رديئة » وهو من التوادر. . والجمع عقق » مثل رسول وزسل .٠‏ . وهذه الصيغ 


كلها موضعها اللائق بها ليس هنا » بل فى مقدمة المادة. مع نظائرها التى بمعناها . 


AS SG E CE وشر حه‎ 


e‏ ر :نو رخو تعلفه ابل العف » وريما سمواتلكالنرا 
عقيقة ). . وغريب أن يذكر هذا المعنى » الذى صرح صاحب العين بأنه من لغة هل . . 


1 ر و ی ی لاشتقاقه من 


ویقول : دوالعقاق :لحرت سن کل حاف وهو جع صفق مدل قل 
0۹ 


ا ولاك ن قال عدی E‏ 
٠‏ . وترکتاالعیر یدمی نحره.. ا 


٤ رقولهم « طلب الأبلق العقوق مثل لمالا یکون . وذلك أن الأبلق ذكر رلایکون‎ ٠ 


الذکر حاملا . وأما قول الشاعر » أنشده ابن الشكيت :: 

ولو طلبونى بالعقوق أتيتهم. . بآلف أؤديه إلى القوم أقرغا. ٠‏ 
٠ ٠‏ فيقال : الأبلق . ويقال + موضع ر : طائر معروف » وصوته العقعقة . 
او : بطن من النمر ين قاسط » ومنه قول الأخطل : 
وموقع ا السفار بخطمه وا 


وماء عق : مثل قع » وأعقه الله : آی:أمره ه مثل أقعه . وعقان النخيل والكروم ها ٠‏ 


يخرج من أصولها. واا لم تملع اتان قدت .الأميول ¿ وقد أف اانا 
والكرمة ) . وتتتهى المادة بذلك ٠ ٠:‏ 

ویستنہط الباحث من هذه المادة أن المؤلف يستقى من المين والنمهرة 
وغیرهما » ولکنه يزيد علیهما کثیرا »فی حین تقل صیغه عما فی التهذیب کلیرا 


أيضا وجميع ما فيه موجود فى التهذييب » إلا بعض الشواهد الت ياتى بها من 


ه . ولا يعنى المؤلف بنسبة ما يأتى به من أقوال إلى أصحابه > فهو یرید جمعها 


ll 2‏ » فلا داعی عنده لرد کل منها إلى قائله . ولکنه مضطرب فی داخل 


1۰ 


ّ کک 


المواد لا يجمع الصيغ ذات المعنى الواحد فى موضع واحد E‏ 
المخلف وميل ا الت داب الحا ال ا ao‏ 


التصريح أو التمثيل بالميزان الصرفى أو كلمة أخرى أشهر » وضبطه قليل بعض 


الشىء » يهمل بعض الألفاظ التى يعسر علينا ضبطها . ويميل المۇلف افیماییدو س 
إلى الانتظام فى علاج الأفعال والاسنماء » فيعنى فى الأولى بإبانة ماضيها فمضارعها 
فمصدرها فالصفة منها ما عدا / القياسى » ويعنى فى الثانية بإبانة مفردها وجمعها . 
ويذكر الأعلام : أسماء للأشخاص كانت أو الأماكن . 8 

ويضع المؤلف مادة « هقع » الثلاثية فى باب العين فصل الهاء بين مادتى هع 
وهكع » ويستهلها بالمعنى الذى ابتداً به الخليل وابن دريد » فيقول : « الهقعة : 
الدائرة التى تكون فى عرض زور الفرس » وتكره . ويقال : إن المهقوع لا يسبق 


أبدا» . زاد الجوهرى عن بقية المعاجم قوله : إن المهقوع لا يسبق أبدا . 


ويقول : « والهقعة : ثلاثة أنجم نيرة قريب بعضها من بعض » وهى رأس 


الجوزاء » ينزلها القمر » . وقد ذكر هذا الخليل وابن دريد والأزهرى أيضا . وکان 


هؤلاء اثلاثة متفقین فی تفسنیرهم على وجه قريب » آما الجوهری فأتى نص 


التفسير من عنده : 
ويقول : ویقال رجل هقعة » مثال هُمّرة : للذى يكثر الاتكاء والاضطجاع بين 


القوم » . وقد أطال الأزهرى الكلام عن هذه الصيغة کشیرا » وأورد فيها 
متخالفة » وهى مهملة عند الخلين وأبن دريد . 


e e‏ . وقال أبو عبيدة : : ھی أن يضرب 


الطعن شغدة والشرب هة ضرب المعول تحت الديمة العضدا » : 


11 


ويوجد هذاا شاهده عند ۱ يد والأزهرى » غير أن أحدامنهما 
ويو J‏ بن درید والازهر غير 


المیذکر قول أبى عبيدة الذی أورده الجوهرى . 


ويختم الجوهرى مادته بقوله : « والهمقع » بتشدید' الميم مثال الرَمَلق : : لمر 
التنضب وهو فی کتاب سیبویه € I AE Se‏ 


. الفلاثة السابقة والتفسير واضح وهو أنها غير ثلاثية > فموضعها فی أٌبواب الرباعی 


والخمامى فى هذه المعاجم . والحق أن موضعها ليس هنا حتى فى ترتيب 


الجوهرى » فالميم / ليست زائدة . ويتضح منها أن المؤلف كان یذکر أحيانا 


اا ا ا ا 6 


A — 


E SE E EE A 
ما في العين » وبعض ما فى الجمهرة والتهذيب » وكل ما فيه فى المعجمين الأخرين‎ 
و‎ 
: ظواهر : الانتظام‎ 
نا فد ف ا ای ت ی ت ر ا‎ ۰ 
ما عدا البار ع الذى يشابهه فى ذلك . فهو كغيره من معاجم القرن الرابع » ينحاول‎ 
جمع المواد الكثيرة والصيغ » والتزام الصحة › ولكنه يفوقها فى الانتظام . فالأًفعال‎ 


ل ارا ب زاره ار ي يالتنبيه على المضارع وحده 
أو المصدر وحده إذا كان أحدهما يغنى عن الأحر' ويذكر الصفة منها بل الصفات ‏ 


ويبين كثيرا المتعدى واللازم منها ؛ والأسماء يبين مفردها وجمعهابل جموعها . 
والصيغ المختلفة تميل إلى النظام . فهو فى كل هذا شبيه بالخليل . ولعله يفوقه 


أيضا . يقول مثلا : « تقول : برئت منك ومن الديون والعيوب براءة » وبرئت من 


المرض بُرءا بالضم .وأهل الحجاز يقولون : برت من المرض بزعا بالفتح ... وبرأً. ' 


الله الخلق برأ » وأيضا هو البارئ . والبرية : الخلق » وقد ت ركت العرب همزه .. 
وأبرأّه مما لى عليه » وبرأته تبرئة . والبرءة » بالضم قترة الصائد » والجمع برأ مثل 
صبرة وصبر ... وتبرات من کذا » وأنا براء منه » وخلاء منه › لا یی ولا یجمع لاه 
مصدر فى الأصل مثل سمع سنماعا » فإذا قلت : نا برئ منه » ولي منه › ثنیت 


وجمعت وأنشت » وقلت فى الجمع : نحن منه بُراء مثل فقيه وفقهاء » وبراء مثلٍ 


کرم وکرام » وأبراء مثل شریف وأشراف » وأبرياء مشل نصيب وائصباء» 


وبريئون » وامرأة بريئة » وهما بريقتان » وهن بريعات وبرايا ورل بریء وبراء مل 


عجیب وعجاب » . 
ا فإذا أضفنا إلى هذا انتظام الأبواب بفضل الترتيب الذى اتبعه » وصلنا إلى الغاية 
فى الدقة والترتيب . فهذا النظام الذى لا يقوم على الأبنية حلصنا من أبواب اللفيف 
التى كثر فيها الخلط والاضطراب » ومن أبواب الرباعى المضاعف التى وضعها بعض 
اللغويين في الثنائى » وبعضهم فی باب خاص » ومن إشكال الحروف والأدوات التى 
ا فيها أصحاب المعاجم > ومن الاضطراب بين أبواب الرباعى والخسامی 
أيجمعان أم يفرد كل منهما بياب » ومن كثير غير ذلك من دواعی الفوضى . 
٠‏ ويتوج هذا النظام بترتيب الحروف الذى سار عليه الترتيب الألفبائى المعروف 
الذى ييسر لكل إنسان العثور على ما يبحث عنه من ألفاظ » وبإطراحه. نظام ابن درید 
ابن فارس المعقد على الرغم من سيرهما على الألفباء:» وبرفضه نظام التقاليب .وقد 


1۲ 


E 


eS 
E شار الخطیب یری إلى ذلك حن قال(0‎ 


O E, 


الاختصار : 


وساعده على هذا الاختصار فى إيراد الأقوال التى تسر بها المواد E‏ 
زیاداته على الخلیل وابن درید . فالجوهرى يجمع الأقوال المختلفة فى نسق واحد ¢ 
ولا يكثر من ذكر الأراء المختلفة > كما يفعل الأزهرى . ولذلك لا تنفسح عليه 
المادة » وتتباعد أجزاؤها . 

| ومن مظاهر الاختصار إغفاله نسبة كل قول يدونه إلى صاحبه فى كثير من‎ ٠ 
الأحيان . وقد يعد هذا من الأمور التى تؤخذ على المؤلف › ولكن منهجه اقتضى منه‎ 

ذلك افإخانظ را ليه من وجهةالمتهج اعجرنا من الحسنات :وان تظرتاإله من جوة: 
الأمانة العلمية اعتبرناه من الما خذ . ولم يصر المؤلف على إغفال ذكر من يأخذ عنهم 
من اللغوبين دواما » بل ذكرهم فى مواضع كثيرة » وأكثر من بعض / الأسماء مثل 
الأصمعى وأبئ زيد » یقول مثلا : « وافتات بريه ی انفرد واستبد به و 

سمع مهموزا » ذکره أبو عمرو وأبو زيد وابن السكيت وغیرهم » ویقول أيضا : 
« ابن الأعرابى :غلت وغلط بمعنى واحد والأصمعى مثله : وقال بو عمرو :القلت ٠‏ 


فى الحساب » والغلط فى القول » وهو أن يريد أن يتكلم بكلمة فيغلط فيتكام 


بغر ها اي زي a E a E‏ : علوه بالشتم والضرب والقهر › 
مثل الاغرنداء ».. 1 


النقد: 


ومن الأمور التى دفعت المؤلف إلى الاختصار التزامه الصحيح من الألفاظ وقد . 
كان من مظاهر هذه الضحة فى المعاجم الأخرى » كثرة النقد من مولفيها اللغويين . 


! ولکن الجوهری لا نجد عنده نقدا كثيرا » بخالاف معاصریه . وسبب ذلك هو ما قاله . 
السيوطى من أن الجوهرى طرح الألفاظ غير الصحيحة E‏ : 


. وبرغم ذلك نتتبع بعض أرائه النقدية » لنتعرف ٠‏ 
عليها . ومعظم النقود التى عثرت عليها تتعلق بلغات وألفاظ › » لا بتجريح اللغويين 
کا زایا عد عرد ع را ا ر GN‏ 
TS e‏ 
)١(‏ السيوطى : المزهر ١‏ : 


اس ۱ 


ففق رترب وا اتم ٠‏ عه راح مھا ہے کان جر 2 


n‏ ا و e‏ ر 


یستمد بعض نقده من غیره N‏ مل وأما 
الذى فى الحديث « فأجفغوا قدورهم بما فيها » فهى لغة مجهولة ٠‏ أو بأنها غير 
محفوظة أو غير مسموعة مثل : قال عمر رضی الله عنه : إن عشت فسأجعل الناس 
بنا واحدا . يريد التسوية بينهم فى القسم ... وهذا الحرف هكذا سمع منهم »› 
وناس يجعلونه من هيان بن بيان » وما أراه محفوظا عن / العرب » . و« قال 


أبوعبيدة : سمى می ابن مقبل خحلفى الناقة توأبانيين » ولم يات به عربى »أو بأنهامتر وكة .. 
 -‏ مثل « غلقت الباب غلقا» وهى لغة رديئة متروكة » . وقد يحكم على بعض الألفاظ 
ر ن تقول : جئت مجییا حسنا .وهو شاذ لان المصدر من فعل يفعل مَفْعل ٠‏ 

بفتح العين ‏ وقد شذت منه حروف فجاءت على مفعل كالمجىء والمحيض ‏ 


EE 


ا الشناءة. مثال الشناعة : وقد شتقته شنا وشا وشلا وما ' 


وشا بالتحريك ‏ و شتآ نا بالتسکین . وقد قرئ بهما قوله تعالی « شنان قوم » 


وهما شاذان'. فالتحريك شاذ فى المعنى لن لان نما هو من بناءِ ما کان معناه . 


SUS CN SE AE 

ا 

۰ ويتصنل بنقده عدم السماع ٠‏ نقدة بالزجادة كقولة ات ی اطا 
من المعدن شيئافلم يجدوا . وهذا الحرف نقلته من كتاب E‏ 

السجستانى ا : إذا کان آجنا . نقله من کتاب » . ا 

اللفات والمعرب والمولد : 

تهر قرضة تمرضنا فاه ين اغات وتشدة إياها : غر هه كاد بعلي 


:کم کان سی راد اص لمختفة لظ واد من ال مدر ۰ 
راداو الاشاد ا وودر تا شد ردا :ور شاک :رتد 


e E e رشدالخة فيه 4 لدد‎ 


رر 


قفا › ودن » 
ولم يمنعه الصحيح من لابه المرب من الأفاظ. € مثل, اكع 


۲ 
الجمل القالج ذو السنامين » فارسى معرب » و٠‏ الصاروج : النورة وأخلاطها › 


فارسى معرب » وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم ا ای ت 


.واحدة من كلام العرب » . 


£ 


i‏ الغريب ( وإن تلامم مع کونه ت رکیا» شر حه بعض الألفاظ العريية 
بأخرى فارسية يبدو نها شائعة على ألسنة الاس فى ذلك الزمن » مثل قوله و المج 
ل : اسم KEE e‏ رادران) ؛ ه واشارج مدال 


ولم تمعد اة أيضا سن إراد الأفاظ الإسلامية والمولدة e‏ ۰ 


٠‏ يقول : « قال ابن دريد : الصَفران : شهران من ألسنة سمى أحدهما فى الإسلام 


المحرم » و« الطنز : وطتر يطنز فهو طناز وأظنه مولدا أو معربا » و« رجاس : 


غرض فی الهواء یرمی به » وأظنه مولدا ۲ 


۰ الصر فيات والنحویات : 


ون لامر انی احاح کرة سک ارا ادو امرف لی ۰ 


يذكرهاالمؤلف » يقول مثلا : « التندؤة للرجل بمنزلة الثذى للمرأة ... إذاضممت 
وها همرت فتكون فمللة » وإذا فنحته م تجمز فيكون فة مثل قرنوة وعرقوة » . 

و جأجآت بالإبل إذا دعوتها لتشرب فقلت : جى جى » والاسم الجىء مثل الجيع 
وأصله جمىء قليت الهمزة الأولى ياء » وه تحطىء يخطاً خطاً وحطأة على غل 
٠‏ والاسم الحطيغة على فَجيلة . ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو . 


ساكنة قبلها ضمة »> وهما زائدتان للم لا للإلحاق ولا هما من نفس الكلمة › فإنك. 


تقلب الهمزة بعد الواو واوا » وعد الياء ياء » وتدغم فتقول فی مقروء مقرو » وفی 


ETT 


حبىء : حب بششديد النواو واليناء » وقد عب السيوطى فى مزهره من هذه 


القواعد() . وكان هذا الجانب من الصحاح من الوضوح والبروز » بحيث قال 
الخطيب التبریزى(). : « وقد أتى [الجوهرى ] بأشياء حسنة وتفاسیر مشکلات ٠‏ 
/ من اللغة » يريد بذلك فيما إحال ‏ هذه القواعد التى يسرت له حل الغامض من 
الألفاظ والأبنية » وإدراك المعقد من المشكلات . وألف بعضهنم مختصرات 


للصحاح طرح فبها هذه الأحكام » مخقدا أنها دخيلة على المعاجم وبفضل هذا 


الجانب وصيف المؤلف بأنه انحی اللغويين . 


ATIATAATENTIAF TeV eoocetet o eTA—TIETITTETO) 


٠٠.64: نفس المرجع ا‎ )۲( ٠ 


Ey 


زی ر کک کے ال صرت آرت کا کت فی رار 
السابقة » ولا يختص بها الجوهرى فى صورة بارزة . وهم هذه الظواهر عنايته 
بالأعلام أسماء قبائل كانت أو أشخاص أو أماكن » ومعظم هذه الأعلام عربى 
حالص » ما عدا القليل التادر . وكانت عنايتة بأعلام القبائل أكثر من عنايته بأسماء 
الأشخاضص . ومنها أيضا إتراده للأمقال » والتعبيرات المجازية الخاصة » والألفاظ 
التې جحدث فیا | إبدال أو قلب فى اللغات اخخحلفة ء وما إلى ذلك ما نجده عن غبره 
من اللغونين . 

3% 3% * 1 

Ee a,‏ ا چ رهی 
قال عنه أبو الحسن الشارى فى فهرسته(') : « مالوا [ الناس ] إلى جمهرة ابن 


درید ¢ ومحكم ابن سیده وجامع ابن القزاز › وصحاح الجوهرى » ووصفه 


SNS ECS 
: ر ونصوصه‎ 

) أهم نقد وجه إلى الصحاح » قام على ما فيه من تصحف کثیر » وقد الف کثیر من 
اللغويين النقود والاستدراكات عليه » وكان من أشدهم عليه المجد الفيروز أبادى 
- صاحب القاموس . وعقد السيوطى لبعض هذا النقد فصلا فى مزهره » سماه ذكر 
ماأخذ على صاحب الصحاح من التصحيف(" . وهذا مثال منه » قال ٠:‏ أنشد 
على الديدبة » بنوحدإين : | ) 


ل 2 عاثور دبدبة الخيل على الجسور . 


قال الیریزی ا دندنة ) بتونین وهو أن تسمع من الرجل نغمة ولاتفهم ما 


يقول » ومنه الحديث « لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ a‏ 


يتشد هذا البيت استشهادا على ذلك » . 


وكثير من هذه التصحيفات فى أبواب المهموز والمعتل » إذ يض ا 


المعتل أو المعتل فى المهموز > كما يتبين من تلك الأبواب فى القاموس . وتعليل هذا 


: غاية فى السهولة إذا اعترفنا بأن أصل المهموز والمعتل واحد SE‏ 


۰ (۱) نفس نفس المرجع ٠ . : ١‏ () المزهر ۲ : 1۹١‏ ' 


1Y 


A 


ا 


الباقيان . أما الهمزة وحرف العلة فجُلبا حيرا لتكبير جسم اللفظ » e‏ 
والفم فى نطقه » ولذلك يتشابه معنى كثير من الألفاظ المهموزة والمعتلة ويخلط 
بينها اللغويون . 

وليس هذا التصحيف من النساخ » وإنما هو من المؤألف نفسه › قال 
التبریزی(') : « فيه تصحیف لا يشك فی أنه من المصنف لا من الناسخ › لأن 
الكتاب مبنى على الحروف ... ) ب 

وكانت هذه التصحيفات سببا فى انتشار شائعة عنه » تقول(" : إن الجوهرى ٠‏ 
ا لاضف معان باب الاد اله ۽ ررش وجوه اق ف 
سطح فمات . وبقى سائر الكتاب مسودة غير منقح ولا مبيض › فبيضه تلميذه 


إبراهيم بن صالح [ أو سهل ] الوراق فغلط فيه فى مواضع » وصاحب هذه الشائعة 


الخليل والقالى » فکلهم مات قبل ان یتم معجمه > فظهر فيه غلط و تصحيف . ویيدو . ۰ 


أن هذا من الاتفاقات الغريبة » وأن الأقرب احتمالا أن المعجبين بهؤلاء العلماء أرادوا . 
٠‏ الدفاع عنهم وتبرئتهم ممافى كتبهم » فاخترعوا هذه القصص »أو أغلبها . ولاداعى . 


لإعادة القول عن الخليل أو القالى . ولكننا نذكر بصدد الصحاح » ما قيل من إنه . 
CE E RE‏ 
e‏ ا 


بو كرتا الخطيب التبريزى وكثيرون وكان لهم التهميشات عليه عليه » فأدخلها ٠‏ 


أصحاب الحواشى فى أقوالهم . ويبدو لنا من دراسة هذه الأخبار المتناقضة أن العلماء ٠‏ 
وصلت إليهم نسختان عن تلميذين للجوهرى : اين عبدوس والبيشكى . أما نسخة 
الأول فتامة لا نقص فيها ورآها ياقوت( » وطبع عليها الكتاب فى عصرنا 
الحديث » وأما الثانية فناقصة لم يسمع ضاحبها من المؤلف إلا إلى باب الضاد . 
وكانت هى السبب الذى أوقع بعض الباحثين فى هذه الغلطة الشائعة . والحق مع 
TT‏ ولا تخلو هذه لكب الکار من 


() ن نفس المرجع ١‏ : 


ITY eo: ياقوت ا‎ )( 


. ٩۹۷ ٩۱ : ٤ کشف الظنون‎ )۳( 


: و 
E‏ و ل ا ای اي ن ر ا 
مته E RE‏ 

واتعبوا نفوسهم فی تصحیحه وتنقیحه معفو عنه ) . 

والمدا قان بت غل بست ا وانبرة آي الي رر ر ا 
.فى صحاحه . وعنى بهذا النقد الفيروز أبادى »> قال فى مقدمته : « فاته ثلا اللغة 
أوأكثر » إما بإهمال المادة » أو بترك المعانى الغريية التادة » وكان الفيروز أبادى 


- يكتب فى قاموسه المواد التى أهملها الجوهرى بالمدادالأحمر » لتتضح للقراء . 


ولکنه تحامل عليه فکتب کٹیرا من المواد بهذا المداد » برغم أن الصحاح لم يكن قد 
أهملها » يقول صاحب التاج ( مادة صتا ) :) صتَاه كَجُمَعَّه متعدیا بنفسه قاله آبن 
سیده » وصتأله » متعديا باللام قاله الجوهرى : : ی صمد له عن این درید . قال 


شيخنا : وهذه النسخة مكتوبة بالحمرة فى أضول القاموس بناء على أنها ساقطة فى 


الصحاح وما رأينا نسخة من نسخه إلا وهى ثابتة فيها » وكأنها سقطت من نسخة . 
SS‏ . ومهما يکن من أمر » فالجوهری ليس 


ملزما أن يدون كل ما فى اللغة من مفردات ؛ لأنه بين بكل وضو ح أنه يلتزم الصحبح 
و . يضاف ف إلى ذلك أنه لا يوجد أحد أحاط باللغة » باعتراف كبار اللغويين 
افم 

و خت عل ر ار ا ا وا ن 
المعتل والمهموز › وخطأً فى التفسير أو التعليل النخوى أو الصرفى » وخلل فى 
الشواهد وما إلى ذلك مما سيظهر بكل وضوح فيما دار حوله من دراسات . 

ومهما قال القائلون فى الصحاح » فإنه خطا بحر كة المعاجم أوسع خطوة بعد 
: حطوة الخليل : فهو رائد عصر من الزمن > كما کان الخليل رائد زمنه »أو هو العلم 
انى الذتت يرز فى ر كة اليف في المعاجم > ویکاد یصل إلى مستوی صاحب 
العين. . وهم ما قدمه | إلى سڈ الخ ركة تر تيبةه الجميل ¢ وانتظام معالجة مواده ۲ 
ومحاولة الترام الصحيح من الألفاظ وقد سار كر حاب الاجم بعده على 
ET‏ 
ادراسات حوله : 

راس و ا E i‏ منهم بالدراسة بالإضافة 
إلى من تأثر بمنهجه وألمرت هذه الدراسة كنبا كثيرة تعادل مادار حول كتاب المين 


¥۰ 


rS E: 
كثرة »> وربما تفوقها ونستطيع أن نصنف هذه الكتب إلى الأصناف الالية کت‎ 
احتصار » وتكملة » وحواش » ونقد ولظم »> و کتب تعنی بشواهده . وأرجح أن‎ 


کثیرا من التب التى دارت حوله لم تصل أسماؤها إلينا إلى الآن › فضلا عن 


وصولها » ولكنى أثبت هنا قلئمة بما استطعت العثور عليه 


: الكتب التى اختصرته : 


۲ کناب مختار الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجانی ( ٥۷۳‏ ۹٥٦ھ‏ ) . 

ویصف المولف فی مقدمته ظروف تأليف کتابه > وهدفه » ومنهجه » فیقول : 
١ /‏ لما فرغت من كتاب ترويح الأرواح فى تهذيب الصحاح . e E‏ 
الخمس من کتابه » من غير غیر اهمال شىء من لغته . وکان قد حدانی إلى تهذیبه » أعنى 
تجريد لغته من النحو والتصريف الخارجين عن فنه » وحذف ما فيه من حشو 
وتكرير » وإسقاط ما لا حاجة إليه من الأمثال والشواهد الكثيرة روم التخفيف 
والإیجاز » لیسهل حفظه ویقرب ضبطه . ثم نظرت نظرا ثانیا » فرأیت همم بنی 
الزمان aT‏ | 
إيجازا ثانيا حتى وقع حجمه موقع العشر .. 

وحین نضاهی مواد الزنجانی بالجوهری نراه وه لانور القالية : 
الشواهد » بعض المعانى » بعض المواد » أكثر الأساليب » التعليل الصرفى 
والنحوى » بعض المشتقات مثل المضارع من الأفعال والمصادر وإن كانت غير . 
قياسية » بعض تكرار اللفظ مع معانيه المختلفة + الاستطرادات وما إليها . وأبقى من 
الشواهد 2 « وعان عى اا الأماكن فى مواده وغلبی اکر عبار 
ااع 4 

وهذا ما قاله الزنجاتی فى مادة و بدأ » تموذجا لاختصاره : « بدأت بالشىء : 

ابتدأت به » والبدء : السيد الأول فى السيادة » والبدء وإلبدىء بوزن البديع : البقر ‏ 
التى حفرت فى الإسلام E‏ : إذا أحذه الجدرى ٠‏ 


: أو الحصبة » . 


St Sy 
وضعا هذا الاسم » أما امه الحقيقى فمختلف فيه » فهو فى مخطوط دار الكتب‎ 
۰ مختار الصحاح ) وفی مخطوط کان ببرلین وذکره برو کلمن « ل جو‎ « 


SSeS 1‏ رک اجر رر راع ی 


ا ۳۹۷ 8 


۰ نهيب الصحاح »لذ يدو أت أشرب عن اسخةالكيرة ٠‏ 1 


EE E E eT 
کتاب مختار الصحاح لمحمد بن ابی بکر بن عبد القادر الرازی » ووافق‎ ۳ 
الفراغ منه  كمايقال فى آخره  عشية يوم الجمعة سنة ستين وسبع مئة وظاهر‎ / 
من اسمه أنه اختصار للصحاح واختیارات من مواده . وقد صرح بذلك مولفه فی اول‎ 
مقدمته بعد الحمد والصلاة > قال : « هذا مختصر فى علم اللغة جمعته من كتاب‎ ٠ 
NTT ۰ 


a 


وفصل المؤلف فى المقدمة الخطة التى التزمها فى مختاره فبين لنا الصقات التى ‏ 


۰ تتمتع بها المواد والألفاظ التى اختارها من الصحاح فى قوله : « واقتصرت فيه على ما 


. لا بد لکل عالم فقیه أو حافظ أو محدث أو اديب من معرفته و حفظه » لكثرة استعمالة 


وجريانه على الألسن » مما هو الأهم فالأهم » خصوصا ألفاظ القرآن العزيز ء 


¥1 


: والأحاديث النبوية > واجتنبت فيه عويص اللخة وغريبها طلبا للاختصار » وتسھیلا . 


للحفظ » وإذن فالهدف الأول عنده اختيار الألفاظ الشائعة الاستعمال » لتكون فى 
متناول المحتاج إليها من العلماء والأدباء » أما الغريب فلا حاجة له فيه . وكان هذا 
سببا فی شهرته وتداوله › » كما وصفه حاجی خليفة N TR‏ 
إهداءه لطلابها لاستعماله بعد تغییر ترتیبه . 
۰ ولکن اناس پستعدلون آفاظا يست فی صحاح الجوهری » فماذا عل الرازی 
بإزائها › » لقد أدخلها فى مختاره وأغلمها . ونبه غلى ذلك فى المقدمة إذ قال : 
١‏ وضممت إليه فوائد كثيرة من تهذيب الأزهرى وغيره من أصول اللغة الموثوق 
بها » ومما فح الله تعالی به علی. ا 
التى زدتها على الأصل » . 

ولم یزد الرازی ما سبق وحده بل زادأيضا بعض المصادر والأعال تى أهملها 
الخرهري وقاب ها ى ا : د وکل ما أهمله الجوهرى من أوزان مصادر 
الأفعال الثلاثية التى ذكر أفعالهاء ومن أوزان الأفعال الثلاثية التى ذكر مصادرهاء فإنى 
| ذکرته » إما بالنص على ح ركاته » أو بردة إلى واحد من الموازين ع العشرين التى 


أذكرها الآن إ ن شاء الله تعالى ما لم اجده من هذين النوعين فى أصول اللغة 


A! 


۳۹۸ 

الموثوق بها والمعتمد غليها » فإنى قفوت أثره رحمه الله تعالى فى ذكره مهملا لقلا 

a 
. » الموثوق بها‎ 

إذن فخطته فى ذكر المصادر والأفعال التصريح أو ذكر الميزان ومادام الأمر 


كذلك فهو فى حاجة إلى ييان. هذه الموازين E a‏ 


وزاد إليه ما اتبعه فى ضبط الأسماء . 

وصفوة القول إن الرازى في سبيل الاختصار ‏ حذف كيرا من صغ 
الصحاح وخاصة ما يتصل منها بالأعلام أو أقوال اللغويين أو الأخبار المختلفة حول . 
الألفاظ » وكثيرا N E E‏ 
القرآنية . 

ولم يتعد هدف الرازى الإختضار فلم بحاول التقد بل ورد الألفاظ التى نقدت 


من الصحاح واتهمت بالتصحيف أو بالخطاً كما أوردها » أو حذفها اخحتضارا وفقا. : 


لمنهجه . ولكنه زاد عليه بعض المواد والصيغ » وبعض خطوات منهجه مثل الترام ٠‏ 


الإشارة إ إلى الماضی والمضارع من الأفعال والمصادر › E‏ 
ES‏ ۹ 
ق : 


الخطوات إلتى أشار إليها فى منهجه » على حين يعنى الزنجانى بالمعانى اللغوية . 


الخالصة » ولیس عنده شىء من حطوات منهج الرازى E SEE‏ 


VY 


وجه التقریب وربما کان مختصر الزنجانی أكبر قليلا . 


وفى العصر الحديث كلفت وزار ةالمعارف المصرية الأستاذمحمود خاطر تهذيب 
/ الكتاب وترتيبه » والشيخ حمزة فتح الله مراجعته وضبطه وتصحيحه » ورأت 
الوزارة أن يكون طبعه على اعتبار الحرف الأول والثانى ( وما بعدهما ) كما هو .. 
ترتيب المصباح للإمام الفيومى » وأن ترد إلى كل ماذة مشتقاتها انى يصعب على _ 
الطالب ردها إليها مع حذف ما لا ينبغى أن يطرق مسامع النشء » ويشترط المخافظة ‏ 
على أصل الكتاب . ووافق تمام طبعه على هذا الوجه أواخر ستتی ۱۳۲١‏ هه 
و۷ ٠‏ م » ثم أعيد طبعة عدة مرات . 

i O N 
مختار مختار الصحاح » .» وعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى باسم « صفو الراح.‎ « 


eR 


و ا AS E‏ 
الهمذانى صاحب الألفاظ الكتابية المتوفى عام ۰ھ . وتقتنى دار الكتب المصرية 


 رغص من الحجم الصغير » ويتبين من ذلك‎ N CS IE 


ححمه وضالته . 
۰ هدف ر اا ¢ واقاط الألفاظ ا ةالاستعمال وح 


GS 
| احتصار المختار . وصرح الهمذانى بهذا الهدف فى مقدمته > حین قال :وبعد»‎ 


فلما أن تموجت بحار اللغة العربية › وطما عبابها » وزخر قاموس تلك الأوضاع 


اللسانية » وطفح عجابها » وكان من أشهر أوضاعها بين الناس وأكثرها إفادة لكل . 


متناول بلا إلباس » صحاح الجوهرى تصدى لاحقضاره العلامة آبو بكر الرازى ( 


تغمدهماالله برحمته ورضوانه » وأفر غ عليهما شآبيب غفرانه » مع ذكر ما أهمله ۰ 


الأصل من أوزان مصادر الأفعال الثلاثية التى ذكر أفعالها » ومن أُوزان الأفعال الثلاثية ‏ 


التى ذكر مصادرها وأحوالها . فأحببت أن أتتبع من ذلك المختصر ما كثر تناوله » 
E‏ ی ن ق ی 0 
- والبدر فى غمامه » لاضطرار الحال إليه » وشدة الحاجة عند التعويل عليه . ولم أتتبع 
- الأصل روما لسرعة / التحصيل » فإن تتبع الأصل يحتاج إلى صرف زمان طويل مع 
كثرة الأشغال وتشتت البال » على أن المختصر رحمه الله قد انتقى ما انتقى حسب 
نظره الصائب »› وفهمه الثاقب وآّي لی بمغل ما سلك مع فهمی القاصر » وذهنی 
eS‏ 


YE 


ET yT 


الباب برمته وتر كته فى بعض المواضع بجملته » وربما حذفت الغالب من الباب 
اخحتصارا ¢ واعتمادا على مراجعة الاصل أو أصله روما للإیجاز واختيارا #- 


وقدم الهمذانی بین یدی کتابه مقدمة ذکر فیها هدفه و خطته ECE‏ 
أو بكر الرازى عن موازين الأفعال والمصادر > وقواعده الثلاثة وأتى به بتصه »وقلا ا 
حقق ما وعد به فى المنهج › » فكان يذ كر المادة بأكملها حينا ويحذفها حينا ويحذف 
E e sS‏ 


{Vo 


کا س 

واتخذ السید منحماد ین حسین ین على ( E‏ 
واظات واستقل مافى مختار الرازى وخاصة أنه ترك بعض الأمور اللغويةاللازمة » 
فأراد أن يأتى بالمختار ويضيف إليه ما أهمله . وفعل ذلك فى الجامع الذى أتمه عام ٠‏ 
o Ao‏ ثم سمع عما فى الصحاح من تصحيف وأوهام » فأحب أن يبين ذلك 
ي عم عل الارن لد فار عل هنا لدی ف ارا ووضصح 
كل ذلك فى مقدمة الراموز » وإن لم يصرح باسم مختار الرازى ولکن بعضِ 
العبارات الواردة فى بعض مؤاده أكدت أنه يعنیه(") . : 

وصرح المؤلف بما زاده من أمور أخرى عن القاموس المحيط » فقال : 

/ « وألحقت به أيضا ما اطلعت فيه من اللغات التى فاتته عمن نقلت عنهم › 
إما مأدة »أو معانى غريبة نادة » مما لا بد منه فی استنباط معانى الحديث والأخبار » 


واستخرا ج ما وقع فى غريب الآثار والأشعار . ونقلت عته أسماء المحدثين ونسبهم , 


الواقعة yy‏ 
أجمعين » . 
٠: iA EAN‏ ثم ألحقث به غرائب 

ألفيتها فى المغرب للمطرزى » وعثرت عليها فى الفائق للزمخشرى » والنهاية لابن 


الأثير أبى السعادات الجزرى » » ويبدو من هذه المراجع شدة عنايته بما يتعلق ‏ 


بالحديث » كما ظهر ذلك أیضا فی كلامه عن القاموس » ويظهر فى قوله التالى : 


« وبسطت الكلام بعض البسط فى بيان معانى الأخاديث وتفسيرها » فیما لا نحی 


نحو بدائعه بمجرد معرفة متن اللغة وتقريرها » فأشرت إلى ما يحتاج إليه من تأويل » 
E‏ وإضمار دليل » بحيث إذا وقف الناظر [ عليها ] يقف على 

ثرها بأدنى تفكر » وتيسر له الوصول إلى مرموزاتها بيسير التذبير » . 

وأشار إلى الخطة التى سار عليها فى قوله ویک اکن طرق 
الاختصار . .. وشذبت الكلام بتقليل الألفاظ وت شيز المعانى » وهذبته بالإشارات 
الموضحة للمرام » لتشييد المباني . فأشرت إلى قول الله ( تع ) بحرف ( ق ) وإلى 
الحديث بحرف ( ح ) وإلى الأثر بحرف ( ر ) وإلى الجمع بحرف ( ج ) وإلى 
الموضع بحرف ( ع ) وإلى الجبل بحرف ( ل ) وإلى تأنيث الصفات التى تجرى 


علی مذکرها بهاء بحرفی ( ثه ) معناهما المؤنث بهاء » وإلی اسم رجل بحرفی 


)0 انظر مادتی نطق ویدی في الكتابين. . 


٤١‏ س 


( سم ) وأشرت بحرفی ( عز )إلى يتعدى ويلزم . واكتفيت بذكر صيغة الفعل ثادنب 
أو غيره عن إيراد ما اطرد من المصادر والصفات إلافى مواضع الالتباس أو فى مجال 


لقتصرها وكتابة إلا فى المعتل » بيانا لأصل الكلم . فجاء بحمد الله كتابا جامعا 
للفوائد » خاليا عن الزوائد » مسمى بالراموز » لكونه مجمع أنهار الرموز فقد وافق 
اسمه معناه » وطابق مسماه ) . ۰ 
| وواضح من هذا أنه كان يتحرى الاختصار ما أمكنه . فاستعمل الرموز » 
وحذف القياسى من المصادر والصفات > ولم يكرر اللفظ المفستّر مع كل معنى له 
وذكر الأفعال بصيغة الماضى المسند إلى ضمير المفرد الغائب » إلا حين يريد توضيح 
أمر من الأمور . واختط لنفسه أيضا أن يذكر الباب الذى يتصرف فيه مضار ع الفعل 
ومصدزه » كما فعل أبو بكر الرازى فى مختار الصحاح › ونبه على ذلك فى المقدمة 
وأورد فقرة تكاد تكون من المختار بالنص . ۱ ۰ 
وأوضح ما يقوم عليه الكتاب أعران : الزيادة » والاختصار . أما النقد فضعيف 
بالنسبة إليهما . وتمثل الزيادة فى عدة ظواهر : زيادة مواد وصيغ وألفاظ ومعان فى 
المواذ التى ذكرها الجوهرئ » وهو أبرز أنواع الزيادة فی الکتاب لا تكاد تخلو منه 
مادة + و الأحاديث والأعلام » وخاصة أعلام الفقهاء والمحدثين وكان يزيدها فى 
آخر المواد . ويتمشل الاخحتصار فى : حذف الشواهد الشعرية الى ذكرها 


E 


الجوهرى » وأسماء اللغويين مع احتفاظه بأقوالهم » وإن تجاوز أحياناعما جاء منها ٠‏ 


فی زیاداته » والأوزان والأحكام والتعليلات اللغوية والنحوية والصرفية التى كان هم 
- مختصرى الصحاح حذفها فى الغالب » وتغيير عبارة النص وترتيب ألفاظ المادة 
بحيث تعطى ما فى الصحاح باقصر سياق . 
وجملة القول فى آلراموز إنه أكثر انتظاما من الصحاح فى إيراد ألفاظه ومعانيه › 


وأكثر مواد وصيغا ومعانى » وأكثر صبغة فقهية حديثية » ولكنه أخل بالشعر إخلالا 


كبيرا » وضعف النقد عنده واعتمد فيه على المجد والرازى . 
خد تر مد س نت الف ما اا ر کل المختار اساسا له أيضا » فألف 
٤‏ کتاب المولی محمد المعروف بالقیسی ( ۱۰۱۹ هم قیل إنه كان أنفع وأفيد 
من مختار الصحاح . لكنه غير مشهور ٠‏ | 


VY 


س ٤)‏ — 
١ |‏ س كتاب نجد الفلاح » يشبه المختار » وحذف مؤلفه شواهد الصحاح . 
٩ ۷‏ ذكر بروكلمن أن أبا الكرم عبد الرحيم المدنى ( أو المعدانى ) » 


ومحمد بن أحمد بن نجم الدين بن جمال الدين الحنفى ا 
أيضا. ` 


كتب التكملة : 


| - المنتهى لمحمد بن تميم البرمكى » قال المؤرخون() : إنه صنفه فى سنة 
م اا وزاد فيه أشياء قليلة » وأغرب فى ترتيبه ‏ وذهب 
بعض المحدثين إلى أنه سار على الترتيب الألف بائى من أول الكلمة إلى آخرها » مثل 
المعاجم الحديثة » فهو إذن سابق على الزمخشرى فى أساسه . 

ولكن معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية يقتنى أوراقامنه » يبدو أنها مختلة 
الترتيب . فإذا ما أمعتا دراستها استطعنا أن نتبين أنه اتبع ترتيبا غريبا فعلا » كما قال 
القدماء . فقد التزم الترتيب الألفبائى . غير أنه طبّقه اول ما طبّق على الحرف الأخير 

من الكلمات » كما فعل الجوهرى . ثم حالف الجوهرى فلم ينظر فى خطوته الثانية 


إلى الحرف الأول من الكلمة بل إلى الحرف السابق على الأخير . ثم نظر إلى الحرف 


السابق عليه إلى أن يصل إلى الحرف الأول ١آ‏ آنه سار شرا مظ ر دا من أخر الكلمة 
إلى أولها » معتبرا الأصول وحدها بطبيعة الحال . 

ا کا میت ملا ا کا را فی لج تا ن خن ا 
بلٹ ثلث هلث | نمث | عنث / جهٹ بهث_دلهث وهث /بيث . 
فقد دم ما حرفه السابق على الأخير اللام » فالميم » فالنون » فالهاء » فالياء . فإذا. 


اتحد هذا الحرف فى بعض الكلمات كما حدث فى اللام : قذم ما حرفه السابق عليها 


2 ¢ * وی SU‏ السابق ¢ فالباء ¢ فالدال ¢ 


I, 
e o  جبرف بج س‎ 
. سڏج س عذج س کذج لذج | حبرج س سرج س عرج ... إلخ‎ 
` س المعرب عما فى الصحاح والمغرب لعبد الوهاب بن إبراهيم يم الزنجانى‎ ۲ 
لخزرجی آم فی 1۱۷ مء وقمل فه نص احاح عن قفرب »واتار ا‎ 

المغرب بمي بميم » وإلى الصحاح بصاد . 


۸4 السيوطى : البغية‎ )١( 


ت + 


.) هھ‎ ٤٦ i Î : 

؛ - ضالةالأديب فى الجمع ين الصحاح والتهذيب للحوارى ( انظر الدراسات 

e 

تاح الأسعاء فى الغ : مع الأسماء لارمخشری » والسامی للميدانى » 
ي . وذکره محمد صدیق ولم يصرح باسم 
و 


۰ كناب لنكملة ابل الصلة لكاب تاج فة وصحاح المريةللجرهرى‎ _ ٠ 


تيف الحسن بن الصاغانى أو الصغانى المتوفى عام ٠١ ٠‏ ه . 


/ ويستهل الكتاب بمقدمة قصيرة يشرح فيها المؤلف غرضه »› يقول :هذا 
كتاب جمعت فيه ما أهمله أبو نصر إسملعيل بن حماد الجوهرى رحمه الله فى . 
كمابه » وذيلت عليه وسميته كتاب التكملة والذيل والصلة » غير مدع استيفاء 
ماأهمله واستيعاء ما أغفله_ . ولا یکلف الله نفسا إلا وسعھا › وفوق کل ذى علم 


: عليم » وكم ترك الأول لخر‎ ٠ 


NE e 


RNR 
. ويسير الصغانى على نفس ترتيب الجوهرى › وتقسيماته‎ 
: ويقوم الكتاب كله على عدة أمور فى الصحاح انستطيع أن نضعهافی صفين‎ 
: تكملة ونقد . أما الصنف الأول فيشتمل على ما يلى من أموز‎ 
: يراد المواد التى أهملها الجوهرى . ويشير إلى ذلك صراحة يقول مثلا‎ ١ ٠ ٠ 


'«شتحم أهمله الجوهرى. وقالسيبويه: الشنحم» مثال جردحل : السمين). ‏ 
«شتعُم أهمله الجوهرى . وقال سيبويه : الشنعم > مثال جردحل: الطويل» ٠ ٠.‏ 


: شِتَعُم أهمله الجوهرى . وقال علب : على رغه وشعْمه . وقال ابو زید‎ «٠ 
E : رما سما بال اللة . وقال الأزهرى‎ 
. » والصواب عندى بالسين غير معجمة‎ 

ا رکز را ا کی اما کی اکا 09 » متعاقبة». 
ويظهر فيها مدى استفادة الصغانی من كتاب سيبويه . 
۰ ۲ س راد الصیغ واللفاظ والیعانی اتی آمدلها الجوخزی ء فیا ذکرء من 


: Y۸ 


4 


ا سے 


eS 
: والعقيقة : العصابة ساعة تشق من الفوب. والعقيقة : غرلة الصبى ... وعاققته‎ 
a خالفته . واعتقت السحابة.‎ 
حتى إذ أنجدث أوراقة انهزمت واعتقٍ منبعجٌ بالوبل قور‎ 
E واعتق السيف من غمده ا‎ 
: عطاء بن أسيد‎ 
ا لمن عاد مذسرًا انى‎ 
٠ E وقيل : أراد بالعق المر من الماء العقاق‎ 
وهى من الأضداد . .. وعواق النخل : روادفه » وهی فسلان تنبت تنبت معه و‎ ٠ 
. » دريد العقة : البرقة المستطيلة فى السماء‎ 

۳ تكملة. معانى الألفاظ التى E‏ أو معنى۔ 
مختصرا » مثل قوله فى مادة « عق » أيضا : « وفى بلاد العرب أربعة أعقة » ذكر ' 
الجوهرى منها عقيق المدينة » وأما الثلاثة الأحرى فمنها عقيق عارض اليمامة a‏ 

: واد واسع مما يلى العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء » ومنهاعقيق ‏ 
آخر يدفق ماءه فى غورى تهامة » وهو الذى ذكره الشافعى رحمه الله فقال : 
« ولوأهلوا من العقيق كان أحب إلى E N‏ 
وجباله ... وقيل فى قولهم ( طلب الأبلق العقوق ) إنه الصبح لأنه يدشق ... ٠‏ وقد | 
أذ تحديده للأعقة من تهذيب الأزهري . o‏ 
٤ ٠‏ -تكلمة الشواهد الشعريةء كما فى ماد (سحم) «قال الجوهرى ا 
I A٠‏ 
السحاب ] وفى قول الأعثى : 
بأسحم داج عوض لا فرق ۰ : 
يقال الدم تغْمَس فيه اليد عند التحالف » ويقال : بالرحم » ویقال E‏ 
الثدى » ويقال : برق الخمر E EN‏ 
وصدر البيت الأول : 
ناء جد لر فة وة ا a.‏ 
واا واا الثالث فقوله : ۰ ۰ 
رضییعن لبان تذى ام ئحالفا _- 


ک6 


ووی قاتا ... وأا لرواية فى ايت الانى فالصراب فيها اوأسحځواي. 
بالواو ورفع الميم » وإنشاد البيت كاملا : 

عفا ايه ريخ الجنوب مع الصا وأسحم وان مزه معصوْب ٠‏ 

وتشتمل نقود الصاغانى على الأمور التالية : 

ا ق ي ا 
قال الشاعر : 
ذاك خلیلی وذو یعاتبنیى ‏ یرمی 'ورائی بامْسَهْم وامْسَلمَهُ 
. يريد بالسهم والسلّمة » وهى لغة حمير والييت مداخل » والبلاء من الأوائل وو 
لبجير بن عة الطاتى ء والإنشاد الصجيح : ۰ 
وإن مولاى ذو بعيرنى لا تة عند ولا جَرمَة 
٠‏ ينصرنى منك غير معتذر یرمی وزائی بامسهم وامسلمه . 
يهجو سالم بن دارة » قاله ابو محمد الأعرابى » . وهذا الصنف من النقد كثير عنده 
جدا مما يدل على اتساع معرفة الصاغانى بالشعر . : 
a r aS El‏ قال الجوهری : وأنشد ٤٩۱‏ ` 
. ابن السكيت : ! 
٠‏ وكنتم كعظم الريم لم يدر جازر على أىَ بذعَىْ مقسم اللحم يوضع 
والرواية : ٤‏ 
واتتم کعظم الریم لم يدر جازر على أ بدءی مقسم اللحم يمل . 


والقضيدة ة لامية » وحى تروى الطرماح الأجي > ولأبى شمر بن حجر ين عرة إن 


, . حجر بن وائ » . 


٠‏ ۳ س تصويب اسم قائل الشاهد الشعرى ا ن 4ال 
الجوهرى:وأنشد لِهْميان السعدى : « ما منهم إلا لئيم شبرم « ولیس له » ولا له على 
الميم المضمومة رجز » SER‏ : الطريم : ٠‏ 
I E‏ 
ٍ فی مکفھر الطْریّم الشرئبث 
ولرؤبة أرجوزة ثائية أولها : 0 8 

تعر ف الدار بدّات العنكث ‏ دارا لذاك الشادنِ المُرَعّث 
ا ا 
٤٠ E‏ س اختلال الإستشهاد نفسه كما نرى فى مادة ( أذن ) إذ يقول : « قال 
الجوجري : أذن له ادنا ا 


AY 


ع | 
إن سوا ريه طا ا ن ا شات دا 
ولي قى .هذا البيت شاعد ء وإنما الشاهد فى البيت الى بعده بيت > والرواية 
I Cae E‏ 
إن تحلفوا لك تسم قولهم وتری اجساد قوم › و بعده اقرا 
صم ذا سمعوا خیراً رث به ون ذکرتُ بسوء عندهم انوا ) 
ويبدو أن النسخة المطبوعة من الصحا ح نالها شىء من التصحيح » إذ ورد فيها 
ابيت الأول واثالث » ورواية ‏ سمعوا من صالح » لا انيت الأول وحده ء 
ولاالرواية التى ذكرها الصغانى . 
o |‏ ا اوو ااا ا ا ا 


_ قال الجوهرى : وفلان ضينّى من بين إخوانى » وهو شبه الاختصاص » وفى 


الحديث : إن لله ضينّا من خلقه يحييهم فى عافية ويميتهم فى عافية . والرواية : 
ضتائن » مثال قبائل . وهو من الأحاديث التى لا طرق لها » [ أى لا أسانيد صحيحة ٠‏ 
لها ] . والح الحديث فى النسخة المطبوعة إذ الرواية فيها : ضنائن . 
تة الالفاظ الام . قال فى مادة( سحم ) ١:‏ قال الجوهرى أيضا : 
وسحام : اسم کلب . قال لبيد : 
ففصّدت منها کساب فض جت بدم وغودر فی المَكَرّ سحامُها 
وذكره الفارابى بالخاء المعجمة » فإنه قال فى باب فعال بالضم : سواد ;3 
القدر والشعر . السخام : اللين الحسن » قال : 
کأنه بالصخصان لأسن E E E‏ غل 


٠‏ ويقال للحْمُر : سخام »إذا كانت لينة سلسة . وسخام : من أسماء الكلاب فلو كان 


بالخاء لذكره قبل ذكره السين والخاء المعجمة كما يقتضى ترتيب كتابه .وسكت 


عن ذکره الأزهرى والخليل وابن درید » . والنقد بالتصحيف كثير عند الصغانى . 


۷ نقد بعض التفسيرات الخاطفة » > کما نری فی قوله فی مادة ( رطم ) « قال ` 


الجوهرى. : الرطوم : المرأة الواسعة الفر ج » وإنما نقله من كتاب الليث > وردعلیه ٠‏ 
الأزهرى وقال : هذا غلط » » إنما الرطوم الضيقة » وروى عن عمرو عن أيه ». 


الرطوم : الضيقة الخياء من النوق » وهى من النساء الرتقاء » . 

۸ نقد الأحكام الخاطعة » » مل التى نجدها فى قوله فى مادة ( أجن ) « قال 
الجوهرى. : الإجّانة : واحدة الأجاجين » ولا تقل إنجانة . وقال الفراء : يقال : 
إجانة وإلجانة 0 بی ا « وأفصحها إٍجّانة ¢ 


Vi‏ ا 


قد موضع الفط قال فی مادة (رأم) : قال الجوهرى : الرومة. 
E E ey‏ 
وقال فى مادة( رهم ) :( قال الجوهرى : المرهم : الذى يوضع على الجراحات › 
۰ معرب وحقه أن يذكر فى الميم لقولهم : مرهمت الجرح » وخحصوصا إذا كان الاسم 
gS‏ . ولم يحكم الصغانى على بعض المواضع بالخطا » واكتفى 
بأن ذكر أن لها مواد ضع أحرى » قال فى مادة٠‏ رم )  :‏ رمان بالفتح : موضع › فإن 


2 کان وزنه فعلان فهذا موضع ذکره کما ذکره ابن فارس ا و 


. » ذكره حرف النون » كما ذكره الجوهرى‎ ٤ 

وختم المؤلف کتابه بخاتمة ذکر فیها أنه ألفه بعد أن كبر » وذ کر مراجعه » وهی 

كثيرة جدا » همها العين والجمهرة والتهذيب والمحيط والمجمل والمقاييس من 

'المعجمات » وكثير من الرسائل اللغوية : 

٠‏ وضفوة القول فى القكملة إنها جديرة بالشهرة المستفيضة التى حصلت عليها فى 

عالم المعاجم العربية » لإكمالها الفراغ الهائل الذى تركه صاحب الصحاح › 
ولاختلاف هدفها عن هدف التنبيه لابن برى . فبينا تعنى التكملة بإيراد المواد 
والألفاظ والمعانى التى أهملها الجوهرى > لا يلعفت ابن برى إلى ذلك أدننى 
التفات . وعلى حين يتناول ابن برى أحكام الجوهرى وأقواله النحوية والصرفية 


بالنقد ويقيم شروحه على أسس نحوية لا نجد ذلك كثيرا عند الصاغانى . أما الأمر ' 


رجه الى ار كا فر اا راه الم ج لر ر ا ي 
. معظم عنايته فيها إلى إبانة ما فيها من اختلال » أما ابن برى فو جه أعظم عنايته إلى نسبة 
ااا . زد على ذلك أنھما لم بشت رکا إلاغی قليل من مواضع 
النقد . 

۷ ا ای دی ا ا ا aa‏ 
به إيراد ما غفل عنه أو أهمله فيها » وليس فى الصحاح . ولذلك ألحقت مواده 
بهوامش التكملة المخطوطة وأواخر موادها مع الإشارة إلى موضعها فى كل حالة » 
وتمييزها بالحرف (ح) يوضع فى أولها دواما . 

| ا کات ی 0 ق 
والألفاظ التى أهملها الجوهرى ولم ترد فى التكملة ويقتصر على ذلك › فلا يتعداه 
إلى النقد . وليس لهذه الحواشى مقدمة ولا خاتمة » وإنما تبدأً بالمواد مباشرة » وهى 


AY 


Af 


{Ao 


SETA sr: 


e es 
1 . بالتكملة فى الحجم ولا فى الأهمية‎ 
El NS و‎ 

e الشيبانى‎ aS 


ابن : 


۸ مجمع البحرين للصاغانى » ألفه بعد تأليفه التكملة › وما أهمله الجوهرى »› 
فجمع فيه أقوال الصحاح روأقواله هو فى حواشيه عليه » وأعلم على كل منها برمز . 
يفصله » ومن ثم سماه ( مجمع البحرين ) يريد الصحاح والتكملة › قال فى 
مقدمته  :‏ هذا كتاب جمعت فيه بين تاج اللغة وصحاح العريية ::. وبين كتاب 


القكملة والذيل والصلة من تأليفى » وسردت ما ذكره الجوهرى أولا على ما سرده 


وعلامته « ص » وأردفته ما ذكرته فى التكملة وعلامته ( ت » ثم أردفتهما حَاشية 


: التكملة وعلامتها « ح » وسميته « كتاب مجمع البحرين » والله ولى التوفيق » . 


ويح من المارة الاب الخعلة الى ايها اماف قى كاي . ولم يخير فى 


٠‏ داحل الكلام شيعا بل كان أمينا حتى فى المقدمة فأورد مقدمة الصحاح أولا » ثم 


مقدمة التكملة . وحافظ على عبارة الصحاح غير أنه حاول الاختصار فى أحيان 
SE‏ 


O 


فی جحفل لجب صم صواهله ال وی اا اء 


وحذف المكرر أو العبارات التى لا داعى لها . ولم يغير من التكملة غير المواضع 


/ التى ترد فيها على الجوهرى . فلم يوردها بأكملها لأنه بطبيعة الحال ذكزها فى . 
أقوال ري المذكورة فوق وإنما آوردها ملخصة أو حذفها وأورد ا 
وحده . 
وختم الصغانى مجمع البحرين بالخاتمة ایی وا ا 
مراجعه ومن الطبيعى أن. يحتوى المجمع على جميع الظواهر التى فى الصحاح 
والقكملة » ولا داعى إلى تكرير القول فيها هنا » إلا أننا نشير إلى أن الخطة التى 
اتتهجها من فصل كل كتاب على حدة جعاته يكرر الأقوال » ويضع النقد فى ' 
موضعه غير اللائق له بعد المنقود . وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مصورة من ٠‏ 


ا 


جنع يجري عرد عن وساب ية فة كيه کو رای لان ۰ 


اا 


ESTE e ۱ 


۰ ۲ التبيه والإيضاح عما وقع فى كتاب الصحاح( » المشھور باسم خواشی 

ابن بری. . وقد اشترك فى تأليف هذا الكتاب ثلاثة من العلماء . ابتدأه ابن القطاع 
وٹوف عام ٥۱١‏ هھ . فأخحذ تلميذه عبد الله بن برى بن عبد الجبار المقدسى المصرى 
ما کتبه وبنی عليه واکمله حتی بلغ مادة « وقش » وتوفی عام ٥۷۲‏ أو ٥۸۲‏ هورام 


الإنصبارى ایی فی شنھور سنة ھ0 


اأصحابه تكمیله بعده فتعسر عليهم ذلك وتعذر › ك 2 


اعليقات الت ذز ا ا 
1 اق یکاد تاما e‏ 


EAT 


2 E ا‎ 


: الكتب المصرية وخزانة المجمع اللغوى تنتهى بانتهاء حواشى ابن برې . ويظهر أن . 
٠‏ ابن برى. نفسه ترك حواشيه غير مجموعة » فجمعها البسطى وجعلها كتابا بعد 


تکملتها إذ يقول القفطى(") A RE GO‏ 


أصله: » وأفردت فجاءت ستة مجلدات e aE‏ ر 
۰ 2 الصحاح 6 


والتنبيه يسير على ترتيب الصجاح أماالأهدافب انى برتى إلبها › فأۇلھا ئىنبة .... 
ار ا » وتكملتها وشرحها . وهذاالهدف بين ٠‏ 


٠ ۰‏ فی كل مادة ياتى المؤلف بها » »على وجه التقريب » فتكفى نظرة واحدة إلى الكتاب ِ 
لتقنع المرء به a yS‏ 
الجوهرى فى هذا الفصل عجز بيت شاهدا على الفرصاد للتوت › وهو 


» سو نی ود ار قب ( ۸لت یرد« تب اشاح صا وق کار 2 


i ()‏ السخطوطة بار لكب لمرن وکشف لون ٠‏ 
ناه اروا ۲ E‏ 


السسجرار ى۲2 


AY 


Ne 
ا‎ 
×» ٭ قتات انامله من الفرصاد‎ 
: قال الشيخ رنحمة اله : البيت الأسوذ بن يعفر » وصدره‎ 


٭ یسعی بها ذو تُومَتين مشَمّر + 


والاء فی قول ( بها ) تعود علی سلافة ذکرها فی بیت قبل » وهو : 


ولقد لهوت وللشباب بشاشة بسلافة مزجت بماءِ غواد 
التومة : الحبة من الدر . والسلافة : أول الخمر . والغوادى : جمع غادية > وهی 


السحابة التى تأتى غدوة » . ويدو أن بعض القراء زاد فى نسخ الصحاح كيرا من 


هذه الشطور الشعرية » وأسماء الشعراء » التى كان الجوهرى قد أهملها > ولذلك 
نجد كثيرا منها مذكورا فى النسخة المطبوعة . 
فد بطل المؤلف فى كر الأعيار الكطلة الاه لاه ارب ويه ل 
الإيضاح . قال فى مادة ( نکد ) AS‏ 
الأنكدين » وهما مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ويريوع بن حنظلة » وهو 
الأنكدان و e‏ ذا E‏ 


A E 
فرسك ؟ قال : هی عندى . قال : وكيف شكرك لها ؟ قال : وما عسيت أن‎ 


اشکرها ؟ قال ل : وکيف لا تشكرها » وقد نجتك ' منی ؟ قال قعنب : ومتی کان 
ذلك ؟ قال : حيث أقول : 
٠‏ تمطت به اليضاء بعد اعلاسة .على ققش وجي لم ذب ٠‏ 
فأنكر قعنب ذلك » وتلاعنا وتداعيا أن يقتل الصادق منهما الكاذب . ثم إن بجيرا 


أغار على بنى العبد فغنم ومضى » وأتبعته قبائل من تميمْ » ولحق به بنو مازن وبنو 


ريوع فلا نظ البهنم قال هدا الجر ت إن اربوا عاد . فحمل قعنب بن 
عصمة بن عاصم الیربوعی على بجير فطعنه فأذراه عن فرسه » فوثب عليه دام بن 
تُحَيلة المازنى فأسره » فجاءه قعنب اليربوعى ليقتله » فمنع منه كدام . فقال له 
قعنب : ماز راسك والسيف . فخلی عنه کدام » فضربه قعنب › فأطار رأسه وار 
ترخیم مازن » ولم یکن اسمه مازنا > ونما کان اسمه کداما » وإتما سماه مازنا لاه 
من بنى مازن » وقد تفعل العرب مثل هذا فى بعض المواضع » . : 
والهدف الثانى تصويب الرواية الشعرية فى الشاهد » وهو يفعل ذلك كثيرا أيضا . 


کے 
قال فی مادة کر قعد ) : ١‏ وأنشد أيضا عجز بيت فى هذا المعنى » و 
او رت س ا 

قال ايخ ربد ا : البيت للأعشى » وصواب إنشاده : - EAA‏ 

امرون وَلادُون کل مبارك طرٍفون لا يرون سهم م القعدد , 
أمرون : كثيرون . والطرف : نقيض القعدد)  .‏ . 

وکان الولف يرمی أيضا إلى تصويب أسماء قاتلى الشواهد الشعرية . قال فى مادة 
( وجد) : ٠‏ وأنشد فى هذا الفصل بيتا زعم أنه للبيد شاهدا على قولهم : وجد 
اج فى امار وهو TE‏ 
لو شعت قد نقع الفؤاد بشربة HT‏ 


ee ME SE E e 


نقع الفراد tek‏ : نع الفؤاد : روى » وتقع الما ء العطش : 
ا e‏ > والماء الناقع : العذب المُروى . والصادى : العطشان . 

والغليل : خر العطلش . والرضف : الحجارة المرضوفة . والقلات e‏ 
وهى نقرة ف فى الجيل بقع فيا ماءالستاء؛ وعوله : قض الأًباطح : یرید أنها رض 

. » خحصبة » وذلك أعذب للماء وأصفى‎ ٠ 

وكان ابن برى ينقد الجوهرى أحيانا بسوء وضع الشاهد » قال الجوهزى فى مادة ٍ 

( قرب ) : ١‏ قراب السيف : جفنه »› وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده 

وحمالته ... وفى المثل : إن الفرار بقراب | كي » . وعلق على ذلك ابن بری() : 

« هذاالمثل ذكره الجوهرى بعد قراب السيف »على ما تراه . وكان صواب الكلام 

أن يقول قبل المثل : والقراب : القرب › ويستشهد بالمثل عليه » . ٠‏ 
ومن أهذافه أيضا نقد مواضع بعض المواد فى الصحاح › قال بصدد وصح 

الجوهرى « الجىء » فى المادة « جا جأ : « صوابه ان یذکر فی جياً ٩‏ » وقال 

بصدد وضع الجوهرى «مهوأن» فى مادة «هواًء : «جعل الجوهرى مهوآن فى فصل 

| هوا » وهم منه » لأن وزنه مفوعل . وکذا ذکره ابن جنی » وواوه زائدة لأن الواو ۸۹ 

لاتكون أصلا فى بنات الأربعة » . ۰ 

وعلق بهذا قد بعش الأحكام التجوبة اتی ذکرها الجوهری » قال قى مادة 
( قدد) : « وذكر [ أى الجوهرى ] e‏ : هو قد 


. تاج العروس » مادة قرب‎ )١( 


a ا‎ 


بالتشديد » وهو غلط منه » إنما يكون التضعيف فى المعتل RE,‏ 
اسم رجل : هذا هو » وفی ١‏ لو » هذا لو »> وفی « فی » هذا فی . وأما الصحيح 
فلا یضعف فتقول فی « قد » هذا قد » ورایت قدا » ومررت بق » كما تقول :هذه . 
يد » ورأيت يدا » ومررت بيد . وعلة هذا مذكورة فى باب التصريف » . وقال فى 


مادة« وحد ¢ :) وذكر فى هذا الفصل أن وحده فى قولك : رأیته و حده » منصوب 


عند أهل الكوفة على الظرف » وعند أهل البصرة على المصدر . قال الشيخ رحمه ‏ 
الله : أما أهل البصرة فينصبونه على الحال » وهو عندهم اسم واقع موقع المصدر 
المنتصب على الحال » مثل جاء زيد ركضا »اى راكضا » ومن البصريين من ينصبه 


على الظرف » وهو مذهب يونس . وليس ذلك مختصا بالكوفيين كما زعم 


ونقد أيضا بعض أحكامه اللغوية » فقال فى مادة( نجد) : « قوله بعد البيت : إن 
دة جميع نجود ع ع » وصوابه أن يقول : جمعنجاد» ‏ 
لأن فعالا يجمع على أفولة نحو حمار وأحمرة » ولا يجمع فعول على أفولة » . وقال ٍ 


فى مادة ( عنس ) : « وحكى _ أعنى الجوهرى _ عن الأصمعى أنه لا يقال : 


عست بفتح العين » وإنما يقال : عست على ما لم یسم فاعله > وعَتّسها أهلها 5 


قال الشيخ رحمه الله : الذى ذكره الأصمعى فى خلق الإنسان : أنه يقال عست ٠‏ 


۰: 


المرأة » بالفتح مع التشديد » وعَنّست بالتخفيف » بخلاف ما حكاه الجوهرى » . 


وابن برى من اللغويين.النحاة » كان عالما بكتاب سيبويه وعلله » وغيره ٠٠‏ 
| من الكتب النحوية » قيما باللغة وشواهدها() فلا عجب أن تکثر فی کتابه النقود 
والأحكام والتفسيرات النحوية واللغوية . قال فى مادة ( قصد ) a‏ 
الفصل بيتا شاهدا على القصد بمعنى العدل » وهو : ٠.‏ 

على الحكم المأتیّ یوما إذا قضّى Es‏ 


قال الشيخ رحمه الله : البيت لأبى اللجام الثعلبى » ويروى لعبد الرحمن بن الحكم » 


والأول هو الصحيح . أى على الحكم المرضى بحكمه المأتى إليه ليحكم ألا يجور 


فی حکمه > بل يقصد اى يعدل و ر ول و طا ی فو : « أن 


لايجور » لفساد المعنى » لأنه يصير التقدير عليه ألا يجور وعليه ألا يقصد . ولیس 


المعنى على ذلك بل المعنى وينبغى له أن يقصد » وهو خير 'بمعتى الأمر » أى 


وَليَقصد» وكذلك قوله TS E‏ 
فقي : إنباه الرواة ٠۲‏ : : 


ا 


ا 

ومن الأمور التى نقدها المؤلف E‏ 
« آء : شجر » الصحيح عند أهل اللغة أنه ثمر السرح » ولا يعكر عليه قول شرذمة 

منهم أنه اسم للشجر » لأنهم قديسمون الشجر باسم ثمره » ألاترى إلى قوله تعالى : 

«٠‏ فأنبتنا فيها حبا وعنبا ) . وقال معلقا على تفسيره الإردب بأنه مكيال ي 

. » بصحيح لأن الإردب لا يكال به » وإنما يكال بالوية‎ ٠ 


وربمالم يتهمه بسوء التفسير »ولکن کمّله له قال فى مادقا( حذذ) :نشد 


فى هذا الفضل بيت للفرزدق شاهداعلى قولهم : رجل خد EE‏ 
اوليك اعراق ورافديه فزاريًا أحَذ يد القميص ٠‏ 


قال الشيخ رحمه الله : الفزارى المهجو فى البيت هو عجر بن هبيرة ..والأنح قد 1 
ا »وهو أن الأحذ المقطزع » يريد أنه قصير اليد غن نيل ا 
SS‏ 


. العر اق .. 


/ وصفوة القول فى.التنبيه إنه يقوم على أمرين :کله الشواهد الشعرية 2 
وتصحيح روايتها » ونسبتها إلى قائليها » وشرحها ؛ وتصويب الأحكام النحوية 


واللغوية التى ذكرها الجوهرى ء مع إقامة شروحه على المبادئ النحوية أيضا , .ماما 


عدا ذلك فظواهر قليلة › لا تکثر کالامرین ن الأولين . وأعجب ا بهذه 


ا إعجابا شديدا حتى أدخلها ابن منظور فى لسانه . 
٣‏ حاشية محمد بن على الشاطبی ( 1۸٤‏ ه ) . 
at el E EL‏ 
كب النقد : 


١‏ - قد الأراد من افوا لأى مضل أحمد بن محمد اليدای ایسابوری 


( ۵۱۸ ه ) ذهب برو كلمن إلى أنه نقد فيه الجوهرى . 
O‏ 4 


۹۲ 


س{ 


٦٥۱ وا٦ ٤۷(‏ ه) وجعلها محمد صدیق حواشی ( » والفرق ضئيل إذترمی كر 
كتب الحواشى إلى النقد أيضا . ۱ 

؟ - كناب تفوذ السهم فيما وقع للجوهرى من الوم لخليل بن أيك الصفدى 
( ٤٦۷ھ‏ ) »أله بعد کتابه « حلى النواهد » ليجمع ما فيه من تصحف ووهم لان 
السابقين عليه الذين ألفوا فى ذلك » منهم من اختصر فاخل كابى سهل الهروى وعلى 
ابن حمزة البصرى » ومنهم من أطنب جدا وأهمل بعض الأوهام برغم ذلك كابن 
بری E GE BUILT‏ 


مختصرا متخلا فى كتابه » واستدراك ما أهمله . 


ونلخص ما عنى بالرد فيه على الجوهرى فى الأوهام الصرفية » والاشتقاقية ». 


والتصحيف » وسوءالتعبير » والخطاً فى التفسير . وكلهاانتبه إليهابن برى 


| الصفدی کتابه على حواشیه . ولکن الصفدی زاد بعض اُشیاء لیست فی حواشی 

ری كما زا ضاف الامور ABE e‏ 
منه . ولم یحذف من ابن بری إلا الأماکن التی کان يتناول فیها شواهد الجوهرى 
بتکمیلها ونسبتها | إلى أصحابها . ولعله حذفها لأنه عالجها فى كتابه « الحلى 
النواهد » . أما المواضع التى نقده فيها ابن برى بتصحيف الشعر فأبقاها . ونهج . 
الصفدى _ كابن برى قبله ‏ على إيراد عبارة الصحاح بنصها » أو بجمع بعض 
ا »ثم يرد عليها . وفی اقتباسه لأقوال ابن بری » يوردها بنصها أحيانا » 
ویختصرها خری . وتنبه إلى ذلك القدماء فقيل عنه : قلد فیه ابن بری » فلا يکاد ` 
بذکر ما من عنده إلا بعض أدبيات والاستدلال ببعض بيات (. ۰ 


وهاك بعض الأمثلة: قال (نجج): «قال الجوهرى: تنجنج لحمه: أى كثر 


واسترخی . قلت: قال الهروى : تنجنج تصحيف» والصواب تبجبج» بباءين) . (e)‏ 
«قال الجوهرى : والبح : جمع أبح» وربما وصفوا به القداح الى يستقسم بها قلت : 


الصواب أن يقول : التى يتقامرون بهاء والبيت الذى أنشده الجوهرى يشهد بذلك... 
( جز ح) قال الجو هری : جز خت له من المال جز حة » إذاقطعت له منه قطعة ء قال الشاعر : 
۰ » وإنى له من تالد المال جازح* . 

قال ابن بری رحمه الله تعالی : صوابه : ۰ 
» لمختبط من تالد المال جازح « ' 

لأن وله : 

اتی دا خن افر فد : 

. ٠١۸ البلغة‎ )( 


Ea 

(دحح).. وقال الجوهری : وال بطنه اندحاحا: اتسع. قلت : هذاسهو منه ر حمه 
لله تعالى» و كان من حقه أن يذكر فى ندح» فصل النون من هذا الباب» والمنتدح: 
المكان المتسع» والندح: الارض الواسعة» ومننه قولهم: لى فى هذا الأامسز 
/ مندوحة . فلو كانت النون زائدة لما زيدت الميم أيضا e‏ 
وذکره فی فصل ندح . فاندَ وزنه افعل مثل احمر .. : 

TT 
المؤلف التى تمت كتابتها فى « يوم الأحد الحادى والعشرين من شهور رمضان‎ 
. صفحة‎ ۲۲٤ لوحة » أى‎ ١١١ وهى فى‎ . ٠ المعظم سنة سبع وخمسين وسبعمئة‎ 
) مجممع السوالات من صحاح الجوهری للمجد الفیروز آبادی ( ۸۱۷ ه‎ ١ 
: .. وقد عنى هذا المؤلف بنقد الجوهرى عناية كبيرة فى قاموسه المحيط‎ 
: کنب الدفاع‎ 

عنيت هذه الکتب جميعها ‏ عدا واخدا نذكره فيما يلى ‏ بالدفاع عن 
الصحاح » والرد على القاموس المحيط » إذ حمل صاحبه على الجوهرى حملة 


4۹۳ 


شعواء فيه . وإذ كان الأمر كذلك جاز أن تضعها هنا » وأن نضعها فى الدراساث . 


حول القاموس » وقد أحببت تأخيرها إلى هناك . وأذكر هنا : 


£ 


١‏ - اللفظ الجوهرى فى زد خباط الجُوجّرى للسنيوطى. e.‏ أنه ألفه 


بمكة فى الدفاع عن الصحاع( . 


. ء لأبى الحسين يحيى بن معط الزواوى المغربى‎ e 
. ه) . لم یکمله‎ ۲۸ ( 


کنب تدرس شواهد الصحاح : 


١‏ حلى التواهد على مافى الصحاح من الشواهد للصفدى ( ۷ه ألفه 
قبل عام ۷۵۷ ھ_ » الذى ألف فيه نفوذ السهنم . ويبدو أنه اعتمد فيه بعض الشىء على 


ما فی حواشی ابن برى من دراسة للشواهد » حتى إنه اضطر إ إلى حذفهامن 


/ « النفوذ ) . ویبدو ذلك أنه لم یتعرض فیه إلا إلى | إكمال الشواهد » وشرحها 
ونسبتها إلى أصحابها a‏ 


E 0‏ الإسلامية ا ريدة ۱ 


٤ 


E ET 
س فلق الاصباح فى تخريح أحاديث الصحاح للسيوطى ( ۱ هھ ) وهو‎ ١ 
ر ال ا فال‎ 
) ا‎ 
نختم هذه الجولة بان شهرة الصحاح جذبت إليه أنظار اشن ن لرا‎ 
وغيرهم » فنقله كثيرون إلى اللغة الفارسية والتركية وأن کٹیرین یضا کأبی سھل‎ 
. الهروى › علقوا عليه‎ 


الفصل انی . 
کاب الاب 
الصغای ( ۷۷ء ce‏ ) 


توج الصغانى فی القرن السابع جياته العلمية بمعجم کیر دعاه و الاب ٠‏ . 


2 وتحشية ونقدا ؛ EE‏ ( وکائت ثمرة دراساته هذه 
3 التكملة والذيل والصلة » ثم ١‏ مجمع البحرين » . وشعر فى أواخر حياته أنه يجب . 


ST SR ERE 


۹٥ 


ل ا ی ر ا ا ا 


سنتی ٦٤۳‏ ( التی تولى فيها آلوزير ) ولم يم الكتاب » إذ توف مؤلفه بعد أن قطع الشوط 


لأ رمن رحانهللخوية حى ومبل إل ماده بكم ا ) 


2 ' هدفه‎ ٠ 


E os‏ 0 اف سی 
القرن الرابع : ويظهر هذا الهدف واضحا فى قوله فى المقدمة :د أؤلف كتابا فى لغة. 
3 العرب » یکون إن شاء الله تعالى . .. جامعا شتاتھا وشواردها » حاویا مشاعیر لغاتها 


وأوابدھا > پشتمل على ادانی التراکیب واقاصیھا › ولا یغادر منھا ‏ سوی 


ا صغيرة ولا كبيرة إلا وهو يحصيها » وفى قوله فى المقدمة أيضا : ا 
1 


«وموجب ماذ کرت أنی /رأیت فیماجمع من قبلی : أطلقوافى أغلب ماأوردوا. وربما 
أطلقوا لفظ الحخديث على المثل » ولفظ المثل على الحديث زربما قالوا : 


وقولهم ٤‏ وهو من صجڃاح الأحاديث « وسين .هذه العبارة: أن همه الأعظم فی 1 1 


التصحيح › »> کان موجها إلى الشواهد لا الألفاظ وكذا كانت خطته ‏ س کا رأینا ۔ ف 
التكملة. وفار الما سن هذه الإ عل ي بقية المعجمات الغربية . 


OE O‏ مر 


ا 


منهجه : مراجعه + 

ن ی ا ا ت ال راه :وها 
٠‏ كاب جمعت فيه ما تفرق فى كتب اللغة المشهورة » والتصانيف المعتبرة ۰ 
المذكورة » وما بلغنى مما جمعه علماء هذا الشأن » والقدماء الذين شافهوا العرب' 
العرباء » وساکنوها فی داراتها » وسایروها فی نقلها من مورد إلى مورد کک 
إلى منهل » ومن منتجع إلى منتتجع »ومن بعدهم ممن أدرك زمانهم » ولحق أوانهم 
آتيا على عامة ما نطقت به العرب خلا ما ذهب منها بذهاب اهلها ا 
.. الحاضر » والشارد النادر ) . ونشعر أمام عبارة « العرب العرباء؛» بنفحة من ريح 
صحاح الجوهرى تغلب على العباب » كما نشعر فى العبارة التى بعدها مباشرة بنفحة 
أخرى من تهذيب الأزهرى » وعقد المؤلف فى مقدمته فصلا ذكر فيه مراجعه › 
وهى المراجع a‏ 
تدان اليح : 

لم يطل المؤلف فى شرح الخطوات الأععرئ شن منهجه فى مقدمته سوی 
الشواهد .:فقال عما ذکره فی کتابه : و ذاكرا أسامى خيل العرب » وسيوفها » ٠‏ 
وبقاعها » وأصقاعها › وبُرقها » وداراتها » وفرسانها » وشعرائها » . ولم یگن 
. المؤلفون قبل الصغانى يهملون هذه SS‏ 

KS 

/الشواهد : ۰ 

١ : E‏ مستشهدا 
على صحة ذلك بآى من الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من . 
خلفه وبغرائب أحاديث من هو بمعزل من تحطل القول وله » » فكلامه هو الحجة 
القاطعة والبينة الساطعة ء و بغرائب أحاديث صحابته الأخيار وتابعيهم الأحبار ». 
وکام ل وکر في ما ار اتی جر وجو یی ay‏ 
اولسار من الال 
آي بالأشمار غل الصحة غير مخ نولا رةه ولا مداعلة » معزو" 
ماعزوت منها إلى قائله غير قاد إحدا من أرباب التصانيف ٤ r‏ 


کن زاس ا نازیم ماسح روات تخار وال ایی طا .. وقد 
سردت الأحاديث الغريبة المعانى المشكلة الالفاظ تامة مستوفاة . فإن کان فی 
حديث عدة ألفاظ مشكلة اتيت به تاما » وفسرت كل لفظة منها فى بابها وت ركيبها ' 
وذكرت أن تمام الحديث مذ كور فى ت ركيب كذا » ليعلم سياق الحديث › ويؤمن 
التكرار والإعادة ( . ومر بك من قبل نقده المعاجم القديمة فى الخاط بين الشواهد . 
ویتبين لنا من ذلك فرط عنایته بها » وإحساسه بأهمينهاٍ . ولم نر مثل ذلك عند غيره 
من المعجميين ولعل السبب فى ذلك اتساع معارفه الأدبية وغنى مكتبته بهذا النوع 
من الكتب »> حتی کثرت أسماۋها فی مراجعه a‏ 
الحديث نقد كان , صدوقا فى الحديث » إماما فى اللغة والفقه والحديث() » 


وقي أن نترك المنهج نشیر إلى أنه ابع فى ترت تیبه مواده » وتقسيمه أبوايه وخصولة 
صحاح الجوهرى » والتزمه بكل دقة » ولم يشر المؤلف إلى ذلك فى مقدمته 1 
/وصفه : ۹۸ 
قال السيوطى فى وصفه العباب("), : ١‏ وأعظم كتاب ألف فى اللغة بعد عصر 
الصحاح »› كتاب المحكم والمحيط الأعظم لای الحسن على بن سيده الأندلسى 
الضرير» ثم كتاب العباب للرضى الصغانى » وقال محمد صديق(© : و« العباب 

الراخحر واللباب الفاحر فى اللغة فى عشرين مجلدا » » ولا تمتلك دار الكتب المصرية 
NS‏ 
ویحتوی هذا المجلد على ۲٤۸‏ ورقة . 1 
المقدمة : 

دة د تاول فيا وت اباب وجنه ل ووا ب ومایذکره 
بکناهم » ویعضهم بنسبهم »> وبعضهم بحرفهم E ٩‏ لر 
س کک اقم افلائ ا 
داحل الحروف ترتیب س الاسم أا . ووضع الولف همه فى ذ ذکر اسم 
اللغوى وأبيه وجده أحيانا وکنیته » و « ولم يتعرضن لمیلاده أو ت 


(۱) ابن شاکر : فوات الوفیات ۱ : ۷۰ ١‏ (۲) المزهر e . ٠۰:١‏ 


۹۹ 


ا 


والفصل الثانى « فى أسماء المراجع التى أفاد منها » فانتقل من هذين الفصلين إلى اسم 


الكتاب » وإهدائه إل الوزیر ابن العلقسی » وختمها تقد بعض من قبل من لوین 
ردا على من قد یعیبه مستقبلا . 


/المعجم: 
حين نقلب الطرف فى صفحات المعجم ر و 
ما رأيناه فى صحاح الجوهرى » ولكننا نری تغیرا کبیرا فیما تحویه المواد فقد 


تضخمت وحملت من الثمار الشىء الكثير » فوق ما يحمل الصحاح . فالأجمل بنا. 
رها من هذا الجانب ‏ بما فى مجمع البحرين للمؤلف نفسه . وحين نفعل 


٠‏ ذلك نری التشابه الکبیر فی اثر الملامح » فهما أخوان من أب واحد غير أن العباب 


يحمل فی صورته ما ينبئ أنه ثمرة الأب إبان نضجه وأو جه > هذا الاحتلاف فى المادة ۰ 
والمنهج . فالمادة زادها أُشياء ¢ والمنهج أضاف إليه اشياء ری وهذه إحدى 
مواد العباب » لنرى مدى الاتفاق بينها وبين الصحاح والتكملة ومجمع البحرين . 


8 


قال ل فی م 1 1 4:) 2 النار :4 أضاءت a‏ له E‏ : ى 


: I TD 

تقول إذا درأت لها وضينى هذا دينه أبدا ودینی ؟) 
وکل هذا من التكملة بالنص » غير آنه زاد عبارة « يصف ناقته ) . واستمر فى 
العباب یقول :« وفی حدیث عمر رضی الله عنه : أنه صلى المغرب فلما انصرف درا 


جمعة من حصى المسجد » وألقى عليها رداءه واستلقى » أى بسطها وسواهاء_ 


والجمعة المجموعة › يقال : أعطنى جمعة من تمر » كالقبضة » » وليس هذا 
الحديث فى الصحاح ولا فى التكملة » ولاف مجمع البحرين » فهو إذن من زيادات 
العباب . ثم قال فى العبابٍ : ١‏ والذّزء : الدفع ومنه حديث النبى َل :ادرعوا ٠‏ 
الحدود بالشبهات ) . ودرا علينا فلان يدراً دروءا : أى طلع مفاجأة . ومنه ك وکب 
دزئ > على فعّیل مثال سکیت : لشدة توقده وتلاله . وقد درا الك و كب دروءا .' 
قال أبو عمرو بن العلاء : سألت رجلا من سعد بن بكر من آهل ذات عرق » فقلت : 


هذا الک وب الضخم ما تسمونه ؟ قال : الدرىء . وكان من أفصح الاس . قال 


أبوعبيد : / إن ضممت الدال قلت : دزی » ویکون منسوبا إلى الدر على فعلى » 


ولم نھمزه أنه لیس فی کلام لمرب فمیل ومن حخبزهاین قرا فإنماآرادآن وزنه فشول, 


ج 


ل برح اقل فرد به إلى الكسر: وحكى الأحفش عن قادة وى عرو : 


۰ دَریء بفتح الدال من درأته وهمزها » وجعلها على یل » قال : وذلك من تلأله : 


4 وقال لرا : المرب تسم الكواكب العظام مى لا ترف أسمايها الأرارعة " 
e e Ca AT‏ 


المتلمس : 
وکیا إذا CET‏ ا 


والرواية الصحيحة : من میله . ومنه قولهم : بر ذات درء » وهو اليد وطرټق فو 


دروء »على فعُول : : أى ذو كسور وجرفة . ودرأ البعير دروعا : اى اغد > وکان مع 


الغدة ورم فى ظهره > فهو دار وناقة دارئ أيضا : إذا أحذاتها الغدة فى مراقها . 


. واستبان حجمها . قال : يسمى الحجم درءا بالفتح . وفى الأحاديث التى لاطرق‎ ٠ 


للها : اللبلطان ذو عدون تخو بدوان »وو قرا : أى ذو قدرة وقوة وعدة على دفع ' 


mT e‏ وقو تدر ب 


٤ 3‏ اا ادر نمر ا ار غر بسر به الماقد» وناک 
٠‏ االرمی رمى . قال بو زید : هى مهموزة لأنها تدرا : نحو الصيد ؛ أي تدفع : 


والدريئة : حلقة يتمم عليها الطعن » قال عمرو بن معدى كرب : .. 
: ظللت كأنى للرماح دريعة أقاتل عن أبناء جرم وفرت ٠‏ 


قال الأصمعى : هى مهموزة . أبو زيد : أدرأت الناقة بضرعها فهى مدرئ : لذا 
نولت ا 2 ند الاج : ر a‏ : أ ء قال 
عوف بن الأحوص E‏ 


فلولا ‌ رخبت ت فراعی ا ف ولاك ۰ 
واسالې تی بنرا مزع ٠‏ قوت اه ولا يدع راق ٠‏ 
اقيم من رتم عليفا وقتل سراتنا اذات العراقئ : 

ا : أى طلع مفاجأة . وتدارأتم : ى اختلفتم وتدافعتم . وكذلك ادارأتم > 


أضله تدارأتم فأدغمت التاء فى الدال » واجتلبت الألف اليصح الابتداء بها . 


٠.‏ والمدارأة : المخالفة والمدافعة » يقال فلان لا يدارئ ولايمارى . وأماقول أب يزيد 


السائب بن يزيد الكندى رضى الله عنه : کان النبی یھ شریکی فکان خبر شریك : 
لا یشاری ولا یماری ولا یداری » ففیه وجهان : أحدهما أنه خحقف الهمزة 


٠ ۰‏ لقريتتین : آي لا باقع ذا الحق عن جقة ب وفاتی إت علي اسل فی الاصول مت 


ك 4 کر 


| دزا : إذا احخلة وقال الأحمر : : المداراة في فی حسن الخلي ا تهمز 
اتهم يقال دارأته وداریته » إذا اتقیته ولاینته. . أو عبيدة ا ٤‏ على 
افتعلت : لذا اتخذت له دريئة وال ركيب يدل على دفع الشىء» . 


“زاكر المي التاقة من لصاح + غر قرا اها تن کنل اواد 


. المؤلف هنا قول ابن دريد » فليس فى الصحاح ولا فى التكملة . وزاد أشياء أخرى ` 

تفمشل فى الشواهد : فقد ضم إلى بيت عوف بن الأحوص الذى رواه الجوهرى ببتين . 

آخحرين هما الأول والثانى وذكر اسم الشاعر على حين أهمله الجوهرى وزاد رواية 
٠‏ أخرى فى بيت المتلمس عدها الصحيحة وزاد فى حديث السلطان ذو عدوان .. 


.التفسير الثانى » وزاد دلالة المادة كلها فى عبارته الأخيرة . وکان الصغاتی بحافظ 


o. 


ما استطاع على نص عبارة الجوهرى » إلا أنه أجرى فيها بعض التغيبر . يخمثل ذلك 
في شر حه المجمل » وتكميله المختصر » وعدوله عن الخطاً . فقد جعل الجوهرى 


الأخفش يروى صيغة « ذرىء » عن ١‏ بعضهم » » وذكرهم الاي م 
افکانوا قتادة وأبا عمرو . وروی الجوهرى حديث السلطان مختصرا »› فاُتی به . 


الصغانی كاملا . وکان الجوهری یظنه قولا لا حدیثا > فصحح ذلك الصغانى › 


وعده من الأحاديث التى لا يعرف سندها . وخحالف العباب الصحاح البطبوع فى 


بعض الأسماء والنصوص » ولعل ذلك نتيجة تحريف فى المطبوع . فقد نسبت .. 
صيغة افتعلت فى الصحاحإلى أبى عبيد» و تنسب فى العباب إلى أبى عبيدة. ومن الواضح ۰ 


سهولة تحريفها. ووردت عبارة أبى عبيدة فى «درىء» محرفة فى الصحاح» ‏ 
/وتبه على ذلك الطابع فى هامشه »وهی صخيحة فى العباب . كذلك حذف الصغانی 
بعض أشياء من الصحاح مثل « تقول : جاءالسيل درا بالضم :أى من بلد بعيد »ونسبة ‏ 


عبارة« ناقةدارئ ... ٠‏ إلى ابن السكيت »وقول الجوهرى فى « تدرأ »اشم موضوع 
اال e‏ 

ما أجراه فى المنهح : 

يورد عبارة الصحاح بأ كملها » ثم عبارة التكملة جميعها » ثم عبارة حاشية القكملة › 
أما العباب فعدل عن ذلك واختار الصيغ من الصحاح والقكملة والحاشية » وخلطها ‏ 


بعضها ببعض > کما رأینافی ‹ تدرأ ) ولم يكن يعنى أن يبتدئ بمافى حاشية التكملة 


کماظهر فی هذه المادة » فقد بدأًاحیانا بمافی الصحاح »وبدأفی مواضعآخری‌بمافى ٠‏ 


شية التكملة وسنحال ن تی ریب لم فی الاب احاح ری مد 4 


الاتفاق والافتراق . 


تنظيم المادة : . 

أورد العباب صيغ هذه المادة على الصورة اة : مر وما جا متهامن مصدر 
وصفات » وهی تغل مصدر  )‏ فمیل ‏ نی فول = فقيل = تغل - مول ۾ 
( جمع فل ) فل فاعل فغل تفل تفعَلة ( ربطهما الصغانى بالمجرد 
والثلاثى ) فعيلة أفعل ( الصفة منه و انفعل تفال فاع 
افتعل). .ا 
وأوردها الصحاح كما يلى : عل ( ومصدرها : قعل ) انفعل ‏ فعّیل - فلن 
فول فمیل - تقل - ( تفل : ربط بینها وبين المزید بتاء فى وله من 
الأفعال  )‏ تفاعل ‏ فاع فعّل ‏ ( المصدر منه : فعل » وجمعه : فول ». 
وال : قعيلة ) س افتعل ‏ فميلة ( مرة أخرى ) س فعّل الصفة منه : فال ٠.)‏ 
ا ES N‏ ۰ 


ay e 

ا انی ذکرہ فیھا جمیمها فی اول E‏ 
المجردة ولا تتعداها . 
أما الصحاح فلم يحاول شيا من ذلك فقد أورد المجرد اثلائى أولا » م المزيد 
انفعل ثم صيغا من المجرد الثلاثى » ثم المزيد »> ثم المجرد » ثم المزيد » ثم 
المجرد › د ثم المزيد » بل فرق بين صيغة واحدة » هى فعيلة بكلمة واحدة » هى 
E liu,‏ . وهكذا نرى للمرة الأولى فى 
تاريخ المعاجم العربية معجما يحاول ترتيب الصيغ إذا استثينا معاجم الأنية كديوان 


ا ر 44 


ااحفا رتب مجع دربن وهی الخطوةالأرلی اتی زادعاضی مهج على 


E 


أصول المادة : 


ما الخطوة ية اى زادهافى المنهج » فمحاوله فى أكتر لموادأن بين لالا 
الأصلية لها Ea‏ 


اسا أذ دلالاتة هذه ET‏ ققد قال الصغانی فى ؛ ا 4 : 


J‏ الت ركيب يدل على افتتاح الشىء ) وفى « بدا 0¢ لتر کیب یدل على خرو ج الشىء. 


عن طريقة الإحماد ) . وفى « برأ » « الت ركيب يدل على الْحَلّق » وعلى التباعد عن 
3 الشىء ومزايلته » . وفى « بسا » « الت ركيب يدل على الأنس بالثىء » . وفى 


} بکاً » «. الت ركيب يدل على نقصان الشىء وقلته ) . وفى 9 بوأً » « الت ركيب يدل : 


على الرجوع إلى الشىء وعلى تساوى الشيئين » . وكل ذلك بالنص فى المقاييس . 
قال ابن فارس : « الباء والدال والهمزة من افتتاح الشىء » . وعن « بذا » « اصل 


: و وهو روج الى | عن لر ادي . وعن ١‏ برأً) : « أصلان : 


أحدهما الخلق » والأصل الآخر التباعد من الشىء ومزايلته » . وعن« ا ¢( صل 
وانحد وهو الأنس بالشىء » . وعن « بكا » « أصلان : أحذهما البكاء» والآخر ' 


نقصان الشىء وقلته » . وعن ١‏ بوا » « أصلان : أحدهما ابجع إلى الشىء» . 
۰ ل تسباوی . فالاتفاق ا ا a‏ : 


فار ای کان پضعھا لھا فی الاب .. 


الت : 


وزاد حطوة ثالثة فى المنهج أيضا » ولكنها لم تبلغ مبلغ الخطوتين السابقتين فى ٠‏ 


الأهمية والبروز . ظهرت هذه الخطوة فى بعض الألفاظ الرباعية » إذ ذهب فيها إلى 


أنها منحوتة » وبين أصل نحتها » مستعيرا كل ذلك من مقايیس ابن فارس . قال فى 
أخرمادة صملخ » : « قال ابن فارس : هذا منحوت من صلخ وصمل » أماصمل ٠‏ 
فاشتد . وأما صلخ ف ا SS‏ 


ما أجراه فى المادة 1 
ركم اتات اماد ى حلام الخطوتى لين أجرامن ازاف فى اج . 


E e 


Ty 1‏ وقد شرحاهله اترات فها» 
SE EOL‏ 


8 زیاداته : 


وبلا بما زاده المؤلف على ممع البرين : ى غلى الصحاح والفكنة 
وحاشيتها لأن المجمع يتألف منها E‏ يادة مواد كاملة › مثل 
فما : التى قال فيها : ذماً علية ذماً : شق عليه ) . وتدلنا هذه المادة على أن 


›» زياداته من هذا النوع كانت مواد قصيرة فى الغالب > مثل طلخ » وفردخ » وحلد‎ ٤ 


: وخرمد » ولکن کان بعضها طویلا مثل فرضخ . وأكثر هذه المواد المزادة التى رأيتها . ۰ 


من محیط ابن عباد . وثانى الزيادات : زيادة صيغ من المواد المذكورة فى المجمع Ù‏ 
وهى كثيرة / الظهور › ولكنها تقتصر على صيغة واحدة قصيرة » أو معنى واحد 
كما يظهر فى مادة ( درا ٠‏ وف جميع المواد على وجه التقريب . وثالث الزيادات فى . 


الشواهد الحديثية والشعرية. . أما الأحاديث فكان یزیدها کثیرا مثل ما فی بک » 


وثفاً » وحطاً » وحماً » وخباً » وفتخ . وهاك أحد الأحاديث التى رواها فى 
حماً :قال : « وأما الحديث المتفق على صحته الذى رواه عقبة بن عامر الجهنى 


رضی الله عنه عن النبی عله أنه قال : « إياكم والدحول على النساء » فقال رجل من 


الأنصار : يا رسول الله » أفرأيت الحمو ؟ فقال : « الحمو الموت » : فمعتاه أن 
حماها الغاية فى الشر والفساد فشبهه بالموت لاأنه قصاری كل بلاء وشدة »وذلك 
أنه شر من الغريب من حيث أنه آمن مدل » والأجنبى متخوف مترقب e‏ 
ایکون دعاء علیها » ای کان و او 
٤‏ بذلك » 4 
وكتللك كانت زياذات الشواحة الهرية » :مث قله فى « نحا » ٠:‏ جشأت 
نفسی جىشوءا E E‏ 
وقولی کلما جشأت وجاشت مکانك تحمدی أو تستریحی » . 
۰ وقوله فى ١‏ حشاً» : « المحشاً. : کساء غلبظ عن آبی زید » والحیع 
المحاشى » قال عمارة بن طارق : وقال الزيادى عمارة بن أرطاة. 
يتفض الشافر الهدالسق تَفضَك بالمَحَاشِیء الا 
وکان احیانا ب يضيف إلى الشواهد المذكورة ذ فى المجمع »› » فيضم إليها ما يكملها › 
کما رأینا فی دراً .فالحذيت المشا ر إليه إجمالا فى المجمع فصل فى العباب » كما 


| ا 
فعل فی جیا » وجفاً » ودفا » وذراً »قال فی د جنا »  :‏ ویروی حدیث النبی 
ا أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » ونادى مناديه بذلك » فأجفتوا . 
القدور » ویروی : فأمر بالقدر فکفئت » ویروی : فأكفعت ٠‏ والذى فى الصحاح : 
« وأما الذى فى حديث : فأجفوا قدورهم بما فيها فهى لغة مجهولة » . 

وفعل الأمر نفسه فى الشواهد الشعرية > ضم إلى البيت البيتين والثلاثة › 
/ کما نری فی جزاً > وجنا وجیاً . روى الجوهرى فى « دف » للشماخ البيت : 
GE‏ على أباجهن من الصقيع 

فضم إليه الصاغانى قبله 

ا أعائش ما لأهلكِ لا أراهم يُضيعون الهجان مع المضيع 

ومن الواضح أن هذه الزيادات تر تيسر على القارئ فهم الشاهد › بدلا من بتره من 
موضعه . وكان المؤلف نفسه يشرح بعض الشواهد غير المشروحة في المجمع . 
فقد روی الجوهری فى « خطاً » الشطر الأول من البيت المروى فى العباب فى 
قوله : وأنشد لامرئ القيس : 

يا لهف هند إذ تحطمن كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 
خد ھی بت ریه نوعب »> کانت تحت حجر أُبی امرئ القيس فخلف عليها 
امرؤ القيس » أى أحطأت الل ی امل وار ا وار ی 
وار ن افاي 

أن إلى ذلك سب اشر اعدا اليا في اتنج إلى اانا . وقد ظهر . 
ذلاك فى أكثر المواد برغم تحريه نسبة الشعراء إلى أأصحابه فى التكملة وتبعا لها فى 
المجمع . كما نسب كثيرا من الصيغ التى أوردها غير منسوبة إلى أحد من اللغويين 


فى التكملة(١)‏ . والعجیب أن کثيرا منها کان لابن عباد . وکان يزيد أحیانا عبارات ۰ ' 


لضبط ألفاظه مثل قوله : « بشاءة » بالفتح والمد : موضع ea‏ 
بالتحريك : البشم .  ..‏ و« ابن عباد : الجمردة » بالكسر : الغرين فى أسفل 
e N RÎ‏ 
ر کا ر ی ا ات اا و 
يشر ح المجمل فى الصحاح والتكملة » ويبين الغامض والمهمل منهما › فالشواهد . 


(۱) انظر مصلخ › وضخ » وصوخ » ووضخ » وضمخ 2 وطخ » وغيرها 


1 NEN 
¥ غير المنسوبة | تنسب » وغير المشروحة تشرح » والمجزوءة تكمل » والمختضرة‎ 
تفصل » والصيغ المحذوفة تُذكر » والمواد المهملة تدون . وظهر ذلك فى التفسير‎ 
أيضا : قد قال فى التكملة مثلا : « قال شمر : طلخها : أى سودها ۲ . أما فى‎ 
قال شمر : أحسب قوله « طلخها » اى لطخها بالطين حتى يطمسها‎ ١: العباب فقال‎ 
ویفسدها > کأنه مقلوب » وقد يكون طلخها أى سودها » . ففى التكملة لم يذكر‎ 
إلا اخر عبارته . وقال الجّوهرى فى الصحاح : « الخد : فى الوجه » وهما‎ 
حدان ) . أما الصغانى فقال فى العباب : الخد فى الوجه : من لدن المحجر إلى‎ 
اللحى » وهما دان » » ولم يقل عنه شيئا فى التكملة ؛ لأن من خطته فيها ألايتعرض‎ 
لشیء ذکره الجوهرى إلا إذا كان خاطا . وظهر ذلك فى الأعلام أيضا › قال‎ 
يتحمد : بطن من الأزد » » وقال الصغانى فى العباب « يحمد : بطن‎ ١ : الجوهرى‎ 
من الأزد » قال ابن الكلبى فى جمهرة السب » فى ذكر نسب نصر بن الأزد :وول‎ 
حى بن عشمان اليحمدً : بطن » وأمه رهم بنت وبرة أخت كلب فولد اليحمد‎ 
ای ودا هو ج ت عم و ما وها الا و خا‎ 
. وحميدا » ومالكا » وربيعة » وانظر ما قاله فى الحطيئة فى مادة ( حطاً)‎ 
وفى المواضع أيضا » قال الجوهرى : « آمد : بلد فى الثغور » » وقال الصغانى‎ 
امد : بلدة من ديار بكر حصينة » فتحت فى سنة عشرين من الهجرة‎ ١: فى العباب‎ 
: على يدى عياض بن غنم بن زهير الفهرى القرشى رضى الله عنه » . وقال فى التكملة‎ 
فتاخ » بالکسر : اسم موضع » ڈ ثم قال فى العباب : « فتاخ بالكسر موضع وهو‎ « 
أأرض بالدهناء ذات رمال كأنها للينها سميت بذلك » وعنى الصغانى فى التكملة وفى‎ 
العباب خاصة بالمواضع المصرية » فظهرت عنده للمرة الأولى فى المعاجم‎ 
العربية(' فالصغانى من الذين لم يتقيدوا بذ كر المواضع العربية وحدها » بل دؤن‎ 
۰ النصری والغراقی وغيره . والغريب أن نراه يحذف بعض المواد والصيغ من المجمع‎ 
. 9۰۸ مثل ثماً » /وهى قصيرة جدا فيه . وحذف بعض الصيغ من الصحاح كمانرى فى ثما‎ 
۰ ودراوحکاً > ومن التكملة كما يظهر فى جبأً وحكأ وطلخ » وحذف بعض الشواهد‎ 
e SL الشعرية فى مواضغ قليلة جدا › > کمافی جیا وفتخ‎ 
: . صيخ ومواضع معدودة‎ 
» وخلاصة قول فی الاب انه حوی فی مواده معطم مانت به المماجم اتی قله‎ 
› وخاصة الصحاح والتهذيب والمقاييس والمحيط › ويَعّنى ذلك العين والجمهرة‎ 


(۱) انظر طلخ وطوخ وحمد وغیرها . 


NA 


 هلبق بل كل ما فيها عدا النادز التافه » فلا فرق بينه وبين التهذيب أكبر المعاجم التى‎ ٠ 
إلافى إكثار هذا من أقوال اللغويين المختلفين فى اللفظ الواحد ومعانيه » على حين‎ 
يقتصر العباب على الضرورى منها » ولهذا السبب يشترك العباب مع الصحاح‎ 
_ أمافى المنهج فسار على‎ e 
. تيب الجوهرى وخطة ابن فارس فى الأصول » وابن سيده فى تقديم المجرد على‎ 
وذلك ماقدمه‎ . eS 


E E SS 
: ماخحذ‎ 


ey 
ِ وبما فى غيرها ولم يطلع عليه » وأن يتلافى الاضطراب فى ترتيب المجرد والمزيد‎ 
الذى تسرب إلى بعض مواده وخاصة فى صيغ الأسماء » إذ كان من اليسير عليه وعلى‎ 
٠ اللغويين عامة ترتيب الأفعال » ولكن تعسرت عليهم الأسماء والصفات .ولم أعثر‎ 
من الدراسات حول كتاب العباب إلا على کتابين اثنين : كتاب تاج الدين بن مكتوم:‎ 
e hh a a Ca 


و 


الفصل الك . 
لبان ا 


لان نطوو ر MLE‏ 


استقبل آخر القرن السابع والعد الأول من القرن اا 
a‏ ااب ا 


لخزرجي . 
هدفه : 


كان هذا العلامة يرمى إلى أمرين جوهريين فى المعجم اللغوى : الاستقصاء 


والترتيب . فقد ذهب فى مقدمته إلى أن المعاجم السابقة عليه لا تعنى إلا بواحد 
تھ منهما ٠‏ فالتهذيب والمحكم وجهتهما استقصاء اللغة » والصحاح صرف همته إلى 


ترتيب المفردات . قأراد اين منظور أن يحوز الحسنيين بأحة مادة الأولين وترتيب 
ات ر : 


ار ی ر 


ا مادته: 


لأن الجمهرة ك ae‏ 


5 المقدمة ۲ ۰ CM‏ المقدمة ٤‏ . 
٠‏ (۳) الدرر الكامنة ۲٦۳/٤‏ » وتاج العروس ٤‏ . 


u ا‎ 


 بيذهت‎ : E yy 
| الزهری » ومحکم ابن سیده » وصحاح الجوهری » وحواشی این بری » ونهایة‎ 
ا . / وذكر ابن حجر والسيد محمد مرتضى الزبيدى تبعا له » جمهرة اين‎ ۰ 
درید من مراجعه باعتبار الصحاح وحواشیه کتابا واحدا ° ا‎ 


O1. 


منهجه.:. 


ذكر المؤلف منهجه بإزاء هذه المراجع » فأجمله فى أخذ ما فيها بنصة دون 


ب عليه(" . واعتبز ذلك جهده الوحید فيه . فما فی الكتاب من خطا فهو من 


°1۱ 


الأصول لا من ابن منظور . ولكنه تصرف قليلا فى النهاية » إذ رتب الماد التى كان 


ابن الأثير رتبها بحسب حروفها الأصول والزوائد معا » باعتبار أصولها وحدها :. 
ؤصفه ‏ المقدمة : 1 

يبتدئ لسان العرب بمقدمة غير قصيرة » افتتخها المؤلف بتحميد وصلاة . ثم 
ذكر شرف اللغة العربية وارتباطها بالقران E‏ 
ثم وصف منهجه والدافع إلى تأليف معجمه » وختمها بالدعاء له ولنفسه . 
ووضع أبن منظور بين المقدمة والمعجم بابین : أولهما فی تفسیر ن 
المقطعة فى أوائل بعض سور القران » وثانيهما فى ألقاب حروف المعجم وطبائعها. 
وخواصها ونستطيع أن نطلق عليهما ( التمهيد ) تيسيرا . وكان لوضعه هذا التمهيد. 
هنا سببان(") أولهما : التبرك بتفسیر کلام الله تعالى الخاص به الذى لم يشا ركه فيه إلا 


من تبرك بالنطق به فی تلاوته » ولا یغلم معتاه الا هو . والتانى : أنه إذا کان فى اول 


الكتاب كان أقرب إلى كل مطالع من آخره لأن العادة أن يطالع أولالکتاب لیكتټشف 


منه ترتيبد / وغرض مصنفه » وقد لا يتهياً للمطالع أن يكشف آخره لأنه إذا اطلع من 
خحطبته أنه على ترتيب الصحاح ایس أن یکون فى اخره شىء من ذلك . فلهذاقدمه فی 
أول الكتاب . أما سبب إفراد هذه الحروف عن المعجم فهو « أنها ينطق بها مفرقة غير 
مؤلفة ولا منتظمة فترد كل كلمة فى بابها فجمل لها بايا بمفردها) » . 


AN E E 

تهذيب الأزهرى . وکان هذا قد وضعه فی خر معجمه . ولم يضف إليه ان منظور 
إلا السطور الثلائة عشر الأخيرة . وعالج هذا الباب معانى هذه الحروف ودلالاتها 
وإعرابها وتذكيرها وتأنيثها وجمعها . وأورد فى كل مسألة أقوال العلماء المختلفين 
فيها وحافظ فيه على عبارة الازهرى وترتيبه ما عدا بعض خلافات بسيطة تتمثل فى 
خف اح اللسان الأسانيد الى د كرما الأرهرئ ٠‏ رودت فن الان عبارتين. 


. ٣ المقدمة‎ )( ٠ ا‎ ٠ :, ۳ المقدمة‎ )١( 


٤ المقدمة‎ )٤( . ٤ المقدمة‎ )۳( 


e 


خر موجودتی فی اتیب وهار ارين هی اتیب ست فی الاد a‏ 


ES الثانى‎ eT 


عام ٦۳۷‏ ھ کما قال فی صدره . وعالج فيه لقاب حروف الهجاء عند ابن كيسان 
والخليل وترتيبها المخرجى عند الخليل وسيبويه » والعلاقات بين الحروف المتقاربة 
المخارج والمتباعدة من تناسق وتنافر » والحروف الغالبة على الألفاظ والقليلة فيها › 
وم شابه ذلك من الأموز » وكان عماده فيها الخليل وسيبويه وابن کیسان 
والأزهرى . ثم انتقل إلى ما لهذه الحروف من خواص طبية وسحرية واتفاقات بينها 
وبين الكون والفلك خاصة . وعماده هنا الحرالى وأبو العباس أحمد البونى والبعلبكى 
٠‏ ومحيى الدين بن العربى . 

المعجم : . 

لا تختلف صورةالأًبواب والفصول فى اللسان عن الصحاح إلا فى ضخامتها حنى 
أبواب الألف اللينة باقية قية على حالها في المعجمين . ولکن ابن منظور صدّر بعض أبوابه 


٠‏ / بكلمة عن الحرف المعقو د له الباب » ذکر فیهامخر جه و أنواعه و حلاف النحويين فيه 


وما إلى ذلك . وأحذ هذه الكلمات فى أغلب الأحيان من أحد مراجعه الخمسة وفى 
أحيان أخرى من بعض كتب النحووالصرف . وإذكان‌الأمركذلك › » نتتقل إلى تحليل 
المواد: 
تحليل المواد : 

تستهل مادة( عقق بالفعل الثلاثى مأخحوذاعلاجه عن المحكم قال عقه‌يعقه 
عقافهو معقوق وعقيق : شقه . والعقيق :واد بالحجاز کانة عق ای د شق غلبت الصفة 
عليه غلبة الانمنم E TTT‏ 


الأسماء الأعلام التى أصلها الصفة كالحارث و العباس : والعقیقان : بلدان فی بلادبتى 


عامر من ناحية اليمن » فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة فإنما يعنى بها ذانك البلدان . وإدا 


رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعنى بها العقيق الذى هو واد بالحجاز » وأن يعنى بها أخد. 


هذين البلدين لأن مثل هذا قد يرد كأبانين قال امرؤ القيس فأفرد اللفظ به : 
: كأن أبانا فى أفانين ودقه ' کبیر اناس فی بجاد مزمل 
قال أبن سيده : وإن كانت التثنية فى مثل هذاأكثر من الإفراد » أعنى فيما تقع عليه التثنية 


o1۲ 


o1۳ 


r 


من أسماءالمواضع » لتساويهما فى البات والخصب والقحط وأ لا يشار إلى 
أحدهما دؤن الآخر » ولهذا ثبت فيه التعریف فی حال تثنیته ولم یجعل کزیدین 

فقالوا : هذان أبانان بين » ونظير هذا إفرادهم لفظ عرفات n‏ 
فى العقيقين فعلى حد باتهما قى العقيق » . وكل هذا مأخوذ بالنص من صدر مادة 
« عق » فى المحكم فيما عدا لفظينَ الأول : تفسير العقيق بأنه واد بالحجاز وفی 
نسخة المحكم « بالمدينة » والثانى قوله. : « وإذا رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعنى بها 
العقيق » وفى نسخة المحكم « فقد يكون أن يعنى بها العقيق » . وفى غالب الظن ِ 
/ أن الخلاف يرجع لنسخ المحكم نفسه بدليل اللسان والمحكم على وضع العقيق 
فى الحجاز لا المدينة فى العبارة الثانية « يجوز أن يعنى بها العقيق الذى هو واد 
بالحجاز » أما اللفظة الثانية فمحرفة فى الحكم واا نوزم اد مجرت 


. عبارته من العين والجمهرة . 


وناك أحقة ری لم یذکرها این سیده وذکرها غير » فأخذها مته ابن مور 
قال : ١‏ وفى بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق » قال بو منصور : ويقال لكل 
ما شقه ماء السيل فى الأرض فأنهره ووسّعه عقيق والجمع أعقة وعقائق . وفی بلاد 
العرب أربعة أعقة وهى أودية شقتها السيول عادية . فمنها عقيق عارض اليمامة » وهو 
واد واسع مما يلي العرمة تتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء و ا 


بناحية المدينة فيه عيون ونخيل وفى الحديث أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان العقيق .. 


قال ابن الأثير. هوو ادام اود اوسيل للات وهر الى وزدا د رة فى 


الذي ز إنه واد مبارك » ومنها عقیق آخر یدفق ماؤه فی غورى تهامة وهو الذى ۰ 


ذکره الشافعی فقال : ١‏ ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى ٠‏ » وفى الحديث أن 


رسول الله ر ص ) وَقت لأهل العراق بطن العقيق . قال أبو منصور : أراد العقيق الذى _ 


القرب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين » وهو الذى ذكره الشافعى فى 


المناسك . ومنها عقيق القنان تجرى إليه مياه قلل نجد وجباله . وأما قول الفرزدق : 


قى وَدّعينا يا هنيد فإتنى أرى الحىٌ قد شاموا العقيق اليمانيا 
فإن بعضهم قال E EEA‏ 

أما. العبارة الأول قربط د ين ماف المحكم وقول أب منصور اللذى أورده 
ف اخذها ابن منظور بنصها من اة لابن الأثير . وأبو متصور هو . 


۳٣۳‏ س 


الأزهرى » ونقل المؤلف نصه كاملا بكل أمانة » فجعله هذا يكرر ذكر عقيق المدينة 


مرة عن المحكم وأخرى عن التهذيب . وورد هذا العقيق فى بعض الأأحاديث فانتقل 
۰ المؤلف إلى النهاية لابن الأثير وأحذه نها وحدد موضع / العقيق ثالث عن النهاية. 


وحین انتهی من الأحادیث استمر فى سرد نص التهذيب ثم وجد بعد كلام الشافعی 
- حديثا عن العقيق الذى يتكلم عنه » فأورده من النهاية بالطبع وحدده ثانية غنها . 
ولکنه سها فنسب هذا القحدید إلى بى منصور قال : « قال أبو منصور ٠‏ أراد العقيق 
الذى بالقرب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين » ولا توجد هذه العبارة فى 
التهذيب وإنما فى النهاية .. وأخيرا بيت الفززدق وشرحه أحذه من التهذيب أيضا › 
ولكن من آخر المادة لا أوائلها كما هو الحال فى الأعقة السابقة . ويظهر فى هذه 
الفقرة أن امن منظلور کان یخافظ على نص ہن يقس متهم ولکن e‏ 


ذکر اسم کل واحد متھم مام ماقيس مته وبظهرأيضاآه اضعر إلى نكردر سير 
بعض الصيغ . 

ES es‏ » وأخذ ما کان ت رکه 
افقال « والعق : حفر فى الأرض مستطيل سمى بالمصدر . والعقة : حفرة عميقة فى 
الأرض وجمعها عقات . وانعق الوادى : عمق . والعقائق : النهاء والغدران فى 
e gS E E‏ 
امزأق: .أ VST MU AT,‏ 
ذا حرجت من بیتھا راق عينها مغوذه وأعجبتها العقائق 

ا ا کر ھا 
من النبت ما ينبت فى أصل شجر أو حجر يستره وقيل العقائق هى الرمال الحمر » 
والعبارة مأخوذة من المحكم سوى ما تحته خط » وشرح الشاهد فقد أخذه من 


مواضع متفرقة من التهذيب . ولكنى لم أجد « ابن عبد الرحمن الخزاعى ٠‏ فى 


التهذيب أيضا فبا کات زيادة من المؤلف » وربما كانت من إحدى نسخ 


التهذيب . وآثر المؤلف تفسير ابن سيده للعقة على تفسير الأزهرى الذى وافق فيه ابن 
ES O‏ والعبارة الأحيرة فى 
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ا 
تفسير العقائق من التهذيب أيضا . 
/ ثم ترك المؤلف المحكم وقفز فى التهذيب قفزة كبيرة إلى مقدمة المادة بعد 
ما كان فى أواخرها واقتبس ما يلى « ويقال : عقت الريح المزن تعقه عقا : إذا 
استدرته کأنها تشقه شقا قال الهذلى يصف غيتا : 

٠‏ حار وعقت مزنَة الريح وال قار به العرض ولم يُشمَل 
حار رو ووا ر ج الجر رام ا الال ج وا 
العرض أى كأن عرض السحاب انقار به اى وقعت منه قطعة ا 
القميص فانقار » وقرت عينه إذا قلعتها . وسحابة معقوقة. : إذا عقت فانعقت اى 
تبعجت بالماء . وسحابة عقاقة : إذا دفعت ماءها وقد عقت قال عبد بنى الحساس 
يصف غيا : 


فمَرّ على الأنهاء فاج مزه E‏ 


واعتقت السحابة : بمعنى [ عقت ] قال أبو وَجُزة « واعتق منبعج بالوبل مور » 


ویقال للمعتذر إذا أفرط فى اعتذاره قد اعتق اعتقاقا » اخحتصر المؤلف هنا عبارة 
الازهرى بعض الشىء فحذف كلمة « وقوله » من « وقوله انقار به العرض 2 


وكلمة « ويقال » من « ويقال سحابة معقوقة ... » وتصرف فى عبارة أخرى نصها 


« حار تحير » أى تردد يعنى السحاب » فجعلها « حار تحير وتردد » . 

ورجع المؤلف كرة أخرى إلى الموقف الذى كان ترك فيه ابن سيده فاقتبس منه 
قوله « ويقال سحابة عقاقة : منشقة بالماء وروى شمر أن المعقر بن حمار البارقى قال 
لبنته وهی تقوده وقد کف بصره وسمع صوت رعد : أى بنية ما ترين ؟قالت : أرى 
سحابة سحماء عقاقة كأنها حولاء ناقة ذات هيدب دان وسيروان قال : أى بنية وائلى 
إلى قفلة فإنها لا ت تنبت إلا بمنجاة من السيل ) شبه السحابة بحولاء الناقة فى تشققها 
الماء كتشقق الحولاء وهو الذى يخر ج منه الولد والفغلة الشجرةاليابسة كذلك حكاء 
ابن الأعرابى بفتح الفاء وأسكنها سائر أهل اللغة » وآثر المؤلف فى هذا الخبر نص 
/ المحكم على نص التهذيب لتفصيله و كماله مع إضافة ما تحته حط إليه عن التهذيب 
وو ر 

ثم انتقل ابن منظور إلى أواخر المادة فى التهذيب ونقل قوله « وفى نوادر 
الأعراب : اهتلب السيف من غمده وامترقه واعتقه واختلطه : إذا استله . قال 
الجرجانى الأصل اخترطه وكأن اللام مبدل منه . وفيه نظر » ولم يرد فى التهذيب 
والمحكم والصجاح والجمهرة ا د 
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E GS 
عقاوعقوقاومعقة : س شق عصا طاعته . وعق والديه : قطعهما ولم يصل رحمه منهما‎ 


٠‏ وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم فالفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ورجل 


عُقَق وعُقق وعَق : عاق » أنشد ابن الأعرابى للزفيان : 
أنا أبو المقدام عقا فظا بن آعادی بْعا یلق 
اأکظه حتی يموت کظا ثمت أعلى ا اليلوضا 

صاعقة من لهب تلظى 


والجمع عققة مثل كفرة وقيل : أراد بالعق المر من الماء العقاق وهو القعاع الملوظ : 


سوط أو عصا يلزمها رأسه كذا حكاه ابن الأعرابى والصحيح اللو ظط وا ا شاد 
ضرورة . والمعقة : العقوق قال النابغة : 
أحلام عاد وأجساد مطهرة فمن المعقة والآفات و الأئم 
وأعق فلان : إذا جاء بالعقوق وفى المثل , أعق من ضبٍ »قال ابن الأعرابی إنما بريد 
به الأنشى ء وعقوقها انها تأكل أولادها » عن غير ابن الأعرابى » وکل ما تحته حط 
ليس فى المحكم . أما الكلمة الأولى فمأخوذة فى هذا الموضع من الصحاح ووردت 
فى المحكم بعد ذلك كما يظهر من النص . والعبارة الثانية مأخحوذة من التهذيب والثالفة 
مأخوذة شطرها الأول من الصحاح » وشطرها الثانى من التهذيب . والخامسة 
/من‌الصحاح و هى فى التهذيب أيضامع حلاف بسيط إذقال فيها ‏ وأعق‌الر جلأی جاء 
۰ بالعقوق » بدلا من ( أعق فلان » كما فى الصحاح واللسان . 
ثم أتى بشاهد على « أعق » من التهذيب فقال : « وقال ابن ن السكيت نی قول 
الأعشى : 
فإنی وما کلفتمونی بجهلکم ‏ ویعلم رہی من أعتق ا 


قال : أعق : جاء بالعقوق » وأُحوب : جاء بالحوب » . رر الصيغة ثانية واستشهد 


غا 
ا بشاهد على ‹ عقق جمع فى شرحه بين ما أورده التهذيب والصحاح 

والنهاية قال :0 وفى الحديث قال أبو سفيان بن خرب لحمزة سيد الشهداء رض الله عنه 

یو ماحد حین مر به وهو مقتول :ذق عققی ءأىذق جزاءفعلك ياعاق »وذق القتل كما 


: قتلت من قتلت یوم بدر من قومك یعنی کفاز قریش . وعُقَق : معدول من عاق للمبالغة. 


کعْدّر من غادر وفسق من فاسق » فالعبارة الأولى بما فبها الحديث من التهذيب ¢ 


o1¥ 
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ت و 


ee TT a 
e النهاية‎ 


طويل » فهناك فاصل غير قصير بينهما . 


ثم ورد المؤلف بعض إلمعانى من التهذيب قال ٠:‏ و TT‏ ا 
والعقق أيضا : قاطعو الأرحام » ويقال عاققت فلانا أعاقه عقاقا : إذا خالفته » . 
وخالف المؤلف هنا الأزهرى بعض الشىء فقد فسر هذا العقق بالأعداء ولم يخص 
E aE‏ ا وټ الارهرى نة غاق 


وجنا هز این بر للمرة ری قال ابن جنرز : « قال ابن بری : عق والده یعق 
عقوقا ومعقة » قال هنا : وعَقاق مبنية على إلكسر مثل حذام ورقاش قالت عمرة بنت ٠‏ 
درید ترثیه : 
/ لعمرك ما خحشيبٌُ على دريد ببطن سْمَيْرَة جَيشَ الاق 
جى عنا الإله بني سليم وعَقتهم بما فعلوا عقَاق » ۰ 
يليه أخاديث من النهاية قيل : ١‏ وفى الحديث أنه ع نهى عن عقوق الأمهات 
وهو ضد البر » وأصله من العق الشق والقطع » وإنما حص الأمهات وإن كان عقوق ٠‏ 
الآباء وغيرهم من ذوى الحقوق عظيما لأن لعقوق الأمهات مزية فى القبح . وفی 
حديث الكبائر : وعَدَ منها عقوق الوالدين » وفى الحديث :مثلكم ومثل عائشة مثل ٠‏ 
العين فى الرأُس تؤذى صاحبها ولا يستطيع أن يعقها إلا بالذى هو خير لها ؛ هو 
مستعار من عقوق الوالدين » أورد المؤلف ما فى النهاية بنصه غير أنه حذف أشياء : 


CG E 


إدريس . 

بد هذه الجول لواسعة رجع لعلف إلى الموضع اذى قا مه بهافی السسكم 
وأکمل نقله عنه قال : « وعق البرق وانعق : انشق . والانعقاق : تشقَو تشقق البرق » ٠‏ 
والتبوج : تكشف البرق » وعقيقته شماعه اسه قيل لليف كالمقيقة ء وقيل ." 
اة والحقى : البرق إذ : البرق إذا رأيته فى وسط السحاب كأنه سيف مسلول . و عقَيقة ` 
البرق N ET‏ ا 


عنترة : 


| وسيفي كالعقيقة فهو كمعى لاحت لا أفل ولا فطار 
وانعق الغبار : انشق وسطع قال رؤبة « إذا العجاج المستطار انعقا » وانعق الثوب : 


2 ev چ‎ 


انشق عن ثعب والمقيقة الشعر الى بود به الطفل لأ شق الجلد ال امرۇ 


ا 
٥ eS LE E‏ 
- وكذلك الوبر لذى الوبر ا وقيل العقة فى الناس والحمر خاصة 


۰ ولم تسمع فى غيرهما كما قال أبو عبيدة قال رؤبة « طير عنها اسر حولي لعفن ٠‏ 


ويقال للشعر الذى يخرج على رأً من المولود فى بطن أمه عقيقة لأنها تلق » وجعل 


س i uuu‏ 
الزمخشرى. الشعر اصلا والشاة المذبوحة مشتقة منة وفي الحديث : « إن انفرقت 
عقیقنه فرق »أی | شعره سمی عقيقة تشبيها بشعر المولود »ادحل المؤلف فى عبارة 


e E 


RE n و‎ 


محرفة منها . وزاد صاحب اللسان عبارة« يقال منه انعق البرق » من عبارات متفرقة 


من الصحاح والتهذيب ول ادي الشطر إلى رة ني اتيد ار لاح 
٠‏ أوالمحكم أو الجمهرة ولكنه منسوب إليه و فى العين . وكذلك الحال فى العبارة 
: الرابعة ولكنها تستفاد مما قالة الأزهزى والجوهرى عن ا عة ولك کل 
٠‏ مولود من البهائم فإن الشعر الذى يكون عليه حين يولد عقيقة ... » . والعبارة 
الخامسة عن الصحاح وتنسب فيه إلى أبى عبيد لا أبى عبيدة E‏ 
ا 
ستمر المؤلف فی تقله عن ابن سیده واعباره قکاأة للاتقال إلى ما عند غبره 
as E‏ بتت عقيقة ولدها فى بطنها وأعقت الفرس والأتان فهى 
معق وعقوق وذلك إذا نبت بت العقيقة فى بعلنها على الولد الذى حملت وأنشد لرؤبه : 
قد عت الأجداع بعد رق بقارح أو زولة معسق ٠‏ هھ 
وأنشد أيضا فى لغة من يقول ‏ : أعقت فهى عقوق وجمعها عَم » سرا وقد َون 


تأؤين العقق + أون : شرن حتی انتفخت بطونهن فصار کل حمار منهن کالاتان. 


العقوق وھی التی تکامل حملھا وقرب ولادها » ویروی اون على وزن فعّلن یرید 
٠‏ بذلك الجماعة من الحمير » ويروى اون على وزن ًل یرید a‏ والعقاق 
بالفتح : الحمل » وكذلك العَمَق » قال عدى بن زيد : ٤ ٠٠ ٠٠‏ 

وترکت العیر یدمی نخرة ونحوصا سمخجا فيها عقق ٠‏ 
وقال آبو عرو e‏ : إذ تبين حملها » ويقال للجنين 
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عقاق »> وقال : 
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جوانح يمزعن مزع الظبا ءلم يتركن لبطن عقاقا 

/ أى جنينا هكذا قال الشافعى : العقاق بهذا المعنى فى آخر كتاب الصرف » وأا 
الأصمعى فإنه يقول العقاق مصدر العقوق » وكان أبو عمرو يقول : عقت فهى . 
عقوق وأعقت فهى معق » واللغة الفصيحة أعقت فهى عقوق ) . 

لم يأحذ من ابن سيده غير العبارة الأولى أما الباقى جميعه فمن التهذيب ما عدا 
مایلی ذکره . : 

١‏ شرح الشطر :« شراوقد أون O‏ ته إذ لم أجده فیما بین يدى من 
مراجع » وربما کان من این بری . 

۲ عبارة a ORS o‏ 
نص التهذيب » وهى موجودة فيهما معا . 

۳ _ تفسير العقاق بالجنين والشاهد عليه لم أجدهما فى المراجع » ويغلب على 
ظنى أنه ساقط من التهذيب بدليل اتفاقه مع اللسان فى سرد قول الشافعى الذى جعله 


اللسان منصبا على معنى الجنين وجعله التهذيب منصبا على الحمل . 


ثم رجع المؤلف إلى نقطة ارة تكازه من المحكم فاستأنف منها رحلة المعاجم 
قال : « وعق عن ابنه يق ويَعق : حلق عقيقته أو ذبح عنه شاة وفى التهذيب يوم 
أسبوعه فقيده بالسابع واسم تلك الشاة العقيقة » وفى الحديث أن رسول الله عل 
قال : فى العقيقة عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة » وفيه إنه عق عن الحسن 
والحسين رضوان الله عليهما > وروی عنه أنه قال : مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى » وفى الحديث : الغلام مرتهن بعقيقته » قيل معناه إن أباه يحرم 
شفاعة ولده إذالم يعق عنه » وأصل العقيقة الشعر الذى يكون على رأس الصبى حين 
يولد › وإنما سميت تلك الشاة التى تذبح فى تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك 
الشعر عند الذبح » ولهذا قال فى الحديث أميطوا عنه الأذى » يعنى بالأذى ذلك 
الشعر الذى يحلق عنه . وهذا من الاشياء التى ربما سميت باسم غير هاإذا كانت معها 
أو من سببها فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر . وفى الحديث : أنه سل عن العقيقة 
فقال : لا أحب / العقوق » ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها وإنما كره 
الاسم وأحب أن تسمى بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة » جريا على عادته فى تغيير 
الاسم القبيح . والعقيقة : صوف الجذع » والجنيبة : ضوف الثنى ا 
وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذى يكون عليه حين يولد عقيقة وعقيق 


۳۹ 


ر لابن الرقاع يصف العير : 
تحسرت عقة عنه فأنسلها اجات اع جا يندا اق 
ا ولمم واد فی سے منه اخّذی وبلون مثله اکتحلا 
فجعل العقيقة الشعر لا الشاة يقول : لما تربع وأكل بقول الربيع نسل الشعر المولود 
وأنبت الأخر فاجتابه أى اكتساه . قال أبو منصور : ويقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء 
ومنه قول اجاج 1 
أطار عقيقهة عنه سالا واذْمجَ دمج ذی ش ¿ بدیع 
أراده شعره الذى يولد عليه أنه أنسله عنه . قال : والعق فى الأصل الشق والقطع 
OG CGT‏ عقيقة لأنها إن كانت على 
س الأنسى حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تنسلها » وقيل للذبيحة 
E‏ > کما سمیت ذبیحة بالڈیح 
وهوالشق . ویقال للصبی إذانشامع حی حتی شب و قوی فیهم : عقت تمیمته فی بنی 
فلان : والأصل فى ذلك أن الصبى ما دام طفلا تعلق أمه عليه التمائم وهى الخرز تعوذه 
من العين » فإذا كبر قطعت عنه . ومنه قول الشاعر : 
بلاد بها عق الشباب تميمتى وأول رض مس جلدى ترابُها 
وقال أبو عبيدة عقيقة الصبى : غرلته إذا ختن » . 


لم يأخذ المؤلف من المحكم إلا العبارة الأولى . أما عبارة « وفى التهذيب يوم 
سبوعه فقیده بالسابع فقد صرح أنها من التهذيب وهى فى الصحاح أيضا > وعبارة ٠‏ 


قیده بالسابع » من عند الولف تعقيبا على عبارة التهذيبب . أما الأحاديث فأخذها 


الغْقَيقَة . ا ار ى ا ای ف وی ف 
ا ری الین کا ورف و برا فی عار ارح > 
وهما غير موجودین ف فى النهاية . أما الحديث الثانى والرابع مع شرحه والخامس 
وشرحه فمن النهاية . ومن الواضح أنه اضطر إلى تكرير شرح العقيقة بمعنى الشعر 


كثيرا وسبب تسمية الشاة عقيقة » وروى أقوالا مختلفة فى المسألة الثانية دون أن يأبه ' 


للتوفيق بينها أو الترجيح وأخذ تفسير العقيقة بصوف الجذ ع وما بعده من التهذيب مع 
زيادة كلمة « عقیق ) من الصحاح وحذف بيتا لزهير من التهذيب واکتفی ببیت 
عدى الذى ذكره التهذيب والصحاح + وزاد فيه عليهما البيت الأول » ونسبه 


الصحاح وحده لصاحبه . وأخذ بقية الفقرة بما فيها شرح البيت مع تصرف قليل فيه 
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Sa 
. المرة ترك إحدى الصيغ وهى قوله :« وتلاع عقق : منبتات يشبه نباتها العقيقة من‎ 
الشعر » والشاهد عليها من شعر كثير ولم يذكرها فيما بعد » فاستأنف كلامه من‎ 


بعدها وقال :) والعقوق من البهائم : الحامل وقيل هى من الحافر حاصة والجمع 


عقق وعقاق وقد أعقت وهى معق وعقوق » فمعق على القياس وعقوق على غير 
القياس » ولا يقال معق إلا فى لغة رديئة » وهو من النوادر » وفرس عقوق : إذاأنعق , 
او و ف و و ی 
ر عق و موقيل لبرت ادا انی ى عقيقه وقال أبو حاتم فى الأضداد : زعم بعض 
شيو خنا أن الفرس الحامل يقال لها عقوق ويقال أيضا للحائل عقوق . وفى الحديث 
أاه رجل معه فرس عقوق » اى حائل قال : وأظن هذاعلى التفاؤل كأنهم أرادواأنها 
ستحمل إن شاء الله » وفی الحدیث من اطرق مسلما فعقت له فرسه کان كاجر كذا » 
عقت أى حملت » أخذ المؤلف العبارة الأولى إلى قوله : « على غير القياس »من 
المحكم والتعليق بعدها من الصحاح وخالف / بذلك ما ذهب إليه التهذيب فى قوله: ٠‏ 
« ولايقال معق » وأخذ عبارة « وفرس عقوق ... فهو عق » من الصحاح أيضا وهی 
فى التهذيب مع اختلاف بسيط . وبقية الفقرة ماخوذة من موضعين منفصلين من 
التهذيب مع إدخال الحديثين وبعض شرحهما من النهاية فى التص ٠٠. ١‏ 

والغريب أن عبارة « وأظنْ هذاعلى التفاؤل ... » غير كاملة فى المرجعين اللذين 
ذكراها » وهما التهذيب والنهاية » وهى كاملة فى أضداد أبى حاتم . فلعل هذا يدل 


GEE NES E 


بعض الأحيان لتكلة نصوصها وتصحيحها . 

ا ا ا و ا 
المعاجم الأخرى قال : « والإعقاق بعد الإقصاض » فالإقصاص فى الخيل والحمر 
أول ثم الإعقاق بعد ذلك . والعقيقة : المزادة . والعقيقة : النهر . والعقيقة : 
العصابة ساعة تشق من الثوب » والعقيقة : نواة رخوة كالعجوة تؤ كل . ونوى 
العقوق : نوى هش لين رخو الممضغة تأكله العجوز أو تلو كه تعلفه الناقة العقوق ٠‏ 
إلطافا لها فلذلك أضيف إليها » وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرفه الأعراب فى 


بادیتها . وفی E‏ 


ا 
ا ر ا کر ر 
إن رجلا سأل معاوية أن يزو جه أمه هندافقال : أمرهاإليها وقد قعدت عن الولد وأبت 
أن تتزو ج . فقال : قوی مکان کذا . فقال : معاوية متمثلا: ٠‏ ٠ا‏ 
` طلب الأبلق .العقوق فلما لم ينله أراد بيض الأنوق ٠‏ 
والأنوق : طائر ببيض فى قنن الجبال فبيضه فى حرز إلا أنه مما لا يطمع فيه » فمعناه 
eS‏ 


0 کک کک تفقوت ما ونی وتال قعل : لو قبلونی ا 

العقوق لأتيتهم بألف . وقيل العقوق : موضع . وأنشد ابن السكيت هذا البيت الذى ۰ 
قل : ريد ألف بعير » العبارة الأولى من المحكم » والثانية الى 
8 العقيقة ™ e e ss‏ 


ê ا‎ Rs 
المثل الثانى ومقدمته وخاتمته من المحكم غير أنه حرف عبارة « إلا أنه مما لا يطمع‎ 0 


فيه » وصوابها كما فى المحكم « إلا أنه يطمع فيها أو « إلا أنه مما يطمع فيه ٠‏ 


بدليل الخبر نفسه .ولا زال المؤلف محافظا على ترتيب المحكم. . أماالمثل اثالث 


فأحذه من التهذيب . وات تى الدور على المحكم فأخذ منه شرح البيت الذى أنشده ابن 
SS SG‏ 


ساب الستان هه الة فال ١:‏ والعقيقة e, e‏ 
أصل هذا أن يقتل رجل من القبيلة فيطالب القاتل بدمه . فتجتمع جماعة من الرؤساء 
إلى أولياء القتيل ويعرضون عليهم الدية ويسألون العفو عن الدم . فان کان وليه قويا 
حميا أبى أخذ الدية › وإن كان ضعيفا شاور أهل قبياته فيقول للطالبين : إن بينتا وبين 


خالقنا علامة الأمر والنهى : فيقول لهم الآخرون. : ما علامتكم ؟فيقولون : نأخذ 
as‏ السماء Ss E‏ 


o4 


8 ا المعحر اله ا 


٤ 


عن أذ الدية ولم يرضوا إلا بالقود » وإن رجع نقيا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية . 


وصالحوا.. قال : فما رجع هذا السهم قط إلا نقيا ولكن لهم بهذا عذر عند جهالهم 


6 


o“ . 


وقال شاعر من أهل القتيل  /‏ وقيل من هذيل _ وقال ابن برى : هو للأشعر 
الجعفى » وكان غائبا عن هذا الصلح : 

عقوا بسهم ثم قالوا : صالحوا يا ليتنى فى القوم إذ ا 
قال : وعلامة الصلح مسح اللحى » قال أبو منصور : وأنشد الشافعى للمتنخل 
عقوا بسهم ولم يشعر به أحد ثم استقاموا وقالوا حَبّذا الوضح 


أخبر أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم . والوضح ههنا اللبن ويروى 1 
1 « عَقوا بسهم » بفتح القاف وهو من باب المعتل . وعق بالسهم : رمی به نحو 


السماء » وليس بين هذا النص وبين ما فى التهذيب من خلاف إلا ما يكون بين : 
النسختين المخطوطتين من الأصل الواحد مع حذف أسماء الرواة » وزيادة ما تحته . 
خط عن الصحاح » وتنبيه ابن برى غير أنه تصرف كثيرا فى العبارة التى نسبها 
ار اة لأبى منصور « وأنشد الشافعى للمتنخل الهذلى » فهى فى نسخة التهذيب ‏ 
E‏ » ولعل الذى نسب . 

ا فى المحكم قال وماء عق ثل قع 


او : شدبد ارارة لاجد والجمع فه ساب ر ا ر آم ته 


E PTE‏ ربك والمحروم من لم يسقه 


مخاة ما آمره :وأا ابن الأعراي فقال + أر اد ما أقعه من الماء القع وهو الر رال ٠‏ 


فقلب وأراه لم يضرف ماء عقا لأنة لو عرفه لحمل الفعل غليه ولم يححج إلى القلبب . 
ویقال ماء قعاع وعقاق : إذا كان مرا غليظا » وقد أقعه الله وأعقه . والعقیل : ر 
أحمر يتخذ منه الفصوص الواحدة عقيقة . ورأيت فى حاشية بعض نسخ التهذيب 
الموثوق بها قال أبو القاسم : سئلإبراهيم الحربى عن الحديث لائىڭەوابالىقيق› 
فقال : هذا تصحیف إنما هو لا تَحَيّموا بالعقیق ای لا تقيموا به » لأنه كان خرابا . 


والعقة : التى يلعب بها الصبيان . وعقعق الطائر بصوته : جاء وذهب . والعقعق : 


e E SS a 


E 


العَبْعّق . قال ابن الأثير وتلا مروف ڈو لواین آیش وآنتوة رین قدت قال : 

وإنماأجاز قتله لأنه نوع من الغربان . وعقمَة : بطن من النمر بن قاسط . قال الأحطل : 
وموقع اثر السقار ببڂظمه من سود عَمَةَ أو بت بنى الجوال 
الموقع : الذى أثر القتب فى ظهره . وبنو الجوال فى بنى تغلب » . 


العبارة الأولى مؤلفة من این سیده والجوهری » ثم استمر ینقل عن ابن سیده 


3 وحده إلا أنه أحذ اسم صاحب البيت الأول من التهذيبِ » وأخذ عبارة ف ويقال ماء 
قعاع وعقاق . .. الله وأعقه » من التهذيب > وشطرها الأخير فى الصحاح أيضا مع 
اختلاف قليل فى العبارة > ثم أذ تفسير العقيق من المحكم » وهو فى التهذيب 
والصحاح أيضا مع اختلاف فى العبارة » والعبارة التى بعده من هامش إحدى نسخ 
التهذيب » والعبارات التالية عدا ما سننص عليه من المحكم > غير أن الموّلف خالف 
ترتيبه فقدم تفسير العقعق بالطائر عن موضعه فيه على حلاف ما ألفناه حتى الآن. .م 
ذكر المؤلف عبارة عن ابن برى » وأخرى عن ابن الأثير مع حذف جزء من الأصل . 
والعبارة الأخيرة مع الشاهد من المحكم أيضا » وهى فى التهذيب والصحاح i‏ 
شرح الشاهد فأخذ المؤلف شطره الثانى من التهذيب » والأول من ابن برى فى 
ظنى » إذ لم أجده ؤ فى المراجع الأربعة الكبيرة . 
وختمت المادة ببعض الصيغ والمعانى المأخوذة عن التهذيب والصحاح . أما 


المحكم قد اتهى افيه بالفقرة السابقة ‏ قال اين نظو ٠:‏ ويقال للدلو إذا طلعت 


من البئر ملأى: قد عقت عقاء ومن العرب من يقول E CS‏ 
اجتمع ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن»› وأنشد ابن الأعرابى : 
٭ عقت كما عقت دلوف العقبان » 
| شبه ادلو » وهى تشق هواء البعر طالعة بسرعة بالعقاب تدلف فى طيرانها نحو 
- الصيد . وعقان النخيل والكروم : ما يخرج من أصولها » وإذالم تقطع العقان فسدت 
الأصول . وقد أعقت النخلة والكرمة REE‏ . وفى ترجمة ١‏ قعق ؛ 
القَعقَعَّة و العقعقة : حر كة القرطاس والثوب الجديد ؛أخذ العبارة الأولى من التهذيب 
وحذف ما فيها من أسماء لغويين ‏ والثانية من التهذيب والصحاح معا أما الأخيرة 
فمن مادة « قعع ٠‏ من التهذيب لا « عقق » كما هو فى اللسان 
يستنبط المرء من هذه المادة أن ابن منظور ذكر جميع الصيغ والمعانى المذكورة 
. فى مراجعة الاصول > عدا المحكم الذى حذف منه لفظين « عقق جمع عقة » 


. تلاع عقق » وتفسيرها وشاهدها » ويخيل إلى أن ذلك سهو منه لا تعمد اما‎ J 


المراجع الأصول فى هذه المادة فهى التهذيب والصحاح وحاشية ابن برى والمحكم 


9: 


E 


و النهايةإ فقط » ولا يستقى شيعا من الجمهرة مباشرة فمثلها فى هذه المادة مثل 
كتاب العين الذى أورد كل ما فيه من صيغ ومعان عن طريق مر اجعه الأربعة السابقة « 
ولم يكن المؤلف ينبه على كل فقرة اقتبسها من أحدهم وينسبها إلى صاحبه . 
والسبب فی ذلك أنه لم پفصل کل قول منها على حدة ولکنه کان یخلط ما یأخذه منها 
أحيانا ويفصله أحيانا أخحرى . ولكنه على ية حال لم ينبه على اسم المرجع حتى فى 
الأحيان التى فصل فيها كل قول عن أخيه فليست هناك قاعدة لظهور أسماء مراجعه ‏ 0 
واخحتلفت معاملته للمراجع فأخذ المحكم أساسا لقرتيب مادته. أعنى ليعطيه . 

. الهنكل العام للت رتيب ثم يحشوه بما فيه وفى غيره من المعاجم . وکان مھما جُوّل فی 
المعاجم يراعى ترتيب ابن سيده ولم يخر ج عليه إلا مرة واحدة . وقد عرفنا سابقا أن 
ابن سيده أراد أن يقيم معجمه على نظام ثابت يقدم فيه المجردات على المزيدات : 
والمفرد على الجمع وما شاكل ذلك لولا أن كثيرا من الاضطراب غلب عليه . وكذا 

A URE 
یضطرب . ومن الطبیعی / أن الموؤلف لم یراع ترتیب اى معجم اخر فى اختيار صيغه‎ ۰۸ 

ن هذه المعاجم لم تسر على نظام معین ولا تلام مع ترتیب این سیده فلابد من 
الالتقاط والاختيار منها . 
أما الصحاح فلم يحذف من صيغه أو معانيه أو شواهده شيئا . وإنما حذف منه 
بعض الأمثلة التى ضربها لأقواله مثل قوله « فهو عاق وعقق مثل عامر وعمر ) 
و« الجمع عقق مثل رسول ورسل » و« العقاق . او کے 
وسلب وسلاب » حذف من العبارات السابقة ما تحته حط . ۰ 
ولم يحذف من أحاديث النهاية وشروحها شيعا إلا ما تكرر مع أحد المعاجم 
الأخرى ؛ وعبارة استطرادية فى تعريف العقق قال فيها « ويقال : القعقع أيضا ٠‏ 
وربما کان السبب فى حذفها إيرادها فى مادة « قعع » وحذف من النهاية أيضا أسماء 
الرواة الذين وصلت الأحاديث عن طريقهم . وكان ذلك للاختصار أو عدم أهميتهم 
اللغوية . 
N E E‏ 
أحدهما لزهير والآحر لأبى خراش › وحذف أسماء الرواة واللغويين الذين كان 
الأزهری يكثر من ذكرهم » وارتضى قول الصحاح : ولا يقال معقإلافى لغة رديئة › 
بدلا من قول الأزهرى : ولا يقال معق » على الإطلاق . وقد أجرى فى التهذيب من 
ا ا E‏ 


: ا 


e 
ایو ی ا‎ 


ور I‏ 
ل : 


TS TT 


[ المحكم على الصحاح والتهذيب معا معا . ولم يؤثر التهذيب على الصحاح إلا مرة 


واخدة كان الجوهرى أوردها مختصرة جدا . وإذن يمكن ترتيب هذه المراجع 
بحسب تقديره لها فى هذه / المادة على النحو التالى. : المحكم أعلاها ثم 
الصخاح د ثم التهذيب ما النهاية فلا تدخل فى هذه المفاضلة لأنها ذ ذات میدان 
جاو ا 

رفا چا ا ل کے بع رلا کان کی ری ت 


e‏ يأخذعنهمامباشرة » ولكنها لم تشتمل غلى جميع الشواهد بل حلت بمعظم شواهد 


العين خاصة إذ ت ركت سبعة أبيات من الشعر من شواهد الليث . 


e۹ 


ووجدت بعض زيادات لم أعثر عليها فى التهذيب أو الصحاح rT‏ 


الشواهد إلى صاحبه » وزيادة أحد الشواهد الشعرية بيتا أحاله » وشرح شاهد آخر 
٠‏ وذكر ما فيه من روايات أخحرى » وتكملة تفسير العقَقَ بالأباعد من الأعداء . 


أو النهاية » وتعمثل هذه الزيادات فى اعتراض الجرجانى على الأزهرى » ونسبة أحد 


ولا نستطيع الحكم اليقينى بأن هذه الزيادات من جهد ابن منظور الخاص فى بعض 1 


المراجع الأخرى غير الأمهات التى ذكرها أو من ابن برى الذى ورد اسمه فى | المادة 
ولیس کتابه تحت یدنا کاملا بل ربما کان بعضها ساقطا من نسخ الأمهات التى لدينا 
كما نرجخ فى بعض الققرات المأخوذة من التهذيب.. 
وفى المادة بعض ظواهر تعيب اللسان مثل تكرار بعض الصيغ وتفسيرها اکٹر من 
مرتین وثلاث » و سبب ذلك إيرادها عن مراجعه المختلفة حين تختلف العبارة اختلافا 
صغيرا لا يغير معناها » وهذا التکرار كثير ظاهر » كذلك فرق أحیانا بین اللفظ 
a ST ۰‏ 
Ca EE‏ 
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۰ اف ان مظرر ماه شع شای یک هل ٠:‏ الهقعة : E‏ ة 


E E 


: وسط زور الفرس او عرض زوره-وهى دائرة الحزام تستحب » وقيل : هی دائرة 


o. 


o۴1 


تکون بجنب بعض الدواب یتشاءم بها وتکره ویقال : إن المهقو لايسيق ييا ءوقد ِ 
هقع هقعاً فهو مهقوع › قال : 
/ إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت E ET ٠‏ 
اة ي : 
والهقعة : ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض فوق منكب الجوزاء وقيل 


هى زاس الجوزاء كأنها أثافى وهى منزل من منازل القمر › وبها شبهت الدائرة التى 
ENUM SD‏ . وفی حدیث .ابن عباس [ 


ألفا : يكفيك منها هقعة الجوزاء : أى يكفيك من التطليق ثلاث تطليقات » ١.‏ 
O‏ 
ما عدا( فهو مهقو ع » فھی من التهذيب . والمعنى الثانى أيضا ملف من المعاجم 
الثلاثة : فالعبارة من الصحاح سوى كلمة « كواكب » فهى من المحكم والتهذيب 
عن العين » أما الصحاح فجعلها « أنجما » » وأخذ « فوق منكب الجوزاء » من 
التهذيب والمحكم مع حلاف صغير فيهما » فالعبارة فى التهذيب « فوق منكبى ‏ 


_الجوزاء » وهى موافقة ما فى العين » وفى المحكم « فى منكب الجوزاء » وأخذ 


« هى رأس الجوزاء » من الصحاح »و« کانها أثافی وهی منزل من منازل القمر » من 


التهذيب » وهى فى المحكم أيضا مع خلاف صغير . وكذلك أحذ من التهذيب 


ا ا ی ا ی ی 
المعاجم الأخرى . 

۰ ثم تناول الولف الهقجة وه الف الذى كان وقض عنده من المحكم فقا . 
« والهقعة مثال الهمزة : الكثير الانكاء والاضطجاع بين القوم . وحكى ذلك 


الأموى فيمن حكاه » وأنكره شمر » وصححه أبو منصور . وروی عن الفراء أنه 


قال : يقال للأحمق الذی إذا جلس لم يکد یر ح : إنه لهكعة نكعة . وحكى عن بعض 
الأعراب أنه يقال : اهتکعه عرق سوء واهتقعه واهتنعه واخحتضعه وارتکسه : إذاتعقله ٠‏ 


وأقعده عن بلوغ الشرف والخير . وروى عن الفراء أنه قال : الهكعة : الناقة التى 


استرحت من الضبعة ويقال هكعت هكعا. . وقال أبو عبيد : قعت الناقة هقعا فهى Ù‏ 


قَغة هقعة : وهى التى إذا أراذت / الفحل وقعت من شدة الضبعة . قال أبو منصور : ققد 
استبان لك أن القاف والكاف لختان فى الهقعة والهكعة ون ماقاله الأموى صحيح وإن 


E E ٠ 
أنكره شمر » ويقال قشط فلان عن فرسه الجُلّ و كشطه » وهو القسط والكسط لهذا‎ 
» العود » وقد تعاقب القاف والكاف فى حروف كثيرة ليس هذا موضع ذكرها‎ 
والفقرة السابقة كلها عن التهذيب مع تصرف فى العبارة بالاختصار » وحذف بعض‎ 
أسماء الرواة » وزيادة قول أبى فبيد » ويخيل إلى أنه ساقط من نسخة التهذيب التى‎ 
بين أيدينا لأن صاحب اللسان ينسبه إليه . ورواية العبارة الأولى وحدها عن الصحاح‎ 

والمحكم بدلا من التهذيب . 

ثم استأنف الكلام من الموضع الذى غادر فيه المحكم فقال :« والاهتقاع مسانة 

OI ES 
وعلاها » وتهقعت هی‎ ٤ هتقع الفحل الناقة : ابر کھا وقیل اب ر کھا ثم ئَسدَلھا(‎ 

o‏ : إذا رمت بنفسها بين يدى الفحل من الضبعة كهكعة . وتهقعت 


٠‏ الضان استحرمت كلها . وتهقعوا ورذا : جاءوا كلهم . وتهقع فلان علينا وتترع 


وتتطیخ بمعنی واحد أی تکبر . وقال رؤبة « إذاامرؤ ذو سوءة تهقعا » والاهتقاع فى 
الحمى : أن تدع المحموم يوما ثم تهتقعه أى تعاوده وتشخنه > وکل شىء عاودك فقد 
اهتقعك » أذ العبارة الاولى من المحكم > والثانية « سان الفخل » من التهذيب مع 
- حذف اسم راويها » والثالشة ١‏ اهتقع الفحل ... » من المحكم » والرابعة 
:گا  ..‏ من التهذيب مع تصرف فيها » وما بعد ذلك حتى « جاعءوا كلهم ٠‏ 
من المحكم » والبقية من التهذيب مع اختصار فى إحدى العبارات . 

وتختم المادة بقوله : ١‏ والهيقعة EE‏ 


وهى أيضا حكاية لصوت الضرب والوقع » وقيل صوت السيوف فى معر:كة القتال ». 


وقيل هو أن تضرب بالحد من فوق . قال عبد مناف بن ربع الهذلى : 
فالطعن شغشغة والضرب هيقعة ٠‏ ضرب المعول تحت الديمة العضدا 

/ شبه صوت الضراب بالسيوف.بضرب العضًاد الشجر بفأاسه لبناء عالة يستكن بها من 
المطر . والشغشغة : حكاية صوت الطعن . والمعول : الذى ينى العالة وهو شجر 
يقطعه الراعى فيجعله على شجرتين فيستظل تحته من المطر . والعضد : ماعضدمن 
الشجرأى قطع . واهتقع لونه : تغير من حوف أو فزع لا يجىءإلاعلى صيغة مالم 
a,‏ . والهقاع : غفلة تصيب الإنسان من هم أو مرض » أخذ المعانى الثلاثة 
E E LN‏ 


)0 کا فی الأصل ¢ ا تسداها 


or 


o۳ 


a 


وابيت فى المعاجم اللائةء والشطر الأول من شرنحه من اتهذيب ع بعض تصرف 
والشطر الثانى من المحكم » والصيغتان الأخيرتان من المحكم أيضا او افر فی 
أولاهما نصه على ما جاء فى التهذيب لكماله . ٠‏ 
ولا نستنبط من هذه المادة جديدا عما رأيناه فى سابقتها » ولكن تتأكد لنا بعض 
نتائجنا وتصحح الأخرى . فالمؤلف لا يترك شيعا من مرانجعه الأمهات إلا ما لا يدخل 
فى مادته كقهقع فى التهذيب » وهمقع فى الصحاح » وهى أربعة لا تدخل فيها 
الجمهرة أعنى لا يستقى منها مباشرة اكتفاء بما أخذته منها مراجعه » ويفصل 
اقتباساته كلا منها على حدة حينا ويلفق بينها حينا آخر » ويميل إلى التصرف فى نص 
التهذيب دون رفاقه بالاختصار » فيحذف أسماء الرواة خحاصة » ويختصر بعض 
العبارات » ويؤثر نص المحكم والصحاح عليه › ويتبع ترتيب المحكم للمادة على 
حين يختار من مواضع متفرقه من الصحاح والتهذيب . ووجدنا فى المادة زيادة 
رجحنا سقوطها من التهذيب كما كان ابن منظور أحيانا ياخذ مفهوم عبارة التهذيب 
ويصوغه من عنده للاخحتصار . ومن من الجميل أن تبراً هذه الماذة من التكرار الكثير 
الذى وجدناه فى سابقتها . 
ظواهر : موقفه من مراجعه : 
وضح ابن منظور أمامه مراجع حمسة فى أثناء تأليفه « لسان العرب a‏ 
والصحاح والمحكم والنهاية وحواشى ابن برى . واختلفت معاملته لكل واحد من 
هذه المراجع » ولكننا نستطيع أن نعمم القول بأنه أورد جميع ما فيها من صي ومعان ٠‏ 
وشواهد مع بعض استثناءات نادرة . فقد حذف أشياء منها ومن التهذيب خاصة . 
والحقإنه كان / ميالا إلى اختصار نصوص التهذيب والتصرف فيها أكثر من غير ها بل 


٠ آثر نصوض الصحاح والمحكم عليها حين تشترك فى التفسير . ولعل السبب فى‎ ٠ 


ذلك أن الجوهرى وابن سيده كانا أكثر أمانة من الأزهرى فى نقل النصوص فلم يبيحا . ٤‏ 


لنفسيهما حق التصرف فيها . وتتمشل الأشياء التى حذفها من التهذيب فى بعض 


المعانى وروايات الأشعار والأشياء الاستطرادية مثل بعض المترادفات والمواد النى 
اة د | وأكثر أسماء الرواة واللغويين التى كان الأزهرى يحب إيرادها 
واإکٹار منھا » وکان إلى جانب ذلك يتصرف فى عبازاته بالاختصار . وينبغى ألا 


: أ ءأن هذه الأنواع | حذفها قد حذف !| E‏ 
کک 


ذف الصحا | ê‏ الا ادية 
و بن .ر من eré‏ مور 


٤ وكذلك‎ . a 
٠» الأمر مع النهاية لم يحذف منها إلا ما حذفه من الصخاح والمحكم من استطرادات‎ 


. ولكنه زاد فيها أمرا أخر هو حذفه أسماء المحدثين أو أكثرها‎ ٠ 


و را ن و ارا ی کرت ر ا ای 
` واختصر عباراته أحيانا وتصرف فى ترتيبها واقتبس منها كثيرا وخاصة إذا كان كلامها 


يقعلق بنسبة بعض الشواهد أو زيادتها أو شر حها أمافى المواضع الحری فان بأتى 


٠‏ بها بنصها فإذا ما اتهم ابن برى الجوهرى بالتصحيف أو الخطاً ورد كلام الجوهرى 
على حاله ثم ذکر نقد ابن بری عليه ولم یحاول أن یصلحه من عنده فهذه الحواشی لم 
EK SEE‏ 
اف 
أا الجمهرة ة فلا أستطيع أن أعدها من مضادره المباشرة . حقاذکر مواد كثيرة 
بأکملها مثل خب وسج ولسد ولغد ولغز وعزر وبض وغیرها عنها » ولکنه خذف 


کٹیرا أيضا من الصیغ والمعانی كما فى خشن وعز وسجح وغیرھاء وکٹثیرا من 


الشواهد |/ من سجح ولسغب وتب وجب وحب وغيرها» 
وشروحالشواهد ( جب ) وأصحابها ( ضد ) والتعلينق عليها ( دب ٠‏ ذب ) 
والأعلام ( عزف ) واستطراداتها وغير ذلك . ولکن اهم من كل ذلك أنه لم يكن 


٠‏ یذکر أو یحذف بحسب هواه بل کان مضطرا» لأن ما ذكره أخذه من مراجعه. 
المذكورة أنفا.» وما حذفه كانت حذفته هى »وما تصرف فيه كانت هى فى الحقيقة 


المتصرفة . وإذن فالجمهرة ليست من مراجع اللسان المباشرة » وابن حجر مخطىئ 
فى عدها كذلك . أما المراجع الخمسة التى أشار إليها المؤلف فهى التهذيب 
. والصحاح والمحكم والتنبيه والنهاية . فابن رر د لاح اا بمفرده 


۰ ort 


وحواث شی ابن بری کتابا اخر » أما ابن حجر فعدهما مر جعا واحدا ولذلك أضاف إلى 


المراجع الجمهرة حتى تصير خحمسة » وما ادعى ابن منظور شيا . 

راردا الجن ل مك ت ع و جد اد رر فت واف 

إحدی تعلیقاته فی ذیل « کتاب تصحیح لسان العرب » » والاستاذ کرنکو فی مقاله 

بالملحق المغوى لمجلة الجمعية الأسيوية الملكية وإن لم يؤيدا كلامهما بشىء .. 
- ومن الطبيعى أن اللسان تسو ده الظواهر التى سادت مراجعه الأمهات إذذكر جميع 


ما فیها على وجه التقریب . فحن إذن حين نبحث عن هذه الظواهر نبحث عنها على 


e e 2 
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مله والإكثار من المترادفات والنوادر والشواهد من القرآن والحديث . وکل هذه ` 
oT N >‏ 


ا وأنه أخذ ا عن النهاية ا بها . ولكن برغم اتساغ 
اللسان قلت أسماء اللغويين والرواة والمحدثين عنده عنها فى التهذيب والنهاية لأنه لم 


of o 


یکن يعنى بها وكان أميل إلى حذفها . أما بقية الظواهر فهي كما هى لاأنه خذهاعن 


التهذيب > وربما تكون قلت أهميتها لاتساع المواد لا لأنه أهملها . 


Li/‏ الصحاح فأهم ظواهره الانتظام » انتظام علاج المواد وترتيب الأبواب 
وسهولة ترتيب الكتاب كله > والاختصار حتى إنه حذف أسماء اللغويين > والتزم 


الصحيح والألفاظ والضبط بالعبارة وكثرة الأحكام والقواعد الصرفية والنحوية . 
ونجد من هذه الظواهر عند ابن منظور انتظام الترتيب لأنه اتبع ترتیب الصحاح 


بحذافيره . أما الظواهر الأخحرى فنجدها قى اللسان بشكل أقل بروزاعما كانت عليه 
فی اح O E ETS O E‏ 


ووک ا ا ا ر ی 


والمراجع الأخرى والعناية بالشواهد بفضل توجیهات ابن برى a‏ 


أ هذا الأحكام النحوية والصرفية فقد زادت بفضل انضمام أحكام ابن سيده إليها . 


وتشل ظوامر المحکم فی َ الفرتیب الداحلى 2 لى ا ر 


والصرفية ریا ا کار غل ا ار 
الترتيب الداخلى للمواد وإن كان حشوها بالزيادات من المراجع الأخرى أحفى هذا 
الاهتمام . ولم يكن يتقيد الموْلف بأن يبدا بما بدا ابن سيده وأن يختم بما ختم به » بل 


کان یقدم غیره عليه او یختم بما عند غیره إذا کان أولى من كلام ابن سيده بالبداية 


والختام ومن الطييمى أن الاستقتصاء زا بروزا عند اين منظوزبقضل مرجع الكبيرة 


وكذلك الأحكام كما سبق القول . 


واخر الأمر لم يعط ابن برى « لسان العرب شيا ذا حطر فى التنظيم أو العلاج 
E E E‏ و ٤‏ 
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الأحاديث التى أدخلها فى مواده بشرحها » أما غير ذلك قلا . 
/وضفوة الول إن أهم الظواهر تى تسود اللسان هى استقضاء الصيغ والمعانى 


واتساع المواد وسهولة ترتيب الأًبواب والفصول والانتظام الداخلى للمواد إلى حدما 


۰ والإكثار من الشواهد من القران والحديث والشعر والإطالة فى الشواهد الشعرية يلى 
ذلك كثرة الأحكام والتفسيرات النحوية والصرفية والعناية بالمترادفات والنوادر . 
) تؤخذ على اللسان عيوب لها حطرها أيضا . وأهمها الفوضى الضاربة أطنابها فى 


۰ داخل مواده فهو لم یستفد من منهج ابن سیده الذی شرحه فی مقدمته کما لم یستفد ‏ , 
ابن سیده نفسه . فسار سیرته واضطرب اضطرابه بل ازداد اضطرایا لازدیاد مواده ۰ 


3 ومراجعه . ومن أسباب هذا الاضطراب أيضا عدم صبه تفسيرات مراجعه للصيغة 
الواحدة فى بوتقة لصياغة تفسير واحد موحد لها » ينقذنا من هذا التكرار الممل 
لتفسیز واحد لا تتغیر معانیه : وقد دی به ذلك إلى تکرير بعض الشواهد فى وض مين 
متقاربین جدا کما رأینا . 

والمأخذ الثانى تر كه بعض الصيغ والمعانى التى أوردها أحد مراجعه وخاصة 


التهذيب ورأينا ذلك مع المحكم A‏ 


يبرئه ' . 
وآخر ما يؤخ علب أمر عطي الخطر » وهو اصار ‏ ا 


أمثال الجنهرة اھ رفا التق اتی کان نای ر ایی ا ا 
والعباب للصغانى وغيرها » إن لم نذكر العين لأنه من المحتمل أنه كان يصعب عليه 


الحصول عليه . فقد فاته كثير من الضيغ والمعانى والشواهد والنقود › التی ذكرتها 


هذه البعاجم . فقد ضاع منه نقد ابن فارس فی مقاييسه للخلیل وابن دريد وغيرهما. 


. على الرغم من أنه ذكر الألفاظ التى نقدها ابن فارس تقدا مرا وخاصة الألفاظ اليضية‎ ٠ 
وفاته / من المقاييس تلك الأصول التى استنبطها من استقراء الصيغ وأقام عليها المواد‎ 0 
. کما فاته مذهبه فی نحت الرباعی والخمامى الذى طبقه على كثير من هذه الألفاظ‎ 


ر ر E‏ 


۴¥ 
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صراح . 
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رأاء أهمل فى مادة واحدة سبعة شواهد من المين وحده ولو کان رجع لی ازع 
لأنقذ كثيرا مما فاته ولكنه لم يفعل . 


ف و 
یأحذ کل ما فيه . فضناع على اللسان كل ما ت ركه صاحب المحكم . وينطبق هذا ٠‏ 
القول على المحيط لابن عباد وأساس البلاغة للزمخشرى . فقد قابلت بعض مواد 
اللشان بمواد هذه المراجع فتبين لى أنه ترك كثيرا منها . وبالرغم من کل هذا يعتقد 
SE ECR E‏ 


ؤ مهما يكن القول فى اللسان فإنه لا يفقده مكانه › فهو ثانی اثنين فى دنيا المعاجم 
العربية » وهو من أشمل المعاجم للألفاظ ومعانيها . وكانت الخطوة التى قام بها فى 
ا aS‏ 78 


تکار الدراسات حول السان E‏ . ولكن المحدثين 


رفعوا من مکانه واتخذوه أساسا لهم ولد راساتهم فكانت ثمراتها الكتب التالية . 


١‏ - تصحيح لسان العرب لأخمد تيمور » وقد عنى بطبعه ونشره محمد عبد 


الجواد الأصمعى فى قسمين . وجمع فيه مؤلفه تصويب بعض الأغلاط الى وقع فيها. ۰ 
طابعو لسان العرب . وصدره بوهمين أحدهما لأحمد فارس الشدياق فى تاريخ ٠‏ 


ET E E 


یرد قز پاسر ان س ا رر او 


۰ تيمور إذ كان نشر تصوياته فى الصحف أولا وموافقته أو رده عليها . 


ونهج فى الكتاب ب كله على أن يذكر المادة التى فيها الخطا والجزء والصفحة. 
والسطر ثم ينقل النص ويبين تصوييه ويختم بالاأدلة وای 2ا ب ر 
اللسان ونمثل لهذا المنهج بالتصويب الآتى : | 

قال SB sS‏ 
منسوب إلى يثرب وقوله « وما هو إلا اليثربى المقطع » زعم بعض الرواة أن المراد ‏ 


باليشربى السهم لا النصل وأن يثرب لا يعمل فيها النضال . وروى ( يترب ) بالمشاة ٠‏ 


E 
الفرقية « ولصواب بالمثلغة لأن فی £ مدينة الرسول عليه الصلاة‎ 


هنا . 

١ن‏ آراد اتید دال ماعل الضاری أن بهذب فسان لمر ب لحنم انات 
العصر الحديث » وفعلا طبع من هذا التهذيب خمسة أجزاء صغار فى عام ٠٠١٠١‏ هھ 
i a‏ . ورمی الصاوی فى تهذيبه إلى أمرين : ترتيب اللسان 
وتصحیحه ما ازتيب فقد عدل عن الترثيب الأضلى ! إلى الترتيب الألف بائى 
المعتاد من أول الكلمة إلى اخرها » ووضع كل مادة فی موضعها › واقتصر على 
ترتيب المواد ولم يحاول أن يرتب الألفاظ فى داخلها . 

: وأما التصنحيح فاعتمد فيه على مقابلة طبعة بولاق بنسخة اللسان الل اة 
- وأصوله التى استمد منها ابن منظور » والجمهرة ونقود العلماء وخاصة تصحيح 


أحمد تيمور السابقة الإشارة إليه . وخرج من هذه المقابلة يعض زيادات ٠.‏ 


. وخحلافات » فنبه عليها فى المتن أو الهامش‎ ٠ 


ت فزاد عبارات التفسير كثيرا والأبيات الشواهد e TT‏ 
والأقوال إلى أصحابها » ووضع كل ذلك فى المتن بين قوسين معقوفين ونبه فى | 


- الهامش / على المصدر الذى استقاها منه » وزاد فى المتن بدون أقواس.الأقوال 
الساقطة من المطبوعة وترك موضعها فارغا » ونبه فى الهامش على مصدرها أيضا . 
کذلك زاد فی الهامش بعض فوائد وجدها فی هوامش المخطوطات التى رجع إليها 


أما الخلافات التى نبه عليها فتعمثل فى روايات الأشعار »> ومواضع الخلاف بين 


اللسان وأصوله › ووضعها فى الهامش » وبعض الأحطاء فى اللسان صو بها فى المتن 
أو فى الهامش مع التنبيه عليها وعلى مصدرها فى الحالتين . 

۰ ۳ قام المرحوم الاستاذ محمد النجارى بتهذيب اللسان أيضا مع العناية بترقيبه 
خحاصة فلم يكتف بترتيب المواد على حروف ألف باء كما فعل الصاوى بل ترك نظام 
المواد تماما ورتب الألفاظ تفسها على حروف ألف باء بالنظر إلى حروفها جميعا 
أأصلية كانت أو مزيدة ثم أضاف إلى ما جاء ف فى اللسان أشياء من القاموس والتاج . 


1 NR SESE 


) ٠ . الظن()‎ 
AKAT e 0) 


۹ 


کے 0 سے ٠‏ 

ق الات اة فام وسفن باط اغا و تر ادلاد لر 
ناظرا فيها من حرفها الأصلى الأول ومتدرجا بها إلى الأحير » مثل المدرسة التالية . 
وضم إليه ف آخره الملصطلحات العلمية التى أقزتها الجامع العلمية والجامعات 
العربية » وزوده بصور وخرائط » وأصدره عن دار فى بيروت ميت باسمه » وسماه 
« لسان العرب الحيط » . 


الفصل 0 
القاموس المحيط ` 


فیر وز آبادی ( ۷۲۹ ۸۱٦‏ أو ۸۱۷ 
وز ) د ک 


OS 


م ر ر رتا 0 او ای غاد ما برت ب ب 


الفیرو زآبادی الشیرازی اللغوى» فى عهد المُلك الأشرف إسماعيل بن عباس الرسولى 

المتوفى فى ربيع الأول سنة ٠.٣‏ ۰ . وفی هذه الحقبة بین عامی ۰.۳۷۹٩‏ ۰ آلف هذا 

الامام تابه الشهير ه القاموس المحيط ا إلى الأ شرف( . 

: هدفه‎ 
ee O 

الدهر ألنمس كتابا جامعا بسيطا » ومصنفا على الفصح والشوارد محيطا ly‏ 


اُعیانی الطّلاب شرعت فی كتابى الموسوم باللامع المعلم العجاب » وإذن فغرضه 


جمع الفصيح والغريب والبسيط . ولكن هذا كان فى « اللامع » » وما« القاموس ٠‏ 
E SS‏ 
e‏ هذا اا ت 2 اذى قل عه فى المقدمةء وأسيت 
ET GST‏ 
RST‏ 
وقام المجد بمحاولتين ليصل إلى غرضه وصفهما فى المقدمة قال : 


أعيانى / الطلاب شرعت فى كتابى الموسوم باللامع المعلم العجاب ۰ ۰ 


المحكم والعباب » فهما غرتا الكتب المصنفة فى هذا الباب > ورا بزاقع الفضال 
والآداب . وضممت | إليهمازيادات امتلاً بها الوطاب Ss‏ . ففاق 


كل ملف فى هذا الفن هذا الكاب » . 


n e‏ فی فة ( ۵ ا اله کنب عام ۸1۳ھ 


َ غیر انی خمنته فی ستين سفرا بُعُجر تحصيله الطلاب وسیٔلت تقدیم کتاب 
وجيز على ذلك النظام » وعمل مفرغ فى قالب الإيجاز والإحكام مع الترام إتمام 
المعانى وإبرام المبانى > فصرفت صوب هذا الققصد عنانی ٤‏ هذا 
الكتاب .. » يريد القاموس المحيط . 


شرح المؤلف المنهج الذى سار عليه فى المعجم فقال عن المواد : « وألفْتُ هذا . 


الكتاب محذوف الشواهد » مطروح الزوائد » معربا عن الفصخ والشوارد » 


وجعلت بتوفیق الله زرا فی زفر » ولخصت کل ثلاٹین سفرا فی سفر » وضمنته 
O Gs‏ 


- ورزقنيها عند غوصى عليها من بطون الكتب الفاخرة الدأماء الغطمطم » 


وقال عن طريقة علاجها :د إذا تأملت صنيعى هذا وجدته مشتملا على فراكد. 


أثيرة وفوائد كثيرة : 
١‏ من حسن الاختضار وتقريب العبارة وتهذيب الكلام وإيراد المعانى الكثيرة 
فى الألفاظ اليسيرة . ۰ 
e O E OE‏ 
يسم المصنفين بالعى والإعياء . 


o۲ 


e‏ فاعل » المعتل العين على «.فعّلة » إلاأن 
يصح موضع العين منه كجُولة وَحَحولة . وأما ما جاء منه معتلا كباعة وسادة فلا أذكره 
لاطراده » ولم يبتكر المؤلف شيعا من هذه الخطوات الثلاث » فقد ذهب / إليها قبله 


ابن سیده. E U O‏ ا 


الفارابى ونشوان الحميرى وغيرهما . 
وبين المؤلف بعض القواعد ا ر فقال : ا نبد اختمارء 
حسشن a SE‏ ۰ 
١‏ س انی إذا ا المؤنث بقولی وھی ھا ولا اميد 
الصيغة . 


Ê‏ ۲ وإذاذكرت المصدر مطلقا و الماضى بدون الآنى ولاماتع قاشعل على 
مثال کب . وإذا ذکرت اتی بلا تقیید فهو على مثال ضَرّب . على أن اذهب إلى ما 


8 قال بو زید اجاور جار ین انال ای بای ایا عل تل ا ی 


fo : 


اسيل لغار إن شعت قت ثل شم امین وان شت لج بل" 


بکسرها . 


. للنزاع من البين . وما سوى ذلك فاده بصريح الكلام » غير مقتنع بتوشيح القلام . 


٤ ٠‏ مکتفيا بكتابة ع دة جم عن قولى: : موضع وبلد وقرية والجمع ومعروف 
فقلخص فتلخص » وکل غث إن شاء الله عنه مصروف » ورمز لجمع الجمع بجرفى ( جج ). 


1 ولجمع جمع الجمع بحروف ( ججج ) وقيل : إنه کان رمز فی إحدی نسخ 
القاموس للجيل ( ل ) وللحديث 2 ث ) وغيرهماا) » وفى نسخة أخرى : غ 
رمز للبخارۍ ومسل( . 


E SS e 


٠‏ کمافعل الفارابی مثلا › بل کان یعنی بھا ویقدمها على غیرها »قال نصر الهورینی فى 
أول النسخة : « إذاذكر الموازين فى كلمة سواء كانت فعلا أو اسما فإنه فى الغالب 


يقدم / المشهور الفصيح أولا ثم يتبعه ثانيا باللغات إلرائدة | إن کان و فى الكلمة لحان أو. 


ETE N LS GD 
[و] عند تصديه لذكر الجموع يقدم المقيس منها ثم يذ كر غيره فى الغالب » وقد‎ 
يهمل المقيس أحيانا اعتمادا على الشهرة » وقد يترك غيره تقصيرا أو غفلة . ..ويقدم‎ 
أيضا الصفات المقيسة أولا ثم يتبعها بغيرها من المبالغة أو غيرها ویعقبها بذکر‎ 
مؤنشها بتلك الأوزان أو غيرها » . ولو كان المجد أراد إ إهمال المقيس المطرد‎ 
لأهمل الإشارة لی المرن الذی يلخن به لها زبادة على بذکره فهذاهو الاضل ن‎ 

التأنيث . 


التنبيه عليه . قال فى المقدمة : ١‏ ولما ريت إقبال الناس على صحاح الجوهرى ‏ 
وهو جدير بذلك غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثر : إما بإهمال المادة أو بترك المعاتى 
الخريبة النادة أردت أن يظهر للناظر بادئ بدء فضل کتابی عليه » فکتبت بالحمرة 
المادة المهملة لديه » وفى سائر التراكيب تتضح المزية بالتوجه إليه » . ولما کان 


۴ - وكل كلمة عريتها عن الضبط فإتهابالفتحإلاما شتهر بخلافه اشتهارارافا 


ofr 


ووقف المجذ من صحاح الجوهرى موققا حصا ئر فى منهجة تأترا كيرا يجب 


التمييز بالحمرة متعسرا ة فى اطع في العصز الماضى فقذ ميرت :هذه الأشاط آي 


0 محمد سعد الله : القول المانوس ۹ه . (۴) المصدر السابق*‎ )۱( ٠ 


— ۸ 


أهملها الجوهرى بخط ممتد من فوقها . 


o٤ 


و القت الاي دالواد الا وله مرف اخ ارك عض 
المواد المذكورة قال عنه ٠:‏ ثم إنی نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهری رحمه 
الله حلاف الصواب »غير طاعن فيه . ولاقاصد بذلك تنديدا له وإزراء عليه وغضامنه 


: بل استیضاحا للصواب › واسترباحا للأواب » وتحرزا وحفارا من ع أن ینمی إلى "٠‏ 


التصحيف » أو يعزى إلى الغلط والتحريف » . 

وكما اعتذر عن خطوته الانية » اعتذر عن خطوته الأولى أيضا بغوله : « ولم 
أذكر ذلك إشاعة للمفاخر بل إذاعة لول الشاعر » كم ترك الأول للآخر ٠‏ » 
وذ کر سبب إيثاره الصحاح بالنقد فى قوله : ١‏ واحتصصت كتاب الجوهرى من 
بين / الكتب اللغوية مع ما فى غالبها من الأوهام الواضحة » والأغلاط الفاضحة › 


لتداوله واشتهاره بخصو صه » واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه . 


وييدو أن المؤلف شغل بنقد الصحاح » والتنبيه على ما أهمله وأحطاً فيه »> فنسی 
ن یشیر إلی انه حف منه ترتیب کتابه E Sa GE‏ 
الأخير فالأول فالحشو . 
وصفه المقدمة : ٤‏ ۰ 
افتتح المجد مقدمته بتحميد طويل » أعقبه بكلمة عن أهمية علم اللغة » ربط فيها 

بين اللغة والشريعة . وعاد إلى ذلك فى فقرة متأخرة » بيّن أن القر ان والدول الإسلامية 
هما اللذان حفظا العربية . ثم أشار إلى عناية القدماء بها . وخحلص من ذلك إلى إفراد ٠‏ 
نفسه بالذكر . وخرج من هذا المعجم الذى التمسه ومقصده فى كتابه ومحاولتيه 4 
وصفات القاموس وتسميته ومواقفه من الصحاح › ومزايا قاموسه ومنهجه فيه وتنبیهه 
على أحطاء الصحاح وسببه وسبب إيثاره الصحاح بالنقد . وظهرت منه فى أثناء ذلك 
نغمات من الفخر تضعه فى سلك الأزهرى وابن سيده . ثم ذكر ازدهار اللغة قديما 
واا و ر ا والمرية لخة البى فلها_ 
فضلها وشرفها ولا یکرهها إلا شق 

ومهد هدا الكتاب إلى الملك بذكر ماتا أمل الغة من درجات ساميةقديما ٤‏ 
وحرمانهم حديثا حتى جاء ملكه فأحيا السنن القديمة » وأخذ يمدحه ويعدد آباءه 
الملوك ڈ ثم أهدى إليه الكتاب . ۰ 

وخحت المقدمة الفخر والدعا قال  :‏ وکتایی هذا بحمد الله س صريح 


E I 


صف من الكتب الفاخرة وسنيح الى قامس من العيالم الزاخرة . والهأسأل 


أن يثيبني به جميل الذكر فى الدنيا وجزيل الجر فى الآخرة ضارعا إلى من ينظر من 


عالم فی عملی » أن یستر عثاری وزللی » ویسد بساد فضله خللی » ویصلح ما طغی 
به القلم وزاغ عنه البطر وقصر عنه الفهم وغفل عنه الخاطر » فالإنسان محل 
النسيان » وإن أول / ناس أول الناس » وعلى الله التكلان » وتدعى هذه العبارة أن 
القاموس يحوى خلاصة ألفى كتاب لغوى كبير فاخر » ولا تبين أتدخل هذه الكتب 
فيما أخذه عن العباب والمحكم أم تخرج عنها . ولكن دراسة الكتاب تدل على أن 
هذه العبارة لا تعنى الألفين بالضبط وإنما مجرد الكثرة » وتعنى إلى جانب هذا 

المراجع التى استفرغها العباب و المحكم وغدد کر الصغانی فی مراجعہ جدفا کیرا 

من الرسائل اللغوية الصغيرة والكبيرة . 


: تحليل المواد‎ ٤ 


نحلل من المواد ما حللناه فى المعاجم السابقة . أما المادة الأولى « عق » من 


الثنائى المضاعف » فصدرها الفيروز آبادى بقوله : « العقيق كأمير : خرز أحمر ' 


يكون باليمن » وبسواحل بحر رومية منه جنس كدر كماء يجرى من اللحم المملح 
وفيه خطوط بيض خفية » من تحنم به سكنت روعته عند الخصام » وانقطع عنه 
الدم » من أى موضع كان » ونحاتة جميع أصنافه تذهب حفر الأسنان » ومحروقه 
يثبت متح ر كها » الواحدة بهاء ج عقائق » والوادى ج أعقة » وكل مسيل شقة ماء 
السيل وع بالمدينة وباليمامة وبالطائف وبتهامة وبنجد » وستة مواضع ار » وشعر 
كل مولود من الناس والبهائم كاليقة بالكسر وكسفينة أو تالحر راي 
خاصة ج كهتب » والعقيقة أيضا : صوف الجذع » والشاة التى تذبح عند حلق شعر 


۰ ا ا د 


السيوف فتسمى عقائق › والمزادة > والنهر » والعصابة ساعة تشق من الثوب 
وغرلة الصبى » أخذ الشطر الأول من المعنى الأول من المحكم والتهذيب » أُما بقیته 
٠‏ فزيادة طبية من اليمن : موطن الكتاب » والمعنى الثانى مستوحى من التهذيب » 
واثالث من التهذيب والصحاح » والرابع من الصحاح والمحكم » والمواضع الباقية 
ES‏ . أما العقيق والعقة والعقيقة 
NT‏ > والعبارة التالية من الصحاح عن 


ا E‏ | ع ۱ الذى أخذه بد o‏ ين » والعبارة بعده 4 
ا و و والعبار فی 


oY 


کا 
تفسير العقيقة من التهذيب والصحاح » ركذا الشاة والبرق ( وهما فى المحكم ' 
أيضا ) . أما المزادة والنهر والعصابة والغرلة فمن التهذيب . ويظهر انتظام المادة إذ 
يجمع معانى كل صيغة على حدة ولا ينثر كلا منها فى موضع كما تفعل المعاجم 
الأخرى » ويظهر الإيجاز أيضا . 
ثم قال : ١‏ وعق : شق » وعن المولود : ذبح عنه » وبالسهم ر 
السباء وذلك السهم عقيقة » ووالده عقوقا ومعقة ضد بره فهو عاق وعَق وعَقَقٌ 
محر كة وبضمتين » جمع الأولى عَمَقَة مح ركة » وعَقاق كقطام : اسم العقوق . 
وماء عق وعقاق بضمهما : مر » وفرس عَقوق كصبور : حامل أو حائل ضد »أو هو 
على التفاؤل ج عُقق بضمتین جج ککتاب . وقد عقت تعق عقاقا وعققا محر كة 
وأعقت . والعقاق كسراب وكاب : الخمل بعينة ‏ أخذ المعين الاولين هن ' 
المعاجم السابقة كلها » والثالث من التهذيب والصحاح » والرابع عدا عقق من 


التهذيب والصحاح > وعقاق من الصاغانى وابن بری › والماء العقق والعقاق من 


المحكم والتهذيب » وأولاهما فى الصحاح » والصيغ التالية من الكتب الثلائة كلها . 
مع وجود بعضها فى معجم واحد منها أو اثنين فقط . ويظهر فى هذه الفقرة أنه كان 
يجمع الصيغ ذات المعنى الواحد معا أحيانا مما يجعل النظام يختل بعض الشىء وآنه ِ ّ 
ی ا د ا ا 
وختم المادة بقوله : « والعقق محر كة : الأنشقاق . وطلب الأبلق العقوق فى 
ب ل ق ونوى العقوق : نوى دش لين الممضغة . وعقة : بطن من النمر بن قاسط »> ٠‏ 


والبرقة المستطيلة فى السماء » وحفرة عميقة فى الأرض كالعق بالكسر . والعقة ‏ 


بالضم : التى يلعب بها الصبيان . وعقان النخيل والكرم بالكسر : ما يخرج من 
أصولهما وقد أعَقتا . وعواق النخل : روادفه وهی فسلان تنبت معه . والعقعق : 
طا ئر ابلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف . وأعقه : أمره » والفرس : 
حملت وهى عقوق لا معق وهذا نادر أو يقال فى لعي رديئة اضق الميف: :اسثله » ` 
والسحابٍ : انشق . وانعق / الغبار e a Sa‏ 
تبعجت بالماء › وكلانشقاف انعقاق » أما العقق بمعنى الانشقاق فلم أجده فيما بين 
يدى من مراجعه وخطأه مرتضى الزييدى . وأخذ نوى العقوق من التهذيب والمحكم 
والصحاح مع حلاف بسيط بينها واختصار فيه » وكلها أخذته من العين » والمعنى . 
الأول لعقة موجود فى التهذيب والصحاح والمحكخ » والثانى من الجمهرة مع 


٠‏ خلاف بسيط » والثالث من المحكم وهى بخلاف بسيط فى الجمهرة والعقة 


E 


ونودای الیک ااا ت راچ راتتراق ف التكملة 
E ٤‏ والنحکم» ولکن ار في القاسوين اكل 
منهما » وكلهم أخذ التفسير من العين والمعنى الأول والثانى لأعق فى التهذيب 
والصحاح والمحكم مع زيادة ا الأخير عن معق من الصحاح . والمعنى الأول 
ا . أما انعق فمعناها الأول فى الصحاح والمحكم » والثانى 
فى المحكم » وهما عن العين » والمعنى اثالث لم أجد مصدره .. والرابع عن 


الكهذيب والصحاح . والتعليق الأخير فى الصحاح والتهذيب أيضا . وتنتهی المادة' 


فى القاموس تا ركة بعض. صيغ التهذيب مثل معقوقة وعقاقة والعقق والأخيرتان فى 

المحكم مم المقق والاعاق المحتوقي ن أيضا . وقد نتساهل فى معقوقة وعقاقة لأن 
أولاهما اسم مفغول والثانية صيغة ميالغة فهما مطردتان ولكن ما العمل فى ياقمها:. 
وترك أيضا بعض معانى العق وانعق الواردة فى المحكم . 


ويستنبط المرء من هذه المادة أن الفيروز آبادى كان يأخذ التهذيب والعباب 5 


: والصحاحوالمحكم والجمهرةوالعين . ولكن هل أذ من هذه المعاجم كلهامباشرةأو 
استقى منها عن طريق المعاجم الأخرى . أما العين فالأر جح أنه استقى منه عن طريق غير 
مباشر . ؤهذا الطريق هو العباب والتهذيب والمحكم وخاصة أن أكثر الصيغ والمعانى 
الواردة عن العين لا ترد عنده و حده بل لا بد أن توجد فى أحد هذه الكتب أيضا. يغلب 


e 


على الظن أنه أحذ ال لجمهرة أيضا عن طريق المحكم. وقد عرفنا منذ زمن بعيد أن هذا 


المعجم أفرغ العين والجمهرة فيه على وجه التقريب . /أما التهذيب والصحاح فكان 
من اليسير عليه الرجوع إليهما ولکن يدو أنه کان يأخذهما عن طريق العباب 


OD O OG 


] والتكملة أفادا صاحب القامو س إذ ا مراد جاح کلاواکر مراد انیت 


وكتب ابن فارس والمحيط لابن عباد RR‏ 
وكأنما أغناه هذان المرجعان عن بقية المراجع 


ونرى فى المادة انتظاما تفرد معانى كل E eT‏ 


BR e 


0 البارة بیص علی حر کتھا وید کر وزنھا یکلم آشهر منھا امن کتابه من ک کثیر من 
التحريف والتصحيف . 


رتل فى الماد اإيجازأيضا فهر بحذف فول افسیرات بل یذ بعضها 


eA 


0۹ 


Te 


NEE A OES E NS 
SES Ê المترادفات والروايات وماإليها‎ 


شروحها والتعلیق علیها وکر شیء من روایاتها . 


ولكن يعيبه حذفه" بعض الصيغ والمعانى المذكورة فى مراجعه الأصول وبعض 
الاضطراب الذى سببه ذكر الصيغ التى بمعنى الصيغة التى يعالجها معهاإذا كانت من 
نفس المادة فهو بذلك لن يأتى بها فى موضعها الذى تستحقه وبذلك لا ييسر على 
الباحث الوصول إليها . 

نجد الثلاڻى « هقع » مصدرا بالاسم قال : « الهقعة : دا رة تکون بعرض زور 
الفرس أو بحيث تصيب رجل الفارس يتشاءم بها أو لمعة بياض فى جنبه الأيسر » 
,وثلاث كواب فوق منكبى الجوزاء كالأثافي إذاطلعت مع الفجر اشتد حر الصيف { 
/ الغبارة الأولى فى تفسير الهقعة بالمعنى الأول مأخوذة من الصحاح مع الاختصار ِ 
القليل » والثانية من العين » والثالثة من الجمهرة › والمعنى الثانى مأخوذ بالاختصار ٠‏ 
من العين » وبعضه موجود فى التهذيب والمحكم اللذين حذفا اشتداد الحر حين 


. طلوعها مع الفجر . ويتبين من هذه الفقرة أن المؤلف كان يميل إلى إيراد أقوال ٍ 


٠‏ اللغويين فى تفسير اللفظ الواحد كما كان الأزهرى يفعل فى تهذيبه ولا يقتصر على 


قول واحد » وكان يضع هذه الأقوال بعضها وراء بعض ولا يعنى بنسبتها إلى 
a‏ 
e‏ 
کک : ( وهَقعه کمنعه : کواه. E‏ 
الكر من الاتكام والإضطج اح بين فورم . والهيقعة كهينمة : حكاية 
ay‏ 
وککتف : الحريص » . المعنى الأول من التكملة عن الفراء > والصيغة الثانية . ۰ 
موجودة فى الجمهرة ة والمحكم » والثالكة فى الضحاح والمحكم مع تغير فى لفظ 
« المكثر » إذ جعلاها « الكثير » وهى فى التهذيب بخلاف حر ٠‏ والغبارة الأولى 
فى تفسير الهيقعة مأخحوذة من الصحاح وهى فى التهذيب مع إطالة » والثانية من 
الجمهرة والمحكم » والثالثة من العباب وهى فى الصحاح مع اختلاف بسيط فى ۰ 
كلمة « الحديد » إذ جعلها ٠‏ الحد » . أما الصيغة الأخيرة فمأخوذة من المحيط لابن . 
عباد كما يقول صاحب التاج . ويظهر فى هذه الفقرة جميع ما ظهر فى سابقتها . ٠‏ . 


ET و‎ 


١ : E) 4‏ وهقعت الناقة كفرح فهى هقعة. TET‏ 
7 الفحل وقعت من شدة الضبعة كتهقعت . واهتقعه عرق سوء : أقعده عن بلوغ 
الشرف والخير » وفلانا : صده ومنعه » والفحل الناقة : : أب ر كها وتسداها » والحمى 
فلانا : تر كمه یوما فعاودته وأثخنته » وکل ما عاودك فقد اهتقعك . واهتقع لونه 


ا : تغير . وتهقع : تسفه وتکبر وجاء بأمر قبیح . والقوم وردا : وردوا كلهم 


وتهقع مجهولا کس . وانهقع : جاع /وخمص ) . أحذ الفعل هقع عن التهذيب 
N‏ 


00۹ 


N N. 
. والتہذيب والمحكم » والمعنى الأول لقع من التهذيب » والفانى من التكملة‎ , 


وتهقع فى الجمهرة والمحكم » وما بعده من محیط ابن عباد وکا 


موجود فى التكملة عدا تهقع المبنى للمجهول . 
يستنبط المرء من هذا التحليل أن الفيروزآبادى استمد هذه المادة من العين 

والجمهرة والتهذيب والصحاح والمحكم والعباب واستمد صيغة من مصدر 
لانعرفه. ولم يكن يتبع نظاما معينا فى الرجوع إلى هذه المراجع ى لم يكن يقدم 
۰ أحدها على الآخر أو يتبع ترتيب أحدها ويحشوه بما فى الكتب الأخرى كاللسان . 
وإنما کان يورد الصيغة من الصيغ ويذكر جميع تفسيراتها التى أدلت بها هذه 
المعاجم » و كان الفيروز آبادى أميل إلى نصوص الصحاح والمحكم » > مثله فی ذلك 
مثل ابن منظور . ولکنه خالفه فيما عدا ذلك فكان يتصرف فى جميع النصوص التى 
ينقلها أو أغلبها بالاحتصار والحخذف من أى معجم كانت » أما ابن منظور فلم 
٠٠‏ يتصرف على نطاق واسع بعض الشىء إلا فى التهذيب . 

۰ ويبدو الانتظام فى المادة للمرة الأولى فى المعاجم فهو يذ كر الصيغة يليها معانيها 
كلها ولا يرجع إليها مرة أحرى كما كان يفعل أكثر المعجميين أصحاب 
٠‏ الموسوعات Rm‏ 
وحده . فالصيغ كثيرة جدا لا تقل عنها فی غيره من | لموسوعات TT‏ 
: بتمشيلها بكلمة أخرى أشهر منها أو بالنص عليها بالعبارة مما لا يجعل القارئ يحار بين 
صنوف الضبط المختلفة التى يمكن خلعها على الألفاظ » فينجو الكتاب بذلك من 
التصحيف a‏ و اا ا ا 

راطرادا . 


إ0 


س 


E a gO SAS OE ۰‏ 
| كل ما يمكن حذفه منها على الرغم من أنها مقتبسة من معاجم أخرى » وحذف ١‏ 
الشواهد وأسماء اللغويين والرواة الذين وردت عنهم هذه الألفاظ والمعانى وما إلى . 
ذلك . ولكننا نأخذ عليه أنه فى سبيل الإيجاز حذف بعض عبارات التفسير اللازمة 
كما فعل فى الهقعة واهتقع اللون وغیرهما » وبعض خصوصیاته التی رة ل ول 
الجوهرى ( المهقوع لايسبق أبدا » الذى يوضح تشاؤم ارب . وحذف أيضا فى 
سبيل الاإيجاز بعض الصيغ مثل الاهتقاع وتهقعت الضأن المذكورة فى اللُحكم 
والتهذيب والجمهرة » والخلافات فى التفسير الكثيرة فى التهذيب والمترادفات 
المذكورة فى التهذيب خاصة والاستطرادات . وكل هذه الأشياء نجدها فى لسان 
العرب . وإذن فالفيروز ابادى لم يتبع طريقة ابن منظور فی الاتیان بجمیع ما ذکرته 
مراجعه وات اب الأحيان بل کان یحذف منها . 
3 8 4 
کانت المادتان السابقتان فى الأجزاء المفقودة من العباب RRO‏ 
حاجة إلى تحليل غيرهما من المو جود فى المجلد الباقى من هذا المعجم الذى هو أحد 
مرجعين أساسيين للقاموس . ولنختر مادة ٠‏ تعد » لترى مقدار الصلة بين القاموس 
والعباب فيها . قال القاموس : « الفعد : الرطب أو بسر غلبه الإرطاب والغض من 
البقل . وثرى ثعد : لين . وما له ثعد ولا معد : أى قليل ولا كثير . والمثعقد 


كالمطمن : الغلام الناعم » . أخذ المعاتى الثلاث الأولى من مفتتح المادة فى 


المحكم الذى قال فيها : « العد : الرطب وقيل ايسر الى غلب اارطاب قال : 


. إذا صزصر العصفور ذ فى الرّطَّب الع‎ E 
الواحدة ثعدة . ورطبة ثعدة معدة : طرية عن اين الأعرابى . ويقل ثعد معد : غض‎ 


o0 ۲ 


رطب . المعدإتباع » وقيل هو كالثعد من عير إتباع ا : ى قليل 
ولا كثير » وواضح أن المؤلف حافظ على عبارة المحكم ف فى المعنيين الأولين مع 
استبدال « وقيل » بالحرف « أو » ولكنه عدل عن هذه المحافظة فى المعنى الثالث. ‏ 
وتصرف فيه . وحذف من عبارة المحكم / الشاهد الشعرى والنص على واحدة 
الشعدة وقول ابن الأعرابى . أما الشاهد فمنهجه يقتضى حذفه » وأا واحدة الثعد 


فحذفها لأنها قياسية مطردة فى غالب ظنى » وأما قول ابن الأعرابى فلأنه مستفاد من 


المعنيين قبله > والمؤلف لايحب التكرار 3 أثر الفيروز ابادى نص المحكم فى هذه 
E‏ قال ابو عبيد : الثعدة ا 


E 


الواحدة لعدة وقال ا :الات الناعم الغض تعد وثأد ومأد TT‏ 


> مأثور : کلا تعد معد تشبع منه الناب وهی تد » پریدون تعدو . قال . : وقال بعض 
:الأعراب. : إذا نعت غضوضته قلت : تعد وثأد ومعد . .. والمعد إتباع لا يفرد 


وبعضهم یفرده ... ) ويتضح أن الصغانی کان مالا فى هذه المادة إلى إيراد نصوص 


اللغويين فى تفسيرها لا التعبير من عنده کما فعل ابن سیده » وفضل الفیروز آبادی 
تعبير ابن سيده على نقول الصغانى . وحذف صاحب القاموس مترادفات العباب 


وماأورده من أفوال الأعراب أما المترادفات فلاعتباره إياها استطرادا الى 


ماأوردها , ادفات أيضا) و اما أقر ال الأعر اب فلأ الشواهد ال ا 
ؤر من متر افو جل م 


a mL E‏ :ازن اضروری جات ا عاق 
الإاتباع فلم يذكره فعلا 


ولم أجد تفسير اثرى العد قى اباب ولا المححكم فهو إذن من زيادات المؤلف ٠‏ 


E |‏ . أما عبارة « ماله ثعد ولا معد » فأخذها من ختام المادة 


فى المحكم : وأخذ المثعئذ بنصها من آخر المادة فى العباب وانتهت المادة فى 
القاموس » ولكنها لم تشتمل على جميع ما فى المحكم أو العباب . فالأول فيه 
« وحکی بعضهم : امعد الثىء : لان وامتد . فما ان یکون من باب قمارص فیکون 


هذا بابه » ولا تهجمن على هذامن غير سماع » وإما أن تكون الميم أصلية فتثبت فى 


.الرباعى ), وی ااب : « رجل ثعد أى لحيم ناعم . ٠٠‏ وقال ابن عباد هو يثعد : 


أى ينعم 0 ولم أت کل هذا فی مادة الفیروز آبادی > وإذن فهو یختار من مر جعیه 


sS 
وليس من سبب واضح لحذف هذه الصيغ . أ ت‎ 
ان شم اا ا ر ا غ ا ا ر‎ 


زاد على ما فى اللسان عبارة الثرى الثعد وعبارة المشعخد » ونرى اللسان زاد على . 
القاموس ماترکه هذا من أقوال المحكم وقولا للأصمعى فى تحديد البسر العد 


وت المد باريد الى جانب الأحاديث والأشعار التى اتخذ منها شواهد لمعانيه 


E O E aS : 


أ ار مهملا لاستطرادات والخواهد وافکرارفی شیر 
والإطالة فيه والمترادفات .. e en‏ 


ەم ` 


oof 


۰ ک0 

ظواهر : العظيم : 

أهم ظاحرة براه لإنسان فى القاموس لأول وهاه OS‏ 
للمواد والانتظام فى علاجها . أما الترتيب الداخلى فيقوم على الصيغ » تقدم الصيغة 
وتقفى بمعانيها كلها مرة وإحدة ولا يعاد إليها مرة ثانية فى المادة كلها بل ينتقل إلى 
غيرها فحين تنتهى : غيرها ... وهلم جرا . وتخلصت المواد بهذا الانتظام من 
التشتت الذى كان يرغم الباحث على قراءة المادة كلها كى يحصل على معانى 
الصيغة التى يريدها كلها فكان يكلفه جهدا شاقا ‏ والتكرار الذى يقع فيه المؤلف 
سهوا منه بعد أن طال به المدی فی صیغ مختلفة فیعید بعض ما مر ذکره فی اوائل 
المادة . 

ولحسن حظ القاموس أن مر جعيه هما المحكم والعباب » فأولهما جعل موّلفه من . 
منهجه السير على ترتيب خاص لصيغه . فقدم الصيغ المجردة وأتحر المزيدة » 
والمرجع الثانى التزم الخطة أكثر من التزام نظيره لها » وإن لم ينبه عليها فى مقدمته 
فصار ترتيب الصيغ وفقا لتجردها من الزيادات والتحاقها بها ميسورا على المؤلف : 
فما عليه إلا أن يتبع ما رتبه مرجعاه › وأن ينظم ما اضطرب عليهما. e‏ 
وکانت خحطوة أخرى من خطوات الانقظام عند الفیروز آبادى . 

/ ومن مظاهر الانتظام فى القاموس أيضا ميله فى كثير من مواضعه إلى تأخير 
الأعلام » أشخاصا كانوا أو قبائل أو مواضع إلى آخر مواده : فالأعلام من الممكن 
الاستغناء عنها فى المعاجم اللغوية دون شعور بنقصها ولكن إن كان لا بد من ذكرها ِ 
فالأجمل تأخيرها ولا شك iS a u‏ 
وصيغها . 

وإذن فالانتظام الداخلی مواد فی القاموس قوم على فصل معانی كل صيغة عن 
زميلتها فى الاشتقاق مع تقديم الضيغ المجردة على المزيدة وتأخير الأعلام . وساعد 
المؤلف على هذه الخطوة الإيجاز الذى تحراه فى مواده : : 

ما انتظام علاج الصيغ فيقوم على ميل المؤلف إلى استکمال زوايا الصيغ التى 
يذكرها . فإذا كانت الصيغة فعلا ذكر ماضيها ومضارعها ومصدرها إلا ما دحل 
تحت قاعدته العامة التى قدمها فى المقدمة . وإذا كانت الصيغة اسما ذكر جمعها بل 
جموعها وجموع جموعها أحيانا وذكر مفردها ومذكرها ومونشها أيضا . فکان فى 
هذا انتظام يضاف إلى انتظام الترتيب . وهذان النوعان من الانتظام هما اللذان يميزان ' 


ا 


القاموس المحيط عن بقية المعاجم العربية ولم بخل بهذا لاام لا ميل المؤلف _ 


إلى | إيراد الصيغ المترادفة من المادة الواحدة فى الموضع الواحد . فقد کان حین يورد 
الصيغة يورد مترادفاتبا الى د تشترك معها فى الاشتقاق من نفس المادة » وإن کن 
تخلص من المترادفات الغريبة عن المادة . وأحل به أيضا ذكره فى بعض المواضع 


الصيغة الواحدة أكثر من مرة ونثره لها فى الأرجاء المختلفة من المادة كما كان يفعل 


غيره من أصحاب المعاجم . . يضاف إلى ذلك أنه لم 
EE EES‏ 
الإيجاز : 
يضار ع الانتظام فى الأأهمية الإيجاز . وللايجاز عدة مظاهر فن القاموس فأبرزها 
للتاظر حذف الشواهد على اختلاف أنواعها من قران وحدیث وشعر وأقوال . وقد 
يأخذ بعض الناس على صاحب القاموس هذا الحذف وهو على حق . ولكن أأصحاب 
المعاجم الذين أكثروا من هذه الشواهد وخاصة الشعرية لم يفيدوا منها الفائدة التى 
| کنا ننتظر ها . فهل نظم هؤلاء الأعلام هذه الأشعار وصنفوها أى تصنيف ؟ فمنها 
أشعار جاهلية ومخضرمة وإسلامية كلها جمعت مما كأنما الألفاظ لم يطراًعلبها أى 
تغيير فى المعنى أو المدلول أو الاستعمال فى هذه الأزمنة لظو . ومنها اأشعار 
a‏ وغيرهم من 


.. إلى أخر القبائل . وكل قبيلة كان لها لهجتها الخاصٍ > فهل استفاد هولاء 


i‏ ؟ هل أقاد اللغويون حقامن 
ON UES ۰‏ ؟ لاا شك أن لا e‏ 


ا 


٠‏ القصائد وألفاظها واستعمالاتها ؟ وكان لغويونا القدماء قادرين على الإجابة عن هذه 
الأشعئلة . وإذن فالذين ذكروا الشواهد لم يستفيدوا منها كل الاستفادة فلا ضير على 
الفيروزآبادى أن يحذفها فهو بريد معجما صغير الحجم شاملا لمواد اللغة › لمتن 
aT‏ 
E‏ : 


ارس اة ھم تا ل ب تفرد ی اد سیم فا r‏ 


ل0 


۸ س 


« المتون » لا تعنى بنسبة كل ما فيها إلى أصحابه لأن اهتمامها منصب على المواد 


نفسها لا على قائليها وخاصة أن هذه الأقوال صارت من التراث العربى المعروف بعد 
ارين الطريل الى عاب رو باسماء رواتھا وان لھا آن تتحرر من هذه 


a E‏ فى التراث العام تماما 


ققدت أهميتها بالنسبة للفیروز آبادی لأنه لم يأاخحذ هذه الأقوال عن رواتها أوحتى 


تلاميذهم وإنما أخذها من مرجعين اثنين هما المحكم والعباب . فإذا وجب عليه أن 
يذكر مرجعه وجب ذكر أحد هذين الكتابين لا الرواة الأصليين وإلا عد كاذبا . 
ومهما اختلفت الآراء فى ذلك العمل فقد ارتكبه قبله أصحاب المعاجم المطولة 
لاالموجزة . 

/ واختصر بعض التفسي رات الطويلة التى رواها مرجعاه » فحذف بعضها وكان 
من هذا الذى حذفه ما يحدد المعنى ويقيده أو يسمه بصفات معينة 0 


لك ف اا اماک . قال الفیروز آبادی : مثلا ( طود . . د بالصعید )» وهی فی 


العباب «( بليدة بالصعيد الأعلى فوق قوص ودون أسوان ( . وقال الفيروز ابادى أيضا ٠‏ 
« برقعید کزنجبیل : قرب الموصل » وهى فى العباب « برقعيد : قرية من أعمال 

الموصل على أربع مراحل منها من قرى البقعاء يضرب بأهلها المثل فى اللصوصية 4 
وبين أنه حذف أمورا هامة فى التحديد . وقد أكمل شارحه السيد مرتضى هذا النقص ` 


فى التاج . ولم يكن هذا النقص فى كل الأماكن أو التفسيرات وإنما فى بعض الطويل 


منها فقط ومن الطبيعى أن هذا الحذف يعتبر من مساوئ الاختصار فى القاموس . 
وحذف من العباب أكثر الأقوال ال اها فن قان ابد ارش تعلق" 


بدلالة التراكيب أو أصولها فى المواد الثلاثية والنحت فى المواد غير الثلاثية وحذف 


من العباب والمحكم ب بعض الصيغ والمعانى وخاصة كيرا مما أورده أولهمامن محيط ٠‏ 
ابن عباد » فهو لم یفرغهما تماما فی مواده بل ترك بعض ما فيهما("؟ . ولا شك أن . 


هذه الأمور التى حذفها مع ما حذفه من التفسيرات الطويلة حسارة لغوية لأنها أمور 


لازمة ضرورية لتوضيح المواد » فكان من المحتم عليه ذكرها فمنهجه لا يرغمه على 
حذفها . فإذا کنا نتسامح معه فى حذف الاستطرادات والمترادفات والتفسيرات ` 
المتكررة ( التى تقول إلى معنى واحد وإن اختلف رواتھا کما E‏ اتی 
حللناها ) قإننا لا نستطيع أن نعذره فى هذه الأمور . 

وجملة القول فى إيجازه إنه ثل فى حذف الشراهد وأسماء الغويين ويعض 


ا ال الماتوسن ١‏ . 


س 


۰ التفسيرات الطويلة وبعض ا والمعانى e‏ الاب EN‏ 
والارتطرادات والمزادقات,وانفسرات افی کول ی قوم واحد ورواعالغریرن ٠‏ 


مختلفون وأقوال ابن فارس عن دلالة التراكيب والأضول التى نحتت منها المواد غير 


الثلاثية وتفسير بعض الألفاظ الغامضة الواردة فى تفسير الصيغ والمواد وما شابه . 


. ذلك‎ 
: N 


الظاهرة اة الهامة الاستقصاء ولم بات ماعن جهد کیر ذل الولف فی 


البحث والجمع وإنما عن الجهد الى بذله ابن سيده والصغانى صاحبا المرجعين 

اا ا لای ا ل ع اط با ال زا 
والبارع مع كثير من الزيادات » والعباب يشتمل على الصحاح والتكملة والذيل 
والصلة والحواشى والمقاييس مع زيادات . فإذا أفردنا الصحاح على حدة وجدنا 
التكملة والحواشى تشتمل على أكثر ما فى التهذيب والمحيط لابن عباد ٠‏ فكأنما 


العباب يحتوى على أكثر ما فى الصحاح والتهذيب والمحيط والمقاييس وهى أكر 


المعاجم وأصحها . فانتقل الاتساع والانفساح من هذين المرجعين إلى القاموس ¢ 
ويزيد هذه الظاهرة أهمية عدم اعتماد ابن منظور على العباب » مما حرمه کثیرا من 


SS وأحدث‎ 


الناية بالأعلام : 


رابع الظواهر عنایته باحڌثين والفقهاء فكان ينتهز أية ٠فرصة‏ الایراد اأسمائهنم ف" 


مواده » فاحتلت أسماؤهم الشطر الأكبر من زياداته على على المحكم والعباب » فقد 


بحثبٌ عن كثير من هذه الأسماء التى أوردها فى مر جعيه هذين فلم أعثر عليها 6 


ولیس ذلك بغریب فقد الف الفیروز ابادی نفسه کتابین فى الر جال هما : « المرقاة 


الوفية فى طبقات الحنفية 4و المرقاة الأرفعية فى طبقات الشافعية » . فلاعجب أڻ: . 


e‏ یستقی منهما ومن غیرهما من کتب الطبقات فی قاموسه . وهاك مثالا لذلك من مادة 


« حرق »قال : ١‏ الخرقة بالكسر من الجراد والثوب : القطعة ج كعنب وأ بو القاسم 


» شيخ الحنابلة » وأبو الحسين بن عبد الله بن أجمد والد صاحب المختصر‎ ٠ 
» وعبد العزيز بن جعفر » وعبد الرحمن بن على » وإيراهيم بن عمرو مسند أصبهان‎ 
E E 1 


E 
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لسا راك لی جاع رفا ئى عجافا عليها الريش والرق 
وقرط أو ابن قرط الطَهوى الشاعر القديم » وابن شريح بن سیف شاعر آخر جاهلی . 
يربوعى » وفرس عباد بن الحارث . وخرقة بالكسر : فرس الأسود بن قردة » وفرس 
معنب الغنوى > واسم ابن شعاث الشاعر »و شعاٹ امه » وأبوه نباتة ف ع 
فهو حرق وهى حرقة وبلا لام : ة بمرو ... منها محمد بن أحمد بن أبى بشر 
المتكلم مدا بن مودي » وابن عبيد الله المخدثون .. . والزبیر بن حرق کزبیر ‏ 
تابعی . .. وخرقاء : امرأة ر اله عه ورضۍ عنها » 
وامرأة من بنى البكاء شبب بها ذو الرمة ... وعذار بن خرقاء محدث » ومالك بن أبى 
الخرقاء عقيلى ... وعبد الكريم بن أبى المخارق محدث لين » . ولا يتفق المؤلف 
مع مراجعه إلا فى أسماء الشعراء أو كبراء العرب من أعلامه . 
الطبيات : 

وخامس الظواهز عنايته بالمادة الطبية فى مواده فقد كان يذكر النبات ثم يقفى 

على ذلك بمنافعه الطبية . وهذه الظاهرة عامة فى المصنفين اليمنيين . واشتهر 


بالتأليف فيها أسرة بنى رسول ملوك اليمن الذين أف لهم القاموس » وكان الأشرف 


إسماعيل من مل وکهم صهرا له . فهى إذن من تأثير اليمن فيه . وقد احتلت هذه 
المعارف الطبية قسطا كبيرا من زيادات المؤلف : قال أحمد فارس الشدياق() : 
« أول ما يقع عليه نظر الناظر إلى الصحاح الأيات التى استشهد بها » فيحكم بن 
المؤلف لغوى أديب » فإذا وقع نظره على المواد المكتوبة فى القاموس بالحمرة حكم 
بأن المؤلف طبيب » وذلك نحو قوله الأَشّج والبرنج والبسفايج والبابونج والبهزامج 


والجسميزج والجوزاهنج والإسفيداج / والشافافج والشهدانج ونحو ذلك » . وقال 


أيضا عن الظاهرتين الأخيرت تين(" ومع بسط عبارة هذه الكتب [ يريد المعاجم 
القديمة ] التى تيسر لى مطالعتها لم أجد فيها ما وجدت فى القاموس من وصف 
الأدوية والعقاقير وأسماء المحدثين والفقهاء وغير ذلك مما لم تكن العرب تعرف له 
عينا ولا أثرا حتى إن المصنف من شدة تهافته على ذكر الأعلام همل ألفاظ القرآن 
الكريم والحديث الشريف ففى مادة « رحم » أهمل الرحمن والرحيم واجتزأً عنها 


٠. ۸٠ » تفس المرجع‎ )۲( . ٠١۸ الجاسوس‎ )( 


N — 


E TE‏ س کزبیر س بن مالك الخزرجی وابن 
حسان الدهقان ومرحوم العطار محدثون ) . 


. وعنی الفیروزآبادى الى جانب أسماء المحدثين والفقهاء بعامة الأعلام على 
اختلاف أنواعها وإن كان بدرجة أقل بل وصلت عنايته | إلى بعض الأعلام الأعجمية 


OO RB. 


 لابب :د فما الفادة فى ذكر هذه الأسماء فھل کان یخطر‎ aT 


المصنف أن يجمع فى قاموسه جميع الأسماء العربية والعجمية ؟ فهل بعد ذلك 
محال ؟ ).. ۰ ۰ 


ولكن أغرب من ذلك كله عنايته بأسماء الحيوان والشيطان . وقد جمع الشدياق ٠‏ 


أقواله عنها فى قوله(") : « القلاط بالضم وكسمك وسنور من أولاد الجن 
٤‏ والشياطين e‏ هک 
E‏ ا ا es‏ 
(. كسب » SS‏ .. زغبة بالضم 
حمار جرير الشاعر .. 

واتسعت أسماء المدن والبقاع والأماكن عنده اتساعا کبیرا فشملت العالم 
المعروف / فی عهده کله . ويرجع أكثر الفضل فى هذا الاتساع إلى مرجعيه 
الأصليين المحكم والعباب والأخير منهما خاصة . ولکنه زاد علیهما کثیرا من هذه 


الأعلام أيضا . والحق أن هذه الأعلام كاملة شاملة عنده بل جمیع من الأعلام 


قريبة من الكمال فلا يفوقه وشرحه التاج معجم آخر فى ذلك . 
المصطلحات : 


ومن الظواهر البارزة أيضا عنايته بالألفاظ الاصطلاحية فى العلوم المختلفة و الفقه ۰ 


والعروض خاصة . فتراه يذكر الاسم المتمكن والنصب والنحو والجزم والترادف 


والإتباع والتضمين والمقطعات اجره وبعض البحور وغير ذلك . ومن أغرب 1 


مافیه قوله : ١‏ ومما عثرت عليه من الألفاظ التى اصطلح عليها أصحاب الرمل : 
التقف وشکله ۰/ه والعقلة وشكلها DIE‏ وقال فی $ رکز ) : الركيزة فى 


(۱) الجاسوس ص ۳۰۷ .۰ (۲) الجاسوس ص ٠.۳۰۸‏ 


0٦ ۰ 
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اصطلاح الرمليين العتبة الداخلة . وقد أوغر عليه صدر المحشى غير مرة ‏ لهذا 
السبب ‏ حتى قال بعد قوله :« وفاء المولى من امرأته : كفر عن يمينه ورجعإليها » 
وقوله : وفاء المولى من امرأته ... إلخ . ليس هذا من اللغة فى شىء بل هو من 
الاصطلاحات الفقهية ككثبر من الألفاظ المستعملة فى الفنون فيوردها على أنها من 
لغة العرب ويأتى له نظائر . ولايقال : إن الفيومى ذكره فى المصباح لأنه موضوع 
لفقه لغة الشرح الكبير فى فقه الشافعية فهو فى محله ) . ولا يعاب المؤلف باهتمامه . 
بالمعانی الاصطلاحية للألفاظ التى یدخلها فی کتابه فقد اکتسبت هذه الألفاظ 
معانيها وصارت حقا لها وتعرف بها فهى من التراث العربى . فلا يضيرها ألا يتكلم بها . 
العربى الجاهلى أو فى صدر الإسلام ما دامت مبنية على القواعد الغربية:. ومن 
الواجب أن تعنى المعاجم باللغة العربية فى كمالها وشمولها لا فى جاهليتها الضيقة 
ت . فالعيب أن نهمل التطورات التى اعترت كثيرا من الألفاظ بفضل الإسلام 
والآراء الجديدة التى أدخلها على الحياة العربية فغيرت من مُنُلها وأصولها وغيرت من 
معانى ألفاظها . فواجب أن نورد هذه المعانى وننبه على أنها إسلامية أو أموية 
اة وقد جا غر بكترم هة الالفاط) 


: المولد والأعجمى والغريب‎ /٠ 


وقریب من هذه الظاهرة عناية المؤلف بایراد المولد من إلألفاظ والأعجمى 
والغريب وإكنا شاره منها حتى أحذ عليه ذلك الناقدون . ونستطيع أن نستخر ج أمثلة هذا 
النوع من قول الشدياق(') : « وقوله فى اللام : أعطنى شححتلة من كذا بالحاء 


- المهملة والمثناة : أى نتفة . مع أن الصغانى نبه على أن هذه الكلمة ليست من كلام 
العرب » ونص عبارته فى العباب : أهل بغداد يقولون. : أعطنى شحتلة :.. وليس هو 


من كلام العرب ... ومن ذلك قوله : الكشمخة : بقلة طيبة رخحيصة . قال 
الازھزی : افست فی رمال ہنی سعد فما رایت کش ة ولا سمعت بها وما أراها. 
عربية . وكذلك الكشملخ ذكرها المصنف بمعنى الكشمخة . وقال الأزهرى ٠‏ :نها 
نبطية ). . ومن الأمثلة أيضا ما جاء فى قول الشدياق(") : وجا فی قول ائ 
الهميسع : 


e 


E RS 


کلام . يھيا : من كلام الرعاء SS E‏ 


E ٩ الجاسوس‎ )۲( E NEY الجاسوس‎ )( 


ف ن عدم ڌ کزهما من تجمير الورق 1[ إشار تلن لتا الجوجری 
- لهما . وقد ورد هذان اللفظان فى كتاب العين تمثيلا للكلام غ غير العربى ولم يرد أنهما 
الفظان حقيقيان وإنما مجرد حروف م ركبة لا تدخل فيها حروف س 
الشينقور كحيزبون هكذا جاء في شعر أمية بن أيى الصلت » ولم يفسر ٠‏ .. 


E ٠‏ ر ا 
8 ا الیش بلكسر :بات طويل له ستقة . 


طوال مملوء حبا فارسیته شلمز ٤‏ : 


ومختصر القول فى هذه الظاهرة أن المصتفت له الح فى إيراد بضها ولاحق له . 


e 


فى بعضها الآخر . فلا تشريب عليه فى ذكر الألفاظ الغريبة والمولدة إذا فسرها ونبه ا 


على تولیدها أو تعريبها Mg‏ 
a‏ 


مشهور . وحين التصريح كان يصرح بضبط حرف واحد فى الألفاظ الثلاثية فى 
الغالب وهو الأول فى أكثر الأخيان . 


٠‏ وهاك ما قاله محمد سعد الله في القول المأنوسن بصدة خحظة المؤلف في 
الضبيا( : إذاقال : بالفتح والكسر والضم يريد به هذه الح ركات على الحرفه . 
الأول مع سكون الفانى إ ا إذا کان يعد الثانى الف نحو الذهاب. 0 فان الثاٹى مفتوح ٠‏ 
البخة ١‏ أو كان اسم قاع أو مفعول من غير الان النجرد أو صيغة ظرف أو الة- 
أو مصدر ميمى فإن المراد من الح ر كات فيها على ماقبل الآخر فقط كمحسن ومكرم 
اومسجد ومرجع بالكسر أو الفح . وهذاعادة الجوهرى وغيره أيضا . أو كان فعلا . 


ماضتيا فإذن المراد من الح ركات الم كورة على احرف الثانی كقوله وطله بالكسر . 
ا e‏ نجھ رل اراد به أنه قليل [ لاني أجوال دوعا 


4 0 


ومن آبرز الظواهر فى القاموس ط ضبطه ومنهجیته . فالمؤلف سار على تظام قريب . 
من الاطراد فی ضبظ ألفاظه غالم يهور والمفتىج یت رکهما beş‏ عداهما يضبطه ِ 
بالعبارة لا بالقلم . وكان فى ضبطه يلجا إلى إحدى طريقتين التصري حو التمثيل بلفظ 


(المحجم العرنى سح ۲) 


o1 


of 


2 


عليه "i‏ وقد شیع اوقد یکر او تديش اداه اتل" . وإذاقال ' ا 
أو بالتحريك أو يحرك يريد بها بفتحتين أى يفتح الأول والثانى كقوله ابطر مج ركة : 
التشأة »./ والبقرة » بالتحريك : للمذكر والمؤنث »› والبعر » ويحرك : رجیع 
٠‏ ذات الخف والظلف . وإذا قال .: مثلثة » يريد بها الح ر كات الثلاإث على الأول مع 


سکون الثاتی إن لم یکن الاألف بعده كقوله كان بحضرته مثلفة ' a‏ 
بالمعنى المذكور كقوله : دل عليه دلالة ويتلٹ » . 
٠‏ وكثيرا ما اعخمد على الأوزان فى الضبط قال صاحب القول المأنوس() 


3 الأفعال من غير الثلاڻى نجرد نمر بوژ لکا بمذردشال لکا دیو گام 


وتکلف ومن الثلاٹی المجرد : ما کان من باب نصر يقول كتنصر أو كتب أو طلب » 


وما کان هن باب ضر ب یقول کضرب وقدیقول کعقد > کما قال فسد کنصر وعقد 
وکرم »وما کان من یاب کرم وحَسیي یقول : ککرم وحسب او ورٹ وما کان 
من باب علم یقول كفرح أو سمع کقوله تعب كفرح : ضد استراح › وما کان من 


باب فتح یقول کمنع سواء کان لازما كقوله صما عليهم كمنع طلع » أو متعديا ‏ 


.كقوله : سلا السمن كمنع : طبنخه »› وإذا قال RR SAE‏ 
کقوله: : زکأه کمنعه : ضربه . وقد یقول کجعل کقوله ag‏ 
شراها وقد يقول كجمع كقوله. : ضرا كجمع : حفی ) . 


«وقد یقول کیمنع ویضرب وبرید نهما مجرد الوزن دون الباب کقوله فی ی أُس) 


یکس یگس کیمنع وکیضرب شاذ e‏ 
e‏ 


إلامجهولا أو کان الورن ك اال ارا ولا یرید ا 


إلامجهولا كما وهم » بدليل قوله وعنى بالضم عناية وكرضى قليل » وبقرينة قوله : ۰ 
قد مل کعنی مع أنه قال : مى كسمع وملا كمنع . .. وقد يعبر عنه بلفظ المبنى 
em GE‏ وقوه : القع 


e لونه‎ 


ET 3‏ ا 
ق و 


YA) 


— 9 


رار اید على الشی: »وقد لابرد إلا لوزن کقواه :الس كالنع. : اشراب 
الشديد ,.. 


وقد رند فی لاء وز وریا لا رفا کیا ال فی زك ) وکر 
وصرد وعِدة وزهير إذ علم منه أن ملا كهدة مع أن الوزن الصرفى لمل فكل ولعدة . 
ا ا ی یی رو ری ا ا 2 


السکنات رماتل فی باب الیم لدرحیین کشرحیل : لدهية مع أن لوزن 


الصرفی له الین ووزن الشرحبيل ليل .. 


وقد تطور الضبط عنده فكان رت تی تی اف رااان تید 


بکتاب التى يضبط بها أيضا وون اس الا رة تاد : 


ولم يکن الغیروز ابادی ەی بضبط 0 بل e‏ ضا ف فینبه ى 


والقالى خاصة . ولكنه كان من الندرة بمكان بعيد فيها ما عدا بارع القالى . والبارع 
نفسه على عنايته الشديدة بالضبط لا يصل إلى درجة القاموس ولكنه فى الحقيقة غير 
بعيد عنه فى المرتبة من حيث الضبط والاعجام . 


ماخ : 


کان من آثار موقف الفیروز آبادی من الجوهری أن تصدى له كثير من اللغوبين ‏ 


يعارضونه وينقدونه » وعلى رأسهم أحمد فارس الشدياق فى الجاسوس وسر الليال ٠‏ 


- ومحمد سعد الله فى القول المانوس . ونحن مضطرون إلى التعرض إلى ما رموه به 


:أن تهم حين نصف كتبهم كما سنذكر المخد المتصلة بمدرسته فى حين الكلام 


عن المدرسة جميعها فلا نكرر القول عنها هنا » وإنما نذكر أطرافا من ن النقد الذى 
یختص به دول غیره . ونستطيع أن تجعل هذه المآ خد أصنافا أو لها ما استلزمه منهجه 
الخاص » وثانیها إخلاله بما وعد به فی منهجه وإکثاره م من الأمور غير اللغوية . 
أما لصفت الأول فيستل فى إبهام عبازته و غموضنها وعدم إشارته إلى اماف من 
اللغات التى يذكرها والردىء والمتغوم وما إلى ذلك والتعريف الدورى وتذكير 
القعل الواجب التأنيث وتأنيث الفعلن الواجب التذكير . وسيب كلل هذه الما خذ 


٠. نفس المرجع ۷ة‎ )١( 


° ` oo: 


۷ س 


الاختصار الذى التزمه فأرغمه على حذف جميع ما لا صل بالتفسير وإن كانت له 


أهميته » وإلى التعريف بالمترادفات » وإلى عطف المعانى كلها دون تمييز فجاء ' 
e Ts‏ 


منهنجه ا ا ا و 
الرموز التى نص عليها فى المقدمة » وإخلاله ببعض ما تمسك به فى ضبط الألفاظ . 
O SEL‏ 


O E ET 
٠ ومن الأحطاء الغريبة المكررة وزنه كثيرا من الألفاظ التى على مثال انفعل مع‎ 


إدغام نونها فى فائها بافتعل » وقد أشار الشدياق إلى ذلك فى قوله(') : « ووزن امتر 


5 


وامصر: وانمش وافرط رام وای ی ل 


دراسات حوله :. 
الدراسات تى دارت حول القاموس المحيط كليرةومتنوعة جدا > حتی لقد اخحتلط 


AS a e 3‏ س 


کیر ر ع ارال تر اال لی پر م کرای ساد اا عار 


هذا الخلط . ونستطيع أن نجل هذه الدراسات فى الأصناف التالية : شرح" 
مصطلحات القاموس » شرح مقدمته » تهذيبه » الاستدراك عليه › نقده » حواش » . 
شروح » مختصرات » ويضاف إليها كثير من الكتب التى ترجمته إلى الفارسية 
أوالت ركية » وبعض ض التقييدات التى دخلت فيما سبق من كب مثل التى تنسب إلى 
عبد الباسط سبط قراح الدين البلفيتى a‏ : 


( أ ويتمثل شرح المصطلحات فى الكتب التالية : 
١‏ إضاءة الأدموس ورياضة الشموس من اصطلاح صاحب القاموس لأحمد بن 


عبد العزيز ز السجلماسى الفيلالى ٠١٠۷ ١(‏ ه ) مخطوط بدار الكتب المصرية تبحت 
رقم ۲۲ ش و۸1۹ لغة. . وينقسم إلى ثلاثة أ ركان » عالج فيها ترتيب القاموس. 
:وطريقة ضبطه وبعض قواعد صرفية متصلة به . 


الجاسوس 5 : 


NY 

وقد تظمه الکردودی قاضی طنجة ( ۱۲۹۸ ه) فی کاب المسنی « حلي 
العروس » نظم إضاءة الأدموس » . 

N TT 
فصلا »> سمى كلا متها صفة . وعالج فيه نواحى مختلفة‎ ۲٣ هھ » وقسمه إلى‎ ۷ : 
E من القاموس مثل بعض المعلومات عنه‎ 
E 

ا E‏ 
١ ۰‏ _ كتاب محب الدين أبى الوليد عبد الباسط بن محمد الشهير بابن الشحنة 
: الحلبى الحتفى ( ۳ ۰ هھ ) ذکره صاحب التاج فی صدر مقدمته . 


7 اقول لاوس بشرح مغلق القاموس لمحمد بن يحبى المعروف بيدر ٠‏ 


` 06¥ 


الدین القرافی المصری › أله بعد أن شرح القاموس نفسه عام ٩۸۰‏ ه » وتقتنى دار ٠‏ 


الكتب المصرية نسخة مخطوطة منه تحت رقم ١١‏ م لغة . 


: شرح خطبة القاموس لمحمد بن عبد :الرعوف المناوى (. ۱ هھهھ)‎ ٣ 


. مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦‏ م لغة . 
٤ ۰‏ - فتح القدوس فى شرح خحطبة القاموس للسجلمامى ا الكتب 
المصرية تحت رقم ٠٤‏ ش لغة E EEL‏ 
وتلميذ أخر لهذا الأستاذ هو السيد مرتضى الزبيدى . 2 
کاب آي روح سی بن جد اریم لکجرای » ذکره صاحب اتاج وهو 
متوسط الحجم . 


NT E Ea Es 


۷ _ كتاب أحمد بن مسعود الحسينى اله ركامى الهندى الى 


۸ کتاب زين العابدين بن محسن الحديدى الأنصارى ق 
ES‏ : 2 


س می ل کے کی ا ی کے ا را الع زوا 


كتاب الزهر اليانع على قول صاحب القاموس ولا مانع لمحمد بن يوسف الدمياطى 
SE CE E‏ 
منه تحت رقم ٤1۷‏ لغة . 


(۱) محمد صدیق حسن خان :اة قى أصول الت ٠۷‏ .. 


۸ . 
استدرك عليه وعلى الجوهرى فى مجلد وأتهم صيته وأنجد) . 


4 


e 


(ج) ولم عر من کنب اتهذیب إلا علی واحد قال محمد صدیق() :ومن 
جملة عنايتهم به أن بعضهم رتبه على نمط المصباح باعتبار الأول والثانی والثالث ٠‏ 
وسماه منتهى الأرب ولم يتعد ما أورده المجد» . 

(د) وعثرت على أسماء كتب الاستدراك التالية : 

۱ كتاب المناوى » مجلد لطيف ذكره صاحب التاج . ١‏ 

/ ۲ كتاب عبد الله بن المهدى الحوالى الحمیرى الملقب بالبحر (۱٠١٠٠ه)‏ 


الامو ل عل ى لفان القار ی ايرو ورد غل ا اط 0+ 


ويقهم من كلام صاحب التاج أنه استدراك ر 


أوشرح . 
الطاووس لمحمد بن رسول البرزنجى » ذكره صاحب اتاج . 
كتاب على بن محمد معصوم الحسيتى الفارسى » ذكره صاحب التاج . 
SS SE‏ 
۷ عزم السيوطى على تأليف رسالة فى الاسحدراك عليه ولاندرى أتمهاأم لاء 
قال( : « ومع كثرة ما فى القاموس من الجمع للنوادّ والشوارد فقد فاته أشياء 
ظفرت بها فى أثناء مطالعتى لكتب اللغة حتى هممت أن أجمعها فى جزء مذيلا 
عليه » . 
٠ب‏ تقضى دار الكعب المضرية تحت رقسى NS‏ ن 


مخطوطتین من کتاب یسمی ‹« اتيا اموس بكر با فات امون ولاندری من 


مؤلفه على وجه اليقين . فقد ذكر فى صفحة العنوان أنه للعالم العلامة والحبر الفهامة 
الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادى رحمه الله ولكن مالكه أنكر ذلك . 
قال : « قال مالكه السيد عبد الحميد البكرى : حسب هذا الكتاب لغير مؤلف 
القاموس كما يعرفه المطالع فى أثناء هذا الكتاب لأننى وجدت سياقه ومذهب 
Se E‏ وو اا اوی ا 
سبحانه وتعالی أعلم 8 
ويؤيد هذاالرأى مأقيل فى المقدمة د ا :« وبعد فإنی لما 


() البلغة 1١١‏ . . ( التاج ۲ ب 


١: ١ المزهر‎ )٤( . Yee IEA) 


ا 


e‏ لاتوغل له فى غلم الغة تقد أن القامونس قد أحاط بالغة ولم یق 


5 کک هذا ۰ ا‎ e 


0 ال‎ E i 


٠. الثاء‎ 


والفسط الآكر شما زادهالمؤل فى الصبغ .قال مثاد و الألاء الماد : : موضع ٠‏ 


- على حمس مراحل من تبوك » و« الأشائن : موضع ذكره ابن الأعرايى » وه الأيأة 


بالمد » ترقيص المرأة ولدها » وزجر السنور » ويقال هو ابن بجدتها وببؤها». 


٠‏ . وفلان فى بوب المجد : أى فى مصاصه . والبؤيبية :: السيدة . وهو فى ضقضئ 
المجد وبؤبۇ الكرم وبحبوحة ة کل شىء : بۇبۇه » وبأبا : سرع . وبأباً 
رَجْع الباء فى هديره .. . وتبابغوا عليه » : 

ولكنه زاد إلى جانبها مواد كاملة أغلبها غاية فى القصر مل قوله : « باء : 


٠‏ موضع » و« تطاً الرجل a E‏ : ی ثبته 
ا وأرساه » أصله وطا » . 


وفى تاج السيد مرتضى E‏ » وأهمل أشياء أخرى . 
ا E TRT‏ 


أسماء البلدان Cl‏ 
١ 1‏ حوشب بن عقيل بن دحية البصرى وحوشب بن مسلم الثقفى وحوشب غير 
ا | منسوب محدثون » وسيب إنراده ذه الأسماء وزيادتها على صاحب القاموس 


عنایته الشدیدة بھا فی کتابه کما تبین سابقا . 

وقد ذکر ب عض اشیاء آوردها الفبروزآبادی ولکنه ذکرها یزیدها وضوحا فیا 
يبدو . مثال ذلك قوله « الثطأًة : العنكبوت » وكان صاحب القاموس قال « الفطأة 
دوية » » وقوله « أثارب : قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية ١ء‏ وفى :القاموس 
« اثارب : ة بحلب » . ۰ 

وا ااا وا : کان القع لاون لم یکن بتع 
ES E‏ 


ولا وج من کناب خب مجلد واحد تھی باد هوث » آی اتھاء باب 


ON 


o۷1 


۰ س 


وذكر أشياء ليس فيها زيادة هامة أو توضيح عما فى القاموس مثل قوله « الأجاءة : 


٠‏ موضع فى ديار بدر بن عقال فيه بيوت من مقن الجبل ومنازل فى أعلاه » و« المحسبة 
بالكسر : الوسادة » و« درست بن نصر : شيخ لابن مخلد » و« دشت : محلة 


بأصبهان » و« البهث : البشر وحسن اللقاء » و« جهث كمنع : استخفه الطرب » 
وأمثال ذلك كثيرة وكله فى القاموس بالنص أو بالمعنى . وليس من سبب لهذه 
الظاهرة إلا اختلاف نسخته عن نسختنا أو م SE‏ 


الامو : 
والحق أن أهمية هذا الكتاب تقوم على القسط اللغوى الذى زاده على القاموس 


أماأعلام البلدان والأشخاص فلا نعطيها من الأهمية كثيرا حين نتناول المعاجم 


E اللغوية‎ 

وی کی ی کیو ر ی ا ا ی و و 
و ناحية وأاحدة منه 

(هھ) ويندرج تحت النقد كتب كثيرة منها ما بين ماخذه ومنها ما يمدخه ومنها 


ما يقف بینه وبين الجوهری موقفا خحاصا . وقد تعدى هذا النقد الكتب الخاصة به إلى 


الشروح والحواشى . ولكن هذين الصنفين لهما موضعهما الخاص e‏ 
كتب النقد التى وجدتها : 

١ /‏ -الإفصاح فى زوائد القاموس على الصحاح للسيوطى ( ٩۱١‏ ه ) ويتضح 

NE E E 
. ومعان لا مواد حسب‎ 

۲ بهجة التفوس فى المحاكمة بين الصحاح والقاموس للقرافى ( ۰۸ . ھ) 
ذکره فی شزحه للمقدمة . 
٠‏ اعد ا فا ان سفت اناو 
المعروف' بداود زاده ( ۱۰۱۷ ه ) وهو مختصر جمع فيه الغلطات التى عزاها 
المجد للجوهرى ورد عليها . 

مرج البحرین للقاضی اويس بن محمد المعروف بویسی ( ۲۷ CPE‏ 


ER Ce E 


الرحمن ن عبد ادر ز ادلی وین توان لکا عدف باه ومر ارد علی قد 


A — e‏ س 


ترتیب کتابه ت ترتیب الجوهرى رر ای ا عن اغ توسعه فی 
۰ بقلة المراجع بين يديه . ويظهر من تتبع الكتاب أن من مرانجعه المجمل ومختصر . 
العين والمغرب للمطرزى والمصباح المنير والمجرد للهنائى وحواشى ابن برى ٠‏ 
BE‏ 


والعروض والتاريخ والادب ۰ 
وأشار فى المقدمة أيضا إلى إلى آداب القدماء قى القذ يعيب المجد سير خو علبها 


قال : «قاعدة المتقدمين تسليم كل قول لقائله حصو صاإذا كان من أهل التحقيق إلا نهم 


٠‏ يقولون : هذه اللفظة مثا أثبتها فلان وأنكرها فلان أو لم يعرفها فلان أو حلافا لفلان. 
1 /وماأشبه ذلك . ونتحاشون عن الألفاظ الشنيعة من قولهم : أحطأفلان أو وهم ونحو.. 
ذلك وکانوا أيضا يلاحظون صحة المعانى دون ثبوت الألفاظ 


lS 


Mm‏ ا 


oN 


2 هر اتر تب سای :دة ےڈنا احتق الماك فقت = شر رداغ و ون 5 


وعاكاقاه وشا فى الفظة لأر شد ی لجومری عى دة" 


پموجدین: 


TT E ثور ا‎ 


قال التبریزی : الصواب دئدنة بنونين > وهو أن تسمع نخمة من الرجل ولا تفهم ما 


. يقول ` > ومنه الحديث « لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ٠‏ . وکان آبو محمد ۰ 


الأسود ينشد هذا البيت استشهادا على ذلك .اه .قلت : قد وافق الجوهرى 
المجد والزییدی . فقال الأول ا 


الجوهرى ا مهدية. ٠‏ وهو من ثقات الأعراب وعلمائهم  eT‏ زید 


الأنصارى واو عبيدة الام » وهولاء الثلاثة هم أئمة الناس فى اللغة وعلوم 
العرب . وأا الدندنة فقد فسرها الجوهرى بعين ما فسر به التبريزى حرفا بحرف 
ا RS‏ 


or. 


SEA 


خر من الرجل »عن موضعهاعنذ السيوطى « تسمع من الرجل نغمة ( »و کاناحیانا 
يختصر العبارة قال : « قال اين برى : هكذافى الأصل بخط الجوهرى › والصحيح 


/ الذنانى » والعبارة عند السيوطى هكذا « قال ابن برى : هكذا فى الأصل بخط 
الجوفرئ وؤ تصيف و الراب الدنانى بالنون » وكذا الحال فى بقية الألفاظ . 
ويظهر من المادة أنه يويد رده بأقوال اللغويين كما أشار فى منهجه E‏ 


بلفظ قلت . وعلى هذا النمط سار فى رده على المجد الفيروزآبادى . 


وتتلخص التهم التى وجه المؤلف همه إلى الرد عليها فيما يلى : 
E‏ » وتمثل فی ظاهرتین E E SÎ‏ 


ا ا ا ا 


ووهم الجوهرى : وجع فى البطن . ١ه‏ . عبارة الجوهرى : قال ابن السكيت : 


المغص بالتسكين : تقطيع فى المعى ووجع » والعامة تقول مغص بالتحريك وقد 
ممص الرجل فهو ممغوص . فالعهدة على ابن السكيت . وقال فى النهاية : إن فلانا. 


- وجد مغصا هو بالتسكين وجع فى المعى والعامة تح ركه وقد مغص فهو ممغوص .. 


وقال فى أدب الكاتب ( ما جاء ساكنا والعامة تحركه ) يقال أجد فى بطنى مغسا 


` oV 


ومغصا وأصله الطعن . وقال ابن فارس المغص تقطيع فى المعى ووجع » وهو 
بالسکون شکلا . وقال الزبیدی : الغمس إرساب الشىء فى الماء نحوه . مقلوبه 


المغس لغة المغص . وقال فى المصباح : والمغض وجع فى الأمعاء والتواء وهو . 


بالسكون ولا يقال بالتحريك » وحكى ابن القوطية مغس مغسا من باب تعب ومغس 

بالبناء للمجهول مغسا بالسكون وبالصاد لغة فيهما SS‏ 

المجد هى التى نفاها الجمهور » والعلم عند الله » . 
وقال : « قوله اللجز ككتف : قلب اللزج Nee‏ ۰ 

تصحيف فاضح » والصواب فى البيت اللجن والقصيدة بالنون . قلت : المجد تبع 

ابن برى » قال فى الحواشى : وإنما هو اللجن بالنون وقبله : 

| من نسوة شم سلا مکره‌عنف ‏ ولا فواحش فی سر وإعلان 

: والمكره يوصف به المفرد والجمع . وعبارة الجوهرى : اللجز مقلوب ت 


e ۰‏ القلب والإبدال » وأنشد لابن مقبل : 


يعلون بالمردقوش الورد ضاحية على سعابيب اا اللجز 


E 


e ER ا ا‎ 


aT‏ : والمردقوش معرب قيل هو الزعفران > وقيل 


بقلة طيبة الريح › وقيل هو الورد › فإضافته حينعذ بيانية . قال الجوهرى : ومن 
خحفض الورد جعله من نعته . والسعابيب : شبه الخيوط تمتد من العسلل والخطمى 
اا ت : امتد لعابه كالخيوط . والبیت الذى استشهد به ابن 
بری من قصیدة أحری وة اتفقتا فى لبر وانحتلفجا فى الرؤى * بج رها من البسيط 
من العروض الأولى » بيت الجوهرى من ضربها الأول ا » وبیت ابن بری 
من ضربها الثانی مقط وع » فهما قصيدتان » والعلم عند الله » . 
)( و ا ج اطا ی ل ل ا رن 


والقنزعة بضم القاف والزاى و كسرهما وكجندبة وقنفذ » وهذاموضع ذکره اقرع 


E e a E 


والمطرزی وان الأیر ذکروها كلهم فی قرع وقال صاحب الضياء * فى الملحق _ 


نھی عن القنازع ا > والعلم 
عند الله ) : 


(۳) سوء التفسیر» قال: «قوله وجٹی الحرم بالضم والکر: : مأ اجتمع فيه من 


الحجارة التى توضع على حدود الحرم أو الأنصاب التى تذبح عليها الذبائح» ووهم . 


الجوهرى. عبارة الجوهرى: وجثى الحرم بالضم والكسر : ما اجتمع فيه من الحجارة 
/الجمار . وقال الزبيدى وصاحب الضياء : والجثوة : ترات ممع ا 
للجوهرى ولا للمجد على متابعة » والعلم عند الله » . 

)٤(‏ الخلط بين المهموز والمعتل قال : « قوله ا 
الطعام : امتنع » ووراء مثلثة الآحر مبنية » والوراء مهموز لا معتل ووهم الجوهرى . 
قلت : الوراء ممدود اتفاقا ویکون خلفا ویکون قداما . قال الله تعالی : « وکان 


وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » . ويؤنث » تصغيره ورَيعة بالهمز على مذهب ٠‏ 


سیبویه . وقد ذکره ف قى الماتل أبن فارش فى الخجمل والفيومى فى المصضباج ابن 


۰ الأثير فى النهاية . وقال الرضى : وفی وراء قولان : أحدهما أن لامه همزة لقولهم : 


کان چاه اراد سفراورآ بره e ey‏ 


oVo 


¥٦ 


E 


. » الهمز الكوفيون خلافه » والعلم عند الله‎ ٠ 
. نهض بجهد ومشقة » وبالحمل ! نهض مثقلا » وبه الحمل : أثقله وأماله كأناءه‎ 


وناء : بعد » واللحم نيئا فهو نىء بين النيوء والنيوءة : لم ينضج » يائية وذكرها ههنا 
وهم للجوهری 0 واستناءه طلب نوءه ای عطاءِه ¢ وناواه مناوأًة ونواء : فاخحره 
وعاداه . قلت : لا وهم عند الجوهرى حيث ميز بين المادتين فذكر هما على الترتيب 


من تقدیم الواو على الیاء » واستطرد نای کرای فی ناء کجاء لاتفاقھما فی المعنى 
وقرئ بهما معا قوله تعالى : « أعرض ونأى بجانبه » » قال القاضى البيضاوى : 
أعرض عن ذکر الله » ونائ بجانبه لوی عطفه وبعد بنفسه عنه کأنه مستغن مستبد . 
بأمره » ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار لأنه من عادة المستكبرين . وقراً ابن 
عامر ى من رواية ابن ذكوان « وناء » بالقلب أو على أنه بمعنى نهض . وعبارة 
الجوهرى : ناء ينوء نوءا : نهض بجهد ومشقة .. . اھ ما ذکره فی مادة نواً » ثم قال . 


بأثره فى مادة نياً : وإناء اللحم .. هذا / ما ذكره هنا فى مادة الياء . ثم قال فى باب . 
المعتل : نأيته ونأيث عنه .. والتؤى ... والجمع .. آناء » ثم يقدمون الهمزة 
فيقولون آناء على القلب مثل أبآر وآبار تقول منه نأيت نؤيا .. وترتيب المجمل فى . 


٠‏ نأى كترتيب الجوهرى والعبارة واحدة مع اخحتلاف قليل . والحاصل أن ناء إن كان 


بمعنی النضج والإحکام فھو یائی › وإن کان ب بمعنی النھوض والبعد فھو یائی واوی » 

والمصادر بين ذلك والعلم عند لله » و كان اخلط قى اللات الو رات 

ا ات ی ری ا2 ای اب راد ی ا ی ا 
الكلمات الصحاح . 

)١(‏ الخطاً فى القواعد الصرفية والنحوية واللغوية قال : « قولة : الطاءة 
كالطاعة : الإبعاد فى المرعى › ومنه طبى أبو قبيلة › والنسبة إليه طائى والقياس 
كطيّعى حذفوا الياء الثانية فبقى يى فقلبوا الياء الساكنة ألفا » ووهم الجوهرى . 
عبارة الجوهرى : الطاءة مغل الطاعة : الإبعاد فى المرعى » قالوا : ومنه أخذ طيئ .. 
والنسبة إليهم طائى على غير قياس وأصله طيىء مثال طيعى فقلبوا الياء الأولى ألفا 


وحذفواالثانية . قلت : العرب نطقت به طائى من أول مرة وتقدير الحذف والابدال 


على التدريج اعتبار من النحاة وسواء تقدير الحذف مقدما على الإبدال أو العكس » إذ 
لا محظور فى ذلك خصوصا وقد جاء على خلاف القياس » وعبارة الجوهرى 


eT ) 

لا تة شی تدم ادال على الف ولا تاره »بل مجرد غار عن سا نیم 
شار و : 
(۷) الخطاً فى الآثار واعتبارها أحادیث قال :0 رأ القع جل رقا ورقووا ٠:‏ 


ج وشک . وأرقأه الله تعالى . والرق ۽ كصبور : ما يوضع على الدم ليرقه وقال . 
أكثم : لاتسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم أى أنها تُعطى فى الديات فتحقن الدماء ووهم ‏ 


الجوهرى فقال : فى الحديث . قلت ظاهر النهاية أنه حديث حيث قال : وفيه 


لاتسبوا الإبل ... إلخ . وأيضا الحديث بطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى 


المقطوع أيضا والعلم عند الله ٠‏ . 
/ وأقام المؤلف كما رأينا ‏ ردوده على المجد» على أقوال اللغويين 


oY 


وموافقتهم للجوهری EO‏ . 


سل : 


لامر وان یش رند ج و ر وی ری اجر کرم ما ا 


e 
فلم يجدوا عند اة مطل‎ ٠ AES 


ا . ولقد كان المجد معجنيا فعلا حتى عَلّم على كثير هن ٠.‏ 
المواد التى لم يهملها الجوهرى بالحمرة إشارة إلى إهماله إياها: ا 


شارحه السيد مرتضى الزبيدى . 


(۲) سوء الفهم قال : « قوله و : نافق » ومنه حديث طهفة النهدى : شف 


المذهن . وقول.الجوهرى : حدیث الزهری تصحيف قبیح . قلت" : ليس بتصحيف 
: وإنما هو من دقائق فهم الجوهرىَ رحمه الله حيث نسبه إلى أبيه إذ هو طهفة بن زهير 


النهدی فهو نهدى رُخَرى مشهور غاية الشهرة » وفد على النبى عل وكتب له النبى ٠‏ 


ر کتابا ذكره كل من ألف فى مكاتبة النبى عب للوفود اوالقبائل والرؤساء 2 


وغيرهم » وذكروه فى رجال الحديث فى طبقات الصحابة رضى اله عنهم . 

فلایخفی على الجوهری أنه نهدی اوهد وة من الن: . والعلم عند الله » 

ولوأسلمتا لصاحب الوشاح لقلدا إنه كان الأرلى بالجوهرى تجدب هذه اللسية خوفا 
من الخلط بينها وبين 2 المحدث المؤرخ المشهور . ٠‏ 


o۷۸ 


— E۸1 


ات انا ی مھا تی اسا دل : « قوله 4 : جبل 
بالمدينة وقول الجوهرى : السلع › » حطاً لأنه عَلَّم . قلت : المجد رحمه الله ظفر 
بنسخة محرفة فنسج على منوالها » ولعلها من نسح العجم أيضا فإن من عادتهم أن ۰ 
يدخلوا الألف واللام على الأعلام فيقولون : البخداد » المكة وما أشبه ذلك › وقد 
معنا ذلك من جلماه / فى مخاورتهم : وغبارة الجوهرى : سَلَعْت رأسة أسلعه 
سلعا ای شقَقته . وسَلْع أيضا : جبل بالمدينة ... » 

وق بض المراضع ل فة الفوؤلت على المد بل رأة قال قزل :ضغث 
الحديث : خلطه . والسنام : ع ركه » وألضاغب للمختبى إنما هو بالباء الموحدة »› 
وغلط الجوهرى . عبارة الجوهرى : الضغث : قبضة حشيش مختلطة الرطب 
باليابس . والضاغث : الذى يختبيء فى الحَمّر يفزع الصبيان بصوت يردده فى 
حلقه . قلت : لم أقف للجوهرى على متابعة » وقد ذكره ابن فارس بالباء الموحدة » 
والعلم عند الله » : 

وفی بعضها الآحر کان رده ضعیفا متهافتا قال : قوله : اذلعبٌ : انطلق فى جد 
وإسراع . والمذلعب : المضطجع » وإيراد الجوهرى إياه فى ذعلب وهم . قلت 
إنما ذكر اذلعب فى ذعلب للمجانسة لفظا ومعنى كأنه مقلوبه » إنمالم يذكر لذلعغب 
مادة مستقلة بسبب ذكره مع ذعلب » . : 

ونختم القول فى الوشاح برأيه فى الجوهرى وكتابه إذ قال : « وبما قررناه يظهر . 
لك فضل الجوهریَ على غيره كما قال الامام ابو عبد الله بن برى : الجوهرى أنحى 
اللغويين » وقال الاما أبو منصور اللعالبيَ ويقال التعلبى أيضا فى كتابه يتيمة الدهر فى . 
محاسن أهل العصر : كان الجوهرى من أعاجيب الزمان وهو إمام فى اللغة وقال 
الحافظ السيوطى فى المزهر : وأعظم كتاب ألف فى اللغة بعد عصر الصحاح كتاب 
المحكم لأبى الحسن على بن سيده الأندلسىّ الضرير ثم كتاب العباب للرضى 
الصغانى .. ثم كتاب القاموس للامام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى 
شيخ شيوخنا » ولم يصل واحد من هذه الثلاثة فى كثرة التداول إلى ما وصل إليه ٍ 
الصحاح ولا نقصت رتبته ولا شهرته بوجود هذه » وذلك لالتزامه ما صح عنده › 


٠‏ وی کی ال ی ری ی ا » ولیس الاعتماد فى ذلك 


على كثرة الجمع بل على شرط الصحة » . 


. لبد ادرب نأحمد انى من تيد اين اليب ادى‎ E 


Ve 

| عال قى مقديه إعخداب افاس باقامرنى وطروف تأنه وتاي احاح ۹ 
وقعل الصسحاح عليه » وتتبع فيه ما ادع المجد وغيره أن الجوهرى وهم فيه ور 
عليه معتمدا فى ذلك على شیخه() . 
۷ ضوء قاوس فی زوائد الصحاح على القاموس س » ذکره محمد صدیق . 
ا ر E N‏ 

۸ طراز اللغة للسيد على خان » ذكر أحمد فارس الشدياق نموذجامن حروف 
الزاء الزائ والسين مته( . 

ویخضح منه أنه نقد الفیرو زآبادی بإهمال ضبط ما یجب ضبطه » وسوء وضع 
بعض الألفاظ » والغلط فى التفسير وفى توهيم الجوهرى وسوء التعبير والتصحيف 
والتجنى وما إلى ذلك (OJ.‏ : « ( بلغار ) بالضم وقد تحذف الألف فيقال بلغر ». 
٠‏ وليست الأُولى عامية كما زعم الفيروزآبادى بل هى الأصل . 

(ج س ر ) وجیسور کطیفور : اسم الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام هكذا 
ضبطه ابن ماكولا » وصوابه بالحاء المهملة كما هو فى البخارى »› وقول 
الفيروزآبادى الذى قتله موسى عليه السلام غلط قبيح وأى غلام قتله موسى وإنما قتل 
رجلا اسمه فاتون ولكن هذا الرجل يخبط خبط عشواء والله المستعان . 

ر ) والجوار کسحاب للسفن فی ج ر ی » وذکر الفیروز ابادی له هنا غلط 
SS‏ 
وجعل اللاعراب فى التون . 

( حبقر ) وقول الفیرو زآبادى حبقر ذكروه فى الأًبنية يفسروه . ثم نذه 
فی تفسیرہ رد لا صل لہ فھو مفسر فی الصحاح فی عبقر وفی شمس › وفی مجمع ا 
الأمغال للمیدانی وفی كتاب المقتضب للمبرد فى أثناء أبنية الأسماء وفی ا 
للرمخشری ). ٠‏ ۰ 

0 ۳۰ھ OE‏ 
ألف هذا الكتاب وطبع فى مطبعة الجوائب سنة ٠۲۹۹٩‏ ه وكان المؤلف يرمى إلى ٠‏ 
٠‏ نقد القاموس المحيط » متخذا منه مثالا لعيوب المعاجم العربية عامة » التى كانت 
بصورتها الراهنة من أسباب رمى اللغة بالانحطاط والتأحر وعدم ملاءمة العصر 
الحديث وتفضيل اللغات الأجنبية علبها . وكان القاموس اشهر معجم بین يدى آهل 


رد ی : البلغة o18‏ (۲) البلغة ٠۴١١‏ . 
(۳) الجاسوس 4۹۸ . 1 ٠‏ (4) الجاسوص ٠٠.٠‏ 2 


AAs 


A a‏ . واتخذمن‌ هذا 


e SEES Û‏ ویسیر على 


وذكر أحمد فارس أن منهجه قأئم على القصد فى التقد و ت قرا غل برد 
مختلفة عدتها أربعة وعشرون وخاتمة » يفرد كلا منها بنو ع حاص فلا يكرر نقدا منها 
فى نوعين أو أكثر إلا اضطرارا حين يسوقه السياق ؛ وعلى عدم الاستقصاء فى كل . . 
نقد والاکتفاء باختيار نماذج فحسب اوا ری و ا : 


۰ رأها فى غير واحد من كتب اللغة . 


°۸۱ 


وللجاسوس مقدمة طويلة فى و ی ا ا 
الست الأولى منها تصديرا » ويفصل بينه وبين المقدمة الحقيقية فهرس ى النقود الأربعة 
والعشرين التى يحتوى عليها الكتاب : واستغرق صفحتين . وتناول المؤلف فى 


التصدیرتألیفه کتابه » وغرضه منه » ومنهجه فيه » وخصص صفحتین منه لما تسرب 
من تصحيف إلى الغلماء . ثم ذكر بعد الفهرست إهداءه الكتاب إلى محمد صديق 
حسن خان بھادر ملك بھو بال الذی عنی بالکتاب وطبعه على نفقته ومدحه کثیرا . 


أما بقية المقدمة فخليط مضطرب من نقد المعاجم عامة والقاموس خاصة » 


: وتاريخ المعاجم > وبعض الماخذ عليها والخلاف بين اللغويين وترجمة الجوهرى 


وابن سيده . / والصغانى وابن منظور . ولا يفصل كل أمر من هذه الأمور عن _ 
الأحر » بل يخلط بينها أحيانا » ويكررها كثيرا ويخرج من حدها إلى الأحر . 
ولذلك حكمنا على هذه المقدمة بالاضطراب . يضاف إلى ذلك أنه تناول فيها كير | 
من النقود المخصص لها فضول فيما بعد.: 
تم اعد ن کر اتقو اریت اتر ٤‏ وکل متها عاف نوغ سین 


٠ Sa‏ بمنهجه E‏ ارا 


TT 1۳‏ ا 
و۷ و۰ » والتکرار والخطاً فى وضع الألفاظ فى ۰ و١۲ ٠»‏ والتصحیف فی 
۲ و۲۳ وغير ذلك وخصمن النقد الأول بشر ح المقدمة SS E‏ 
فى حالتى التعدى واللزوم . 

وكان المؤلف فى غلب الأحيان يورد قول القاموس ثم يورد من المعجمات 
E e‏ 


۹ - E 
ا ُن الكتابَ ذخيرة غنية بالمعلومات اون ا کشیر غیره من‎ 
المعجمات وأصحابها وخصائصها وعيوبها ,رولا يبه غير الاضطراب الذى غرا‎ 
. بعض فصوله » وتكريره الكلام فى الأمر الواحد فى أكثر من فصل‎ 
: وهذه بعض أمثلة من نقده¿ قال() : « ( ف اول مادة شرف ) ) الشرف محركة‎ 
وشرف‎ : A Ea 


و الشارح : وکان الألى ا أن ييز ين المادين الاوية 1 


اصاد. :اومن ارذلك [يريد تعريفه النورى) قزل ا ا ولي 


نسب : نسب بالمرأة : شبب بها فى الشعر .. المجاز : ضد الحقيقة . والحقيقة : 
ضد المجاز ... ( فى محج ) محج کمنع : تبر . قوله كمنع مخالف لما فى 
- اللسان من أنه بمعنييه كفرح > وكتب هذه المادة بالحمرة ة كأنها ساقطة من 
ا .. ٠‏ ولا سير الشدیاق فى جميع نقده على 
هذا النمط من الإيجاز » فكثيرا ما أطال جدا . 


ولم يعن الشدياق بنقد القاموس فى جاسوسه وحده » بل خحصه بالنقد أيضا فى ` 
مقدمة سر الليال » وصنف نقوده عليه ha‏ 


٠١‏ تصحيح القاموس المحيط لأحمد تيمور › وطبع هذا الكتاب عام 
۳ ه بالمطبعة السلفية » و کان مولفه يرمى إلى تصحيح بعض الأخطاء ء المطبعية 
التى وقعت فى مطبوعة بولاق سنة ۱۳۰۴۳ ه من القاموس . وكان دۇن هذه 
التصويبات على هامش نسخته » فجمعها فى هذا الكتاب > وضم إلیها ثلاث تملیقات 
شورة فى م جاتى اضياو عة ارب E‏ 
القول المأنوس على القاموس . 
وذكر المؤلف فى المقدمة أنه اهتم بالأخطاء الكبيرة ة والتافهة » لأن الاس يشقون 
بالمعاجم وبالقاموس ثقة كبيرة . قال : « قد يقف المطالع فيما ذكرناه على بعض 
أغلاط ربما يراها غير جديرة بالذكر لوضوحها كإعجام مهمل أو إهمأل معجم 
أو نقصان حرف أو زيادته . وعذرنا فى التنبيه عليها أن غالب الناظرين فى كتب اللغة 
يتلقون ما فيها بالقبول اعتمادا على أنها موضع العناية عند المصححين ا 
SS‏ 


. A A ۲۷۸ (1) 


oAY 


oA 


— ۰ 

٠ Rl SE 

واعتمد فی تصویباته على ثمانى نسخ من القاموس غير نسخته المدمجة فى تاج 
العروس س أربع منها مخطوطة تقع تواریخ نسخها بین عامی ۹٤۳‏ و۷۷١٠‏ 
/ وأربع مطبوعة أولاها فی کلکتة عام ۱۲۳۲ هھ » وثانیتها فى كلكتة سنة ٠۲۷۰‏ ه 
والثالثة فى بولاق سنة ۱۲۷۲١‏ والاأخيرة فى المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ۱۳١۹‏ ه 
ووصف المؤلف كل واحدة من هذه النسخ وصفا موجزا فى مقدمته . 

وذكر فى المقدمة أيضا أنه سار على « ترتيب الكتاب 1 أى القاموس ] تسهيلا 
لارجو ع إلى مواضعه فيه » إلا أنه فى خر الطبع عثر على غلطتين فاستد ر كهمافى اخر 
الكتاب . 

واو غ ی ع ا ا ای شی ا ری 
توءمان فى نهجهما. فتقدم المادة » فالجزء › فالصفحة » فالسطر › بين قوسين 
كبيرين لتمييزها عن الكلام . ثم يذكر عبارة القاموس ويبين ما فيها من خطاً ويختم 
بالصواب ومصادره أو شواهده فى بعض الأحيان . وهاك المثال الأولفى الكتاب » ٠‏ 
قال : (افمن ذلك فى مادة ‏ ك ى أ ج | ص ۲۷ س «١)٠۰‏ وقد کعت کیا 
وكيأة » وكؤت وكأوا على القلب : هبته وجبنت » وضبط ( هبته ) بكسر الهاء 
وفتح الموحدة المشددة » ولا معنى له هنا . والصواب ( هبته ) بكسر أوله وسكون 
الموحدة المخففة » وهو هاب الماضى أسند إلى ضمير المتكلم » . 

وعزم اثنان من اللغويين على تأليف كتابين يتصلان بكتب النقد » ولا ندرى أتم 
لهما ذلك أم ! لا » وهاك ما قیل بصددهما : 

١‏ _ قال القرافى فى القول المأنوس برخ على قافو" : د وإن شاء اله 


وأنساً فى الأجل أكتب .. . ما زاده المص على الصحاح فى المادة التى بالأسود ليعلم. | 


oA 


OT‏ » لكون المص لم يجعل فى هذه المادة على خصوص ما 
زاده عليه علامة تعهد » وأوضح ما عدل فيه عن عبارته وأيهما بالمعنى أقعد » وبكلام 
القوم أسعد » وأنبه على ما سكت عنه من فرائد الصحاح gs‏ . 
حتی ینادی بلسان الإنصاف : حى على الفلاح » . 

۲ قال المُناوى فى شرح خطبة القاموس : ١‏ ونت إذا تأملت وحررت 
| وأنصفت وجدت ما زاده على المحكم والعباب شيئا قليلا جدا » وربما لا يبلغ عشر 
الكتاب » بل لا يزيد عليهما بأكثر من كراسة واحدة » كما ستراه موضحا فى هذا 


E 


a 


ری ورن ن الخواشى على الأسساء اليه + ا 
ا ی یر (a‏ 


rT 


الأماسى المتوفى سنة ٩۹۸۴‏ ه . 


YT‏ = کسر اموس لبد ال بن شرف الحسنی ملك الیمن ( ۹۷۲ھ ) دکره 


اا 
,4 _ حاشیة نور الدین علی بن غانم المقدمی ( ۰4 ۰ ۱ هد ) دوتهاولبه من طرة 
: 2 > وهى متوسطة الحجم . 


ا ای ار اوی د و و 


a‏ ۰ه( فرغ من جمعها فی الحادی عشر من 
ذى القعدة سنة SS LES SEE (A۷۰‏ 
تقييدات عبد الباسط البلقيتى وسعدى : 
۰ وأشار فى المقدمة إل بماانف دناليات ر غا ا 
فقال : ١‏ وقيدت ما فيهما باللفظ على وفق أحكامه ذاکرا ما لمولانا سعدی بالعزو 
إلية . وما عداه فهو للسبط » لكون المعظم له والمعول فى أصل الوضع عليه .م 
ا و ا ا ب ج 
إلى ذلك أيضا من الفو ائد ما يتو جه الخواطر والنواظر إليها » » . وإذن فأغلب الكلام من 
البلقينى › وقليل منه من سعدى » وشىء يسير من زيادة القرافى . 
وتقتنى دار الكتب المصرية ية ثلاث نسخ مخطوطة من هذه الحاشية تحت أرقام 
/ ۲م ٤۳‏ لغة . وأولاها بخط المؤلف وهى فى ۸۷ ورقة من القطع الكبير تحتوى 
کل ورقة منھا على قریب من ٣۳‏ سطرا › وکل واحد منھا یشتمل على حوالی ۱۲ 
كلمة » عدا التعليقات الكثيرة التى يدونها فى الهامش . وتفتتح النسخة بمقدمة فى 
۰ صفحة واحدة »ثم تناول الكاتب آشياء متفرقة من حطبة القاموس » فعلق عليها بالشر ح 


فى أغلب الأحيان » فكان بورد قول الؤلت أرلا مغلم عليه بالروف امعت إغارة 


إلى المصنف ثم يعلق عليه . 


ودأب صاحب الحاشية على التقاط مواضع معينة من القاموس والتعليق علبها ¢ 


لاتناول كل عبارة فيه » وتنقسم اسعایقات زی نوعین کبیرین : 
( أ ) تعلیقات توضح وتزید Es‏ 
ا ٠‏ . 


oAo 


چ 
۰ ت ات زرو ر اا 
فالزیادات نجد منها ما یزید صنیغا مثل قوله :. والمص. E O,‏ 
يقدره . انتهی وقدر على عیاله : قتر . قدر عليه رزقه خر وقول المص : 


» والأكبران أو بكر وعمر رضى الله عنهما › انتهى . الکبری : تأنيث الأكبر‎ ٠ 


والجمع الكبر » وجمع الأكبر الأكابر والأكبرون 4و يقال كبر لأن هذه البنية 


a NE 
EE . ) فلا تقول أکبر حتی تصله بمن‎ 
e ا‎ a وزاد معانی فی بعض المواضع مثل قوله‎ : 


وتدافعوا . انتهی . ومنه تداكأت عليه الديون أى تراكمت » وقولة : « المص: 
1 العصر مثلثة . : الدهر »' وأعصرت المرأة : بلغت .شبابها وأدركت أو دخلت فى ' 


الحيض وراهقت العشرین أو ولدت أو حبست فى البيت ساعة طمثت كقصرت فى . 


الكل وهى معصر انتهى . الجوهرى : ويقال هى التى قاربت الحيض لأن الإعصار 


OAT 


فى الجارية كالمراهقة فى الغلام . سمعثه من ى الغوث الأعرابى » وهذا الصنف من 


الزيادة قليل . 
/ وزاد تفسيرات وتوجيهات نحوية ت ولغوية وصرفية » مثل قوله : « المص : سب 


 -‏ کجبل انتهى الزمخشرى . فمن من ع جعله اسما للقبيلة ومن صرفب جعله اسنا 


للحى أو للأب الأكبر . وقرئ بسكون الباء كعَذل واا . ومنه ذهبواآیدی 


سبا » وقوله : المض : المعاز ككتاب والمعزى ويمد : حلاف الضأن من الغنم 


[ انتهی ] سیبویه . وهو منون مصروف لأن ألفه للإلحاق بدرهم لا للتأنيث » لأن 
الألف الملحقة تجرى مجرى ما هو من نفس الكلمة لتصغيره على معیز کما قالوا: 
ریا فی زی SS‏ ا 


ف ا اا و ری 
كلهم ينونها فى النكرة ) . وهذا النوع من الزيادة كثير جدا بل أكثر الأنواع . 
وزاد بعض الشواهد : قرانا وحدیثا وشعرا مثل قوله : « المصد : وعبر السبيل 


ا إلا عابری سبیل ۲ آی مارین » وقولہ : ١‏ المص وري 


منقوشة ذات ألوان أو طنافس ثخان » وقراً بعضهم « وعباقرى حسان » وقوله. 


` : المص : وقصيرة : محبوسة لا تترك أن تخرج انتهى . قال كثير‎ ١٠ 


e‏ چ 
٠‏ وأنت التى حب كل قصيرة ٠‏ إلى ولم تشعر بذاك ر 
عَتيتُ قصيرات الحجال ولم ارد . قصار النسا شر النساء البَحاتر » 
وهذه الزيادات كثيرة أيضا وحاصة القرآنى منها.والحديشى '. 
آوزاد فى التفسيرات ما يوضحها مثل قوله : و المص : والفلتان ا 


القردة . انتهی أبو حاتم . وهو الزمج ويقال له العجز » وهو يضرب إلى الصفرةوريما . 
أخذ السخلة ة والصغيرة » وقوله : « المص : القنطرة : الجشر وما ارتفع من البنيان ٠‏ 
وقنطرة إربل . انتهى . قوله : وقنطرة إربل » الزمخشرى : بين حصن منصور .. 
و کیسوم من بلاد مضر نهر عظیم لا یخاض لان قرأره رمل سیال عليه قنطرة هی طاق 
واحد من جانبيها مئتا حطوة من حجر طول كل واحد عشرة فرع ف فی ل 


حمسة ) . 


E ST TEE 


تيح عد الول جود علا م حاف كار ) . وقوله :« المص : والخرنوب 
وقد يفتح شجرة برية انته . روی ان سلیمان لما بنی بیت المقدس کان ينبت فی 
محرابه کل يوم شجرة فيسأًلها عن اسمها ومنافعها » فال ذات یوم عنها فقالت : ÛÎ‏ 
الخرنوب فعلم دنو أجله وخراب بيت المقدس » . 


ORT ومن زياداته ضبط الألفاظ المشكلة التى أهملها المؤلف مثل قوله‎ ٠ ٠ 


وقران بالضم رجل ا a:‏ 
وهذا النوع نادر جدا . 

EAE os 
على الصحاح ذون أن ينبه على ذلك بكتابتها بالحمرة . كما فعل فى قهقرات‎ 
» _وقرانق . قال فى الأولى : « مولانا سعدى : المص : القهقرات : العظام الكرام‎ 
. » هذه المادة من الزيادات وحقها أن تذكر فى ( ق ه ر ) لأن القاف تكررت‎ 


أما النقد فيقوم القسط الأكبر منه على تحيز صاحب القاموس على الجوهرى 


وأمثلته كثيرة منها قوله : « مولانا سعدى : قال المص : الحفيساً كسميدع : 
القصير اليم الخلقة ووم أبو نصر فى إیرادہ فی ح ف س ٠‏ انتھی . ذكر المؤلف 
الحفیساً فى ح ف س تابعا له غير منبه عليه وفسر بالغليظ والضخم ؛ وقوله ; 
« المص : وحده : مصدر لا يبنى ولا يجمع ونصبه على الحال عند البصريين وأخحطاً 
الجوهرئ . انتهى . قوله : أحطاً الجوغرى »بل أصاب i‏ وعليه الرمخشرى وغيره 


OAY 
انتهى ] حكى أنها أت بفرخ فجحده زوجها وأنكر الوطء » وكانت بعد ذلك‎ [ 


OAR 


ا 


من علماء التفسير » وبه صرح الرضى وأحاله على أبى على ا 
قوله تعالی : « وإذا ذكرت ربك فى القران وحده » من سورة ب بنی إسرائیل (. 
. ونقده بإحالته إلى مواد وصیغ لم یذکرها مثل قوله : « قال المص : حفأه 
کمنعه : جفأه ورمى به الأرض . انتھی . الحفيتاً بالمناة a‏ 
التاء على ذکره / هنا و کأنه نسی » » وقوله : ١‏ المص : الحفيتاً فى الهمز . انتهى 
لم یذکره المؤلف ثم وکأنه نسیه . الجوهرى a E‏ 
ممدود ) . 
ونقده بأمور اُخری كثیرة لکنها لا تصل : فى الكثرة إلى درجة امأحذين 
السابقين » وأهمها التصحيف مثل قوله : قال المص : ويد مكنية من العمل انتهى 
کذا هو بخطه مكنيةبالنحتية وإنماهو مكنبةبانون والموحدةأى صلبة من العمل » ( 
والخطاً مثل قوله قال الم :فا الات أغلفه كا جقاه . انتهى . الجوهرى : 
e a EE‏ 
ن مروا سم المرة مثل قوله : « قال المص : جاء مجيعا وجيئة جيفة : أتى » : 
O‏ 
N E e E N‏ 
عبارة التفسير مثل قوله : « قال المص : المحشاً كمنبر ومحراب : کساء غلیظ 
أو ایض صغیر یتزر به انتهى . كذاهو فى الأصل : يتزر بالتشديد E‏ 
فى الراء يؤتزر لأن فاءه همزة وهى لا تدغم فى تاء الافتعال » . والتناقض مشل قوله : ٠‏ 


- « المص : والعزى : صنم أو سمرة عبدتها غطفان » أول من اتخذها ظالم بن ا 


فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال » بنى عليها بيتا وسماه بسال » وكانوا 
يسمعون فيها الصوت فبعث رسول الله ع حالد بن الوليد فهدم البيت وأحرق ٠‏ 
السمرة انتهى . تيع المؤلف في ذلك الجوهرى هنا وخالف ذلك فى بس س » . 
- ويحس المرء أن البلقينى ‏ وهو عماد القرافى كان يعتمد على الصحاح اعتادا. 
کبیزا ء وتعليقاته لها قيمتها فى إبانة حقيقة موقض الفيروز ابادى من الجوهرى خاصة 
ثم فی بعض الزیادات والإیضاحات التی اتی بها » وعلى هاتين المسألتين تقوم أهمية 
كتاب القرافى أيضا . اما کتاب سعدى فيبدو من المقتبسات آنه لم یکن کبیر 


الخطر » ويخيل إلى أن القرافى دون كتابه فى أوقات متباعدة > وأنه كلما عثر على 


a ee 


ا 


اقول الأتوس ناوير ۳١‏ ۲ه ) وصل فا لی حرف الین( ۸4 
- وقيل الذال) . 

e as 
E شرحه شرحا حسنا » رقى به بين المحققين المقام الأسنى‎ ۵ 
|. شيوخنا)‎ 

ا و ا عا ا ا ا 
الطيب بن محمد الفاسى المتوفى عام ۰ هھ . و کان هذا الامام یرمی فی کتابه إلى 
هدفین : أولهما الرد على نقود صاحب القاموس للصحاح > والثانى شرح غوامضه 
واصطلاحاته . وكان الناس فى أشد الحاجة فى عهده إلى من يقوم لهم بتحقيق هذين 
الهدفين » وقد التمسوا منه مرارا ذلك التأليف . قال فى مقدفته موضحا الظروف الى 
ألف فيها : ١‏ وفى أثناء القراءة والاقراء > والاستقصاء للمصنفات والاستقراء ا 3 


المجد الشيراز ى يكثر فى قاموسه من الاعتراضات على الصحاح » ويجعل أهم 


أغراضه وأتم أعراضه الإلحاف فى ذلك والإلحاح » ويتابع فى الرد ويأتى بالتنديد 
تصويب اعتراضه عليه وملامه . مع أن كتاب الصحاح أجمع أئمة اللغة أنه بمنزلة 
صحيح البخارى بالنسبة إلى باقى الصحاح دون غيره لجمعه اللغات الضحاح . فلما 
رأيته أكثر التنديد عليه وبالغ فى عزو الأوهام إليه انتصرت لأبى نصر › وعارضت 
mel hE |‏ > وجغلت ارد ما يورده مشروحافى شرحى لمصنفات اللغة 
وأتعقبه فى الدرس أكمل التعقيب وأبلغه . وملأت من أوهامه الزائدة شرحى كفاية 
المتحفظ ونظم الفصيح وأبديت فى غيرهما ما تقر به عين اللغوى الفصيح . 
« فلما وقع على ذلك أشياخنا الأساتذة وأصحابنا الجهابذة تاقت نفوسهم إلى 
جمع ذلك فی تعلق مستقل بإيضاح ما هنالك فأحذوا یلحون علی ویتوسلون فی ذلك 
إلى وأنا أعتذر من الخوض فى البحر وأقول ما لبحر البحر أو البحر ۔ حتی غبت مرة عن 
/الأوطان لقضاءبعض الأوطار » وأبقيت قلوب الأحباب ما منهاإلاما كاد يطيرأو طار . 0۹۰ 
ر کی ی ا کی اع کاب ر اا ا وای ر 
e‏ ی 
E‏ .قال ١‏ ذا حفق لا ميدتا برك ال فه تلك السات . 


(0 الاج ٠.۳‏ (۲) خلاصة الأثر ۲ :0 .< TOMO.‏ 


۹۱ 


641 س 


فح لا رة المنادق خوت إشال : .. بأن يؤلف لنا الكثاب الذى كنا ا 


نحن وجميع من شملته هذه الحضرة الفاسية من أعيان الأفاضل المرات ذوات العدد 
فی اصطلاحات القاموس التی لم یصرح بھا فی خحطبته ویبین لنا سیدنا ما استقراً من 


عاداته وينبهنا على المواضع المنتقدة فيه وهل اعتراضاته على الجوهرى صحيحة ‏ 


َم a SE‏ يع اهل 


العلم فى غاية الحاجة إلى هذا التأليف . 

ی و E‏ 
مطالعته على أغلاط له واضحة وأوهام ارتكبها. مخالفا للجماء الغفير فاضحة ». 
وتقصيرات أوجبها ادعاء الإحاطة بالأسماء . فجمعت ذلك أيدع + E‏ 

من التحقيقات ما تقر بتقريره العين ويصغى إلى صوغه السمع » . 

ولم تتعرض المقدمة للمنهج الذى سار عليه الكتاب » واكتقت بالإشارة إلى أنه 


اتبع ترتيب القاموس > وتناول اکثر مواده بخلاف کتاب القرافى الذى كان يلتقط 


منها » ولذلك تضخم حجمه » فهو يقع فى نسخة دار الكتب فى ثلائة مجلدات ِ 
ضخام » اُولها ۹ ۲ ورقة من الحجم الكبير الذى تحتوى الصفحة منه على قريب من . 
۸ سطرا » والسطر على حوالى ١ ٤‏ كلمة ؛ وثانيها ٠۳١‏ ورقة من الحجم الصغير 
الذى تشمل الصفخة منه زهاء ٠٠‏ سطرا والسطر منها ١١‏ كلمةتقريا ؛ وثالثها ٤ ٤٥‏ 
من حجم المجلد الثانى على وجه التقريب » ورقم هذه النسخة فى الدار ٠‏ ۰ لغة : 
وصدر ابن الطيب كتابه بمقدمة طويلة استهلت بشصدير مفتتح بحمد الله وصلاة 
/ طويلين » ترد فيهما أسماء كثير من المعاجم اللغوية تلاعبا منه بألفاظها كما فعل من 
بعده تلميذه ضاحب التاج . ثم ذكر أن علم اللغة مفتاح العلوم كلها وأنه نبغ فيه 
کالفیروز آبادی __وفصل الکلام عن ظروف تألیف کتابه الت نقلناها انفا و ختمها 
بأنه يدونه فى أثناء أسفاره فليست المراجع بين يديه وإنما يعتمد على حفظه » وأنه ألفه ‏ 
CS‏ > مثل قول الفيروزآبادى الذى رأيناه وأخيرا 
يختم بالدعاء . ۰ 
E‏ وأولاها فى حد اللغة » 
أورد فيها أقوال اللغويين والأصوليين وبين أن مال الأقوال جميعها واحد . والمقدمة 
الثانية فى تصاريف اللغة » وتناول فيها وزن كلمة « لغة » وأمثالها وما حدث فيها من ' 


إعلال أو إبدال » وما إلى ذلك . وحصص المقدمة الثالفة للاختلافات الكثيرة فى 
توقيفية اللغة واصطلاحيتها » وأطال فيها بما لا يخرج عما فى مزهر السيوطى » 


NS 


TT‏ وکات اراب رل تكن ية رغرب 
الشمال وعرب الجنوب مع اخحتصار شديد أكثر ممانرأه فى التاج . وذكرفى المقدمة ' 


الخامسة ترجمة مؤلف القاموس تناول فیها نسبه وتعلیمه ورحلاته وصلاته بالملوك . 


۰ e o 


۰ اا المعانى المي الي ت رکھا eT‏ ا بهنڏه 
کک EE RSL e Es‏ اخراح 


e, :‏ ک۵ یدای راع رای ارد ن مل 


eg‏ اكنهم لا بظيرون فى المقدمة هور ساقي الذین یردد 


_ذکرھما کثیرا جدا . 


٠ ثم أشار إلى أن فبها مباحث‎ E 


وفوائد وأخذ يعددها وكان أولها تعليقا على تكرير المصنف مدحه لكتابه ونفسه 
المدح البالغ تصريحا وتغريضا وكراهية ذلك . وذكر فى المبحث الثانى المواطن 
التی لا یکره ه فيها مدح المرء نفسه والاعتناء بها بها . ويعلق المبحث الثالث على قول 


المصنض أنه اختصر كتابه من عدة كتب فيرى ابن الطيب أن القاموس يشتمل على أهم : 
الأغراض التى. ولف الكتب لها » وهذه اعرا اة وه الابتكار وجمع ٠‏ 
المتفرق وإكمال النقص وتفصيل المجمل وتهذيب المسهب وترتيب المختلط . 

وتعيين المبهم وإبانة الخطاً . ويعلق الراب على سؤاله الله التواب » والخامس على 


التواضع الظاهرى فى دعائه » والسادس على طلبه من القراء إصلاح الخطا . فيين 
طرق ذلك واستحسن عدم التعرض لعبارة المؤلف الأصلى وإصلاح الخطاً بكتابة 
الحواشى المفردة . واستشنع فى المبحث السابع تمثله بنسیان ادم عليه السلام . 
واستحسن فى المبحث الثامن عبارته امرك الا ية وذكر فى التاسع تأليفه 
الكتاب فى أثناء سفره فلم يمكنه الاستقصاء والاستيعاب . وقسسم فى العاشر العلوم 


إلى نقلبة محضة وعقلية محضة وم ر كبة منهما وشروط كل واحدة منها . ووضع اللغة 


a E EL 
القا‎ 
e 


ف ا N‏ وأعنى بألاضافة ما ييه 


الكاتب لشرح عبارة القاموس أو زيادة على ما فية من صيغ ومواد وأحكام وغيرها . 
و الإضافة فى عدة أمور نجملها فى التصنيف التالى : ن 


١ ٠ ٠‏ إضافات تبين المراجع التى استقى منها القاموس أقواله ادق اتی 
ت مھا 8 اي سک 8 : قال ان الطيب ٠ n‏ 


یکزینوالوی فیس غر رقا المقدام ( .لیف قاری أ كحىزة : : 


o۹۳ 


yy 


e E EE 


المرجع . 


۲ إضافاٹ تذكر الروايات الأخرى فى الفسير أو الخلافات التى تی بھا 


Ys‏ . قال ابن الطيب : « قوله : الأشاء .. إلخ ما ذكره من أنه 


: بالفتح كسحاب هو الذى صدر به القاضى عياض فى المشارق وأبو على القالى فى 


ae e e 


ذلك شيخ شوت الملامةالخناجی تیا لان اسای وقرره اا را 
فإن الرواية المضبوطة فى حديث الأشاءتين أنه تئنية أشاءة بفتح الهمزة فلا يعتمد بغير 


الفتح واد ار بجا ف شرح الغا كير من الها رين . قوله : صغار النخل » به 


سره ا شر أئمة اللغة والغريب . وقیل ٠‏ الأشاء : النخل عامة كما نقله ابن سيده فى . 


E 3‏ وع من انات کر بل هو من أکثر اراح ظهورا فی 


الحاشية 


_إضافات توضح ا والأقوال الوار دة فى القامو 2 الا الطيب 


1 سادنا ای خادما کما سیاتی . والصنم هو سواع المذ کور فی القرآن کما قاله 


8 کک و E‏ 


e‏ وأ مقرد › وهو ل احتاره TT‏ وجمهور اللغوبين 
أو کلهم فلا اعتداد بغیره : قوله : ١‏ تستماه » » أى علواه وارتفعا فوقه » مأخوذ من 
سنام لیر وهو فروته » سنام کل ی : أعلاه کماسیأتی و : ولحق بالنى ۾ 


44 س 


ار ی عام الفح کمافی الدلاگل وغیره » قوله : راشد بن عبد ربه هو الذی فی ۰ 


طبقات ابن سعد وإياه تبع المص » وقال ابن ابی حاتم : سماه راشد بن عبد الله» وفیه 


 ىؤعلا أقوال أخر مرت الإشارة إلى بعضها» . وعبارة القاموس: «كان / غاوى بن عبد‎ ٠ 


سادنا لصنم سلیم فبینا هو عنده إذ قبل ثعلبان یشتدان حتی تسنماه فبالا عليه فقال 
لفل : یا معشر سلیم لا والله لا یضر ولا ينفع ولا يعطی ولا يمنع › » فکسره 
ا : ما اسمك » فقال : غاوی بن عبد العزى » فقال : بل 
نت راشد بن عبد ربه » » فالکاتب شرح سادنا وتسنماه ووضح موعد لحاقه بالنبی 
٠‏ ( ص ) » واتی یق ي . وهذه الأنواع 
الثلاثة السابقة من أكثر أنواع الإضافة وأبرزها . 


E E س إضافة الشواهد . قال ابن الطيب‎ ٤ 
والتأنيث بناء على أنه يستعمل مشت رکا بين الذكور والاآناث . وهو الى جزم به‎ 


المص تبعا للجوهرى » فقد قال فى الصحاح . ... والاشتراك صريح أيض فى كلام 
ابن فارس فى المجمل وغيره . وبعضهم حص الثلب بالذكور دون الإناث › وقال إنه لا 
يطلق عليهن » وبه جزم شراح الشفا وغيرهم قالوا ولذلك قابله النبى عه بالناب فى 


کتابه الذی کتبه لأقیال حضر موت . وهو ظاهر کلام الزمخشری فى الفائق وابن الأثر . 
e a‏ .أنشد. 


OT 


aT 


اللام . فإن الرواة قاطبة إنما رووا بيت لبيد : 
بأَجِرة البو يريا فوا قفر المراقب كحوقها آرائها 
قلت : الأحزة جمع حزيز وهو الغليظ من الأرض . والآرام : العلامات .. »و كيرا 
ما کان يشرح الأبيات التى يستشهد بها . ومن الواضح أن « المص » يريد بها 
E GCS,‏ . أما الأمتال 
۰ فکان یوردها غالبا فیما یستد رکه على المادة فی ختامها . 
ويتصل بهذه الشواهد استعارته کثیرا من سجعات الأساس وإیرادها فى كتابه . 


/ قال مثلا فى شأ : «وفى الأساس : تقول : العرب ليس الإبل كالشاء ولا العيدان 


کالأشاء » وقال فى « ألا » : « ومن سجعات الأساس المشهورة : طعم الألاء أحلى 
من المن » وهو مر aT‏ و وھی 


o46 
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النعمة وفيه لغات تأتی » وبالثانی شجر مر واحدته ألاءة قال الشاعر : 


. » أى وقع على هذه الشجرة حين طعن‎ lg 
: إضافات لبيان اختلاف نسخ القاموس . قال مثلا فى « ثعلب » :« قوله‎ 
إلى قوله ) صحابى .. كله ثابت فى النسخة الطبلاوية وساقط فى‎ ( ... e 
غيرها من الأضول إلا أنه عندنا فى أضولنا المغربية ثابث کله ورآیته فی کثیر من‎ 
الأصول المشرقية والله أعلم » . وقال : « الشهدانج ... وجوده هنا هو الذى فى‎ 
) ... غالب النسخ والكلمتان بعده فى بعض النسخ بعد الشطرنج‎ 
) ضمضم‎ ١ إضافات لزيادة التعريف بمن يذكرهم من الأعلام . قال فى‎ 
قوله : وأبى الحارث وابن اقتادة إلخ إنما هما ضمضم بغير ألف (ولام) ففيه‎ « 


مااعترض به المص على الجوهرى فى سلع ثم لم يذكرهما الحافظ أبو عمر بن 


عبد البر والخلاف فيهما مشهور ذكره السهيلى وغيره. وبقى أبو ضمضم الذى ذكره . 
ابن عبد البر فى الصحابة » . وفى « طعم» : « وقوله : وطعمة بن أبيرق(') إلخ . 
قلت : له ذکر فی قوله تعالی : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
را الله ولا تكن للخائنين خحصيما. E‏ 
۷ إضافات لإيضاح الضبط والإعجام وقد مر بنا فى الأمثلة السابقة أمثلتها 
وهاك مثالا ار قال فيه : « والحداد : معالجه .. إلخ . قلت هو بالفتح وشد الدال 
لأنه من الأوصاف الدالة على الضنائع والحرف » والمعالج الصانع الذى 
بطو من الخر ف٠‏ 
أما النقد فأ حطر و او کا ا و ا 
| حروج المؤلف على نهجه مثل قوله فى ثعلب : « وقوله : وهى ثعلبة . إلخ . 
هو ما ادر کو عله فی املاح و کان ماه آن اقول وهی اء جای ماعات 
إلا أن يقال ذكره بلفظه لطول الكلام بينه وبين مذ كره أو لحكاية الخلاف » : 
وندخل فی إخلاله بمنهجه غموض ضبطه وقصوره » ومثاله قول ابن الطيب فى 
« أبا » : « قوله : الأباءة كعباءة : القصبة .. إلخ . أقول : عبارة المصنف على 
مافيها من الإيجاز الجائز عن حد الإلغاز » فيها أمور : منها وزنه « بالعباءة » وهو إلى 
الآن لم يتقرر ضبطه ولا هو مشهور شهرة تقطع النزاع ثم انه لما ذکره فی ترجمته › 
أهمله بغير ضبط و كأنه اعتمد على ما قرره فى اصطلاحه من أن الألفاظ العارية عن 
الضبط تكون مفتوحة . وهذا الاصطلاح شرطه بالشهرة الرافعة للنزاع وقد يدعى فى 


e a ۰ 


1 و 0 


۰ ل ا ا ااا لکان اول أو ضبطه کالجوهری بالفتح لکان 


e TT SS 


: زلا e‏ : 
ونقد كتابتة المواد غير المذكورة فى الصحاح بالحبر الأحمر بقوله عن ٠‏ أيفة ٠‏ 


' المعروف عند علماء الصرف أن هذه الهمزة الأولئ أبدلت من الهاء لأنه كثير فى‎ ١ ٠ 


کلامهم کالمرده والمدره ونحو ذلك » فلا تكون أصلا ولا تستدرك لو كان 


الجوهرى قصد الجمع »› وقد مر أنه غير قاصد لذلك ولا متوجه إليه ؟ وإنما توجه 
لجمع ما صح عنده وليس هذا منه » وقل من ذكر هذه اللفظة من أئمة اللغة استقلالا . 


( أى منفردة ) ومن ذكرها نبه على أنها من الابدال . وبعضهم قال : إنها لثغة 
لاأصل » . وهذا النقد يوجه للتحمير أصلا لا تحمير مادة بعينها مذكورة فى 
الصحاح » فالتحمير لا فائدة منه ما دام قصد المؤلفين مختلفا غير متحد . وإنه لنقد 
٠‏ هدم الغرض الذى حمر له الفيروز ا بادى زياداته ويجعل التحمير أمراتافها و تكتَّراباطلا . 
| وبخلاف ما سبق نقد ابن الطيب صاحب القاموس فى ادعائه الإحاطة أى فى 
ميدانه وبين أنه أغفل كثيرا من الصيغ والمعانى والأقوال ٠‏ وسار على الطريقة التى 
أحذها منه تلميذه مرتضى الزبيدى بعد » وهى إلحاق كل مادة بما يستدرك عليها 
مماأهمله :المصنف . قال ابن الطيب فى اخر مادة « حلب » مثلا ١:‏ تتمة : بقی 
على المصنف فى هذه المادة من ضروريات الألفاظ اللغوية التى يحتاج إلبها وربا 
يتوقف الناظر ف فى العربية عليها ألفاظ مذ كورة فى مصنفات اللغة . منها الحالبان › 


وهما عرقان مکتنفان. السرة » ذكره الجوهرى فى الصحاح › وابن سيده فى 


المحكم » والفارابى فى ديوان الأدب وغيرهم » وأعرض المص عن ذكره قصورا . 
ومنها المحلب وحب المحلب » ذكره الجوهرى وابن فارس وغيرهما و 

کلام كثير فى الفضيح وشرو حه وأغفله مع شدة ت تتبعه للصحاح ودعواه الإحاطة بالفى 

مجمو ع من مصنفات اللغة » مع دعواه جمع مافى الصحاح المشاهير والزيادة عليه . 


٠‏ وفی الصحاح قال الجوهرى : حب المحلب بالفتح دواء من الأفاويه > وقال ابن 


خالوبه,ٍ : هو ضرب من الطيب > وقال ابن الدهان : هو حب الخروع على ما قيل « 
وقال الأستاذ أو بكر بن طلحة : حب المحلب هو شجر له حب كحب الريحان »وقال 

: أبو عبيد البكرى : هو الأراك وهو المحلب » وقیل : الحلب تمر شجرة الير الل 
٠‏ تقول له الغرب الأسر بالهمزة لا بالياء . وقال ابن درستويه, : المحلب أصله مصدر من 


0۹¥ 


as. e 
E EI قولكڭ : حلب یحلب محلبا > کنا يقال‎ 


الذى يفعل به هذا الفعل إلى مصدره فقيل : حب المحلب وشجرة المحلب أى 
شجرة الحلب وحب الخلب > ففتتحت الميم فى المصدر وإنما تكسر الميمات فى 


1 المصدر إذا كانت أوائل الأدوات المنقولة المستعملة كالمنجل والمرجل والمثقب ¢ 


ولذلك لم يجز الكسر فى المحلب من قوله حب المحلب وقال ابن دريد فى 
الجمهرة : المحلب : الحب الذى يطيب به فجعل الحب هو المحلب فيكون على 
قوله من باب حبل الوريد » قال يعقوب فى إصلاحه : ولا تقل المحلب بكسر الميم 
إنما المحلب الاناء الذى يحلب فيه . وقال ابن درستويه : المحلبية بفتح الميم : 
ضرب من الطيب / يتخذ من حب المحلب » وفى المصباح : المحلب بفتح الميم 
شىء يجعل حبه فى العطر وفى مختصر العين : المحلب : شجر . وقد ذكره ابن 
الكتبى فيما لا يسع الطبيب جهله والشيخ داو د الأنطاكى فى تذكرته وغيرهما وأطالوا 
فی منافعه » وما فى أجزائه كلها يعد ذكره هنا من الفضول وإن أو سعت الكلام فيها فى 
ش نظم الفصيح والله أعلم » ومنها جملة من الأمثال تتعلق بهذه المادة منها المثل 
المشهور المذكور فى الصحاح ومجمع الأمثال وغيرها  ..‏ ولم يكن ابن الطيب ۰ 
SR E Sl CE‏ 
المادة أيضا . 

وقد جد ابن الطيب هنا الأمور الطبية من فضرل القول وکٹیرا ماکان یذکرهافی 
استدراکاته فی اخر المواد خحاصة() . 


ونقده إلى جانب إحماله بعض الصيغ والمعاني بالقصور ؛ فى افير والخطاً ف 


والغموض أيضاء قال ثلا : «قوله : والكأباء : الحزن فظاهره أن الكأباء مصدر دال على . 


الحدث كالعلياء . والذى فى الصحاح وغيره هو أن الكأباء صفة للأتشى ¿ يقال امرأة. 
كأبة ومكثبة وكأباء : أى شديدة الحزن وهو الظاهر والله أعلم » » وقال « قوله : 
وسهم صغير . .. إلخ» > ظاهره أن المكتب يطلق بمغنى السهم الصغير لأنه فى تعداد ا 


معانيه . والمعروف أن السهم إنما هو الكتاب كرمان  ..‏ وقال : « قوله : 


وأبو طحمة [ عدى بن حارثة ] إلخ . قلت : اسمه جارية وله ابن اسمه هریم کان 


yT 


ونقد الات التى تی بھا بانھا مشکوك فیا > قال الفیروز ابادی إن جا لطئ 


(۱) انظر مادة ثقب أيضا . 


— o — 


_ من الغرائب المحقاجة إلى‎ E قال انانب‎ E 


نقل» فإن الذى عليه أئمة ثمة اللسان أن أًجا جبل لطيئ فقط» بل قال علامة الأنساب ابن 
الکلبی ووافقه الزبیرى وغيره أن اجا حاص ببنى نبهان من / ظيئ» وأن سلمى 
لسائر طيى ونقله فى التكملة عن ابن الكلبى وحده» ونقله غیره عن الزبیری وابن قتيبة) . 
وقال ابن الطیب تعليقاعلى قوله :«الأثر: فرند السیف ویکسر» : «قوله ویگسر صریح فى 
أنه يقال إڈ ثر السيف بالكسر ولا قائل به من أئمة اللغة وهل العربية فهو سهو ظاهر». 
ونقده فی مواضع متعددة بخلطه الحمَيقمة بالمجاز والاصطلاحات قال معلا 
على شر حه التثويب بالاستصراخ : « الظاهر أن هذه المعانى كلها مجازات ليست 
من اللغة فى شىء وإنما هى حقائق تى شرعية كالصلاة:ونحوها . فذكرها فى الدواوين 
لابد له من ضرب من المجاز كما أشار إليه ابن الأثير وغيره والمصنف من عادته 
تخليط الحقائق ى بالمجازات مطلقا سواء كانت لغوية أو شرعية أو عرفية فى ى عرف 
كانت من أعراف أهل الاصطلاحات حتى الطبية الخارجة عن قانون الاصطلاحات 


- العربية وهذا من أعظم ما عيب به قاموسه .. وأكثر العاملى من التعرض له والإشارة 


إليه» . 


وأخذ عليه الكاتب الخطاً فى بعض المواد للخلاف فى أصالة الحروف وزيادتها. 


وفى الهمز والاعتلال . ونرى أمثلة ذلك فى معظم باب الهمزة » وفى .كثير من مواد 
باب الميم الرباعية 

وأحذ عليه أيضا التناقض ف E‏ 
حروف العلة بأنها معتلة » وبوردها فى باب الهمزة تبعا للجوهرى بدون تنبيه . 
ومعظم أمثلة هذا التناقض بين بابى الهمزة والمعتل . : 

وکان فی کل هذه الماخذ ا ا 
وأورد أقوال غيره من اللغويين التى تؤيد الجوهرى . ولكنه مع ذلك کان عادلا یؤید 
قول الجوهریَ حین يتبین صوابه و وضوحه كما فى مادة جد ويوافق الفیروز ابادى 

عند إحقاقه كما نرى فى مادة « بأبا ۾ مغلا . 


E N, 
٤ الجمع على ا سم الجمع وبعض [خلاله بمنهجه وحذفه الفوائد النحوية والصرفية التى اوردها‎ 


/ الجوهری : ولكن كل ذلك قليل لا أهمية له ما عدا النقد الأخير الذى تطلبه منهجه 
الذى يقتضى الاختصار والتخفف . وقد أطال المؤلف فى القسط الأول من كتابه 


E a ۰‏ . فالحروف الأولى 


— O4 


حتی الذال تقع فی جزعین ولا ت e‏ 
وی ب ا ی رای ی اف ا ر 

۹ا ا الام د کر ھا مچ د ا 

(ز) ویبدو أنه لم يشر ح القاموس غير السید مرتضى الزبيدى | إذا أغضينا النظر عما 
ول عن اب ا عن العارى المروي اة و غ ع رن 
فصلا خحاصا لأهميته . 

(و) أما التب التى اختصرته فهى : 

۱ کتاب البرهان لابراهم بن محمد الحلبی ( ٩۹۰۰‏ ه) ٠.‏ 

۲ الناموس لملا على بن سلطان الهروى القارى ( ٠٤‏ 1۰ ال 
المحبى(") : « لخص من القاموس مواد » وقد يفهم من كلام مرتضى الزبیدى فى 
صدر مقدمته أنه أحد كتب الاستدراك على القاموس » ومن كلام صاحب البلغة أنه 
اختصار أو شرح . 

۳ مختصر القاموس لعلى بن أحمد الهیتی ( ٠٠٠١‏ ه) وتقتنى دار الكتب 
المصرية نسخة مخطوطة منه تحت رقم ٠١ ٤‏ لغة ١‏ قال المؤلف فى مقدمته القصيرة 
عن سبب تأليفه : « وبعد فإن أولى ما دعت إليه النفوس »> وتهذبت بواسطة جواهره 
الدروس » وأذعنت له أعالى الرقاب والرءوس » الكتاب المسمى بالقاموس . Ns‏ 
الهمم إلى حفظه قاصرة وعن مطالعته من طول عبارته نافرة . ولما رأيت أبناء هذا 
الزمان من طبعهم هذا الشأن أحببت أن أخحتصر اخحتصارا يبين المراد » واضحاعن المخالفة 
والعناد » مبينا بترك الدليل والاستشهاد » مقتصرا على حل لفظ الحروف بالمراد » 
قاصدا به وجه رب العباد ) . 

وع ا ا وو کی ن ن ی ا ر ی 
كان يشير بها الفيروزآبادى إلى القرية والجمع وما إليها ء » وإلى عدم نقد شىء من 
القاموس وإلى حذف الشواهد والأدلة . ونضيف إلى ذلك حذفه توهيمات القاموس 
للصحاح و کثیرا من صیغه ومغانیه ومواده وبعض عبارته في الشرح والضبط وما إلى 
ذلك . والحق أن كتابه قليل القيمة لا يقرن بمختار الصحاح مثلا . ۰ 

۳ س إحكام باب الأعراب عن لغة الأعراب لجبرائيل فرحات اللبنانى المارونى ٠‏ 
( ۱۷۳۲-۱۹۷۰ م/ ۱۱٤١-۱۰۸۱‏ هھ ) ورمی موّلفه إلى اختصار القاموس 
وتوضيح بعض إشاراته وإضافة بعض المعانى المسيحية إليه . قال فى المقدمة(") ‏ 


.٣۲٣(  .1۸5 : ۳ خلاصة الأثر‎ )۱( 


OOS 
2 ا فحدتنى عندها الهمة القاصرة ... بأن أختصر ما أسهب . وأفت ها أعج‎ 
. قد أضفت إليه بعض زيادات عثرت ت عليها فى العهدين » يريد التوراة والإنجيل‎ 
a E 
بعض التغييرات الطفيفة فى طريقة الضبط . فاستعاض بالرموز عن العبارة فى الاشارة‎ 
ای اب لأا .لون اب نمر بعر اشا اشرب قرب رد دنر‎ 
يعلم » والعين لمنع يمنع » والسين لحسب يحسب » والراء لكرم يكرم . فإذا‎ 


٠ ۰‏ تعددت الأفعال فى مادة واحدة وكلها على وزن واحد اكتف بالإشارة إلى أولها 


وحده » وإذا تعددت أوزان الفعل الواحد عدد الرموز . 
۰ وتوفی المؤلف دون ن ینشر کتابه فقام بهذه ET‏ 
اللا الذى أجرى لغييرات كثيرة فيه أشار إليها فى قوله من مقدمته() : 
١‏ فوجدت أنه ... تعمد ترك کل مالم يره كثير النقل والتداول ... واکتفی ببعض 
معانى الفعل وتعدياته وببعض الجموع والمصادر والأسماء عن بعض ... وكأنه 
اعتمد على نسخة من القاموس محرفة ذات أغلاط ... وسألخص ما أُسلفت و كيف 
تصرفت r : ۰ KES‏ 
اعلم وفقت أنى عند ما عزمت على طبع هذا الكتاب جمعت أولاعدة. ٠.۲‏ 
من كتب اللغة يعتمد عليها . .. وخنمس نسخ من باب الاإعراب وقابلت إحداهن 
بالاریع بتکرار وتدقیق » وأزلت منها تحريف النساخ بغاية الإمكان حتى تر جح عندى 
نها صارت طبق ما حررها الموّلف . واخحترت نسخة من القاموس محكمة الضبط 
وهى المطبوعة فى الهند . وأحذت أراجع كلمة فكلمة » وألاحظ كيفية تصرف 
المختصر رحمه الله » وألتقط ما ت ركه » وأصلح ما أنخيل أنه أبهم عليه . .. ثم اعود 
إلى باقی الكتب واجدا واحدا وأجتنی منها ماأجده مهملا فى القاموس وأحل کل شىء 
محله . ... غير انی جعلته ممتازا عنه بکونه بین نصفی دائرة .. i e‏ 
اولك ... لأنه قد كان أدرجه بجملة الجمع مرة وت ركه أخرى وصرفت وقا 
طويلا فى المطالعات حتى جمعت المواد التى كانت مترو كة منه بتمامها » وأكملت 
لكل فعل مصادره وأنواع معانيه وتعدياته وأسماءه > ولکل اسم فعله وأنواع جموعه 
قياسية كانت أو غير قياسية لا سيما جمع التكسير الذى أكثره سماعى ولا سبيل إلى 
معرفته إلامن كتاب اللغة e aS‏ و 


ETN 


01 س 


. وعلى الكلمات الأجنبيات أنها‎ Ey 


٠ 


معربة » وذكرت جملة من أمثال العرب الذائعة E AT‏ 


المعروفين بمدح أو ذم > وأشكلت بالحركات كل كلمة يمكن إبهامها 
أو التباسها ... ولم أتعرض لتغيير شىء من الأصل إلا ما لاح لى أنه غير صحيح وذلك 
ببعض [ رید فی بعض ] عبارات وكلمات وأحرف وحرکات » . 


وكان مما غيره المصحف وحَلْطّه بين بعض الألفاظ المطلقة والمقيدة وخطوه فى 
الضبط وتسويته بين الضعيف والفصيح من اللغات » وتعريفاته الدائرية » وخطۇه فی 
وضع بعض الألفاظ وأوزانها E‏ 
وحذف بعض الاضافات المسيحية التى انى بها بها المؤلف » ومشل لها بقوله(') 
« ( ذهب )قلت : فم الذهب ومجرى الذهب ولسان الذهب حسبما وضعها لأنها 
ألقاب معروفة عند أكثر النصارى » وحذفت قوله بعدهم : والذهب أيضا : اللحكمة 
والمسيح والصبر وخلوص المحبة » وذلك للا يلام على تفسيره الكلمات العريية 
بخلاف ما وضعت عليه من أهل اللغة » إذ ليس له ذلك » . وكان المؤلف يحمل 
بعض العبارات معانى مسيحية مثل تفسيره عبارة « رهبوت E‏ » بان 
الرهبنة خير من الرحمة » وما ماثلها") ٠.‏ 

فالكتاب المطبو ع يمثل جهد جبرائيل بن فرحات ورشيد الدحداح معا 

ر ر ا ا 
مؤلفه قد حذف کثیرا من مواد القاموس » ویکفی مثالا على ذلك ۲لمواد من« اتا » ٠‏ 


. اوا ٠‏ فى أول الكتابين » وحذف كيرا من الألفاظ والمعانى فى المواد التى 


ذکرها وحذف أنحراء من افير ها أمميتها ثل جنغ كلمة د الشاب من تفسیر 
و البدء » بالشاب العاقل وريما كان الشباب قيدا له » وحذف أغلب أسماء 
الأشخاص والبقاع أو كلها » وغير بعض الألفاظ مثل التنبيه على الح ركة فى الضبط 
بدلا من الاعتماد على إبانة الوزن وما شا كل ذلك وزاد بعض الألفاظ التى ضبط بها . 
مواده . وكذلك نجد الدحداح كثيرا ما أخل بالأمور التى ذكرها منهجا له مثل التنبيه 
على جمع الجمع وما شابهه . ولم يكن المؤلف والناشر ( أعنى الدحداح ) يتبعان | 
نهجا خاصا فى الحذف » فقد كان فى ميسورهما حف الألفاظ والمعانى الغريبة 


القليلة الاستعمال E a‏ يحذفان اعتباطا . وعلى 


۱۰)۳( .۱۹0( 


ON aS ;‏ 
رغم من ذلك أظن أن هذا الكماب أأر فى المدرسة الحدينة الى أرادت أن بزل 
معجمات تلائم هذا العصر وخاصة مدرسة 2 و 
(ز) إعادة ترتیبه : أصدر الطاهر أحمد الزاوی ١‏ ترۃ تيب القاموس المحيط على 
يقة المصباح المنير وأساس البلاغة » وعدم التفرقة ب بين الحروف الأصلية والزائدة 

فى الكلمات الملبسة والاتيان بها حسب صورتها . 


تاج العروس 


) ۱۲۰١ ۱۱٤١ ( للزبیدی‎ 


توجت الدراسات اللغوية بالمعجم الأكبر فى أواخر القرن الثانى عشر » وبالدقة 
E I‏ 
اتون الم انيرو ر رى : 


هدفه : 


: E 


كثرت حوله الدراسات التى تنظر إلى اتجاهات معينة منه » فأراد السيد مرتضى أن 


یوضحه ویجمع هذه الدراسات فی کتاب واحد قال فى مقدمة کتابه :« فتدبرت 
فنون لملم التی نا كائن بصدد تكميلها وقائم بإزاء حدمتها وتحصيلها فصادفت ٠‏ 


٠‏ أصلها الأعظم الذى هو اللغة العربية خليقة بالميل فى صغو الاعتناء بها والكدح فى 


تقويم عنادها. .ولان آفيها كتاب القاموس المحيط للإامام مجد الدين الشیرازى. 1 
أجل ما ألف فى الفن لاشتماله على كل مستحسن من قصارى فصاحة العرب العرباء 
ك ...يث أو جز لفظه وأشبع معناه وقصر عبارته وأطال e‏ 


مغزاه شتهر في المندارس اشتهار ابی دف بین محتضره وبادیه » وخف على : 


اا ا 
Ds Na BS‏ 
ھی ترب بها لاال وتھس د رکا و ل ت ا 


e‏ انست من تناهی فاق الأفاضل إلى استکشاف رامش e‏ على 
مشکلاته ولا سیما من انتدب منهم لتدريس علم غريب الحديث وإقراء الكتب الكبار 
۰ ا نين المرية في القديم والحديث SS‏ 
ت a‏ او 
البعض بالاشارة » واف ببيان ما اختلف من نسخه » والتصويب لما صح منهاامن 
صحيح الاصول » حاو لذ کر نکته ونوادره والکشف عن معانیه والانباه عن مضاربه 
وماخذه بصريح النقول » والتقاط أبيات الشواهد له مستمدا ذلك من الكتب التى يسر 
4 الله تعالى بفضله وقوفى عليها وحصل الاستمداد عليه منها » ويتضح من هذه الفقرة 
أنه کان برمی لی إیراد جمیع ما فیه وتحقیقه تحقیقا علمیا و شر حه والتنبیه علی مر اجعه 
والاستشهاد عليه E e‏ : 


مراجعه : 


dg ag 

هذه المراجع فى مقدمته ٠٠١‏ كتابا نستطيع أن نصنفها فيما يلى : 
)١(‏ المعاجم اللغوية مثل الصحاح لأبى تصر الجوهرى ( على هامشه تقييدات 
لابن بری والتبریزی ) » والتهذيب للأزهرى والمحكم لابن سيده ولسان العرب 


E 


والاساس للزمخشرى والجمهرة لابن دريد والمجمل لابن فارس وغيرها . 
(۲) الرسائل اللغوية والكتب مثل تهذيب الأبنية والأفعال لابن القطًاع وکتاب ‏ 
الي لاني عبيد الهرؤى والتهاية فى غريب الحذيت ا 


وبعض شروحه وفقه اللغة للثعالبى . 


(۳) كتبالأمثال مثل المستقصى للزمخشرى رمجمع مرل لی البقاء 
العكبریّ . ر ا 
)٤(‏ کب نحو وصرف مل الخصائص وسر الصناعة 

e BES ۰‏ العرب 
لأبى عبيدة والروض الان للسهيلى والبلغة فى أثمة اللغة للفيروز آبادى وطبقات أئمة 
النحو واللغة السیوطى و الأنساب و والتجريد فى 


1٠ 


1 0۰ — 
الصحابة وديوان الضعفاء للحافظ الذهبى ومعجم الصحابة لابن فهد  .‏ 
( كنب أدب مفل زوائد الأمالى للقالى وشرح ديوان الهذليين للسكرى وشرح 
المقامات الحريرية للشريشى وشرح المعلقات السبعة لابن الانبارى . : 
(۷) علوم قرآن وقراءات مثل الحجة فى قراءات الأئمة السبعة لابن خالويه وبصائر 


ذوى التمييز فى لطائف کتاب الله العزیز للفیروزآبادى والإتقان فى علوم القران 
للسيوطى والاحسان فى علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن عقيلة . 


(۸) کنب جغرافية وبلدان مثل معجم ما استعجم للبکری ومعجم البلدان لیاقوت 
والخطط للمقريزى . 

. کتب حیوان مشل حیاة الحيوان للدميرى وذيله للسيوطى‎ )٩( 

)١ .(‏ كتب نبات وطب مثل التذكرة فى الطب لداود الأنطاكى والنبات لأب 


حنيفة الدينورى وتحفة الأحباب للملك الغسانى . 


)١١(‏ كتب سياسة ونظم مثل قوانین الدواوین للأسعد بن مات ومختصر قوانين 
الدواوين لابن الجيعان » وغير هذه الكتب . 

/ وإذن فقد اتسعت رقعة المراجع عنده وتعددت أبوابها وصارت أقرب إلى دواثر 
المعارف منها إلى مراجع معجم لغوىٌ . 

و كان السيد مرتضى ينقل من هذه المراجع مباشرة لاعن طريق من استفاد منها قال 
فى مقدمته : « ونقلت بالمباشرة لا بالوسائط عنها » ولکن على نقصان فى بعضها 
نقصا متفاوتا بالنسبة إلى القلة والكثرة .. فأول هذه المصنفات وأعلاها عند ذوى 
البراعة وأغلاها كتاب الصحاح لالإمام الحجة أبى نصر الجوهرى وهو عندى فى شما 
مجلدات بخط یاقوٹ الرومى » وعلى هوامشه التقييدات النافعة لأبى محمد بن بى 
واُبی زکریا التبریزی . ظفرت به فى خزانة الأمير أزبك » والتهذيب لاإمام ابی 
منصور الأزهرى فى ستة عشر مجلدا » والمحکم لابن سید فی ثمان مجلدات ٤‏ 
وتهذيب الأبنية والأفعال لأًبى إلقاسم بن القطاع فى مجلدين .. وغير ذلك من الكتب Ù‏ 
والأًجزاء فى الفنون المختلفة مما يطول على الناظر استقصاؤها ويصعب على العا 
إحصاؤها ) . ۰ : : u‏ 


| شرح الولف فى مقدمته بعض خطوات الطريقة التى سار عليها فى كناب أثاء 


كه لايا قال : وول آل جهدا في رى الا حار وسلوك سبيل التنقية ‏ 


۵۱١‏ س 


والايار وتجريد الألفاظ عن الفضلات الى ياتى عنها فى حط الام عن وجه ٠‏ 


۰ المعنى عند ذوى الأفكار ... ومع من الشواهد والأدلة ما لم يجمع مقلّه لأن كل 
واحد من العلماء انفرد بقول رواه أو سماع أداه فصارت ألفوائد فى كتبهم مفرقة 
وسارت أنجم الفضائل فى أفلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة قجنعت مها فی عدا 


الشرح ما تفرق وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق . فانتظم شمل تلك الأصول : 


والمواد كلها فى هذا المجموع وصار هذا بمنزلة الأصل وأولدك بمتزلة الفروع .. 

وأنا مع ذلك لا أدعى فيه دعوى فأقول شافهت e‏ 
أو أخطاً فلان أو أصاب أو غلط القائل فى الخطاب .. وليس لى فى هذا الشرح فضيلة 
امت ھا ولا ونا ایك اوی ای نت يه ها فرق ف لك اکب 


منطوق ومفهوم / وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم منهوم .فمن ١‏ 


وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل فعهدته على المصنف الأول و خمده 
وذمه لأصله الذي عليه المعول ا ئی غ کل کاب قلت مره » فلم ابدل شيعا 


فيقال ( فإنما إثمه على الذين ييدلونه ) بل أديت الأمانة فى شرح العبارة بالفص » 


رأوردت مازدت على المؤلف بالنص وراعيت مناسبات ماضمنه من لطف الإشارة 


يم من بقل عن شر حي هذا عن تلك الأصول والفروع ولسئشن بالاستضواء بدرى 


بيانه الملموع .. 
٠‏ دل ین افر کرام وجو هچ مید رتشیب کفت بلاخا یل هره 


لارى المؤلت له فضيلة غير هتا اليم . م ذکر أن منهجه ‏ فى النقل من المراجع 


المحافظة على النص تماما ونقل فى ذلك عبارة ابن منظور التى أوردها فى اُواخر 
مقدمته بنتصها و| ن لم يشر إلى ذلك مما بين مقدار الاتفاق يينهما فى هذا الزجه : 
ولكن هذه المخافظة على النص كانت فى النقول التى زادها على صاحب القاموس 
نا نصوص القاموس تفسه فقد حافظ علبها أيضا باعتيارها نصا أصبياذ ولم يخير يها 


حتى توافق الأصول التى أخذت منها فالفیروز ابادی أباح لنفسه التصرف ولکن ۰ 


الزبيدى لم يبح لنفسه ذلك حتى فى نصوص القاموس التى عرف أصولها الأولى 
ولذلك قال « وأوردت ما زدت على المؤلف بالنص » . 

ولما كانت إشاراته إلى منهجه قاصرة وجب علينا اتبيه إلى أنه اتبع أكثر خطوات 
القاموس التى لا تتصل بالإيجاز والاختصار » من ترتيب للأبواب والفصول 
والمواد » وسیر على الأوزان فى داخحل المواد ر . وکان یضیف فی اخر 


1°٩۹ 


ol 


کل مادة ما ترکه الفیروز آبادی ویصدره بأنه مستدرك عليه . 


وصف المقدمة : 


قدم السيد مرتضى بين يدى كتابه مقدمة كبيرة تضار ع مقدمة النهذيب وتفوقها . 
طولا» شغلت قربا من ٤۲‏ صفحة من القطع الضخم الذى طبع به الكتاب وتنقسم 
/هذه المقدمة إلى ثلاثة أجز اء : تضدير أأساسى وخاتمة ؛ أما التصدير فهو الذى نقلنا 
منه ما سبق من کلام عن هدفه وسبب تألیفه شر حه ومنهجه » ویستهل بحمد وتشهد 
وصلاة فى فقرة طويلة تحتوى على كثير من أسماء المعاجم السابقة › لعبا منه 
بالألفاظ » يشبه ما فعله شيخه ابن الطيب فى مقدمته . ۰ 

ثم ذكر حصائص القاموس المحيط وما قام حوله من دراسات وشيب تأيفه الاج 


ومراجعه ومنهجه و خصائصه واسمه » وأخحذ أأغلب ختام هذا التصدير من أخر مقدمة . 


لسان العرب » إذ ذكر ارتباط اللغة بالكتاب والسنة والدعاء . لكنه انفرد فى هذا 
الختام بأن العلماء سيرضون بالكتاب › ولن تعيبه حداثة عهنده ؛ أما الجهلاء 
فيسارعون بالعيب » وينتهى هذا التصدير بالاستغفار والصلاة . ۰ 

أما الجزء الأو سط من المقدمة » فهو المقدمة بالمعنى الدقيق وينقسم إلى عشر ٠‏ 
مقالات سماها « مقاصد » أخذ ثمانية منها من مزهر السيوطى برمتها › ويعالج 
المقصد الأول « بيان أن اللغة : هل هى توقيفية ES‏ 
المعتزلة وأبى إسحاق الإسفرائينى والقاضى أبى بكر وغبرهم . ثم ينتقل إلى تقسيم 
العرب إلى عاربة ومتعربة ومستعربة » وأنساب كل قسم » والخلاف فى كلذك . 
وهذا المقصد مأخحوذ من مواضع متفرقة من النوع الأول من مزهر السيوطى المسمى 
١‏ معرفة الصحيح » ويقال له الثابت والمحفوظ » ومن فصلى ١‏ ذكر الآثار الواردة 


فى أن الله تعالى علم آدم عليه السلام اللغات »و٠‏ ذكر إيحاء اللغة إا لى نبينا عليه أفضل ۰ 
.الصلاة والسلام » وكان السيد مرتضى يختار فقراته » مع المحافظة على ترتيبها عند 


السيوطى ونصها أيضا إلا أنه كان يحذف منها بعض العبارات اختصارا 


يفعل فى كل المقاصد التى أخحذها من المزهر . : 
ويتناول المقصد الثانى « سعة لغة العرب » ویذکر فیه آقوال ابن فارس والشافعی 


زهو مارد من الال الرابعة عشرة من النوع الأول من المزهر . 


ا 


|والستل ‏ وق من اة الخاسة عفرة من انوع الأول من الزهر » وكان 


السيوطى أخذهامن مختصر العين لأبى بكر محمد بن الحسن الربيدىّ ولم یختصر 3 


5 


سید مرتضی لہ تفر آٹی تقلھا من المزر ‏ ولکنہ قق بھا ولم یدکز یرما 


مما أورده السيوظى عن مرا جع أخرى كجمهرة ابن دريد مثلا . e:‏ 
ويعنون المقصد الرابع « المتواتر من اللغة والأآحاد » ولكنه e‏ و 
المنقطع والضعيف والفصيح وأكثر الحروف استعمالا عند العرب وأقلها » ورتب 
الفصاحة فى الألفاظ والأبنية » وهذا المقصد يجمع مختارات من أبواب متفرقة من 


المزهر » مثل « التوع الثالث : محرفة المتواتر والآحاد » » و« النوع الرابع : معرفة ٠‏ 


المرسل والمنقطع » » و« النوع الخامس : معرفة الأفراد » و« النوع العاشر: معرفة ٠ ٠‏ 


e النو ا‎ 3 e E Ea 


الرسولل راان لفصاحة قريش وأواخره للغات القبائل المكروهة »> وانخاز هذا ٠.‏ 


1 المقصد من « الفصل الثانى فى معرفة الفصيح: من العرب. » من النو ع التاسع و« النوع 
الحادى عشر : معرفة الردىء المذموم من اللخات » من المزهر . ٠‏ 


ويتناول المقصد السادس المطرد والشادً » والحقيقة والمجاز والمشترك ٠.‏ 


والأضداد والمترادف والمعرب والمولد من الألفاظ e‏ 


الأنواع من الأبواب التالية من المزهر بالترتيب : 

. انوع الثانى عشر : معرفة المطرد. والشاذ‎ ١٠ 

۲ النوع الرابع والعشرون معرفة الحقيقة والمجاز . 

. النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد‎ ٣ 

النوع السابع والعشرون : معرفة المترادف . 

النوع التاسع عشر : معرفة المعرب ٠ ٠.‏ 

٠. معرفة الموللة‎ Ts 

/ويختص المقصد السابع بآداب اللغوىَ وهى كثيرة مختلطة فى المزهر » فتيعها » فتتیعها 


السيد مرتضى ٠‏ واختار مجموعة منها من فصول مختلفة « من النوع الخادی 


والازبعهن : مغرفة a‏ 


saa 
A .. وا : معرفة طرق الأخذ والتحمل » من المزهر‎ 


1 والأواع فروعا انوع الأول فی بان مراب‎ E 
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olf 


اللغويين وفيه نوعان. : أولهما فى بيان أئمة اللغة من البصريين › وبيان أسانيدهم 


: ووفیاتهم وکناهم » والثانى فى بيان أئمة اللغة من الكوفيين » وبيان اُسانيدهم وألقابهم 


ووفیاتهم ؛ وقد رتب الأئمة فى الفرعين ترتيبا زمنيا » ولفق السيد مرتضى هلين 
الفرعين من عدة أنواع من المزهر > مل « النوع الرابع والاربعين : معرفة الطبقات ‏ 


والحفاظ والثقات والضعفاء € ؟ و النوع الخافس والاربعين 2 معرفة الأاسماء 


والكُتّى والألقاب والأنساب » ؛ و« النوع الفامن والأربعين : معرفة المواليد 
والوفيات » . 

والنو ع الثانى من هذا المقصد فى بيان المصنفين فى اللخة » ذکر فيه کتاب العین 
وطرفا من الخلاف فيه ونقوده ؛ والبارع للقالى » والموعب لابى غالب 
وغیرهما ... حتی القاموس المحيط للفيروز آبادى . وأخذ هذا النوع ‏ ما عدا 
كلامه عن لسان العرب والقاموس المحيط _ من المسالة السادسة عشرة من النوع 
الأول من المزهر . . 
ونستطيع أن نقول : إن السيد مرتضى لم يأت من عنده فى هذه المقاصد الحمانية 


بشیء زائد على ما احتاره من المزهر » إلا عبارة أو عبارتين » وكلامه عن اللسان 


UY 


والقاموس . وکان يتصرف فی بعض ما ينقله فى أحيان نادرة » ولكنه فى أغلب 


المواضع لم يتصرف فى نص العبارة » وإنما اكتفى بحذف بعضها اختصارا 


وکان المقصد التاسع فى ترجمة مؤلف القاموس المحيط ذكر فيها نسبه ومولده ۰ 
وتعلیمه ورحلاته وروايته وتصانيفه ووفاته ومن ترجم له وخبرا عن سرعة بديهته 
ومعرفه الغريب . وأحذ السيد مرتضى هذه الترجمة من الكتب التى ذكر أنها 
/ ترجمت له » وهی إنباء العُمْر لابن حجر » والضوء اللامع للسخاوى › والبغية 
للسيوطيَ » وطبقات ابن قاضى شهبة » وتاريخ الصفدى » وأزهار الرياض للمقرئ . 

وعالج آخر المقاصد أسانيد الشارح المعصلة إلى الموّلف » أى الطرق التى يروى. 


عنها السيد مرتضى كتاب القاموس . وذكر المؤلف الطرق التى روى عنها هو › 


والطرق التى روى عنها أساتيذه أيضا» وهى عدة طرق . وحم المقصد بأن « هناك 
أبانيد حر غير هذه [ التى ذكرها ] عالية ونازلة » أغرضنا عنها حوف الإطالة > 
وفئ هذا القذر الكفاية ‏ . E E OS ٠٠‏ 

أا خا المقدمة فكاتت شرا لمقدمة الاش + وکات السید مرتضی یذگو ' 


غبازة الفیروز ابادى ثم يعلق عليها » وحين ينتهى يورد عبارة أحرى منه أو لفظة ‏ 
واحدة ثم يعلق عليها وهلم جرا . وذكر جميع المقدمة 


EE 


شىء منها . وقد وضعت عبارة الفيروز آبادى فى التاج المطبو ع بين أقواس » لتمييزها . 


عن عبارة الشارح ر ى اى e‏ 
SG CRS‏ : 


الطيب » تار ب 0 اا ن ا 


الشزوح السابقة للمقدمة . 


E i 4‏ » فيبداً يباب الهمزة » وفصل الهمزة 


ويستمر مع الحروف جميعا كأصله . ولكن ملف التاج نهج على أن يصدر كل باب 
IEEE MEGS‏ 


۰ کما شرح کلمتایاب انسلف اباب الأول سکاب اواجتصر هذاالشرح من 


ية ارا 


/ ويد هذه الكلمة دىئ الواد ؛ ونج المؤلف غى إيرأدها على المحافظة عل " 
SS ١‏ ۰ 


٠ السياق‎ 

تحليل المواد :: 
هاك ما قال صاحب التاج فى مادة « عقق » : « ( العقيق كأمير : خرز أحمر ) 
تتخذ منه القصوص ( يكون باليمن ) بالقرب من الشَخر › یتکون لیکون مر جانا 


فيمنعه اليبس والبزد .ال افیغاشی پڙت به من اليمن من معادن له بصنعاء ثم يت په 


قتف رفا ن إلا البلاد . قلت : وقد تقدم للمصنف فى « ق رأ »ان 
معدن العقيق فى موضع قرب صنعاء يقال له مقرأً ( وبسواحل بحر رومية منه جنس 
كدر » كماء يجرى من اللحم المملح وفيه خطوط بيض خفية ) قلت وهو 
المعروف بالرظبی ؛ قاله التیفاشى . وأجوذ نو اعه الأخمر فالأصفر فالأًبيض » 
وغیرهاردیء . وقيل : المشطب منه أجود وهى أصيلة لا منقلبة عن طبخ كماظن » 


حققه داود فى التذكرة ٠‏ ومن خواص الأحمر منه ( من قختم به سكنت روعته عند 


e E ٠ 


۳ 


: ۵۹ 
النساء اللواتى يدوم طمفهن » وشربه يذهب الطحال ويفتح لدد ( ونحاتة جميع 
أصنافه تذهب حفر الأسنان » ومحزوقه يثبت متح ركها ويشد اللثة . وقد ورد فى . 
بعض الأخبار « تختموا بالعقيق فإنه ب ركة » وقال صاحب اللسان ات ا 
بعض نسخ التهذيب الموثوق بها : قال ابو القاسم : سئل إبراهيم الخربى. عن .. 
الحديث لا تختموا بالعقيق .. فقال اف ناهر لا سرا البق اى 
ا > لأنه كان خرابا . ( الواحدة‌بهاء . ج : عقائق ) » أغترف الشارح من كتب 
الطب المشهورة > واقتبس الحديث وما ورد فيه من لسان العرب بالنص . 
وقال : «(و) العقيق ( الوادى ج : أعقة ) وعقائق . (و) العقيق ( كل مسيل شقه 
ماء السيل ) فأنهره ووسعه والجمع كالجمع (و) العقيق ( ع بالمدينة ) على ساكنها. 
٤‏ /أفضل الصلاة والسلام» وفيه عیون ونخیل وهو الذی ورد ذکره فى الحديث أنه واد 
مبارك كأنه ى ى شىء غلبت الصفة عليه غلبة الاسم ولزمته الألف واللام لاأنه جعل 
الشىء بعينه» على ما ذهب إليه الخليل فى أسماء الأعلام التى أصلها الصفة كالحارث 
والعباس (و) أيضا موضع (باليمامة) وهو واد واسع مما يلى العرمة تتدفق فيه شعاب 
العارض وفيه عيون عذبة بالماء. (و) أيضا موضع (بتهامة) ومنه الحديث : وة ت لاهل 
العراق بطن العقيق و قال الأزهرى: أراد العقيق الذى بالقرب من ذات عرق » قبلهابمر حلة 
أو مر حلتين» وهو الذى ذكره الشافعى رحمه الله فى المناسك» وهو قوله : ولو أهلوا من 
العقیق کان حب إل . (و) آیضاموضع (بنجد) يقال له : عقیق القنان تج ری إایه ما٥‏ ل 
٠‏ نجدوجباله (و) العقيق (ستة مواضع أك وهى أودية شقها السيلعادية » منها العقيقاذ Ù‏ 
بلدان فی بلاد بنی عامر من ناحية اليمن فإذا ريت هذه اللفظة مثناة فإنما يعنى بها ذانلك 
البلدان لأن مغل هذا قد يفرد كأبانين؛ زاد صيغة الجمع الثانية عن ابن سييده والتفسيرات 
والاحادیث من اللسان عن النهاية ومن النهذيب» وتحديد المواضع ووصفها من 
التهذيب واللسان . وأورد ما قاله الخليل عن الأسماء المتخذة من الصفات من المحكم 
واللسان» مع الاحتصار والحذف »و كل ماأورده من زيادات موجودة فى اللسان. وفى 
بعض نسخ القاموس يذ كر أن العقيق موضع بالطائف أيضا ولم يتعرض له الزييدى . 


ا ت 


: أراد تعره النى يولد عليه أن أنسله عه » وأنشد أب عيد لابن الرقاع يضف الت‎ ٠ 
تحسرت عقة عنه فأنسلها. واجتاب أخحری جدیدا بعدما ابتقلا‎ ۰ 


٠ يقول لما تربع وأكل بقول الربيع أنسل الشعر المولود معه وأنبت الآخر » فاجتابه ى‎ ٠ 


| اکتساه . وفى الحديث : كل مولود مرتهن بعقيقته اى العقيقة لازمة له لا بد له 
ا ا : وإذا سقط عنه الشعر مرة ذهب ذلك الاسم منه قال امرؤ القيس : 
۰ یا هند لا تنکحی بوهة عليحه عقيقته اخشّا 
ی ری ی اوو ا وی ر ی 
شاخ . وقال زهیر : 
ادا ات ا ا ا ا ا 
وفى الحديث إن انفرقت عقيقته فرق » أى شعره سمى عقيقة تشبيها بشعر 
المولود ( أو العقة ) بالكسر ( فى الحُّز والناس خاصة ) ولم تمل فى غبرهما » قاله 
أبو عبید قال : عدی بن زید العبادی يصف حمارا : 
| صيّت التعشير رزام“الضحى ٠ ٠‏ ناسل عقته مفلل المسد 
-(ج) عقق ( كعنب ) قال رؤية : ا 
ی اکت عو لر ری د ر فاا خر ای 
النسر : السمن ( والعقيقة أيضا صوف الجْدّع ) كما أن الجنيبة صوف الثنىّ (و) 


- سميت ( الشاة التى تذبح عند حلق الشعر للمولود ) عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك عند 


١‏ الذبح » ولذا جاء فى الحديث فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى › يعنى بالأذى 
e SS‏ 


۰ فيه توهين لامر العقيقة ولا إسقاط لها a NE‏ 


كالنسيكة والذينحة » جريا على عادته فى تغيير الاسم القبيح . وجعل الزمخشرى 


۰ الشعر أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه ٠‏ . أكمل الزبيدى فى هذه الفقرة تفسيرات 


الولف ونسب بعضهاإلى أصحابه وأ Cg CSE EE LE‏ 
وكل ذلك موجود فى اللسان متتاثر فى المعاجم الأخرى ‏ . ونسب قولالليث لم أره فى 
كتاب العين ولافى أى معجم آخر فلعله أخذه من العباب وهو غير موجود فى التكملة 


/ ومن هنا يبين أن من أسباب مخالفة اقتباساته لما فى العين أنه لا يأخذ عنه مباشرة . 


e 2 e وقال,‎ 


1٦ 


ا e‏ 
ويل : العقية والمق ابرق إذارأيه وسط السحاب كأنه ميف مسلول » قال الث 
( وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق ) قال عنترة : 

وسيفى كالعقيقة فهو كمعى سلاحا لا اقل ولا ا 
وأنشد الليث لعمرو بن كلثوم : 
بسمر من قنا الخطى لدن وبيض كالعقائق يجتلينا 

زوفى الأساشس ای ا کک ای لت او فرت ی 
برق » وهی le E‏ 
حتی جعلوها من اُسمائه ئه فقالو! : سلوا عقائق كالعقائق (و) قال ابن الأعرابى : العقيقة 
( المزادة و ) العقيقة (. النهر » و ) العقيقة ( العصابة ساعة تشق من الثوب و ) قال : 
أبو عبيدة وابن الأعرابى أيضا : العقيقة ( عرلة الصبى ) إذا تن (و) الأصل فى كل 
ذلك ( عق ) يعق عقا : إذا ( ت شق ) وقطع فهو معقوق وعقيق » ومنه تسمية شعر 
المولود عقيقة لأنه إ إن كان على راس الانسى حلق وقطع > وإن كان على البهيمة فإنها 
تنسله . والذبيحة تسمى عقيقة لأنها تذبح » فيّشق حلقومها ومريشها وودجاها قطعا ‏ 
كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق . (و) عق ( عن المولود ) يعق ويعق : حلق 
عقيقته أو ( ذبح عنه ) شاة » وفى التهذيب والصحاح : ١يوم‏ أسبوعه » فقيده ۰ 
بالسابع قال الليث تفصل أعضاؤها وتطبخ بماء وملح فيطعمها المساكين . وفى 
الحديث أن النبى له عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما . (و) عق 
بالسهم ) إذا ( رمى به نحو السماء وذلك السهم ) يسمى ل عقيقة ) وهو سهم 
الاعتذار وكانوا يفعلونه فى الجاهلية فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا 

11۷ إلابالقود » وإن رجع نقيا مسحوا لحاهم وصالحوا |/ على الدية » و كان مسح اللحى 
علامة الصلح كما فى العباب » وفى اللسان ا 
القاتل بدمه فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتيل ويعرضون عليهم الدية 
ويسألون العفو عن الدم فإن كان وليه قويا حميا أبى أخحذ الدية . وإن کان ضعیفا شاور 
أهل قبيلته فيقول للطالبين : إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهى . فيقول لهم 
الآخرون : ماعلامتکم ؟ فیقولون : نأحذ سهما فن رکبه على قوس ثم نرمی به نحو 
السماء » فإن رجع إلينا ملطخا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية ولم يرضوا بالقود ‏ 
وإن رجع نقيا كما صعد فقد أمرنا بأخذ الدية ‏ وصالحوا . فمارجع هذا السهم قط . 
E‏ . وقال شاعر من أهل القتيل وقيل : :من . 


ع 


E OS E 

ا و صالحوا اتی فی الوم مسوا اللحی .. 
E EEE‏ 
وروی را تح قاف وعر ن اب اسل ؛ اکل نی مله اتر شرا 
انر جت اغا ره ا e‏ اا ا 
ولکنه لم يتنبه إلى لى ذلك »› » لأنه لم يرجع إلى كتاب العين مباشرة وإنما عن طريق 
الوسائط » ونسب تشبيه السيف بالعقيقة إلى الليث ولم نجده فى العين و: ية الأقرال 
كلها فى اللسان . 

وقال : (و) عق( اذه ) یمق عقا ور عقوقا ) بالضم و( معقة ) شق ق عصا طاعه 
وعو ( فد برة) وقد يت لفط الوق جم الرتحم وقى الجدت : أكبر الكبائر 
الإشراك بال وعمَوق الوالدين وقتل النفس واليمين a‏ 
المخزومی : 
ا MMA‏ 

فاصبَختما فيها على خير موطن بعيدين فيها من عُقوق ومام | 
أحلام عاد وأجساد مطهسرة من المعققة والآفات والأتم ' 
( فهو عاق وعق ) ومنه قول الزفیان واسمه عطاء بن سيد و 

آنا ات المرقنال عقا فظا لمن أعادى مدسرا ني 

هکذا أنشده ي ور واي ابن الأعرابى متا 
مڪلاي سار اخ ضراب کنر وع سول س مق الات کلتر ی 


11۹ 


۰ ۰ 


e 
E عقق ( بضمتين ) ى عاق كما فى اللسان ( جمع الأولى عققة‎ 


وكفرة كما فى الصحاح . زاد الصاغانى وق مثال سكر وأنشد لرؤبة : 


ن اا و الا تالقان 
وتقان کقطام اسم می( امقوق ) کمافی اماب وق این ری فا 
ela‏ 
e‏ وعقتهم بما فعلوا عَقاق » 
زاد صيغا من المضارع والمصدر وعَمَق > ووضح التفسیرات » وزاد فيها › وأتی 
/ بشواهد من الحديث والشعر » وشرح بعضها » وأمثلة للضبط » واعترض على 


. ضبط عق » ونسب بعض الأقوال إلى أصحابها‎ ٠ 


وقال : ١‏ وماء عق وعُقاق بضمهما ) أى ( مر ) شديد المرارة أو مر غليظ » 
الواحد والجمع سواء مثل فع وقعاع ( وفرس عقوق کصبور : حائل أو حامل ) . 
وذلك إذا انفتق واتسع للولد ( ضد ) قال أبو حاتم فى الأضداد ار م و 
أن الفرس الحامل يقال لها عقوق » ويقال أيضا للحائل عقوق . وفى الحديث أتاه 


و : ی حائل » ( أو هو على التفاؤل ) كما ظنه أبو حاتم » وقال 


کأنھم أرادوا انها ستحمل إن شاء الله تعالى »قال الأزهرىّ : وهذا یروی عن ابی زید 
aS‏ 


- ورسل » قال رؤبة يصف صائدا : 


برو اون على وزن فل يريد الواحد من الحجميز کک : العدل E‏ 
صاز کأنه فرس » ویروی : ون على وزن فعلنَ بريد بذلك الجماعة منهم : أى شرين ‏ 


حتی کان كل واحدة منهن عقوق اى حامل » فشبه بطونها بالاعدال ( جج ) أى 


جمع الجمع عقاق (كکتاب) مثل : قلص وقلاص (وقد عقت تعق) من حد ضرب ¢ 


ا : ( من طرق مسلمافعقت له فرسه › کان کأجر کذا » ای حملت 


( عقاقا ) كسنحاب ( وعققا محركة وأعقت ) وسيأتى قريبا فى كلام المصنف 
( او التاق کتخاب و کاب الیعل م قال او رو E‏ 
بفتح العين إذا تبين حملها › ويقال للجنين عقاق قال ٠‏ 
جوانح يمرغن مزع الظبا ركن طن قفا 


ا ف ر 


E کتاب‎ E قال الشافنى العقاق بهذا ا‎ i جنیناءَ‎ E 


اما الأسي فاته قول : العقاق مصدر العقوق » قوله : ( والعقق محركة 


الانشقاق ) . / هكذا فى سائر النسخ » والصواب كالغقق محركة أي بمعنى  ٠‏ 
الحمل › » كما فى اللسان والصحاح والعباب › يقال E‏ 


حملا » وأنشدوا لعدی بن زید العبادی : 

وتركت العير يدمى نحره , E LE‏ 

وأما العقق مح ركة بمعنى الانشقاق فخطاً » ينبغى التبه لذلك واله أعلم » . 

e E 
. وعارض النسخ واعترض على أحد الأقوال وصححه‎ ٠ 

وقال : (و) فى المثل أعز من( الأًبلق العقوق ) فلما لم يتل أراد بيض الأنوق . 
ومن امثالهم أیضا فی الرجل یسال ما لا یکون وما لا يقدر عليه , : كلفتنى الأبلق 
العقوق » ومثله کلفنی بي بيض الأنوق » وقيل الأبلق العقوق الصبح لأنه ينشق وقد مر 
مایتعلق به ( فی ب ل ق ) وآن ق فراجعه (و) يقال هش من ( نوی العقوق ) وهو 
: ( نوى هش ) ى رخو ( لين الممضغة )تأكله العجوز أو تلوكه » تعلفه الناقة العقوق 
إلطافا لها > فلذلك أضيف إليها . قال الليث : وهو من كلام أهل البصرة ولا تعرفه 


الأعراب فى باديتها ( وعقة : بطن من النمر بن قاسط ) بن هنب بن أصى بن مى ۰ 


۰ اين جديلة قال العمل : | 


E الموقع الذى أثر تبرق ظهره‎ ٠ 
الجمهرة فمن بنى هلال عقة بن البشر بن هلال بن البشر بن قيس بن زهير بن عقة بن‎ 
٠ جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة » الذى كان على بنى النمر يوم عين التمر »لقيهم‎ 
خالد بن الوليد » فقتله خالد بن الوليد رضى الله عنه وصلبه . قلت : والذى فى نساب‎ ٠ 
وكائت أوس مناة من لر بن قاسط أيدوا بوم‎ e 0 


Ll eT‏ ا س 


SS 


TT‏ ت الضيغ التخافة للل الأرلب وعرا تر تفسير النوى العقوق "إل 


۲ 


1 


صاحبه مع كمال بحيث يقرب من انص الأصلى » واستطرد فى الم اضرف ه 


YY 


— o٢ 
مما کتبته کتب الأنساب و‎ 
. الأبلق العقوق ) ولم نر مثل ذلك من قبل‎ 
(و) قال ابن دريد العقة( البرقة المستطيلة فى السماء ) وفى الأساس فى‎ ٠: وقال‎ 
) عرض السحاب . زاد غيره كأنه سيف مسلول (و) العقة ( حفرة عميقة فى الأرض‎ 
: E 
ل النخیل والکروم ) بالکسر‎ 
م ر وی ارا : من أصولها وإذا لم تقطع المقان‎ 


لان تنبت معه ) کمافی العباب ( والعقعق ) کجتفر ( طائر ) معروف فی حم 


الحمام ( أبلق بسواد وبياض ) أذنب وهو نوع من الغربان والعرب تتشاءم به كما فى 
المصباح يعقعق بصوته عقعقة ( يشبه صوته العين والقاف ) إذا صات وبه سمى : 
وقد عقعق الطائر بصوته إذا جاء وذهب قال رؤبة : 
ومن بغى فى الدين أو تعمقا وفرٌ مخذولا فكأن عقعقا 
قال ابن بری وروی علب عن إسحاق الموصلى أن العقعق يقال له الشَحَجّى وفی ` 
حديث النخمى : يقتل المحرم العقعق . قال ابن الأثير : وإنما جاز قنله لأنه نوع من 
الغربان (د) هذا ماء ( أعقه ) اله أى ر أثره ) وكذلك أقمه الله وأعقت الأرض ٠‏ 
الماء : أمرته . وقال الجعدى : 
| بحرك بحر الجود ما أعقه ا 
ای ما أمره ه (و) أعقت ( الفرس ) والأتان إذا ( حملت ) وانفتق بطنهاء 
والإعقاق فى الخيل والحمر بعد الاقصاص »> وقيل عقت : إذاحملت »وأعقت :ذا 
بعت العقيقة فى بطنها على الولد الذى حملته ( وهى عقوق ) على غير القياس ورلا) . 
يقال ( معق وهذا نادر أو يقال ) ذلك ( فى لغية رديعة ) ومنه قول رؤبة :. 
قد عتق الأاجدع بعدارق بقارح أو زولة معسق 
و کان ابو عمرو يقول : عقت فهى عقوق وأعقت فهى معق واللغة الفصيحة أعقت 
فهی عقوق . (و) فی نوادر الأعراب ( اعت السيف ) من غمده واهتلبه وامترقه ‏ . 
واخحتلطه : إذا استله ؛ قال الجرجانى : الأصل اخترطه وكأن الام مبدلة منه » وفيه 
نظر » (و) اعتق ( السحاب انشق ) واندفع ماؤه قال أبو وجزة : : 
حى إذا آنجدت أرواقه انهزمت . واعتق منبعج بالوبل مبقور 


ا 


( وانعق الغبار ) انشق و( بل 9 ا قال ززا لجا 
المستطار انعقاء (و) انعقت ( العقدة انشدت ) واستحكمت (و) انعقت ( السحابة 
A RL EE‏ 
نشتق عن علب وانعق البرق تشقق . والت ركيب يدل على الشق » وإليه ترجع فروع 
چ الف نظ . بشت ال دى الأقرال إل اسجابها ومراجهاء واکل 
التفسيرات » واستشهد عليها من الشعر والحديث ونقد ضبط العق . 
وأخيرا : « ومما يستدرك عليه العقيق كأمير البرق » وبه فسر بعضهم قول 
الفرزدق : ٠‏ 
قفى ودعينا يا هنيد فإنتشسى أُرى الحى قد شاموا ا 
أى شاموا البرق من ناحية اليمن وعق البرق انشق ويقال الانعقاق تشققه والتبوج 
تکشفه وعقیقته شعاعه وانعق الوادی عمق والعقائق النهاء والغدران فى الأخاديد 
المنعقة حكاه أبو حنيفة وأنشد لكثير بن عبد الرحمن الخزاعي يصف امرأة : 
| إذا حرجت من بيتها راق عينها معوذه وأعجبتها العقائسق 
اراد معوذ النبت حول بيخها وقيل العقائق الرمال الحمر وعقت الريح المزن تعقه 
عقا إذا استدرته كانها تشقه شقا قال الهذلى يصف غيفا : 
حار وعقت مزه الريح وا قار به العرض ولم يشمل 
حار تحير وتردد واستدرته ريح الجنوب ولم تهب به الشمال فتقشعه . وانقار به 
العرض أى عرض السحاب وقعت منه قطعة » وسحابة معقوقة إذا عقت فانعقت 
وسحابة عقاقة إذا دفعت ماءها وقد عقت » قال عبد بنى الحسحاس يصف غيٹا : 
فمرَ على الأنهاء فانشج مزنه فعق طويلا يسكب الماء ساجيا 
ومنه قول ابنة المعقر البارقية : أرى سحابة سحماء عقاقة > کأنھا جولاء ناقة > ذات 
هيدب دان » وسیروان »› رواه شمر . وما أعقه لوالده وأعق فلان إذا جاء بالعقوق كما 
يقال حوب إذا جاء بالحوب ؛ ومنه قول الأعشى أنشده ابن السكيت : 
فإنی وما کلفتمونی بجهلكم ‏ ویعلم ربی من أُعق وأحوبا . 
وفى المثل : أعق من ضب قال ابن الأعرابى : نما يريد به الأثشى > وعقوقها أنها 
تأكل أولادها والعمَق بضمتين البعداءُ من الأعداء وأيضا قاطعو الأرحام ويقال عاققت 
فلانا عقاقا إذا خالفته وفى الحديث : ملكم ومشل عائشة مثل العين فى الرأس تؤذى 
صاحبها ولا يستطیع أن يعقها ! إلا بالذى هو خير لها » هو مستعار من عقوق الوالدين 
E SE‏ 


۳ 


1٤ 


ot 

ل ا 

بلاد بها جب الشباب تميمتی ا 
والأصل فى ذلك أن الصبى ما دام طفلا تعلق أمه عليه التماء ئم تعوذه من العين اکر 
قطعت عنه . قلت : ووقع فى خطبة المطول للسعد : بلااد بھا نیطت على تما؛ ۰ 
وما ذكرنا هو الأصح . وکل شق وخرق فی الرمل وغیرہ فھو عق ولعتو کمییور 
موضع وبه فسر قول الشاعر أنشده ابن السكيت : 

ولو طلبونى بالعقوق أتيتهم ٠‏ بألف أؤديه إلى القوم أقرعا 

o a cE 

فى اعتذاره قد اعتق اعتقاقا ويقال للدلو إذ طلعت من البئر ملأى قد عقت عقا » ومن 
العرب من يقول عقت تعقية وأصلها : عققت فلما اجتمعت ثلاث قافات قلبواإحداها 
ياء کما قالوا تظنیت من الظن وأنشد ابن الأعرابى : + عقت كما عقت دلوف العقبان 
وبا اللو رفی نشی هراب ار کالم بسر بے الما ای ف کر بی ر ال 
والعقعقة : حركة القرطاس والثوب الجديد كالقعقعة . والعقيقيون : جماعة من 
الأشراف منهم أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العدوى صاحب كاب ٠‏ 
و ی eS‏ 


صاحب النار أشي صارت المدرسة لاخر بة بدمشى Es‏ . ومنية عقيق : 
قرية بمصر والأعقة : رمل » وبه فسر السکریى قول أبن خراش 

ومن دونهم أرض الأعقة والرملء » وكل هذا المستدرك فى السان ما عدا لفقر: 
الاخيرة التى تحتوى على أسماء العقيقيين ومنية عقيق والأعقة . أما منية عقيق فمن 


قرى مصر والزبيدى من المقيمين فيها . وأما العقيقيون فلعله اخذهم من بعض كتب 


الرجال والطبقات . والمستدرك الذى فى اللسان معظمه مروى عن التهذيب فيما عدا 
ما ننبه عليه فقد أخحذ من المحكم عق البرق وعقيقة وانعق الوادى والعقاثة ق رعق من 


1۲٥ 


والتهذيب أعق فلان e‏ ء ومن النهاية حديث عائشة عزالزیدی 


من هذه الأقوال إلى صاحبه إلا القليل كما هو ظاهر . 


ويتبين من هذه المادة أن مرتضى الزبيدى رجع إلى الكتب التالية و 1 


: وتذ كرة داود فى الطب وجمهرة ابن الكلبى وأنساب أبى عبيد القاسم بن سلام فى 


الاعلام وجمهرة ابن دريد وتهذيب الأزهرىَ وصحاح الجوهرى وعباب / الصاغانى 
واساس اا ومصباح الفیومی من و 


ات ایتا شن کیب الأمری ئی اتی ھا عن زی راه لت ل 


E 
Rs تى على جميع ما فى العين والجمهرة‎ 


الأصل والمستدرك > ولم يحذف إلا بيت جرير و جمع عقعق من العين » وبیت امرئ 
القيس والاستطراد النجوى من المحكم . أما التكملة فلم بحذف منها شيفا . وأخيرا 


التهذيب اخ كثيرا منه إلى المستدرك وحذف الحديث الذى ابتدأت مادته به » 


وبعض تعليقاته على الشواهد » وأسماء اللغويين والرواة ؛ ويتضح من هذا ما حذفه 
٠‏ من اللسان وكان أخذه من هذه الأصول . ويبدو أن الزبيدى اعتمد على اللسان فيما 

نقله عن المعاجم القديمة » لأنه اتفق معه عندما اخحتلف نصه عما فيها » مثل العقق 
بمعنى الاباعد من الأعداء » وعندما حذف بعض الصيغ مثل تلال عقق . وفى التاج 
زيادات لم أجدها فى مراجعه مل بيت رؤبة وقول عمرو بن كلثوم وشرح الليث لما 
يفعله العرب بالشاة العقيقة » فالأخيران فى العين ولكن الأمهات لم تذكرهما . 

وهذه مادة ( فش »قال ٠:‏ ( الهقعة دائرة تكون بعرض زور الفرس ) وتکره ٤‏ 
- قاله الجوهرى » أو فى وسطه وهى دائرة الحزام تستحب › ( أو ) ھی دائرۃ تکون 
( بحیث تصیب رجل الفارس ) فی مر کله . قال اللیث : ( یتشاءم بها ) وتکره 
: ( أولمعة بياض فى جنبه الأيسر ) نقله ابن دريد » . أكمل الشارح عبارة المؤلف 


الأولى بكلمة« وتكره » وردهاإلى الجوهرى › ولم يغير رواية القاموس مع مخالفتها 


و . ثم ورد تفسير ابن سيده وجعله بين عبارات المؤلفِ > وحافظ على 


نص الشطر الثانى منه « وهی داز رة الحزام تسعحب » وتصرف فى الأول كى لابقع ٍ 


فی التکرار . وخدث فى العبارةالثانية ماحدث فى الأولى ١:‏ :أكملها وأوردفى وسطهااسم 


/ الليث مما يشعر بردها إليه وهى فى الحقيقة عنه » وأخذها من التهذيب » بدليل ٍ 


وجود بعض الخلاف . وتقكرر الظاهرة مع العبارة الأخورة : يكملها ويَغُروها إلى ابن دريد . 
وقال صاحب التاج ٠:‏ والهقعة ( ثلاثة كواكب ) نيرة قريب بعضها من بعض 
( فوق منكبى الجوزاء ) كأنها ( الأثافّ ) وهى من منازل القمر ( إذا طلعت مع 
الف اشد جر الصيفت ) » قال ساجع العرب : إذا طلعت الهقعة » تقوض الناس 
E N N TS‏ 


متها خقعة الجوزاء. أ كفيك من ای لت ث تطلیقات . TT‏ 


iS 


ا 


اكتفى الزبيدى فى هذه الفقرة ة بالإكمال ولفقه من الأزهريَ عن الليث والجوهرى 


وابن منظور عن ابن الأثير . وزاد التنبيه على أن الهقعة كثيرة النوء . 


YY 


وقال أيضا : « ( و ) قال الغراء : ( هقعه ) بین أذنیه هقعا ( واه . و ) قال ابن . 
دريد : الهقاع ( کغراب : الغفلة ) تصيب الاإنسان ( من هم أو مرض و ) قال ٠‏ 
غيره : الهقعة ( كهمزة المكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم,ٍ ) وحکی ذلك 
لاقت كاه » ونقله الجوهرى » وأنکره شمر حه الازهری واستدل 
له من كلام العرب بما جاء بالقاف والكاف بما هو مذكور فى التهذيب » . نسب 
الزبيدى العبارة الأولى إلى قائلها مع تكميلها » والثانية إلى ابن دريد مع تكملة . 


تفسيرها » وأورد موقف المراجع من العبارة الثالثة مختصرا وكان مفصلا فى 


اللسان . 

وقال ٠:‏ ( والهيقعة كهينمة حكاية وقع السيف ) نقله الجوهرى . زاد غيره فى 
معركة القتال وقيل هو حكاية لصوت الضرب والوقع مطلقا ( أو ) هو ( ضربك 
الشىء اليابس على اليابس ) نحو الحديد ( لتسمع صوته ) قاله ابن دريد ( أو أن 
تضرب بالحدید ) هكذا هو فى العباب والذى فى الصحاح عن أبى عبيدة أن تضرب 
E‏ 
/ فالطعن شغشغة شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدا ) 

نسب العبارة الأولى للجوهرى وزاد عليها من الأزهرى وأورد التفسیر الثانی من 


المحكم ونسب الثالث إلى ابن دريد وبين الخلاف فى الرابع بين العباب والصحاح ِ 
وانلسان مع نسبته إلى أبى عبيدة والاستشهاد ببيت من الشعر ٤‏ 


وقال أيضا: «(و) القع رككتف الحريص) عن ابن عباد (و) قال أبو عبيد (هقعت Ù‏ 
SS‏ 
e a NS EE SSS‏ 
تعقله و(أقعده عن بلو غالشرف والخير . و) قال ابن عباد : اهتقع(فلانا) إذا(صده ومنعه).. 
و) قال غيره: اهتقع (الفحل الناقة) إذا (أبركها وتسداها) هكذا فى النسخ ومثله فى 
العباب وفى اللسان أب ركها ثم تسدلها وعلاها . والاهتقاع مسانة الفحل الناقة التى لم ؛ 
تضبع يقال سان الفحل الناقة حتى اهتقعها يتقوعها ثم يعيسها اوقت سی برک 


( و ) اهتقع ( الحمى فلانا : تركته يوما فعاودته وأثخنته . وكل ماعاودك فقد. 


اهتقعك واهتقع لونه مجهولا ) أى ( تغير ) من خحوف أو فزع » لا يجىء إلا بصيغة 


ک۷ 


مالم يسم فاعله ( وتهقّع ) الرجل ( تسفه و ) بقال تھ هنع نلان عا وتر رتطیخ 


بمعنی واحد أی ( تكبر ) قال رؤبة : 
إذا اشرق ذو انوي اتوقعتا ٠‏ أو قال أقوالا تقود الختعا 
: ( و ) قیل تهقع ( جاء بأمر قبیح و ) يقال تهقع ( ( القوم وردا ) إذا( وردوا كلهم 
و ) قال ابن عباد ( همم مجھولا نکس ) قال ( وانهقع ) ای ( جاع وخمص ) € 


mS‏ » واستعار 


من التهذيب بعض مترادفاته ¢ کل هذا زاده على القاموس 
Ne E‏ :0 وممايتدذرك 


/ عليه : ق الفرس کعنی فھز مهقوع . قال الجوهرى a E‏ 


أبدا | وأنشد اللي 

إذا عرق المهقو ع بالمرء أنعظت حلیلته وازداد حرا عجانهها 

وأنشد فی ت رکیب « نعظ » : وابتل فيها عجانها . فلما سمعوا هذا البيت ولم يروا 
قائله کرهوا ركوب المهقوع » فاجابه مجیب : 
وقد برک القو ع ن ات ب a‏ 
وتهقعت الضأن : استحرمت کلھا وفرس هقع ككف : مهقوع » نقله 
الزمخشرى . وهقعت الناقة : مثل ت تهقعت كما فى التكملة » . وكل هذه 
المستدركات من المعاجم المعروفة ونسبها الزبيدى إلى أصحابها . 

ويستنبط المرء من هذه المادة أن مرتضى الزبيدى رجع إلى التهذيب والمحكم 
وأساس البلاغة ولسان العرب والصحاح والعباب والتكملة والجمهرة » وأفاد من 
الليث وابن عباد . الأول عن طريق المعاجم السابقة جميعها والثانى عن طريق العباب 
والتكملة إذ لم يذكرهما فى مراجعه . وقد أشار فى شر حه مقدمة الفيروز أبادى إلى 
أنه بحث كثيرا عن العباب فلم يظفر به » ولكنه بعد هذا القول حصل عليه فضمه إلى 
ماذکره من مراجع . وظهر أثر ذلك فى مادتنا هذه وفى ذكره بعض أصول المواد التى 
اقا الا بن قایس بقارن تاف الاه . وبرغم ذلك فالتكملة أكثر 
ظهورا عنده من العباب لأنه حصل عليها.منذ زمن مبكر فيما يدو . ويتمثل الجهد 
E N ۰‏ 
الريادة كلها فى المستدرك فى آخر المادة بل فى جميع أنحائها ؛ وفى جلب الشواهد 
والالتفات إلى الخلافات بين أقوال المعاجم التى يأخذ بعضها عن بعض مثل العباب 
والصحاح ولم يترك الزییدى شيثا من القامو س sS‏ 


A 
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1. 


e SS 
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تفسير للهقعة لا يختلف عن التفسيرات الأخرى إلا فى العبارة » وترك شرحه لبيتى 
| عبد مناف وكان اللسان ذكرهما » وترك من التهذيب أسماء اللغويين والرواة ¢ 


واستطراده الطويل فى إبدال الكاف والقاف ردا على شمر » وشرحه لأحد الشواهد ‏ 


الشعرية » و كان اللسان تى به . ونستطيع أن نقول إن الزبيدى لم يترك أمرالغويا هاما 
فى هذه المراجع » ولكنه كان يحافظ على عبارة القاموس الذى كان يتصرف فيما 
يقتبسه ولذلك لا تتفق عباراته مع عبارات أصوله فى اللفظ وإنما فى المعنى وحده . 


وكل هذه الظواهر رأيناها فى المادة السابقة ونراها فى جميع المواد على وجه ٠‏ 


التقريب . 

من الجلى أن مرتضى ضی الزبیدی ترسم خطا استاذه ابن الطيب فى جميع مراحل 
منهجه عدا أمرا واحدا هو حملته الشديدة على الفيروز آبادى فقد خفف من حدتها 
ولطّفها كثيرا » ولذلك حين نحاول التعرف على ما أجراه على القاموس نراه يتفق إلى 


حد کبیر مع ما اجراه شیخه » فجمیع أُعماله تجری فى نهرين كبيرين نهر الإضافات 


ونهر النقد . 


الأول نهر متلاطم الأمواج ج بالزيادات من المواد والصيخ والمعاني . وكان هذاالنهر 
۰ یجری فی مجریین ولھما فی ارجاء المادة کلها والثانی فی آخرها تحت عنوان . 
1 « المستدرك » . أما المواد المستدركة فقليلة صغيرة بطبيعة الحال وتاتی فی ' 


» المستدرك ا . وأمثالها ما جاء بعد ( ادب ) فی قوله : وممایستدرك عليه 


أذرب قال ابن الأثیر فی حدیث ابی بكر رض الله عنه : لتألمن النوم على الصوف 


الأذربى کما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان ..الأذربى : E‏ إلى 


آذربیجان على غير قياس قال : هكذا يقوله العرب > والقياس أن قول أَذْرِیّ بغر باء. 


كما يقال فى النسب إلى رامهر مر رای . قال : وهو مطرد فى النسب إلى الأسماء 
المر كبة وذكره الصغانى » وعد ات : ١‏ ومما يستدرك عليه أُيضا اصطب › فی 
النهاية لاب ن الأثير رأيت أبا هزيرة وعليه إزار فيه علق وقد خيطه بالأصطبة قال : ھی 
مشاقة الكتان . والعلق : الخرق » / وهاتان المادتان موجودتان عند المؤلف فى 


قری مضر من إقليم المنوفية . برنوب : قرية من قراها من إقليم الغربية ذكرهما ابن 


أما النهر الأول فيتألف من الروافد التى يتألف منها عند ابن الطيب 5 تقريبا فالرافد ‏ 


( ذرب ) و( صطب ) . وقال بعد ( بردز به ) « ومما يستدرك برشوب : قريةمن ` 


_ ۹ E 


E E وال‎ ES 


E وممايستدرك عليه الجرسب: : الطويل » عن الأصمعى‎ J 


e قلت‎ . a 


٠‏ ا ا رع ا ابه لقيو ي افا الماد 


٠ r SS 
مما فى لسان العرب وفى بعض المراجع ع التى لم يلتفت إليها صاحبه ولا صاحب‎ 
القاموس مثل ساس البلاغة للرمخشری ومفردات القرّان للراغب الأصببهاني فهو‎ 


جدير بأن يطلق عليه « محجم العربية الأكبر ٠‏ . 
والرافد الثانى يعنى بإبانة المراجع ایی استقی جنها لولف مراف کال لای 


»م Î‏ أ » التى اخترناها حين الكلام عن حاشية ابن الطيب yJ»:‏ اأ ) بالمثناة الفوقية ٠‏ 


( کحمزة ) اُوردہ ابن بری فی الحواث شی اسم ( امراۃ من ) بنی ( بکو بن وائل ) این 


قاسط بن هنب بن أفصى بن عبد القيس وهى ( أم قيس بن ضرار ) قاتل المقدام : 


وحكاه ابو على فى التذكرة عن محمد بن حبيب فأتی بما/ورده شیخه وزاد فی بانة 
نسبها ¿ کما زاد مرجعا انحر للتفسیر . وقال فى « شفرج » أيضا :ر الشفارج 


كعلابط ) نقله الجوهرى عن يعقوب وهو ( الطبق ) يجعل ( فيه الفيجات 


والکرجات ) تقدم بيانها فارسى ( معرب ) وهو الذى يسمه الناس ( بيشيبارج )| 


بكسر الموحدة وسكون العحتية والشين وفتح الموحدة وبعدها ألف > و کسر الراء 
وفتخها . وقد ذكره ابن الجواليقى فى كتاب المعرب وقال : هى ألوان اللحم فى 
الطبائخ : وفى هامش / الصحاح : ووجدته فى كتاب المحيظ : الشفاريج جمح 
الشفارج من الأطعمة»» فأتى بما قاله شيخه وز زاد ما فى المعرب وهامش الصحاح ٠‏ 
والرافد الثالث يأتى بالروايات الأخر فی التفسيرات أو خحلافات اللغويين بصدده 


1۳۱ 


وما إلى ذلك » قال الزبيدى فى « اشا » :و ( الاأشاء كسحاب ) كذا صدز به ٠‏ 
القاضى فى المشارق » وأبو على فى الممدود » والجوهرى والصاغانى وغيرهم > . . 
وضبطه ابن التلمساتى بالكسر وتبعه الخفاجى وهو مخالف للرواية ( صغار النخل ) ِ 


كنا قاله القزاز فى 'جامع اللغة ء وقيل النخل عامة تقله ابن سياه فى فى المحكم » 


فاحتصر ما ذکره شیخه . ومن أمثلته قوله فی « کبس ). و وو من النجاز کین 
( داره. هجم علية واححاط به ) واقعصر اين القطاح طلى الهخوم ؛ دزا 4 


SS ازمخشری‎ 


۰ س ا 


۳ عبدالثزی وتیل اوی ین الم وقلوت لكالیای ب ردنر وق لای فر 


( لبنی سای ( ابن منصور بالضم القييلة المعروفة ا 


السلمین ( فبینا هو عنده إذ قبل ٹعلبان یشتدان ) ای يعدوان ( حتى تسنماه ‏ عَلَياء" 


1Y 


( فبالا عليه فقال ) حينعذ ( البيت ) المذكور آنفا . استدل المؤلف بهذه القصة على 
تخطئة الکسائی والجوهری » والحدیث ذکره البغوی فی معجمه وابن شاهیین 
وغیرهما » وهو مشروح فى دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى ونقله الدميرى فى حياة 
الحيوان . وقال الحافظ ابن ناصر : أحطاً الهروی فی تفسیره وصحف فی روایته » 
وإنما الخديث فجاء ثعلبان ‏ بالضم ‏ - وهو ذكر الثعالب اسم له > مفرد لا مثنی ٤‏ 
وهل اللغة يستشهدون بالبيت للفرق بين الذكر والانشی كما قالوا الأفعوان ذکر 
الأفاعى » والقربان ذكر العقارب » وحكى الزمخشرى عن الجاحظ أن الرواية فى 
البيت إ إنما هى بالضم على أنه ذكر الثعالب وصوبه الحافظ شرف الدين الدمياطى ِ 
وغيره من الحفاظ وردوا حلاف ذلك . قال / شيخنا : وبه تعلم أن قول المصنف . 


اصواب ٌ ا ( ولحق بالدی یل ) عام الفتح ( فقال ) ایی بی ۱ 


کذافی انکملةرنی قات ان سد وقال ای آی ام سسا راد 


ابن عبد الله » فأدخل ما جاء به اُستاذه وزاد عليه كثيرا . 


يجري راف لخاسس بالشواهد على اخحلاف أنواعي قال مثلافی ‏ لأ»: 


پیر س لطر ر ضر ل رل اتر دوم رمد تا ررد 
: ألاعة » قال ابن عنمة يرثى بسطام بن قيس : 


فخر على الألاءة لم يوسد کا جن نيف مقلا 
فعدل عن الشواهد التی ذکرها شيخه وعن نقده » وقال فى ( ثلب ) : ‹ 
( ككتف المتثلم من الرماح ) قال أبو العيال الهذلى : 
وقد ظهر السوابح في م والسكى والب 
۰ ومطرد RS‏ لا عار ولا ثلب». 
أكمل الشاهد وحذف شرحه . 
وأتی بکثیر من الأحاديث وخاصة الى کان یذکرها اسان عن انها . قال فى 


Ee o۳1 e 


رغرب ) :9(۲ )فی ال ل لحديث أن الله ييغض ( الشيخ ) الغربيب هو الشديد السواد 


وجمعه غرابیب أراد الذى لا يشيب » . وفی ( طرز ) : « ومنه ما روی عن صفية. 


نها قالت لز وجات النبی ع : من فیکن مثلى ؟ ابی نبی › وعمی نیی › وزوجی 


2 . و كان تل علمها لتقول ذلك» فقالت لها عائشة: ليس هذا من طرازك: أى من ِ 


نفسك وقريختك ) . 


واغترف من سجعات الأساس کأستاذه قال فی « ألا » ٠:‏ ومن سجعات ‏ 


٠‏ الأساس طعم الألاء أحلى من المن »وهو أمر من الألاء عند المن » فحذف الشرح 
/ الموجود عند شيخه وقال فى « أشاً : « من سجعات الأساس ليس الإبل كالشاء 
ولا العيدان كالاأشاء » وهو عند شيخه أيضا . ولکنه زاد على شیخه کثیرا منها . 
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وتتلاطم مياه الرافد الخامس باخحتلافات نسخ القاموس واختلافات أصوله من ٠‏ ` 


المعاجم مثل قوله « أكأ » ٠:‏ ( اکا کمنع استوثق ) غریمه ( بالشهود ) ثبتت هذه 
المادة فى أكثر النسخ المصححة وسقطت فى بعض » وكذا ذكر شيخه . وفى 

١‏ علب » ٠:‏ ثم إن قوله وأما أبو ثعلبة .. إلى قوله صحابی » ثابت فى نسختنا › قال 
5 شيخنا وكذا فى النسخة الطبلاوية والنسخ المغربية وكذا فى غالب الأصول المشرقية 


وقد سقط فى بعض الأصول » وقال فى « عقص » ٠:‏ ( و ) العقص ( ككتف رمل . 


منعقد ) وفى بعض النسخ الصحاح متعقد ... ( وا نة لعقنقصة ) بالفتح ( كعكنكعة 


وخبعثنة ) أى بالضم واختلفت نسخ الجمهرة ففى بعضها بالقاف فى موضعين وفى 


بعضها الأًولى قاف والثانية فاء ومثله فى التكملة مجودا وفى بعضها الأولى فاء والثانية 


قاف » ومثله فى اللسان » وأمثال ذلك كثيرة . 
وأخحيرا جدول تسيل فيه زيادات لضبط الألفاظ التى يفسرها مثل قوله فى « بز ۲ 

١‏ أبز الظبى يأبز » من حد ضرب ( أبزا ) بالفتح ( وأبوزا ) بالضم ... ( وظبى وظبية 

آبز وأباز وأبوز ) کناصر وشداد وصبور ... ( و )يقال ( نجيبة أبوز ) كصبور » 


وفى نكظ : « ( النكظ محرركة الجهد ) كما فى العباب ( والعجلة ) كما فى 


الصحاح ( كالنكظ ) بالفتح » . 8 
وأقام نقده على عدة مآ حذ رآها فى القاموس منها ما يتعلق بمنهجه ومنها ما تعلق 
بالمواد وتفسیرها . أما ما يتعلتق بمنهجه فقد ذهب إلى أنه أحل بكثير من خطوات هذا 
المنهج الذى حدده فى مقدمته . وأهم هذه الخطوات إخلاله بالطريقة التى رسمها 
لنفسه فى ذكر المؤنث وتمييز المعتل الواوى من اليائى . ومن أمثلة هذا الإحلال قوله 
فی تجب :« ( التجاب ککتاب ) ... ( ما أذيب مرة من حجارة الفضة وقد بقى فيه 
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o — ۰‏ 
منها) أى الفضة (والقظعة) منه (تجابة) هذا نص ابن سيده فى المحكيي ا 
| قاعدته هنا فى ذكره الواحد بهاء » وفی عم : ١‏ ( وهى عمة ) قد خالف هنا 
اصطلاحه فی ذکر الأنشی ) وفی بنی J:‏ لم يشر على هذا الحرف بياء أو بواو[ طبقا 


لمقتضی منهجه ] وهی يائية و کأنه سها عنه او لاختلاف فيه کما سیاًتی بیانه » وفی ` 


جمى « ( الجماء و ) الجمأءة ( بهاء ) .. ولم يشر له المصنف بواو أو ياء . وقال 
ان سید همخوت ین لن اتلام لاف ع اا ردا کر سنت هان ارو 


ا : ( كذاق فى النستخ والضواب أن الخرف 
واوى » وإشارات مرتضى الزييدى إلى خلل المعتل أكثر من إشاراته إلى المؤنث . 
ونضع فيما ذه الزبيدى على المؤلف ونعده إخلالا بمنهجه » خطأه فى وضع 
بعض المواد والاألفاظ . ومثل ذلك قوله فى أًكأً : « ( أبو زيد اكا إكاءة )إلى آخرها 
ارد بعض النسخ والصواب أن محله فصل الكاف من هذا الباب لأن وزن 
أكأً إكاءة ( كإجابة وإكاء ) كإقام » فعرف أن الهمزة الأولى زائدة للتعدية والنقل 
كهمزة أقام وأجاب » وقد ذكره المصنف هناك على الأصل وهو الصحيح » . 
وفی روش :« ( وجَمّل راش كثير ) الرَب وهو كثرة ( الشعر فى الأذن ) . 
ثم إن قوله وجمل إلی آخره حقه أن یذ کر فی ریش لأن أله منقلبة عن ياء كما ذکره' 
غير واحد من الأئمة هناك كالجوهرى وصاحب اللسان » وقد رأينا خلطه بين المعتل 


الواوى واليائى وقد خلط أيضا فى المهموز الآخر والمعتلة . 


ونعد من إخلاله بمنهجه |شکال ضبطه وخطأه فيه وإهماله » وقد نبه الزبيدى إلى 


أشياء من ذلك مثل ما جاء فى لماً : ١‏ ( والتهئ لونه تغير ) كالتمع أى مبنياللمفعول _. 


: فكان ينبغى للمصنف ضبطه على عادته . وحكى بعضهم التماً كالتمع » وربما 
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كانت الرواية الأخيرة سبب عدم ضبطه . وقال فى محز ١:‏ ( محز الجارية كمنع ٠‏ 
محزا ومحازا ) ظاهره أنها بالفتح والصواب فى الثانى الكسر : نكحها ) . 
ونبه الزبيدى أيضا على المواضع التى خالف فيها الفيروز آبادى الجوهرى بدون ٠‏ 
(إشارة مته لى ذلك قتا لما ته مجه مال ذل قول نی شا : ( والشنۇة ) 
ممدود ومقصور ( المتقزز ) بالقاف والزايين على صيخة اسم الفاعل وفى بعض 
النسخ المتعزز بالعين وهو تصحيف ( والتقزز ) من الشىء هو التناطس والتباعد عن . 
الأدناس وإدامة التطهر ورجل فيه شنوة وشنوءة أى تقزز فهو مرة صفة ومرة اسم 
٠ ET‏ فى | 
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E رواو‎ 


- للصاغانی وغيره e E E‏ کک 


وأمثال هذا التنبيه كثيرة 


٠‏ ويتصل بالنوع السابق ت یه علی لاضع اتی مروز دی الجوهری نها 
BOE‏ : « ( قدر زؤازئة كعلابطة ). 


4 زؤزئة مثل ( علبطة ) بالهمز فيهما .. هذا محل ذكره لأنه مهموز وذکره فی 
المعتل َعَم للجوهرى ) وهذا الذى ذكروهما هو المنقول عن الأصمعى وشيوخه 


والمؤلف تبع أبن سیده ف فی المحکم حیث ذکره ذؤ فى المهموز » وفى فرع : « الفرع 


( المال الطائل المعذ . ووهم الجوهرى فحركه ) قلت لم يضبطه الجوهرى_ 


س » ثم قال والفر ع أيضا ففهم أنه 


... ثم إن المصنف قلد الصاغانى فى توهيمه الجوهرى فى ذكره محركا ٠‏ 


کک إليه الجوهرى تبعا لغيره من الأئمة » وفى صيأً : « ( الصاءة ) 


اسم( للقذى يخرج عقب الولادة ) من رحم الشاة فر دها المصنف بالتر جمة وكتبها 
بالحمرة كأنها من زيادته على الجوهرى وهو غير صحيح » وكثيرا ما نبه الزبيدى 
على كتابة الفيروز آبادى المواد بالحمرة على الرغم من وجودها فى الصحاح وعلى 


: SS a 1 0 


رهن ف اق و یی و ر فوا 


الأخير أنه البتوت بالتاءین آخره وقد تصحف عليه وقلده المصتف 4 وفی رهش 1 


» الرهيش ) كأمير كذا فى سائر النسخ والصواب كمافى العين الرهش محركة‎ ( ١ ٠ 
E . صفِْی كرضى‎ (٠: وفی صغی‎ | 
. » هو نص الصحاح والمحكم‎ 
E م اوا س ت ي‎ 
الإرب بالكسر ) والسكون هو ( الدهاء .. والنكر ) هكذا فى النسخ بالنون‎ (« 
مضمومة والذى فى لسان العرب وغيره م م الامهات اللغوية المكر بالمیم » وفی‎ 
اقوس : « الدوس ( ابن عدنان بن عبد الله ) هکذا فی سائر الأصول وصوابه عُذثان‎ . 
GEE : 
TEE 
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ort - 


ا وهاك الأمثلة . قال 


و : « ( الروش ) همله الجوهرى وقال ابن الأعرابى هو ( الأكل الكثير ) . 
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والروش أيضا ( الأكل القليل ضد ) قلت هذا حطأً عظيم وقع فيه النصنف فإن الذى 


نقله ثعلب عن اين الأعرابى أن الروش الأكل الكثير والورش الأكل القليل فهو ذكر 


الروش ومقلوبه فليتنبه لذلك » . 


وفی دمقس : « الدمقس کهزبر الإبری يسم أو القز ) وقد سبق فى « قزز » أن القز. 
هو الإبريسم وهنا غایر بینهما) . وذکر الفیروز ابادی اول فی «وال؛ ٹم فی «وول» فعلق 
عليه الزبیدی قائلا : ١‏ ( الأول ) أهمله الجوهرى والجماعة هنا وذكره فی وال 
و( هناموضعه و ) قد( ذکر فی وال ) وحیث إنه وافقهم فلا معنی للاستدراك وکأنه 
شار به إ إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن أصله وول » . 

وقال فی فتاً : « قالوا تالله ( تفتاً تذكر يوسف . ا ا 
النسخ والصواب لا تفتاً كما قدره جميع النحاة والمفسرين ولا اعتبار بما قدره 
المصنف وإن تبع فيه كثيرا من اللغويين لأنه غفلة قاله شيخنا » وفى جبى ( جبی 
الخراج ) والمال والحوض ( كرمى ) وفى بعض النسخ كرضى وهو مخالف 


لأصول اللغة » ونبه | الزبيدى على بعض أحطاء المؤلف فى انفعل وأراد تعليلها قال 


فى نمس : « ( وائّمس ) الرجل ( كاقعل ) أى ( استتر ) قال الجوهرى وهو ٠٠‏ 


انفعل » وإنما وزنه المصنف بافتعل ليرينا تشديد النون لا أنه من باب الافتعال ٠»‏ 
فمل ۲ . ۰ 


والأوجه الأحرى اقى تقدها الزييدى فى تفسيرات المؤلف هى سوء افير 
وسوء التعبير والعرض والاضطراب والتكرار . وأمثلة ذلك نراها فى « أبى » « أبى 
الشىء ... كرهه ) قال شيخنا فسر الإباء هنا بالكره ؤفسر الكره فيما مضى بالإباء على 
عادته وكثير يفرقون بينهما فيقولون الإباء هو الامتناع عن الشىء والكراهية له بغضه 
وعدم ملاءمته » وفی ملا : ١‏ ر مله ) اى الثىء ء ( كمنع ) يملؤه ( ملا وملاة 
وملا ) أى ( بالفعح والكسر ومأة تملئه فامتلا وتملاً ) فى العبارة لف ونشر وذلك 


أن امتلاً مطاو مله وملعه بالفعح والكسر وتملاً مطاوع ملا وملعه بالفتح والكسر 


وتملاً مطاوع مه كعلّمه فتعلم ٤‏ وفى « سخا » : ١‏ وبما ذكرنا ظهر لك أن سياق 
المصنف مشوش غير محيط والمستمد منه لا يخلو عن تخبيط » وفى عرض : 
« العرض ( خلاف الطول ) ... وقد فرق المصنف هذا الحرف فى ثلاثة مواضع ‏ 


— ٥ 


فرط O E‏ ف E‏ 
ابن الأعرابى : أفرط إذا اأرسل رسولا ) مجردا ( خحاصا فى حوائجه ) قلت : وهو 


معنى واحد فرقه المصنف فى ثلاثة مواضع فرط وفرط وأفرط »ولو قال كفرط وأفرط _ 


كان فيه غناء عن هذا التطويل مع أن الأول فيه نظر » وفى ١‏ عرض » : العروض 
( الغيم ) هكذا فى الأصول بالياء التحتية ( و ) هو مع قوله ( السحاب ) عطف 
مرادف أو هو تكرار ... ( وعرض ) الرجل ( أتى العروض ) أى مكة والمدينة 
واليمن وما حولهن وهذا بعينه قد تقدم للمصنف قريبا فهو تكرار ... ( و ) الورّض 
( الجيش ) الضخم ( وتفتح ) وهذا قد تقدم بعينه فى كلام فهو تكرار » . 
وهناك نقود أحرى لتفسيراته كانت البذور التى نماها أحمد فارس الشدياق وألف 
/ کتابه من عصارتها وبرغم ذلك کله کان الزبیدی لطیفا مع الفیروز آبادی و کٹیرا 
ما نقد شيخه ابن الطيب بسببه وحمل عليه ليخفف من حذة هجماته عليه . وامثلة 
- ذلك كثيرة منشورة فى الكتاب كله ومنها ما جاء فى ترب « قيل الترب ( من ولد 
معك ) وأکٹر ما یکون ذلك فی المؤنث ( و ) یقال ( هی تربی ) وتربها وهما تربان 


۰ والجمع أتراب وغلط شيخنا فضبطه تربى بالقصر وقال على حلاف القياس .. . وقال 
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أيضا نيما بعد على أن هذا اللفظ م ن أفراده لا يعلم لحد من الأغوين ولاافى كلام أحد 


من العرب نقل انتهى . وهذا الكلام عجيب من شيخنا وغفلة وقصور » . 
وفی جبی 9 ( جبی ) . .. مثل ( سعی ) یجبیه ویجباه قال شیخنا هذه لا تعرف 
ولا موجب للفتح لانتفاء حرف الحلق فى العين واللام قلت هذه اللغة حكاها سيبويه 


وهی عنده ضعیفة وقال ابن العرایی جبی یجبی مما جاء نادرا کأبی يأبى وذلك انهم 


شبهوا الألف فى آخره بالهمزة فى قرأ وهدا يهداً واققصر الجوهرى على الأولى » . 
۰ ومن الطبیعی أنه کان یوافق نقد شیخه فی المواضع التی بری الحق معه فیها وهی 
كفيرة أيضا قال فى وبا مثلا « ( الوباً محركة ) بالقصر والمد والهمزة يهمز ولا 
يهمز .. ( ج ) أى المقصور والمهموز ( أو باء ) كسيب وأسباب ( ويمد ) مع 
الهمز وحينعذ ( ج أو بية ) كهواء وأهوية ونقل شيخنا عن بعضهم أن المقصور 


8 بلاهمز يجمع على أو بية والمهموز على أو باء قال هذه التفرقة غير مسموعة سماعا 
ولا جارية على القياس قلت هو كما قال » وقد يتابع شيخه ولكن ينكر عبارته الشديدة. 


مثل ما جاء فی تيأب « ( والتوأبانيان ) .. سيأتى ( فى وأب ) بناء على أن التاء 
a‏ 
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قال الصغانى » والعجب من المؤلف أحاله فى وأب ولم يتعرض له هناك إما قصورا 2 


٤ Ga EE 
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ظواهر : 


من الطبيعى ‏ حين نحاول التعرف ا الظواهر البارزة فى تاج ا 
| أن نجد فيه ما كان فى أصله القاموس المحيط أو أكثره » وحقا نجد فيه الاتتظام 
والاستقصاء والعناية بالأعلام وخاصة المحدثين والفقهاء م منهم » والتوسع فى إيراد 
اسا الاکن والإكثار من إيراد الفوائد الطبية والمصطلحات العلمية والدقة فى 
ارا اک رھ ر ا ا 
لا نجد فيه جميع الظواهر التى تمت إلى الاحتصار الذى التزمه صاحب القاموس 
وأظن أننا أغنياء عن التمثيل لهذه الظواهر اكتفاء E‏ 


۰ .القاموس . 


الأعلام والأماكن : 
وک و ی کی ا ت 


بالقاموس فقد زاحمتها ظواهر جديدة ونالها هى نفسها بعض التغيرات . وترجع هذه 
التغيرات إلى الزيادات التى أضافها الشارح وتتضح بأجلى صورة فى الأعلام وأسماء 


الأماكن فقد زاد فيهما الزبيدى زيادة كبيرة » قال مثلا فى مادة ( عنز ) : ( وفاته 


عنزة بن عمرو بن أفصى بن خارثة الخزاعى ذكره ه الصاغانى.. .. ومما يستدرك 


عليه .. العنز قبيلة من هوازن وفيهم يقول : i‏ 
وقاتلت العنز نصف النها ر ثم 0 مع 


والعنز أكمة بعينها وبه فسر قول الشاعر : 


¥ وکانت بیوم العنز صادت ا 3 


کانوا نزلوا علیھا فکان لھم بها حدیث . E aT‏ 


بالكير و عة اة راعار الد تر ي وال ال وار فيا ابی عمرو بن سنان 


ابن محارب من عبد القیس وفيه يقول 


دلقت له بصدر EEE‏ الفوارس والرجال 
رعی عنازة حتی صر جندبها . وذعذع المال يوم تالغ يقر 


تت erv‏ ت 


را ال را ا ت کے رڈ وسن آم /الخصاقص 
التى تفرد هذه الظاهرة عن مثيلاتها فی المعاجم الأحرى العناية اسا الأماكن 


المصرية فقد اجتمع فى التاج ثلاثة علماء عنوا بالمدن والقرى المصرية هم الصاغانى . 


والفیروزابادی والزییدی . والأخيران أقاما فى مصر مدة من حياتهما . وکان من 


ثمرة هذه الجهود أن ظهرت أسماء معظم القرى المصرية لا المدن المشهورة وحدها 


فى التاج . وهاك مثالا لذلك من مادة طمو « ( طموية ) كعموية ( قريتان بمصر ) 
إحداهما بالمرتاحية ... ( بو ) طمية ( ع على نيل مصر ) وهى قرية من أعمال الفيوم 


1 


الآن ... وطمًّا بالكسر قرية من أعمال أسيوط وقد وردتها ... وطموة قرية بجيزة ٠‏ 


مصر ) . ونرى من هذه العبارة أن الزبيدى رأى بعض هذه المواضع وزارها . 
المجاز: 


أما الظواهر الجديدة التى أت على يد مرتضى الزبيدى فيبرز منها ثلاث : أولاها 


المعانى المجازية فقد عنى بإبرازها والتنبيه عليها عناية شديدة لم نر مثلها فى معجم 
عام حر . وكان من اثار هذه العناية نهله من أساس البلاغة نهلا . ولعل السبب فى 


ذلك نقد شيخه ابن الطيب الفيروز آبادى لعدم تمييزه المعانى الحقيقية من المجازية ٠‏ 


كما رأينا ..وهاك ما جاء فى مادة واخدة مثالا لهذه الظاهرة قال فى مادة ( رفع ) : 
« ( و ) من المجاز : قال الأصمعى : رفع ( القوم ) فهم رافعون إذا ( صعدوا فى 
البلاد ) ...( و )من ‌المجاز رفعوا( الزرع )أى( حملوه بعد الحصاد إلى البيدر ) 
كما فى الصحاح .. ( و ) قوله تعالى : و( فرش مرفوعة ى بعضها فوق بعض .. 


٠ ٠‏ أومقربة لهم ومنه رفعته إلى السلطان رفعانا بالضم ) نقله الجوهرى أيضا » وهو 


مجاز ... وفى الأساس رفعت الناقة لبنها وناقة رافع لم تدر وهو مجاز ا ) قال 


الليث :( برق رافع ) أى ( ساطع ) ونقله الجوهرى أيضا وهو مجاز ...( و )من . 


شدة الصوت ) ... وارتفع ( قدره فهو رفيع ) والانشى رفيعة وهو 


... ( و ) من المجاز ( رافعه إلى الحاكم ) مرافعة قدمه إليه ليحاكمه ‏ 


NR 


( داورنی کل مداورة ) ... ومما يستدرك عليه . .. الرفيعة القصة يبلغها الرجل .. 


4 وهو مجاز . ی ا ورأی به الخروج عليه وهو 
مجاز ر الدابة حلاف ss‏ وهر ذو د ي 


3 


ا ا 


ب 8 


ا ويقال لداعل ارتفع أ تقام وهو مجاز ولیس من الاتقا الذی هو بمعنى 


و .. ويقال TT‏ 


التأذيب والضرب 2 .. ورفعت الرجل نميه ونسبته ومنه رفع الحديث إلى النبى عر 


وهو رفاع کشداد من ذلك وهو مجاز ورفعه فی خزانته وصندوقه باه وثوب رفیع 


ومرتفع السعر وانحط وترفع الضحى » وترفع عن كذا . .. وکلام مرفوع أى 
جهير ... ورفعت له غاية فسما لها » ودخلت إليه فلم يرفع لى رأسا » ورفعوا إلى . 


عيونهم > وكل ذلك من المجاز او من الطبيعى أن ليس المجاز بهذه الكثرة فى المواد 


الأحرى : 


1۲ 


العامية : 
واتهها اللهجة المامية ققد القت الها مر أن لأر وأعطانا آثارا منها تصور . 
نواحى من اللهجة المصرية فى غالب المواضع والعاميات الأخرى فى بعضها . وهاك 
e a‏ .. أبو رَبَط مح ركة من كناهم ٠‏ 
وفی زلط ۰ ومما يستدرك عليه الزلط مح ركة الحصى الصغار مثل حص الجُمْرات. 
ويشبه بها الفول إذالم يدش وهى عامية و كذا قولهم : زلط اللقمة زلطا إذا ابتلعها من 
غير مضغ والمزلطة المزلقة أو موضع الحصى الصغار .. وفى ( صنط ) : 
RN O Gg.‏ 


مصر وهى ( لغة فى السنط ) بالسين » . وفى نط : « وقول العامة تَطيت أصله ‏ 


نططت إذا قفز / فى هوة من الأرض » ووهبت له هذه الظاهرة مع اجتماع المعرفة 


بالأماكن والبلدان المصرية وألفته لها > صبغة مصرية ظاهرة . : 
الأصول : 


الظاهرة الثالثغة جديدة قديمة » جديدة لأنھالم تكن فى ا « وة لاني 
كانت فى الأصل الأول العباب » وكان هذا أخذها من المقاييس » تلك الظاهرة ٠.‏ 
الالتقات إلى دلالة ارا كب أو يعبارة أبى قارسن أصول الراد ومقاسها اوقل * 
ضاعت هذه الظاهرة من القاموس لاختضاره الذى حدا به إلى حذف هذه الدلالات ٠‏ 
فلما رجع الزبيدى إلى العباب فى شر حه أرجعها ثانية إلى مكانتها فخّلت كتابه بهذه . 
الظاهرة . وهذا بعض أمثلتها » قال فى « بسا » : ١‏ وفى العباب الت ركيب يدل على 


الأنسن بالشىء » . وفى « بكاأً » : ١‏ وفى العباب الت ركيب يدل على نقصان الشىء ‏ 


e 
..» ركيب بد على لأس‎ ods اوق‎ 


ا فقد نقدت هذه 


العبارة نقدا شديدا رأيناه فى حينه » وانتقلت هذه المآخذ من الأصل إلى الشرح . 


: أو بعضها » أما الماخذ التى ترجع إلى إخلاله بالمنهج والاختصار والقصور فقد برئ 
۰ نها التاج بطبيعة .الحال' . ولکنه وصم بالماخذ مثل التصحيف والخطاً والتکرار 


۰ والاضطراب » والخطاً فى وضع بعض المواد والألفاظ وعدم الدقة فى التعبير 5 


والتصرف فى الاقتباسات تبعا للمؤلف مع نسبتها إلى اأصحابها . حقا نبه الزبیدى على 


کثیر من هذه RD‏ : 


ليم a CS E a a E‏ 
/واشترك التاج مع القاموس فى الإكثار سن الفوائد الطيةوالأعلام والمصطلحات 
٠‏ التى أخذها بعض الناس على القاموس وعدوها تطفلا من المعاجم على علوم أخرى ؛ 

والحق أن التاج قريب من دوائر المعارف . 
وکان من آثار وضع شرحه بين كلام المؤلف أن السياق ظهر غرببا غير مترابط فى 
بعض المواضع EES RE E‏ : فى المستدرك فى ختام 


المواد وفيما بين كلام الموّلف أن تشتتت تشتتت المشتقات والمعانى المشتر كة > وأن زاد 


اللاضطراب الداحلى للمواد . 


"E 


N E ET 


وأشمل معجم ؛ أصح معجم لأنه اطلع على أكثر المعاجم القديمة الأمهات ونظر فى 


1 نقود أصحابها كل منهم لأخيه فأفاد منها كل الفائدة . وأكبر معجم إذ طبع فى عشرة‎ ٠ 
أجزاء يبلغ الواحد منها حوالى ٠ه صفحة من القطع الكبير وأشمل معجم لأنه‎ 
: احتوى على ما جاء فى أكبر المعاجم العربية المحكم والعباب واللسان . أماالأول‎ 
فمده بما فى العين والجمهرة › ومده الثانى بما فى الصحاح والعين والتهذيب‎ 


1 والمجمل والمقايس والمحيط » ومده الأخير بما فى المحكم والتهذيب والصحاح 
وخواشى ابن برى والنهاية . . وقد رجع إلى هذه الأصول نفسها ما أمكنه ذلك . 


واحتوى على مالم أت به أكبر المعاجم العربية من فوائد مختلفة استقاها من مراجعه 1 
المتعددة المناحى التى ذكرها فى مقدمته : . وبرغم ذلك نحترس ونقول إنه لم يحتو E‏ 


ا 0۰ . 


على جميع ما قى اللغة فهناك بعض المعاجم التى لم يطلع عليها وأهمها اليار ع للقالى » 


وهناك ألفاظ وجدت فى أشعار العرب ولم توجد فيه » ومثالها ما جاء فى الفهرس 


الملحق بالمفضليات التى حققها ونشرها الأستاذ عبد السلام محمد هارون . وهناك 


TEE 


ألفاظ فى اللسان قليلة أهملها الزبيدىّ وهناك ألفاظ أتى بها الزبيدى فى تضاعيف ` 
شروحه وأهملها فى موادها(' . ولكنه _ برغم هذا النقص يفوق اللسان كثيرا » 
وهو المعجم الذى يليه مباشرة فى الشمول والكثرة . والسبب فى ذلك أن ابن منظور 
ضيق على نفسه / فالتزم أصوله الخمسة ولم يتعدها إلى غيرها أما الزبيدى فأطلق لنفسه 
العنان وأرخاه إلى مداه فصال وجال بين المعاجم والكتب اللغوية وغير اللغوية . 
ونظرة سريعة نرددها بين التاج واللسان تبين لنا الصفات التى تميز كلا منهما » 
فالتاج يمتاز بكثرة المواد والأعلام والفوائد الطبية والمصطلحات والعناية بالمجاز ' 
والضبط والالتفات إلى النهجات العامية ودلالات التراكيب والروح المصرى . 
ولا يظهر. کل ذلك عند ابن منظور حتی الروح المصری »وهو مصرى e‏ 
ا انیت رم ر مرن ا عا ان ری 


)0 انظر فقا « فائت التاج ئی و ن اللغة العربية بالقاهرة . 


0 جاب لبمار 
المیرزا محمد على الشیرازی 


فی عصر ہوم فا9ا لائتین قا من شھر دی لقعد الخرام ن شھور ستة نلا 
وسبعين ومثتين بعد الالفى من الهجرة : em‏ محمد على محمد صادق الشیرازی 


مجلدین کیرین. 


1 لسماجم ال فی مقدته a O‏ 


e‏ ا أن القوم قد سلكوا مسلك الإهمال فى مقام ايان واقتصروا فی جل ما 


کیوا فی هذا لفن حلی الاعراب والآشکال فوت ذکرالأوزان رومت کبهم بابذ 
المستنسخين الغير المظلعين من العرب والعجم فحصل فيها الزيادة والنقصان .. 


f 


ولكننى لم أقتصر على ذكر الأوزان فضلا عن الاقتصار على الإعراب بل عقدت فصلا 


فى المقدمة وأوردت فيه كل ما وزنت به من ع أول الكتاب إلى أخره » وبینت حروفها 


وإعرابها كيما إن وقع فى أثناء الكتاب زيادة ونقصان أو تصحيف رجعوا إليها ِ 
وصححوها » وليس هذا الضبط بجديد فقد قام به من قبله القالى والفيروز ابادی ب 


وغيرهما » وجعل لمعجمه مثل هذه المقدمة أكثر أصحاب كتب الأبنية ولا سيما 
الفارابى ولكنه التزمه أكثر من غيره . 

وقال : « ومنها تفسير اللفظ المعروف بالخفى وغير المعروف کل شی ج 
/ فى الماء أى عام ٠‏ :.. وأمثال ذلك والصواب أن يقال سبح فى الماء معروف » وعام 
فی الماء : أى سبح » ويبدو أن المؤلف نسى أن المعرفة والخفاء أمران نسبیان 
فالمعروف فی إقلیم قد یکون خفیا فی آخر افعام التی عابھا اُشھر عندنا فی مصر من 
O ۰‏ اباد شر هتا انظ فزي ان ا 
الي وا E‏ ا E‏ 


إِ 


3 


2 
قال : د ومتها تير 1 أى تفسير ] لنظ بلفظ حلي سيبل الدور كقوله العوذة :: 


: الرقية » والرقية العوذة > وكلتاهما مجهولتان عند الأكثرين وأمثال ذلك . 


TEV. 


a SST ACE ومنها‎ 


الحثربة الحثرمة وهى الدا ثرة وسط الشفة العليا . 


ومنها الاتيان بألفاظ غير معروفة الأوزان والحروف جدا والوزت مهای كب 

اا رل وت مرون ع اک ونا ر وا معلومة وقد تر تر کوهما وقالوا فی 
مقام الاتيان بالوزن كندس . 

و 

رها تمر الفط على سيل الق النحتى كقرل ساي تانر ن ر 
باظ بوظا بالموحدة والظاء المعجمة من باب قال قذف أرون أبى عمير فى المهبل 
وقذف بالقاف والذال المعجمة والفاء من باب ضرب أى رمى والأرون بالهمزة والراء 
المهملة والنون كصبور ماء الفحل والمنى وأبو عمير بالمهملتين والميم بينهما كزير 
كنية الذكر » والمهبل بالهاء والموحدة واللام كمجلس الرحم أو فمها أو مسلك . 


الذكر منها .. وما أدرى كيف يستقيم أمثال ذلك فى كتاب اللغة الذى يريد الطالب 
مطلوبه منه فى غاية التعجيل ويروم مقصوده منه فى نهاية التوضيح والترتيل . 


ومنها اختصار البيان فى تفسير الألفاظ والكلام بحيث يصير مخلا لفهم المعنى 
المراد ويستغلق على أكثر الأفهام لا سيما صاحب القاموس فى هذا الفن فإنه بصنيعة . 
هذا / قد أغلق على الأفها م أبواب المقال وضيق على الأحلام العرصة والمجال زعما 
منة أنه خلص كتب القوم ولخصها كما أشار إليه فى آخر كتابه . : 
ومنها إيرادهم كثيرا من اللغات فى موضعها وا ر ع ا ا 


فأوردتها فى مواضعها وأشرت فى المواضع التى أوردوها ليست بمواضعها » 


. وذكر المؤلف فى مقدمته المراجع التى اا ا 


٠‏ المنير والصحاح والنهاية لابن الأثير ومجمع البحرين لفخر الدين الطريحى النجفى 


والقاموس المحيط وأوقيانوس فى ترجمة شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسينى 
الزبيدى بالتركية وتر جمان اللغة لمحمد يحيى بن محمد شفيع القزوينى فى ترجمة 
القاموس بالفارسية وصراح اللغة لأبى الفضل محمد بن عمر بن خالد ومغنى اللبيب 
لابن هشام والتبصرة ة فى كليات علم الصرف لأًحد شيوخه وتدل المراجع الفارسية 


: رال رکية فیما تدل Ts N‏ 


HORE 


وارتضی فی الترتیب أكثر خحطوات منهج الفیروزآبادى قال : « بينت حروفه 


وربما وزنه أيضا كيلا يتصحف فى طى الكتاب باستنساخ الكتاب وجعلت علامة ٠‏ 


الجمع والجنس ج وجمع الجمع جج وجمع جمع الجمع ججج والمعروف م 
والمعنى الشرغن ٠‏ .. وميزت بين الواو والياء من المعتلات اللام وعقدت لكل 


SS SES 


چان ق 2 


أما بقية حطوات المنهج فقال عنها کا ا 
بأوضح مما عبروا واه أبین مما قرروا عبرت وبینٹ و کل مالم یمکنی أوردته كما 


عبروه بلفظه . .. ومن بدائع ما ألفت نه قد اوردت الحروف المفردة من العوامل 
SS LL‏ شقوقها ( يريد 


٠‏ الغلطات وإیراد عات لأن السهو ا ا E‏ سوی 
المعصومين عليهم صلوات / المصلين إلا قليلا جرتنى | إلية ضرورة اصن وعلت 
اللغات فى أوائل السطور استغناء عن كتبها فى هامش الكتاب » ويبدو أن المؤلف 
کان یقصد بھذا الکلام کله الفیروز ابادی . 


وفى حقيقة الأمر أننا إذا عارضنا امار اا و ا رن س ا ۰ 


مزيدة من الثانى . أما التنقيح فلا أعنى به التهذيب والتحسين وإنما مجرد التغيبر فقد 


التزم مؤلف المعيار إیراد ما اتی به الفیروزابادی فی مواده بعبارته .فى الغالبٍ م 


التغييرات الآتية : قلب المادة رسا على عقب بتقديم آخرها حينا أو وسطها حينا اخر 
وتغيير مواضع الألفاظ قيها بدون سبب معلوم سوى مخالفة صاحب القاموس » عدل 
عن بعض رموز القاموس فعبر عنها بدلالاتها مثل ة ا ا 
عدل عن بعض الألفاظ الغامضة فى التفسير وأتى بأحری أوضح منھا وغیر ترتیب 
بعض التفسیر لیکون اکثر وضوحا وعدل عن بعض الألفاظ التی اتی بها الفیروز آبادی 


4A 


٠‏ الضبط ألفاظه وار تی بأخری من عنده وحین ا 


1 نوع الحروف أو أتى بلفظ اخر وما شابه ذلك . 

أُما زیاداته فتعمثل اکثرها فی العبارات التی اتی بها للضبط E‏ 
ضبط کل لفظ بالعبارة وإن کان ضبطه غير ذی موضو ع أحيانا » وزاد ألفاظا قليلة 
معظمها من الجوهرى و كان الفيروزابادى أهملها . وزاد أيضا مواد قصيرة جدا 
اا 


س 


وقد حذف أشياء من القاموس متها ما اطرد حذفه ومنها غير المطرد . أما المطرد 


فالأعلام والاستطرادات الطبية والأمور غير اللغوية فقد تخفف منها الشيرازى كثيرا 


ولم ببق إلا قلیلا . وما غیر المطرد فبعض العبارات التی ضبط بها الفیروز آبادى بعض 
الألفاظ وبعض الشواهد القليلة التى أتى بها صاحب القاموس وبعض الأمور التى 
ذكرها عن المواضع التى أوردها كوصف نخيلها وما إلى ذلك وفيها عدا هذه الأمور 
E‏ 
فی شرح القاموس . 

e E‏ تتصل بمنهجه 
وبالمعجمات » استهلها بتصدير ذكر فيه إهداءه الكتاب » ومنهجه الذى أشرنا إليه . 
ثم أتى بعدة فصول أعطاها عنوان « مقدمة » ولم يكن أعطى التصدير السابق عنوانا ‏ 

ما » وعالج فى فصول المقدمة الأوزان التى ضبط بها الألفاظ ورتبها فى فصلها وفقا 


. الخرفها الأول فالثانى فالثالث . .. إلخ » ومعانى الحروف المقطعة فى مفتتح سور 
القرآن والصيغ العربية فى الأفعال والأسماء ومعانيها واسم الفاعل والصفة المشبهة 


وصيغ المبالغة والتفضيل والتعجب واسم المفعول والآلة والزمان والمكان وأنواع 
SS MS‏ 
مقدمة المصباح المنير ) وتأنيث الأعضاء وتذكيرها والعدد والأسماء التى لا تدخحل 
عليها ( ال ) أداة التعريف والمشتقات التى تتعاقب فى اخرها الواو والياء ؛ ورتب 
هذين الفصلين كترتيب الفصل الأول وأخيرا اإتباع والمزاوجة ورتب ألفاظه ترتيب 


المعجم نفسه أى كالصحاح . وتبين لنا هذه القائمة غنى مقدمة المعيار بالأمور 


النغوية التى يجب فعلا أن تعنى بها المعجمات فى مقدمتها . ولم يأت بكل هذه 


Seg ۰ 


إليها فى صدور الفصول وتضاعيفها . 

وهاك ما أورده صاحب المعيار فى مادة ( مق لن ئ الاتفاق بینه وبين 
الفيروز ابادى وما أجراه فيه من تغيير قال : « هقعه بالقاف هقعا كنفع : كواه والناقة 
هقعا كفرح فرحا فهى هقعة ككلمة : وهى التى إذا أرادت الفحل وقعت من شدة 
الشهوة كتهقعت على تفعل واهتقع فلانا عرق سوء على افتعل : أقعده عن بلوغ 


الشرف والخير وعمرا : صده ومنعه والفحل الناقة : أبركها وعلاها . والحمى زيدا : 


تر کته یوما فعاو دته وأثخنته > و كل ما عاودك فقد اهتقعك وا ور ن 


باب المذكور : : تغير ٠‏ وتهقع : ٹکہر وزنا e‏ و 


6 


تسفه وام ودا ا a‏ کش : 


وانهقع على انفعل a E‏ : دائرة تكون_ : 


رک ایق ک ا م ی د 


كالأثافيَ وهى رأس الجوزاء_ ينزلها القمر . ورجل هقعة كلمزة الذى يكثر الاتكاء 
والاضطجاع ب بين القوم . والهيقعة كضيغم بهاء : حكاية وقع السيف أو ضرب الشىء 


اليابس على اليابمن حتى تسمع صوته أو أن تضرب بالخديد من فوق . وککتف : 


الحريص وكغراب : الغفلة من هم أو مرض » . 
غير ترتيب القاموس الذى سار على الحو التالى : الهقعة هَقَع : کری » قاع 


هقعة » هيقعة > هقعت الناقة | أ الألفاظ لإيضاحها مذ 
هتقع » تهقع انهقع . وغير بعض 2 


الشهوة بدلا من الضبعة وعلاها بدلا من تسداها » وغير بعض الألفاظ بدون سبب 


معروف مثل عمرو وزید بدلا من فلان ولمزه بدلا من همزه وضیغم بهاء بدلا من 
هينمة » وزاد كثيرا من العبارات للوزن ولكنه لم يزد شيعا فى الألفاظ أو المعانى وإن 


زاد عبارة لتوضيح كلمة وهى تفسير خمص بخلا بطنه . ثم حذف بعض ضبط . 


الفيروزآبادى وتنبيهه على اشتداد حر الصيف إذا طلعت الهقعة مع الفجر . فهذه 
المادة ‏ لحسن الحظ ‏ تمثل منهجه تمثيلا كاملا . وإذن نستطيع أن نبيح لأنفسنا 
القول بأن صاحب المعيار لم يتقدم بح ركة المعاجم أية خطوة سواء من ناحية المنهج 
أو المادة سوى أنه الترم ضبط الألفاظ بالعبارة والنص على المشتقات ومال إلى تيسير 
- وصفوة القول فى المعيار إنه ضبط أكثر الألفاظ بالعبارة والوزن » ونبه على 
مشتقاتها وجموعها » وحاول أن يفسر بغبارة سهلة E‏ 
ذات نفع كبير للمعجمات » وهذب القاموس من الزوائد غير اللغوية التى امتلاً بها 

. وكانت تلك الخطوات هى ما قدمه لعالم التأليف فى المعجمات العربية‎ ٠ 

ولم تقم دراسات حول المعيار لتبين محاسنه ومعايبه ولعل سبب ذلك قرب عهده 


وكونه نسخة منقحة مزيدة من القاموس . ومن الطبيعى أن أكثر ما أخذ على هذا. 


يؤخذ على ذلك مع مراعاة ما حذفه المعيار من امور > ومراعاة أن مؤلفه أعجمى غير 
حالص العروبة لا يوْمّن فيما غيره من تفسيرات . NE‏ 


الفصل السابغ 
خصائص المدرسة وعيوبها 


ضمت هذه المدرسة معجمات كبيرة هى الصحاح والعباب واللسان والقاموس 
والتاج ولقيت من الشهرة ما لم تلقه مدرسة أخرى فى تاريخ المعاجم العربية . 
وتشترك معجماتها كلها فى أأساس التقسيم الذى لم يتغير ولم يتطور منذ أولها إلى 
آخرها . واعتمد هذاالأساس على تقسيم المعجم كله إلى أبواب وفقاللحرف الأخير 
- من الكلمات وتقسيم كل باب إلى فصول وفقا للحرف الأول وترتيب المواد فى هذه 
الفصول وفقا لحروفها الوسطى باعتبار الحروف الأصول وحدها فی جمیع هذه 
٠‏ المراحل . 
i‏ وتشترك جميعا فى إفراد باب واحد للكلمات التى أخرها الواو والياء ثم تقديم 
_ الواو على الهاء فى الفصول حتى يمكن فصل اللفيف لا اواو ا 
اليائى الوسط ‏ 
وتفترق فيما عدا ذلك إذ يلتزم الصحاح الألفاظ الصحيحة وحدها وتغلب عليه 
الصبغة النحوية الصرفية » وتغلب على العباب الصبغة الادبية والعناية بالشواهد 
الشعرية » ويلتزم القاموس الاختصار والاستقصاء وتغلب عليه الصبغة الطبية ويكثر 
من الأعلام وخاصة اعلام المحدثين والأماكن والمصطلحات > ويغلب على اللسان 
والتاج اللإسهاب والإطناب مع اقتصار الأول على المواد اللغوية تقريبا وانفساح رقعة 
الثانى إلى ما ضمه أصله القاموس وما زاده هو » فالتاج خليط من دوائر المعارف 
والمعجمات اللغوية . 
ويؤخحذ على هذه المدرسة أمور ترط بالمنهج الذی سار عليه فى اقيم وترتیب 
المواد . حقا إن أأساس التقسيم عندها أيسر مما كان عند المدرستين السابقتين ولكنه 
a GE‏ 
بعض المواد . ۰ 
فالنظر إلى آخر الكلمة : lale OS‏ ۱ 
اا وجوه ويسر تريب من وجه واد الأول متدرجاإى لعي أو لأر تدرب 


oV و‎ 


۰ و‎ U 
ویسهل هذا الترتیب فی الثلاٹی ولکنه یعسر قلیلا فی الرباعی وی‎ 
احتلف فيهما أفراد هذه المدرسة . فقد ذهب الجوهرى فيما بيدو إلى تقديم‎ 
i الشلاى على الرباعی فوضح فریج وفرتج بعد فرج و بعد ا‎ 
٠ OT اطاط اديت ذلك اهار قى رت ب ا اعات اما‎ 
إلى هذا الحرف نجده يسبق ما يقابله من الرباعى فنحس بنوع من الاضطرابات أو‎ 
الغرابة على الأقل . وقد حاول الفيروز ابادى أن يتلافى ذلك ورتبها بحسب حروفها‎ 
E e 
: . التقديم‎ 
o 
ولا : أنه إذا كان الحرف الأخير حرف علة فكتبرا ما يقع اتباس ( وكان ذلك‎ 
اس ى جمع الواوى واليائى معا ) . وثانيا : لأن الحرف الأخير كثيرا ما لايكون‎ 
أصليا كما فى مادة « أبو » من ( أب ) وفى مادة « أو » من ( أخ ) وفى مادة‎ 
) بنی » من ( ابن ) وفی مادة « سته » من ( است ) وفی مادة « موه ۲ من ( ماء‎ 
وغيرها وثالثا : لأنه بهذه الطريقة يصعب ترتيب الكلمات الأحادية والكلمات الثنائية‎ 
. کمانجدها من ب بين الحروف الدالة على معنى فى غيرها ومن بين الضمائر‎ 
E E ۰ 
ارا ا ا و اا و ا‎ 
ووضع الكلمة الواحدة فى أكثر من موضع أو احتمال وضعها فى أكثر من موضع‎ 
SS EEE ES واحد.‎ 
. لبها فيه أحيانا‎ 


(۱) مقدمة معجمه ۳۱ .: 


الباب الرابع 
المدرّسة الرابعة 


الفصل الاؤل 
ساس البلاغة ) 
Ts‏ 


NEG E‏ الفرية هور اماس 
البلاغة للزمخشرى . فقد ألف محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشرى أبو 
القاسم جار الله فخر خوارزم معجمه على أسس تختلف كل الاختلاف عما شاهدناه 


إلى ذلك الوقت فى المعاجم الأحرى . ويظهر هذا الاتجاه أول ما يظهر فى عنوان 


الكتاب نفسه فهو ليس بمحيط » ولا صحيح › ولا تهذيب » ولا بارع فى اللغة » 
وإنما ( ساس البلاغة ) . وإذن فالميدان تحول من ( اللغة ) إلى ( البلاغة ) وسبب . 
هذا التحول واضح هو ( القرآن ) كتاب العربية الأعظم » الذى أتزله الله ( مختصا ٠‏ 
من بين الكتب السماوية بصفة البلاغة التى تقطعت عليها أعناق العتاق السبق » وونت 
عنها حطا الجياد القرح ) كما يقول المؤلف فى مقدمته . فالميزة الأولى التى اختص 
بها القران معجزة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ البلاغة والإاعجاز .' 
الهدف : ۰ 

رمى المؤلف فى معجمه هذا أن يوضح وجوه هذا الاعجاز ابلاغى ( لأن الموفق 

من العلماء الأعلام « انان ملة الاسلام e‏ الذابين عن بيضة الحنيفية البيضاء ¢ 
المبر هتين على ا كان من المرب العرباة ين تخ وا بت من الأعراض عن العارضة ۰ 
بأسلات ألسنتهم » والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم » من كانت مطامح نظره › 
ومطارح فكره » الجهاتِ التى توصل إلى تبين مراسم البلغاء » والعثور على مناظم 
الفصحاء » والمخايرة بين متداولات ألفاظهم » ومتعاورات أقوالهم » والمغايرة بين ` 
ما انتقوا منها / وانتخلوا » وما انتفوا عنه فلم يتقبلوا » وما است ر کوا واستنزلواء وما ٠‏ 
استفصحوا واستجزلوا » والنظر فيما كان الناظر فيه على وجوه الإعجاز أوقف » 
وبأسراره ولطائفه أعرف » . فهو يرمى إذن إلى تبين مراسم البلاغة فى أقوال العرب »> . 


ليسمو منها إلى مراسمها فى القران » الذى نزل بلغتهم وعلى سننهم فى التعبير . 


NET ER 


لهد العيذ لكل ذلك دن كما هو واضنح "لان الاساد مد أن يعرف هذه 


الأسس البلاغية « يكون صدر يقينه أثلج » وسهم احتجاجه أفلج » . يضاف إلى 
ذلك هدف علمی > لأنه سيقال فيه أيضا « هو من علم البيان حط » وفهمه فيه 


جاحظی » . اجتمع الهدفان : الدينى » والعلمى » فجعلاه يخصص كتابه لتتبع ٠ ٠‏ 


طراد ئق البلاغة العربية . ويؤدى هذا إلى هدف ثالث للمؤلف > وهو هدف علمی 


تطبیقی » أفصح عنه حین قال : « فمن حصل هذه الخصائص وكان له حظ من 


الإعراب الذى هو ميزان أوضاع العربية ومقياسها » ومعيار حكمة الواضع 
وقسطاسها » وأصاب دروا من‌علم المعانى »و حظی برش من‌علم البیان . وکانت له 
قبل ذلك كله قريحة صحيحة » وسليقة سليمة » فحل نثره » وجزل شعره » ولم يطل 
ا ا أى أن الهدف الثالث هو تخريح الأدباء 
الفحول ٠.‏ 


کک ميدان البحث : 


هذا الخلاف فى الهدف جعله يخحاف عن بقية المعاجم فى ميدان البحث ‏ 
فالشغل الشاغل للمعجم اللغوىَ : اللفظة المفردة »أي كان معناها ء وأيا كان قائلها » 
وأية كانت منزلتها الأدبية » أما المعجم البلاغى فيعنى بالعبارة المركبة » ولیس کل 


عبارة مركبة » وإنما العبارة التى لها مركز ممتاز فى عالم اللغة والأدب . فیورد : 
الألفاظ فى استعمالاتها العربية البليغة » ولا يأتى بها مفردة عارية عن الت ركيب غالبا 2 


وكان الزمخشرى شاعرا بهذا الفرق » فصر ح به فى مقدمة كتابه » حين قال ٠:‏ ومن 


خصائص هذا الكناب تخير ما وقع فى عبارات المبدعن » وانطوى تحت 


استعمالات المفلقين » أو ما جاز وقوعه فيها وانطواژه ت 7 تحتها » من التراکیب التى 
تملح وتحسن » ولا تنقيض عنها الألسن / كجريها رسلات على الأسَلات » 
ومرورها عَذبات على العَدّبات . ومنها التوقيف على مناهج الت ركيب والتاليف « 
وتعريف مدارج الترتيب والترضيف » بسوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بدها ء 


ومتناظمة لا طرائق قددا » مع الاستكثار من نوابغ الكلم الهادية | a‏ 


المنطق > الدالة على ضالة 3 المفلق 6 
المصادر : 1 . : 
اخحتلاف الميدان و الأهداف عن المعاجم اللغوي ية »اد ی إلى اختلاف المصادر › 


فمن اده أن المعاجم اللغوية ااا ابالعبارة 


۰ —_oofi— 


الأدبية » ولا تعرفهم أسس البلاغة . أما الذى يفعل ذلك فهو الأدب نفسه . وإذن فهو 


المصدر الطبيعى لكتاب يعنى بالبلاغة . وقد كان . قال المؤلف فى مقدمته : 
J)‏ فليت له العربية > ومافصح من لغاتها > وملح من بلاغاتها > وما سمع من الأعراب 
فى بواديها » ومن خحطباء الحلل فى نواديها » ومن قراضبة نجد فى أكلائها ومراتعها › 


ومن سماسرة تهامة فى أسواقها و مجامعها »> وما تراجزت به السقاة على أفواه قلبّها 
وتساجعت به الرعاة على شفاه علبها > وما تقارضته شعراء قیس وتمیم فی ساعات 
المماتنة » وما تزاملت به سفراء ثقيف وهذيل فى أيام المفاتنة » وما طولع فى بطون 


چ الكتب ومتون الدفاتر من روائع ألفاظ مفتنة » وجوامع كلم فى أحشائها مجتنة ) : 


المنهج : 
الم يفصل الزمخشرى ‏ فى مقدمته ‏ الكلام على منهجه › ولكنه اكتفى 
بالإشارة إلى نقطتين : أولاهماترتيب الألفاظ »قال : « وقد رتب الكتاب على أشهر 


ترتیب متداولا » وأسهله متناو لا ؛ يهجم فيه الطالي على طابته موضوعة على طرف 


الشمام وحبل الذراع » من غير أن يحتاج فى التنقير عنها إلى الإيجاف والإيضاع وإلى 
النظر فيما لا يوصل إلا باإعمال الفكر إليه » وفيما دقق النظر فيه الخليل وسيبويه » . 
وأراد بذلك التر تيب الألف بائى المعهود » ورتب وفقا له الألفاظ من أولها إلى آخرها 
/ بحسب حروفها الأصول وحدها » وكان ذلك للمرة الاولى فى تاريخ المعاجم 


العربية العامة » وإن سبق إليه بعض أصحاب الرسائل اللغوية الصغيرة والمعاجم 


الخاصة كما رأينا . أما النقطة الثانية » فهى أنه كان يقسم مواده إلى قسمين : الأول ٠‏ 


للمعانى الحقيقية » والثانى للمجازية » ويفصل بينهما . قال بصدد ذلك  :‏ ومنها 


7 اى من خحصائص كتابه ] تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح » بإفراد .. 
المجاز عن الحقيقة والكناية عن التصريح » . 
ولم يبين المؤلف شيئا اخر » عدا هاتين النقطتين » ولكننا نستطيع أن نتبين من 
المواد » أن القسم الأول من أى مادة وهو المخصص للمعانى الحقيقية » مجموعة 
من الصيغ المشتقة من هذه المادة » لا يقصد منها استقصاء ف فى الجمع » أو فكرة' 
ls a i SS‏ 


: وصف المقدمة‎ 
SS a 


هذه المقدمة بتحميد طويل يظهر فيه الفصاحة »> و حب الابتکار »> والنظرة الفلسفية 1 1 


E 


الاعتزالية التى كان المؤلف يدين بها » وصلاة على النبى العربى الفصيح الميين » 


واله وأصحابه البلغاء . ومن الواضخ قى اتحنميده أنه وصف انبى وآله وأصحابه . 


بالفصاحة والبلاغة ليهى الجو لكتابه فى البلاغة . وعالج المؤلف فى هذه المقدمة 


الأمور التى بيناها فى المنهج ا ا ا 


ع a‏ 
المعجم : _ | 
ينقسم المعجم إلى أبواب وفقا لحروف ألف باء المعروفة ؛ فالأول باب الهمزة ثم 


باب الباء » قباب التاء » فباب الغاءِ » فباب الجيم . ل باب الياء ¢ مع تقدیم باب 


/ الواو » على باب الهاء » والباب يحتوى على الألفاظ التى أولها الحرف المعقود» 
فباب الهمزة مثلا للألفاظ المبدوءة بالهمزة Es‏ > وباب التاء 


. للمبدوءة بتاء ... وهلم جرا‎ ٠ 
: والأبواب تنقسم إلى فصول بحسب الحرف الثانى من حروف اللفظ الأصلية‎ 


A 


فيشتمل باب الهمزة مثلا على الفصول التالية » بترتيبها فى المعجم E‏ 


فالهمزة مع التاء ¡ فالهمزة مع الجيم .. إلى اخرالحروف » مع تقديم الواو أيضا على 
الهاء. ول يت المولف ده الفصون ( فصولا ) وإنمااكتفى بذ كر العنوان وحده « 


مثل الهمزة مع الباء أو الهمزة مع التاء »أو ما شاكل ذلك . وأعطيتها عنوان الفصول ‏ 


ليتيسر تصورها » ولعلا تختاط الأقسام . وينقسم كل فصل إلى مواد مرتبة بحسب 


الحرف القالث منها إن كانت ثلاثية » أو الثالث فالرابع إن كانت رباعية أو الفالث. 


فالرابع فالخامس إن كانت خماسية . وهو لايفرق بين الأبنية المختلفة » فیجعل لکل 
منها بابا حاصا » ولكنه يوردها مجتمعة » كل منها فى الموضع الذى تؤهله حروفه 
فنرى فى فصل « الهمزة مع الباء » مثلا المواد التالية :أب ب أب د تارات 
۰ س »أب ش »أب ض »أب ط »ابق »أب ه »أب و »أب ى . فيقدم الهاء 
على الواو فى ترتيب المواد » بخلاف عادته فى ترتيب الأبواب والفصول . وسبب 
ذلك إرادته التمييز بين الواوى واليائى » واحترازه من اختلاطهما إذا تجاورا» فلما 
زال ذلك الالتباس فى ترتيب المواد عدل عن عادته إلى الترتيب المالوف . وكانت 
هذه حطة المدرسة السابقة فى معاجمها . ويرى الناظر فى المواد المذكورة نقصافى 
الحروف فأب » يليها أبد مباشرة » وهذه بعدها أبر » وهكذا . فالمواد الساقطة بين 
ا ع الفكرة 


10۹ 


ت E‏ لے 


العامة التى بنى علبها معجمه > أو لأن بعضها مهمل لم يرد فى العربية . وعلى هذه 1 
الصورة تطرد ج جميع الأبواب » والفصول > والمواد 


/ تحليل المواد : 


ولتبعه فى بعض المواد لنزى طريقة علاجه إياها . قال فى مادة ( أبد ) :ل 


أفعله أبد الآباد » وأبد الأبيد » وأبد الآبدين E‏ 2 


0 


بعيد الماد . وأبدت الدواب وتأبدت : : توحشت ت » وهی وابد ومتأبدات ق 
قيد الأوابد : وهی فر الوحوش قك تابد المغال" : سكنته الأوابد . وتأبد فلان : ۰ 
توحش . وطيور أوابد : خلاف القواطع . 
« ومن المجاز : فلان مولع بأوابد الكلام : وهى غرائبه » وبأوابد الشعر : وهی 
التى لا تشاكل جودة » قال الفرزدق : 
لن تد رکوا کرمی بلوم أبيكم E EEN‏ 
وقال النابغة : 
قت زرعة والسفافة كأسمها ‏ دى إل أوابند الأشعنار 
وجئتنا بابدة ما نعرفها ) . . 
أورد المؤلف ثلاثة تعبيرات خاصة فى مفتتح المادة » فعبارة مسجوعة » قفاها 
بصيغتين للفعل والصفة من كل منهما . ثم أورد إحدى الصفتين فى عبارة مجازية  »‏ 
هى « قيد الأوابد » كناية عن الرس السريع الذى يفوق الأوابد فى الجرى »ولكن 
الزمخشرى لم يضعها فى القسم المجازى . وختمت المعانى الحقيقية بمعنيين 
اخرين إاإحدى صيغتى الفعل الماضيتين » فمعنى ثان للصفة . وانتقل المؤلف إلى ٠‏ 
القسم المجازى فأتى بالصفة فى إحدى الكنايات » واستشهد عليها ببيتين من 
الشعر » وختمه بكناية خرى للصفة فى حالة اإفراد لا الجمع . ويتضح من هذه 
المادة أن المؤلف يحب أن يذكر ألفاظه فى عبارات » أو فى سجع » وأنه لا يحافظ 
N GE SA‏ 
المجازية المختلفة إذ يذكر الكناية تحت المجاز بدون تنبيه . 
- أ وحين نترك هذه المادةإلى مادة( عقق ) التى رأيناها فى أ كثر المعاجم السابقة 
نراه يقول فیها : ١‏ ما أعقه لأبيه . وتقول GS‏ قال 
ا عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والأثم 


وذق عُققٍ یر aay‏ 


ت o0’‏ ا 


٤‏ و ا ف و ر ت و E‏ : أهش من 


نوى العقوق » وهو نوى هش لين الممضغة تعلفه العقوق إلظافا بها و افاآدرئ 
_شمت عقيقة » أم شمت عقيقة » اى سللت سيفا أم نظرت إلى برق » وهى البرقة 
الت تستطيل فى عرض السحاب . ولقد أكثروا ار ی حثی جعلوها من 
اسمائه فقالوا : سلوا عقائق کالعقائق › ونحوه قول بشر بن آبی خازم . 
ر ا ل وا جا كران ار ا 


CE SAE E e 
٠ عقاقه كأنها جوَّلاء ناقة » . لم يجعل المؤلف للمجاز قسما خاصا » ومع ذلك تعرض‎ 
٠» له فى العقيقة والعقائق . وذكر كثيرا من صيغ كتاب العين » مثل عقق > والمعقة‎ 
٠ وأعق » وعقيقة » ومعق » ونوى العقوق » وانعق » وكان فى تفسيرها قربا كل‎ 


ا من ايل ار بغار ة ادق مطابقا له و رغال فى متها عض الكى: 
عا ان درد . واتفق مع ابن دريد فى عقيقة البرق » وعقيقة السيف › و كلام 
الأعرابية الى هى ابنة معقر بن حمار البارقى » وطابق نض تفسيره للفظ الأول . ما 
الشواهد والأمثلة فكثير منها فى المعاجم الأخرى أيضاء كالبيت الأول الذى نسبه 


صاحب العين للنابغة . ولم ينفرد الزمخشرى إلا بصيغة التعجب › وهى قياسية لا 


داعى لها » والعبارة المزدوجة بعدها » والمثل المتخذ من وادى العقوق » والمثل 
لثانى من النوى الهش » أى انفرد بالأمثلة والعبارة المزدوجة » وهى الأمور التى 
صرح بعنايته بها لدخولها فى الميدان البلاغى البحت . ومع هذا فالمادة قاصرة فى 
و e MLS EG‏ 


را کیا کان ی ای TS‏ و ابل المقوق 2 : 
أما « هقع » فلم يجعل فيها قسما خاصا بالمجاز » وقال فيها : « ثلاثة كهقعة 


ارا رھ کک ی ر کا او رل را ان ل ك ۰ 


منها هقعة الجوزاء . ولا ث ی ی ا 
الراكب » وقد يتشاءم بها a E‏ 
وهی صوت وقعها . . SS‏ 


المادة كلها من العين والجمهرة EE‏ ر ا ا 
من عنذ الزمخشرى » وزيادة العبارتين الأوليين المحتويتين على التشبيه والاستعارة 


2 SN SE 


1 


E n EE 
 بيذهتل رغبته فى استقصاء الصيغ أو المعانى » فالمادة قاصرة كل القصور بالنسبة‎ 
. الازهرى مثلا‎ 
يخرج الباحث من دراسة « أساس البلاغة » بمجموعة من الظواهر تخالف ما‎ 
ألفناه فى المعجمات الأخرى کٹیرا . وأهم الظواهر فى الأساس عنايته الشديدة‎ 
بالمجاز » حتى أفرد له قسما خاصا فى أكثر المواد » فصَله عن القسم الذى يتناول‎ 
المعانى الحقيقية . بل نشر كثيرا من العبارات المجازية أيضا فى هذا القسم الحقيقى‎ 
والأساس المعجم الوحيد فى العربية الذى يعنى بهذا الجانب » حتى تأثر به أصحاب‎ 
. المعاجم المتاخرة . وكان يصدر القسم المجازى بعنوان يفصله عن الحقيقى‎ 
وتغيرت عبارة هذا العنوان كثيرا . فكانت فى أكثر المواد « ومن المجاز » أى الاسم‎ 
وفى أحيان أخرى و حاصة فى الجزء‎ . ٠") العام . وكانت فى بعضها « ومن الكناية‎ 
ولم یکن فی کل عنوان من هذه العناوین يريد فصل‎ . ٩"۲ ومن المستعار‎ ١» الانی‎ 
المجاز عن الكناية » ولافصل هذين عن الاستعارة » بل كانت العناوين الثلاثة مترادفة‎ 
ومن‎ ١ : » بمعنى المجاز . / إذ يدخحل تحت المجاز الاستعارة مثل قوله فى « بنى‎ 


المجاز : بنى على أهله دخل عليها » وأصله أن المعرس كان يبنى على أهله خباء .:. 


وبنی مکرمة وابتناها .. وملعون من هدم بنیان الله : ای ما رکبه وسواه . وبنِی فلان 
على الحزم ... وجمل مبنی : سمین . وبنی له المرعی سناما تامکا . وبنى كلاما 
OS N‏ 

: وهى الغرانيق . وكأن ارب ابن ا . وهو ان جلا : لارجل 
ر . وأنا ابن ليلها وابن ليلتها . لصاحب الأمر الكبير . وإنه لابن أقوال : 
للکلامی . وهو ابن أحذار : للحذر ... » وأمثال هذه المادة كثيرة . ولذلك كان لا 
مانع عنده من أن يجمع بين عنوانين فيقول : « ومن المجاز والكناية ) . وفص ل أًحيانا ‏ 
ينها فقسم المادة الواحدة إلى ثلائة أقسام : حقیقی » ومجازی » وکنائی . ويتضصح 


من الأقسام السابقة ان المؤلف عنى فى أقسامه المجازية بالاستعارة والكناية وکان. 


همه الأكبر موجها للاستعارة » فهى أكثر الأنواع المجازية ظهورا عنده . وهذا ظاهر 

فيما مر من أمثلة وفى كل مادة . وهذا مجاز مادة التقطتها عفوا » وهى ( مخو ) 

قال : ١‏ ومن المجاز : محت الريح السحاب والمطر والجدب اصح ال٠‏ 
(۱) انظر مواد : حر » وجمع » وزيل » وسوء » وصدف غيرها .. 
SS‏ 


oo 


والاحسان يمحو الإساءة . وهبت محوة Ee‏ 
قد بكرت محوة بالعجاج_ِ فدمسرت بقية الرجاج 
وأصابت الأرض محوة الدب . وت ركت الأرض محوةواحدة : 
إذا طبقها الغيث . ويقال : تمح منهم يا فلان : تحلل » أى اطلب منهم أن يمحوا 
عنك ما جنیت عليهم » وتحلل فلان وتمحی ٩‏ . فكل ما ذكره من الاستعارة . 
وأمثال هذا كثيرة . ولم يجئ بنوع واحد من الاستعارة » بل بجميع الأنواع . وأولها 
وأكثرها بروزا الاستعارة التصريحية من أمثال التى رأيناها فى محا . ثم الاستعارة 
المكنية مثل قوله فى ( ضوأ) : « لفلان رأى مطضىء فى دُجى المشكلات . 


واستضأت برأیه ) وفی ١‏ یدی ( : « وقال ذو الرمة : » وأیدی الثريا جنح فى 


المغارب « وقال لبيك : 

/ وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
وله : ۰ 
أضل صواره وتضيفته لتطوف أمرها بيد الشمال » 
وتشر الكنايات بين الماد المختلفة » ولكنه لم يجعل لها مادة بأكملها كما حدث فى 
الاستعارة . وكان معظم عنايته فيها موجها للكناية عن صفة » مثل قوله فى « زيل » : 
« ومن الكناية : هو متزيل عن فلان : محتشم لأنه إذا احتشم منه باينه بشخصه 


وانقبض عنه » وفى ١‏ قر » : « تقول للعاجز عن جواب سؤالك : قد تکسرت_ٍ 
قواريرك » وغُنی بالکناية عن موصوف » مثل قوله فی « أدب » : « جاش أدب 


البحر : إذا كثر ماؤه » وفى « أكل » ٠:‏ جرحه باكلة اللحم : وهى السكين » وفى 
« جبر ) : « قلبى إلى جابر بن حبة : وهو الخبز »› قال : 

فلا تلومينى ولومى جابرا فجابر كلفنى الهواجرا» 
وأخيرا الكناية عن نسبة » مثل قوله فى « زر ) : « فلان عفيف المئزر والإزار قالت 
حرنق : والطيبون معاقد الأزروتقول : هو عفيف الإزار » حفيف من الأوزار » . 
وفی « بوا ۲ : « فلان طيب الباءة : للعفيف القرج › E‏ : وهى المباءة 
والمنزل » مجازا عن ذلك » . 

. المجاز الغو الألرف‎ + E 
: وهو أنواع كثيرة » رأيت منها فى الأساس ما يلى‎ 

| إطلاق اسم الشیء على مکانه مثل قوله فی ( سمو ) : ١‏ أصابتهم سماء 
غزيرة : مطر » » وفى « رعن » : « قال الفرزدق : 
لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له 2 ما کانت رعا لی را" 


11 


14 


oo 
) أراد رعن أهلها » » ونستطيع أن نضع فيها « طریق خائف » و« طریق وارد صادر‎ 
. فة لسالكيه ويجوز أن يكون هذا أيضا من المجاز العقلى فى الإسناد‎ 

۲ إطلاق وصف الثشىء على زمنه > مل قوله فی « ارز ٠)‏ ومن المجاز .: بتنا 
| يل رة يأر ز من فيها دة بردها ) . وفى « بله » : « ومن المجاز : هو فى 


۰ شباب أبله وعيش أبله » يراد غقلة صاحبهما عن الطوارق قال رۇبة : بعد غدانی 


11٥ 


الشباب الأبله » . 
إطلاق اسم الفاعل على المفعول واسم المفعول على الفاعل » مدل قوله فى 
) : « ناقة أمون قوية مأمون فتورها » جعل الأمن لها وهو لصاحبها » كقولهم ` 
ضبوب وحلوب » وفی « بیع ) : « جارية بائع as‏ 
يقال » ناقة تاجرة » وأئشد : 
وإنك لولا ذروة فى ية وناب لمقلاق الوشاحين بائع 1 
يقول : لولا أنه ذراً نابی أي سقط من السن لرغبت فيك ) وفى ( خوف ) 
« ومن المجاز : طريق خائف قال عبيد : 
فرب ماء وردت اجن سبيله حاف جديب ) 
وفى « صدر » ١:‏ طريق وارد وصادر : يرد فيه الناس ويصدرون ) . ونستطيع ‏ 


: أن نجعل هذا النوع فى مجاز الحذف » فالناقة الأمون : أى ضاحبها » والجارية 
البائع : أى سيدها » والطريق الخائف : سالكه » والوارد والصادر e‏ 


كما يمكن أن يوضع كثير منه فى النوعين الأولين . 

٤٠‏ إطلاق اسم ب بعض الشیء عليه کله » مثل قوله فی ( وجه ). ن 
بذلك وجه الله . وسمعت فى المسجد الحرام سائلا يقول : من يدلنى على وجه 
E‏ .. ومن يرد وجه السيل ٠٠.4‏ : 

إطلاق اسم الشىء على سببه » مثل قوله فى « سمع » : « ومن المجاز : 

سمع الله لمن حمده : أجاب وقبل » فالسمع سبب الإجابة والقبول » وفى 

« غيث » :« وقعناعلى غيث يقيد الماشية » أى كلا » والغيث سبب ظهور الكل . 
جازالخذف » مثل قوله فی « حوط ) وقعوا فی حيط : أى فى سنة 
تحیط بالناس : تهلکهم » وفی تحوظ : من حاط به بمعنی أحاط .. ) حذفوا بعدها. 
/ كلمة« بالناس »وفى « شم » ا » و معناه 


: SS 


التعكيس ( ) ثل قوله فی « ب جدی 0 J):‏ ویقال : جداعلیه شو 


ا 0 


: ٠ الفرارى‎ 


رقن طرنها:ار اشرق س وا هراعا رد پجدراعلن انف شۇمھا 


والتهكم أت من أن الجدا الفضل والعطية . وفى « حوط » :« وإذانزل بك خحطب 
فلم يحطك أخوك » وترك معونتك قیل : حاطك القصا › وھو تھکم ای حاطك فی 


الجانب القصا وهو البعيد ل : نسب فضا » وابلد قصا » ومعتاه لم يحطك لان 
من يحو ط أحاه يدنو منه ویسانده ¢ لا أن پل ای و E‏ : فأعتبوا 


بالصيلم » ووصله بطول الهجران ) 

E‏ ا ات اا ا دف 
معناها الحرفى من ألفاظها المولفة منها وصار لها معان أخرى جديدة لا تمت 
للد ااال . أما هذه التعبيرات الخاضة فضتظهر فى مثل قوله فى « أبى ٠‏ : 
« ومن المجاز : لاأبالك » ولاأبا لغيرك د » ولا أبالشانفك » يقولونه فى الحث حتى 


إذا جر عليه. e nt‏ :هبشره عاب یم قال اشوا _ 


أمر بعضهم لجفائه بقوله O E OT‏ 


أبى سواك » قال الكميت : 

إن لعمرأبى سوا ك من الصنائع والذخائر ,١‏ 

وفى « ذوب ) وداب ل عله 2 تورجب )ووضع بض ااال في 

القسم الحقيقى » وبعضها الآحر فى المجازى دون أن يبين الفرق بينها » ودون أن 
يكون هناك فى الحقيقة فرق قلي الف الجا س جن ٠:‏ وفی مثل : 
كانت بيضة العقر ر وفى مثل سد ابن بيض الطريق » .ومن 


«( حسو » وفی مثل : لمثلها كنت أحبنيك الحسى ائ كتف اس الك ل 
هذه الحال » ووضع فى القسم الحقيقى من ( ابل ) : « ابل من حنيف الحناتم ٠» ٠‏ 


ومن ( اكل ) : « رب أكلة منعت أكلات » / وأظن أنى لست فى حاجة إلى الإشارة 


إلى أن المؤلف عنى بالعبارات المجازية فى القرآن والحديث EE‏ ۰ 


إلى الكشف عن إعجاز القران وبلاغة الرسول الفضيح ولكنى أوميء إلى بعض 


الأمثلة . قال و فى القسم المجازى من « بطر » : ١‏ وبطر فلان نعمة الله E‏ 


فکفرها » ولم یسترجحها فیشکرها » ومنه بطرت معیشتها » . ومن « زهق » : 
١٠‏ ومن المجاز : وزهق الباطل فإذا هو زاهق .. وفى الحديث إن حابيا خير من 
زاش : وهو الذى يحبو حتى يصيب » أى الضعيف الذى يصيب الحق خير من 
- القوى الذى يخطكه » وقوله تعالۍ د 


ay 


TY 


E E 


على سبيل التهکم أى تجعلون فاكهتكم وما تتلذذون به قولكم : إنا لمغرمون » ومن 
( کرش ١‏ : « وفی الحدیث : الأنصار کرشی وعیبتی › ای هم سری وأمانتی كما 
أن الكرش موضع علف المعتلف » . ولم يكن المؤلف يفصل كل نوع من الاستعارة 
أو المجاز على حدة » ولا سمى أى نوع منها وإنما ذكرها بعضها وراء بعض دون 
تمييز بينها . واعتاد المؤلف فى هذه الأنواع المجازية أن يذكر العبارة المجازية ثم 
يفسر المعنى المراد منها » كما رأينا فيما سبق من أمثلة . ولكنه كان فى بعض المواد 

يذكر الأصل الحقيقى للعبارة المجازية إلى جانب معناها المجازى المستعملة فيه 
قال فی « بل » مثلا : « وطویته على بلته : إذا احتملته على فساده » وأصله السقاء 
یطوی وهو مبتل فیعفن › قال : 

ولقد طويتكم ف بلک وعلمت ما فيكم من الأذراب 

وقال فى « بنن » ٠:‏ ومن المجاز : ثوا بالمكان : أقاموا به » وأصله ما يحدث 
فيه من بن [ رائحة ] نعمهم » ثم كثر حتى قيل لكل إقامة : إبنان » وفى ١‏ جبى ) 
» ومن المجاز : فلان يجتبى جبى المجد : أى يقوم بالمجد ويجمعه لنفسه »قال ذو 
الرمة : : 
وما زلت تسمو بالمعالى وتجتبی جى المجدمد شدت غلك الارن 

واجتباه : اختاره » مستعار منه لان من جمع شیقا لنفسه فقد اخحتصه واصطفاه ( 
وفى « خول ١‏ :« ومن المجاز جاءوا الأول فالأول » ثم تفرقوا أخولٌ حول . و كان 
أصله فى الرعاة يتفرقون فى الكل » فيأحذ هذافى شق وهذافى شق » و كلهم يقول : 
ااال مو لار > أى أحسن رعية هتا لمال »> قال البعيث : 


/ودافعت عن ذو د الخصاف بن ضمضم وقد قسمت فى الجيش أخول أخحولا ( 


وكان الزمخشرى فى بعض المواد الأخرى يذكر هذا الأصل فى صدد بيانه 
للتشبيه المجازى . فقد قال مثلا فى « بقع » : « وهو باقعة من البواقع : للكيس 
الداهى من الرجال » شبه بالطائر الذى يرد البقع ب وهى المستنقغعات _ دون 


المشارع خحوف القناص » . وقال فى « جبر » ١:‏ جبرت الفقير : أغنيته » شبه فقره 


بانكسار عظمه . وفى الدعاء : اللهم اجبرنا » وفى أحيان أخرى ذكر المعنى الأصلى ٠.‏ 


٠‏ تحت لفظ الاستعارة لا التشبيه كقوله فى « حور » : « ومن المجاز : قلقت 


مخاوره : إذا اضطربت أحواله » استعير من حال محور البكرة إذا املاس واتسع 


2 E 


ل i‏ کن 4 

یا هی مالى قلقت محساورى وا اال الفا ررق 
مقدمات أيبذى المواحرر . فصرت فيما بينها كالساحر » 
و : و وإن فرعا لير رفیف الأای > وی قن بیاضها كبوش.. 
الأداحى » قال : 

وأنف كحرف السيف زين وجهها وأشنب رفاف تابا له فلم 
٠‏ وقال المسيب بن علس : ا 

فسا زفت کا نه برد ل ا ملؤه يدق 

استعار لها المها ‏ وهو البلور ‏ ثم شبهه بالبرد » وفبه تحقيق أنه مها على 
الحقيقة » وجعل ما فى السحابة نزلا لها » . ولكننا نحترس هنا بأن الفصل بين 
القسمين المجازى والحقيقى غير دقيق . فقد وجدت عبارات مجازية فى القسم 
الحقيقى من المواد . قال فى الأقسام الحقيقية فى مادة « أحذ » : ٠‏ وفلان أخيذ فى 
يد العدو . وهو أسير فتنة » وأخيذ محنة » . وفى مادة « بطن » ٠:‏ ألقت الدجاجة 
٠‏ ذا بطنها » ونشرت المرأة للزوج بطنها : إذا أكثرت الولد » ومن « زعنف » : 
J)‏ .اجتمع الصميم والزعانف : وهم الأدعياء وهى فى الأصل أطراف الأديم وأجنحة 
السمك » فالتقسيم غير دقيق / ولم يلتزمه المؤلف فى كل مادة » بل ت رکه فی ٹیر 
منها . كذلك وجدت عبارات فى الأقسام المجازية لا يمكن اعتبارها منها . مثال 
ذلك قوله فى مجاز مادة « حدر » : ١‏ العين تخڊر الدمع » والدمع يحدر الكحل ۲ 


.ومادة ( زيد )  :‏ ومن المجاز : فلان یستزید فلانا : یستقصره ویشکوه » وهو 


مستزيد STER‏ . وهم زيد على ية › وزيادة ا 
العدوانى : 

را مر ب ع ا فأجمموا أفرکنم طرا فكیدونى ' 
آی زائدون » وکل هذا وما شاکله لیس من المجاز فی شیء(') . بل بلغ به الأمر إلى 
أن وشا تال الواحد للفظ الواحد فى المادة الواحدة » مرة فى قسمها 


الحقيقى » وأخرى فى قسمها المجازى . قال فی « بوا » :وهم أكفاء سواء »| 


e a e‏ : ى سواء ٠‏ . ووضع 


(0 قد یسمی هذا TT‏ لاختلاف i‏ الصيغة استسسلة عن اصبتة الأسلة. 


TA 


ت ۲ — 


وسر اهعمام لز مخت ری بالمجازاتنشارالکلام عد فی عصرء' > وفى القرن السابق ‏ 


: علیہ اشارا کبہراء إذ کان موضوعا جدیدا علبهم جاڌبا لأفکارهم » يقول اين 


۹ ٠ 


تيمية : « تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر فى المائة ة الرابعة » وظهرت 
أوائله فى المائة الثالثة » وما علمته موجودا فى المائة الثانية » إلا أن يكون فى 
أواخرها » . فنحن إذا تحرجنا من هذا التحديد الزمنى اعتمدنا عليه فى كون الكلام 
عن المجاز كان منتشرا مشتهرا حوالى القرن الرابع » ومن بعده القرن الخامس وقد 
عاصر الزمخشرى أواخر أولهما وأوائل ثانيهما . ولم يكن الزمخشرى يتجاوز ‏ 
الاصطلاح العلمى فى أسرار البلاغة وحده » بل فعل ذلك فى بعض كتبه الأخرى » 
وأهمها الكشاف . يقول الدكتور مصطفى ناصف فى رسالته « البلاغة عند 
الزمخشری » ٠:‏ يبدو الزمخشرى غير أخذ بتقسيمات كثيرة » ولا ممعن‌فى تحليل 
نظرى للمسائل » وإنما يلم بما يعرض إلماما سريعا . فالتشبيه مجاز. .. والخلط فى 


المصطلح باد » فالمجاز اللغوى تمثيل ... والاستعارة التمثيلية تمثيل ... والكناية . 


/ تختلط بالمجاز الحكمى. .. [ و ] الظواهر البلاغية مضطربة القحديد » فالتخييل 
ليس من الحقيقة والمجاز » ومع ذلك فايات مثل قوله سبحانه : « إنااعرضا 
الأمانة.) : تمثيل ؤتخييل معا .. والعلاقة بين بعض المجازات مبهمة يعبر عنها تعبيرا ٠‏ 


ااا ب فى ار اا ا بشع في ب وقول 5 و ری 


يسمى الاستعارة مثلا “ ويسميهنا آنا تمثلا » ويعبر عنها بالتخييل »› ورابعا 
بالمجاز » . ويقول : « هذا حديث الكناية عند الزمخشرى . خلاصته أن 


. الزمخشرى يخلط أحيانا بين الكناية وصور أخحرى من المجاز الذى تعتبر الكناية أختا ٠‏ 


له » . ونختم أقواله بما يلى : ١‏ وخلاصة ما يقال فى ذلك E‏ 
قواعد لبلاغة الصوز a‏ 
الكلمات فى العبارات : 

ومن الظواهر المهمة فى الكتاب إيراد ألفاظه فى عبارات »› كما افتخر المؤلف فى 
مقدمته » أى أن الأساس ليس معجما للألفاظ المفردة › بل للعبارات ألمولفة » مرتبة 
بحسب اللفظ البارز فيها لا الأول . ولا يعنى ذلك أنه لم يورد ألفاظا مفردة ؤفسرها بل 
فعل ذلك كثيرا وخاصة فى القسم الحقيقى من مواده . ولكنه وجه إلى العبارات 


المؤلفة عنايته الأولى . وتمثلت هذه العبارات المؤلفة عند المؤلف فى عدة أنواعٍ 2 


e e E E e ۰ 


er 
. الخاصة‎ E ¢ والأعراب‎ 
أما الآيات فكان المؤلف فى أكترالأحيان وردهافى تضاعيف الكاهم دون أن‎ 


يشير إلى أنها من القرآن إلا قليلا » وهذه بعض أمثاتها : قال فى ١‏ أجر » ومنه 


قوله تعالی : « على أن تأجرنی ثمانى ححج » أى تجعلها أجرى على التزويج » يريد 


المهر من قوله تعالى : « وآتوهن اجورهن » » کأنه قال على أن تمهرنى عمل هذه 


المدة ) . وقال فى « حبر ) : ( حبره الله ارو( ف فی رر رود ۰ 
وهو عور : مسرور » . وفی « شق » : « أخذ شقه : نصفه › ( لم تکونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس ) / بمشقتها ومجهودها .. و( بُعدت عليهم الشقة ) : الطريق ٠‏ 
وما.شابه ذلك ٠‏ 

أما الأحاديث فنبه المؤلف على كثير منها » وأهمل كثيرا أيضا ا 


أهمله مبلغ ما جاء من الآيات مجردا . قال فى « أشب » : الأشب :.شدة التفاف . 


الشجر حتى لا مجاز فيه » ومنه الحديث « بينى وبينك أشب » وفى ١‏ بعل » : 
« وهو يباعل أهله : أى يلاعبها .. ( وهذه الأيام أكل وشرب وبعال ) ٠‏ . وفى 
« خحوف ») : ١‏ هذاأمر مخوف » و( أخوف ما أخاف عليكم ضعف الإيمان ) » . 
وفی « سلم ) : د و( على كل سلامى من أحدكم صدقة ) : وهى عظام الأصابع 
٠‏ اللينة » . وفى ١‏ عجم ) : « الفحل الأعجم خرى أن يكون مثناثا : وهو الأحرس 


الذى يهدر فى شقشقة لا ثقب لها فلا يخرج الصوت منها N‏ 


جبار ) و( صلاة النهار عجماء ) ي . 


وأمثال العرب ب كثيرة هو اناف E‏ 


مثلها مثل الأخاديث . قال فی « بطر » : « بيطر الدابة بيطرة » و( أشهر من راية 
البيطار) ) وفى « حجز » ٠:‏ وفى مثل : ( ما یحجز فلان فی العم ) أی لا یقدر 
على إخفاء آمره»» . وفی « رغث » : «وفى مل ل اكل من برفونة رغوث ) ٠‏ 
وغيرها . 


رلم كن الال بيه على كاي من هذه الات والأحاديث والأتال لأه لابرد 


1V» 


التعريف بحقيقتها » وإنما يريد كونها من العبارات الفصيحة فحسب ن انعر ٠‏ 


عن القائل . وقد ذهب إلى أبعد من ذلك » »فلم يفسر كثيرا منها » ومن الألفاظ » ومن 2 


المجازات . والسبب فى ظنى انه لم یکن یرمی بکتابه إلى التفسیر قدر مارمی 


إلى جمع العبارات البليغة : المشهورة الواضحة المعنى لکل إنسان وغير الواضحة . 


E وقد وفی‎ ٠ O E 
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حصصها لكل فوع على حدةء الكاف سير الشرآن » وافان ق لتفسير 


E aT 

تكاد تخلو صفحة منها » وخاصة فى الجزء الأول من الأساس . ولا يعرفتا صاحب 
الأساس شخصية قائلى هذه الأسجاع » > ولا يعنى بذلك › فالذی يعنيه هو عبارتها . 
حسب . ولا شك أن هذه الكثرة لها دلالتها الواضحة » على نظرة أهل هذا العصر 
الذى عاش فيه الزمخشرى إلى السجع » ومدى تقديرهم إياه » وعده من الأسس 
الهامة للبلاغة . وکان من آثار ذلك شيوعه فى كتاباتهم » أو بعبارة أدق سيطرته . 


عليها . وهذه بعض الأمثلة التى نلتقطها عفوا من الكتاب : قال فی « ذراً ) :« اللهم 


لك الذرء والبرء » ومنك السقم والبرء » . وفى « ذر » : تقول : أنتم ولاة الدولة ' 
بكم ذر قرناها » وصرت أذناها » وقرت عيناها » . وفى ١‏ ذرع » : « واقصد 


بذرعك » واربع على ظلعك : ارفق بنفسك » . وفی « ذعن » :« تقول : هو فى 


الإساءة إليك ممن » وأنت منقاد له مذعن » . وفى ( ذفر ) : « قالت أعرابية فى 
شيخ : أدبر ذفره » وأقبل بخره ) . واشتهرت هذه العبارات من الأساس وعبَ منها 
اللغويون مثل ابن الطيب وتلميذه السيد مرتضى ضاحب تاج العروس . ) 

ولا تقل أقوال الفصحاء من العرب والأعراب عن الأحاديث والأسجاع كثيرا » 
فهى من العبارات التى يقوم عليها الكتاب » فهو يقول فى « أون » : وعن بعض ' 
العرب : ونوا فی سی رکم شیا » ای ارفقوا . وفی « اوی » : « قال ابن عباس 
للأنصار رضى الله عنهم : بالإيواء والنصر ألا جلستم » . وفى « حوق ) :( سمع . 
غلام من العرب يقول لأخر : قد أحوق كرانيف النخلة : سحقت النخلة حتى تر كتها 
حوقة : أى محوقة » كأنه حاقها حين لم يبق لها كرنافة » . وفي « زلم ) : « قال 
رجل من بنى سعد لرجل من محارب : اذهب فأنت والله العبد رلمة : يعنى لا شك 


فى عبوديتك ولم يخطئك شكل العبيد ) وفی « قور » : ١‏ حكى الجاحظ فى كلام 


بعض الشطار لا يكون الفتى مقورا رحو الى تور الجرادق فكل آزداطها ومع 
حروفها » ا 

ا أماأقلاً نواع العبارات » فاتعييرات الخاصة التى فقدت معتى ألفاظها الحرفى .. 
واکتسبت معنی کلیا جدیدا . ولا ترجع قلتها | إلى عجز الموؤلف ولكن إلى أنها قليلة 


فى اللغة نفسها › ی ج ا . ووضع المؤلف أكثرها فى الأقسام المجازية 


انها e‏ . وكما الف ا 


Hes, 


لکشاف فی الفرآن > والفائق a‏ أفرد 


هذه العبارات البليغة بكتاب أيضا سماه « الكلم النوابغ ٠‏ . وإذن فهذا الفيض من 
العبارات الجميلة التى طرب لها لها الزمخشرى » فأدخلها فى معجمه للبلاغة » كان 
يستمدها. من هذه الكتب « أو من المنابع التى استمدت منها هذه التصانيف . 


ويستبط المرء من هلا أن الزمخشرى بتمثل اللاغة فى البارات الحقيقية من الآبات 
القرانية ¢ والأحاديث النبوية ¢ وأقوال الفصحاء ¢ وفی السجع والاستعارة ¢ 


والكناية » والمجاز اللغوى . وإذن فاساس البلاغة هو العبارة الجميلة › والعبارة ٠‏ 


المسجوعة » والأنواع الثلاثة الأخيرة من المجاز”› والتعبيرات الخاصة . ويضاف ٠‏ 


إلى ذلك قليل من العبارات المحتوية على الجناس التى تظهر بين اونة وأخرى على بعد 


فى الكتاب . وهذا الأساس هو أساس الكتاب . ويرى من ذلك .أن الزمخشرى لا 


يتناول « البلاغة » بالمعنى الاضطلاحى » وهى العلم المعروف بذلك الاسم . فقد 
كان هذا العلم فى عصر الزمخشرى نفسه يضم فروعا كثيرة من القول لم يتعرض لها 
المؤلف فى « أساسه » ولم يعن بذلك بل لم يعن بكتب علم البلاغة التى كانت 
موجودة فی عهده > ومن اهمها كتب ابن المعتز والآمدى والجرجانى والعسكرى . 
ومن ثم لم تظهر عنده المصطلحات البلاغية ولم يتناول المجاز والاستعارة › 
والكناية » بمعناها العلمى المحدد فخلط كثيرا بينها . 


/ ماخذ : 


A 


نترك كل هذا إلى ما نأخذه على الكتاب و ا کا ا : 


فما یلی 

س ضراب الريب . وظهر هذا ذات مرة حين وضع المضاعف انائى ٿن شن 
ا را را ا 
عليه فی الکتاب کله 

۲ الاضطراب بين المخخل الواوى:واليائى رای ا ی ا 
وضع فيها بعض الصيغ المشتقة من « أبو » الواوية » التى قدمها المؤلف نفسه على 
المادة اليائية » وهذان المأخذان و انان ولکن المأخذين کر ان 
مقکرران . 

» ۲ إفنعال الماد الرباعية فى اللحية » ققد أعل حبر فى 3 حدب‎ ٣ 


E EE ES 


ا 


«( سمح ) و« سمدع »فى « سمد ) › و( عجرف ١‏ فی ١‏ عجر ) و« کرفس ) 
فی « كرف » وغیرها . 

٤‏ _ الاضطراب فى تحديد المجاز فتبعه فبعه الاضطراب فى تقسيم الحقيقة 
والمجاز » فالاضطراب فى وضع کثیر من العبارات . وقد وجدنا_ سابقا_ کثیرا 
من العبارات الحقيقية فى الأقسام المجازية » والأمثال بعضها يوضع فى الحقيقى 
وبعضها الآخر فی المجازی دون فرق جوهری فى النوعين E‏ 
ع الأساس » لأنه الدعامة التى أقام عليها المؤلف كتابه . 

إغفاله ذكر أصحاب العبارات والأأسجاع وما إليها » فإن ذلك كان يفيدنا 


CLE‏ » ونتبين منه التطور 
۹ التاريخى للمعنيين الحقيقى والمجازى لها . 
ومجمل القول إنه يجمل بالمرء النظر إلى ساس البلاغة على أنه معجم خاص بالتعبير 
العربى » وبالعبارة المولفة البليغة » لا أنه معجم للألفاظ . فيوضع الكتاب موضعه 
اللائق به > ویقدر حق قدره . وينب إلى مؤلفه فضل توجيه ح ركة المعاجم إلى 
ا العبارات الأدبية البليغة » ار ى الألفاظ المفردة » وفضل العناية 
بالعبارات المجازية اإمختلفة الأنوا ع وتو جيه الاهتمام إليها فى ذاتها لا كما كان يفعل 
من قبله . وينسب إلى الزمخشرى(') فضل اخر فى المنهج » وهو سيره على الترتيبِ 
الألف بائى للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم العربية باعتبار أوائل الكلمات فثوانيها ‏ 
فثوالتها » أى من بداياتها لا من نهاياتها كما فعل الجوهرى وأتباعه 2 
ولم يقض هذا على نظام الجوهرى فى الترتيب بل بقی محبوبا لی وقت قریب 
حتى إن محمد بن عبد الرعوف المناوى ( ۳١‏ و ورتبه 
: على نظام الجوهرى > وسماه « إحكام الأسان: 
ك أجد من الدراسات حول الأساس غير كتاب الإحكام السابق » 8 
« غراس الأساس » لابن حجر العسقلانى . الذى أعجب بكتاب الزمخشرى » 
ورأى أن يلخصه بأن يقتضر على ما فيه من مجاز » أى الأقسام المجازية شن المواد . . 
ثم لم یجر شیا آخر فی المواد ولا ترتیبها »غير بعض الاخحتصار فى العبارة . وتمتلك . 
E E‏ : ورد منھا ما جاء فی 


2 1: : ۲ المحبى : حلاصة الأثر‎ (٠ 


مادة ( أبد ) التى أوردتها فی الکلام غ الأساس . قال : « وابد الكلام : اى 
غرائبه . وأوابد الشعر : وهى التى لا تشاکل جودته . وأنشد الفرزدق : ۹ ٣‏ 
لن تدرکوا کرمی بلوم أبيكم وأوابہدی بتنخل الأشعار؛ | 


الفصل الثانى 
معَاجم اليسوعيين 


فى مفتتح النصف الثانى من القرن التاسع عشر» إذ فرغ من طبع الجزء الأول فى 
۱ تموز ۱۸٦٦‏ ۴ / ۱۲۸۲ هھ » ومن تبییض الجزء الثانی فی ۱۲ تموز ۱۸۹۹ ۴ 


١‏ ه . ولم يشر المؤلف إلى ما دفعه إلى إخراج معجمه » ولكنه اختصر هذا 


المعجم فى آخر سماه « قطر المحيط » » قال فى مقدمته عن هذا الدافع ١‏ أما بعد » 
فلما كان إحياء اللغة العربية التى هشمتها أيادى الزمان » وحالت دون نور محياها 


الساطع ودون أهلها براقع الهجر والجهل والنسيان » فضا على كل من نطق 


بالضاد » وكان أمر تحصيلها وتسهيل أسبابه من مرغوبات من اتصف بالحماسة 
الوطنية والحمية العربية » رأينا أن نضع فيها هذا المؤلف على وجه هين المراس » 
سهل المأخذ » ليكون للطلبة مصباحا يكشف لهم عما أشكل عليهم من مفردات ‏ 
اللغة » . وإذن فهدفه إحياء العربية من رقدتها » عن طريق تيسير الحصول عليها » 
بتأليف معجم يسهل الرجوع إليه . وكان يضع نصب عينيه أنه يؤلف معجمه 
( المختصر ) للطلبة » ويرمى إلى تسهيل الرجوع إليه عليهم » بن يكون فى 


مستواهم فى المنهج » ويس حاجتهم من المفردات . ونرجح أن هذا کان غرضه 


أيضا فى «المحيط » حين ندرسه فلا نجد فرقا كبيرا بينهما . 


مادته : 


TY 


ووصف الموّلف مادة معجمه الكبير بقوله:فی فاتحته : ١‏ هذا المؤلف يحتوى 
على ها ف خط الفي روزا ادى الى هر اشير قامو ن لر ية من امف ةدارالا 2 
علی / زیادات کثیرة عثرنا علیها فی کتب القوم » وعلی ما لابد مده لکل مطالع من ` 
اصطلاحات الفنون » . وقال فى اخر حرف الراء : « ؤقد أضفت ... كثيرا من ٠‏ 
المسائل والفوائد والقواعد والشوارد وغير ذلك مما لا يتعلق بمتن اللغة » . وقال فى 
حاتمة « قطر المحيط »عن « المحيط X»‏ : د أدرجنا فيه كل ماقدرنا أن نقف عليه من 


ے ۹ س 


مفردات اللغة وأصولها ا واصطلاحات ا والفنون و کتیرا من کلام 


المولدين واللغة الدارجة . ورصعناه بالشواهد من القرآن والحديث والشعر وأمثال : 


المرب إلى غير ذلك من الفوائد والنوادر والشوارد ما لا جى حه للمطالع ء وكات 
كل ذلك سبب تسميته محيط المحيط . 
منهجه : 
حین يقابل الإنسان هذه الأقوال بما فى المعخجم تفسه يجد الظواهر التالية : 

حافظ المؤلف على عبارة الفیروزآبادی فی تفسیر فير من الألفاظ » ثم زاد 
أشياء » وحذف أحرى > وتصرف فى أمور . أما الأمور التى زادها ضجملها فى جمع 
بعض الالفاظ المفردة » وبعضه قياسى لا فائدة من التنبيه عليه » وبعض المعانى 
وخاصة المولدة والعامية والمسيحية » والصيغ والاستعمالات » وخاصة العلمية 
والفلسفية والاصطلاحية » وقليل من الشواهد النثرية والشعرية والأدبية »> وکٹیر منھا 
لاأدباء لا یحتج بهم کالحریری > وأسماء الكتب والاستعمالات النحوية والصرفية › 
وكلمات فى التفسير قد يمكن الاستغناء عن بعضها . وأكثر زياداته مأخوذ من 
التاج » وخاصة من المستدرك ولكنه ترك كثيرا مما فيه أيضا e‏ 
بعض زياداته الأخرئ . 
وأما ما حذفه فتمثيل المؤلف للألفاظ لضبطها » وتوهيماته الجوهرى وا 


البقاع » والأشخاص والقبائل وأبقى بعض الألقاب وأسماء الفرق وبعض ض اللغات التى ‏ 


أوردها فى المواد » وبعض المشتقات القياسية وبعض ألفاظ فى التفسير لا يصح 
حذف بعضها . وتصرف فى ترتيب الألفاظ فى داخل المادة » فقدم وأخر بدون 
ضابط فى أكثر الأحيان » ولجمع المعانى المتقاربة فى بعضها» وغير بعض 
التفسيرات لعدم / صلاحيتها فى عهدنا الحاضر واستعاض عن التمشيل بالوزن أو 
الألفاظ المشهورة فى الضبط بالتصريح بالحركات » وأشياء أخحرى قليلة . 

وقال فى ختام حرف الراء عن منهجه : « ولأجل التسهيل على الطالب ميزت 
بعض الأفعال والأسماء » ويينت المجرد والمزيد من الفريقين » كل نوع على حدته 
مندرجا مع نظيره من الأبنية » . ووصف فى خاتمته بعض أمور أحرى نتعرض لها فيما 
یلی من وصف . . 

وقد رتب الألفاظ على وفق حروفها الأصول وحدها كالقدماء » قال فى خاتمة 
الكتاب ٠:‏ إذاشئت كشف كلمة فإن كانت مجردة فاطلبها فى باب الحرف الأول 


AVY 


( المعجم العربى ‏ ح ۲) 


TYA 


۰ 0¥ ت 


منها » وإن كانت فيها زيادة فجردها أولا من الزوائد ثم اطلبها فى باب الحرف الأول 


مما بقی » وإن کان فيها حرف مقلوب عن آخر فاطلبها فى مكان الحرف الأصلى 


المقلوب عنه ) . واعتبر فى الترتيب أوائل الألفاظ فثوانيها 
ترتيب أساس البلاغة للزمخشرى . 

رد ل اب كلع رف رو ات عل ر ی اف 
فى العبرية والسريانية وتعليله » وما تجريه العامة فى نطقه من تغييرات › 
وأنواعه » واستعمالاته » وقدره فى حساب الجمل . 

ونبه على باب كل فعل ليعرف تصريف الماضى والمضار ع منه › وضبط كل اسم 
حتى لا يشكل النطق به واختار فى ذلك التصريح بالح كات على الطريقة التى راعاها 
لغيروزابادى مع إهمال طريقة الدمثيل » وأشار إلى جنعه مع الرمز إلبه بحرف ( ج ) 
الذی استخدمه صاحب القاموس . 

وقسم المؤلف كل صفحة من كتابه إلى نهرين » وكتب فى أعلاها كلمتين › 
إحداهما فى يمين الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة فى النهر الأيمن » والثانية فى 
يسار الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة فى النهر الأيسر . وكان الأجمل أن يجعل 
الكلمة اليمنى تشير إلى الكلمة الأولى فى النهر الأيمن » فتضم الكلمتان بذلك جميع 
الكلمات التى تحتوى عليها الصفحة ( النهران ) فيما بينهما . وقد تلافى ذلك 
/ الخطاً فى قطر المحيط لأن الصفحة منه نهر واحد.. 

قال فى مادة هقع ٠:‏ 


... إلى اخرها » أى على 


باءِ > وأاسمه و 


هقع الفرس يهقعه هقعا كواه . 
وهقعت الناقة تهقع هقعا e‏ 
شدة الضبعة . 

ا 
قبيح . والقوم وردا وردوا كلهم والناقة 
وقعت من شدة الضبعة . ونهقع على 
المجهول نكس . وانهقع الرجل جاع 
وخمص . ا 

واهتقع فلانا عرق سوء اقعده عن 


بلوغ الشرف والخير . وفلان فلانا 


صده ومنعه . والفحل الناقة أب ركها 
وتسداها . والحمی فلانا ت رکته یوما 
فعاودته وأثخنته والشیء فلانا عاوده. 
واهتقع لونه على المجهول تغير 

الهقاع الغفلة من هم أو مرض . 

الهقع الحريص 

الهقعة المرة ودائرة تكون بعرض 
زور الفرس أو بحیث تصیب رجل 
الفارس يتشاءم بها أو لمعة بياض فى 
جنبه الأيسر وثلاث كواكب نيرة فوق 


ا 


E : 


کالاثافی > إذا طلعت 


اسبح صو 1 أن تضرب بالحدید 


مع الفجر اشتد | من فوق . ٤ ٠.‏ 
: حر الصيف ينزلها القمر . والهقعة المهقوع اسم 2 ومن الیل 
الحريصة والناقة التى إذاأرادت الفحل | الذى تكون به الهقعة . ويقال إن 
وفعت من شدة الضبعة والهقعة المكثر المهقوع لا يسبق أبدا . وفى المنتقى : 
من الاتكاء والاضطجاع بين القوم .. | المهقوع الذى إذا سار يسمع ما بين ٠‏ 


الخاصرة وجنبه صوت . 
( ج) : مهاقیع . 


الهيقعة حكأية وقع الشف أو 

ضربك الثئء الان علي ااي 
و د 

۰ ماه قطرالحیط» فام كناك و لن تست لی کنا اطول فی هته الم اة 


: /المسمى ٠‏ بمحيط المحيط » توشك أن تكون كنسبة قطر داثرة إلى محيطها » . 


وفرغ من تألیفه سنة ۱۸۹۹ م / ۱۲۸١‏ ه أى مع الجزء الثانى من المحيط . ولم 


يختلف منهجه فيه عما اتبعه فى المحيط البتة › وإنما وجه الخلاف الوحيد فى المادة . 


نفسها » إذ حذف جزءا كبيرا منها » وزاد فى بعضها »و تصرف فى بعضها . فخذفی 


بعض ما صدره فى الأبواب عن الحروف وبعض المعانى والصيغ والصفات والمواد ۰ 


والمصطلحات والألقاب وأسماء الفرق والعامى والشواهد من القران والشعر 
والنثر » وبعض الإشارات إلى اللغات والمعرب وأصله > وبعض تعليلات الأسماء 
وتكرير الفعل مع معانيه المختلفة › وإحالات الألفاظ إلى مواضعها الصحيحة › 


وأجزاء من التفسيرات قد تكون ضرورية فى بعض الأخيان . وکان کثير مما حذفه. 


من زیاداته الت أضافها فى المحيط على القاموس . اما ما زاده فقليل جدا لا يكاد 


يتعدى بعض المشتقات القريبة كمضار ع الفعل الماضى أو مصدره أو ماقارب ذلك . 
Ei SS LC SE‏ 


الألفاظ . فى المادة » أو تغيير كلمة باخری ‏ 


قال فى مادة هقع : 2 
هقع الفرس يهقعه هقعا کواه . وحقعت الاقة تهقع هقما وقعت من شدة 
الضبعة .. تهقع الرجل تسفه وتكبر وجاء بأمر قبيح . والقوم وردا : وردوا كلهم 
۰ والناقة وقعت من شدة الضبعة : وتهقع على المجهول نكس . وانهقع الرجل جاع 
وخمص . واهتقع فلانا عرق سوء اقعده عن بلوغ . الشرف والخير . وفلان فلانا 


— ۷ 


صده ومنعه . والفحل الناقة أب ركها وتسداها . والحمى فلانا تركته يوما فعاودته 


وأثخنته . والشىء فلانا عاو ذه La E:‏ تغیر . 


TA 


الهقاع الغفلة من هم أو مرض . 

الهقع الحريص . . 

/ الهقعة ثلاث كواكب . والهقعة الحريصة والناقة إذا أرادت الفخل وقعت من 
شدة الضبعة . والهقعة المكثر من الاتكاء والاضطجاع بين القوم . 

الهيقعة یری ات او سرت ی اا ی اا یح مو 
أو أن تضرب بالحديد من فوق . 

او ن ل ای ود ابت ع ي 

وألف المعجم الثالك , « أقرب الموارد فى ة و ی 
الخوری الشرٹونی عام ۱۸۸۹ م س ٠۳١۷‏ ایا ا . قال مۇلفه فى 


0 المقدمة() :0 غير حاف أن روض اللغة قد نشت لهذا العهد أنهاره > وذوت بعد 


النضارة أزهاره . وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها » وعيف الضرب فى سهولها 


وحزونها ... ولما رأى مرسَّلو اليسوعية التمادى على هذا الحال يدفع هل اللسان 


العربى إلى فاقة اللفظ فى المفاوهات والمكاتبات ... جدّبهم حب هذه اللغة الشريفة 
وعرفان مرتبتها المنيفة » مع أجنبيتهم عنها » إلى أن يفرضوا تعليمها فى مدارسهم . 
وذلك لياتى العطالب على اللغة »> ولو مرة فى مدة الطلب »> فتتعرف المعانى فى ذهنه 


إلى ما يليق بها من الأئفاظ ويتمرس بأساليب اللغويين ء وتنراءى له بلاغة كلامهم ... 


1A! 


فتفقدوا المعروف من كتب اللغة » فلم يجدوا منها تابا يواجه مقصودهم › ويشايع 
مرادهم » وذلك لالتزام المؤلفين ذكر ألفاظ السوءات وما يتعلق بها » سدا للحاجة. ‏ 
ووفاء بحق اللغة . ومثل تلك الألفاظ مما حظر المرسّلون المشار إليهم إدخاله فى 
كتب المتعلمين . فتفندوا هذا القاصر على تأليف معجم محذوف ألفاظ السوءات » 
وما يضاف إليها من الألفاظ المبذوءة رعاية لحرمة الأذدب . هذا هو جل الغرض من 
وضع هذا الكتاب » . وإنه لغرض عجيب فى تأليف المعاجم . ولكنه طبيعى فى ' 
معاجم الطلبة » وقد راعته وزارة المعارف المصرية »حين | نشرت المصباح المنير 


ومختار e‏ ا على تلاميذ المدارس » » فحذفت أمثال هذه الألفاظ 
منهما . 


RO 


— ۳ 

وهناك عبارة أخرى فى المقدمة » يفهم منها أنه كان له غرض آخر من هذا 
الكتاب > هو التيسير وتوفير وقت الباحثين وتدقيق النظر فى المؤاد » قال يضف 
معاجم القدماء() : ١‏ على أن حطتهم فى جمع اللغة تخل الظماء عن مواردهم وإن 
عذبت وتمنوا ممارسى كتبهم بضيق الصدر وإن رحبت . فقد جاءوا بمعانى الكلمة 
الواحدة شتات شتات » كأنها أزما ع نبات . فايم الله ليوشكن جلد الناشد أن ينغد قبل 
الظفر بضالته ووقت الطالب أن يتجرم دون إمساك نادته . وهم فوق ذلك . لم يكثبوا 
ار رو اعرد › بل توا بها کالمتواری فی حمر الواد » و کان التيسير غرضا هاما 
۰ لدى المؤّلف » فأقام عنوان المعجم عليه . ولأول مرة نرى صاحب معجم يشعر 
بقيمة الوقت ويريد أن يوفره للباحثين . 


و 


والجوهرى › والفيومى › والراغب EET‏ 
والفیروزآبادی » وابن فارس فى المجملن › والرازى . والحق أن هذا المعجم أكبر 


معجم أنتجه اليسوعيون » ومن أجمع المعاجم للمفردات العربية فقد اتخذ من ِ ۰ 


القاموس المحيط عمادا له » ثم أجرى عليه بعض التغييرات فقد غير ترتيب الألفاظ 
فى داخل المواد » وتصرف فى بعض العبارات بحيث وضحها واستبدل بعض 
الألفاظ بأخرى » و كان هذا التصرف خاصة فى التفسيرات الدورية › وحذف البقاع 
والأعلام والأدوية وتوهیمات الجوهری » ومعظم العبارات التی کان الفیروز ابادى 
يضبط بها الألفاظ » والمشتقات القياسية » وبعض المواد والصيغ والمعانى 
والصفات والمصطلحات وتعليل الأسماء والتنبيه على اللحن » وبعض التفسيرات . 
واقتصر على تفسير واحد أو اثنين من التفسيرات الكثيرة المتقاربة / ذات الدلالة 
الواحدة للفظ الواحد وما إلى ذلك . ولكنه استدرك كثيرا من هذه الالفاط اللغوية فى 
الذيل الذى ألحقه بالمعجم . وزاد بعض الصيغ والمعانى والشواهد النثرية والشعرية 
والأسجاع من أساس البلاغة » والأقوال » وبعض المرادفات وبعض الكلمات فى 
التفسير لتوضيحه . وكان أكثر هذه الزيادات مأخوذا من تاج العروس » وبعضها من 
المعاجم الأخرى كاللسان والصحاح وما أشار إليه فى المقدمة » وأخحذ بعضها الأخر 
من معجمی جولیوی Golius‏ € وفریتاج ۴eta‏ ومحيط المخيط وقطر المحيط 


0 


AY 
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للبستانی . و کان جولیوس وفریتاج قد اعتمدا فی معجمیهما على بعض كتب الدب 
المتأخرة التى لا يستشهد بلغاتها » ولا تعنى بالتزام الفصحى . فادخلا فى معجميهما 
كثيرا من الألفاظ المولدة والعامية » فتسربت إلى معاجم بطرس البستانى والشرتونى 
فنقدت هذه المعاجم نقدا مرا » وخاصة من الأب أنستاس مارى الكرملى ء الذى ٠‏ 
کان يقف لها بالمرصاد . 

وصف المؤلف المنهج الذى أراد أن يتبعه فى فقرات متناثرة من مقدمة الكتاب نستطيع 
أن نستخلص منها الصورة التالية : قال عن تقسيم الكتاب() : « وقد قسمته إلى 
قسمين : الأول فی مفردات اللغة الصرفة ... والثانى فى المصطلحات العلمية 
والكلم المولد والأعلام . .. وقد ضممت إلى هذا المؤلف ذيلا يتضمن ثلاثة امور 


۱ الأول ذکر ما کنت قد تر کته عمدافی اُوائل الکتاب او فاتنی سهوافی سائر الأبواب ٤‏ 


والثانى ذكر ما استد ر كته على اللسان والتاج مما أخذته من كب الثقات أو من نفس 
الکتابین واردا فی غير مظانه ... والثالث ذکر ما وقع فی کتابی من الا . وقال ۰ 
عن القسم الأول" : « ذكرت فى هذا القسم شيا من مصطلح العروض ونزرا لا 


يحفل به من الألفاظ المولدة والأعلامٍ » ذهابا مع عادة السلف من مُولفى اللغة رحمهم 


الله » . وقد أخحر ج المؤلف القسم الأول > والذيل . | أما القسم الثانى فلم يخرجه  »‏ 
ولعل الزمن لم يمهله ليؤلفه . وأما الذيل فقد وسع دائ ئرة الأمور الثلاثة ثة التى يضمها › 
i‏ ا 


TE‏ الضوال الت عا ااا ع ال ت 


العلم والزمان والثالث إصلاح ما أدى إليه الاطمثنان إلى القاموس وغيره من الأغلاط : 

اللغوية » . .۰ 3 

واتبع فى الترتيب( » SN‏ » وهى نفس الطريقة 

التى سلكها مترجمو العربية باللاتينية وغيرها كغوليوس وفريتغ › وتابعهم عليها من 

و ا 
محیطه وقطر محیطه » . 


)10 ۰ (۲) .فى الهامش . 
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ولق بطري الانى فى بد ابراه يكلم عن الحرف القو دل البائ 


عالح فيها أقسامه وقدره فى حساب الجمل » ومعانيه واستعفمالاته » وموقعه من 


الألف باء» وتغيير العامة لنطقه » ولكنه لم يتعرض لاسمه فى اللغات السامية 


e شت مشترك بینه وبین البستانی‎ SB 


ا الأمور لی راعاها فی ب موده فی الأقوال التالية المأجوذة من 


مقدفته : 


عبارات الأقدمين » والوقوف عند كلام الفحول المقرمين › ائتماما بمن تقدمنى من 
٠‏ علية المؤلفين وثقات المصنفين ف فهم أأرحب منا فهما لمعانى كلام العرب لمكان 
ا ا ر ا 


. ضبط الألفاظ بالنص على ح ركاتها » بالطريقة التى اتبعها صاحب القاموس فى‎ ٠ 


هذا النوع ER aS‏ 
/ ومضارعه . واستخدم الرموز التى استخدمها جبرائیل فزحات صاحب باب 


. الإاعراب من قبل . ولكنه خالفه فى وضع الرمز » إذ كان الأول يضعه قبل الفعل 
E‏ . وأحذ من صاحب القاموس رمزين لالإشارة إلى الجمع ء و جع 


ااا 0 بار ة الشتناء فى الغالب EUG‏ المحافظة 2 


A6 


ورای المزلف فی نوادہ ترتیا یکاد یکون صارما . فقد التزم أن يقدم فيها 


الأفعال ويؤخجر الأسماء والصفات » إلا ذا کانت المأدة لا فعل منها » وأن يصدر 


الأفعال بالماضى المجرد من الثلاثى أو الرباعى » SE‏ 8 


فأفعل فتفعل فتفاعل فانقعل فاستفعل وغيرها . 

ويدو أ رتب الأسماءوالمغات أيثاء وإن لم ضح ذلك لكرة مينه 
والتزم أن یذکر مصدر کل فعل یورده » أو مصادره . 

وقسم كل صفحة من ممجنمه إلى ثلائة أنهر » ووضع فوق كل تهر كلمة .أا 
الكلمة التى على النهر الأيمن فهى التى يبدا بها ذلك النهر » وأما الان على الاوسط 


أوالأيسر فهما ما ينتهى بهما هذان النهران ولذلك يستطيع أى إنسان فى لمحة خاطفة 


أن يعرف الكلمات التى تضمها الصفحة من النظر | SS‏ 
N E‏ 


VM 
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وراعى أن يقدم صورة مادته التى يعالجهاأُولا » ويضعها بين تجمين صغيرين »اما 
لألفاظ التى تحتها فيضعها بين قوسين » وكثيرا ما كان يقدمها فى أول السطر إن لم 
تكن متصلة بالعبارة التى قبلها » E E‏ 
وسهولة . 
كذلك اقتفى أثر صاحب القاموس فى كراهية تكرير اللفظ مع معانيه الكثيرة 


فتجنب ذلك ووضع فى مكانه خطا أفقيا ليدل عليه . 


وتحرر من بعض هذه الالترامات فى الذيل › ولكنه الترم الإشارة إلى المصدر 
الذى أخحذ منه الألفاظ . أما ما أهمل الإشارة إلى مصدزه » فهو من القاموس 
المحيظ . 


وحين يقابل الإنسان أقرب الموارد بالمحيط للبستانى مقابلة سريعة يجدهما 
يشت ركان / فن المحافظة على عبارة القاموس فى أكثر المواضع » وفى حذف البقاع 


والأعلام وتوهيمات الجوهرى والضبط بالوزن والمصطلحات ويختلفان فى حذف 


الشرتونى كثيرا من الألفاظ العامية ية والمسيحية وأسماء الكتب » وفى الرموز التى 
استخدمها للإشارة إلى أبواب الأفعال » والخط الأفقى فى محل الصيغ المكررة » ۰ 
والنجوم والأقواس لاظهار ألفاظه > وفى تقديم الأفعال على الأسماء > وفى الطبع 
كل هذا إلى جانب اتساع المادة . فمعجم الشرتونى أكثر انتظاما من محيط 
البستانى » وتيسيرا للبحث . a‏ 

قال فى مادة هقع : ٠‏ 

هقع الفرس هقعا | والخير . و فلان‌فلانا: | أو مرض . 


کواه ... ٠‏ صده ومنعه . و الحمى ( القع ) ككتف 


(تهقع) الأرجل علينا تسفه فلانا : ترکته یوما فعاو دته الحريص »› وهى بهاء . 
وتكبر وجاء بأمر قبيح | وأثخنته . و الشىءفلانا | ( الهقعة ) بالفتح المرة . 


و القوم وردا : وردوا | عاوده : و س ثلاثة كواكب نيرة 


كلهم أ (اهتقع ) لونه مجهولا | فوق منكبى الجوزاء 


( تهقع ) مجهولا : نكس | تغير من خوف أو فزع » | قريب بعضها من بعض 


( انهقع ) الرجل جاع | لا يجىء إلا على صيغة | كالأثافى إذا طلعت مع 


TE‏ ا : المجهول . الفجر اشتد حر الصيف 


(اهتقع ) فلانا عرق سوء: | ( الماع ) كغراب غفلة | ينزلها القمر وفى حديث 


أقعده عن بلوغ الشرف ا الإنسان من هم إ ابن مسعود « طلق ألفا 


۷ 5 


a‏ الهقعة) كهمزة المكثر 


الجوزاء » ى يكفيك من 
التطليق ثلاث تطليقات . 
( الهقعة ) أيضا دائرة فى 
وسط زور الففرس أو 
عرض زوره وهی دائرة 
تستحب وقیل هی 
ثرة تكون بجنب 
ا يتشاءم بها 
وتکره . 
وقال فی ذیله : 
هقع » هقعت الناقة 


ل هقعا : أرادت الفحل 


فوقعت من شدة الضبعة ' 


(# م ککتف : 


بين القوم . 


رات کاب رت 


/ السيف » تقول « سمعت 
صوت وقعها . و ضرب 


الشىء اليابس على مثله: 


نحو الحديد وقيل هو أن 
تضرب بالحد من فوق 


( هقع ) الفرس وزان عنى 
فهو مهقوع ( اللسان ) . 
( تهقعت ) الناقة بركت 
لفحل و الفا 
استحرمت كلها ( التاج ) 
( اهتقع ) الفحل الناقة 
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المهقوع لا یسبق ابدا » 
وفى المنتقى النهقيع 
الذى إذا سار يسمع ما بين 
الخاصرة وجنبه صوت 
ج :مهاقع ا 


أبركها تسداها وعلاها 
( اللسان ) . 


( الهقعة ) كفرحة الناقة 


التى إذا أرادت الفحل 


وقعت. من شدة الضبعة 


ثم آخرج جرجس همام الشويرى « معجم الطالب فى المأنوس من متن اللغة 
العربية والاصطلاحات العلمية والعصریة »عام ۱۹۰۱۷ ٠١۲١/۲‏ ه . ويدل عنوانه 
على أنه رمى إلى جمع الشائع من الألفاظ والحديث من المصطلحات العلمية › 
فيفسرها للطابة . والذى دفعه إلى ذلك كراهية هؤلاء الطلبة للغة العريية وحبهم 


- , اللغات الأجنبية » لسهولة معاجمهاً وصعوبة معاجمنا .. قال فى المقدمة() : 


وأد ركت ما فى بعض كتب التدريس من التخلف عن حاجات المدارس ومقتضيات 
العصر » وما فى البعض الآخر من التعقيد الذى تضرب به أسباب الاكتساب »وتخمد 


عنده عزائم الطلاب . 


.. وكان ولا يفتاً مدعاة إلى الإعراض عن العربية والانصراف . 


“A٦ 
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بخدمتها ها أفاضل NT‏ »> فتمهدت سبلها وقرب المنال: وكان هم ما اا به 


وضعهم المعاجم الموجزة مترجمة إلى العربية ... ) 

وإذن فالطلبة يحتاجون إلى « TS‏ 
وتحرير العبارة ورخحص الشمن ۲ خالصا من عيوب المعاجم القديمة التى وصفها 
فى قوله(") : « لا تزال مواڌها مختوما عليها فى بطون المجلدات الضخمة التى لا 
تتسع طبقة التلميذ على مجلد واحد منها . وهى على تباين ضروبها وتفاوت حجومها 
ليس منها ما يناسب طالب العلم صلا لغلاء أثمانها ومشقة الطلب فيها » الناشئة عن 
إهمال الترتيب فى سرد مشتقات المواد » وخلوها من الاصطلاحات العلمية 
والعصرية . وفوق ذلك فإن فيها كثيرا من الألفاظ البذيئة التى ينقبض منها المتأدب 
حياءِ 97 
مادته : 

احتصر المؤلف مادته من محيط المحيط » وربما نفهم ذلك من عبارته فى 
المقدمة إذ يقول(“) : « جعلت محيط المحيط أمامى لحسن تنسيقه والصحاح 
والتاج مرجعا لى لمزيد التوثق » . ويؤيد ذلك مقابلة المواد . ولم يسر على نظام 
غين فى الاشتصار فكان حاف يعض الخ وبعض البعاتى ويعض التعير ات ٠‏ 
وأغلب 2 2 ۰ ی ببعض ا غير الموجودة فى القاموس 


منهجه : 

سار فی منهج علی لظام لذی سار عله ایستای بحفافیره :الآ یکر سلا 
أفقيا كان يضع تحته أو فوقه حركة تد تشير إلى ح ركة المضارع من الأفعال التى 
یوردها e‏ » وقدمها فى أول السطور 
لتتضح أمام القارئ . 

/ تيع هذا نظا ضا بکل تفاصیله جرجی شاهين عطية فى معجمه « المعتمد 
فيما يحتاج إليه المتأدبون والمنشغون من متن اللغة العربية » المطبوع عام . 


۰ ۳۷ م ٠۳٤١‏ ه » إلا أنه أضاف إليه بعض الصور لتوضيح التفسيرات وجعل 


أقواس المادة نفسها من النوع المألوف بالحبر المشبع » وأقواس فروعها من النوع 
EN EO O O‏ | 
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المعقوف متأثر اا EP a a‏ المعخمد 


حذف من المحيط أشياء لم يحذفها صاحب معجم الطالب حتى تختلف المادة 


عندهما بعض الاحتلاف . 


قال صاحب معجم الطالب فى مادة هقع : 
E i Cr SE‏ بلو غ الشرف . 
من شدة الضبعة . ( الهقعة) بالفتح المرة' . ودائرة 
تکون فی جنب الفرس بحیث تصیبھا 


تهقع ) الرجل تسفه وجاء بأمر ) 


قبیح » وفلان علینا تکبر . رجل الفارس › وثلاثة كواكب نيرة 
متف الرجل فلاا عد ومنعه أ فوق منكبى الجوزاء قريب ا 
ومنه اهتقعه عرق سوء : أقعده عن من بعض . 
وقال صاحب المعخمد : 
( هقع ‏ هقعا ) الفرس كواه .. ( الهقعة ) المرة » ودائرة تكون 
( تهقع ) الرجل تسفه وجاء بأمر | فى جنب الفرس بحيث تصيبها رجل 
قبیح » وفلان علینا تکبر . الفارس › وثلائة كواكب نيرة فوق 
(٠‏ انهقع ) الرجل جاع . منكبى الجوزاء قريب بعضها من 
بعض. ۰ 
( اهتقع ) الرجل فلانا صده ( الهقع ) الحريص . 


ومنعه » والشیء فلانا عاوده . ( الهقاع ) الغفلة من هم أو مرض . 


وفی عام ۱۹۰۸ / ۱۳۲۹ ه أحرج الأب لويس المعلوف معجمه « المتجد 6 ٠٠‏ 


احتصر فيه « محيط المحيط » أيضا ( مع الرجوع إلى التاج كثيرا ) وسار على 
نظامه » إلا أنه ضاف إليه بعض جزئيات استقاها من المعجمات الأجنبية . فقد نبه 
على بعض / الأمور بالرموز التالية ( فا ) لاسم الفاعل » ( مفع ) لاسم المفعول ٤‏ 
1 ( مص ) للمصدر » ( م ) للمؤنث >( ٠‏ ) للمفعول به » واستخدم أيضا الخطوط 


الأفقية التى کان يستخدمها من قبله صاحب أقرب الموارد بدلا من تكرير اللفظ 


المشروح » ووضع أول كل مادة فى صدر السطر بين هلالين » وعن يمينها نقطة 
مربعة الشكل بحبر مشبع . أما فرو ع المادة فوضعها بين قوسين معقفين › وقدمها فى 
أول السطور فى الغالب أيضا . فإذا كانت الكلمة من الدخيل جعل النقطة التى على 
يمينها مستديرة وحذف المشتقات القياسية › مع شرحها شرحا جمیلافی مقدمته . 


1۸۹ 


ولم یلتزم ُن یقدم کلمة فی صدر کل باب عن حرفه کما فعل زملاژه جمیعا » ففعل 
ذلك فى بعضها وأهمله فى بعضها الآخر . ويفوق هذا المعجم أخويه : معجم الطالب 
والمعتمد » فى غزارة المواد التى يحويها . وأكثر من الصور الموضحة . وقد جعلت 
ا e‏ 


قال فى مادة هقع : 


(هقع ‏ هقعا) الفرس 
کواہه 
[تهقع] الرجل علينا: 


تسفه وتکبر وجاء بأمر 
قح . 

[تهقع] نکس . 
[انهقع]: الرجل جاع 
وخمص . 

[اهتقعه)» صده ومنعه» 


يقال «اهتقع فلانا عرق 


سوٌء۲: اى أقعده عن بلوغ 


14۰ 


الشرف والخير› اهتقعت ‏ 


فعاودته وأئخنته » اهتقع 


الشىء فلانا : عاوده . 
[اهتقع] لونه : تغیر من 
خوف او فزع . 
(الهقاع) غفلة تصيب 
الإإنسان من هم أو مرض 
[الهقع] الحريص. م هقعة 
[الهقعة] ا من هقع؛ 
ثلاثة كواكب نيرة فوق 
منكبى الجوزاء قريب 
بعض هاا من بعض 
كالاثافيّ » الهقعة أيضا 
داشرة فى وسط زور 


الرس . 


[الهقعة] : 


لوان 
القوم 

[الهيقعة]: حكاية وقع 
السيف»› يقال : (سمعت 
الشىء اليابس على اليابس 
لتسمع صوته او صرب ٍ 
الحديد بحجر ونحوه من 
فوق .. 

[المهقوع]: مفع » من . 
الخيل: الذى تکون به 
الهقعة . 


/ ۷ وأرادت ٠‏ المطبعة الأمريكانية » فى بيروت أن تشارك اليسوعيين فى 


مجدهم اللغوىّ » فتبادر إلى ذهن المشرفين عليها مخاطبة أصحاب محيط المحيط 


لبطرس البستانى لإعادة طبعه بعد حذف وتنسيق » تسهيلا للوصول إلى المرام من 


هنذا عام ۱۹۱۷ حتی فرغ منه عام ۱۹۲۷م » وطبع عام ۱۹۳۰ فی مجلدین کبیرین 
.باسم البستان . ولعلا نشعر من هذه الظروف أن « المطبعة الأمريكانية » رمت إلى 


1 چ ا ا د ع ا > وفى عبارة أخرى من المقدمة 


E e N « أيضا‎ 


ا ۱ 


مادته: 

مادة البستان هى مادة محيط المحيط بعينها 3 بعض المغانى والكلمات 
والأسجاع والتعليلات والعبارات عن التاج » وحذف بعض العبارات والكلمات 
والمعانى واختصار بعض الآراء المختلفة » وتغيير بعض التفسيرات والألفاظ › 
- اعتمادا على ما فى التاج بدلا مما فى القاموس أو من عندذه » وتغيير ترتيب العبارة 
أحيانا . والحق أن ما زاده أكثر مما حذفه » إلا أنه حذف الكلمات التى كان يصدر 
بها صاحب المحيط أبوابه عن الحروف المعقود لها تلك الابواب . 
منهجه : 

حالف البستان المحيط فى منهجه » فالتزم أن يقدم مادته وکل لفظ منها مع كتابته 
بالحبر المشبع فى اول السطر وأن يضع نجما صغيرا قبل المادة » ون يضع العبارات 
۰ منها بين قوسين لتتضح أمام القارئ . والتزم أن يضع خحطا أفقيا بدلا من تكرير اللفظط 
الذی یفسره » کمافعل من قبله . فالبساتى أفاد من مادة المحيط ومما أدخله غيره من 


التحسينات على مناهجهم » ولکنه لم يات بشیء من عنده › » إلا الاکثار ب 


ن مر العو ا هو رار اج بولا س اوي 


/ قال فى مادة هقع : 
هقع الفرسً يهقعه هقعا كواه . 

تهقع الرجل علينا : تسفه وتكبر 
و ارتكب أمرا قبيحا . و _ القوم ردا 
وردوا كلهم . 

انهقع فلان اون 
اهتقع فلانا عرق سوء : أقعده عن 
بلوغ الشرف والخير و فلان فلانا 
صده ومنعه . و الشیء فلانا عاوده 
و الس ااام کد برا ارده 


8 
» 


اهتقع لونه مجهولا : تغیر من حوف أو . 


فزع لا يجىء إلا على صيغة المجهول ٍ 


الهقاع بالضم : غفلة تصيب الانسان 
من هم أو مرض . 
الهقع بفتح فكسر : الحريص .الان 


هععه . 


نيرة فوق منكبى الجوزاء يقرب بعضها 
من بعض کالأثافی إذاطلعت مع الفجر 
اشتد حر الصيف ينزل بها القمر . 
ودائرة فی زور الفرس أو عرض زوره 


وهى دائرة الحزم » تستجب . 


الهقعة : كهمزة : المكثر من الاتكاء 


| والاضطجاع بين القوم . 


الهيقعة : حكاية وقع السيف تقول : 


بعض الشىء . 


الهقعةبالفتح: المرةوثلاثة كواكب 


۲ منها 


٠‏ سمعت للسيوف هيقعة ‏ . و ضرب 


— AY — 


إذا سار يسمع ما بين الخاصرة وجنبه ' 
TS‏ صوت . ج : مهاقيع . 

المهقوع : اسم مفعول . و_الذ 

ان رس لامرن مل ر ا ی ند و رز 
وضخامة فأرادوا اخحتصاره بخيث يتيسر للجمیع اقتناژه فاضطلع بذلك عبد الله ' 
البستانى وأحرج فى عام ٠‏ مجالدا واحدا فيه « ما يفى بحاجة الطلبة » وسماه 
« فاكهة البستان » . 

ولا يلف هذا المختصر عن أصله فى شىء إلا ما حذفه من معان وصغ 
وتمييرات » بل حافظ على ترتيب الأصل للأافاظ فى داخل المواد بعد ما حذف 

منھا . ولم یحذف / أُمورا بعینها فی الکتاب کله بل اختیارات من کل مادة » حتی نه 

لم يتخلص فى المختصر من كثير من الأشعار والتعبيرات التى أوردها فى البستان . 

قال فى مادة « هقع ) : ٠ ٠‏ 
انهقع فلان : جاع وخمص . 
اهتقع لونه مجهولا : تغیر من خوف 


طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف 
E ROG‏ 
وسط زور الفرس أو جنبه وى 


المجهول . 
الهقعة بالفتح المرة وس ثلاثة 


كواكب نيرة فوق منكبى الجوزاء. 


يقرب بعضها من بعض کالأٌثافی » إذا 


دائرة الحزم تستخب . 
الهيقعة : حكاية وقع السيف »› 


تقول : « سمعت للسيوف هيقعة » 
a Ca EL‏ 
نحو الحديد . 


وحين ينعم المرء النظر فى هذه الكتب جميعها » وهى تنتمى إلى مدرسة واحدة » 
یجد کثیرا من الظواھر المشت ر کة بینها › لا یکاد یخلو منها واحد . فھی قبل کل شىء . 
مولفة للتلاميذ والطلبة . وهذا تحول خحطير فى حر كة المعاجم العربية ؛ فقد كانت 
تؤلف قبلا للعلماء » وهم لهم من السن ورحابة الصدر والتبحر فى العلم » والحاجة 
إلى ما يیحثون عنه » ما يجعلهم يصبرون على البحث الطويل » يعاونهم فى ذلك أن 
وقتهم کان ملکالهم »فيه طول وسعة » وهدوءواتزان . أمااليوم أو العصر فالعلم 


غير مقصور على ففة معينة وما عو باج لمع ما دانوا قادرین علۍ النعی فى 


سبيله ولذلك سعی اليه كثير بل لوف تلو ألوف > وكلهم فى خاجة إلى الكشف عما' 


۰ يعزب عنهم » و كلهم صغار وشباب بريدون السرعة » فهم غير متفرغين للغة‎ e 


E 


ولا متخصصين . فينبغى عدم إضاعة وقتهم فى مجاهل معجمات العربية القديمة . 


وإذن فلا بد من معاجم تبح لهم ما بریدون فی اسر وقت a‏ ¢ 


: لا يرتفع عن مستواهم . 
وکان ف ذلك أن E‏ الكتب e‏ الانتظام والاختصار 


/والتوضيح . وهداهم إلى أكثر هذه الخصائص اتصال مدرستهم بالثقافة الغربية » 


.الاتصال الشديد . قال ضاحب المنجد() فى وصف معجمه :) قريب ت المأحذ ¢ 
ممتازا بما عرفت به المعجمات المدرسية فى اللغات الأجنبية من إحكام الوضع 
ووضوح الدلالة ) . وقد ضرتهم هذه الصلة حين أخذوا من بعض الغربيين الذين ألفوا 


معاجم فى العربية » كفريتاج وجوليوس » ألفاظا ومعانى غير صحيحة » أو غير 


فصيحة أو لا ندرى مصادرها . 


أما الانتظام فواضح فى ترتيبها جميعها من أول الكلمة إلى آخرها بحسب حروفها 


الأصول وحدها و وتقديم الأفعال فى المادة على غيرها » وتقديم المجرد من الأفعال 
على المزيد > والميل ! إلى ترتيب المزيد نفسه بحسب صيغه المختلفة والنص فى 


كل فعل على بابه ليعرف ماضيه ومضارعه إما بالتصريح أو بالرمز أو بالإشارة » 
والتصريح بمضصدره أو مصادره وى لامر التى تعصل بالانتظام والتيسير على . . 


الباحث الكلمات التى وضعت على رأً i E‏ 


e 
وتقلیل‎ eS 


التفاسير الكثيرة التى تساق للفظ الواحد دون أن يختلف مدلولها › واقتضار كثير منها ‏ 


. على الشائع ٠‏ من الألفاظ » وحذف كثير من الصيغ والمعانى وما إليها » واستخدام 
اموز فى الاشارةإلى أبواب الأضعال وال المغرب وماخية يعن المشتقات كما قفل 
صاحب المنجد . ومن الطبيعى أن احتلف موقف المؤلفين من الاختصار » قعخفقه 


بعضهم كصاحب أقرب الموارد والمحيط » وأغرق فيه اخرون كصاحب معجم ٠‏ 


۰ الطالب والمعتمد . وربما جعلنا من مظاهر الاختصار ‏ مع الجمع__اعتماد أوائلهم 
- على القاموس المحيط » ثم اعتماد a aE‏ افصار القاموس 


المحيط عمادهم جميعا . 
ويظهر التوضيح فيما راغوه من ن الضبط اصرح رات الأفاظ وأبواب 


.۳١( 


o۹4 
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N 


ا وفى استمخدام الرموز اتس بين المصادر وأسماء الفاعلين والمفعولين 


وغيرها » واستخدام الصور فى التفسير › فھی (« قل لل بف الأر ضاف »وتقوم 
مقام ا ت الطويلة » وتخفف عن الفكرة بعض العناء فى تفهم الأشياء 
وشبتها 7 ( . ولكن الأمر الذى وقعوا فيه جميعا هو محافظتهم على عبارة 


الأقدمين » حتى فخروا بذلك فى مقدماتهم » > مثل الشرتونى والمعلوف . ولم يفطنوا 
إلى أن بعض هذه العبارات أو أكثرها غير صالح تلاميذ هذا العصر . 


وامتازت هذه المعاجم بظاهرة أخرى ترجع إلى تأليفها للطلبة » تلك هى عنايتها 
بالمصطلحات العلمية » والعامى والمولد » لتقرييها إليهم . و كان أكثر من فعل ذلك 
البستانى الذى عى بالعامى والمولد كثيرا فى محيطه » والشّويرى الذى عُنى 
بالمصطلحات العلمية فى معجم الطالب › ونوه على ذلك فى عنوانه . ويرجع إلى 
هذا السبب ظاهرة عامة أحرى هى حذف ما يتصل بالعؤرات والسوعات والأمور 
الجنسية والبذىء من الألفاظ فيها . : 

واخر الظواهر فيها عنايتها بالألفاظ والمعانى المسيحية » أو التى لها دلالات 
ي . وكان ذلك أمرا طبيعيا لهم » لأنهم جميعا مسيحيون » 

نشئوا على ترنية مسيحية دينية وألفوا معاجمهم لمدارس مسيحية دينية هى مدارس 
اليسوعيين . وقد احتلف موقفهم منها » فأكثر بعضهم كالبستانى والشويرى ٠»‏ 
وخفف بعضهم كالشرتونى والمعلوف . ولكنهم على رغم ذلك لم يبلغوافيها 
مبلغ صاحب باب الإعراب الذى اغترف من هذه المسيحيات ومن العاميات اغترافا 
شدیدا . 


CIR TEE G‏ ا 

إلا اور قليلة وصلنا إليها عن طريق التطور › ولكن يؤخذ عليها فى المادة والتفسير 
أمور كثيرة . ومعظم هذه المآخذ سنوضحها فيما يلى من فصول . ونكتفى هنا 
بالإشارة إلى كتاب تنبيهات الياز جى على محيط البستانى » الذى يخر ج الباحث من 
دراسته / بأن البستانى وقع فى الأأخطاء التالية : التصحيف » وتفسير الألفاظ بأخحرى 
غير موجودة فى موادها » والخطاً فى التفسير » وعدمه تماما » وسوء عبارته › 
والخطاً فى ضبط الألفاظ والإاتيان بمعان لم ينص أحد من القدماء ليها . وقد استمد 
كيرا من هذه المعانى من جوليوس وفريتاج » ومن الآثار المسيحية » وأتاه كثير من. 
ا ی رات رور دی e E‏ 


. ٤ المنجد‎ )1( 


۶ . 
فى قاموسه . وكل هذه الأخطاء على وجه التقريب نجده عند أفراد مدرسة 
اليسوعيين . جميعا » لتأثرهم الشديد بالبستانى » مع تفاوت عندهم . 
ونختم كلامنا بكلمة حق نهديها إلى أقرب الموارد والمنجد » فالأول أكثر هذه 
المعاجم جمعا للألفاظ » والثانى أحسنها منهجا ونظاما . ولكن المنجد وقع فى كثير 
من الأحطاء فى قسم المعارف من مواده خاصة . فجمعهاإبراهيم القطان وظبعها ستة : 
۲ تحت عنوان « عثرات المنجد فى الأدب والعلوم والأعلام » . 


1۹¥ 


الفصل الثالث 


فى منتصف الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء ١ ٤‏ من شوال سنة ٠١١۲‏ 
هھ / ۳۰ من ينایر سنة ٠۹۳ ٤‏ م . افتتح مجمع اللغة العربية الملكى بمصر » للأغراض 
التالية > کما وردت فى مرسوم إنشائه(') : 

( أ ) أن يحافظ على سلامة اللغة العربية ون يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون 
فى تقدمها ملائمة على العموم لحاجات الحياة فى العصر الحاضر وذلك بأن يحدد فى 
معاجم أو تفاسير حاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغى استعماله أو تجنبه من الألفاظ 
وا : 

(ب) ا ی ی ر و ا ا 

بعض الكلمات وتغير مدلولاتها . 

(<) أن بظم دراسة علميةللهجات العرية الحديتة يمصر وخيرها من الاد 
العربية . 

(د) أن يبحث كل ما له شأن فى تقدم اللغة العربية مما يعهد إليه فيه » بقرار من 
وزير المعارف : 

وجعلت لائحته من أغراضه : أن(" « يقوم المجمع بوضع معجمات صغيرة 

ات ا رار را تدريجیا » ومعجم واسع یجمع شوارد 


اللغة العربية وغريبها ويبين أطوار كلماتها » كما ينشم ا ۾ لكلمات 


وأساليب فاسدة يجب تجنبها ) . 
SD‏ 
للمضطلحات ومعجم واسع للشوارد والغرائب يبين أطوار الكلمات وربما وضع 
معجم للهجات . ولن نطيل البحث فى المعجم الاصطلاحى ولا معجم اللهجات فقد 
نجح فعلا فى إخراج مجموعة كبيرة من المصطلحات فى الفنون والعلوم بترجمتها 
من اللغات الأأجنبية أما دراسة اللهجات فأمر على حط كبير من الصعوبة يحتاج إلى 

۲: ١ مجلة المجمع‎ )۲( 2 TET 


E 
جهود کبيرة وإلى دراسات كثيرة متنوعة وإلى الات صوتية جديدة » وكل ذلك‎ ۰ 
ما زالت دراساتنا قاصرة فيه . فليس من الممكن عمل معجم من هذا النوع فى أيامنا‎ 


e‏ ر ي 


TS 


yT 


وضعه من أغراض المجمع التى نص عليها مرسوم إتشائه ولائحته الأولى ولائحته 
۰ الداخلية التى وضعها فى الدورة السابعة وقراراته الإدارية والتنظيمية فى الدورة الثانية 


عشرة . واقترح الدكتور أحمد أمين فى الجلسة الختامية من الدورة التاسعة أن تقوم 


لجنة المعجم بتحضير مادة وأن تندب المختصين فى اللغة السامية لمعاونتهاثم تعرض ٤‏ 


هذه المادة على المجمع . ولكن تبين أنه لا يمكن تأليف مشل هذا المعجم إلا بعد 


LG REG 
E 
فيشر » التاريخى وإن أوقفت الحرب العالمية الثانية ذلك العمل . ويوصف هذا‎ ١ 


المعجم بأن مؤلفه « جمع فيه جزازات جمهرة الموثوق بصحته من متداول الكلمات ‏ 


فى القرن الأخير للجاهلية والقرون الثلاثة فى الإسلام » . ومن الجلى أنه ي ينظر إلى 


اللغة النظرة الناقدة التى قام بها أصحاب المعجمات القديمة » وأنه يتوقف عند الزمن ٠‏ 
الذى توقفوا عنده » ولا يقعل ذلك المعجم التاريخى الحق الذى نصور منهجه فى ٠‏ 


الفصل التالى . 

/ وقد وضح الأستاذ د فيشر ١‏ منهج معجمه هذا فى مقدمته التى طبعها مع نموذج 
منه . فحد الزمن الذى يدور فيه البحث بقوله :(' « فالمعجم يتناول بقدر الإمكان 
بحث تاريخ كل الكلمات التى جاءت فى الأداب العربية مبتدئا بالكتابة المنقوشة 
المعروفة بكتابة النمارة من القرن الراب بع الميلادى ومنتهيا بالعهد السابق ذكره [ نهاية 


e N A 


کمال ] ) . 


“۹۸ 


وا ٠:‏ اول الكلمات الموجودة فى لقرآن والحديث ٤‏ 


Ve » 


ا کک ۰ 
و اال والمؤلفات التاريخية و افية و كتب الأدب والكتابات المنقوشة 
ا و ا 

« وقد بنى المعجم على المتون الموجودة التى لها دخل بهذا » وبذلك وحده كان 
من الممكن تحديد عمر الكلمة وتاريخها . وكذلك يتبين من المتون وحدها معنى 
الكلمة ومكانها من الجملة 

ولكن وردت فى المعجمات العربية الكبيرة التى صنفها العرب كلمات وتعابير 
ومعان لم أعثر على شواهد لها فى الكتب التى بحثتها » ويرجع ذلك إلى أن مؤلفى 


هذه المعجمات كان لديهم مادة لغوية من لغة الكتابة ولغة الكلام انتهت إليهم وليس 


فى مقدورنا اليوم الحصول عليها . ورأيت من الواجب على أن أورد هذه الكلمات 
aS as‏ هذه التعابير لا 
تنتمى إلى العصر المتأخر() . وفی رأیی انه قد وردت فی القاموس وتاج العروس 

تعابير مولدة . وهكذا تعرضت بطبيعة الحال e SS‏ 
هذه المعجمات العربية . 

» ولم ترد أسماء الأشخاص والقبائل والبلاد بانتظام فى معجمى > ولکنهاوردت 
أحیانا حیث يحتمل أن تبين معنى اسم جنس . 

/« ولم أورد فى معجمى المشتقات القياسية الخاصة بالتصاريف اللغوية مثل صيغ 
الأفعال وضصيغ أسماء الفاعل والمفعول وصيغ المصادر للأفعال المزيد فيها مادامت 
ليس لها معان خاصة وذلك خلافا لعبارات مثل حاكم وشاهد وعامل وقاض ... 
ونحوها من العبارات التى لها جميعاً معان خاصة . 

» وعولجت الحروف الدالة على معنى فى غيرها( بتوسع علی عکس الغالب فی 
المعجمات وحروف المعنى فى الأصل من خصائص القواعد النحوية إلا أنه من 
SS SG‏ 


ما يساعده غلى فهم الكتب العربية » . 


وقال عن مصادره ومراجعه() اتات بطبيعة الحال أحسن الطبعات 
O‏ 


إلى العناية الصادقة " : N‏ 


1 ( . يريد الحروف والأدوات‎ )۲( ٠ . يريد المتقدم‎ )١( 


— ۹ — 


بها فی وضع معجم » . 

وقال عن الشواهد() : « اروت رای رم ا واو 
نسبت إليهم عادة فى دواوينهم أو فى غيرها من كتب الأدب العريى . وبدهى أننى 
عالم بأن قسما كبيرا من هذه الأشعار منحول أو مصنوع ولكن ليس لى بطبيعة الحال 
أن أسترسل هنافى بحث نقدى واف فى ذلك ... وهذهالابيات والأشعار وإن كانت 
مرل ف ف الغالب عر فة لذا تكرن مال لمجم و کان هن2 
٠‏ د . مرجوليوث أول من رأى أن كل الشعر الجاهلي مصنوع » وهذا الرأى ولاشك 
خحاطی » . 

وقال عن منهجه وترتیبه(") : ١‏ وقد ریت اللات عن ب اواد الترتیب 
/ المألوف لحروف الهجاء العربية على اعتبار الحرف الأول والثانى والثالث أساسا» . 
۰ ویبداً أالمادة بإيراد الفعل المجرد د ثم المزيد بحرف وحرفين وثلاثة أحرف . 
ويكون ترتيب أبنية الأفعال كما يلى _ فعل » فعّل » فاعل ٠‏ أفعل » تقعل » تفاعل » 
. انقعل »افتعل » افعل » استفعل » افعال » وهكذا . وتذكر الأسماء كلها بعد الأفعال 
سواء أكانت مشتقة أم جامدة.وترقب على نظام ترتيب الأفعال في كر المجرد متها 
أولا ويتبعه المزيد فيكون تر تيب أبنية الأسماء كما يلى : فعل » فعل » فعل » فعل » 
فعل » فعل » فعل » فعل » فعل » فعل » فاعل » فاعل وهكذا . 

« الكلمات الأعجمية المعربة الزائدة على ثلاثة أحرف تتبع الكلمات العربية فى 
a a e LS‏ بالاشتقاق مثل إبريق » دکان » ديباج »› 
اُسوار » سراويل وهلم جرا ( تجدها فى مادة « برق ۲ دکن )دبج ٩‏ سور ) 
« سرول E SESS‏ 
أصلية مثل إبريسم » » إستبرق»بنفسج » سفرجل » شطرنج » وهلم جرا . غير أنى 
أوردت أيضا إبريق » دكان ... على حدة مشيرا إلى مادة « برق » « دكن » .. 
كيما يتيسر العثور على جميع الكلمات الأعجية المعربة دون عناء . 

٠. تضبط كلمات المعجم وكل الشواهد على وجه دقيق‎ ١ ٠ 

ی و 
> نسجت على هذا المنوال نزولا على قرار للمجمع . وسيرحب الكثيرون بذلك إذأن 
SS EL,‏ 


. ۲۸ (( . ۲۷ )( 


كان الشرح قاصرا على العربية . وسيجد المستشرقون الذين لم يتمكنوا من العربية 
تمكنا كافيا عونا كبيرا لهم فى الشرح الإنجليزى والفرنسى » . 

وأحاول أن أزيد هذا المنهج وضوحا بوصف النموذج المطبوع ويشتمل على أول 
حرف الهمزة حتى مادة ( بد ) . ويتبين منه أن المؤلف يصدر كل باب بكلمة مفصلة . 
عن حرفه المعقود له . وقد تناول فى حرف / الهمزة ترتيبه فى حروف الف باء فى 
اللغات السامية واليونانية ومقداره فى حساب الجمل واسمه فى العربية والساميات 
وغيرها وأصله وأنواعه فى اللغة وفى الاصطلاح ورسمه فى الخط ومخرجه وخلاف 
اللغويين والصرفيين فيه . ثم فصل الكلام على أنواعه اله ختلفة من ألف الاستفهام 
والقسم والنداء . وعالج فى كل منها مقابله فى الساميات وموقعه فى العبارة 
وخصائصه اللغوية والنحوية وشواهدة وطرق رسمه فى الكتابة ونطقه ودلالاته 
المختلفة فى استعمالاته المتنوعة . وأشار إلى مصدر كل قول بالتصريح والرمز . 

وسار فى علاجه الالفاظ على الإكثار من شواهدها والربط بين معانيها وما فى 
اللغات السامية والإشارة إلى مصادر هذه الأقوال والمعانى والشواهد ولكن 

المعجم الكير : ۰ 

ET E 

أيامه الأولى إحدى عشرة لجنة لوجوه نشاطه المختلفة كان منها لجنة المعجي() ثم 
تغير أعضاؤها فى الدورة السابعة(") ثم ضم إليها احرون فى الدورة التاسعة(" . 
O N TT‏ 
العلمية ولجنة الاقتصاد والقانون ولجنة العمارة والفنون ثم زيدت اللجان فى دورات ٠‏ 
مختلفة حتى أصبحت فى الدورة الحادية عشرة ستا) . 

ومهمة هذه اللجنة إعداد مواد المعجم الكبير() وتختص بالفحص عن جميع 
ألفاظ العلوم والفنون a ET‏ 

AN مجلة المجمع ه‎ )(. . ۳١ : ١ مجلة المجمع‎ )١( 
. و1 :17و۱‎ ۲ : ٠ نفس المرجع‎ )٤( ١۷ و١١‎ : ٦ تفس المرجع‎ )۳( ٠ 

..١١١ : ٠ نفس المرجع‎ )١( ١۷ +١ (ة) تقس المرجع‎ 


س 

وأصدرت هذه اللجنة جزءا من هذا المعجم نتين منه مايلى : : 
يمتاز المعجم ف راف مؤلفیه ‏ بجوانب ثلاثة ا س جانب 
منهجى » هدفه الأول دقة الترتيب ووضوح التبويب . وتم هذا باتباع الترتيب 
الألفباء ئى المألوف فى المواد ء» من حروفها الأصلية الأولى إلى الأخيرة » واتباع 
Sa E EE BR‏ 
تصويرا كاملا » فيجد فيها طلاب القديم حاجتهم » ويقف عشاق الحديث على 
ضالتهم جات موسوعى» يقدم ألوانا هن اللوم والفتوت والاري قت , 
أسماء المصطلحات والأعلام . 
رھ م اف ا د اکا دی ام عر عن اھر دای 
أولا : النظاة ر السامية بحروف لانينية متلوة بالنطق العربى التقريى ا 
الكلمات المعربة إلى أصولها . 
E‏ ر اال ی ری اوا 
المعنوى » وسن الحقيقى إلى المجازى »> ومن المألوف إلى الغريب . 

الا : لمل ٠‏ قدمها لمجم على الأسماء ‏ وقدم لى على اباي ؛ 
والمجرد على المزيد » واللازم على المتعدى . 
ل : ١‏ - قعل یفعل . ۲ فمل يفوا 
۳ فعل يفل . ٤‏ فمل يفعل . ١‏ - فعل يفعل . ٦‏ فيل يفول a‏ 
منه بحرف کما یلی : عل س ثم فاعل ‏ ثم فعّل ؛ ثم المزید بحرفین كما لى : 
٠‏ افتعل س انفعل ‏ تفاعل ‏ تفعّل س افع ؛ ثم المزيد بثلاثة حروف كما يلى : 
استفعل ‏ افعوعل ‏ افعال ‏ افعول . 

ثم يزد الرباعى المجرد نه والمضاعف حب ترتيب الحروف اى بون 
e a‏ 

ت الببتن ليرول : 
i‏ : المصادر : وى متها ما نصت المعاجم عليه ء وقدم اقياسى من الفعل 


. الثلاٹى « أا المصادر .القياسية من الأفعال غير الثلاثية فقد أهملها‎ ١ 


خحامسا : المشتقات : أهمل أغلبها إلا إذا شارکها فی المعنی غبر القیامی . 

سادسا : الأسماء » ورتبها على الألفباء » مع تقديم الألف اللينة على الهمزة . 

وقد استمد مادته اللغوية من المعاجم وكتب الأدب والعلم والتاريخ ولم يشر إلى 
e aS‏ 


0 


تكملة المواد » واحتذی بالقدماء فی الشواهد . وضمن الجانب الموسوعى 


المصطلحات وأعلام الأشخاص والبلدان وأسماء النبات والحيوان ؛ واستعان فيه 


بالرسوم والصور . وراعى فى الكلمات المعربة أن يأتى بما تصرف العرب فيه 
ا 
الظاهرة . 
والتزم فى سياقه الرموز التالية : 
* توضع على رأس المادة المفسرة . 
لبيان ضبط عين الفعل المضارع . 
توضع قبل المادة الفرعية تمييزا لها عن الاصلية . 
. و للالالة على تكرار الكلمة فى معنى جديد . 
ج لبيان الجمع . 
٠‏ ] یحصران بینهما تفسیرا لما تقدمهما من لفظ غامض فی کلام أو شعر . 
/ والحق إن المنهج جميل فيه كثير من الأمور التى نحتاج إليها شد الاحتياج ‏ 
وتيسر البحث كل التيسير . ولكننا نختلف مع القائمين عليه فى بعض أمور إلى جانب 
تنبيمنا على أن وجوب بذل عناية كبيرة فى اللإشراف على طبعه حتى لا يتسرب اطا إليه 
بسبب كثرة الأقسام فيه ويختلط بعض الألفاظ فيرد فى القسم غير اللائق به . 
حن نختلف معهم فى أسماء الأماكن والأعلام ونحب ألا تدخل فى المعجم 
اللغوى إلا إذا ارتبطت بالتراث الثقافى العربى بأن أحذت منها صفات أو مشتقات أو 


ضربت بها الأمثال وما ماثل ذلك . وأما ما عدا ذلك فتفرد له معاجم خاصة به ولعل 


مما يؤيد هذه الدعوة الحيرة فى ترتيبها فقد أراد أصحاب هذا المعجم أن يرتبوها وفقا . 


لحروفها كلها كما تفعل كتب الرجال والطبقات إلا إن ظهر اشتقاقها واضحا فإذا . 


طبق المبداً الأول رأينا كثيرا من الأعلام تأتى فى غير أماكنها ويصعب علينا ‏ وقد 
ألفنا معاجمنا الاشتقاقية _ أن نوفق إلى موضعها . وإذا طبقنا المبدأين حرنا بين 
المشتق والمرتجل منها والأعلام والأماكن لا صلة قوية بينها وبين المعاني اللغوية التى 
تتصل به فى حالة اشتقاقها ولا تأثير لها فى مادتها ولا تطور لها كالألفاظ اللغوية 
اله . ولذلك نحب أن نبعدها عن المعاجم اللغوية . فإذا ما أصر المجمع على 
إدخحال الأعلام و الماك فليضع قاعدة محكمة لاختيارها لأنه بطبيعة الحال لن يدخحل . 


a 


كان همها الأول أعلام المحدثين والفقهاء ٠‏ . 


ا 


e 

٠‏ اقرح الأستاذ محمد على عاوية وزير السمرف على المجمع فى دورت اة( 
E‏ 
المجمع القرار الآتى « نظرا إلى حاجة طلاب التعليم الثانوى ومن فى مرتبتهم 
وجمهرة المثقفين من أبناء اللغة العربية إلى معجم لغوى وسيط سهل التناول ميسر 
الترتيب مصور بحيث يتناول من المصطلحات العإمية الصحيحة ما يتعلق بالاًسباب 
الدائرة بين الناس يقرر المجمع الشروع فى اتخاذ الأسباب للقيام بهذا العمل وأن يعهد 
إلى لجنة.بالشروع فى تحقيقه ) . 
: وأراد المجمع ألا يقصر المعجم الوسيط على طلاب التعليم اثانوى ومن فى 
مرتبتهم من المثقفین فرأی أن يشمو به حتى يجعله « el‏ 
المثقف )) . 

وظهز هذا الا رتفاع فى مجال بحث المعجم إذ أن لجنته ستقوم بما يلى من 
أعمال(" « ستستعين اللجنة بالمختصين فى تحقيق ما اعترضها من كلمات معربة 
وبيان الصلة بين الكلمات العربية وأخواتها السامية لترد الكلمات إلى أصولها ما 
أمكن » أما أسماء الحيوان والنبات فسنشر حها شر حا عمليا وموضحا بعضها بالرسوم 
وكذلك الأعلام الجغرافية وما إ إليها @& . 

وتنناول من المصطلحات العلمية ما يكثر دورانه على ألسنة المتعلمين وما يناسب 
a i‏ 


وھ اد اا ا ی ف سه غل ت ری ق ٍ 


والتيسير يفوق فيهما مدرسة اليسوعيين التى تأثر بمنهجها » وقد أهمل ذلك المعجم 


الألفاظ الحوشية الجافية » والتى هجرها الاستعمال لعدم الحاجة إليها » والألفاظ التى 


أجمعت المعاجم على شرحها بعبارات تكاد تكون واحدة شرحا غامضا مقتضبا » 


والقياسى من المشتقات » وبعض المترادفات . واقتصر على باب واحد من الافعال 
المتعددة الأبواب إن كانت بمعنى واحد » وعلى أشهر المصادر ذات المعنى الواحد . 

وعنى بالحى السهل المأنوس من الألفاظ وبخاصة ما يشعر الطالب والمترجم 
بالحاجة إليه » وما أقره المجمع ومؤتمره من ألفاظ حضارية مستحدثة أو مصطلحات 


(۵ المجلةٌ ۲٠۲: ٥‏ (۲) المجلة ۳۳:۳ )٣( . ٠.‏ المجلةه ١١١٠١:‏ أ 


E E 


ا و ع ألفاظ 
الحياة العامة . 

N OT 
. إليه. الضرورة » واعتمد على الصور والرسوم‎ 

والتزم الترتيب الألفبائى المألوف » كما رتب صيغ الأفعال والأسماء داخل كل 
مادة ترتيبا مماثلا لما فعله فى المعجم الكبير . والحق إن هذا المعجم أقرب المعاجم 
إلى الكمال فى الجمع والترتيب والتيسير E E‏ 
( عقق ) لابين مقدار ماد ته ومنهجه : 

0 ( عقت ) نشی الحیوان _ عق عَمَقَاوعَقًاقا : حملت . و البرقعَقًا : 
نشت و فلانّ : حلق عقيقة مولوده . و_القومٌ بسهم را 
e‏ و و : ذبح ذبيحة يوم مبوعه . وس ثوبه : 
شقه وس الريح السحابَ : استحابنّه کأنها شقته و أباه عقا وخقوقا ومَعقة : 
استخف به وعصاه وترك الإحسان إليه E E‏ 
قطعها . 
( أعقت ) النخلة أو الكرمة . أحرجت الان و فلان اا 
والعصيان . و المرأة : نبتت عقيقةٌ ولدها فى بطنها و اناع له مرا + 

( عاقه ) : حالفه . 

راع ) اسحا : انق . و اثر : أرط فى اعتذاره » و فلل 
السيف : استله 

( انعق ) الثوبٌ والغبار ا : انشق TET‏ ا 
السحاب . و الوأدى : عمق . وب العْقدة : أنشدت واستحكمت :: | 
( الاق ) من الماء : الشديد المرارة : 

( الع ) : العاق E a O‏ 
الارض وال م الا 

( الق ) : البرق فى وسط السحاب كأنه سيف مسلول . و الولد العاق . 
( الان ) : عقان الكروم والنخيل : ما يخرج من أصولهما . 

( العقة ) : حفرة عميقة فى الأرض a ESE‏ 

( العقوق ) : من البهائم الحامل . : 
والأبلق العقوق SS‏ بالطبع 


— 0 


قول" كلتتى يض الأوق » والألق لقوق » . e‏ 
وعقاق . 

E A: البعداء من الأعداء‎ : EAE 2 

( العقيق ) E Na al‏ 
لأيض E e E‏ شقه السيل قديما فأنهره )ج( 
٣ MSE Ss‏ 
IEE ۰‏ و 
الذبيحة التى تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعر من البرق :مایق 
aol‏ اوت رة سسط ق لازن e‏ 


الفصل الرابعٌ 
خصائص المدرسّة وعيْوبُها 


تضم هذه المدرسة أنواعا مختلفة من المعجمات » من اليسير أن يجعل كل منها 
مدرسة خحاصة . ولكن هذه الأنواع جميعها تسير فى تقسيمها وترتيبها على حروف 
لف باء باعتبار الحرف الأول فالثانى فالثالث . :. إلخ من الأصول واخ کد ین 
أتكلم عن خصائص هذه المدرسة وعيوبها ‏ أن أبعد جانبا أساس البلاغة إذ له من 
الأهداف والمناهج والظواهر وغيرها ما يميزه عن بقية المعجمات كل التمييز . 
وهناك حلاف واضح بين معجمات اليسوعيين ومعجمات المجمع اللغوى › 


الأولون رموا إلى تأليف كتبهم للطلبة والتلاميذ وربما طلبة مدارس اليسوعيين ٠‏ 


خحاصة IS SN‏ 
الوسيط للأدباء والكتاب ومنها التاريخى وما إلى ذلك . ٤‏ 
وأدى هذا الخلاف فى الهدف إلى. حلاف كبير فى ميدان ايد والمنهج 

فمعاجم اليسوعيين كلها تميل إلى الاختصار مع الجمع وحذف ما يؤذى أسماع 
الطلبة من الألفاظ البذيغة وأسماء العورات » والعناية بالألفاظ المسيحية والعامية › 


. وکل معجم من معاجم المجمع له مدان بحثه الخاص بحسب ما يرمى إليه‎ ٠ 


وبدأتنظيم المادة قاصرا فى محيط المحيط وقطره للبستانى ولكنه أذ فى الكمال 


ى بلغ الغاة جب نظام الحروف الاضول فى المنجد . ولما کان المج 


حديث / البشأة فقد تلقف منهج اليسوعبين فى التظيم كاملا ولم تظهر على أعمالء 
نواحى الضعف فى أعمال المتقدمين من اليسوعيين . . 
واشترك فاون على الممجم او سيط مع ليسوعين فى تريب المدة تقديم 


O E N 
المعجم محاولة التفسير بعبارة جديدة قريبة من مستوى المحدثين بدلا من الترام‎ 
عبارات الأقدمين الذی فخر به کثیر من اليسوعيين » وفى المعجم الكبير العناية‎ 


بالنظائر السا لكات وتار اة بمعانيها وتقسيمها بحسبها . 


0 


٠‏ ا و ا ا ا 
فى هدفها ومجال بحثها ونخص بالذ كر منها اليسوعيين فلعل معااجمهم أكثر المعاجم 
العربية بعدا عن تحقيق هدفها فهى جميعا مولفة للطلبة وكلها تحاول الاعتماد على 
I E EE‏ 
منهم . وليس بصحيح أن الطلبة محتاجون إلى مفردات القاموس 
E E ۰‏ 
الكلام عن عيوب معاجمنا القديمة . 


الكتاب الغالث 


المعاجم التى نحتاج إليها ۰ 


الفصل الأزل ٠‏ 


اعيوب المعاجم لقف ٠‏ 


۹ 


اک ی اک ت کارت ر رن ار ٤‏ 


القديمة . واحتاج إلى استخدام معاجم اللغة طلبة العلم أو طلبة المدارس ولكنهم عسر 


٤ E O 


: سرع مدة قماالأمور اتی تبعت‎ Re 


على الشکوی فى هذه المعاجم ؟ لعل أحسن من صور هذه الأمور أحمد فارس 


الشدياق فى الجاسوس على القاموس فهو وإن كان همه نقد القاموس المحيط _ . 


اوصف مواطن الشكوى فى المعاجم عامة إلى جانب أن ما يشكوه من القاموس لا 


ينفرد به بل يعم غیره من معاجم . وسأعتمد-مع الجاسوس على أوصاف بطرس 


۰ البستانى فى مقدمة البستان وأقوال أستاذى المشرف الأستاذ e ٠‏ فی 


CE SEE as 


ا ا د د 
اللإشارات من الممكن أن تقرأ على عدة أو جه . ومن الممكن ألا تقع هذه الإشارات 
المضافة فى موقعها الصحيح بسبب إهمال الكاتب أو تعبه تسيب الخطاً . ولم يأب 
أصحاب المعاجم الأولى لدفع هذا الخطر عن كتبهم حتى جاء أبو على القالىّ فضبط 
/ ألفاظه فى البارع بالعبارة . ولكن العلماء بده أهملوا سنته حتى أحياها المجد 
الفيروزابادى فى القاعوسن المحيط. . وكانت هذه الخطوة ذات خطر فى حماية 
الألفاظ من تصحيف الح ر كات ولكنها أرغمت المؤلف أن يذيل كل كلمة بأجرى أو 
بكلمات قد تصل إلى حمس ليبين ضبطها فشغل هذا فراغا كبيرا من المعاجم » 
اوضع علیتا ايوم وقا طویلا تضن به أن تهب هباء.. E‏ 


(0 فرام ۱۹۲۳ ص ۱۲۹ ویویة ۱۹۲۲ ص ۱۷۲ 


1۲ 


کے کک 


المعاجم إلا حين تحل المشكلة برمتها فى اللغة كلها . وقد حاول كثير من الباحثين 


٠‏ . المحدثين ذلك بتقديم المقترحات المختلفة ... من كتابة بالحروف اللاتينية وتغيير 
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صورة الحرف الواحذ مع الح ركات المختلفة وضبط بعض الحروف بالحركات 
e aA E‏ > ولکننا إلى الیوم لم نستقر على رأی بعينه فى 
هذه المشكلة . 

ويعترى التصحيف الحروف أيضا لأنها تنقسم إلى مجموعات تتشابه فى الصورة. 
ولا تختلف إلا بنقطة أو اثنتين أو ثلاث من فوقها أو تحتها » وما يجرى للح ركات 


٠‏ يجرى للنقط » وما أصاب الح ر كات من إهمال وعناية القالیّ والفيروزابادى أصاب 


النقط ولكن المشكلة لا زالت باقية تنتظر الحل بطرفيها . 

کی دنا غر كط ن ا ت 200 0 
ومن ذا الذى سلم من التصحيف ؟ وقال الغسكرى(") : وفى الجملة فما أحد سلم 

من التصحيف والتحريف حتى الأئمة الأعلام » منهم من أ ئمة البصرة أعيان كالخليل 
ابن أحمد وأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وأبى عبيدة معمر بن المثنى وأبى 
الحسن الأحفش وأبى عثمان الجاحظ وأبی زيد الأنصارى وأبى عمر الجّرّمى وأبى 
جام ایا واي ERLE‏ ي ر 
واب ن تکیت وی عبد اقاس ین سلا وعلی بای وی حمس الطوسی وای 

٠‏ وقد وقع فى العصحيف المتأخحرون من أصحاب المماجم أيضا فهذا أحمد فارس 
/ الشدياق يعقد النقد الثالث والعشرين لتصحيف الفيروزابادى » وهذاالأب أنستاس ِ 
الكرملى يخصص أ كثر ما فى كتابه ( غاليط اللغويين ) لتصحيف مدرسة اليسوعيين 

من المعجميين . 

ومن آثار هذا التصحيف الواسع النطاق وجود عدد كبير من الكلمات لا تعرف 
ح رکاته ولا حروفه على وجه اليقين . وكثرت الألفاظ التى ادعى فيها إبدال الحروف 
ونسب ذلك إلى قبائل العرب » وابتكرت ألفاظ ربما لم تعرفها العربية أبدا . ولعل 


'الأمر الوخيد الذى يخلصنا من هذه البلبلة الفكرية والشك فى هذه الألفاظ جمع أكبر 


عدد من الرسائل اللغوية والمعاجم القديمة والاطلاع على ما قالته بصددها . وما تبقى 


منها ولم نستطع الحكم عليه من هذا السبيل حاكمناه على ضوء الاشتقاق فإذا وجدنا 


. ١ الجاسوس‎ )١( . ٤٤: ١ المزهر‎ )١( 


a 


له مادة تش تشترك ممه فی معانیه حکمنا بصحته فإن لم نجد رجحنا تصحیفه . فإن کان ۰ 


الأدباء ومستعملو العربية أعرضوا اوم یستخدموه تفيناه من اللغة فإن کانوا 
استخدموه أبقيناه إذ صار أحد أفراد هذه الأسرة العربية وتجنس بجنسيتها . 
ولعلنا نضيف إلى المصحف : المصنوع فقد وضع بعض العلماء ألفاظا لا أصل 
لها حبا فى الشهرة والتكثر . واشتهر ذلك عن أبى عمر الزاهد وصاعد اللغوى وروى 
عن المبرد أيضا ووجد ذلك منذ عصر قديم حتى قال الخليل(" ( إن النحارير ربما 


أدخلوا على الناس ماليس من كلام المرب إرادة اليس والتعنيت ) واتهم الأزهرى 


الليث وابن دريد وابن قتيبة والجاحظ بشىء من ذلك كما اتهم ابن فارس ابن دريد 


بذلك صراحة . ولكن المصنوع فى الحقيقة كان قليلا ولا خطر له حتى لم يشتهر 
النقد به ولم يوصم به من المعاجم غير العين والجمهرة وكانت الوصمة بدون دليل 


وإنما هى ادعاء غير دقيق ولا محدد . فالألفاظ التى قيل عنها ذلزء عند الليث واين بن 


دريد لم ينفها أصحاب المعاجم وأقرواأكثرها SRD‏ 
عن هذا الصنف من الكلام أيضا . 
الموطن الثانى من مواطن الشكوى بل كان اع حطرا عدم تمل المؤلفین 
ا للغرض من المعاجم فهم جميعا سواء من أطال ومن احتصر يريدون أن يجمعوا اللغة 
بواضحها وغريبها ونادرها ولغاتها » وان يجمعوا معا معارف العرب أو النواحى 
المختلفة من ألثقافة العربية حنى أصبحت معاجمنا كبر ج بابل يحوى من كل صنف 
وتختلط فيه الأصناف اختلاطا عجيبا . فهذا ابن دريد يريد أن يجمع جمهور الكلام 
E o‏ 
تى بما لا يدور على ألسننة عرب الشمال إلا قليلا أو على ألسنة قبائل متفرقة منهم 
aT‏ . وهذا ابن فارس يوّلف المجمل في فیحشوه بما یزخر به کتابه الأكبر 


المقاييس ويملؤه بما أتى به الخليل الذى قصد إلى ( الواضح والغريب ) فى معجمه 4 


وبما اتی به ابن دريد وقد مضى ذكر ما أولع به من لغات يمنية وغيرها . وهولاء أتباع 
المدرسة اليسوعية يؤلفون للتلاميذ فير جعون إلى أحذ معاجم العربية الكبرى القاموس 
ویحاولون أن يزيدوا عليه ولا يختصرون منه إلا القليل أو SR a‏ 
معينه 

اما من أطالوا فحشوا کتبهم بالأعلام العربية والأعجمية وأسمتاء الأماكن 
والقصص والخرافات والمفردات الطبية e‏ الغربية حتى مصطلحات 


:: ١ المزهر‎ )١( ٠ 


V1٤4 


ا ۰ 
ضرب الرمل والأمور الأجنبية من الإسرائيليات والروميات والهنديات والمشتقات 
القياسية وما يمكن الاستغناء عنه . ودفع حب الغريب بعضهم إلى تأويل الواضح 


والابعاد فى معناه . وليتهم ساروا فى هذه الأمور على وتيرة واحدة وعمدوا فيها إلى 


الاستقصاء ولكنهم كانوا يعنون بالأعلام فياتون ببعضهم ويهملون اخرين لعلهم | 


أشهر ممن ذكروهم » ويعنون ببعض المصطلحات فيذكرونها ويهملون أخحرى لعلها : 
أكثر منها شهرة ودورانا على الاألسنة . وليتهم عَنوا بالدقة والتحديد فيماذكروه حتى 


يعطوا صورة واضحة منه فلو فعلوا ذلك لاعتبرنا معاجمهم دوائر معارف وحاسبناها 


بصفتها هذه . وفى هذه الحالة نعيب عليها الصبغة اللغوية فى المواد التى لا معارف 
فيها . والرأى عندى أن تبتر جميع هذه الفنون من المعاجم ولا نبقى منها إلا الألقاب 


لتى لها دلالة خاصة » والمصطلحات التى كثر دورانها على الألسنة حتى أصبحت 
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من الكلام المألوف . / ما غيرها فلا يدخل فى المعجم اللغوى وإنما كل منها له 
معجمه الخاص به فالأعلام لمعاجم الرجال والأماكن لمعاجم البلدان وما إلى. ذلك . 


ويجب أن ثل الفرض من المعجم تمطلا واضحا قا المعجم المخقصر غر 


الوسيط غير الكبير » وسنوفى هذه الناحية حقها بعد . 

والموطن الثالث الذى نشكو منه القصور » فهذه المعاجم جميعها على الرغم من ' 
رغبة مؤلفيها فى جمع اللغة قاصرة وليس فيها إلى اليوم ما هو جامع بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة . أما المعاجم الأولى فعذرها واضح » وهو قلة المراجع بين أيديها 
وحداثة عهدها بهذا النوع من التأليف » وأما الحديثة فاقتصر كل منها على عدد معين ‏ 

من المراجع لم يتجاوزه » فاللسان له مراجعه الخمسة > والقاموس له مرجعاه . و كان 
أمامهم مراجع أحرى كثيرة يجب ألا بعد على هذا النحو ا سات خا االقصور 
أيضا عدم استقصائهم الألفاظ الواردة فى الرسائل اللغوية الصغيرة وفى دواوين الشعر 
حت إننا كثيرا ما نجد فيها ألفاظا لا نعرف لها معنى أو صيغا لم يشر إليها أصحاب 
المعاجم . وأقرب مثال لذلك الكشاف الذى ألحقه محققا ( المفضليات ) 
المصريان للألفاظ التى لم ترد بالمعاجم » والمفضليات هى ما هى فى عالم الشعر 
العربى وكل شعرائها حجة فى اللغة . ۰ 

فن أو ل الأسباب لهذا القصور نظرة أصحاب المعاجم إلى اللغة نظرة ناقدة لا 


جامعة . فلم يحاول أحد منهم أن يجمع اللغة العربية بجميع لهجاتها أو لهجة معينة 


منها فی معجمه » وإنما حاول كل منهم أن يقتصر على القصيح الصحيح »> وقسموا 
القبائل العربية ا e‏ :عد بها و 


2 ا‎ e 


۰ أحكامهم على هدى القرآن والهجة الشعربة لنية قال آپو صر الفارایی فی ول 


كتابه المسمى بالألفاظ والحروف() کانت قریش ش أجود العرب انتقادا للأفصح 
من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأيينها إبانة عما فى 
النفس » والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربى من 
بين قبائل العرب هم :قيس › وتميم > وأسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر 
ادرف را اق و الإعراب والتصريف . ثم هذيل 
- وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فإنه 
لم يؤخذ عن حضرى قط » ولا عن سكنة الراری ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
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المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم » قإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام. 


لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم هل الشام 


وأكثرهم نصارى يقرئون بالعبرانية » ولا من تغلب فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين 


لليونان » ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزدعمان 


لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند 
والحبشة ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم 
۰ تجار اليمن المقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حين ابتدعوا ينقلون لغة المرب قد حالظوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم ١‏ . وقد 


احتلف العلماء فى أسماء القبائل النى يحتج بها بعض الاختلاف » ولكنهم أجمعوا ۰ 


على أنهم تركوا لغات كثيرة من القبائلَ ؛ فالعربية التى دؤنها أصحاب المعاجم عربية 
خاصة لم يقكلمها إلا قبائل قليلة من شبه الجزيرة الفسيحة الأرجاء وهى التى سميت 
« العربية الفصحى » » . أما العربية العامة فقد فقدت ما إلى الايد فيما يبدو . 

ومن الأسباب أيضا إهمال المولد وعدم اعتباره من اللغة حتى ضاع علينا كثير من 
الألفاظ والمعاتى التى ابتكرها العباسيون للمظاهر والحضارة الجديدة التى عاشوا 
فيها » وجعلوا اللغة لا تساير ركب الحياة فاتهمت بالتخجر . وكان من علماء اليوم 
من نادى بهج رها إلى العامية لغة الحياة . وقد تلافت كتب لحن ألعامة والخاصة بعض 
نواحی هذا النقص » ولکنها ت ر کت أكثره لأنها لم تكن معاجم تريد الاستقصاء . وقد 


۰ eS 


عفر کی ھا لیا شرام سل د رمیا عطر عاج نی ست ر 
مرم 
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الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى تلك العصور بلى الحياة اللغوية نفسها » وتفيدنا 


۰ كل الفائدة فى دراسة العربية الفصحى . ٠‏ 


/ ولعل علاج هذا القصور فى أمرين . أما ما أهمله اأصحاب المعاجم من ألفاظ 
الأدباء والعرب الذين يستشهد بكلامهم فى عرفهم » فإننا نستطيع أن نجمع قدرا 
كبيرا منه حين نحقق دواوين الشعر ومجاميع الادب ونبرزها فى صورة علمية معتمدة 
وربما استطعنا أن نصل إلى معانى كثير منها من السياق الذى وردت فيه أيضا . أماما . 
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وأما المولد فهو الأمر الذى اختلفت فيه راء الباحثين اختلافا كبيرا ربما يمثله هذا 
النقاش الطويل الذى دار بين الد كتور أحمد أمين والشيخين محمد الخضر حسين › 
وإبراهيم حمروش فى المجمع اللغوى » إذ ذهب الأول إلى أن(" « اللغة العربية لغتنا 
فيجب أن تخضع لحیاتنا » تنمو بنمونا وتسیر مع زمننا وزمن من ياتى بعدنا » لا أن 
تخضع حياتنا لها » ويجب أن تسايرنا فى تقدمنا وتكون أداة طيعة لتطورنا » لا أن 
تقسرنا على أن ترج إلى الزراء ونيش عيشة القزون الوسطى ١‏ اونظرة واخدة إلى 
تاريخ اللغة العربية تبين لنا مدى الخطر الذى يحيط بنا » وهو يتلخص فى أن جماعة 
من العلماء فى صدر الدولة العباسية ساحوا بين قبائل العرب ياخذون منهم مفردات 
اللغة » وكان برنامجهم ألا يأخذوا عن حضرى ولا عمن خالط الحَضَريين من أهل 
التخوم » و كلما أمعنت القبيلة فى البداوة كانت أولى بالنقل عنها ... وهم من غير 
شك يشكرون ... ولكن موضع الخطاً فيهم أنهم قرروا أن اللغة العربية ليست إلاهذا ٠‏ 


الذى جمعوه » . ورد عليه الشيخان . 


ولعل مما يزيد الأمر غرابة أن المجمع على الرغم من اختلاف أعضائه هذا » قرر . 


أن يضع معجما تاريخيا لألفاظ اللغة العربية فهل يريد بذلك أن يؤرخ للألفاظ فى . 


العصر الجاهلى والأموى وحدهما أو فيما بعدهما من عصور ؟ أما إن كان يريد 
العصرين الأولين فلا داعى لبذل الجهود فيهما لأننا لا نعرف من أولهما إلا مدة قصيرة 
لا تزيد على ٠٠١‏ سنة أو ٠٠٠١‏ سنة وكثير من نصوصها مشكوك فيه » أما العصر 
الثانى / فلا يزيد على ٠١١‏ سنة فكأنه بذلك قصر حياة العربية على ٠٠٠١‏ سنة » وهى 
مدة من القصر بحيث لا يتضح فيها النغيرات التى تعترى الألفاظ » ولعلهم يريدون 
بالتطور التاريخى إبانة أصول بعض الألفاظ المعربة والدخيلة . فإن كان الأمر كذلك 
فكتب المعرب موضعها وهى صنف اخر غير المعاجم التاريخية . أما إذا كانوا 


. ۸۷ : ٦ مجلة المجمع‎ )١( 


E 


وة ر ر اها ع ام ر ات > فھل یریدونھا دراسة 
علمية نظرية أو دراسة عملية ؟ لقد كان الهدف من دراسة الأقدمين للعربية عمليا 
محضا فأضاع علينا كثيرا من مفردات اللغة وأثار منا الشكوى » فإذا ما أصبح هدف 
المجمع من هذا المعجم التاريخى E a‏ 
السخط وكأننا لم نفعل شيغا . 

ولعلا نستطيع أن نتخلص من أشكال الألفاظ المولدة والمحدثة هذه اف 
أصناف من المعاجم منها ما يختص بالألفاظ الفصيجة و جدها ونسميه معاجم العربية 
الفصحى » ومنها ما يختص بالألفاظ جميعا ونسميه معام العربية العامة وتشبه هذه 
المعاجم المعاجم التاريخية ومعاجم اللهجات كثيرا . ولکتنا نحترس من هذا بأننا 
نفرق بين العربية العامة والعربية العامية أو الدارجة » فالعربية العامة تشتمل على جميع 
لألفاظ المدونة فى الآداب والفنون والعلوم » والعربية العامية هى لغة الكلام وهما 
تشتر کان فی قدر کبیر من الألفاظ ولکنهما تختلفان فی قدر كبیر أيضا . 
ومن أهم أسباب الشكوى من معاجمنا النظم التى اتبعتها فى تقسيمها وترتيب 
أبوابها وفصولها وقد تبين لنا مصاعبها آنفا . ويزيد تلك الشكوى حدة ألا يوجد 
معجم كبير يسير على حروف الألفباء من أول الكلمة إلى أخرها كا فعلت المدرسة 
الحديثة وهو النظام الأمثل عندنا . 

ويتصل بذلك الاضطراب الشديد الذى اعتراهم فى وضع كثير من المفردات 
بسبب مراعاتهم لبعض الأخكام الصرفية وخاصة الاشتقاق وأصالة الحروف و وزیادتها 
فقد أرغمهم هذا على تكرير كثير من الألفاظ التى احتلف الصرفيون في أصلها الذى 
اشتقت منه » وادعى كل منهم لها أصلا ولط بعضهم بعضا » وعلى إيراد بعض 
الألفاظ / فى مواضع لا تخطر على بال الباحث ومن أجله ألفت المعاجم » وعلى أن 
"يختلف موضع كتير من الألفاظ عند أحدهم عنه عند الآخر . وأهم مثال لذلك 
الرباعى المضاعف الذى اعتبره الكوفيون مشتقا من الثلاثى وتبعهم فى ذلك بعض 
أصحاب المعاجم » واعتبره البصريون مادة أصيلة فاورده بعض أهل المعاجم 
بمواضع خاصة به ؛ والمعرب من الألفاظ التى أوردها كثير من أصحاب المعاجم فى 


مواضع بعيدة عن الأذهان فالإستبرق فى برق والاسفيداج فى شفدج والأرجوان فى 
رجو والأندلس فی دلي أو کرررها فی موضعین لو اکر a‏ 


E a ۰ 
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VY: 


ومما أحتلفوا فيه بهذا السبب ذو الهمزة وذو انون والمعتل الواوى واليائى فکان . 


بعضهم برى الهمزة أر انون أصلية وبعضهم براها مزيدة أو برى الهمزة منقلبة عن 


وغیرها کثیر يوضع فی المهمور وفی ال . ولعل سبب ذلك أن أصل المهموز 


والمعتل واحد . ومزلقة النون. أطم وأعم فإنها تلتبس فى أوائل الألفاظ وأواسطها 
وأواخحرها مال الأول النر جس والثانى الحنزاب والثالث حومانة وغيرها أأصلى هو أم 
مزيد ؟ و كان المعتل مع المهموز من أعظم الأمور إثارة لحيرتهم واضطرابهم حتى 
تخلص كثير منهم بجمع المعتل الواوى واليائى والمهموز معاومن حاول الفصل بينها 
أحذ يفتخر بذاك على الرغم مما وقع فيه من أخطاء . وإلى جانب ذلك أوردوا ألفاظا 
أخرى بحسب أصولها عندهم فالتوراة مثلا فى ورى » والدولج فى ولج » وتخمة فى 
وخم » وتراٹ فی ورث وما شابه ذلك . 

والحق إن هذه مشكلة أخرى ربما تفوق غيرها فى الصعوبة إذ تمسك الأقدمون 
ادون بان العربية لغة اشتقاقية فلابد من وضع الألفاظ فى مواد تقوم على 


الحروف الأصول وحدها واستبعدوا الحروف الزوائد من اعتبارهم وحصروا هذه . 


الحروف / الأخيرة فى عبارة ( سألتمونيها ) . ولكن البحث المقارن بين اللغات . 


۰ السامية جميعا يهزأً من هذا الحصر ويرى أن من الممكن زيادة غيرها من الحروف ٠‏ 


وقد حدث ذلك فعلا فى العربية وأخواتها . 
E‏ 
ببجحث اخر يقوم على أقوال بعض علماء العربية نفسها ويهدم نظرية حصر حروف 
الزيادة فى العبارة المذكورة . فهذا هو أحمد بن فارس من القدماء ذهب إلى أن 
الألفاظ العرنية الرباعية والخماسية لفت بطرق ثلاث : النحت وزيادة بعض 
الحروف والوضع ؛ ويهمنا الطريق الثانى فنحن إِذا تتيعنا دراساته تتبعا واعيا حرجنا 
بان الحروف التالية كانت من حروف الزيادة عند العرب ... ب ج ح خدذرزش 
ص ط ع فق ك مع غض النظر عن حروف سألتمونيها التی لا راع فى زيادتها فلا 
يتبقى إذن من حروف العربية غير ث ص ظ ع . ولعل البحث الدقيق يودى إلى أنها 
تزاد بدو رها فی بعض الاحیان . ولم ینفرد ابن فارس وحده بهذه الاراء فقد وجدت 
جذو رها عند من قبله حتى نادي الخليل نفسه وهو أعظم علماء النحت واللمغة العربية ' 


۹ اڪ 


8 ی بعض الألفاظ . وإذت فل الحصر‎ e 
ولعل بعض الئاس قول إن زيادة حروف شألتمونيها مده ¢ وزيادة هذه‎ 


الحروف ليست بمطردة . فإذا كان الأمر كذلك أصبحت المهمة يسيرة فالزيادات ‏ 
المطردة يجب آن ينبه عليها فى مقدمة المعاجم وخاصة الصغيرة ة والوسيطة › ولا 


۰ تذكر البتة فى المفردات» /أما غيرها فيو تی بھا فیھافی موضعھا اللائق بها باعتبار 


جمیع حروفها فلا داعى لشغل فراغ كبير بأسماء الفاعلين والمفعولين والتفضيل 


- والمرة والمكان والزمان وما أشبهها | إذا اطردت فى صيغتها وفى معانيها ,ٍ . ما إذا 
کانت شاذة فى صيغتها أو تحملت فى تطورها معنى جديدا غير الأصل فى 
مادتها » فلا بد من ذکرھا فی موضعها الذی تؤهله لھا حروفها کلها . وفی هذه 
الحالة لا يكون لوضعها مع المادة الأصلية داع لأنها شاذة إما فى الصيغة وإما فى امعنى . 
ولا أقصر الشاذ الصيغة على ما حالف أخواته فى الإعلال والإبدال مثلا كاستحوذ 
الذی کان یجب ان یکو ن استحاذ کنظائرہ کما تنص قواعدهم › » بل أدخل فيه أمثال 
اصطبر وازدجر » فالصاد والزاى جعلت من المحال على اللسان العربى أن يخرج 
E rS‏ » وجعلت من المحال على الأذن العربية أن تسمع جرس التاء 
بعدهما دون أن تنكرها » ولذلك تفوه العربى أول ما تفوه بهما على هذه الصورة ولم 
يقلهما بالتاء أبدا باغتراف القدماء . وإذن فلا داعى لجعلهما من صيغة افتعل » 


ولنجعلهما إذا أصررنا على الموازين الصرفية من صيغة افطعل وافدعل » وننص على 


مواطن مجىء هاتين الصيغتين فى الصرف . أما فى المعاجم فيوضعان حيث تؤهلهما 
حروفهما كلها لشذوذهما فى الصورة » وكذا الحال مع بقية ما يماثلها . 

ويخلصنا الترتيب الأٌلف بائى بالتدرج من أول الكلمات من كثير من مشاكل 
المعتلات والمهموزات . ثم يجب دراسة هذا الصنف من الكلام دراسة جديدة 
واعية ؛ لن الرأى الحديث يعتبرها ذات أصل واحد » وإنما هى تطورات طارئة على 
هذا الأصل . وحين يتتهى البحث فى هذه الألفاظ توضع فى موضعها e‏ 
التام بينها إ إن أمكن ذلك . 

وإذا كانت المعاجم قد اضطربت فى أبوابها وصولها وموادهاء فإن اضطرابها 


فى داخل المواد أشد وأعظم فلا رعاية لى شىء > وإنما تخلط المعانى المجازية . 


a‏ بالحقيقية » والمتقدمة فى الزمن بالمتأخرة » والمشتقات بعضها ببعض » وقد تذكر 


الصيغة فى أكثر من | موضع »وقد يورد فی تفسیر ها أکثر من قول وکلھا ذات دلالة 


أحدة » قد تبداً المادة بالك أو الاس أ الصفة أو ما إليها بدون سبب › هة 
واحدة » و و الاسم او اه أو ما إليها بدو 
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الباحث أن يقرأها كلها مهما طالت حتى يستطيع أن يشعر بالاطمئنان إلى معرفة جميع 
معانى اللفظ الذى يبحث عنه . وقد شعر بهذا الاضطراب ابن سيده ووضع فى 


مقدمته منهجا لا بأس به لکتابه » ولکنه لم یسر عليه . وحاول الصغانى نوعا من 


A1 


الترتيب فى العباب ولكنه قاضر' . واتبعت مدرسة اليسوعيين والمجمع اللغوىّ نوعا 

من النظام هو أحسن ما وجد فى معاجمنا . 

وبعيب المواد أيضا إلى جانب عدم الترتيب قصور الْعَرض وإبهامه وسوء 
التفسير . فأكثر أصحاب المعاجم القديمة خاضة لا يلتزمون أن يوضحوا آبواب 
الفعل ومصادره والمتعدى منه واللازم وبم يتعدى اللازم » والمفرد من الأسماء 
والصفات وجموعها » والمعرّب وأصله › و كيف دخل إلى العربية ومتى كان ذلك » 
وما عراه من تغییرات » وهل اتی اللفظ فی اسلوب معين أو هو طليق » بل قد يفهم من 
كثير منها تقييد بعض الألفاظ المطلقة » وأخحاص هو بقبيلة معينة أم عام بين العرب » 
ولا يميزون بين الأفعال والصفات والأسماء » وكثير منها يختلط على القارئ 

ويتمثل سوء التفسير فى التقليد » فما من مؤلف وضع معجما إلا نقل تفسير من 
قبله » حتى إننا نجد تفسيزات الخليل والأصحعى وأبى زيد للألفاظ باقية كما هى 
بدون | تغيير ‏ وافتخر اخرهم بذلك ؛ ويتمثل فى التفسير بلفظ مجهول أو أقل دورانا 
من اللفظ المفسر » وفى التفسيرات الدورية التى قد تنفع فى معاجم المترادفات ولا 
تنفع فى المعااجم العامة التى لا بد فيها من التفسير بالشرح لا بالمرادف ؛ وفى عدم 
التفسير البتة » اتكالا على الشهرة أو الاكتفاء بأنه معروف حتى ضاعت علينا أمور ٠‏ 


كثيرة كان يعرفها القدماء ولا نعرفها نحن » وفى التفسير بألفاظ غير مشروحة فى 


مواضعها أو غير موجودة . ومن الطبيعى أن من الواجب أن نعدل معاجمنا الحديثة عن 
كل هذه الأمور » وأن نعتمد اى انه جلي الور الى ت با ا بن ارق 
الألفاظ . 

وقد أحست المدرسة الحديثة بكثير من هذه النقائص » وحاولت أن تبتعد عنها . 


) خصائص المعاجم التى نححاج إليها . 


تخطيط بطرس البستانى : ر ) 

حاول الأستاذ الخورى بطرس البستانى أن يرسم الخطوط الكبرى للمعجم الذى 
نحتاح إليه فى هذا العصر » فى مقدمته ليستان الشيخ عبد الله البستانى » فوضع 
٠‏ التخطيط الذى نلقى عليه نظرة سريعة هنا » فى طريقنا إلى تخطيطنا نحن . 

SS TS 
: المعاجم بحذف الا التالية‎ 

ل 2ل : ١‏ على أن ما خلفوه لنا [ أى العرب ] من تلك الثروة 
الواسعة > منه ما لم يعد يصلح للاستعمال لأن الأمة التى كانت تنداوله فى الجاهلية 
الجهلاء لم يكن يقع نظرها إلا عليه. » فكانت تستخدمه فى ماربها وأطوارها ... أما 
اليوم فإن الناطقين بالضاد قد أصبحوا وأسلافهم العرب على طرفى نقيض ... ولذلك 
بات جاب كبر من مواد هذه الله فی جك الحوملات + ودار من الحكمة أن يبقى 


مخزونا فى أمات المعاجم الكبرى » ويسقط من المعاجم العصرية » ولا سيما الى 


تتداولها أيذى الأحداث » فلكل عصر لغته » ولكل زمان بيانه وذوقه ا 

۲ س المترادف : قال) : ١‏ والعلماء فى هذا العصر متضاربة اراؤهم فى 
المترادف » فمنهم من يجارى القدماء فى اعتباره مَفخرة من مفاخر اللغة العربية .. 
ومهم من يحسبه بثورا فی محياها الوسيم . أما نحن و كل من ينظر إلى هذه المسالة 
بعين مجردة » فإننا نميل إلى الرأى الثانى » فيما لو تجاوز الترادف الحد المعقول .. 
ومن الغريب أن / أكثر هذه الأسماء مهجور أو ثقيل على اللسان ولا تعلم أية فائدة 
من الاحتفاظ به » وادخاره. فى متون اللغة > كأنه من الفرائد اليتيمة » . 

المشترك : قال(" :« المشترك كثير فى جميع اللغات » ولا سيما اللغات 
القديمة منها » و كثيرا ما يؤدى إلى الالتباس » خحصوصاعندما تكثر مدلولاته كالخال 


VM) . ۱1 )( . ۱ 0( 
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وان وا ق ال لني به بضيعه المطالع فى التفتيش عن المعنى اا 


للموضو ع الذى يطالعه ... ولذلك نسوق النصح إلى هُداة اللغة » أن يقلعوا جُهُدهم 


عن الألفاظ المشتركة فى كتاباتهم » ولا سيماإذا كانت القرينة خفية المراد .. ( 
٤‏ الأضداد : قال() ٠:‏ أى نفع من وجود هذا الباب فى اللغات أية كانت فإن 
الوقت لأئمن من أن يضاع فى البحث عن مثل هذه الأمور التافهة . واللغات إنما 
وجدت للتفاهم من أيسر سبيل E‏ 
ورائه » ولعل المجاع العربية اللغوية تعنى فى المستقبل بهذه المسألة > مسقطة من 
المغانخم کا ا يولد الإيهام أو يعد من الأحاجى والألغاز » . 
ه ‏ الفروق : قال(" : « ما من شىء أدل على اتساع لغة العرب وغناها من 
الفروق غير أن ذلك وإن دل على دقة تصور البدوى وفسحة خحاطره فإنه يحمل رواد 
هذه اللغة على أن ينقلبوا عن موردها نافرين ولا سيما فى هذا العصر الذى ازدحمت 
فيه الحاجات وضاقت وجوه الارتزاق وأصبح الناس أميل إلى تعلم | ادى اللغات 
الحية فى أسرع ما يمكن من الوقت » . 
وقد اتخذ هذا المؤلف فى إصلاحه مبْضغ الجراح » فكلما رأى الناس يشكون 
شيعا من اللغة رأى بتره » أما فحص هذه الشكوى وتتبع موطن الألم ومحاولة علاجه 


أولا فلم يرها أمورا ضرورية إذ البتر أحسم فى العلاج › ونسى أنه قد يميت . 


تخطيط عبد الله العلايلى : 
وكان الأستاذ عبد الله العلايلى أكثر توفيقا فيما اقتر حه فى كتابه , ا 


: لغة العرب » إذ رأى أننا في حاجة إلى الأنواع التالية من المعجمات‎ ٠ 
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)١( |‏ المعجم المادی > وييحث على سنة المعاجم القديمة . 

(۲) المعجم العلمى » ويسحث فى الاصطلاحات موزعة على حسب 
الاختصاص » بحیث یکو ن للقانون جزء یختص به > وللاجتماع كذلك > وھکذا . 
(۳) المعجم الاصطلاحى » وهذا يكون على تسق الكليات لأبى البقاء. 


والتعريفات للجرجانى . 


)٤(‏ المعجم التاريخى أو النشوئى » ويسحث فى نشوء المادة وتطوراتها 
الاستعمالية » وتراو حها بين الحقيقة والمجاز مقيدة بالعصور » ويكون على اسلوب 
مادی . ۰ 


0 . ۱۸ (( 


. باختصار‎ a المعجم ا وهو يضم‎ )٠( 

وشرح المؤلف منهج كل معجم منها فرأى أن المعجم ال کے مل دا 
المختصين فى شرح المصطلحات » وأن المعجم الاصطلاحى يتجاوز هذا الشرح 
إلى بيان مآ حذ الاصطلاح واشتقاقه وما يدور حوله من مسائل لغوية » ون المعجم 
المعلمى دائرة معارف صغرى مثل معلمة أكسفورد › ووبستر » ولاروس . 

0 المعجمان المادى والتاريخى وهما الأكثر أهمية لدينا فرأى أن يرتب أولهما 
وفقا للألق باء بالنظر | إلى الكلمة من أولها إلى اخرها » وباعتبار حروفها جميعا أصلية 


ومزيدة » ثم تحال الصيغ التى تأنى منفصلة إلى مادتها الأصلية وتعالج فيها . واستشتى ‏ .. 


من ذلك الصيغ القاسية كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما » مما يسهل على القارئ 
معرفة مادته » فتوضع فى المادة ولا تذكر ف فی ترتیبھا الالف بائی . ولأيهم تضخم 
الكتاب لهذا السبب من أجل تيسيره على الباحثين . واقترح أن يفرق فى المواد بين 
الحقيقة والمجاز »> وتلاف المعنى باختلاف الوصفية والاسمية وغيرهما » وأن 
ا 

ويدرس المعجم التاريخى نشأة المواد وعروبتها أو تعريبها E‏ 
واللهجات فيها وما يتصل بذلك » ويرتب ترتيبا تاريخيا بحسب ظهور الصيغ › أى 


. يقدم البناء المعتل ثم الثنائى ل ر ۰ 


الرباعى »> وهو الترتيب الذى تنادى به النظرية الثنائية ئية للغات . 

| ووضع موان کاب رة اام رار ی سکیم اداد اش ا 
E‏ والفعل المتعدى والاشتقاق شتقاق 
والجموع والمذكر والمؤنث والاسم والصفة » وأنه سيقدم فى أول المواد معناها 


المشترك وتصريف أفعالها ثم صي الأسماء والصفات » ويضع كلا منها فى أول 


السطر » قال مثلا فى مادة « أبج ٠‏ : « ( حد ) الأبدية فى الأشياء ( تى ) من 
( مص ) بج ( د شق ) الأبج ر وحد ) الأبد ( بج ) ( صف ) الشىء يحتفظ على 
الأبد بصناعة تدخله تقول هيكل رمسيس أبج وهياكل المصريين القدماء على و جه 


VY 


العموم آباج ل سم ).الاج والابجة المومياء ( اباج ) و( صف ) صورة المتأبد . 


( سم ) مجموعة صور الموميات تقول أباج نفيس ( أباجة ) ( سم ) علم 
الأحنولوجيا أى علم آثار الأقدام فى طبقات الأرض وأباجى ر صف ) ی بحث یتعلق 
E‏ . تقول ریت بحا طریفا حول 


VTA 


e I— 


آثار قدم النبى من الناحية الأباجية ( أبجن ) ( سم ) الشخص المسيطرة عليه فكرة 
الخلود على هذا الشكل تقول كان قدماء المصريين أباجن والفكرة نفسها ( أبجنة ) 
تقول بحث حول أبجنة المصرية القدماء ( أبجن ) ( صف ) خلاصة تجعله متأبدا 
اا ری د ا اریت ی ا و و ا 
أو فى الثلوج تحفظه من القناء » . 

وتعليقنا على العلايلى هو وصفنا لتصورنا للمعجم الذى نحتاج إليه » غير ننا نشير 
إلى أنه وفق فى كثير من الخطوات التى دعا إليها وإلى أن الأجمل به أن يدعو إلى حذف 
ألصيغ القياسية ؛ وأنه أقام معجمه التاريخى على ظنون وافتراضات لا حقائق ؛ وأنه 
نظر فيه إلى الأطوار القديمة للغة » لا الأطوار الحديثة التى يوجد لدينا منها أدلة 
وشواهد كثيرة » تجعلنا نقيم أقوالنا على اساس علمى ثابت . 

ونحن على أتم الاتفاق مع الأستاذ العلايلى فى أننا محتاجون إلى عدة أنواع من 
المعجمات » وقد قام المجمع اللغوى بوضع « المرادف » العربى لكثير من 
مصطلحات الفنون / والعلوم » ونشرها تباعا فى مجاته . وهذا العمل هو الذى نجح فيه 
أكثر النجاح باعتراف كثير من أعضائه . ووضع المعاجم الاصطلاحية يسير » 
لاخلاف فیه ولا تعقید فى المنهج » فالترتیب المرضى لها موضوعی » اى ترتيب 
الألفاظ بحسب العلم أو الفن الذى تتصل به » ثم ترتيب ألفاظ كل فن تحته على 
الألف باء باعتبار حروفها كلها » بدون نظر إلى أصالة حرف أو زيادته . 


المعجم التاريخى 


نحن فى حاجة إلى معجم تاريخى للغة العريية كما يقول العلايلى ولكننا نختلف 
عنه فی تصوره :ففخن لا نريد الابتعاد فى مجاهل الظنون والفروض » وإنما نريد. 
الأسس العلمية الثابتة » فهذا المعجم يعالج نشأًة الألفاظ ء ونقسمها إلى أنواع ثلاثة ٤‏ 
بحسب طبيعة اللغة العربية : الألفاظ العربية فى اللغات السامية » والألفاظ المعربة من 
الفارسية أو اليونانية أو اللاتينية وغيرها » والألفاظ العربية التى ابتكرها العرب ولا نجد 
لها نظيرا فى الساميات . أما النوع الأول فتددرج تحته أصناف أيضا : ألفاظ سامية 
قديمة تشترك فيها اللغات السامية جميعها أو أكثرها » وهى موجودة ف فى العربية من 
السامية الام مباشرة فى أغلب الأحيان » وألفاظ سامية غير مشت ركة فى جميع 
الساميات » وإنما وجدت فى السريانية أو العبرية ثم انتقلت إلى العربية . فالمعجم 


التاريخى يتتبع نظائر اللفظ من الصنف الأول فى جميع اللغات السامية ومعانيه فيها » 


— ا١‎ 


aT‏ ت 


ويستحسن فى هذا الصنف أيضا تتبع نظائره التى حذتها لغة غير العربية من لخته لنرى ‏ 
الفروق بين ما اعتراه ف فى العربية وفى غيرها حين انتقل إليها . ويحاول هذا المعجم ان . 


اا ار مالا لر رالو ی گلا :ت 
يعالجه كبقية الأنواع الاتية . 

/ ما المعرب فيعالجه كالصنة الثانى من الساميات » أعنى صله وطريقة انتقاله إلى 
العربية وزمنه وصوره فيها ونظائره التى أحذتها لغات أحرى من لخته الام . ويقتصر 
الأمر فى الألفاظ العربية الخالصة على محاولة معرفة زمن ظهورها » وعند أية قبيلة 
والصور التى ظهزت بها للمرة الأولى . 

GS 

لے ا . فهدف مثل هذا المعجم كما يقول E‏ 
التاریخى الكبير(') : الوصف الدقيق لمعنى الكلمة وأصلها وتاريخها › > ومحاولة 
أمور ثلاثة : 


Y۹ 


(۱) أن ببین کل کلمة : متى صارت عربية وكيف وفى أية صورة وبأية مدلول ؟ 


وأى تطور فى الصورة والمعنى طراً عليها منذ ذلك الحين ؟ وأى استعمالاتها هجر 
على مر الزمن ؟ وأیها لا يزال باقيا و ادالات دید را کیا ری ؟ 
(۲) أن يصور هذه الحقائق ى بمجموعات من الشواهد يمتد زمنها منذ ول مرة 
معروفة ظهرت فيها الكلمة إلى اخر مرة أو إلى اليوم » فترد الكلمة مصورة تاريخها 
ومعانيها . 
)"( ان يعالج أصل كل كلمة على أساس الحقيقة التاريخية ولخا ¢ 0 
: لمناهج علم اللغة الحديث ونتائجه . 
ولا يجمع هذا المعجم کل ما هب ودب من الفاظ بل له میدان معین لا يتخطاه » 
فحدوده تشمل جمیع الألفاظ التى وجدت فى اللغة الأدبية أو الكلام وما أشبههما 
ولايحذف من ذلك شيعا لا مشت ركا ولا مترادفا وما إلى ذلك . 
A New English Pey On Historical RDI edited by James‏ )1( 
A. H. Murrv.‏ 


VT 


"۲ 


۱٦ 
كذلك لا يحذف من المصطلحات إلا الخاص جا الذى ل يفهمه‎ 
2 إلا المتخصصون وما لم یعرب .أا الأعلام ( انشاء أشخاص و قبائل أو‎ 
أو بقاع ) فلا يتضمن منها إلا ما استعمل منها فى دلالات أأخرى غير العّلمية أو اشتقت‎ 
' منها صيغ استعملت | فى اللغة ولا يمكن تفسيرها إلا بالتعرض للأعلام . ولايتضمن‎ 
من الألفاظ والمعانى الواردة فى لهجة إقليم من الأقاليم إلا ما كان استمرارا للفظ‎ 
أوالمعنى الفصيح أو ذاع يو ما فى لغة الدب أو الحديث . فالاختلاف البعيد المدي‎ 
فى نطق الكلمة بين لهجة إقليم واخر » وعدم وجود نظام صوتى كامل لابانة هذه‎ 
الفروق » يجعل من المحال إدخال هذه الكلمات فى هذا المعجم » وخاصة إذا‎ 
. أضيف إلى ذلك أن هذه اللهجات ت لم تدرس دراسة كاملة بعد‎ 
: وأذكر هنا النهج الذى سار عليه معجم أكسفورد فى علاج مواده لعله یوافقنا‎ 
» قسّم المادة إلى ار أقسام كبيرة : أولها لتمحيصها « والثانى لتاریخ صورها‎ 
والثالث لدلالتها » والرابع للشواهد . وعالح فى القسم الأول هجاءها وصورها‎ 
الشائعة » وميز المهمل من صورها ومعانيها » والدخيل الباقى على صورته الأجنبية‎ 
ولم یغیر أو غير وإعرابها واستعمالها الخاص ( فى العلوم والفنون ) وحالاتها‎ 
المختلفة من إهمال وشيوع أو كونها لهجة أو لغة حديث لا أدب » والصور الأولى‎ 
. الرئيسية منها مرتبة ترتيبا تاريخيا » وجموعها ومشتقاتها الرئيسية‎ 
ووضع القسم الثانى بين معقوفين وعالج فيه اشتقاقها وأصلها وتاريخها وعصرها‎ 
وندرتها ومنافستها وموتها وحياتها وتغير نطقها وخلطها بکلمات أخرى . وفى‎ 
اثالث دلالاتها المختلفة مرتبة بحسب ترتيبها التاريخى . وفى الرابع الشواهد مع‎ 
. إعطائها أرقاما هى أرقام الدلالات نفسها‎ 
.. وروعی کل هذافی معجم أکسفورد اتاریخی القصی ضا( مع بعش اعتلاف‎ 
١ : طفیف فی المنهج إِذ عولجت المادة على النحو التالى‎ 
0 | كتبت المادة بالحبر التقيل مسبوقة بعلامة بين أمهملة هى (+) أم دخيلة(‎ )1( 
طريقة نطقها إذا لم يمكن ذلك بعقسيمها إلى مقاطع » فإن كانت الكلمة‎ )۲( / 
. مهملة حذفت هذه الخطوة . (۳) إعرابها‎ 
الإشارة إلى استعمالا الحديث ا أم عامية ةأ أثرية‎ )٤( 
أم تاريخية أم لا تستعمل إلا فى لهجة معينة ؟‎ 
٠ . طرق نطقها المختلفة أو مشتقاتها‎ )٥( 
(1) Wiliam Little: The Shorter Oxford English Dictionary on Historical 
Principles. 


— ۷ 


5 انها الخاصة فى الغلوم والفنون . 


مايا فة الخة وتريخها ند ظهورها الأول لى ظهررها لأخير 


أوإلى اليوم مع ترقيم كل منها وإعلام المهمل . 


(۸) الشواھد مرقما کل منھا بر قم المعنى اللائ بها مع ذكر قائلها تاريخ قولها . 


(۹) اساب منھا ( أى العبارات المولفة ذات المعنى الخاضص ٤)‏ 
رها سر اتن ورا جات انار هر یل جام ری 
قصة معجم أكسفورد الكبير ما يو كد ذلك إذ استمرٌ العمل فيه منذ عام ٠۸١۷‏ مم 
ظهر الجزء الأول منه عام ۱۸۸۸ والأخیر ( وهو العشرون ) فی عام ٠۱۹۲۸‏ م٠‏ وقيل 
فی مقدمته إنهم حین صمموا على تأليفه عزموا بادئ ذى بدء أن يقتبسوا الشواهد 
النموذجية من جميع الكتاب العظام فى كل العصور › ومن جميع الذين كتبوا فى 
موضوعات خاصة » وقد تصور اثارهم تاريخ الكلمات المستعملة فى معان خاصة » 
ومن جميع الكتاب السابقين على القرن السادس عشر مهما كانت طبقتهم ومن أ كبر 
- عدد ممكن من أبرز كتاب العصور المتأحرة . فأش ر كوا معات كثيرة من القراء فى 
ES a‏ . وتعهد كثير من الدارسين البارزين بتنظيم هذه 


اھ بے ی اج ل ری د 
وعندما جمعت هذه الشواهد فى مكان وأحد > ورتبت على الألف ا 
٠‏ وفحصت / فحصا دقيقا تبين أنها غير كافية . فنشروا دعوة جديدة للقراء ليتطوعوا 


بجمع مقتبسات أخرى من كتب خاصة كانوا يخرجون بها قوائم من حين لآخر . 
لتو جيه القراء . فاستجاب لهم أكثر من ٠‏ ۰ قارئ أغلبهم من بریطانيا وعد ر 


منهم من الولايات اک و و ول ی ال ا البريطانية والأقطار 
الأجنبية . فوصل إليهم فى ثلائة أعوام مليون شاهد اخر > وارتفع المجموع العام إلى 
قريب من ٥‏ ,۳ ملیون اختارها ۰ ۰ قارئ من کتب اکثر من : موف ن چ 
العصور » وساعد فى ترتيبهاأكثر من ۰ دارسا » منهم جماعة لم تکف عن ن العمل « 
a SSS‏ 
٤‏ معاجم کبار الأدباء : 

a 
ذلك هو ا أدبائنا فالأديب الکیر يتلاعب بالألفاظ ویحس حیالها‎ 


YTY 


YT 


کا 

بانفعالات لا يجدها الرجل العادى وإن طال وقوفه عندها » ويستجيب لبعض ظلال 
معانيها استجابات خحاصة » ويستعملها فى فقرات وجدانية معينة وقد يؤلف منها 
أسلوبا جديدا أو يسبغ معنى أخر فوق معناها القديم بالتضمين ونحوه )او یاتی بھافی 
عبارة مجازية قد يصادفها القبول فتشيع حتى تصبح حقيقة لغوية . . فالأدباء لهم 
نصيب كبير فى إحياء الألفاظ وإماتتها وتوجيهها وجهات مختلفة متنوعة . ومن أجل 
ذلك كانت آثارهم الأدبية هى الحقول التجريبية التى يعتمد عليها فى تاريخ 
الكلمات . : 

ولما كان الأمر كذلك عى لغويو الغرب بهذا النو ع من المعاجم وأشهرها ما الف 
حول شکسیی مشل كاب بڊ|ر John Bartlett : Anew and comolete i‏ 
concordance, or verbalindex to words, phrases & passages in the dramatic works‏ 
of Shakespeare, with a supplementary concordance to the poems.‏ ڇ يشبه هڌا 
المعجم « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لمحمد فواد غبد الباقى . 
ولكننا نريد بالإضافة إلى ذلك تفسير الكلمات . 

e‏ الذى نريده › يشمل جميع الأسماء والأفعال والحروف عند الأديب 
الذی / / نختاره 1 ثم نرتب هذه الكلمات ألفبائيا بدون نظر إلى أصالة حروف 
أو زيادتها ثم نرتب آثار هذا الأديب بحسب تاريخ ظهورها ما أمكن . ثم نتتبع دوران 
کل لفظ فیها وندون العبارة با کملهافی کل استعمال تحته »> ونشير بعد ذلك مباشرة 
إلى الكتاب الذى وردت فيه والمجلد والفصل والصفحة والسطر . وإذا كان للكتاب 
a SE E‏ 
اخحتلف معناه . 

وعلى هذه الصورة يقدم لنا هذا المعجم كثيرا من الشواهد على معانى اللفظ 


ل . وکثیرمن 


أدبائنا أهل لهذا المعجم » مثل : امرئ القيس » وزهير » والأعشى » وحسان » 

وجرير » والفرزدق › ا > وبشار » وأبی نواس » وأبی او 
والمتنبى » والمعرى من الشعراء ؛ ورؤبة » والعجاج من الرجاز ؛ والجاحظ» وأبى 

حيان التو حيدى ؛ والصاحب بن عباد » والحريرى من الكتاب ؛ كل هولاء فضلا 

عن أدباء العصر الحديث . ولهذا المعجم فائدة أذبية لا تقدر . ولعلنا ننتقل من هذه 

المعجمات الخاصة بالشعراء إلى معجمات خحاصة مور معينة فى حياة اللغة 

٠ والأدب‎ 


ن 

والمعجم اللغوى الخالص لا نتصوره تصور القدماء ولا المحدثين من الشرقيين › 
کک خلطوا ب ين الجا رور ار لار الماد اطا عو وم برا 

¢ والفرق واضح جدا نستطيع أن نجمله فى عبارة موجزة ء « المعجمات 


ا الألفاظ ودوائر المعارف لوصف الأشياء » لا يصف المعجم من الأشياءإلاما. 


لهدفه هذا . كذلك لا: ا E‏ 2 
الكلام جميعها من أسماء وأفعال وحروف Tos‏ 


اللغة التى تؤلف فيها » فالمعجم العربىّ يعنى باللفظ العربى أو ما يتكلم به العرب » . 


والمعجم الفرنسى كذلك وهلم جرا . أما دوائر المعارف.فتعنى بالأسماء الخاصة 
وحدها » أى أسماء الأشياء والأعمال دون أن تتقيد بلغة معينة . ولكن قدماءنا حلطوا 
بين النوعين » وحملوا معاجمهم كثيرا من الأمور البعيدة عن ميدانها . 
/ والمحدثون يريدون التخفف ويقصدون منه حذف أجزاء من اللغة دون 
دراسة » أو فحص » ونحن لا نستطيع أن نذهب هذا المذهب » وإنما نرى أن كل 
حطوة فى عمل المعجم لا بد لها من دراسة دقيقة بل إحصاء شامل » ونضع أمامنا 
فكرة الاستعمال فنحن فى حاجة إلى معاجم نستعملها لا زين بها رفوف مكتباتنا 
ححسب » وإذ نراعى هذه الفكرة نراعى تبعا لها مَّن الذين يستعملون هذا المعجم الذى 
نضعه ؟ وحين نفكر هذا التفكير نرى أنفسنا فى حاجة إلى أنواع مختلفة من 
المعجمات » فالمستعملون طبقات مختلفة تمتد من التلميذ الصغير فى المدرسة 
الثانوية » إلى جمهور المثقفين » إلى الأدباء والعلماء ذوى الثقافة العالية » إلى 
اللغويين المتخصصين . والمستعملون اليوم لا يقرءون فى منازلهم أو المكتبات 
وحدها » بل يقومون بالرحلات البعيدة فى الخلاء أو المصايف فى أعالى الجبال 
o i‏ . فيجب إذن 


يمكن أن تحمل وتجمل معها كتب أخرى للقراءة . والمستعملون اليوم غاية فى 
العجلة » لا يريدون إضاعة وقت فى البحث عن شىء > وإنما يريدون اقتطاف مادنا › 
أما البعيد فلا شأن لهم به » فيجب إذن أن يكون المعجم الحديث دانى القطوف » 


يستطيع أن يعطيهم ما يريدون فى أسرع وقت . . 


A: 


Vo 


ا 


E 
أن تستعمل فى خار ج المنازل » ويجب أن تتحلى بالسهولة والإيجاز والثقة » ولذلك‎ 
يجب ألا تحتوى إلا على الكلمات والمعانى التى تكثر حاجة الناس إليها فى هذه‎ 
E e 
ey وفی هذه الحالة إذا أمكن الاستغناء عن الجزء الاضل‎ 
المشتقات بخط أفقى وجب أن نقوم بذلك مل : ان( أى انفعل ) واس أى‎ 


استفعل وغیرهما ولا تکرر الکلمات بتکرار معانيها اكتفاء بوضع فصلة بينها 


. ) لأنه يشغل فراغا‎ e 

اوک ان تختصر التفسیرات » ون یکتفی بالمرادف ماأمکن » ولا تورد عدة 
مرادفات للمعنى الواحد » بل يكتفى بالأشهر منها والأكثر استعمالا . وقد يجمل أن 
تستخدم فيه رموز خاصة للإشارة إلى الألفاظ الدخيلة . ويراعى فى الطبع أن يكون 


.بحروف صغيرة » ما عدا عنوان المادة نفسها . 


وتتنو ع المعاجم الوسيطة تنوعا كبيرا وتختلف فى أحجامها اختلافا غير محدود › 
ولكننا لا نتعرض إلا للمعالم العامة فيها جميعا » وأمثل لها بالمعاجم الإنجليزية التالية 
التى يعد منهجها أحسن المناهج îتآ¡طg‏ ر| Cassell’s new english dictionary universal‏ 
pronouncing and defining dectionary by Wevster, and Thorndike Barhart handy‏ 
pocket dictionary.‏ وھذo‏ المعاجم مولفة للكاتب الذی يہحث عما یذ کره بالهجاء 


GT 


و es‏ 
والمفردات التى تضمن فى هذه المعاجم درس دراسة فاخصةعنيقة فهى لا تقبل 
إلا المستعمل ف فى العصر الحديث وتنفى فى المهمل إلا إذا ورد فى اثار فحول الشعراء 
والكتاب آمغال شعراء المعلقات و آثار عبد الحميد الكاتب والجانحظ » الذين لاتزال 


ارف ل ری و ل وت و ر ا ی 


E OE 


لها بحت بفضل کثرة ورودها. 


e 


ا التى وردت فی آ8 کا الأدباء ا هذه س ا 0 


۰ e E 


ارا بذك جي لأفا ما لآم وسين فرت لاز رقا 


NO a 1 

تقدم ت العامة الشائعة لأنها E‏ إلى معرفتها وتؤخر المعانى 
الأقل شيوعا . 
وراعى فى تفسيراته الشرزط فاه : 


٠ شرح جميع الألفاظ  على قدر الإمكان  بألفاظ أسهل من اللفظ‎ )١( 


المفسر » إذ يجب أن يكون القصد من التفسير الإجابة عن أسئلة القارئ لا إرغامه 
على التنقل من موضع إلى أخر بحثا عن التفسير . 

- (۲) قجتب العبارات المعقدة باستخدام الألفاظ السهلة وتأليفها بطريقة مألو 

: حتی تؤدى دلالة معروفة . 

استخدا لابب وامارت المصورةأى ئى تعض مى سره رزه 


ت الأفكار فى التفسير الواحد بحسب أهميتها مثل تعريف المَصْرِف 


( البنك ) بأنه مؤسسة للادخار والتسليف وتبادل الأموال وإرسالها إلى الخارج ؛ إذ 


أن أكثر الناس يستخدمون ( البنك ) فى الادخار أولا ويلى ذلك التسليف فالتبادل 


المالى » وأقلهم يرسلون نقودا إلى خارج أقطارهم عن طريقه ۰ 

۰ (۵) الد واحدید فی اتفسیرات بذکر جمیع المعلومات الازمة ينهم قاری 
معنى اللفظ ٠.‏ 

1 وفسر كثيرا من هذه الخطوات فى وصفه لمنهجه العام بإزاء كل مادة ا 
بأنه يوردها على النمط التالى : )١(‏ هجاءها بالحروف الثقيلة (۲) طريقة نطقها 
(۳) الرمز إلى إعرابها (4) الصور المتصرفة الشادذة ( الجموع » الأفعال الماضية 5 
CGS‏ 


A 


ا وتيسيرا لحور اباحث على الفط راص أمورافی اطع باصا کر اسحات YY‏ 


- ۲ سس 
المعجمات منها : 
(۱) إذا کان للمادة معنیان او أکثر یختلفان تماما قسمت إلى شطرين أو أكثر › 
وكرر ذكرها بحسب هذه المعانى مع ترقيم كل منها » ليتضح منذ البداية أن لها معانى 


. أخرى . ويريد من هذه المعانى :ما سماه ابن فارس الأصول . 


(۲) كتب عنوان المادة بحروف مشبعة . 

(۳) أورد المشتقات بحروف مشبعة وراء الكلمات التى بمعناها » فإذا كانت 
استعملت فى معان جديدة أوردها كمواد رئيسية فى ترتيبها الخاص . 

. أورد الأساليب المؤلفة تحت أبرز كلمة منها‎ )٤( 

(ه) وضع فى أعلى الصفحة كلمتين اليسرى للدلالة على الكلمة الأولى فيها » 
واليمنى للدلالة على الأخيرة » ليتبين للمرء سريعا الكلمات التى تحتوى عليها كل 
صفحة لأنها لا بد أن تكون بين هاتين الكلمتين . ومن الطبيعى أننا مضطرون إلى تغيير 
الوضع فى العربية بأن نجعل الكلمة اليمنى للأولى واليسرى للأخيرة . 

وشرح الطريقة التى يصل بها الباحث إلى المعنى فى الخطوات التالية : 

)١(‏ ترتيب التفاسير - رتبت المعانى وفقا لشيوع استعمالها . فتقدم الأكثر 
استعمالا وتؤخر الأقل مثل المصطلحات . 

(۲) طرق إيراد المعانى _ أورد المعانى بإحدى الطرق الثلاث الآنية أو بأكثر من 
واحد : الأقوال المصورة والمترادفات والشواهد . ومن ن الممكن تفسير الألفاظ 


2 الصعبة أو الم ص مللحات ذات الى الواحد أو المعنيين باستخدام الا ¢ 


VTA 


ما الألفاظ ذات المعانى الكثيرة أو المعانى المترابطة ترابطا كبيرا فتحتاج إلى الشواهد 
(۳) مهمة الشواهد ‏ لا يمكن فهم كثير من أدوات العطف وغيرها بسهولة 
بالتفسير المجرد » وهى كثيرة الشيوع وذات معان متشابكة معقدة » فلا بد من 
الشواهد لتوضيحها . 

/ وقد علل عنايته بالمترادفات بأن بعض الكتاب أو المتكلمين مضطرون إلى 
الإكثار من استعمال لفظ معين فيصبح مملولا ويجمل أن يستبدلٌ به غيرهٌ ؛ ما وبستر. 
فعلل هذه العناية بأنه يريد أن يبين الفروق بين المترادفات فى الاستعمال » حتى يحسن 
الكاتب وضع كلماته واستعمالها . 

ويضيف كثير من المعاجم الوسيطة إلى هذه الأمور التى راعاها هذان المعجمان : 
رمزها إلى الألفاظ الدخيلة والمهملة » والمعانى المهملة أيضا . ونشير فى ختام هذا 


2 


e 


الإنجليزي Etymological Dictionary û‏ و يعنى خحاصة باص ل الكلمات سو اء كانت 


دخيلة اَم أصلية وصورها ومعانيها الأولى ومرادفاتها فى اللغة التى أحذت منها 


أو شقيقاتها إذا كانت دخيلة أو مرادفاتها فى العائلة اللغوية التى تكون لغتها أحد 
أفرادها إذا كانت أصيلة وقد تعنى بتاريخها بعد ذلك ولكنها لا تعن بتتبعه فى جميع 
العصور ححتى اليوم إلا إذا كان لها الوجهتان الأصولية والتاريخية 

ولما كان مقياس هذه المعجمات للألفاظ هو الاستعمال فقد يتوسع فيه بعض 
المعجمات فيتضخم كيرا حتى يصل إلى درجة معجم وبستر الدولى الجديد 
Webster's New International Dictionary‏ الذى ينيف على ۲٠٠٠١‏ صفحة من 
الحجم الكبير . 

وربما لا يقل التنوع فى المعاجم الكبيرة عنه فى الوسيطة وخاصة فى إحدى 
الظواهر الهامة » وهى الاقتراب من خصائص دوائر المعارف أو عدمه والاقتصار على 
الناحية اللغوية . وهاك وصف منهج أحد المعجمات التى تغترف من الناحيتين إلى 


حدماء وهو المعجم ودائرة المعارف الدوليين فنتروموزس [te٣٤٥ ٣2|‏ 


x 


dictionary and Cyclopaedia by R. Hunter and Prof. ch. Morris `‏ و يشبهه فی ذلك 


وربما يزيد عليه معجم لاروس الفرنسى المشهور . 

وضع هذا المعجم الشروط التالية التى يجب أن يراعيها المعجم الكبير : 

| (1) يجب أن يضم كل كلمة فى اللغة » ووردت فى الأدب منذ أن أصبحت 
صورة واضحة من صور الكلام إلى أخر تاريخ لها أو إلى اليوم . ۰ 

(۲) يجب أن تذكر هذه الكلمات فى رسومها المختلفة التى اتخذتها فى تاريخها 
مع إبانة ما أهمل وما يزال مستعملا منها . 


(۳) یجب أن يشل بنظام واضح شامل نطق كل كلمة والتغيرات التى طرأت عليه ۰ 


ا 
E‏ ا 


د إ3 لا يمكن السير عن دلالة الكلمة وتأثيرها بالقبنين وتحده 
)١(‏ يجب أن يحتوى على جميع الأساليب والتراكيب الخاصة التى اتخذت دلالة 
معينة لا تتضح من المعنى المألوف للكلمات التى تتألف منها . 
(D‏ خت ان يتتبع التاريخ الأصولى Etymological‏ لكل كلمة ر ما عدا 


A 


Vt 


4 


الات ا ا E‏ ا الأجنبية إن 


لم يمكن الوصول إلى أصلها الحقيقى . 

ووصف منهجه فى ( أ ) المفردات : 

(۱) یحتوی الكتاب على تفسير الكلمات ووصف الأشياء مخالفا بذلك أكثر 
المعاجم . 

(۲) یحتوی الکتاب على المصطلحات فى العلوم والفنون وغيرها . 

(ب) الترتيب والأسلوب : 

)١(‏ قسم الأفعال إلى متعدية ولازمة » ثم قسم كلا منها إلى المعانى المستعملة فى 
اللغة المالوفة فالاستعمالات الاصطلاحية » ثم قسم كلا منها إلى معان حقيقية 
ومجازية ڈ ثم ذكر الأساليب والتعبيرات الم ركبة E‏ 
والظروف و معانى كثيرة . 

/ وإذا كان للمادة نفسها معنيان متباعدان أو أكثر » فصل كلا منها عن الآخر 
كأنما هو مادة قائمة برأسها وروعيت تحته الأقسام السابقة . 

(۲) اعمد فى الأصول على آخر الأبحاث المعتمدة > وفرق بين نظائر الكلمة فى 
اللغات الأجنبية والأصل الأجنبى الذى أخحذت منه فعلا »حتی لا يختلط !لاثنان 
ووضع كل ذلك بين قوسين بعد المادة مياشرة . ۰ 

(۳) فر المصطلحات تفسیرا کاملا شاملا كما 5 الفنية 
الخاصة » حتى إنه ليغنى عن المعجمات الاصطلاحية : 

)١( ٠‏ أكثر من الشواهد مع الإشارة إلى أ أصحابها والكتاب الذى أخذت منه والفصل 
والصفحة والسطر › وأحذ كثيرا منها من الصحف والمجلات السيارة إذ أنها أحسن 
لار ا للكلمات الحديثة ومعانيها فى اللغة المستعملة فى هذا العصر . 

. أكثر من الصور التى تساعد على توضيح المعنى ولم يقصد منها الزينةأبدا‎ )٥( 

)١(‏ ميز الألفاظ e‏ أو النادرة والألفاظ العى ابتكرها أحد الكتاب 
بالإشارات . 

(۷) أدخل التعبيرات الم ركبة إذا كان لها معان غير مفهومة من الكلمات التى 
تالف منها » وبعض التعبيرات المركبة الواضحة المعنى » ا 
بإيجاز . 
(۸) لم يذكر الأعلام 5 اشخاص ا آماکن ) إلا حين تطلق ا اشاء 
أحرى فى الطبيعة بالإضافة إلى إطلاقها الأصيل مثل الثريا للك وكب » وحين تكون 


س 


الكلمةارایسیة اتی تمیر رکب نئل فدہ ٠مھ‏ وین قکون اشم خد اناز 


الإنجيل » وحين تؤخذ منها مشتقات لا يمكن فهمها إلا بتعريف هؤلاء الأعلام . ۰ 


)٩(‏ مجمل خصائصه کدائرة معارت هو ممالجته جددا کییرا من الموضوعات 
لتى لا تدخل فى المعاجم المعتادة وإطالته فيها . 
E Te‏ ا 
. فيه الغاية فى الإحسان . وهاك ملخص ما قاله عنه : ١‏ يجب أن يشتمل المعجم على 

/ كل كلمة وجدت فى اللغة بلا استفناء » وأن تعرض حسب وجهات النظر السبع 


التالية التاريخية 4 والاشتقاقية ¢ والتصريفية ¢ والتعبيرية ¢ والنحوية ¢ والبيانية › ¢ 


O‏ »ذلك 


۰ لأنه إذا أحذنا اللغة على أنها دائمة التطور » فلا شك أن لكل كلمة تطورها التاريخى 
الخاص ويجب أن يوضح هذا التطور التاريخى بمقتضى ما لدينا من وسائل .. 


٠ تتناول ناحية الاشتقاق بما فى ذلك توليد الكلمات » أى مسألة بحث أصل‎ ۲ ٠ ٠ ٠ 


الكلمة ونسبها . ويرتبط بهذه المسألة ارتباطا كليا علم ضبط الهجاء كما قد يربط بها 
علم العروض للكلمة ما المعربات فترد إلى أصولها على قدر الإمكان . ولقحقيق هذه 
الغاية لا بد لمؤلف المعجم أن يكون متمكنا من اللغات السامية الأخرى واللغات 
الفارسية والتركية واليونانية واللاتينية وغيرها . 
٣٣‏ س تتاول الناحية التصريفية تحديد تغيبر الصيغ للفظة فى الكلام أى تصريف 
'الأفعال وتضصريف الأسماء وغيرهما › ولا ی لایراد شواهد على صيغ الألفاظ 
المتداولة وكاملة التصريف . وفى مثل هذه الألفاظ یکتفی بإيراد الشواهد فى 
الحالات التى يحتمل فيها الشاك .ولا يجب تعزيز كل الصيغ النادرة التى تختلف عن 
.الصيغ المعروفة ببعض الشواهد فقط › » بل بكل الشواهد الموجودة كيما يتسنى تقدير 
٠‏ صحة هذه الصيغ تقديراتاما. . ويحسن الإشارة هنا إلى نقطتين هامتين أو لاهما و جود 
صيغتين أو أكثر فى تصريف الفعل أو الاسم وفى تمييز جنس الكلمة من ناحية التذ كير 


والتأنيث . وليس من النادر أن تختلف باختلافها معانى الكلمة . ومثل هذه الصيغ 


کثیرا ما یختلف استعمالها باخحتلاف الزمان والمكان . وثانيهما عدم وجود بعض 
الصيغ التى كان یمکن استعمالها وفق القياس المتوقع . 


ا و ری وو و 


معان 7 هذه ls‏ ا ف و ا 


Vi 


VEY 


eS 
) : مراعاة القواعد الآتية‎ 

و 
اشتقاق الكلمة . 

(ب) یب ف تریب العان تقد انی العم ل المی اخحاص »والس ایی عل 
E‏ 
الكلمة كاصطلاح » ويراعى أيضا علم الترادف إذ هو عون تعبيرى هام فإنه يقارن بين 
الكلمات المتقاربة فى المعنى من ناحية حصر المعانى وفحوى هذه المعانى » ولكن 
لايصح التجاوز عن اعتبار أن الفارق بين الكلمات المتقاربة فى المعنى يرجع كثيرا . 
إلى أسباب تازيخية أو جغرافية صرفة ... وأخيرا يعتبر من اللازم إيراد نقائض 
E‏ »> ویعرف على قدر الإمکان کل نبات وحیوان وجماد تعریفا 

تتاول اناحية النحوية جميع الصلات الهامة الى يمكن أن تربط كلمة 
ا د ا ر :قط › 


1 وإنما » وأيضا » وغيرها وكذلك مراعاة المضمر أو المحذوف والأمر يتعلق 


بالمسائل الاآتية : هل استعمال الكلمة استعمالا مطلقا جائز ؟ هل الفعل متعد 
أو لازم ؟ متى وأين ظهر هذا أو ذاك الت ركيب لأول مرة وآخرها ؟ 
تتناول الناحية البيانية تلك العلاقات للكلمة التى أستشعر منها أنها لازمة لها 


دائما » أى التراكيب والتعابيير التى قضت روح اللغة القومية بوضعها غالبا فى موضع ‏ 


VEY 


ام ر ا پرا ع ای ر و ج ا ن ل وو و 
أو حسن الذوق . ومن هذه العلاقات : 
( أ ) صيغة الإتباع والمزاوجة . 
(ب) صيغة المشاكلة كما فى عبارات كالاتية : « ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين » . 
/ (ج) صيغة المبالغة فى المعنى كما توجد فى العبارة الأتية : ١‏ موت مائت » 
وشعر شاعر 4 . 
زی ارو اج هارن ادن ال ن می ادان ف ا 


توجد فی عبارات كالاتية J:‏ له الأمر من قبل ومن بعد € » ومن هذه العلاقات أيضا 


ت ر کیب متداول لعبارتین تعمل إحداهما فى الأخرى مثل « بذل جهده » وغيرها . 


N ET 
تحدد الناحية الأأسلوبية المحيط اللغوى الذى تسعمل فيه الكلمة أو التعبير‎ ۷ 
أو الت ركيب استعمالا عاما وقد يكون هذا المحيط شاملا جامعا كلمة القرآن ولغة‎ 
الحديث وأسلوب الشعر والنثر والاسلوتف التاريخى واو الفنون وغيرها‎ 


أو خحاصا كالأسلوب الشخصى المحض حيث إنه قد يميل ملف ما إلى استعمال ‏ 


كلمة أو ت ركيب بالذات لا یجیء إلا لماما أو لا يجیء بتاتا عنده غيره أو حيث إن 
المؤلف الواحد قد يكون له اسلوب فى كتاباته أثناء شبابه يختلف عن أسلوبه فيما 
بعد . ولا يحتاج شىء من هذا الوصف | إلى نقد أو تكملة أو تعليق . 


ومن المعاجم الكييرة أيضا معاجم اللهجات » وح تشبه إلى حل كيير معاجم 


الأصول Etymology‏ والمعاجم التاريخية . ويجب آن. نتبع فی فى العربية نظاما صوتيا 


E NDE OSC 


تمثیلا واضحا كما تعتمد هذه المعاجم في الخرية حاصة على لغة الحديث أكثر من 


لغة التدوين لأن هذه تت تتبع الفصحى فى أغلب الأحيان . ومن الطبيعى أن يوجد من 
معاجم اللهجات نوع وسيط مختصر . 

ويخرج الإأنسان من هذه الجولة : بن المعجمات الغربية تقدمت تقدما كبيراء وأن 
المعاجم العربية قد تقدمت أيضا ولكنها لا ترال ينقصها الكثير حتى اليوم . وأولرشىء 


يجب أن يعمل هو انت تقوم كل خطوة فى المعجم على دراسة دقيقة» فيعرف لمن يلف » 


وما الهدف منه ثم تدرس الألفاظ التى يجب إدخالها على ضوء الأمرين السابقين. 
ويجب الاعتماد فى / المفردات على الاستعمال الحديث عند كبار أدبائنا وكتابناء 
وألا تحشی بالمفردات من جميعالاًنواع وبکل ماأمكن من علوم ومصطلحات وأعلام» 
وأن يطبق عليها النظام الألف بائى بصورة عامة ما أمكن؛ وأن تحل مشكلة الحروف 


المزيدة التى جعلت بعض الكلمات من الممكن وضعها فى موضعين أو ثلائة أو أكثر»' 


وتدرس المعانى أيضا فتفضل المستعملة أو التى تكثر الحاجة إلى معرفتها» وترتب 
بحسب الهدف من المعجم أى الشائع فالأقل شيوعاأو ترتيبا تاريخياأو ماإلى ذلك ؛ وان 


تفسر بعبارات واضحة مصورة لا تحتوى على ألفاظ يحتاج المرء إلى الكشف عنها. 


لمعرفة معناها؛ وأن يقلل التفسير بالمرادفات ما أمكن» فإذا فسرنا به احترنا المرادف 
کک AS aa‏ 


EE £‏ وتميز أبواب الأفعال وتصرفات الأسماء والصفات وتذكيرها 


SS BE 


43: 


V4 


۹: A E as 
› لا أستطيع العمل › فاذا تعذر الاثنان کانت الأحلام . کانت أملى ومطمحی‎ 


فکانت شغلی . كنت أحبها حتى أشغف بها أحيانا » حين تنبسط أمامى وتفتح لى 


صدرها ؛ وتسأمها نفسى حين يطول الطريق » وتختفى الأعلام التى تهدى سالكيه » 
فيكتنف الظلام .. : 
E E‏ 
کان من صنعى » وإذ لقيت فيه الأَمرّين » بل كل مر . وأرجو أن ينال من إعجاب 
القارئ ما نال من إعجابى به والتقدير لما فيه من جهد وثمرات » وإشارات وأضواء › 
قد تهدی غیری فی مستقبل الأیام إلى ثمرات أعظم مما وصلت | ليه » وأجل خحطرا . 
ولعل أکره شىء إلى نفسى أن أتحدث عن عملى وما بذلت فيه من جهد › 
وما وصلت إليه » فكل ذلك من اليسير أن يتضح من الرسالة نفسها . ولكننا فى مقام 
مناقشة » يستحب فيه منا نحن الطامحين الدارسين أن نتكلم عن أنفسنا فى 
عملنا المقدّم للمناقشة » بل يطلب منا ذلك طلبا ء ولا بد من الأستجابة له . 
تعالج رسالتى هذه لونا من ألوان الثقافة الإسلامية غنيا بالأثار غنى ربما لا يفوقه فيه 
غيره من الألوان . وتسير مع هذا اللون منذ نشأته إلى 'يومنا هذا » بل تضع بعض 
تخطیطات تری أن مستقبله سيراعيها . فهو زمن فيه طول وسعة : طول یکاد یکون 
اثنی عشر قرنا » وسعة بكثرة ما فيه من اثار > شغلت كل هذه الأوراق فى الوصف : 
وتعد هذه الرسالة أول بحث يصف المعجمات العربية جميعها فى تطورها 


الدائم » وأعدها البحث الأول لأنها الوحيدة بين ما تناول المعاجم العربية 


بالوصف الجديرة بصفة « الببحث ) . فقد أقامت وصفها على دراسة واعية مدققة 


| ووضعت کل معجم فى مكانه اللائق به فى تاريخ تأليف المعاجم » ولم یکن شىء 


من ذلك عند الدارسين قبلها . فجل اعتمادهم على المزهر وأمثاله » فكانت أبحاڻهم 
قاصرة مخلة › ! ن لم تكن خجاطئة . فهذا أحد كبار المستشرقين المهتمين باللغة. 
والمعاجم > وهو الاأستاذ فيشر > ظن أن الجيم للشیبانى ومجمل ابن فارس ومفردات 
الراغب وغیرها تسیر فى نظام واحد » قال عن معجمه(۱) yT‏ 


)0 مقدمة معجمه ۳١١‏ . 


۹ 


ع الترتيب اق ف ا ) 


الأول والثانى والثالث اسسا » أى على حسب الطريقة التى وردت فى كتاب الجيم ۰ 
لأبى عمرو الشيبانى وفى مجمل اللغة لابن فارس » وفى المقردات فى غريب القرآن . 


للراغب الأصفهانى » وفى أأساس البلاغة » وفى الفائق للزمخشرى » وهلم جرا ) » 
مع أنها تتبع ثلاثة نظم مختلفة فى الترتيب » كما اتضح من هذه الرسالة ٠‏ 
وهداها هذا البحث الدقيق لمخطوطات المعجمات ومطبوعاتها إلى كثير من 
الحقائق التى لم نكن نعرفها من قبل عن أكثر المعاجم . فكان من التتائج الهامة الى 


وصلت إليها تجلية الأمور التى أضافها كل معجم إلى سابقيه فى المنهج والمادة ' 


والأمور التى قلدها فيها والاتجاهات الجديدة التى أدخلها عليها » إلى جانب وصفه 


وصفا شاملا دقيقا من جنيع نواحيه » وحاولت أن تت تتبين اأصول هذه الاتجاهات ‏ 


الجديدة وبذورها فى الماضى » وكيف انبثقت نبثقت عنها . 

ووصلت الرسالة إلى الف لات مداو س السات افر اندي »> ھی 
٠‏ مدرسة العين » والجمهرة بالف اج »> ووجدت مدرسة رابعة فى بعض المعاجم 
ذات الاتجاه الخاص بعض الشىء كأساس البلاغة » ولكنها جعلته فى المدرسة الرابعة 


. الحديثة » مع ضالة الصلة بينها وبينه » إذ ذ تغترف معاجمنا الحديئة من المناهج‎ ٤ 
: الغربية » فعلت ذلك لتشابه الترتيب فى الأبواب والفصول خب . وبينت الصلات‎ 


بین / معاجم المدرسة الواحدة » وتطورها فى أهدافها ومناهجها ومیولها بین 
لارو ا ا ا ا 


وعنيت فى المدرسة الحديثة بالتطورات التى عرت ترتيب الألفاظ فى داخل ‏ 


المواد » وعرت علاج هذه الألفاظ نفسها » » لأنهما الأمران اللذان لقيا العناية الكبيرة 
فى عصرنا الحاضر . كما عنيت بإبانة أ ثر.الغربيين فيها وأثر E‏ 

۰ أكثر معاجم هذه المدرسة وهى بيئة مسيحية دينية ك 

ووضعت أمام لغويَ العرب الأهداف التى يرمى إليها مؤلفو الغرب من 
مغاجمهم N ECE‏ »وعنیت بأحدث معاجمهم »› 
وأكثرها تطورا» حتى يبين الفرق بيننا وبينهم » ونختار ما يلائمنا منها . 

۰ وان لی ا کے اساب اسا ادرت ای رای ا 


ناقدة » فهم يرمون إلى جمع الصحيح الفصيح . وغلب عليهم هذا الهدف فى القرن 


اا بع خحاصة حتى توج بالصحاح . وكان همهم الأول فى النقد التصحيف . 
قأضاعت علا هذه انظرة كثرا من الغات والهجات الرية فى اعترت ردي 


VEY 


VA 


س۳۰ 
أو غير فصيحة أو ما شابه ذلك . ولعلها كانت تمدنا بما ينفعنا فى أبحاثنا فى اللغة 
العربية عامة والفصحى خاصة . وقد كان الغربيون ينظرون إلى لغاتهم هذه النظرة 
الناقدة فى المعجمات حتى:أواخر الرن اس عر او ع د > ورموا إلى 
الجمع والتسجيل  .‏ . 
ومن أسباب هذه النظرة عنذنا كون العربية لغة القران والرسول عليه أافضل الصلاة 
والسلام ».فارتبطت العربية وعربية القران خاصة _ بالدين ارتباطا شديدا » أسبغ 
عليها القداسة . فكان فى ذلك نفعها وضررها » فقد حمى القرآن العربية القرانية من 
الضياع » وأبقاها العصور الطوال . أما ضررها فلأن هذه القداسة جعلت المسلمين 
والعرب يتمسكون بها بصورة واحدة منها / فتأخحرت عن حاجيات العضور الحديثة › 
ولم تستطع أن تجاریها حتی نادی کثیرون بهجرها تماما . وظهرت هذه النظرة 
الدينية بأجلى وضوح ابتداء من القرن الرابع » على يدى الأزهرى . 
وأدى بنا البحث إلى أن المنهج النظرى كان على الدوام أكثر تقدما من المنهج 
التطبيقى فى المعجمات عند العرب . فقد وضع الخليل منهجا نظريا حسن التقسيم 
والتبويب ولكنه لم يستطع _ هو أو تلميذه الليث ‏ تطبيقه فى كتاب العين » فعدل 
عن كثير من خحطواته » وسار على نهج فيه بعض المغايرة . ووضع ابن سيده فى مقدمة 
محكمه منهجا يعتبر ثورة فى عالم التأليف اللغوىّ العربىّ » ولكنه لم يستطع له تنفيذا 
فى المعجم أيضا . فما هی إلا آثار فيه . ولو طبه عليه لأغنانا عن كثير من التخبط 
والاضطراب » وكثير مما نريد أخذه عن الغربيين اليوم » ولكان معجمه فذا بين 
اتال و ۰ 
كذلك أدى البحث بهذه الرسالة إلى اكتشاف سبب هذه الظاهرة » وهو كثرة 
المفردات وسعة اللغة العربية . ولذلك نرى الرسائل الخاصة تسرع إلى النظيم 
والترتيب » والسير على حروف ألف باء » قبل المعجمات الكبيرة » ونرى أساس 
البلاغة.الذى يقع بين المعاجم الخاصة والعامة يسير على هذا الترتيب ويحسنه . 
هذه الشمرات تامة الخلق ناضجة فى الرسالة » وجدتٌ بردا وسلاما فى تفيؤ ظلالها 
O N N‏ 


سالكوه أن يقطعوا إلا أجزاء منه قصيرة » ثم ملوا السير فيه وأضناهم الجهد . و 
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الفهارس 


(المعجم الحربى ساح ۲) 


۳٤ 


٤ 
فهرس الاعلام‎ 
۱۷۹ آدم ۱۲۰4۹۷۷7 أئينایوس‎ 
) آلورد ۲۲ ابن الأجدايى ( إبراهي بن إسماعيل‎ 
YoY الأحرزى‎ ٥٦٠١ الآمدى‎ 


. بان بن تغلب بن رباح البکری ابو سعید ۳۳ » ۳٤‏ » 
۹ 
بان بن عثان 1۲ 
ابن الاّبار ٣۰۳۰۲۰۸۰۲4۰‏ 
برام بن إسحاق الحریی ۰٤۸» ٤٦1 › ٤٤ ٠ ٤۳٣١‏ 
Tei‏ 
إبراهم بن [سحاق المعدانی ۱۸۱ » ۲۲۱ 
إبراهم بن إسماغيل ( ابن الأجدابى ) ٠١١٠ء‏ 
Ve VA cee‏ 
إبراهم حمروش ٠۰١‏ : 
إبراهم بن السری الزجاج ابو إسحاق ٠١٦١۱۰۳‏ - 
TI. CIEV~NEo CNY 1۰A‏ 
إبراهم بن سهل الوراق ۳۹٤‏ 
إبراهیم بن صا الوراق ۳۹٤‏ 
إبراهيم بن عبد الرحم العروضى أبو الحسن ٣٣‏ 
إبراهم بن عمرو الخرق ٤1۹٩‏ 
إبراهم بن قاسم البطليوسى أبو إسحاق ٠٤٠۳‏ 
إبراهم القطان ٠٥۸١‏ 
إبراهم بن محمد البیہقی ۲١‏ 
إبراهم بن محمد الحلبى » البرهان ٠١٠٤‏ 
إبراهم بن محمد بن عرفة نفطویه ۳۳٤ ١۱٤۳۰۳١‏ - 
rv‏ 
إبراهم بن محمد النسوى ٤۸‏ : 
ابراه بن جیی الیزیدی ۱٤۳‏ 
اُبقراط ۱۷۹ 
أبولونيوس الإسكندرى ۱۷۸ 
ا بن کا1" 
اة £۹۸ › 0۲۹ 
الأثرم ( على بن المغيرة ) 
ابن الأثير ( المبارك بن محمد ) 


ابو امد ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

أحمدِ بن أبان بن السيد ٠١۸‏ 

أحمد بن إبراهم بن أحمد الخطابى بو العباس ٠١‏ 

أحمد بن إبراهم بن | ماعیل ابو عبد الله ٠۲۳‏ 

أحمد بن إبراهم ( الإ ماعيلى ) ١١‏ 

احمد بن [براهم المعدانی ۰۱۸۱ ۲۲۱, 

أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف » زين الدين ٠٠١٠١‏ 

٦۰٦٥۸۷۰۲۱۹۰۲۸۰۲۷ ۰۱۷ = ۱١ احمدامین‎ 
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أبو مد ( حمزة بن زرعة ) 

امد بن حنبل ۲۱۳ 

أحمد بن أي خالد الضرير الکندى ابو سعيد ٤۳‏ » 
YY oT oT |‏ 

أخمد بن داود أبو حنيفة الدينورى 0-۰ 1۲9“ 
co\s ce CEPT TAVCTAT4۹‏ 
or‏ 

امد بن داود بن على الماجرمی ابو نصر ٥۲۸‏ 

احمد بن سهل البلخی ابو زید ٠٤١١ » ۳٣‏ 
د . أحمد شلبی ۲۳ 

أحمد بن أي طاهر 1۳ 

أحمد بن عبد الجلیل التدمیری ابو العباس ٣۹۰‏ 
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EVV EV‏ 0 
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1e 2‏ ج 


أحمد بن عبد الله بن أحمد ۱4۸ 
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Î أحمذ بن عبد المنعم الشريشى‎ ٠ 
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IIT oN‏ 

أحمد بن على الممدانى ( ابن لال ) ١١‏ 

٩٤۰٩۰ ۸٩ امد عیسی‎ 

۰۱۲۸۰۱۰۷۰۱۰٦۹۳۰۳ احمد بن فازس الرازی‎ 
— TIVO YAY CVA CIA 1A 
CTAT OTT oY e TYECTYTOTYY 
=P CFTFTVETTIO TTT T۹۹ 
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coc o10. 01 E44 EAT 
CITY CAC oVFcoPA vc oYV 
1۲۹ 1۲۸4 

أحمد فارس الشدیاق ۳ » ۱۸۰ ۰ ۲۷۱ › ۲۹۸ » 

CEAVCEVTCEVocEVY EVs foY 
TTY coe CEA EAA 

د . امد فرحات ۲٣‏ 
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احمد بن کال باشا ۷۱ › ۷۲ ۸٩ >» ۷٤۰‏ 

امد بن محمد أحمد الخرق ٤1۹‏ 

أحمد بن محمد البرقق ٠۲۳‏ 

أحمد بن محمد ( ابن الحاج الإشبيلى ) ۳ 

أحمد بن محمد الخفاجى شهاب الدين “Ve‏ 
oAcCEAACARCASNOYY‏ 

أحمد بن محمد السلفى الأصبہانى أبو طاهر ٠١‏ 

أحمد بن محمد ( ابن أهى العافية الزناتى ) ٠١‏ 

» ٠١ » 6)۸ › ۳۸۰ احمد بن محمد ابو عیید المروی‎ 
CEA CLAAC EAT CONE cof oY 
Yeo cot. 

احمد بن جمد بن عربشاه ۷١‏ 

أحمد بن محمد المرزوق ۳٠٣‏ 

أحمد بن محمد المرمى ٠١۷‏ 

أحمد بن محمد اليدافى النيسابورى أبو السفضل 
AVC NYC OTETYI CONEY‏ 


1۰ 8 a 
Vcc أحمد بن محمد المائم المصرى'‎ 
۳٤ أحمد بن محمد بن يزداد الطبرى أبو جعفر‎ 


أحمد بن مسعود الحسينى المركامى المندى ٤۷۷ ٠‏ 


› ٤۷۲ ١ ۳۹۸۰ ٥٦) ۰۰ امد المقری الفیومی‎ 
ONT oVEC AY 

امد بن ولاد ۰۲۲۱ ٣۰٦٣۰۲۲٢‏ 

.۰٠٤ ١۱۰ £ امد بن یی البغدادی ( ثعلب)‎ 
CAF CARCASS CAY cAI! 7 
CITI FYOUTYY TIANA 
TAT CTVACTTACTIACTTT 
CETVe foe TETAS 
cor coco co AcE 

TYocortiéonY . 

أحمد بن يوسف بن عبد الداام الحلبى شهاب الدين 
السمین ۳۸ 

4۲۲ «YAY < ۲۲+۱۳۸ ۱۱۳ ۰۹٩ الا حر‎ 

الأحر ( بنو) ٠١١‏ ۰ 

ابن حمر ( عمرو ) 

Î الاحرص‎ 

الأحول ( محمد بن الحسن ) 

44۳ ۳۸۷ › ۲۹٤ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۰۹ الأخحطل‎ 

WAcoTTeoNY 

ETT! الأحفش‎ 

الأحفش الأصغر ( على بن سليمنان أبو الحاسن ) 

الأخحفش الأكير.ر عبد الحميد بن عبد انجيد ) 

الأخحفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ) 

ابو إدریس ٤۳١‏ 

إدمند کاستل ۷۷ 

آدی شیر ۷۳ › ۷٤‏ 

٣۳۸ الأرزنی‎ 

الأرموی ( محمود بن أي بكر ) 

أريون الطيى 8 

الأزارقة 0.۲ 

أزبك 01۰ 

٤۲۷ › ۳۳٣١ .) الأزد ( بتو‎ 

زد عمان ( پنو) 1۰۰ 


ت 


الأزرق بن أهى نخيلة السعدى et‏ 

بو الأزهر البخاری ۲۲٣‏ 

الأزهرى ( محمد بن مد ) 

أبو أسامة ( حنادة بن محمد الأزدى ) 

بو إسحاق ( إبراهم بن إسحاق ) 

أبو إسحاق ( إيراهم ين إتماعيل ) 

إسحاق بن براه الحنظلی الفقێه ۲۲۲ 

أبو إسحاق ( إبراهيم بن السرى ) 

إسحاق بن إبراهم الفارافي ابو نصر ۱۲۳ «o04‏ 


TVo ATE \T ~10 \Eo ~1 EP 


cof\ colo toVc fo crt TAY 


م ۵ 
أبو إسحاق ( إبراهيم بن قاسم البطليومى ) 
إ[سحاق بن إبراهم الموصلی ۲۱۱ ۰ ٥۲۲ » ٤٤۲‏ 


ابو إسحاق ( الإسفرایینى ) ١٠ء‏ 

ابن هى إسحاق الحضرمی ( عبد الله بن زيد ) 

إسحاق بن راهويه m-٩‏ 

إسحاق بن سلمة بن وليد الأندلسى ٣٠‏ 

أبو إسحاق بن المسال ۷٠‏ 

ابن [سحاق ( محمد ) 

» ٤۳١٠۰ إسجاق بن مرار الشیبانی بو عمرو‎ 
AV Neo Ye11 cA ¬ € 
CYTACTTA CNTY 11° 
4 YAT CTT CYTAA Too 

إسحاق الموصلى ( إأسحاق بن إبراهى ) 

أبو إسحاق ( يعقوب بن السكيت ) 

C۲۵٦ ۰۱۲۰ ٥۰۹4۰۸ ۰۱۳ سد( بنو)‎ 
oc tTY <1۰ «¢ ° 

٠‏ الأسديون ( أسد) 

o1۰ الأسعد بن ممّانى‎ ٠ 

الأسعر الجعقى ۲٠۸‏ 

الإسفرايينى أبو إسحاق ٠‏ 

٠ ۲۱۹ إسماعیل‎ 

إحاعيل بن لسن الببقى ٤۷‏ 


[سماغیل بن حماد ا لجوهری ۰6۹٤۱۰۳۹۰۳۸۰ ٤‏ 


CTA COTVACTN CNOA CNEECITY 
CENT ETe CENA TVA CTO Yo 


cifo cE CETVOET E1 
CEVoc VT TE foAc foc EEA. 
CAT EAT EA EAA EA“ EYA 
oY eol. co.cc — 44۸ 
coVcoTo—orYcoAcoV—oY4 
coco COTE cof cA 
۰ `۹ 

إسماعيل بن عباد الصاحب ۰۱ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ » 

FTA TeocTetOTAO=—TAYTOTAS 
CET EUN oc EoTc tol cE tT 
AIAcoTVco1<0 £14 EMAC 1° 

إسماعيل بن عباس الرسولى الملك الأدرف ِ «foo‏ 
٠ 1 Vc fOA‏ 

إسماعيل بن عبد الغافر ٤۸ » ٤۷‏ 

[سماعیل بن عبد الله بن محمد بن میکال ٠۲۰‏ 

إسماعيل بن عمرو الحداد المصرى “١‏ 

.٠ ۴۲ » ٤ » ۴٣ إسماعيل بن القاسم القالى ابو على‎ 
Ao NEOe ITEM oNeTENY 
OCOTYTACTTIOTTYOTTI CTY CTIA. 
oToYoToV—Yorc Tol —TEACTEE 
CTTECOTAYOTTV OIA cst 
cEVo EY co fo TALE CTA A 
cof\cots coco 01۰ 4۸ 
۰ Yell 

إسماعیل بن القمی ۹۸ 

إسماعيل بن محمد البعلى أبو الفداء ٠۷١‏ . 

إماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابورى أبوحمند 
۴۹4 

الاسماعیلی احمد بن إبراهم ابو بكر ٠۱١‏ 

أبو الأسود الدؤلى ۲٤‏ 

الأسود بن قرة ٤۷٠‏ 

الأسود نن يعفر +١‏ 

أبو الأشعث ( عبد الرحمن بن محمد ) 

أبو الأشعث ( عزيز ين الفضل ) 

٠٥٠۹ › ٤٤۲ الاشعر الجعفی‎ 

۲٠۹ الأشمونی‎ 


' 1۷۷ الأشوريون البابليون‎ ٠ 


Na 


الأصمعى ( عبد الك بن قريب  )‏ 
ابن أهى أصيبعة ٠۷۷‏ ) 
الأعاريب ( الأعراب) 
الأعاجم ( الغجم). 
: لأعراب ۱۳۱۰٦۰۲۹۰۲۰۰۲۲۲۱‏ 
(Yoo Yor oY TTI‏ 
cT EE cCTVVo TV cC TIA‏ 
coo coTIcoTY CLAY ¢ EVY «EY‏ 
efor‏ 
ابن الأعرانى ( محمد بن زياد ) 
الاعشى ۲۳٢‏ ۲۹۰ £4 1ا (1o‏ 
WA‏ 1 
الإغریق ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ 
الإفرنج ٤۷٣۳‏ 
الأفشين ٤۷١٠‏ 
افلاطون ٠۷۹‏ 
الأقباط Yo‏ 
کم بن صیفی ٤۸٥‏ 
امرؤ القیس الکندی ۰۲۱٤۰۱۹۸۰۸‏ ۲۹۱ »› 
ec TVET CETTE TTA CAY‏ 
Ac OY co1۱¥‏ 
امونیوس السکندری ۱۷۹ ٠‏ 
الأموى ( عبد الله بن سعيد ) 
الأموى ( محمد بن عبد السلام) . 
الأمويون WocTtoe NI1‏ 
أمية ( الأمويون ) 
أمية بن أهى الصلت Vo.‏ 
الأنبا يونس أسقف منود ¥٦‏ 
ابن الانباری ١۲۰۶‏ ١٠ہ‏ ' 
٠‏ أبن الأنبارى ( عبد الرحمن بن محمد ) 
اين الأنبارى ( محمد بن القاسم ) 
الأندلسيون ٠٤١‏ 
استاس الکرملی ( انستاس ماری ) 
انستاس ماری الکرملی ۰۲۲۹٣۰۲۱۹۰۱۸۰‏ ۲۳۲› 
YcoVt e TYA‏ 1۰ 
الأنصار o40. (Eo TFo‏ 
الأنكدان £٠١‏ : 


E 


e 


إياس بن معاوية ا مزنى ۲١‏ 

٠ ۲٤١ الباحرزی‎ 

بارانوف ۷۷ 

بارتلت 1۱۸ 

۲۹۷ › ۲٣۴۳ الباهلی‎ 

بجر بن عبد الله أبن سلمة القشيرى ا 
بجر بن عنمة الطانى 0{ 


٦1۸ البحتری‎ . 


أبو بحر ( عبد الله بن زيد ) 
البحر ( عبذ الله بن الهدى ) 
البخارى ۱۳ 69¥ ¢ £۸1( AY‏ ¢ 40{ ` 
بر بن عقال {A‏ 
بدر المعتضدی ۲۲۲ 


-بدر الدين القرافق ( محمد بن نى ) 


أبن برجان ( عبد الرحهمن بن عبد السلام) 
ابن برجان ( عبد السلام بن عبد الرحمن ) 
برجشتراسر ۱۹٩۰١‏ 

البردحت ( على بن خليل الضبى ) 


ابن بری ( عبد الله ) 


البرزنجی ( محمد بن رسول ) 


أبو البركات ( عبد الرحمن بن محمد الأنبارى ) 
البرهان ( إبراهم بن محمد الحلبى ) 
برۈکلەن ٤۱۳) ٤0۲ ۲۳۹٦1‏ 

برونلش ۲ ۰۱۸۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۰ 
البستانى ( بطرص ) ۰ 
بسطام ین قيس 9۳۰ | 
البسطى ( عبد الله بن محمد الأانصارى ). 
بشامة بن الغدير ٠٤‏ 

البشبيشى ( عبد الله بن محمد العذرى ٠)‏ 
البشتى ( أحمد) ۰ 

بشر بن اى حازم 000 - 

بشر بن روان : ۲۱ 


بشر بن المفضل ٠‏ 


ATA 


ہو بشر ( المان بن أهى المان ) ابو بکر ( محمد بن عمر ) 
بشار بن برذ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ٩1۸ ۳۳۴ ١‏ ابو بكر ( محمد بن القاسم الأنبارى ) ' 
البصرى (على بن حهمرة ) ابو بکر ( محمد بن موسی الحازمی ) . ۰ 


البصریون ۱۹٤ ۰۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸٦‏ ۰ بکر بن وائل ( بنو) ٥۲۹ ۰٤۹۸‏ 
۹ ۰ البكرى ( عبد الله بن عبد العزين ) 
ONY os‏ البكرى ( محمد بن أهى السرور) 

٤۷١ ) البکاء ( بتو‎ » ٥۷٤ » ٥۹۸ ) ٩۱٤ ۰ ٤۹۳ بطرس البستانی‎ 

۲۱ ۰۱۹ ۰۱۸ البلاذری‎ coc oAo oR COA: coOVA<¢oOYT 


11 بلال بن اى بردة الأشعرى ۲٠‏ 
البطريق 34 بلال بن رباح ۹ 
ابن بطال ۲۱۳, ۰ البلقينى ( عبد الباسط سراج الدين ) 
بطلیموس ۱۲۷ البلقينى ( عماد الدين ) 
البعلبکی ٤٣١‏ ۰ بندار بن لزة الأصفهافی ۱۸۱ ۲۲۱ 
البعيث ٠٥٦۰‏ البندنيجى ( امان بن أهى امان ) 
البغدادى ( عبد اللطيف بن يوسف) بوازاق ۲۱۷ 
البغدادیزن ۲۲۷ بوجعفرك ( أحمد بن على البيہقى ) 
البغوى ( عبد الله بن محمد أبو القاسم ) 0 البونى (أحمد البو ) . 
بو البقاء العکبری ٠.۹٩‏ أبو البيداء الرياحى ٤۲ ٠١‏ 
أبو البقاء الكفوى ١١ » ٥۷‏ بير محمد ين يوسف القرمانى الأركلى ٤.١‏ 
بکر ( بنو ) ۰٥‏ البیرونی ٠۲۲‏ 
اہو بکر ( أحمد بن کامل ) البیشکی ۲۹۲ 
أبو بكر ( الإماعيلى ‏ __ . ابن بیض ٠٥۹ » ٤۸٩‏ 
أبو بكر بن الأنبارى ( محمد بن القاسم ) البیضاوی ٤۸٤‏ 
یو بكر الزبیدى ( محمد بن الحسن ) البجمقى ( إيراهم بن محمد ) 
بو بکر الشیبانی ٠١‏ البيبقى ( أحمد بن على ) 
ابو بکر الصدیق ٥۲۸۰٥۲۷ ۰ ٤۹٩ ۰ ۲۸٤‏ تاج الدين ( أحمد بن عبد القاد) 
ابو بکر الطرٹیٹی ۳۷ہ التادلى ( عبد الرحمن بن عبد العزيز ) 
أبو بكر بن طلحة ۱ه تابط شرا Yo‏ 
بو بكر عبادة بن ماء السماء ۲۳۹ التبریزی ۱۹۸ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۸۰ ۳۹۰ ۳۹۲ ~ 
یو بکر العزیزی السجستانی ( محمد بن عزيز ) Osco Ac fA T4‏ 
أبو بگر القاضی ٥٠۲‏ ابو تراب ۲۳۳ ۲٤۰‏ 

بنوٴ ای بکر بن کلاب ٦٦‏ اترك ۷١‏ 
أہو يكر ( محمد بن إسحاق الأهوازى ) الترمذی ۰۲۱۳ ۲٠٤‏ 
أو بكر ( محمد بن الحسن بن هريد  )‏ التغالبة ( تغلب ) e‏ 
أو بكر ( محمد بن الحسن الزبيدى ) : تغلب (بنو) ۰۱7 ۲۷۱ ٦۸۵۰٥۲۱۲ ٤٤۲)‏ 
أبو بكر ( محمد بن الحسن التقاش الموصلى )._ امن الللمسان ۹ 4۹ 


یو یکر ( محمد ہن خير ) . أبو تام ۰۹ METNE‏ 


a 


as 


تمام بن غالب أبو غالب ( ابن التيافى ) 

۲۹۹۲۲۰۲۰۱۱۰۰۱۰۹4 0۸۱۳ تمم ( بنو)‎ 
cooYc IV ENC TTo CO TVV OY 
“o 

التنوحی ۱۲۸ 

التونسی ( یحی بن ای بکر ) 

الشوزی ( عبد الله بن محمد ) 

٠۲٤۰٥۱١ التیفاٹی‎ 

تم الله ( بنو ) o1‏ 

أبن تيمية ٠٦۲‏ 

٥۱٤ ) ۳۳۹ › ۲۳٣۲۲۳۲  ینایتلا ابن‎ 

ابن ثابٹ ۲۲6 2 ا 

ثابت بن ای ثابت ۱۰۳ ۰۱۰٦۲‏ ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
Yo «Yor |‏ 

ثابت بن غبد العزيز ٤٠‏ 

ثابت بن محمد الجرجافى أبو الفتح e4‏ 

ابو ٹروان العکلى ۲٠‏ 

›١٠۲۲١١۱۲۱ ۰۱۰۸۰۱۰٤ ۲0۱۰۱ العالبی‎ 
ACAI 

ثعلب ( أحمد بن حى ) 

اعاب (أبو ثعلبة) ٠۴۳۱‏ 

1۰١ ۲)٥۲ ۲) ۲۳١ › 9۸ ) ثقیف ( بنو‎ 

ثور بن يزيد ایو ال جاموس ٠١‏ 

٦۲۱ ثورنديك‎ 

o. جابر‎ 

ابن جابر ( محمد بن أحمد الأعمى ): 

«(۲۲9۲4۲۲-۱۹۱۷۱7 الڄاحظ‎ 
CUTTY cos. ITTY 
TY. C14 

جار الله ( محمود بن عمر الزخشرى ) | 

أبو ا لجاموس ( ثور بن يزيد ) 

جبرائیل فر حات. £ 0۰ » 0۰7 )› 6۷٩‏ . 

جخجخ ر عبد الله بن مد 

جذام ( بنو) ٠۰١‏ 

الحرباء بنت عقيل بن علفة ٠١‏ 

11۲070. 0۲۲ u ٤4٥ › £۳٤ الجرجالى‎ 

۰ ٠۷۷, اجرجس هام الشويرى‎ ٠ 


جرجی شاهین عطية ٥۷۸‏ 


ابو الجراح الأعرامی ۱۱۳ ٠٠۳‏ 

جرم (بنو) ٤۳١‏ 

1۰۲١۲۱۱ ۰۱۳۸ الجرمی‎ 

جرهم ( بنو ) ٣۳‏ 

جریر بن حزم 8 

ابن جریر الطبری ۰۱۰ ۱۲۰۰١۹۰۳۳۰۱۸۰۱٦‏ 

۰۲۰۸۰۲۰۰ ۰۱۳۲۰۲۳۰۱۹ جریر بن عطیة‎ 
MAcoToctVI cto TEo c.۹ 

ابن الجزری ٦١‏ 

الجعد بن درهم ٣٣‏ 

الجعذ ( محمد بن عثان ) 

٥۲۲ ›» ٤٤۲ ۳٦۰۰ ۲٦٦ الجعدی‎ 


y 


جعفر ( بنو ) ٠١٤‏ 

آبو جعفر ( امد بن على البیہقى ) 
ابو جعفر ( أحمد بن محمد النحاس ) 
ابو جعفر ( أحمد بن محمد بن يزداد ) 
بو جعفر ( ابن جرير الطبرى ) 

أبو. جعفر ( محمد بن الحسن الرؤاسى ) 
أبو جعفر ( محمد بن عبد الله بن قادم ) 
بو جعفر ( محمد بن على بن الحسين ) . 
بو جعفر بن المقرئ ٠٤‏ 

جعفر بن یی البرمكى ۱١١‏ 

جمال الدين أبو الفرج ( ابن الجوزى ) 
جمال الدین ( محمد بن مکرم ) 


الجمحى ( محمد بن سلام) 


بو جمیل الکلانی ۲٣۹۰۲٣۴۳‏ 

جمیل بن معمر ۲۰۹ 

جنادة بن محمد الأزدى أبو أسامة YAY‏ 

الجندىی ۷۹ 

ابن جنی ۲ 04C4.‏ 

الجواهي £ 

CANA CRO CAV CVE — V1.0 0۹ الجواليقی‎ 
1 o4 

جورجی زیدان ۲۱۹۰۱۸٩‏ . ۰ 


ACCA cor cEACPTY ابن الجوزى‎ 


جولد تسیر ۲٠۰‏ 


E 


ot. AT: ¢ 4 › ٥۷۳ ۰ ۷٦ جولیوس‎ 


الجوهری ( إسماعیل بن ماد ) ٠‏ 
الجوال ( بنو) oI co EETCTAVCTAIELCTYY‏ 


جیر دنر ۱۹۰ 

٤۸۷ جیسور‎ 

أبو الجيش ( تحاهد بن عبد الله العامرى ) 
ابن الجیعان ۳٤۹‏ 


oYACYTEA الجيانى‎ 

ابن ای حاتم ٥۳۰ » ٤۹٩‏ 

آبو حاتم بن حیان ۲۱٤‏ 

بو حاتم الریاشی. ٣۳۹‏ 

بو حاتم السجستانی ( سهل بن محمد ) 

ابن الحاجب ٥۰‏ 

ابن الحاج الإشبيلى ( أحمد بن محمد ) 

۰۱۲۲١٤۹ ۰ £۸0۳۸ ۰ ۳۷ ) ٥ › ۳ حاجی خليفة‎ 
۷ 

الحازمی ( محمد بن موسی ) 

٠١١٤۷ الحامض‎ 

٠٠.٠١) 1٠ الحبشة‎ 

. حبيش بن موسى الضبى ٠١‏ 

٠٠۰ الحجازیون‎ 

الحجاج بن يوسف التقفى Toc Y~.‏ 

ابن حجر ۱۲ › ۱۹ ۰ ۲۰ ۲۰۰ ۳۸۰ 4۲۹ 
OMe‏ 

حجر أبو امرئ القيس د 

الحديدى الأنصارى ( زين العابدين بن حسن ) 

الحرالى ( على بن أحمد الحرالى ) 

الجر ( إبراهی بن إسحاق ) 

۲۷۲ ٢ ۲۹۹ ۰ ۴٦۰١ الحرانی‎ 

۱۱١۰۹۹ الجرمازی‎ 

11۸) ٥1۹ › ۲۰۹ ۰۸۰ ۰۷۹ الحریری‎ 

حسان بن ثابت ۲۰۸ › 1۱۸ 

أبو الحسن ( إيراهم بن عبد الرحم ) 

الحسن بن أحمد الأعراهى الغندجانى السود ۴۳١٠ء‏ 
{AY cto cCTIAT CIVANE‏ 

الحسن بن احمد اهمدانی ۱۲۷ ۱۲۸ 


الحسن البصری ۲۲ ۲٣٣١۲۰٤۱١)‏ 


٩۹٤۰٩۹۰ › ۸٩ حسن توفیق‎ 

حسن حسنی عبد الوهاب ٠١۸‏ 

الحسن بن الحسین السکری ابو سعید »٠۲٤ ١۱۱۱‏ 
ofc‏ 

بو الحسن بن خروف ۲٤٤‏ 

أبو الحسن الخوارزمى ( على بن محمد العمرانى ) 

الحسن بن داود الرقق ۸٤‏ 

ابو الحسن بن الرمانی ۲۹۰ 

أبو الحسن ( سعيد بن مسعدة ) 

ابو الحسن الشاری ۲۳۹ › ۲٤١ ۰ ۲٤٤‏ ۰ ۳۹۳ 


٠٠۲ أبو الحسن الطوسى‎ ٠ 


الحسن بن عبد الرجمن بن خلاد الرامهرمزى د c11‏ 
۸۱ 

أبو الحسن ( عبد الغافر بن إسماعيل  )‏ 

الحسن بن عبد الله السیراف ابو سعید ۰۱۰۹ ٠۲٤‏ » 
TIA CTV CTT CECA‏ 

حسن بن عبد الله لغدة ٠١١۰٠١۳۰ ٤16 ٤٥‏ 
Vé 19 1‏ 


الحسن بن عليل العنزى 11۰ 


. اخسن بن على ۱۹۸۰ ۰ ۲۱۴ ۰ ٤۳۸‏ » ۰۱۸ 
٠‏ أبو الحسن ( على بن إماعيل ) ۰ 


أبو الحسن ( على بن الحسن المنا ) 

بو الحسن ( على بن عبد الله ) 

أبو الحسن ( على بن المفضل المقدسى ) 

أو الحسن ( على بن مهدى ) 

الحسن بن بوب السراد ٤٣‏ 16 

» ۱۳۷ ۰۱۱۷ › ۱۰٦ الحسن بن محمد الصغافی‎ 
CYATOTVICOTTV NOV OYEV Nt 
CEA NVA foe TTEETTA 
CEVA No CEY fof 
COA EAA EAE CEAAEEAT EAT 
coro coAcoYE cos c9114 
۰ TY‘ cofFV r of 

ا لجسن بن محمد النسابة الفيمى التاهرتی ٠١۹‏ ' 

امو ن ن بوي خوت اسي وار عون 
o14‏ 


أبو اسن على نن محمد ر المداتى) 


SRE 


| حسن بن موسی النصیبی ٠١٠١٠١‏ 

. أبو الحسن ( النضر بن ميل ) 

و ا 
Nir,‏ 

. ) أبو الحسين ( أحمد بن فارس‎ ٠١ 

حسین بن خحلف التبریری ۳ 

أبو الحسين ( عبد الباق بن قانع ). 


) أبو الحسين ( عبد الوهاب بن علن بن أحمد السيواف‎ ٠ 


الحسین بن على ۲۱۹۸ ۲۱۲ ٤4۳۸۰‏ › ۹۱۸ 

الحسین بن على الزوزنی ابو عبد الله ۷١‏ 

المجسین بن على الفرى ٠١۴‏ 

أبو الحسين ( عمر بن محمد ) 

حسین فتوح ۹۲ 

الحسين بن محمد الراغب الأصفهانی ابو القاسم ۲٣‏ ء 
A CITAcCOVPcoTACENEPY‏ 
الحسین بن محمد الرافقی الخالع ٠١۸‏ 

حسین موسی ۱۷۰ 

حسون نصار ۲٤٢‏ 

TE E 

a4 الحضرمى‎ 

الحطیعة ۰۱۲ ۰۲۰۸ 4۲۷ 

ابو حفص ۲۴۳۹ 

حفص الأموی ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

بو حفص ( عمر بن خلف ) 

الحفصى ( محمد بن إدريس ٠)‏ 

أبو الحكم ( عبد السلام بن عبد الرحمن ) 
الحم المستنصر بالله ۰۲۲۱ ۲١۸۰۲٤۰‏ 
الحلبی ( إبراهم بن محمد ) 

حلم دموس ۹۲ 

حلم فهمی A۳4۲‏ 

حليمة ۳۲ 

أم الحمارس الكلبية ٠٠۹ » ۲٠۳‏ 

حماس ۲۳۰ 

حمد بن محمد البستى الخطانى OVATE EE‏ 
حمراء دیلم ۱۸ 

۲۷١ مرزة‎ 


حمزة بن زرعة ابو امد ۲٣١۰۲۲۹‏ 


حهزة بن عبد المطلب ۲۰۰ ۰ ۲۹۸۰۲۹۹ ۲۷۹۰ء 
lece CTATCTACTEo cT.‏ 

حهزة بن على الزبیری ابو خمد ۳۱۸ 

حمزة فتح الله FAT‏ 

هماد الراوية 1٠۲٠١٠۲١‏ 

حميد بن اليحمد ٠ ٤۲۷‏ 

۲٠۴۳ الحمیدی‎ 

٤:٥) ۳۳۰١۲۰ ۳۲۹۰ ٦٤ ۰ ٦۳ ) هیر ( بنو‎ 

الحمیری ( نشوان ين سعد ) .._ 

حم ين اليحمد ٤۲۷‏ 

حم بن عان ٤۲۷‏ 

٠٤14۹ الحنابلة‎ 

این حنبل ( أحمد) 

الحنفى ( قاسم ) 

حنیف الحناتم ٠٥٥۹‏ 

٦۰ ۲۳١ ) حنیفة ( بنو‎ 

أبو حنيفة الدينوزى ر أحمد بن داود) 

ابو حنيفة النعمان بن ثابت ۲٠۰٤‏ 

حنين بن إسحاق ۱۷۷١‏ 

الحواری محمود بن اى المعالى ٤٠۴۳‏ 

خوشب بن عقيل بن دحية البصرى ٤۷۹‏ . 

حوشب بن مسلم التقفی ٤۷۹‏ 

ابن حوقل ۱۲۲۰۱۲۱ 

٤۸۷ حیسور‎ 

ابن حیان ۲۳۹٣‏ 

بو حیان التوخیدی ٩۱۸‏ 


آبو حیان النحوی ۳۸ ۰ ۰۳۹ ۹٩۵ ۰٤۱‏ 


خارجی ( خوارج ) ا 
اخارزنجی ( مد بن محمد البشثی أبو حامد م YA‏ 
حالد بن الحارث Ye‏ 

حالد عبد الكربم جمعة ۲۱۱ 

خالد بن عبد الله القسرىِ YoY‏ 


حالد بن کشوم ۲ 


خحالد بن الولید ٠۲١ ۰ ٤۹٤‏ 


ابن خحالويه ( الحسین بن أحمد ) 


ا 


٥۲٤ ٤٤٤ ۲1۹ ابو حراش‎ 

ابن حرداذبة ٠۲۲‏ 

` حرطوم الحباری ( عبد الله بن زهیر ) 

٠ 6۷ خرقاء‎ 

حرقة بن شعاث ٤4۷۰‏ 

خرنق بنت هفان ٥٥۷‏ 

خزاعة ( بنو ) ۰۵۸ ۲۲۵ 

امخشنى ( محمد بن عبد السلام ) 

الخصاف بن ضمضم ٠٠٦١‏ 

خصیب الکلبی الموزوری ۱١۸‏ 

٤۸۷ » ٤۷١ الخضر‎ 

أبو الخطاب ( عبد الحميد بن عبد الجيد ) 

الخطاهى ( حمد بن محمد البستى ) 

الخطيب الإسكاف ( محمد بن عبد الله ) 

٤٤4١ ٤۳) ۲١ الخطیب البغدادی‎ 

ا لخطیب ( التبریزی ) 

الخفاجى ( أحمد بن محمد ) 

الخفاجیون ۲۰۲ 

٤۷١ الخفتار‎ 

ابن خحلدون ۲۱۹ 

خلف الأحمر ١١١۹‏ 

۰۱۳۱۰۸٤ 6۹4) £۷ ۰۳۹۰ ۲۰ ۵ ابن خحلکان‎ 
TYVeIVEC114 0110 CVOV CEA 

حلیدة بنت الزبرقان بن بدر ۲٠١‏ 

خليفة بن حَمَّل ٤۷١‏ 

۰٩۹۰0۹۰۲۹۰۲۸۰۲۲ › £ ۲ ۲ الخلیل بن احمد‎ 
CIT col CITY OMNI CNA CAS 
Yeo Yee Tes NANE | 

CYor~TETCOTETTITOTIN= YN 

CIV TATO Te CYoA— Yeo i 

CTATCYAY OYA —YVVoTVYo YY û 
cTAV CTA — TAT CTA\ TAY (Ao 
CTIA-TITETT- Po tCT Te T44) 
Toc CTEA—TON COTTA 
CFIA TIT OT A FoV e Foo (To 
CTA TAI TAA CTATCTAELETTYY 
«coToco\lTc tole ETI ct TCT 


و 
.1 
حليل بن أيبك الصفدى £1۳ - ٠٠٤١٤١١‏ 
الخواړج Ye (lo‏ 
الخوارزمی ٥۷‏ 
ابن خير ( محمد 
أبو خحيرة الأعراهى SHON‏ 
YT Yor‏ ` 
داود الأنطاكى 01001.0۰۲ 
بو داود الإیادی .۲۰۹ ١‏ 
ابو .داود الطیالسی ۲۱۴۳ ۰ ۲۱٤‏ 
داود بن محمد القارصی الحنفی ۳۹۸۰ 
داود بن اليم التنوحى Î‏ 
E EE E E‏ 
درا ۲۱ 
درست بن نصر ٤۸۰‏ 
ابن درستویه ( عبد الله بن جعفر ) _ 
درید بن الصمْةَ ۲۰۹ ٠۲١٠ ٤۳٦‏ 
دريد أبو عمرة A‏ 
ابن درید ( محمد بن الحسن ) 
الدريدى ( محمد بن الحسن ) 
الدسوق ( محمد على ) 
دعد ۲۹۹ 
دعلج ۲١‏ 
بو الدقیش ۲۲۹ 
دکین الراجز ۲۰۹ 
دلامز البېلول Es‏ 
ابو دلف 0۰۸ 
الدمشقيون ٥۲٤‏ . 
الدمياطى ( محمد بن بوسف ) 
الدمیری ٠٥٣٠١» ٠٥١٠۱١۰‏ 
ابن الدهان ( محمد بن على ) 
الدوس بن عدثان بن عبد الله e‏ 
دوفال Yo‏ 
دی غوبه {1o‏ 


. دیلم 1۸ 


ابو خیب 144 ` 
ابو فر المخشنی ۲٤٤‏ 
بو ذر الغفاری ٠۳١‏ . 

ابن ذکوان ۰8۸4 ٠‏ 
الذهبی ٠١.١ ۲١۰۲۰‏ 
ذو الإصيع العدوانى ٠٦١‏ 
ذو الجِرق ( النعمان بن راشد ) ° 
ذو الرمة {Vs TASE‏ 
فو يرن e‏ 
لرازی ( سل بن آیوب ) 
الرازی ( محمد بن ای بکر ) 
: راش بن عبد ربه 4۹۹ o۳‏ 
بن عبد الله ٠٠١ » 44٩‏ 
الراعی ۲١۹‏ 
الراغب الأصفهانى ( الحسين بن محمد ) 
ابو رافع ۲۱٤‏ 


۷٦ رافلنج‎ 


¢ A4 ciA®« EAT 2 Cfo 
OTe coVAc o11 oT <o: 1۹۹ 
CUT oes dcooT coon coTAverY 
eee, 
) الرشك ( يزيد بن اى يزيد‎ 
| o0. رشيد الدحداح‎ 
٩۹٤۰٩۹۳۰۹۰ ۸٩ رشید عطیة‎ 
۰ ٠١۹ الرشید هارون‎ 
CIE 44° CIA 1A۲ الرضی الاستراباذى‎ 
ا‎ ۰ o1 
. ارهق( السشن بن محمد الغا‎ 
0۱V. E۹ U TA ابن الرقاع عدى‎ 
۲۷ بو رمادة اعرا‎ 
٦۱۳ رمسیس‎ 
¥ رهم بنت وبرة‎ 
. ) أبو روق ( عطية بن الحارث‎ 
۲٠۲۰۱۹ الروم‎ 


) رؤبة ۲۲۰۲۱ ۰۲۲۰ ۲۳۲۰۲۰۹۰۱۹۹۰۱۹۸ »> الرياشى ( العباس بن الفرج‎ 
£15 د.أبوريدة‎ ۳ YC «° 
ITY ly CHEV EPVOSLTIC Ere cTELETTY 
TTY oT. Y4 .êllj  vcoVcoYoecoYT coco. co\¥ 


TIA «oo 
٤٤١ ١ ۲۹۸ الربیع‎ 
۱١١ أبو ربيعة‎ 
۳۸۱۷۰۲۰۲۰ ٥۸ ) ربیعة ( بنو‎ 
٤۲۷ ربيعة بن اليحمد‎ 
. ۲۱۲ رجاء بن حيوة‎ 
. ٤)۷١ رحم بن حسان الدهقان‎ 
٤۷۱ رحم بن مالك الخررجیٰ‎ 
۲٣۹ ۲٣۳ رداد الکلاہی‎ 
٠ ۲٣۲ الرزاحی‎ 
۱۸ رستم‎ 


الزاهد ( محمد بن عبد الواحد ) 
الزاوی ( طاهر أحمد الزاوى ) 
الزبرقان بن بلر ۲۰۸۰ 
الزبيدى ( محمد بن الحسن ٠)‏ 
الزییدی ( عمد مرتضی ) 
الزبیر بن بكار ۱۲۳ 

الزبير حريق ٤۷١‏ 

٠۰۴۳ الزبیری‎ 

الزفيان ( عطاء بن أسيد ) 
الزجاج ( إبراهيم بن السرى ) 


الرسول ( ک4 ٤٤۰۲۷۰۲۹۰۱۲۰۱۳۰۱‏ الزجاجی ( يوسف. بن عبد الله ) 
N 0 ROCA CONC CY‏ زرعة 04 
ECT |۵‏ ۰ الزعبلاوى ¥۹ ¢ ۸1< AY‏ ۹۰0۸۸ 
۱ ۳ ۰ ۳۳ ابو زکریا ا لخطیب ( التبریری ) 
A PY CECE‏ ابو زکریا ( حى الدين بن شرف ) 


٩ 


ES 


یو زکریا ھی ین زیاد) . 

زلنکا ۷۷ 

الزخشری ( مود ن عم" 

این ای الزناد ۱٦‏ 

ازنجانن ( حمود بن جم ) . 

٠۹ الرنوج‎ 

الزهری ( محمد بن مسلم ) 

. زھیر بن ایی سلمی ۱٤‏ ۰ ۰۱۹۹۱۹۸ ۰۲۰۹ 
CONVLEECETAELETEEOTTE‏ 
Ac 014‏ 

زياد بن أيه E۸‏ 

زياد الأعجم ۱۹ 

اہو زياد بن عبد الله الكلاهى ے Cot d1‏ 
٦‏ 

ازيادى ( عمارة , بن أرطاة ) 

بو زید الأنصاری ( سغيد بن أوس ) 

أبو زيد البلخى ر أحمد بن سهل ) 

أبو زيد ( السائب بن يزيد الكندى ) 

زید بن على ۱۹ 

زين الدين ( عبد الرحم بن الحسين ) 

٤۷۷ زين العابدين بن محسن الحديدى الأنصارى‎ ٠ 
٤١١ السائب بن يزيد الكندى‎ 

ساعدة بن جویة ۲۰۹ 

ام سال ۲۸۹ 

سام بن دارة ٤٠٠٥١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر ٠١ ٠‏ 

٤4۲۰۳۰۰ سباً‎ 

السجستافى ( سهل بن محمد ) 

السجلماسى ( أحمد بن عبد العزيز ) 

٠٠٤ ۱۳١ السخاوی‎ 

سراج الدين ( عبد الباسط البلقينى ) 

سراج الدين ( عمر بن أحمد ) 

السرقسطى ( سعيد بن محمد المعافرى ) 

بو السرور البکری ( محمد بن اى السرور) 
السریان ۱۷۸ 

٠۲٤ السعد‎ 

ابن سعد ۲۱۳ ۰ 4۹٩‏ 


٥٦٤ ۲ ٤۷۲١ 11 سعد ( بنو)‎ 


سعد بن بکر ( بنو) {To‏ 
ابن سعد الوراق ٠١٤١‏ 


سعد بن اليحمد a4‏ 


سعد الله بن عي عيسى المعروف بسعدى جلبى ۱ 
۱ ` 1 
سعدان بن المبارك الضریر ابو عفان ٠۱١١٠١١١١١‏ 


) سعدی جلبی ( سعد الله بن عیسی‎ ٠ 


اہو سنعيد ۲۹ 

ابو سعید ( أبان بن تغلب ) 

بو سعيد ( أحمد بن انى حالد) . ` 

۰۲۹۰۲۸ ۰۲۰ سعید بن اوس ( ابو زید الأنصاری)‎ 
c1۰044— o CA TACTACTTCET 
AITANTcCNVo NNT ¥ 
ATAOTTONEV ONE NET 
CTTACYTIcYYocTIVCTIT CAA 
CYA YoV o Yolo Yot— Yo: 
cCTYToeTeIcTAACYAICTYYTTYY 
CF1 To OTEACTETOTTT—TTY 
coc tee TIT 
ec YcoY ca EAY «f1 

أبو سعيد ( الحسن ين الحسين ) 

أبو سعيد ( الحسن بن عبد الله السيراف  )‏ 

٥۸4 » ٥۷۷ ~- ٥۷۲ سعید الخوری الشرتونی‎ 

أبو سعيد الضرير ( أحمد بن أهى خالد ) 


ی ی ری 6۸ 


\oY ~10. 

c4 الأوسط أبو الحسن‎ 2 
CTI NAE CARCI 
YoYo EY 

أيو سعيد امعطم Yo‏ 

Tite FT TTY آبو سفیان بن حرب‎ 
NAc Ee cC TAV CTIA 


سعيد بن مسعدة الأخفش 


السكرى ( الحسن بن الحسين أبو سصعيد ) _ 


ابن السّكيت ( يعقوب بن إسحاق ) 


السکونی ( اہو عبید) 


1 


ق 
الشلامى ( محمد بن أهى منصور ) 
السلفى ( أحمد بن محمد ) 
ابن سلام ۷۹ ۰ 
سلمان الفارسی ٠۹‏ 
سلمة بن عاصم الكوفى Ye11 01V EY‏ 
سلمة بن عبد الله بن دألان المعافری ٠۹۱‏ 
سلمة الخزومی ٥٠۹‏ ۰ 
السلميون ( سلم بن منصور) ` 
سلم ( بتو ) ٥۳۰۰۵۲۰ ۰ ٤۹۹٩) ٤۳٦‏ 
سلم بن أيوب الرازى أبو الفتح ٠۲ » ٤۷‏ 
سلم بن منصور ( بنو ) ٥۳۰‏ 
سلیمان عليه السلام ٤٩۹۳‏ 
سليمان بن أحمد الطبرانى أبو القاسم 1۱ 
سلیمان بن حسان ۱۷۷ 
أبو سليمان ( حد بن محمد البستى ) 
سلیمان بن عامر ۲٣۳‏ 
سليمان بن عبد الملك ۲۳ 
بو السسح o۲‏ ۰ 
أبو السمراء ١١١‏ 
السمغانی ٥٠.۹۰۱۹٩‏ 
السمهودی ۱۲۷١۱۲٣۰۱۲۳۰۱۲۱‏ 
ابن السمين الحلبى ۳۸ 
سهل بن محمد السجستانی ابو حاتم ۰۷۰۰1۹ ۰۸۰ 
IYI NTN A4‏ 
CTTI~TIANTICNLACNEVY—V to‏ 
ctetOTAV OTTICTTY CTIA oY‏ 
Yoo SAT otto tte‏ 
آبو سهل آهروی COANE‏ 
د . سهرر القلماوی ۲۳ ۲٤۰‏ 
السهيل 
السورتی ۳۲۳ 
سوید بن منجوف ۲۰ 
سیبویه ۷۱ › ۰۱۹۱-۱٤۹-۰1۱۹۰۹۹‏ 
AY 14. — AA CATE IAT 1A۲‏ 
CTT YYoecTIY c1 0140 N۹8‏ 
CT tOTAA CTEV TET TET YP‏ 


0.4 (O۹۰ 


CY. 


CEAE CLAY CETV CENT ET OFTAA 
oo oo 44۲ 

ابن سیده ( على بن إسماعيل ) . 

السيرافى ( الحسن بن عبد الله ) 

السيرافى ( يوسف بن الحسن ) 

ابن سیرین ( محمد ) 

۳۳۰۲٢۲۰۱۹۰۱۳۰۰۰۳ ۰۱ السیوطی‎ 
“eo ot—on CEAUEVCTATSE 
TCA CE CARCAELCTTOTE 
ATONE ۹ 
“IFACITTONTT OITA CITAAMYTE 
“VATOVAVCYVENITOVOVCV 4 
TeV ATAYA A۹ 
CTT TIC TIVOTYTETIN CYA 
OTTO TTY CTTVOTYTCOYYE 
CTA CTI o Toto TEo TEE O YPY 
CFFo CTTE TY CTI 
CTA CTAV COTA CTV CTPY 
CHACHA No cteT TAT OAT 
co ACETIC EAT EAT — EA‘ CEVA 
o\lftcoO\T c(O\Y (01° 

سيد على الألفى 4۹۲ 

السيد على حان ٤۸۷‏ 

السید محمد شعراوی ۳۹ 

السيد ( محمد مرتضى الحسينى ) 

۰۲۹۸۲7۹ - ۲1۷) ۲٦۲۰ 0۹4) 5۰ الشافعی‎ 
CONT LET OLTACETToO ETT otf 
0101۹40۱ 

این شاکر الکتبی ( محمد ) 

٠ ۱۸ شاهتشاه‎ 

ابن شاهین ( عر بن عثان البغدادی ) 

أبو شبل العقيلى 1۹ ۰ 

أبو شجاع ( محمد بن على بن الدهان ) 

ابن الشحنة الحلبى الحنقى ( عبد الباسط بن محمد ) 

ابن الشحنة ( عبد البر بن محمد الحلبى ) ٠‏ 

اين الشحنة عمر ابن محمد EV CTACTY‏ 

الشدياق ( أحمد فارس ) 


EE 


الشرتوتی ( سعید الخوری ) 

شرف الدین الدمیاطی ٥۳۰۰ ٤۹۸‏ 

شرف الدين ( على بن المفضل المقدسى ) 

شرف الدين ( محمد بن نصر الله بن عنين الأنصارى ) 

٠١ الشریشی‎ 

الشريف الجرجانى ٥۷‏ 

الشریف الرضی ۲٠١‏ 

الشرَى بن اليحمد ٤۲۷‏ 

٤۷۰ شعاٹ‎ 

ابن شعاٹ ٤۷۰‏ 

د . شعبان محمد إسماعيل ٤١‏ 

ابن شعواء الفزاری ٠٥۹‏ 

٦۱۸ شکسبیر‎ 

ابو شمر بن خجر بن مرة بن حجر بن وائل ٤٠٥‏ 

CTYTYTONYTCNIEo fo شمر بن حهمدویه الهروی‎ 
CTY TVV COTY Vc TTYCT ۹ 
CEETCETECETAT ETOP ECT 
oAcoYIcoT o EY 

شمس الدين ( محمد بن حسن بن سباع ) 

۱1 ٤۳۹) ٤۲٦) ۲1٤) ۲۰۷ الشماخ‎ 

ابن ميل ( النضر ) 

شهاب الدين ( احمد بن محمد الخفاجی ) 

شهاب الدين ( محمد بن أحد الخويى ) 

شهاب الدين ( محمد بن يوسف القونوى ) 

شوق ضیف ۰۱۸ ۲٤١۲۳‏ 

٠١١ الشوکانی‎ 

o14 الشوّيرى‎ 

٤٦۷ » ۱١ ) شیبان ( بنو‎ 

الشيبانى ( إسحاق بن مرار ) 

الشیرازی ( میرزا محمد على ) 

شیرویه الاسواری ۲۰ 

٠ابن‏ الصائغ الدمشقى ( محمد بن جسن بن سباع ) 

الصاحب ( إسماعيل بن عباد ) 

ابو صاعد ۲٣۲۳‏ 

صاعد اللغوى ٠۰۳‏ 

د . صالح امد على ۱۲۷١۱۲۹‏ 

الصبان ۲۱۹ 


›٥۷١١۰ ٤۷) ٤٤4-۲1۰1۹ ۰ ۱ الصحابة‎ 
CTAELCTIECTIY CO TSACIA* CITE 
O0 (Os CEAOC EVA C 

الصحانى ( الصحابة ) 

صخر بن محمد ابو عبید الله ۳۱۹ 

صدیق بن حسن خان ( القنوجی ) ۰۸۱ ۸۸ 

صدیق الفارسی ۲۲۲ 

صعصعة ۲۹۹ 

صعوداء محمد بن هبيرة الاسدى ٠١۷ » ٤١‏ 

الصغانى ( الحسن بن محمد ) 

الصفدى ( خليل بن أييك ) 

صفى الدين ( عبد المؤمن بن عبد الحكم ) 

صف الدین ( محمود بن ای بكر ) 

: ٥۳١ صفية‎ 

د . صلاح الدين المنجد 1۰ 

صهیب الرومی ٠۹‏ 

الصولى ۲۲۷ 

الصینیون ۱۷۸ 

الضبی ( حبیش بن موسی ) 

الضحاك بن مزاحم ۲۳ 

الضریر ۲۲۹ 

ابو ضمضم O0۰‏ 


ضمضم أيو الحارث ê‏ 


ضمضم بن قتادة 0.۰ 

الطائیون ( طی) 

أبو طالب ( المفضل بن سلمة بن عاصم ) 
طاهز ( آل ) ۲۳۱۰۲۲۰٢۰۱۱۱‏ 
اہن طاهر 
الطاهر أحمد الزاوى 0¥ 

أبو طاهر ( أحمد بن محمد السلفى ) 

طاهر بن عبد الله بن طاهر ۲۹ 

بو طاهر ( محمد بن يعقوب الفیروزابادى ) . 
الطبرافى ( سليمان بن أحهمد ) 

الطبرى ( ابن جرير ) 

أبو طحمة ( عدى بن حارثة ) 

طرف ين الد 5 

۲٣۰ ۰۲۶ ۰ ۲۳ الطرماح‎ 


YT c1 


EV 


الطرماح الأجئى 40 

طعمة بن أبيرق 0۰ 

ابن الطفطقی ۲١‏ 

طهفة بن زهير النهدى ٤۸١‏ 

ظطوبیا العنیسی ٩٤۷٤‏ ' 

٤۸4 ۲۳۳٣۰۲۰۹٦۰ ۲۰۲۰۱۲۷۰۱۳ ) طیئ ( بنو‎ 
Moco c0۲ 

أبو الطيب اللغوى عبد الواحد بن على ٤٤.٠ ۳٤‏ » 
YTY YTV CTT‏ 

أبو الطيب ر محمد بن أحمد الوشاء) 

ابن الطيب ( محمد بن الطيب بن محمد الفاسى ) 

ظالم بن اسع ٤۹٤‏ 

عائذ بن حصن ( المغقب العبدی ) ۳۷۱ ٤٠١‏ 

٤۲١ عائش‎ 

عائشة ( أم ا ممنين ) ۷7 › £11 › £۳1 › ۲۳ - 
oF\ coo‏ 

» ٤۸٥ › ٤۴١ › ۳٤0) ۲۹۲) ۲۰۰  ) عاد ( ينو‎ 
oot 014 

۷٦ عاصم‎ 

ابن أهى العافية الزئانى ر أحمد بن محمد ) 

ابن عامر ۲۷۹ ٤۸٤)‏ 

عامر ( بنو) ٩۳۱۰٥۱٦۰۲۹۱‏ 

عامر بن سعد بن الخزرج ٠۲۱‏ 

عامر الشعبى ۲۳ 

عامر بن عبد الملك ٠١‏ . 

عامر بن عمران الضبى أبو عكرمة ٠١۴۳‏ 

٠١١ العامرى‎ 

٠٠٣ العاملى‎ 

ابن عباد ( ر ) ٠۰۰‏ 

ابن عباد ( لماعل ) , 

عباد بن الحارٹ ٤۷۰‏ 

العباد بن عبد الله الضبى ٠٠١٠٠٠‏ 

أبو العباس Yor‏ ۰ 

ابو العباس ( أحمد بن إبراهم ) 

أبو العباس ( احمد بن عبد الجليل ) 

أبو العباس ( أحمد بن محمد ) 

أبو العباسى ( أحمد بن ولاد ) 


أبو العباس ر أحمد بن يى علب ) 

TT 

ابن عباس ( عبد الله ) 

عباس بن الفرج الرباشى أبو الفضل L1‏ 
۳٢‏ 

اام وع ا 

أبو العباس ( محمد بن يزيد ايرد ) 

الغباس بن مرداس ٠۳۰‏ 

٠٠۰١» 4)1۷» ۲١ العباسيون‎ 

العبد (بنو) 1١‏ ا 

عبد بن الحسخاس oY ETE‏ 

عبد الأعلى .٠٠٤‏ 

عبد الباسط البلقينى سراج ج الدین ٤۹٤٤٤۹۱ ٤۷٦‏ 

عبد الباسط بن خليل الحنفى ٤۹١‏ 

عبد الباسط بن محمد محب الدين أبو الوليد الشهير 
بابن الشحنة الحلبى الحنفى ٤۹۷ >» ٤۷۷‏ 

عبد الباق بن قانع بن مرزوق البغدادى أبو الحسين ۱۱ 

ابن عبد البر ۲۲۱۰۲۱۹ ٠٠٠٠٠‏ 

عبد البر بن محمد الحليى ابن الشحنة ٤+‏ 

عبد ال حبار بن یزید ۱۸۱ › ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

عبد الحمید البکری ٤۷۸‏ 

عبد الحميد بن عبد الجيد الأخفش ش الا کب رابو ا لخطاب ۲٠٣‏ 

عبد اللحميد بن بى الكاتب YoY‏ 

عبد الرعوف إبراهم ۹۲ 

ابن عبد ربه ۰۱۹۲۱٠۰‏ ۲۳ 

عبد.الرحمن بن خی الأصمعی ۲۳۹٣‏ 

عبد الرحمن بن بزرج ٠٠١‏ 

عبد الرحن بن الحكم ٤١١‏ 

أبو عبد الرحن ر الخليل بن أحمد) 

عبد الرحمن بن الديبع ابمنى 0۰۱ 


عبد الرحمن بن عبد الأعلى oT cic ET oY‏ 


عبد الرحن بن عبد السلام ( ابن برجان ) ۲٠۰۳‏ 

عبد الر حن بن عبد العزيز التادلى » أبو زيد ٤۸١‏ - 
A1‏ 

أبو عبد الرحمن ( عبد الله بن محمد العدوى ) 

بو عبد الرحمن ( عبد الله بن محمد بن هاف ) 


عبد الرحمن بن عبد المنعم الخزرجی أبو خمد ۳۷ 


— ٤۸ 


عبد الرحمن بن على الأماسی ٤٩۱‏ 

. عبد الرحمن بن على ( ابن الجوزى ) 

عبد الرحمن بن على الخرق ٤1۹‏ 

عبد الرحمن بن عیسی الممذانی ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ 

عبد الرمن بن محمد الأزدى الكوفى rt oY‏ 

عبد الرحمن بن محمد الأنبارى أبو البركات ED‏ 
ATANMTO MYTIONNYAocEECTT‏ 
NET‏ 

T4 عبد الرحمن بن محمد الكندى أبو الأشعث‎ ٠ 

ابن عبد الرحيم 44۹۷ 

عبد الرحم بن اسن العراقی زین الدین ۳۹ >١‏ 

عبد السلام بن إسماعیل الملا أب القاسم ۳۱۹ 


عبد السلام بن عبد الرحمن أبو الحكم ( ابن برجان ) ' 


۳.۳ 

عبد السلام بن عبد الله بن قمصة ابو احمد ٣٠۹‏ 

عبد السلام محمد هارون ٢۲‏ ۰۱۲۹۰۱۲۲ ۳۷۳ 
4 

عبد العزيز بن جعفر الخرقق 1۹) ° 

عبد العزيز بن فهد جار الله ٠٠١ ٠١٠‏ 

د . عبد العزیز مطر ۷۹ 

عبد الغافر بن إماعيل الفارسى أبو الحسن 4۸ » ۲ه 

عبد الفتاح الصعيدى ٠۷١‏ 

عبد القادر بن أحمد المنى ٤۸٦‏ 

٦٠٥ ٥۳٦ ) ۳۳۰١۰ ) عبد القیس ( بتو‎ 

عبد الکربم بن عطاء الله الإسکندری ۲۷۹ 

عبد الكربم بن أهى المُخارق ٤۷١‏ 

عبد اللطيف بن يوسف البغدادى موفق الدين ٤۳‏ » 
AA CAV CAT‏ 

بو عبد الله ۱۹۹ ۲۰۰۰۰ ۰ ۲۲۹ ۲٣١‏ 

أو عبد الله ر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ) 

أبو عباد الله ( أحمد بن الحسن السكوفى ) 

عبد الله بن مد بن جنبل ٤‏ 

عبد الله بن أحمد بن أهى الفتح الجِرّق ۹ 

عبد الله إسماعيل الصاوى tor‏ 

عبد الله بن انيس A۸‏ 

عبد الله بن بری ابو محمد ٤1۳ - ٤۰۹٩ ۲ ٤۰۷‏ 

CEETOLETCETACETTETACNE ۰ 


CEALEAN CET foc CLEC 
coY.<01401۰<0۰4 44A < EAT" 
of. co coo (o1۲ 

عبد الله البستانی ۸۰ہ - ۵۸۲ › ۱١‏ 

ای بکر ۲۱٤‏ . 

» ٤۳ ۰ ۳۱ عبد الله بن جعفر بن درستویه ابو محمد‎ 
COTTA COTIN CNL cE tf 
Ooi c4 

أبو عبد الله ( الحسين بن أحمد بن خالويه ) 

أبو عبد الله ( الحسين بن على الزوزف ) 

عبد الله بن زهير بن عائشة الشيبانى ۸ 


عبد الله بن 


عبد الله بن زید ( ابن ای إسحاق ) ٩۰‏ ۰ ۲۰۹ 
عبد الله بن سعید الامو »١١١ - ۱۰۹ › ٩٩1‏ 
oT ToC TVY o TVY co‏ 
عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى السجستافى أبو نصر 
۳1۹ 

عبد الله بن سعيد الخوافى ۱٠١‏ 

عبد الله بن سلام ٩٩1‏ 

عبد الله بن شرف الحسنی ٤٩۱‏ 

عبد الله بن صالح ۲۳ 

عبد الله بن طاهر ١١١‏ 

عبد الله بن عائد ابو معاد ۱۸۰ 

۹۳۰٦۱ 1۰ ۰ ٤۲۰ ۳۳ ٢ ۲٢ عبد الله بن عباس‎ 
olf oYoc 

eC ى‎ 
ATINTENTe ITI 
0\0 (O0۰ (CY 

عبد الله العلايلى 11 » ١٤‏ 

عبد الله بن على بن سعيد النجيرمى أبو محمد ۳۱۹ 

عبد الله بن عمرو 1۲ 

أبو عبد الله ( محمد) 1۰۳ 

أبو عبد الله ( محمد بن أحد الأسدى ) 

بو عبد الله ( محمد بن إسحاق المؤدب ) 

عبد الله بن محمد الأنصارى البسطى ٤.۹‏ 

عبد الله بن محمد البغوى أبو القاسم o.۱۱‏ 


عبد الله بن محمد القوزى أبو محمد ٠١١‏ 0 


fo CITY — 11 


أبو عبد الله ر محمد بن العباس اليزيدى ) 

أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف ) 
أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله الكرماف ) 

عبد الله بن محمد العدوى أبو القاسم ۳٤‏ 

عبد الله بن محمد العذری ۷۱ ۷٣١ ۷۲١‏ 

عبد الله بن جمد بن هاجك ۲٦٤‏ 

عبد الله بن محمد بن ها النیسابوری ١٠١ ١١١١‏ 
أبو عبد الله ( محمد بن يوسف القونوى ) 

عبد الله بن مسنعود ۱۸۰ 

عبد الله بن مسلم ( ابن قتيبة ) 

٠٦٥١» ۲۲١٣ ۰۱٦۹۷ بن المعتز‎ 

عبد الله بن المهدى الحوالى الحميرى » الملقب بالبحر 


7۸ 


۹ 
عبد الله 


بو عبد الله ( ياقوت بن عبد الله) 

عبد المؤمن بن عبد الحكم صفى الدين ٠١١‏ 

عبد انحيد بن على الصوف أبو محمد 4۹١‏ 

عبد المللك البغوی ۲۱۸ ٤)٤۲ ١‏ 

عبد الللك بن جرم ٣٤‏ 

عبد الللكْ بن حبيب ٤١‏ 

عبد الملك بن طريف الأندلسى ١٤١۸‏ 

٠٤١۲۹ ۰۲۸۰۱۹ عبد ا ملك بن قریب الاصمعی‎ 
TCA AS CVI AATY LECE 
VON NAV LT 
OATAITIITY VY c10 ~1 
ITA CVEV NEON 
CYT TTocYYEOTIY C10۰۹ 
cT ToAcYoVo Tot Tol «T4۲ 
CTETOYYECOTVI CTI CTI CTT 
CEVA CTI CPO TEY 
CERO EAN cETe cC ETACETYO 1Y 
No coVcoTcoTAcoTI c۹4 

عبد املك بن مروان ۰۱۹ ۲١٠٢۲۳۰۲۱‏ 

عبد مناف بن ربع المذلى CEY ETE‏ 
oYA¬<~oY1(oYYT‏ 

عبد الواحد بن أحد المليحى Tor‏ 

. عبد الواحد بن على ( أبو الطيب اللغوى ) 

عبد الوارث بن سفیان ,۲۲۱ . 


عبد الوهاب بن إبراهع الزغانى الخررجى ٤٠٠١‏ 
عبد الوهاب بن على بن أحمد السيراف ابو الحسین ٠۳۱۸‏ 


ابن عبدوس ( إسماعيل بن محمد ) ` 


عبس ( بنو ) ۲۸١‏ 

عبيد بن الابرص ٠٥۸‏ 

ابو عبید السکونی ٠۲۷‏ 

أبو عبيد ( عبد الله بن عبد العزيز ) 

بو عبيد ( القاسم بن سلام ) 

أبو عبيد الهروى ( أحمد بن محمد ) 

ابن عبید الله ۷۰)” - 

عبید الله بن احمد جُخْجُخ ۱۲۰ ۰ ۲۱۹ 

أبو عبيد الله ( أحمد بن الحسن السكوفى ) 

عبید الله بن زياد ۲۰۰1۹1۸ 

أبو عبيد الله ( صخر بن محمد ) 

عبيد الله بن عبد الرحمن الشكرى “٠۲١‏ 

بو عبيد الله ( عمرو بن بشر السكونى ) 

أبو عبيدة ( معمر بن ا نى ) 

أبو علان ( الجاحظ ) 

۰۱۷۵۰۱۷۰ ۰۹۹ ۰۹۸ ۰۸ علان بن جنی ابو الفح‎ 
CTT OTTECTY* 1A4 NAO A4 
OV OTVTETY C۹ 

أبو عثان ( سعدان بن المبارك ) 

ابو عهان ( سعيد بن محمد المعافرى ) 

عڅان بن عفان ۱۸۰ 

11۸1A (£0, ۲۰4۰ ۲۰۷ ۰ ۲4 العجاج‎ 

٤۸1) ۱١۹ ۰ ۷۰ ) ۸ العجمی‎  مجعلا‎ 

بو العدبس الأعرانى ١ ١١۴۳‏ 

أبو عدنان ( عبد الرحمن بن عبد الأعلى ) 

عدوان ( بنو ) ۱۲١‏ 

عدى بن أرطاة 0.۲ 

عدى بن جارية » أبو طخمة 0.۲ 

عدى بن حارثة » أبو طحمة 0.۲ 

عدی ر ابن الرقاع ) 

۰۲۹۹۰۲۱۰ ۰۲۰۹۰۱۹۹ عدی بن زید العبادی‎ 
CONV CETVOTAVOTETOTEL OTT 
o1 


عذار بن خرقاء .¥ 


۰ س 


العراق ( عبد الرحم بن الحسين ) 

٩۳۰۱٦ ,العراقیون‎ 

۲۳۲ ١ ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ عرام‎ 

عرام بن الأصبغ السلمی ۱۲۲۰ ١۱۲٣۰‏ ۱۲۷٠ء‏ 
YT. TY 1‏ 

عزيز بن الفضل المذلى ٠١١١1۸‏ 

ابن عریز ( محمد ) 

ابن عسکر ( محمد بن على الغسافی ) 

العسکری ( أبو هلال ) 

عضد الدولة البویہى ٠١۸ ١٠١١‏ 

عطاء بن أسيد ( الزفيان الراجز ) ٤٠٤١۲۹١‏ » 
۳° 0۱4 

ابو العطاء السندی ٠۹‏ 

بو العطاف الغنوى ۲٠۳‏ 

عطية بن الحارث ابو روق ۳۳ 

عقبة بن عامر الجهنى ٤٠٠١‏ 

› ٤4۴ › ۳۸۷ › ۲۹٤ › ۲۸۱ › ۲۷۱ ) عقة ( بنو‎ 
or\ c1 

عقة بن البشر بن قيس ٠۲١‏ 

عقة بن قيس بن بشر ٠٥۲۱١‏ 

عقيل ( بنو ) ۲۰۲۰۱۲۰ 

عقيل بن علفة المرى ٠١‏ 

ابن عقيلة ( محمد بن أحمد بن عقيلة ) 

العکبری أبو البقاء ٠٠.۹‏ 

٥۹» ٤۱ عکرمة‎ 

أبو عكرمة ( عامر بن عمران ) 

عك ( بنو ) ۲۹۹ 

عك بن عدنان ( بنو ) ۲۹۹ 

عك بن معد ۲۹۹٩‏ 

ابن عکاشة اهمدافی ۲۳۰ 

٠ ۲۰۲ عکل‎ 

ابو العلاء ا لمعری ٦1۸ ۳۳۹ ۰ ۳٣۹‏ 

علاء الدين ( على بن عثان ) 

العلابلى ( عبد الله ) 

۳٤۹ علقمة‎ 

ابن العلقمى ( محمد بن أحمد) ' 

ابو علی ٠۲۹‏ 


على بن إبراھے القطان ۰۱۸۱ ۰۲۲۱ ۰۳۹۰ ۳۷۱ 

على بن أحمد الحرالى أبو الحسن ٤١١‏ ۰ 

على بن أحهمد أبو محمد ٤۷‏ ' 

على بن أحمد الميتى ٠٠٤‏ 

۰۷٦۰۷٤ ۰۷۱ ۰ 1۸ ) على بن إماعیل ( ابن سیده‎ 
CV CVA CONV ONT 044 4 
(loo MEA CIEACIET (141 ~1۹ 
CYA CTEVCYTY<1¥4 0114 101 
cCETACETTC EI TAo0 CT. T~ AY 
CEENCETAETVOETE~ ETI 
COA cto fotos ciEACSELE 
co CEAACEAACEAT E14 E18 
cofTo oY (o10 0171001: 0۰۹ 
1 

أبو على ( إسماعيل بن القاسم القالى ) 

أبو على البغدادى ر القالى ) 

على بن بقاء الوراق ۳٠۱۹‏ 

عل بن جعفر ( ابن القطأع) ۰۱٤۸‏ ۰۱۵۱ ۲١٠۱ء‏ ۰ 
\o¥‏ 4.4 04001.004 

على بن حسام الدين امندى ٠۲‏ 

أبو على ( الحسن بن أحمد ) 

على بن الحسن اغنالی ( كراع امل ) ٠١۷۰٠٠۰٤‏ › 
YENI c00‏ 

على بن الحسين بن على بن اى طالب ٠١‏ 

›٠١١١١١١۱۰ ١۹٦۰ ٤٥١ على بن حهمزة.البصری‎ 
OTE ENE CVI +° 

۹٦1 ۸۰ ۷۹ ۲ ۳۲ › ۲٢ على بن حمزة الکسالی‎ 
ATA NANT 
CAV IAT CONETCNET4 
cTAVeTVI TT e TYT YAY «YoY 
Teor. 

على خان ٤۸۷‏ 

غ ی ی کے ےا 

على بن سليمان أبو الحاسن الاخحفش الاصغر ۳١‏ › 
ا110 r‏ 

علی بن ای طالب ۱۸۰ ۰ ٤۹۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۱٤‏ 

على بن طلحة ٣۳‏ 


ک8 ت 


على بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلمى ٠ ٠٠۳‏ 

على بن عبد العریز القطان ۳۷۱۰۳٣۰‏ أ 

على بن عبد الله بن محمد بن اى جرادة 4 

على بن.عبيدة الرغانی ٠١۲١٠۰۱‏ 

على بن عثان الماردینى الحنفى علاء الدين ۳۸ › 
Not‏ 

على العلى باد ٤٠۲‏ 

على بن عيسى الربعى ٠١١‏ 

على بن غانم المقدسى نور الدين ٠٠۸ ٤۹١‏ 

بو على الغسانی ۲۲۱ 

109¥ <144 011۳44 ۷۱ أبو على الفارسى‎ 0 
CELATA Yo OYE TY ¥۰ 
o4 44 

عل بن فضال انجاشعی ۲۹٤١‏ 

عل ن الاسم اجان ٠ ٠‏ 

» ۲٠٥۳۰۲۳۸۰۱۱۳۰۱۱۰ على بن المبارك اللحیانی‎ 
eT CTV OYY: 

عل بن محمد بن عبيد ( ابن الكوفى الأسدى ) ۹۸ 

: N 

على بن محمد العمرانی الخوارزمی ۰۱۴۳۱ ٠١۲‏ » 
Tse CITY‏ 

على بن محمد المدائنی ٠١١ » ۱١۳‏ 

على بن محمد معصوم الحسینی الفارسی ٥۰۸ » ٤۷۸‏ 

على بن المدینی ۲٣۲‏ 

على بن محمد النحوى أبو المكارم: ٠٣‏ 

على بن المغيرة الأثرم ٠١۷» ٤١‏ 

على بن المفضل المقدمى شرف الدين أبو الحسن ٦١‏ 

على بن مهدی بن العلاء السجستانی ٠‏ ۲۲۱ 

على بن مهدی الکسروی ۰٢۰۲۲۱‏ ۲۲۲ 

ابو على ( هارون بن زكريا المجرى ) 

على بن يوسف القفطى 

عماد الدین البلقینی القرافی ٤۹٤‏ 

عمارة بن أرطاة الزيادى ٤٠٠١‏ 

عمارة بن طارق ٤٠٠١‏ 

٤۰۸ ۳٤۷ عمرو‎ 

بو عمر t٥‏ 

ابو عمرو ۲۰۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۷۱ 


cot CETACETVYCETTOETIY OTA: 
۲ 

عمر بن أحمد الأنصاری سراج الدین ٠۹‏ 

عمرو ( ابن أحمر) ۲۸۳ ۲٤۷)‏ 

أبو عمرو ( الأحر) 

بو عمرو ( إسحاق بن مرار ) 

عمرو بن الأطنابة ٤٠١‏ 

عمرو بن بشر السکونی آبو عبید الله ۰۱۲۲ »٠۲١۹‏ 
۱۲۷ 

يو عمرو ( بندار بن لزة ) ˆ 

بو عمر ( الجرمۍ ) 

عمر بن الخطاب ۰۲۸٤۰۲١۸ ۰۲۰۸۰۱۸۰۱٤‏ 
ا۹ TCE‏ 

عمر بن خلف بن مکی الصقلی ابو حفص ۸۰ ٩۳‏ 

أبو عمر ( محمد بن عبد الواحد الزاهد ) 

ابو عمرو بن سنان بن محارب o1‏ 

بو عمرو الشیبانی ( إسحاق بن مرار ) 

ابو عمر الطلمنکی ٠١۹‏ 

أبو عمر ( ابن عبد البر ) 

عمر بن عبد العزیز ۲۱ 

عرو ن عه :99۷ 

عمر بن عان البغدادی ( ابن شاهین ) ۱۱ ٥۳۰‏ 

۰۱۹1۲۹۲1۲٤۰۲۲ بو عمرو بن العلاء‎ 
Coc TeCVAV IVS 011۰.01۹ 
VEYE te TVTETTY 

عمرو بن ای عمرو الشیافی ٠١١١۹۸ ۰ ٤٩‏ 
T101۰‏ 

عمرو بن کركرة ابو مالك ۰۲۰ »٠١۲١۹۹۰۲۹‏ 

۰ TTI <10 01.4017 

٠۲١۰۵۱۸ ۰۳٤١ ۰ ۱1۹٩۹ عمرو بن کلثوم‎ 

عمر بن محمد الدلال الخرّق ٤٦۹‏ 

ربن خد ر ابن الجخ )ر ر ٠‏ 

عمر بن محمد بن يوسف القاضى ابو الحسين ٤١‏ 

عمر بن مسلم ۲۱ , ۰ 

عمر بن مطرف أبو الوزیر ١٠۹‏ 

عمرو بن معدی کرب ۲١‏ 

عمر بن هبيرة الفزارى AFEN‏ 


a ک0‎ 


عمرو بن هند ۲٣۰‏ 

. عمرو بن اليحمد ٤۲۷‏ 

بو عمران ( موسی بن رباح بن عیسی ) 

العمرانى ( على بن محمد ) 

عمرة بنت درید ٠۲۰ » ٤۳۹‏ 

عناز بن مدلل الضرير ۰٥۳٦‏ 6۴۷ 

۰۱۸ › ٤۳۹١ ۰ ۳۸ عنترة‎ 

العنز ( بتو ) ٠۳١‏ 

عنزة بن عمرو بن أفص بن حارثة الخزاعى ٠٣٠‏ 

أبن عنمة ٠٠١‏ 

عنيزة ( بنو ) ٠۴۳۹‏ 

عوف بن الأحوص ٤۲۲» ٤۲۱‏ 

عوفب بن سعد بن الخزرج بن تم الله o۲۱‏ 

العوفية ( بنو ) ٠١١٠١‏ 

عیاض بن غنم بن زهیر الفهری القرشی ٤۸۱ › ٤۲۷‏ 
۹ 

عیاض بن موسی القاضی ٤۹۸ › ٤۸۱‏ 

أبو العیال المذلی ۹٩4۹ء ٠٠١‏ 

عیسی ۰۲۲۹ ۳۳۰ 

عیسی بن إبراهم الربعى ١١۷‏ 

عیسی إسکندر المعلوف ۷۹ 

عیسی بن عبد الرحمن ابو صدی ٤٩۹۷‏ 

عيسى بن عبد الرحم الكجراتی أبو الروح ٤۷۷‏ 

.عیسی بن عمر ۱۸۷ 0 ۲۳۰ ٦۰۱) ۲١١)‏ 1۰۲۰ 

عیصو ۲۰۲ 

عيينة بن عبد الرحمن أبو المنهال ١٠٠١‏ 

أبو الغادية المیری ۲٠۳‏ 

أبو غالب ( ابن التيانى ) 

غاوی بن ظالم or.‏ 

غاوی بن عبد العزی ٥۳۰‏ 

غسان ( بنو) 16 

٤۹٤ ۰ ٩۸ ) غطفان ( بنو‎ 

الغلایینی ۷۹ . : 

الغندجانى الأسود ( الحسن بن أحمد) 

غنی ( بنو ) ۲٣٣۰۱۲۰‏ 

۲٥۴۳ غية‎ 


بو المَوٹ الأعرای ٤۹۲‏ 


غولیوس ( جولیوس ) 

٤۸۷ فاتون‎ 

الفارابى ( إسحاق بن براه ) 

ابن فارس ( أحمد بن فارس ) 

الفارسى ( أبو على ) 

الفارسى ( عبد الغافر بن إسماعيل ) . 

الفارسى ( على بن محمد معصوم ) 

الفاسى ( محمد بن الطيب ) 

فاطمة الزهراء ۲٠٤‏ 

٤۹٩ الفاکھی‎ 

د . فواد حسنین على ۷٤‏ 

أبو الفتح الإسكندرى ( نصر بن عبد الرحمن ) 

أبو الفعح ( سلم بن أيوب الرازى ) 

أبو الفتح ( عثان بن جنى ) 

أبو الفتح ( محمد بن جعفر الممذافى المراغى ) 

فخر الدين الطرجى النجفى ٠٤١‏ 

أبو الفداء ( إسماعيل بن محمد البعلى) 

أبو الفرج الأصفهافى 411° ۰ 

أبو الفرج ( ابن الجوزى ) 

فردنند فستنقلد ۱۳۲١۰۱۲۹‏ 

الفراء ( جیى بن زياد ) 

۲۷۰۰۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸۰ ۲۰٦۹۰۱۹ الفرزدق‎ 
coot oT ETT oETY NTO TEV 
A co cooY 

1۰۰۰۲۱١۰۷0۰ ٦۰ ›) ۲٤2۰ ۱۸ الفرس‎ 

فريتاج ¥۷ › 0۷۳ › 94 › 0۷۸ › 0۸1 › ۸4 

فریتغ ( فریاج ) 

ابو الفضل ر( مد بن محمد المیدانی ) 

الفضل بن سلمة ٠١١‏ ۰ 

أبو الفضل ( العباس بن الفرج الرياشى ) 

أبو الفضل ( محمد بن عمر بن خالد ) . 

الفضل بن محمد القصبانى البصرى ۹ 

أبو الفضل ( محمد بن مكرم بن منظور ) 

أبو الفضل ( محمد بن أي منصور ) 

أبو الفضل ( المنذرى ) 

ابن الفقیه الممدافی ٠١۳١ ١۱۲۲‏ 

۲٤۸ - ۲٤١ ۰۲ فلتن‎ 


E EE 


فلهوزن 10 

ابن فهد ( عبد العزيز ) 

۲٤۸ الفهری‎ 

فهم ( بنو ) ٠۲١‏ 

أبو فيد (مؤرج السدوسى ) 

القیروزآبادی ( محمد بن يعقوب ) 

٩1۲۸ ۰ ٦۲١ ›) 0۸۷ ›) 0٤۷. فیشر‎ 

أو الفيض ( محمد مرتضى ) . 

الفيلالى ( أحمد بن عبد العزيز ) 

الفيومى ( أحمد المقرى ) 

ابن القاسم ٠١١‏ 

أبو القاسم oc‏ 

أبو القاسم ( إسماعيل بن عباد ) 

قاسم بن ثابت السرقسطى ٤۷‏ 

أبو القاسم ( الحسين بن محمد ) 

قاسم المحنفی ۳۹ 

أبو القاسم الخرّقى 41۹ 

أبو القاسم بن سلام ٠۳٠ ٩١‏ 

» ٥۲ » ٤۸ ¬ ٤۳ › ۳٤ القاسم بن سلام ابو عبید‎ 
CATEAI AS CVYEVT= T4 CNY cor 
NI CVA TOVE — 1100۹ 
VEO NET ONE IFAC 
“\MNoVNoft—\oTONEACIEA 
OCTETS OTYECTITONY 
CTV CTIA CTI TF e Yo CTA 
C40 CTA TAA COTVVOTVE O TVY 
CPV CTI TI CFoV oO TEY of 
CETACETV CETTE TAO FAS 


Oo\lITc TEC LIT o fOACLEV 4 


TYTcoYT\coVtcoTYcoO\Y 
) أبو القاسم الطبرانی ( سليمان بن أحد‎ 
) أبو القاسم ( عبد السلام بن إسماعيل الملالى‎ 
٠٠١ ء٠١ أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى‎ 
|. ) أبو القاسم ( على بن جعفر‎ 
) أبو القاسم ( على بن حهمزة البصرى‎ 
) أبو القاسم ( الفضل بن محمد القصبانى البصرى‎ 
1٤١ القاسم بن القاسم الزاسطى‎ 


القاسم بن محمد ۲٠۲‏ 

قاسم بن محمد الأنباری ابو محمد ١١١۱۰۳ ٤٤۷‏ 
القاسم بن محمد بن اى بكر AN‏ 

القاسم بن محمد الديرتى 11° IA‏ 

أبو القاسم ( محمود بن عم ) 


القاسم بن معن المسعودى الكوفى ۹ ۱۰ ¢ 01 ` 
IAI <1۹1Y‏ 

القاضى البيضاوى ( البيضاؤى  )‏ 

ابن قأاضى شهبة ٠١٤‏ 

قاضى طنجة ( الكردودى ) , 

القاضى عياض ( عياض بن غنم  )‏ 

القالى ( إسماعيل بن القاسم ) 

٠٠٠٥١ القبط‎ 


قتادة بن دعامة السدوسى {Tcl To‏ 


cI CTACTocTEcTo cI — 1۸A أبن قتيبة‎ 


CVA Ve EIA oT ooYTOEV— foc tY 
C44 AV CAE CAT CAA CAS — ۸| 
CIVINEN CVV Ve T~ 1° 
c\otc\lo1l IEA CIEACIEo c۹ 
coc TofLAIc TITY (Yo 1۰ CIA 
Foor 

قتيبة بن سعید ۲۲۲ 

قتيبة بن مسلم ۲۱ 

القرافى المصرى ( محمد بن جى ) 

۲۷۷ » ۲٣۰ القرامطة‎ 

٤۹۳ قران‎ 

قرط بن شرج ٤۷١‏ 

قرط الطهوى ٠٤)۷١‏ . 

ابن قرط الطهوى ٤١١‏ , 

۰٦٤٤٩۳۰١۸ ۰۲۹ ۰۱٤ ۱۳ ) قریش ( بنو‎ 
MS co\T o ETIY CEFTO CY 

قريص المغنى ١١‏ : 

ابن القزاز ۳۹۳ ۰ 5۲۹ 

1٠.9 ٠ ۲۰١ ) قضاعة ( بنو‎ 

NON 101° TeAdocttcir قطرب‎ 
° Yere cle 

بن القطاع ( على بن جعضر  )‏ 


٤ 


القطان ( على بن إبراهم ) 
القطان ( على بن عبد العزيز ) 
القطیعی ٥۲۹‏ 
قعقاع ۲۹٩‏ 
قعْنب بن ام صاحب to‏ 
قعنب بن الحارث اليربوعى 4٠١‏ 
قعنب بن عصمة بن عاصم اليربوعي >٠١‏ 
قعنب اليربوعى ۰ 
القفطی ( على بن یوسف ) ۱۲٤١۱۱۹ ۲1۰ ۰٩‏ 
Yt TTA o TTT Toc TTT 1°‏ 
CONT ote A CTVACTOTCTEACTE‏ 
4۳ 
القنوجى ( صديق بن حسن خان ) 
ابن القوطية ( محمد بن عمر ) 
قیس ( بنو ). ۱۳ ۰ ٣٣١ ۰ ۲١۹٦ ۰ ۱۲۰ ۰ ٥۸‏ 
«coor‏ 1.0 
قيس بن ضرار ۸ ۹ 
أم قيس بن ضرار ر أتأة ) 
القيسى ( المولى محمد ) 
القيسيون ( قيس ) 
القیسی ( مکی بن اى طالب ) 
کاهل ( بنو) ٤۲۹‏ 
ابن الکتبى ٠.۲‏ 
ابن کٹشیر القاری ۲۳۹ » ۲۷۹ 
ابن کثیر ا مرخ ۲۳۳ › ۲۳۹ 
کشیر بن ایی کشر البصری ۲۱ 
کگیر بن عبد الرحمن الخزاعی ۲۷۰ ۰ ۲۹۲ ۲۹۳ » 
oT LAY ETTOTIACTET‏ 
كشي عزة ( كثير بن عبد الرحمن ) _ 
الكجراى ( عيسى بن عبد الرحم أبو الروج ) 
دام بن تُخيلة المازنى 4١٠١‏ 
کراتشکوفصکی ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳١‏ 
کراع امل ( على بن الحسن المنای ) 
الكردودى قاضى طنجة {YY‏ 
آم کرز ۳ 
أبو الكرم عبد الرحم المدنى ۲ 
أبو الكرم عبد الرحم المعدنى ٠۲‏ ۽ 
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کعب بن زهیر ۱٤‏ 

کعب نن الیحمد ٠ ٤۴۷‏ 

كلاب بن حهزة أبو هيذام ۲o‏ 

الکلابیون ( کلاب ) ۲۰۹ 

کلب ( بنو) ۲٣٣۰۵۸‏ 

ابن الکلبى ( هشام بن محمد ) 

ابن کال باشا ر( احمد) 

کمودس ۱۷۹ 

ood Ne TE الكميت‎ 

کنانة ( بنو ) ۱۳ › 0۹۸ )1۳ ٦۰٥۰۰٤۲٦‏ 

الکنعانیون ۲۰۲ 

الكهنة ۱۷۸ 

ابن الكوفى الأسدى ( على بن محمد بن عبيد ) ' 

۱۹٤4۰۱۹۰ - ۱۸1 ۱۸۲ › ۱٤۲ الکوفیون‎ 
Co\ fc 4Af OTe Veco 
۹ 

٤۳۱ ۲٥۳ ۰۱۹۲ » ٤1 ابن کیسان‎ 

٦۲۳ ١٦۱۳ لاروس‎ 

ابن لال ( أحمد بن على الهمداف ) 


لاوی ۲۱۷ 

لبیل 2۰1 › £۱۱ ٥٥۷) 4)4٩)‏ 
لبيد بن عتبة ٠۲١‏ 

أبو اللجام الفعلبى 4١٠۲١‏ 

اللحيانى ( على بن المبارك ) 

لخم ( بنو) ٠۰٥‏ 

۲٣۳ لزاز‎ 


لغدة ( حسن بن عبد الله 

لكذة ( حسن بن عبد الله ) 

لويس المعلوف ٥۸٤١6۸۳۰٥۷۹‏ 

١٠٠١ ۲ الليث بن المظفر .بن نصر بن سيار‎ 
IAEA OVA CIA VAT = 1۸° 
YVONNE CT C1۹۸ 
CTI OTT OTe TTY = YT TY 
FETT TYA TVET 
oN o -o\V tte LEN cL: 
٠ Fe CT oTVvcoTY 


100 


ابو لیلی الخراسافی ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۲۳۲۰ . 

0 VAC TYE CYA <Y jal 

ماجد بن اليحمد 4f‏ 

ابن ماجه ۲۱۳ | 

الماردينى ( على بن عثان ) 

مازن (بنو) ٤٠۰‏ 

مازن بن مالك بن عمرو بن تمم ٤٠١٠‏ 

المازنیى ۸۰ 

ابن ماکولا ٤۸۷‏ 

مالك بن أهى الخرقاء .۷ 

بنو مالك بن سلمة الخير ٠٠١‏ 

أبو مالك ( عمرو بن كركرة) 

مالك بن المرحل الالقى ٠٠‏ 

مالك بن اليحمد ٤۲۷‏ 

٠١١ المالكية‎ 

مرج السدوسی ابو فید ۰۲۱۹۰۳۲ ۲۳۳۰۲۲۷ » 
t4‏ 

٠ ۲۲۹۰۲۲۱۰۱۰۱ المأمون‎ 

) المبارك بن محمد الجزرى أبو السعادات ( أبن الأئر‎ 
coT\TcootcoT(co\~ {A CEY — £۲ 
Cte CETTE ETO oTNE 
CEAUEAT Elo LETOLEN CET 
coYI~oYTcoYY<0.4( 0۴4۹ 

otTcoh 

مبتکر الأعرانی ۲۲۹ › ۳۰ 

ميرد ( محمد بن يزيد ) 

المتقى ( على بن حسام ) 

٤۲۲١٤۲۱ المتلمس‎ 

المتنبى 11۸ 

٥٠۹ ۰ ٤٤۲ المتنخل مدل‎ 

۱۲۳۰١١٣۱۰۱۰ المتوکل‎ 

المتوكل على الله أبو العز عبد العريز 1١‏ 

امتوكل بن ألمستمسك ٦۲‏ 

المغقب العبدى ( عائذ بن حصن ). 

٣٣۳ المنى‎ 

٥۹٩۹ ۰ ٤۱ نجاهد‎ 

مجاهد بن عبد الله العامرى أبو ا خيش TAY‏ 4 


٤۲۷١ جحد بن اليحمد‎ ٠ 


جحد الدين أبو السعادات ( المبارك بن محمد الجزرى ) 

جد الدين ( محمد بن يعقوب ٠)‏ 

محارب ( بنۉ ) 9٦٤,۲۲۲‏ . 

المحب بن الشحنة ( عبد الباسط بن محمد ) 

محب الدين ( محمد مرتضى ), ۰ 

حب الدين أبو. الوليد ( عبد الباسط بن محمد الشهير 
بابن الشجنة ) 

o1 cof المحبى‎ 

١ ۳٣۰ ابن حکان‎ 

ابو محلم الشیبانی ٠١١ ۱١۳‏ 

محمد ( رسول الله ) 

محمد بن إبراهم بن الحنبلى ۸۰ 

c“\110%oo محمد بن أحمد الأزهرى أبو منصور‎ 
IAS IAT eI CTV ONIN 
CTYTE~TYTYo YY CTIACTI101۹۱ 
cYTVOYTo CYTE TTY YT YY 
«TAO CYAT CO TAY CYA. = Yo YEY 
FFI Ter Fee cT — A e YAY 
CTA TAY FAN CTA CTE FTA 
CNet lue OTAV FA FAA 
CETACETV CETTE EFE— ETA CENA 
cto tol ctor clEAEET~EEY 
CoN oNe cO AcEVY cE ¢ EOA 
TF ooTcoTcoY{ co (01۹ 
: 1. 

محمد بن أحمد الأسدى أبو عبد الله ٠١١‏ 

محمد بن أحد الأعمى ۱۷۰ 

محمد بن أحمد بن هى بشر الجرقى ٤۷١‏ 

محمد بن أحمد الخوبى شهاب الدين ٠۷١‏ 

محمد بن أحمد بن صمادح التجيبى 3 

محمد بن أحمد بن عقيلة 01۰ 

محمد بن أحد العلقمى ٤٠٠٠١ ٤1۷‏ 

محمد بن أحمد بن مطرف الكنانى الأندلسى ۲ 

محمد بن أحمد بن جم الدين بن جمال الدين الحنفى tY‏ 


محمد بن أحمد الوشاء ابو الطیب. ٠١١ ٠١۳‏ 


محمد بن إدریس بن اي حفصة 1۳ 


0٦۹‏ س 


محمد بن إدریس الیزیدی ۳۸ 

محمد بن إسحاق ۰۱۳۰ ۲۱٤‏ 

محمد بن إسحاق الأهوازى أبو بكر ٠١١‏ 

محمد بن إسحاق المودب ابو عبد الله ۳٠۹‏ 

أيو محمد ( إسماعيل بن محمد بن عبدوس ), 

أبو محمد ( عبد الله بن محمد التوزى ) 

أبو محمد السود ( الحسن بن أحمد ) 

أبو محمد الأموى ( محمد بن عبد السلام) 

محمد باقر الخونساری ۱۸۸ 

محمد بن ای بکر الاصفهانی ۲٠۳‏ 

محمد بن ای بکر بن عبد القادر الرازی ۳۷› ۰۳۸ 
oV <o4c4.1~TAVCTYA CE!‏ 

محمد بن ای بکر المدینی الأصفهانی بو موسی ٠٤)٥١‏ 

أبو محمد الأعرابى ( الحسن بن أحمد) 

محمد بن تمم البرمكى ٤٠٠۲‏ 

بو محمد ( ثابت بن اى ثابت ) 

> محمد بن جعفر الممذانی المراغی ابو الفقح ۲۳٠٣‏ 

محمد بن حبیب ۱۰٦1) ۱۰۳) ٤٩0‏ )1۰۲۰۵۲۹ 

محمد بن الحجاج بن نصر الأبارى ۱1۰ 

أبو محمد ( الحسن بن أحمد الغندجانى ) 

Tock محمد بن الحسن بن دريد الأزدى أبو بكر‎ 
CAAAVCVECVI~TACTNTc oA EY 
cIEV-~1Egoc1TY<1110110901°۳ 
cTTIoTTIo TT cC¥140140 100° 
«YoAc Yotc Torco Yol <c T14 
CTV oTO TEC 
«Y0 41 TAT TA cC YTAT o TV 
“PIT eso ceto ToT C۹7 
~Foq( Tov TA PFE{EVoTEoc TET 
CTVV TY CTYYT CTY CT TTY 
cfc TAe TAT OTAY OT. TAA 
CEVYTc fol cETTOETACETY cT 
«ooo oI —o. fo ( 0. oY 
۳ 

محمد بن الحسن بن دينار الأحول \foc Tt‏ 

محمد بن الحسن الرؤامی ابو جعفر ۱۳۸ ۰ ٥۱۸۷‏ 
Yor‏ 


۰۸٤ ۰۸۱ ۰ ٤ محمد بن الحسن الزبیدی ابو بکر‎ 
«110147 141014 111 AF 
“TTI TYTEOYYS CTIACTIY 
cTAVCTAI—~ TAVCTTIY cYoAC YEE 
CONV EAT EAN Tee cf 
coY{A~oYTcoY1 co1V<01% «(oI 
oV «o4 — o1 

محمد بن حسن بن سباع ۳۹۷ 


o4 


محمد بن الحسین الفهری ۲٤۸۰ ۲٤١‏ 


أبو محمد ( حمزة بن على الزبيرى ) 


محمد بن خالد البرق ٠١١‏ 

محمد الخضر حسين 1111 

محمد أبو زبط ofA‏ 

“1401۸1111 ۷ محمد بن خير الإشبيلى‎ 
Yo YEA Tte < TYY 

٩۹۰ ۰۸٩ محمد دیاب‎ 

محمد بن رحهوپه ٤۷۱‏ 

حمدین رسول الیرزنجیٰ ٤۷۸‏ 

محمد رضا الشبیبی ٠۲١‏ 

محمد بن رضوان المیری الوادی آشی ۰۱۰۳ ۱۹۷ 

- ٠١۳١۱۰۱۰٤١ ) محمد بن زیاد ( ابن الاعرای‎ 
CTYENtocNNECNNT 01 01¥ 
cT Yoo c YoYo Tol co TTY — ۹ 
TATO CTVACTVV CTY = 1A 
CPFEOTOTELOTTACTN eT o T46 
CTA CTA CTV CTV CTT CC TEY 
CIIELET~EEN oc EToctTE oft 
cortcoVi coco cO 
Yc oro 

محمد بن السائب الکلبی ٣٤‏ 

د . محمد سام حیش ° 


۷ 


۹. k4 او‎ 


¢ VY {VocAVTc EIA fo¥ محمد سعد الله‎ 


E4۹ 
٠۸٠۰ محمد سعید بن مصطفی الوردى النعسافی‎ 
۲۱۰۰۱۰۹۰۳۲۰ ۲۰ محمد بن سلام الجمحی‎ 
4۱۹ ۰٤٦ محمد بن شاکر الکتبی‎ 
۰ ۲۱۲ محمد بن سیرین‎ 
. ۲۱۹۰۲ محمدبن شنب‎ 
۰٤۰۳١٩۱۹ ۰۳۰ محمد صدیق حسن خان بہار‎ 
SAA CEVA EVV e foo CONE 
» ٠۷١ محمد بن الطيب بن محمد الفاسى أبو عبد الله‎ 
co\Teost~tAo CEATULVACEVY. 
otc oV coTocoTAcoTAo\e 
: ٠١۳ محمد بن العباس الیزیدی ابو عبد الله‎ 
٤٠۲ محمد عبد الجواد الأصمعى‎ 
٠١١ محمد بن عبد الحالق أبو الوازع‎ 
» 4۸٠ › £۷۸) ٤۷۷ محمد بن عبد الرعوف المناوى‎ 
ANTI SUTST ۰ 
٣۷ محمد بن عبد الرحمن البخاری الزاهد‎ 
) أبو محمد ( عبد الرخمن بن عبد العم‎ 
۴۳٠۱۹ محمد بن عبد السلام بن إسماعیل املال‎ 
61.00 محمد بن عبد السلام الأموى المكى‎ 
۲۲۲ » ٤۷ » ٤1 محمد بن عبد السلام لانشن‎ 
۳ عمد أبو عبد الله من بنى الجر‎ 
) بو محمد ( عبد الله بن بری‎ ٠ 


و او ETE‏ 


TPA CTA CY 

ادرا اف مدای ۱447 
محمد بن عبد الله العتبى FYE‏ 

بو محمد ( عبد الله بن على بن سعيد ) 

محمد بن عبد الله بن قادم الكوفى fort‏ ' 


محمد بن عبد الله الكرمانى النحوى الوراق ۴۳ 


أبو محمد ر عبد اليد بن على الصو ) 
محمد بن عبد الملك ۲١‏ 


خمد بن عيد الواحد الزاهد المطرز أبو عمز iY‏ 
TOIT ETE WENE 1۰ e‏ 


1 TF CFFETIA CTIA 


ا ¥ 


a 
NetTV محمد بن عفان الجعد‎ 
Hete TRE محمد بن عريز السجستافى‎ 
) أبو محمد ( على بن مد‎ 
٠۷ محمد بن على التہانوى.‎ 

محمد بن على الجواد ٠۲١١‏ 

محمد بن على بن الجیان 16۸ ۰ 

محمد بن على بن الحسين أو جعفر 4 

محمد على الدسوق r۹‏ ر 
محمد بن على بن الدهان أبو شجاغ Nere‏ 
محمد بن على الشاطبى 41۳ 
محمد على عبد الرحن ٠٩۲‏ 
عمد على علوبة ٠۹۴۳‏ 


ET 


و محمد بن على الغسانى الالقى 4 1 


Ne EE 


or —\fo ct ا‎ 


AY 
cor عدد بن عتر الى لامها آبو نول‎ 
ATV OIF Fiet 
۰٦ محمد بن عیسی بن أصبغ‎ 
: TIA ° محمد قؤاد عبد الباق‎ 
eae Tot محمد بن القاسم الأباری آبو بكر‎ 
EF EOE 
..) أبو محمد ( قاسم بن محمد الأنبارى‎ 
أبو جمد ( ابن قتيية)‎ 
٠٤١١ محمد القيسى‎ 
r 84۱ محمد کرم حان‎ 
0 TT E 
٠ محمد مرتضى الحسينى الواسطى الزييدى حب الدين‎ 
۱۳۷ ۰ ۷۸ › ٦۵ ۰ ۲٢ ۰ ۱٤ ابو الفیض‎ 
CCETACTIEETT CTVACNALONIEL 
 CEAOCEYA—EVYCEA CET EY 
Cte cA costcer\ctAY 
colt cotV CoV eTY cotV cote 


۳ (المعجمالعرى ا 


١ کڪ‎ 10A — ت‎ 


محمد بن المستنير ( قطرب ) , 
محمد بن مسلم الزهرى fAo YF‏ 
محمد بن مصطفی الداودی ٤۸۰‏ 


محمد بن معمر المجیانی ۲٤۸) ۲٤١‏ . 


امحمدابن مکرم بن منظور ابو الفضلل ۲۱۱۰۱۸۲ » 

Cro CFP ToT Te Ye YATE 
CEE EE CETTE ETA 
EIT Cfo for ctEACLEVuULEo 
co\\cos Ac fA EAA C4 
oV cots coco o14 

محمد بن منصور ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

عا ر ر ن و ای 

االسلامى أ بو الفضل o4‏ 

محمد بن موسی الحازمی ابو بکر ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

محمد بن موسى الجرق ٤۷١‏ 

عمد النجار ٣ه‏ 

عمد النجاری ٤٥۳‏ 

محمد بن نصر الله بن عتین الأنصاری ۳۳۹ ` 

محمد بن هبيرة الأسدى ( صعوداء) 

محمد بن يى القزاف المصرى بدر الدين 4۸٠ › ٤۷۷‏ » 

AV < £10 £1€£0 24112۹۰ : 

محمد بن یحیی القطیعی: 1۲ » ۲٠٤‏ 

أبو محمد ( يى بن المبارك ) 

محمد یی بن محمد جفيع القرويئى ٠٤١‏ 

محمد بن يزيد المبرد:أبو الغباسن o14‏ 
CIAAAAIEACINSETOTEETY‏ 

TOY EAYC TNs TTY 

محمد بن یعقوب الفیروزابادی الشیرازی ابو طاهر 

جد الدين 
CTA OPV Te TAACNTELTY‏ 
CEW ioAdctococflocte lc Te.‏ 
CAAA EVA EVO EY 1 0 £34— £1Y‏ 
co\Y—o.Ac o.oo lc te4۹4‏ 


.ofo—orY coYAcoTVco\oco\ 4 


oA ofV (oto ~otT (cot! cory. 
Yo le\l cOAE cC OVT co: 
) آبو محمد (.یوسف بن الحسن‎ 


cT OAc oVc( I1 «FP 


محمد بن یوسف الدمیاطی ا لمنفی ٤۷۷‏ 

محمد بن یوسف القونوی شهاب الدین ا بو عبد الله 1 
محمد بن يوسف الكقرطافى ۳۹ 
٤ e‏ 


e 

محمود بن ای بکر بن حامد التنوخی الأموی ۲۷۹ 

عمود خاطر ۳۹۸ 

عمود رشيد البقل VY‏ 

محمود بن عر الزخشرى أبو القاسم جار الله ۳۸ء 
‘CAVITOAITYOITYT=IT Voc EA CEA‏ 
Cfo oto fcc TVo C41۸4‏ 
O CEAACLAACEIE™ LAY CEAVEY‏ 
Coco {co V2 £001۷ (0۰۹‏ . 
CaaS TONY‏ 
vco011—01£01 (01۰ (©0 (OOYY‏ 
oVY OSV‏ ۹ 

حمود بن انی المعالی الحواری ۲۷۹ ۰ ٤٠۳ ۳۹٤‏ 

یی الدین بن شرف النووی ابو زکریا ۰٥‏ - ۷ه 

بى الدين بن العرى ٤١١‏ 

Yoo ot ابل السعدى‎ 

ابن خلد ٤۸۰‏ 

المدائنى ( على بن محمد ) 

المدنى ( مصطفى ) 

المدینی ( جمد بن ای بکر ) 

المدينى ( محمد بن عمر ) 

مرتضی الزبیدی ( محمد  )‏ 

د . مرجولیوٹث o۸۹‏ 

مرحوم العطار ٤۷١‏ 

٠ ۲۰۹۰۱۲۲۰ ۲۰ المرزبافی.‎ 

٠١1۹4٠4 ٠ ۲11 أبو المرقال‎ 

مرمرجی الدومنکی ۱۸٩‏ 

مروان ( بنو ) ۲٣‏ 

مروان بن محمد ۲۳ . 

مزينة ( نو ) ٠۰۴۳‏ 
تشقون ۱ › © »۷۷ ¥۸ )4۳ 0149 04 › 
YA‏ . 


0 کک 
الملستعصم e sS N‏ ر 


المستغفری ٠۲۹‏ : المعتمد ٠١١‏ 
أيو مسحل الأعرانى ٠ ٠١٠١٠‏ 0 العدانى (أحمد بن إبراهم ) 
المسعری ٠.۲۲٤‏ المعرى ( أبو العلاء) ` 
٠‏ أبن مسعود ٠ 0۷٦‏ معروف بن حسان ۰۱۸۱ ۲۲۱ 
المسعودى 111+11 PV‏ محر بن حار البارق ۲۹۷ » cTTEOTTITAY‏ 
مسلم 1( ooo cof oY o Tte 1 ٍ {oV‏ 
مسلمة بن عبد املك ٠۲١ ۱١‏ العلوف ( لويس ) 
المسلمون 1۷۰15 › ۰ ۲14 ۷£ 1۳٤۷0‏ معمر بن الثنى أبو عبيدة 3۹+ cite Tt‏ 
“VV CAVCAS CVT AUS cto Weel NVA NTs.‏ 
ابو مسمع ANY CMWVoe CITY NY o ۲٠۲‏ 
المسيح Co ITIVE Nf NEF OITA ۰ ٠.٦‏ 
المسيحيون CTTEOTTY OFTI CYVT o TVYT o YY ٥۸4‏ 
المسيّب بن علس CEYYT OFAN CTA FAA CTI e FT ٠٦١‏ 
المشارقة COT CONACOACEAN cC ETA CEFY ٠٠۲۰۲۹۹ ۰ ۲٤٦‏ 
المصريون ٦1٤٤11۳١ ۷۷ - ۷١‏ 1۲ 
الملصطفى ( رسول الله ) . للغاربة ۲٤٣١١۱۳۱‏ 
مصطفى بن حنفى بن حسن الذهبى المصرى ۳۹ >٠‏ المغيرة بن عبد الرحمن القرشى ٠١‏ 
مصطفی السقا ۱۲۹ ٠۱۳١١١‏ ء١١٠‏ المفضل ۰۳۳۸ ۳٣۰‏ 
مصطفى بن السيد حنفى ( مصطفى بن حنفى بن Em La‏ 
حسن ) Yt o TTI (TTY o YFo‏ 
مصطفی عنانی ۳۹ المفضل الضبی ۰۱۱۲ ۰۳۳۸۰۱۸۸ .1١٠١ ۳٣۰‏ 
مصطفى المدنى ۷٣ - ۷١‏ مقاتل بن سلیمان ٦۲‏ 
مصطفى ناصف ١ ٦۲‏ ابن مقبل ۳۹۱ ۰ ٤۸۲‏ 
مضر (بنو) ۰۳۸۱ .٤۹۳‏ المقعدر ٠١١۷‏ 
أبو الضرحى ۱۹4 المقدام ۹4 


المطرزى الخوارزمى ناصر بن عبد السيد ابو سے أبو المقدام aT {To TAT TAY‏ 
OVF CELATAN cfs COV — oo‏ القدسی ٠١۲‏ 


ابن المظفر (الليث ٠ ١...)‏ المقدسى (على بن غام ) _ . 

معاذ ۳۹۳ ۰ ٤ ٤۸۱‏ : المقدسى ( على بن المغضل ) 

ابو معاذ ۱۸۷ ٠‏ المقرى ٠١٠٤‏ 

أبو معاذ ( عبد الجبار بن يزيد ) : المقریزی ۰۳۹ ۱۰ہ 

۱١۳ ابن‌مقسم‎ ٠ ) بو معاذ ( عبد الله بن عائد‎ ٠ 

المعافرى ( سلمة بن عبد الله ) : اين المقفع ۲٤‏ 

معاویة بن ای سفیان ۰۱۰ ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۵۰۲۳ ابن مقلة ۲۳۹ ٠‏ 
ENC TALCTAT‏ 0 ایو المکارم ۲٠۸ ٠‏ 


متب الغنوى ٤۷١‏ ۰ الکارم (عل بن صمد انحوی ) , 


س 1۰ س 


المكتفى ٠١۲۷‏ 
مکحول ۲۰ 
ابن المكرم ( محمد ) 
ابن مکی الصقلی ۸۱ 
مکی۔ بن ای طالب القیسی ٣٦‏ 
الك الأشرف ( إسماعيل بن عباس الرسولى ) 
ملك بہوبال ( محمد صدیق حسن خان ) 
الملك الغسانى ٠١٠١‏ 
ملا على بن سلطان القاری اهروی ٠۰٤ ٤۷۸‏ 
المناوى ز محمد بن عبد الرعوف ) 
E‏ 
المنذر ۷۹ 
منذر بن سعید البلوطی ۰۲۲۱ ۲۲۲١ء ۲۲٣‏ 
المنذری ابو الفضل ۰۱۱۱ ۲۹۰ ۲۹۹۰۲۱۱۰ » 
VY‏ 
ابن منصور of‏ 
أيو منصور ( الثعالبى ) 
أبو منصور ( الجواليقى ) 
ہو منصور الحاتمی ۳۱۹ 
أبو منصور ( محمد بن أحمد الأزهرى) 
ابن منظور ( محمد بن مکرم ) 
منکر ۲۳۰ 1 
أبو المنهال ( عيينة بن عبد الر من ) 


ٍ ابن بنت منيع ( عبد الله بن محمد البغوى ) 


منینسکی ۷۷ 

١١۹ المھدی‎ 

أبو مهدية ٤۸۱‏ 

مهرة ( بنو ) ۱۳۲ 

مح بن اتن بن کی ٠٠+‏ 
المهلب بن أي صفرة ٠١.۲‏ 
الموالی ۲۲۰١۱۸-۱۰‏ 

٦۲۳ مورس‎ 

موريس بوج ۱۰۲ 

- موسی عليه السلام ٤۸۷‏ 

بو موسی ( الحامض ) : 

موسی بن رباح بن عیسی ابو عمران ۲۱۸ 
بو مومى ( محمد بن عمر المدينى ) 


نصر بن عبد الرحمن 


موفق الدين ( عبد اللطيف بن بوسف ) 

المولى ( الموالى ) 

الول محمد المعروف بالقيسى >١١‏ 

الميدانى ( أحمد بن عحمد) 

میرزا محمد على الشیرازى oto ots CNY‏ 1 

المیکالی ۹۸ 

۳٦۱ ميه‎ 

٤٠٤١٤١ ۳۳۱ ١ ۲۹۲ ۰ ۲۰۰ النابغة الذبیانی‎ 
: o00 (oot (4o 

٥۳۰ ۰ ٤۹۸ ابن ناصر‎ 

VI ° نافع‎ 

٤۷٠ باتة‎ 

o0 نبط‎ 

نبان ( بنو ) ٥۰۳‏ 

النبى ( الرسول ) 

ابو النجم ۹ 

e ٠۲۲» ٤)٤۲ اللخعى‎ 

AVETE cE c61 o1 ابن د‎ 
CITY N° ° RCT 
Y9 I016 (A <11 — 
YT CYTTOYYACTYTY~TY 1۹4 

ند الجر ٤٠‏ 

نزار ( بو ) ۱۲۸ 

۲۱٤١ ۲۱۳ النسانی‎ 

النسوى ( إبراهم بن محمد )_ 

نشوان بن سعید الحمیری ۱۹۳ ۰ ٤)٥٦ ۰۱٦٤‏ 

أبو نصر ( أحمد بن حاتم ) 

ابر صر ( هد بن داود بن على بن پرویة الاجرمی ) 
۸ 

نصر بن الأزد ٤۲۷‏ 


أبو نصر ( إسحاق بن إبراهم الفاراى ) 


أبو نصر ( إسماعيل بن ماد الجوهرى ) 
نصر ابو الرضا المورینی ٠۸۱‏ 
بو نصر الطلایی ۳۱۹ 
ن الفزارى الإسكندرى c1۲‏ 
TY ONTIONTY ©‏ 
أبو نصر ( عبد الله بن سعيد ) 


ا 


¢ TO YYY < 1۹ OO 


YE o4 

او ر درن وی 

نصر بن مضر الأسدى ٠٠١‏ 

نصر بن یوسف ۱۰١‏ 

٠ ۲٠١ أبو النضر‎ 

CITI TE النضر .بن شميل‎ 
eYTTOTYYETTITIAT 011 
YVT—TVIcYoToToYoTE TTA 

النعمان بن راشد › ذو الخرّق ٤۷١‏ 

ابو نعم الاصبانی ٠٠١ » ٤۹۸‏ 

نفطويه ( إبراهيم بن عرفة ) 

اتقاش الوصا ( محمد بن الحسنن ) 

» ٤٤۳ ١۳۸۷ ۲۹٤ ۰۲۸۱ ) افر بن قاسط ( بنو‎ 
ote. 

. ۲١۹۲ الميريون‎ 

ابو نواس ٦۱۸‏ 

نور الدين ( على بن غانم المقدمى ). ٤٩١‏ 

النووى ( محيى الدين بن شرف ) 

ابن الماع المصرى ( أحمد بن محمد ) 

هارون بن زکریا الهجری ۰۱۱۰ ۱۲۷۰۱۱٤‏ 

هاسع بن الهميسع بن همير ٠٠١‏ 

هاشم ( بنو) ۱٦۹‏ 

هاشم الطعان Y5‏ 

هازع بن قبيصة ۲۰ 

اهجری ر هارون بن زکریا ) . 

TA‘ (TEY CFE» ¢ YF «< ۲11 الھىذلى‎ 
o1 coYT < ETE cC TAA TAT 

المذلى ( عبد مناف بن ربع ) 

cEEToY Yc ce I ) هذیل ( بنو‎ 
eo caoYCONACEY 

اهرکامی اند ( أحمد بن مسعود ) . 

اهروى ( أحمد ين محمد ) 24 

بو هريرة ٥۲۸‏ 

| 9۰۲ هریم بن عدی‎ ٠ 

هزیشیوس السکندری ۱۷۹ 

هسح ۹۹ 

E 


ابن هشام ۲۱۳ ٥٤۲) ۲٤٤ ١‏ 
هشام بن إبراهم الکرنبائی ٠١۳ ١۱۰۷۲‏ 


هشام بن عبد الملك ۰۱٦‏ ۲۳ 


أبو هشام ( الليث بن المظفر ) ٠. ٠‏ 

› ۱۱۹۰۱۰٥ ۱۰۲ 1۲ هشام بن محمد الکلبی‎ 
CETVETTITONIA CITACIFY NY 
۰ oto c9. 

هلادیوس السکندری ۱۷۹ 

هلال ( بنو.) ۰۲۱ 

ابو هلال العسکری ۱۹ ۲۰۵٢۹۵۰۱٤۰۰۱۱۰‏ 8 

الهمدانى ( الحسن بن أهمد) ' 

اهمذانی ( عبد الرحمن بن عیمی ) ۳۹۹ 

هميان السعدى ٤٠٥١‏ 

أبو الهميشع VY‏ 

المميسنع بن مير .. 

امتانى ( على بن الحسن ) 

هنتر 1۲۳ 

هند بنت ربیحة بن وهب ۱۹۸ ۰ ۲۹۳ ۳٤٤ ١‏ »› 
91V ETVc 7‏ 


هند بنت عتبة ٤٤١‏ 


هناد ۳۰۹ 
ام هناد ۲۰۱ 
اهنود 174۲ 


٥۲۳۰ ٤۳۲۰ ۲۷۰ هنید‎ 


o1 < ¥1۰ ¢ OA ) هوازن ( بنو‎ 


هومیر ۱۷۸ 
امیت ( على بن أحمد اليتى ) 

ابو ایم ۲۲۹ ۲۷۷٠۰‏ 

ايام بن عدى 1۲ 

بو هيذام ( كلاب بن خمزة ). . 

۲۹۹٩ هیسوع‎ 

هیان بن بیان ۳۹۱ 

أبو الوازع ( محمد بن عبد الخالق ) 

1۲۲ ۰ 1۱1۳٠ وبستر‎ 

آبو وجزة السعدی ۲1۷ ٠۲۲۰٤۳٤ ١ ٤۰٤۰‏ 
أبو الوزير ( عمر بن مطرف ) . 

وفا محمد القونی ٩۱ ۰۸٩‏ 

أب الوفا المورينى ٠ ٤‏ 


ا 


ابن الوكيل ( يوسف الملوى ) 

ابن ولاد ( أحمد) 

بو الوليد الأعرا ٠١۳‏ 

الوليد بن عبد الملك ۰۲۰ ۲۳ 

الولید بن يزيد ۲۳ ۲٠١»‏ 

ولم بدول ۷۹ 

ابن وهب ۱۳۰ 

ویسی ( اويس بن محمد ) 

الیابانیون ۱۷۸ 

الیازجی ۷۹ 

~\Ac\ (co ارت ب د ا اى لوئ‎ 
CAA EV cto EEC TIO TE CTTOYY 
ATE CIYCNIECITL 
AVENE ITY 1T1 0۱1۲4۱7 
OYY OYTO YY ceo ° 
01۰0A TALE. CVA Yor 

محمد ( بنو) ٤۲۷‏ 

٣۰١ یی‎ 

یحیی بن أحمد الفارای ٠٤١‏ 

یحی بن اہی بکر التونسی ۱٤١‏ 

جحيى بن الحسن العدوى o4‏ 

یحیی بن الحسنالعقیقی ٠۲٤‏ 

CIT o Ye ETO TE 01° یی بن زياد الفراء‎ 

CVITCTITOVNY VY CAACAECTA 

CIAYCIAIcI\o0\ cC VEO CET C1TA 


cC YVoc TV co YoY. 1۹4 4۰. 


CEN te doce TAT C0 
TOT EAT OTT CET 

یی بن المبارك الیزیدی ابو محمد ١٠١٠١ ۹٩) ۳٤‏ 

یحی بن معط الزواوی المغربی زین الدین ۳۳۹ »› 

1° 

یی بن نوفل المحمیری ‏ ۲۲ 

خحبى بن يعمر العدوانى ۲٤‏ 

يربوع ( بنو ) ٤٠١‏ 

يربو ع بن حنظلة 1۰ 

يزيد بن ربیعة بن فرغ ۱۹ 

يزيد بن مساحق السلمى ۲۳ 

أبو يزيد (.السائب ين يزيد الكندى ) 


يزيد بن معاوية ۲۳ 

يزيد بن المهلب ۲ 

یزید بن ای یزید ۱۹ 

ابن اليزيدى ( عبد الله بن محمد العدوى ) 
اليزيدى ( بى بن المبارك ) 

يسى عبد المسيح ۷٦‏ ۵ 


›» 0۸۰0 0¥ › 01۸) 00¥ › 1۲١ اليسوعيون‎ 
cT< o0AV< 04100۹ (oA (oA 
11۰ 

یعقوب باشا ارتین "٩۳‏ 


- ۸۱ ۰۷۱ › ٤ ) یعقوب بن إسحاق ( ابن السکیت‎ ٠ 


eI CAA CAY CAT CAR CAY <A 
‘oO IEACIEACIEO CIE ~A 
Yor (YT cYeYCITAc\oY~ 1o 
cA cCTVYT~YTA CY (YoA oc Yor 
cO cC TAYT o TA CFTAV cC ToV TEY 
oT OT CLAToLE\N o ETo EY 
‘Yu oTA cot 

بو يعقوب ( يوسف بن يعقوب بن ححرذاذ الٌجيرمى ) 

ابن یعیش ۸۰0 ۰ ۱۸۹ 

امان بن أبى المان البندنيجى ابو بشر TAY c۸‏ 


المنى 10 


٠١٤ المنيون‎ 

| 9۳٢ ) 4 ( بوسف‎ 

يوسف بن الحسن السيراف أو محمد ١١۷١‏ 

یوسف خیاط a:‏ 

يوسف عبد الرحمن الرعدلى ۳۹ . 

يوسف بن عبد الله الزجاجى eet‏ 3 ۰ 
DÎ‏ 

يوسف العش ۲ 

یوسف المغرنی ٩۹۱‏ 

یوسف اللوی ٩۱‏ 

زین ی ربا ر کی 

یولیوس بولکش ۱۷۹ 

1٠١ )١۸۰ ۰۱۷۹4۰۱۷۰ ۲ ]) الیونان ( الیونانیون‎ 

AANA AEST یؤنس بن حبیب‎ 
TOT CIARCTIY +1° 


يوهان فك 1۸ 


A 


فهرس عناوين الكتب والجلات 


ابتہاج النفوس بذكر ما فات القاموس ٤۷۸‏ 
الإبل للأصمعی ٣٤٣١‏ 
أبنية الأسماء لابن القطاع ٠١١‏ . 
الاتقان فی علوم القرآن للسیوظی ۳۳ ٦۱‏ - ۳٦ء‏ 
oc‏ 
الأجناس للأصمعی ٠٠۹ » ۲٤۳‏ 
الإحسان فى علوم القرآن محمد بن أحمد بن عقيلة ٠‏ ٠ه‏ 
أحسن التقاسم للمقدسی ٠١۲‏ 
إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب لجبرائيل فرحات 
اللبنانی ا مار ونی £ ٥‏ - 0۷)0۷ 0۸4 
حبار النحویبین البصرین للشیرافی ۲۲ ۰ ۲۲۷ 
أحطاؤنا ف. الصصحف والدواوين للزعبلاوى ۸۷ 
أدب > الخوارج فى العصر الأموى E‏ سهور 
القلماوی ۰۲۳ ۲٤‏ 
ادب الکاتب لابن قتیبة 1۸ ۰ ۰۷۰ ۰۸٤-۸۴۰۷۹‏ 
AITAcCWNo CIV ONCA CAE -‏ 
AY CEA Nef olol < to.‏ 
الأدوية للتیفاشى ٠۲٤‏ ۰ 
ارتشاف الضرب لای حیان ۹ه 
الأرضين للحسن بن بوب السراد ٠١١‏ 
الأرضين والياه وال جبال والبحار لسعدان بن المبارك 
.۳1 ۰ 
الأریب فی غریب القرآن لابن الجوزی ۳۷ _ 
أزهار الرياض للمقرى o14‏ 
أساس البلاغة للزخشرى CAV ces Yc oct‏ 
cfc foc too PVo cYoA o YFY‏ 
coTVcoYtcoY(0\A 0.4 0.¥‏ 
(BV eoV =e oY (or! c۹‏ 
r. “T0۹41 OVY co¥F‏ 
الاسعدراك على الخليل فى المهمل والمستعمل لأ 
تراب ۲۳۳ ٠‏ 
استدراك الغلط الواقع فی کتاب العین للزبیدی ۲۳۷ » 
۲۳۸ 


الأغانى على الحروف لحسن بن موسى 


الاستدراك ما أغفله الخليل لأهى الفتح الممذاى المراغى 
o1‏ 


۱۲۹ E 


أسماء البلدان والأمكنة والجبال والمياه لنصر بن 
عبد الر حن الفزاری ٠١۲‏ 

أسماء جبال تبامة » وسكانما » وما فيا من القرى » 
وما ينبت عليما من الأأشجار » وما فيا من مياه » 
لعرام بن الأصبغ السلمى ٠١١‏ 

أسماء .الجبال والمياه والأودية لآحمد بن إبر ا بن 


٠۲۳ إسماعیل‎ 


أسماء مياه العرب لأحمد بن الحسن السکونى ١۲۷‏ 


أُسواق العرب شام بن محمد الکلیی ٠٠۹‏ 

اشتقاق البلدان هشام بن محمد الكلبى ۲١‏ 

إصلاح الخلنل الواقع فى الصجاح لعلى بن يوسف 
القفطی ٤۱۳‏ 

۰۹٤۰۸٤-۸۱ ۰ 1۸ إصلاح المنطق لابن السکیت‎ 
cCTEYCTAA No1 Veo cor cto 
o۲ 

أصوات العربية جیردنر ٠۹١‏ 

أصوات الكلمات العامية لحسن توفيق ٠‏ 

إضاءة الأدموس ورياضة الشمؤس من سدح 
صاحب القاموس لأحمد بن عبد العزيز 
السجلماسى الفيلالل ٠ ٤۷١‏ 

إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة 
القاموس » لاب عبد الله حمد بن الطيب بن محمد 
الفاسی ٠٠.٤ - ٤۹٥‏ 

الأضداد ء لای حاتم ۲۹۹ ٤٤١‏ ۰ ١٤٤ء١۲٠‏ 

أغاليط اللغويين للأب أنستاس الكرملى ٠٠۲‏ 

الأغافى لأب الفرج 4AN‏ 

الأغانى على حروف المعجم بيش بن مومسى ٠١‏ 

1. 

الأغراض لأبى ا لجسن بن الرمانى .4 


— 1٦٤ 


افتعل للصغافی ٠٤١‏ 

الإفراد والجمع محمد بن الحسن الرؤاسی ٠١۸‏ 

الافصاج لعبد الفتاح الصعيدى وحسين موسى oY‏ 
.۷ 

الإفصاح ف زوائد القاموس على الصحاح للسيوطى 
EA.‏ 

الأفعال لأحمد بن عبد الله بن أحمد €۸ 

الأفعال لمبد الملك بن طريف الأندلسى ١٤۸‏ 

الأفعال محمد بن على بن الجيان ١٤۸‏ 

الاقتراح للسیوطی ۱۳ ۲۱۱۰۲۰۸۰۲۰٤۰۱۸۸۰‏ 

أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد لسعيد الخورى 
الشرتوفى coATcoVAcoVV—oVY YF‏ 
oAo‏ 

الأقسام واللغات لمقاتل بن سليمان ۲ ٠:‏ 

الألفاظ لابن السکیت ۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۸۹ 

الألفاظ الفارسية المعربة لادی شیر ۷۳ » ۲۸۸ 

الألفاظ الكتابية للهمذانی ۳۹۹ 

الألفاظ المهموزة لعان. بن جنی ٩۸‏ ` 

الألفاظ والحروف لأهى نصنر الفاراني ٠٠٠١‏ 

ألفية فى غريب القرآن لعبد الرحم بن الحسين. العراق 
۳۹ 

الأمالى للرجاجى ۲١‏ 

الأمالى للشريف المرتضى ۲٤‏ 

۲٤٦۰۱۱۹۱۱٤ 1۸ › ۲۲ الأمالى لقال‎ 
0\1. (o00 «(Yo 

الأمصار للجاحظ ٠۲۲‏ 

الأمصار وعجائب ألبلدان للجاحظ ٠١١‏ 

لر انش اد 

إنباه الرواة للقفطی ۲۳۳۰۱۲۲۰۱۱۹۰٦۰۰۰‏ » 

CTEACYEoiTtsoTTAc TTA Ye 
{1Y €4 YAL ( Yor 

الانتصار للخليل فیما رد عليه فى العین للزبیدی ۲٠١‏ 

. Yo 8 الانجيل‎ 

٠٠ ۷١ إنجيل لوقا‎ 

إنجیل متی ۷١‏ 

٠ ۷٦ إنجيل مرقص‎ 

إنجیل یوحنا ۷۹ 


الأنساب للسمعانی ٠۹‏ 


الأنساب لأى عبيد القاسم بن سلام ot otY‏ 
أنساب البلدان لمشام بن محمد الكلبى . 
أنساب الخيل لأهى عبيدة 0۹ 
أنساب العرب لأى عبيدة Î‏ 
الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى ٠٠۸١‏ 
۱A۷‏ 
انفعل للصغانیى ٠٤١۷‏ 
الأنبار شام بن محمد الكلبي ۱۱۹ 
الأھوازیات لای على الفارسی ۲۹۰ 
الأردية والجبال والرمال للحسين بن عمد الرافقى ٠١۸‏ 
الأوطان والبلدان للجاحظ ١١١‏ ' 
أوقيانوس فى ترجمة شرح القاموس: محمد مرتضی 
الحسينى الزبيدى ot‏ 
باب الإعراب -جبرائيل فرحات ( إحكام باب ) 
البارع للقالى “THEEOTTV TTY TTY te‏ . 
«TTY TeV Toto Toe Yo TAV (TOA‏ 
cEVo cC ETA EIT cto o fo TAS‏ 
Vcote Ct‏ ۰ 


اليارع للمفضل بن سلمة الكوفى TV4‏ 


البداية والنہاية لابن کثیر ۲۳۳ › ۲۳۹ 

البدر الطالع للشوکانی ٠١١ ٠‏ 

بر بېلول ۷١‏ 

البرهان لابراهم بن محمد الحلبي ٠.٤‏ 

البرهان القاطع لحسين بن خلف التبریزى ۷٣‏ 

البستان لعبد الله البستانی °۸۰ - °۸۲ 11١ 1٠٠١»‏ 

بصائر ذوى الفييز فى لطائف كتاب الله العريز 
للفیروزابادی aE‏ 

البغداديات لأ على الفارسى ۹۰ 

“٤۸ ٤۷) ۳۸۰ ۲٣ ۰۰ بغية الوعاة للسیوطی‎ 
CIYACITECITYCONVA CAE 
CIAVCIVECITT CITI 
CTAY CYA YT TTT o TYY C1AA 
Nt coo te 

البلاغة عند الزخشرى لمصطفى ناصف o1۲‏ 

البلدان لأحمد بن محمد البرق ٠۹۳‏ 


٠١١ اليلدان للجاحظ‎ . ٠ 


1 


البلدان للحسن بن محبوب السراد .١١١‏ 
البلدان لأنى حنيفة الدينورى Ye.‏ 
٠‏ البلدان محمد بن خاند ابرق ٠ ٠۲١‏ 
البلدان الصغرر شام بن محمد الکابی ٠۱۹‏ 
البلدان الکبیر شام بن محمد الکلبی ۲٠۹‏ 
البلغة فى أئمة اللغة » للفیروزابادى ٥.۹‏ ' 
البُلغة فى أصول اللغة محمد صديق حسن خان ۳ ٤ء‏ 
CEAVCEVACEVV fee cc ENACENS‏ 
ect‏ 
البلغة فى شذور اللغة مفنر ٠١١‏ 
. البباء للفراء ۸٤‏ 
بهجة الأريب فى بيان ما فى كتاب الله من الغريب 
للماردینی ۳۸ 
بهجة النفوس فى الحاكمة بين الصحاخ والقاموس 
للقرافی ٤۸۰‏ 
البیان والتیین للجاحظ ۰۱۷۰۱٦‏ ۲۲-۱۹ 
et‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدى ٠۸‏ ١٠ء‏ 
CTV COVALCCAVVA VY Te c4‏ 
Fis OTATCTALETVA YT o1‏ 
COAT OTA TAET eT:‏ 
CACY otto EAN‏ 
fe CVE EA VVE‏ 
ColIcOLl( Ole TOA fo ۹Y‏ 
cON{~oVVc oV OVT < 2714 cO‏ 
cC OAA CBA:‏ 944 
تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى ( الصحأح ) 
تاج المضادر لامد بن على البیہقی ١١۳ ١ ۱٤۳١‏ 
٠‏ تارج آداب اللغة العربية لجورجی زیدان ۲٠۹‏ 
تار الأدب ال غراف العربى لكراتشكوفسكي .۳ 
: ازع الأدب السريافى من نشأته إلى الفح الإسلامی 
1 لبمدۍ البکری VA.‏ 
تارخ الأدب العربى لبروكلمن ه 
تاریخ بغداد للخطیب ٤٤» ٤۳ ۰۲١‏ 
تارم التريية الإسلامية للدكتور أحمد شابى ۳ 
تارم الصفدى 014 
تارج الطبری ۱۸۰۱۳۰۱۰ 


o۲ ف‎ 

٥۲۸ التبصیر‎ 

السیان فی غربب القرآن لحد بن محمد اام الصری ۲۹ 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لعمر بن خلف الصقلى ٤‏ 
Ao‏ 

التثنية والجمع للأحفش الأصغر ٠٠١‏ 

التثنية والجمع للجرمى ٠١۸‏ 

التجريد للذهبى 0۹ 

تعفة الأحباب للملك الغسافى ٠٠١‏ 

تحفة الأريب با فى القرآن من الريب لى 2 
TA CTA‏ 

رن و ا و 
القونی ٠۹٤۹۳۹۱‏ ۔ 

تحقیتق الممز لأ زید الانصاری ۹۳ 

التذكرة للقانی ٠۲۹‏ 

تذکرة الحفاظ للذهبی ۲۰ ٠١۰‏ 

العذكرة فی الطب لداود الأنطاکی ١٠١٠ ٠۰۲‏ » 


ofc o01 
۵١ التذييل والتذنيب على نهاية الغريب للسيوطى‎ 
: التذييل والتكميل لما استعمل من اللفظ الدخيل لعبد الله‎ 


بن محمد العذرى ۷١‏ 
ترتيب القاموس الحيط للطاهر أحمد الزاوى a:‏ 
ترجمان اللغة للقزوينى ٠٤۲‏ : 
تروځ الأرواح فی تہذیب الصحااح للزنجانی ۳۹۱ . 
تسمية البيع والديارات ونسب العباديين شام بن . 

محمد الکلبی ٠١۹‏ 
تسمية ما فى شعر امرئ القيس من أسماء للرجال والتساء 

وأنسابهم وأسماء الأرضين وال جبال والمياه شام ين 

محمد الکلبى ٠. ٠١۹4‏ 
تصحيح القاموس الخيط لأحد تيمور 4۸4 . ٠‏ 
تصحيح لسان العر ب لأحد تيمور ٠٤٥١٠ ٤)٤۹‏ 

6. LA ter 
۱٠۹۰۱ الحطور ر الحو للغة العريية لبرجد جشتراسر‎ 
التطور والتتجديد فى الشعر الأموى للد کور شوق‎ 

ضیف ۲٤۲١۲۳۰۱۸‏ . 
التعريفات للجرجافى 11١ » ٥۷‏ 
اتقات والوادر فارون بن زکربافجری ۲ 14 


کا کے 


تفسير الجلالين ٦١‏ 

تفسير غريب القرآن العظم لمصطفى بن حنفى الذهبى 
۳۹ 

A aS 

تقريب الغريبين لسلم بن يوب الرازى ٤۷‏ 

التقفية لابن قتيبة 1o0۸‏ 

التقفية للیمان بن ای المان البندنیجی ۲۸۲۰۱۰۸ 

تقوم المفسد والمزال عن جهته من كلام العرب لأي 
حاتم السجستانى 11۷ 

التكملة لابن الأبار TT Yto‏ 

التكملة لأحمد البشتی الخارزنجی ۲۲۳ ۰ ۲۳۳ » 
VA cT‏ 

۸۸ ۰۸٦ › ۸١ التكملة للجواليقى‎ 

التكملة للزبیدى ٤۷۸‏ 

» ۲۷۸ » ۲۳۷ التكملة والذيل والصلة للصغافی‎ 
~o ETOYS EP 
cos coro TAC ETT EVCA 
oI coYVioYo co۱¥ 

التكميل والصلة والذيل لأهى الفيض مرتضى الحسينى 
الزبیدی ٤۷۸‏ 

تلقیح العین لابن التیانی ۲۴۹ 

٠٥١ التنبيه‎ 

التنبيه على الألفاظ التى وقع فى نقلها وضبطها تصحيف 
وخطاً فی تفسیرها ومعاتیها وتحریف » فی کتاب 
الغريبين محمد ر بن أي منصور o4‏ 

التنبيه والإشراف للمسعودى ٠١۲‏ 

ف ا ق اا الاح 
( حواشی ابن بری ) 

التنبيه والإيضاح عما وقع فى كتاب الصحاح لابن برى 
CETTE f.4‏ 
EAT CEA ETA EON CEE EEA‏ 
or{co{coYoe < CAA « LAY‏ 

التنبيه والإيضاح عماوقع من الوهم فى كتاب الصحاح 
( حواشی ابن بری ) ۰ 

التنبيهات على اغاليط الرواة لعلى بن حهمزة البصرى ٦3‏ 
IV CVIT ONY‏ 

تنبیہات الیازجی على يط البستافی ٥۸٤‏ 


تنقیح الصحاح للزنجانی ۳۹٩‏ 
تنقيح العین لابن التیانی ۲۳٠۹‏ 


تهذيب الأبنية والأفعال لابن القطاع ٠٠١ ٠۰۹‏ 


عهذيب الأسماء واللغات للنووى ٠١‏ 

تهذيب الألفاظ العامية حمد على الدسوق ۹۲ 

تہذیب التہذیب لابن حامد التنوحی الأموی ۲۷۹ 

تہذیب التہذیب لابن حجر ٤۴ ۲۵۰۲۰ ۲۱۹۱٩‏ 

تہذیب الصحاح للزنجانی ۳۹۰۹ 

عہذیب العامی وامحرف لحسن على البدراوی ۹۲ , 

عبذيب لسان العرب لعبد الله إسماعيل الصاوى >٥١‏ 

تهذيب لسان العرب محمد النجار ٤٥١‏ 

١١١١١١۱ ۰١٩ ۰ ٤ تہذیب اللغة للأزهری‎ 
141 A4 1A0 CAY c18 + 1€ 
CYYo TIT YYY oT c1 01۹۲ 
YAL Yo YTV YT TTT — 
Tete cTAVTAT ۹Y۲ 
CTA CTAT COTTA CTTICT YO 
ctVcoftoftc foe oTAV CTA TAY 
cfo\l ETTI ETACETVOLIA 
co\«(01۰0۰40™۹4 0 7£ ¬ £0۹ 
o01 coc oYA~— oY 0A c07 

Ac ono التوراة‎ 

التوسط لابن درید ۲۳۹ 

التيسير العجيب ف تفسير الغريب لابن أبى العافية >٠‏ 

نار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالبى ٠١١‏ › 
۱۲۲ 


» ۳ الجاسؤس على القاموس لأحمد فارس الشدياق‎ ٠ 


EVI EVOCEYY EVIE CTA 
eT oel cC EA4 — AY 

الجامع لاس ماعيل بن حى المزنى o0‏ 

الجامع لابن الرماى ۹۰ 

الجامع لابن القزاز ۳۹۳ ۰ ٠۲۹‏ 

الجامع محمد بن حسين بن على ٠‏ 

الجامع فى اللغة للكرمافى ۳ 

الجامع لشرح الرازى o٥‏ 

جبال العرب وما قيل فيا من الشعر لخلف الآحمر ٠١۹‏ 

الجبال والاودية لشمر بن حمدویه الهروی ٠١۲‏ 


الجراد لأحمد بن حاتم 1۹۱ 

الجراد للأحفش الأصغر ۱۰١‏ 

جزيرة العرب للأصمعى FVII:‏ 

جزيرة العرب للحسن بن عبد الله السیرافی ٠١۸٠١‏ 

الجمع بين الصحاح والغريب المصينف للبطليومى ٠۳‏ ۽ 

الجمع بين العباب واحكم لابن مکتوم ٠١٠۲٠‏ 

الجمع والتنية لأى زيد الأنصارى ۱۴۸ 

الجمع والتنية لأهى عبيدة ۸ 

الجحمع والتثنية فى القرآان للفراء ۱۳۸ 

١١٠١۹۸) ٩۹۷۲۷۱-1۸) ٤ الجمهرة لابن درید‎ 
CVETCVEOe CITA UITYCIT ° C11۸ 
CVE TTI TTY YY ¢4 10° 
CYVACYVYECTVY CTY CTIA 
CT sCYAY CTA (TA ¢1 +۹ 
CFEATETETTA-TNA Too TY 

CFVT-TVLCTAA=TAVCOTAYTON 
CETL ETVo f0 ¥ CTAT CTA“ CFTAY 

CHAGOO LELCETVOETEETY 
CIMAETA Cfo fol c4۹ 
CoV S\N 0AN TCL 
cooocoeTA\icoF\c oV oYocoY4 
14۳ 

جمهرة الأمثال للعسكرى ۱۹ 

جمهرة السب لابن الكلبى ٠۲٤ › ٤)۲۷‏ 

جوهرة الجمهرة للصاحب بن غباد rra‏ 

الجم لشمر بن حمدویه اهروی ٠٠٤‏ ! 

C1 › ٦۸ - ٦4 › ٤ الجے لای عمرو الشیبافی‎ 
AYA CATA Yoo 

حاشية اين الأمير ٠٠٤‏ 

حاشية ابن برى ( التنبيه والإيضاح ) 

4٤٠١٤۲١١ ٤۲۲ » ٤:۸ حاشية التكملة للصغافی‎ 


ا بن اه بن مى اروف و 


حاشية الصبان على الأثمونى 4 1 
حاشية ابن الطيب على القافوس ۹ة 


حاشية الفضل بن محمد القصبافى النبصضرى على 


الصحاح ۹ 
حاشية الفيلالى على القاموس 4۹١‏ 2 
حاشية محمد بن على الشاطبى على الصحاح +٠١‏ 
ار o‏ 
المرات لأهى عبيدة ۲۰ 
الحروف لاهن عمرو الشيبافى 1 
الحشرات لای خیرة الاعرانی ۲۹ ۱١١ ١‏ 
الحشرات شام بن إبراهح الکرنبافی ۱۰۱ 
الحشرات وإلجراد واللحل والمعسل لأ 
السجستافى ٠١١‏ 

الحصائل لأى الأزهر البخاری ۲۳۰ ۰ ۲۷۸ 

الحضارة الإسلامية لدم متر >٠١‏ 

الحلبیات لأ على الفارسی ۲۹۰ 

حلى النواهد على ما فى الصحاح من الشؤاهند 
للصفدیى 4۱١ ٤۱٤‏ 

حلية العروس » نظم إضاءة الأدموس. 4۷۷ ٠‏ 

جلية الفرسان لابن هذيل الأندلسى ٠٠٠١١‏ 

حى المدينة وجباها وأوديتبا للمدائنى ٠١١٠‏ 

حواشی ابن بری ( التنبيه والإیضاح ) 

حواشی ابن الحاج الإشبیلی ٤١٤‏ 

حیاة الحیوان للدمیری ٠۳٠۰۰١۱۰‏ 

الحيرة شام بن محمد الکلبى ٠٠١‏ 

الحيّات والمقازب لأهى عبيدة ٠١١‏ 

حزانة الدب للبغدادی ۲۲۱۰۰۰۲۰۸۰۱۱۲ ۲٠١‏ 

ee qc YY IAL الخصائص لابن جنی‎ 

خصائص البلدان للجاحظ ٠۲١١‏ 

الخطط للمقریزى 0٠١‏ 

٠ ٠٠٤٠ ٤۹١ 411. خلاصة الأثر للمحبى‎ 

الخلاصة المرضية لعبد الرعوف ایرام وسید على 

الألفى ۹۲ 
خلق الإنسان لأحمد بن فارس. 5-- 
خلق الإنسان لأحمد بن محمد النجاش. ٠١١‏ . 
خلق الإنسان للأصمعى 4)1١ ١ ٠١١‏ . 
حلق الإنسان لابن الأعراهى ٠. ٠١١‏ 


اخلق الانسان:لثابت بن ای ثابت ٠١١‏ ' 


خلتي الإنسان لأهى حاتم السجستانی ١١١‏ 
خلق الإنسان للحامض_ ٠١١‏ . 


( المعجم العربی س د ۲) 


ت 


ا Î‏ 
خلق الإنسان لداود بن الميثم.التنوخى ٠١١‏ 
خلق آلانسان للرامشى النيسابورى ٠١١‏ . 

خحلق الاإنسان للرجاج ٠٠١١١‏ 

خلت الإنسان لأهى زياد اللا ٠١١‏ 

خلق الإنسان لأهى زيد الأنصارى ٠١١‏ 
حلق الإنسان للصغانی 1 

خلت الإنسان لعبد الله بن سید الخوافی ٠١٠١‏ 
حلق الإنسان لأهى عبيدة ٠١١١‏ 

خلت الانسان لای عمرو الشیبانی ٠١٠١‏ 
خلق الإنسان لعمرو بن كركرة ٠٠١‏ 

خحلق الإنسان للمفضل بن سلمة ٠١١‏ 
خحلق الانسان للقاسم بن محمد الآنبارى ٠٠٠١٠‏ 
خلق الإنسان للقالى ٠١١‏ 

خلق الانسان لابن قتيبة ٠١١‏ 

: خحلق الانسان لقطرب ۱۰٩‏ 

خلق الإنسان لای محلم الشیبانی ٠۹‏ 
خحلق الإنسان محمد بن أحمد الوشاء ٠١١‏ 
خلق الإنسان محمد بن حبيب 1۰۹ 

حل الانسان محمد بن عثان الجعد ٠١١‏ 
خحلق الإنسان محمد بن القاسم الأنبارى ٠١٠١‏ 
حلق الإنسان لنصر بن يوسف ٠١١.‏ 

حلق الإنسان ليوسف بن عبد الله الرزجاجى. ٠١٠١‏ 
الخیل لعمرو بن کرکرة ٠٠۲‏ 

دائرة المعارف الاسلامية ۲۰ » ۱۷۹ ۰ ۲٠۹‏ 
الدارات للأصمعی ۰ ۱۲۰ » ٠١۷٠١۱۲۱‏ 

دارات العرب لأحمد بن فارس الرازی ٠.۲۸‏ 

الدرر السنية لحسين فتوح ومحمد على ٩۲‏ 

الدرر الكامنة لابن حجر ۳۸ 1۹.۰. 

الدر اللقيط فى أغلاط القاموس الحيط » محمد بن 
مصطفی الداودی » المعروف!بداود زاده ٤۸۰‏ 

الدر التثير للسيوطى . 


TD CAR CA* 4۹ درة الغواص للحريرى‎ 


دلائل النبوة لأ نعم الأصبہانی 4۹+ OF‏ 

الدليل إل مرادف العامى وإلدخيل لرشيد عطية ۸۹ء 
F4۰‏ 

الدولة العربية وسقوطها لفلهوزن ٠١‏ . 
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01 ETT OTAY oY 1۹1۳ 


ديوان رۇبة. ۰ 


ديوان الضعفاء للذهى ٠ ٠١١‏ 

الذباب لاي الأعراى  ٠١١‏ 

الذيل للصغانی ٤1۹‏ 

ذيل حياة الحيوان للسيوطى ٥٠١‏ . 
ذيل الفصيح لموفق الدین البغدادی ۸٦‏ - ۸۸ 


ذيل النوادر للقالى ٠٠١‏ 


الراموز محمد بن حسين بن على ٤١١ ٠ ٤٠۰‏ 

رجل الطاووس محمد بن رسول الیرزنجی ٤۷۸‏ 

الرد على الخلیل لابن درستویه ۲٤١۰١‏ 

الزد على الخليل وإصلاح ما فى كتاب العين من الغلط 
والحال للمفضل بن سلمة الکوفی ۲۳۷: 

الرد على اللیث للأزهری ۲۳۷ . 

الرد على المفضل فى الرد على الخليل لابن درشتويه ۹ 

الرد على المفضل الضبی لابن درستویه ۲٠١‏ . 

الرد على المفضل فى نقضه على ال خليل لنفطويه ۳۹ 

ف ق 
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رفع الاسر عن كلام أعل مصر سف الغرن ۹۱ 

الروض الأنف للسهيلى 0۹ 

. E روضات‎ 

٠٠٥ الروضة.‎ 

ااه شرف یی کی o‏ 

الزهر اليانع على قول صاحب القاموس ولا مانع محمد بن 
يوسف الدمياطی الحنفى ٤۷۷‏ 

زوائد الأمالى للقالى 5٠١‏ . 

الزيادات. بكشف الحلوانى ٠١‏ 

السام للمیدانی ٤٠۴‏ 


سر صناعة الإعراب لابن جنى ٤ ۱۸۹ Ye A‏ 
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SE‏ الشدياق A4 V9 Ao‏ 
السلم الكبير لأ إسحاق بن العسال :۷١‏ 


السلم المقفى والذهب المصفى لأ إسحاق بن 


. ۷١ العسال‎ 
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سمط اللآلی لأ عبيد البكرى ٠١١‏ 
السنن لای داود ۲۱٤١۱۳۰ ١ ٤۷‏ 
سنن الدسائی ۳۴ ٠‏ ا ل 
Sh‏ 
انبل ۸۰ . 
السيرة لابن إسحاق ٠١١‏ 
الشافى لابن الأثير ٠١‏ 
شرح الامام الرافعى على الوجيز ٠١‏ 
شرح حطبة القامومن لزين الدين الحديدى ٠ ٤۷۷‏ 
شرح خحطبة:القاموس لابن الشحنة ٤۷۷٠‏ 
شرح خحطبة القاموس للكجراتق ٤۷۷‏ 
شرح خحطبة القاموس للمناوی ٠۹۰» ٤۷۷۰‏ 
شرح نخطبة القاموس ليرزا على الشيرازى ¥ + 
شرح خحظبة القاموس للهركامى امندى ٤۷۷‏ 
شرح درة الغواص للشهاب الخفاجى AR CA:‏ 
شرح دیوان المذلیین للسکری: ٥۱۰‏ 
شرح الشافية للرضی ۰۱۸۲ »۱3٤ ١1۹۰۰۱۸٩‏ 
۳۱ 
شرح الشفا ٤۹۹ › ٤۹۸‏ .. 
شرح القاموس للقرافی ٤۷۷‏ 
الشرح الكبير فى فقه الشافعية . >١۲‏ 
شرح كفاية المححفظ لابن الظيب الفاسى ٤۹٠‏ 
شرح المعلقات ٠ ٤۹۹٠‏ 
شرح المعلقات للفاکھی ٤۹۹٩‏ 
شرح العلقات السبعة لابن الأنبارى 0i‏ 
شرح مغلق القاموس ( القول المأنؤس ) ٠.‏ 
شر ح'المفصل لابن یعیش ۸۰ ۲۸۹ › ۲۳۲ 
شرح المقامات الحريرية للشريشى ٠ +٠١‏ 
شرح نظم الفصيح لابن الطيب الفاسى 40 ۲ o.‏ 
شرح الروئ ف الزيافة عل غرهية ارو نا بن عل 
الغساى ٥٤‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱۹»› ٠‏ <1۰ 
الشفا ٠ ٠ £۹٩‏ 
IS‏ 
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الشوارد فى اللغات للصغانى ' MAY‏ 


شواهد الشِعر فى كناب سيبويه لالد عبد الكريم 
جمعة ۲١۱١‏ : 
الصاحبى 1۳ ۲۲۰ 7 ۳£( YT «o4‏ 
الصحاح No4 iYEe CAV CVV Vette‏ 
Coes CTT TTT}‏ 
Vo ENT OETVOEYI Ve PV.‏ 
foV fol ETO EPTECET\‏ “< 
CEATCEAV EEA CEVA ETF‏ 
CEA Ee EAC: CEA EAV‏ 
CO\Acols conocer co‏ 
coVioYA{coYV-ofcoYY—oY.‏ 
CONcOfE cote CoV corF‏ 
YA coAcoNY .‏ 
صحیح البخارى 6 EA Toco V6‏ ¢ 
40 
صحيح مسلم ۷ئ , 
صحيفة المعلمين ٠٠١‏ 
صراخ اللغة جمد بن مر بن خالة o۲‏ 
الصفات للأصمعى ۱١١ ٠١١‏ 
الصفات لأبى خحيرة الأعراهى 116 
الصفات لأ زيد الأنصارى ٠١١‏ 
1۸ 
الصفات للغدة ٠١۷‏ 
الصنفات للنضر بن ميل MMV c17‏ 
صفات الجبال والأودية وأسماؤها بمكة وما والاها 
العزيز بن الفضلل المذلى ٠١١‏ 
صفة. جزيرة العرب للخسن بن أحد الممدانی ٠١۷‏ 
صفة جزيرة العرب للغدة ٠١١‏ 
قر اراج فو اماع ید اران 
عیسی اهمذاقی ‏ ۹۸ 
الصلة للصغاق . ٤)1۹‏ 
صناعة الغناء .وأخبار المغنين وذكر الأصوات التى 
غتى فيبا عل الحروف لقريص الغنى ٠١ ٠‏ 
صورة الارض لانن حوقل ۰۱۲۱ ١۲۲‏ 
ضالة الأديب للغندجا ٠١١١‏ 
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ضالة الأديب فى ا ا رالہذیب 
للجواری ٤۰۳۰۰۲۷۹‏ 

ضحى الإسلام 1131 

ضوء القاموس ف زوائد الصجاح على القاموس ۸۷> 

الضرء اللامع البخاري 7 ol‏ 

طبقات أئمة النحو واللغة للسيوطى ( بغية الوعاة) 

طبقات ابن سعد ( الطبقات الكيرى ) 

طبقات ابن قاضی شهبة ۲٠٤ » ۲٤۲۰‏ 

طبقات الشعراء للجمحی ۲١۰‏ 

الطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۳ ۰ ٠۳۰۰ ٤۹٩‏ 

طبقات النحويرن واللغويين للزبيدى ه 

طراز اللغة للسيد على خان ۸۷> 

طراز امجالس للخفاجی ٤۸۷ ۲١‏ 

العام ف اللغة لأحمد بن أبان بن السيد ٠٠۸‏ 

١۳۷ » ۷ العباب الزاخر واللباب الفاخرف اللغة للصغافی‎ 
AVETE OT OTTO TATET4 
CEU cto tol tole 4 
CoA CEAAC EA EAT EY ¢1 
coVcoIcoYEuoYYr~oY.«o\¥ 
Ico oto OTAO! 

عثرات المنجد فى الأدب والعلوم والأعلام لإبراهم 
القطان ٥۸٥١‏ 

العربية لیوهان فك ۲٠١٠١۱۸‏ 

العقد الفرید لابن عبد ربه ٣٣ ۱۹ ۰ ۱١‏ 

العمدة فی غریب القرآن لمکی بن اى طالب ٣٠٣‏ 

1۹1٤) 0۹ ۳۰ › ۷> £ - ۱ العين للخلیل‎ 
OYEEIVEONTVENI Nese VY 
CAT oT ee cYoAc Torco TET 
CTVE OTN CTV CTIACTIY CTT 
CTAVCYAA CTAACTAELTYVETY 
“Pete Toso TAY— 40 ۹۲ 
FFE OTT COTTA OTe TITTY 
CFoq—FoVCOTEATEE~TET TT 
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عيون الأحبار لابن قبية ۱۸~ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن اى أى أصييعة ٠۷۷‏ 

غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى ٠ ٩1‏ 
غراس الأساس لابن حجر العسقلانی ٠٠٦‏ 


۸ لإبراهم بن محمد النسوى‎ E 


غريب الحديث للأثرم 0 

غريب الحديث للأرموى ٠٠‏ 

غریب الحدیث لإاسماعیل پن الحسن البيهقى ٤۷‏ 
غريب الحديث لاسماعيل بن عبد الغافر ٤۷‏ 
غريب الحديث للأصعى ٤٣‏ 

غريب الحديث لابن الأعرانى ٤٠‏ 

غريب الحديث لثابت بن عبد العزيز ٤٥‏ 
غريب الحديث لثعلب ٤٦‏ 

غريب الحديث لابن اى جرادة ٤٠‏ 

غریب الحدیث لابن الجوزی ٤۸‏ 

غريب الحديث لابن الحاجب .ه٠‏ 

غريب الجديث للحرهى ٤٦‏ 

غريب الحديث للحسن بن محبوب السراد ٤٣‏ 
غریب الحدیث للخشنی. ٤٦‏ 

غريب الحديث للخطاهى ١٤ء۷٤ ٠‏ 

غریب الحدیث لابن درید ٤۷‏ 

غريب الحديث لأهى زيد الأنصارى ٤١‏ 

غريب الحديث لسلمة بن عاصم 4)١‏ 

غریب الحجذیث. لشمر بن حمدویه اهروی ٤٥‏ 
غريب الحديث لعبد الملك بن حبيب ١‏ . 
غریب الحدیث لای عبید ٣٤ ١ 6۸ ٥ ۲ ٤‏ 
غريب الحديث لأهى عبيدة ٤۲‏ : 
غریب الحدیث لای عمرو الشیبانی "٤۳‏ 
غریب الحدیث لعمرو بن ای عمرو الشیبانی ٠ ٤٥‏ 
غريب الحديث لعمر بن محمد بن يوسف القاضى ٤۷‏ 
غریب الحديث لابن قادم 0 د 

غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطى ٤۷‏ 
غریب الحديث لقاسم بن محمد الانبارى ٤۷‏ 
غریب الحديث لابن قتيبة ٥۲.۰ ٤۸» £71 ¬ £٥‏ 
غريب الجديث لقطرب ٤۳‏ 

غریب الحدیث لابن کیسان ٤1‏ . 


غريب الحديث للمبرد 4١ ٠‏ 

غريب الحديث محمد بن حبيب ة٤‏ 

غريب الحديث محمد بن عثان الجعد ٤۷‏ 
غریب الحدیٹ محمد بن على بن الدهان 4۸ . 
غريب الحديث محمد بن القاسم الأنبارى ٤۷‏ 
غريب الحديث للنضر بن شميل ٤٣٠‏ 

غريب القرآن لإبراهم بن عبد الرحم العروصى ۳٦‏ 
غريب القرآن لأحمد بن كامل بن شجرة ٣٠‏ 
غريب القرآن لأحمد بن محمد المرزوق ۳٦‏ 
غریب القان لأحمد بن محمد بن يزداد. ٣٤‏ 
غريب القرآن للأخفش الأوسط ٣٤١‏ 

,غريب القران لاسحاق بن سلمة ٠۹۰‏ 

غريب القرآن للأصمعى ۳٤‏ 

. غریب القران لثعلب ۴٤‏ 

غریب القرآن لای جعفر بن المقرئ ٠٤‏ 
غريب القرآن للخطابی 4٤‏ 

غریب القرآن لابن درید ۲٤‏ 

غریب القرآن للراهد ۹ 

غریب القرآن لای زد البلخئ ٠٠‏ 

"غریب القرآن لزید بن على ٣٤۰۰۳۳‏ 

غريب القرآن لابن الشحنة ۳۷ » ٣۸‏ 

غريب القران لعبد البر بن محمد الحلبى ٠٠‏ ۽ 
غريب القرآن لعبد الرمن بن عبد انعم الخزرجى ٣۷‏ 
غريب القران العبد الله بن محمد العدوى ٣٤١‏ 
غریب القرآن لعبد الله بن عباس ۳۳ » 4۲ 
غريب القرآن لعبد الواحد بن أحمد المليحى Î‏ 
غریب القرآن لأ عبیذ ۳٤‏ 

غریب القران لاأ عبيدة ۳٤‏ 

غريب القران لابن عزير السجستاف ٣٠‏ 
غريب القرآن لغلى بن سليمان الأخفش ۳۹ 
غريب القرآن لعفر ب بن امد الأنصاریی ٠۴۹‏ 
غريب القرآن لأهى فيد السدوى ۳٤‏ 

غريب القران لابن قنيبة To TIF‏ 
غریب القرآن للگسائی ٣٤‏ ' 

غریب القرآن للماردیتی ٠٣۸‏ 

غریب القران محمد بن إدریس الیزیدی ۲۸ ٠‏ 
غريب القتران محمد ب بن أف بكتر.بن عبد القسادز 


الرازی ۴¥ 

ر ی و ۳٤‏ 

غريب القرآن محمد بن سلام الجمحى ٠۲٤۲‏ . 

غريب القرآن محمد بن عبد الرحخمن البخارى ۴۷ 

غريب القران محمد بن عبد الله بن قادم ۳t‏ 

غريب القرآن محمد بن عثان الجعد ٠٠ ٠.۳۹‏ 

غریب القرآن نحمد بن یوسف الکفرطایی ١‏ ۲۹ 

غريب القرآن للمفضل بن سا ۳4 ٠ ٠.‏ 

غریب القران للمقریزی ۲۹ 

غريب القران لنديم الجسر ب 

غريب القرآن للنضر بن ميل ٣۲‏ 

غريب القرآن لنفطویه ٠۳٦‏ 

غريب القران للنقاش ۳۹ 

غریب القرآن لیحیی بن المبارك اليريدى. ٣4‏ 

غریب مسند أحمد بن حنبل ٤۷۰‏ 

الغريب المصنف لخصيب الكلبى المؤوزورى ٠١١۸‏ 

E ۱ To ¥1* 17۹ الغريب المصنف لأب عبيد‎ 
NEECIFACIT OVATE 
TAA ITA ONESONET 

: Tot 1 

الغريب المضنف لأهى عمرو الشیبافی ٠١١‏ 

الغريب المصنف لعمرو بن اى عمرو الشیبانی ٠١۷‏ 

الغريب المصنف للقاسم بن مغن الكوف ٠١١‏ 

الغريب المصنف لقطرب ٠١١‏ 

الغرییین لای غبید اھروی ٥۰٥۰٥۲ ۰6۰ ٤۸‏ 
0۰40۹ 

غل العین للخظیب الإسکانی ۲۴۹ 

غزامض الضحاح ليل بن أيبلك الصفدى ۴١؛‏ 

فاثت الحمهرة للزاهد ۲۴۳ › ۳۴۹ 

فاثنث العین للخلیل ۲۳۴۳ › ۳۳۹ _ 

فاشت العين للزاهد ۴۳ 

فائت الفصدیح للزاهد. ۲٣٣۴‏ 

فائث المسنتخضن للزاهد ۲۴۳ ٠.‏ 

الفائق للزخشرى 44 ةن ۲ة )£44 
4A (o8 ê1‏ 

فاكهة البتان لغب الله البسستاتى ٣ة‏ 

فخ القدوس » شرح خطبة القافوس للسجلمامى ¥ 
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فوح البلدان للبلاذرى 1۸ 161۹ 

فجر الإسلام لأحمد أمين Y~‏ 

الفخرى لابن الطقطقى ۲٠‏ 

۰۹٤ ۰۸۷۰۸4 ۰۸۳ ۰ 1۸) ٤۳ الفصیح لثعلب‎ 
0.40» 

فعال للصغانن ٠١١‏ 

فعل وأفعل للأصمغى ٠٤١‏ 

فعل وأفعل لأهی. البرکات بن الأنبارى ٠٤١‏ 

فعل وأفعل للتوزی ٠٤١‏ 

فعل وأفعل لأهى احاتم السجستانی \to‏ 

. فعل وأفعل لابن درستویه ٠٤١‏ . 

فعل وأفعل لابن درید 4°\ 

فعل وأفعل للزجاج ٠٤١‏ 

فعل وأفعل لأهى زيد الأنصارى ١٤١‏ 

فعل وأفعل لای عبيد ١٤١٠‏ 

فعل وأفعل لأهى عبيدة 1f‏ 

فعل وأفعل للفراء٠ ١٤١‏ 

فعل وأفعل للقاسم بن القاسم الواسطى ٠٤١‏ 

فعل وأفعل للقالى ٠٤٠١‏ 

فعل وأفعل لقطرب ٠٤١١‏ 

فعل وأفعل لابن القوطية ٠٤١‏ 

١۱١۸١٠٠۰٤ ۰ ۱١۰١ فقه اللغة :للفعالبی‎ 
: 05۹ 0 Vo 

الفلسفة اللغوية لجورجئ زيدان 1۸0 

TS 
1 

فلك القاموس لعبد القادز. بن أخحمد العنى ۸1> 

i a E 
۲٤ 

الفهر ست لأهى الحسن الشارى: TAToTEo TEE‏ 

CETTE oo الفهرست لابن الندم‎ 
CNAe CVYTACNYOCITY = 11 EV 
OTTACYTYo YY VAECNVe 11 
Té oY YF 

۰۱۸۱ 0 ۲۱۹ ۰ ٤۷) ٩ فهرسة ما رواه اہن خحیر‎ 
oA CYTEACYEO TTT YY 

فؤات الوفیات لابن شاكر الكتبى ٠ 40۹ 04٩‏ 


CN fe 


فى تعريب الألفاظ الفارسية لابن إل باشا 4 


وت رت ی امي و 
حنفى الذهبى f‏ : 

الفیدا ۱۷۹ 

العا اطي و ود ل ۷۷ 

قاموس العوام حلم دموس ٩۲‏ 

>» ۷١)١٦ ۰۱۱ ۰۴۳ القاموس الحیط للفیروزابادی‎ 
CTA CTITATYITFT AY e CAY 
Cte CTA TAT OTV es oT‘ 
cocA— too ctor tte EAN 
~oYocoYTioll-o\lftco\Tc0| 
coq cCoTAc or cot coP\ c9۹ 
—oVT coV\ioVicoAAcOtT~ ot 
COAAN COAT cOAI tc oVAc oV oVo 
Eco Teo T1 oV (o۹۲ 


القاموس النحيط والقابوس الو سيط للفيرو زآبادى. >٠٥‏ 


القاموس الحيط والقابوس الوسيط » فيما ذهب من لغة 
العرب شماطيط للفیرزآبادى "٤٥١‏ 

قبائل العرب ومياهها وجباها للغدة ٠.٠٠١١‏ 

٤٤۲-۳۳١۴۳۹-۲١۱ ۱۳۰۹ القرآن الکریم‎ 
OWE OBo—oY cos HAE 
O1 ECA ATCA VENT 14 
ONEONTA UNE ONTO C4 
CYA Net YoY Ves AMET ONEY 
 VTENVO NY TT ECVTE CY 
OPEL EOYFVCTTIETIY OYTO CNA 
OT eVEYA TAV TV CTI ~11 
Eo cor ETSY NA CTY 
COoFV CANCE EAT EVEYE OA 
C0614 <o (o1T (o0 (OO. OEE 
Wet ATVo Tee CAY cov) 

القرآن وتفسير غريبة لحمدى عبيد الدمشقى ٤٠‏ 

القرطين لابن مطرف ۲ 

قریش وبقیف 0 ` 1 

قسمة الأرضين شام بن محمد الكلبى: 1۱۹ 

قطر امحبط لبطر سن البستافى coVY c5۷ co‏ 
(ONY‏ ¥8 1 ` 


س 


القلب والإبدال لابن السكيت AY‏ ° 

القوانين لابن الجيعان ٠.۴۸‏ 

قوانين الدواوين للأسعد بن ممّاقى ai.‏ 

القول المأنوس ٤۷4‏ 

اقرل لوس لبد الا سط بن ایل فی 5۹۱ 

CA YY Va VT: القول المأنوس لحمد سعد الله‎ 
"EMA fo 

القول الأنوسن للمناوى ٤4١‏ 

الفول المأنوس بتحريز ما فى القاموسللقرانى المصرى 
EA‏ 

القول الأنوس بشرح مغلق القاموس ٠‏ محمد بن يحيى 
المعروف نبد ر الدين القرافى المضرى ٤۹٠۰۰٤۷۷‏ 


القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب 


لابن ای الشرور البکری ٩۱۰۹۰‏ ۹۳۰ 
قيد الأوابد من الفوائد للمیدانی النیسابوری ٤٠١‏ 
الکامل للمبرد ۱۰ )۰۱۹ ۲۰ ۲٤۰۲۲١‏ )1۸ 
الکتاب لسیبویه ۱۸۲ › ۱۸7 ۰۱۸۹۰ ٥۱۹۰‏ 
EYe FAR‏ ۰ 

الكتاب العزيز ( القران ) 

e 
٤۹۱ القاموس‎ 

» ٥۹٤ ۰۹٦۲ ۰۱۸٤ ۰ ۸۷۰ الکشاف للزنخشری‎ 

o0 
٠۷ کشاف اضطلاحات الفنون للتہانوى‎ 
٤۸ ۰۳۸ ٥ C۳ کشف الظنون خحاجی خلیفة۔‎ 

CTE 
ء١٠١۸‎ ٤٠٠١ ۰۱۰۱ كفاية المعحفظ لای الأجدانی‎ 
40 1۷. 
۲۹۹ الکلا والشجر لای زید‎ 
. ٩١۲٠٠5۷ الكليات لأنى البقاء الكقوى‎ 
E o10 الكلم النوابغ للرخشرى‎ 
كلمات عامية أو دخيلة و مايقابلها من الكلمات العربية‎ 
٠ 1۲١ الصحيحة العلمى اللغة العربية‎ 


الكلمات غير :العربية الواقعة فى 2 


لحمزة فح الله 1 


اللائع العلم النجاب الجاع بين الحكم والعباب . 


1 {o0 (f. a للفیروزآبادی‎ 


ا ری ۸4 : 

لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديية 
للدکتور غبد الغزیز مطر  ٠۷۹‏ ۰ 

٠۲۱۱۲١۱۸۲۰۸۷ ۰٦۰ لسان العرب لابن منظور‎ 
CTFo TT Fo cT TV TIT 
CAAT ETT oto ETILE 
: ~o oYY~o\f (O0۱ ©۰ (4۹۰ 
CoV cot cots oA coYY cof: 
tu oVVY i oVt 

لان المرب اليط ليوسف حياط {o4‏ 

اللغات لأهى زيد A‏ 

اللغات لأ عمرو الشيبانى ٠١‏ 

اللغات فى القران.لابن عباس ٦٠‏ 

لغات مخقصر ابن الحاجب محمد بن عبد السلام. 
الأموى ۵ 


لغات هذيل لعزيز بن الفضل اذل 1۸ 


اللفظ ال جوهرى فى رد خياط الج وجّرى للسيوطى ٤١١١‏ 


لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة 
من العرب اوالدحيل والمولد من الأغللاط 


۱1٩ ay ۰ 


ما اتفق لفظه واختلف شماه من الأمكنة 'المنسوب 
إلنها تفر من الرؤاة'» والمواضع التى ذكرت فى 
مغازی رسول الله محمد بن موسۍ الطحازمی rr‏ 

ما اتفق لفظه واقرق معنناه قى الأماكن و 
المشتبية الخط للعمرافى “٠ ٠ 3۳١ ٠‏ 1 

الق واقاف ن اهاه بقاع فمندين عم رالقوي 
r‏ 


ما غفله ا لیل فی کتاب الین الاق rr‏ 


ما همل الجوهرى من الغة للصاغانی “٠ ٤١۸ » ٤0۷‏ 
ما تفرد به بعض أئمة اللغة للصغافى  .. ۱١١‏ 


٤٣. ماجاء من الحديث المأثورعن النبى ( عه ) مفسرا‎ ٠ 
١١١ اما جاء من المبنى على فغال لعلى بن عيسى الربعى‎ 


ما لا يسع الطبيب جهله لابن الكبى ٠٠۲١١‏ 
ما يتاج إليه الكاتب من مهمَوز ومقصور ودود 
ما يكتب بالألف والياء لابن جنى. 4 


a 


المؤتلف والختلف للامدی ٠٠١.١۸۰‏ : 

المؤتلف والختلف فى أسماء البلدان محمد بن موسى 
الحازمی ۱۳۳ 

مبادئ اللغة للخطيب الإسكافى ١١٠١ء‏ ٤١٠٠ء‏ 
YT (VIA Cc 1¥‏ 

المتفق وضعا والختلف صقعا للفیروزآباذى ٠١١‏ 

المتقدمة مجهول ۷١‏ 

المتوكلى للسيوطى 1۲ 


الى والمكنى والمينى والمؤاحى والمشبه والمنخل ٠‏ 


لابن السکیت ۱۳۸ 

اجرد لکراع الملل ۱۹۷ ٤۸۱‏ 

مجلة [سلاميات ۲ » 1۸۰ › ۲۲۲ › ۲۲۹ ۳٥م‏ 

۲٠١ » ۲٣ مجلة الثقافة‎ 

مجلة ال لجحمعية الآسيوية الملكية بلندن ٤44 ۳۲۳ » ٤‏ 

مجلة رسالة مارمينا فى عيد النيروز ۷٦‏ 

مجحلة الضياء 4۸۳ » ٤۸۹‏ 

محلة كلية الآداب بجامعة بغداد ۲۲۲٤‏ › ۲۹ 

مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ۷٤‏ 

تجلة لغة العرب ۸۹> 

مجلة الجمع العلمی بیغداد ٠١١ ١۱۱۹‏ 

مجلة امجحمع العلمی العرنی بدفشق ۲ ۱۸١» (۲۸ ٠‏ 
.1 

مجلة بجمع فؤاد الأول ( مجلة بجمع اللغة العربية بالقاهرة) 
مجلة مجحمع اللغة العربية بالقاهرة ۰۷۹ ۲۱۲ ٤٠۳١٠‏ 
(O4‏ 7 » 1.10.0۹۰ 

خمع الأقوال لأب البقاء العمکبری ٠.۹٩‏ 

مجمع الأمثال للميداني. 4۸۷ » ٠ه‏ : ۰ 

مجمع البحرين للصغافی ٤٠۹ ٤۰۸‏ 4۱۸41۷ 

VTech 

مجمع البحرين للطرجى النجفى ٠٤۲‏ 

مجمع الشؤالات من صحاح الخوهری للفیروزآبادى 
¢\o°‏ 

مجحضع الغرائب :فى غريب الحديث لبد القافر. بن 

eA ا‎ ٠ 

امجمل لامد بن فار ٣۳٦ ۲۴۱۹ ۰۲۸۴ ۰ ٤ ٢۳‏ 


EAN Ee VETYA crv Teche 
oF cot o0۹ LA LAY 


TIYA 


٣.١ » ۲۲۰ مجمو ع اشنعار العرب لآلورد‎ 
E امحاسن والمساوى للبيبقى‎ 
۹۲ امحرف والعامی حلم فهمی‎ 
TeV Te Toft TAVCTVA TTY امحكم‎ 
CET OETY ETN ETT. £14 TAT 
CETACETALETVETI ETO cC ETE 
CEfoctCEULETOLETOLEN EE 
cfo\otorcLACLEAUEEVCLET 
CEVA ET Cfo t1 o۲ 
CON. AoC EAA“ 4° 0A1 
coc oYcoYTc oo cot 9۱7 
SETS UDO! 


CToY o YAT CTA’ + ۲ المحيط لابن عباد‎ 


EOoVvETVOEToc VOT V oS 
COYICETA CEA ETT ETN fo 
OA «o۹ 

الحيظ بلغات القرآن لأحمد بن على البمقى ٠۲‏ 

» ٥٦4 » ٥٦۸) ۷۳ حيط انحیظ لبطرس البستانی‎ 
. CoOA\>oVAc oV (oV Ec oVT ec o۱ 
OID 

٠ ' ٠44١١-۳۹۷۲۷۹ ختار الصحاح للرازی‎ 
oV ¢ 0-۹ 

ختار الصحاح محمود بن أحمد الزنجانی ۳۹۹ » ۴۹۸“ 

ختار ختار الصخاح للقارصی ۳۹۸ ٠‏ 

4 e 
مر ادیب لبد لکرم ہن عا ف ارف‎ 
۷4 

ختصر الجحمهرة لابن غنین ٠۳۹‏ 

خقصر ابن الحاجب ٥١‏ 

مختصر الزاهر للرجاجی ۲٤٤‏ 

ختضر سيرة ابن إسخاق لابن هشام ۲٤6‏ . 

مخحضر الضحاخ لابن الصنائغ الدمشقی ٣۹۷‏ 

٠. ۴١١1۹۷ ۱۹۲ > ٤ ختصر .العین للزبیدی‎ 
Aie TAV EEC TTACTTY 
CEAV OTTO Tro cToToTeD ۹Y 
۰ o\F ose 


س 1۷4 ی 


مختصر العين للسنجافي ٠. ٤١‏ 
مختصر قوانين الدواوين لابن الجيعان ٠٠١١‏ , .. 
Sem‏ 

۳۹ 
ر کی 0 

مختصر المزنى ٠٥١‏ 

it RE 
¿۱۰۱٤۹۸ ۷٩) ۷۱ › 1۸ المخصص لابن سیده‎ 
AVAN: 6 
ATANOTNECVETONN ONE 

1۷۹4۹41۷۰ 


الدعل إل كعاب المين إادضو بن ليل Yh A ٠‏ 


مد القاموس للين ۷۸ 

مراتب النحويون لأى الظطيب Vo YYY oft‏ 

مراصد الاطلاع عل أسماء الأماكر والبقاع 1 

مرج البحرين للقاضى أويض بن محمد A‏ 

المرقاة الأرفعية فى طبقىات الشافعية للفيروزابادى 
4 

المرقاة الوفية فى طبقات. الحنفية للفيروزآبادى 4٩4‏ 

مرو ج الذهب للمسغودی ٠۲۲۰۱۹‏ 

E ESSE 
ASACAACAPCAREAY TTA 
NoVA NN. 
AAAI IATA IYE 
OYTO TAYETITY 
Tei TTA~ FFA TTV—TYÊ 


Fei CATA féb 


CFA: (TVTEO TN e TV cC TTV TFL 
CEA CEVA 4 TAT TAT: 
Fe Yco\i=olf c41 A1 
IAC 

مضائية لأهى زيد الأنضار ANF‏ 

سرك من الزيادة فى حاب البارغ عل كناب 
العين للزبيدى for TÎ‏ 814 

اسعفضتی لأرخشرى 604 511 4١‏ : 

مسد ابن خنیل Yt‏ 

مسند انى داود الطيالسق HT‏ 


الشأرق للقاضى عياض O CEA EAI‏ 
المشترك وضعا والمفترق صقعا لياقوت Foye‏ 
مشکل غریب القرآن مکی بن أنى طالب القيسی ۳۹٦‏ 

مشكل القرآن لابن قيبة و 

المصادر لأخمد بن محمد الميدانى 4 

الصادر للأصمعى 14۳ 

الصادر للحسين بن على الزوزنى ¥ 

اللصادر لأنی زید الأنصاری ٠١۳‏ 

الملصادر لأهى زيد البلخى ٠٤١‏ ' 

المضادر لأنى غبيدة ٤٣‏ 

المصادر للكسا ٠٤١‏ 

المصادر للنضر بن فميل ١٤۳‏ 

المصادر لنفطويه ٠٤۴۳‏ . 

الضادر ليحيى بن أخند الفارانى ة٤‏ أ 

الصادر یحی بن نی بكر الفونسى ٠٤١‏ 

المصادر فى القرآن لابراهم بن جى اليزيدى ١٤۴‏ 

المصادر فى القرآن للفراء ٠٤۴١‏ 

, CTANCTAN coV— ob المصباح النير للفيومى‎ 
Coo FUEATLEAT EAN CEVA EYY 
oNYcottcbtYooYtcoTY us. 


المظول للسعد o4‏ 


اغارف لاآبن قفيبة ۲١‏ ةة . 

معان القروض على حروف الضجم لبزرج بن مدد E‏ 

المعتمد فيما جاج إليه العأدبون والمنشئون عن متن اللغة 
جرجی شاهین ٥۷۸‏ - ۵۸۰ 0۸۳ 

Ft oY E 0 معجم الأدباء ياقوت‎ 
AVAMEAWMENecEVufovkt 
eeoTeA Tes AVETE YY 
oA cT YVA Too TTF 
٠۷۹ معجم ارون الظیبی‎ 


WEZ TY ok العجم الأضظلاخى‎ 


VY 1F العجم الأصول‎ 


معجم أكسفورد التارخى القصير ٦١١‏ 

مغجم أكسفزرد التارجخى الكبير ٩1١‏ - ۷إ 

1 q۰ BE E I 
مضيجم ألفاظ القرآن الكرج نجحمع اللغة الغريية ضر د‎ 

ا ۱۱ 


ت 


قر ن¿ وا 


التقاش الموصان ١١‏ 
معجم بازانوف ¥ 
معجم البستان لعبد الله البستانى ONY c0۸:‏ 
فعجم البغوى ٠۳١‏ 
معجم البکری ( معجم ما استعجم ) 


» ٠۲٤ - ۱۱۹ ۰ ۱۹ ›۰ ۱۸ معجم البلدان لیاقوت‎ 
o۰ (۳Y -1۳۱1۲۹4-- ۷ 

» 1۰۷۰٥۹٦۰ 0۸۷ ۰۵۸7 المعجم التاریخی‎ 
1Y1 11۲ 

معجم ثورنديك ٦۲۱‏ 

معجم جولیوس ٥۷۳‏ 

معجم اجيب 1۲١‏ 

VY: 
۹ معجم الشعراء للمرزبانى‎ 
۱1 معجم الشيوخ لأهى بكر الإسماعياتى‎ 
۱١  نيهاش معجنم الشيوخ لابن‎ 

۱۱ mas 

معجم شیوخ ابن فهد 5۰1 | 

معجم الصحابة لابن فهد ٠٠١‏ 

معجم الصحابة لابن لال ٠١‏ 

المغجم الصغير لليغوى ١١‏ 

المعجم الصغير للطبزافى ۱۱ 

المجم الصغير فى التراءات لتاش الوصلى ۾ ۱۱ 
معجم ألطالب ف المأنوش من مقن اللغة العربية 
0 العلمية والعصزية للشويرى 
ONL «OAT coV (ONY‏ 

معنم عطية فى العامى اوالدخيل لرشيد عطية 
A۳0۹1 C۸۹‏ 


WY e e 


محمد فاد عبد الباق 6 


oVT o YY معجم فريتاج‎ 

“of¥ eof معجم فیشر‎ 

SN المعجم الكبير‎ 
1Yo 


رز العجم الكبيرللبغوى 1 


المعجمالكبير للطبرافين ١١‏ 


المعجم الكبير فى القراءات للنقاش الموصلى ١١‏ 
معجم لاروس 1۲۳ ٍ 
معجم اللهجات 0۸1 › ٢1۰۷‏ 1۲۷ 
معجم اللهجات وامحلات فزيشيوس السكندرى ۷4 
معجم ما اثفق لفظنه من الكلمات واختلف معنناه 

لأمونيوس السكندرى ٠ ٠۱۷۹‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري 

0 CITT 
٠1١١ ٦1١ المعجم المادى‎ 
٠ ٥٦۸ معجم الختصر لبظرس البستانی‎ 

المعجم العلّمى ٦١۳‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لکرم غد فز 
عبد الباق ٦۱۸‏ 
المعجم النشونى ٠١١‏ 
معجم هلادیوس الشکندری ۱4 
معنجم وبستر الدولى الجديد 1۲۳ 
المعجم ودائرة المحارف الدوليين منتزومو رمل 1۲۳ 
المعجم الوسیط ٥۹٩٦۰ ٥۹۳‏ 
معجم یولیوس بولکس ۱۷۹ 
معجمات عزبية سامية للأب مرمز جى الدومنكى ٠۱۸١‏ 
المعجمية العرنية على ضوء الفنائية والألسنية السامية 

للب مرمرجی الدومنکی A1 1٠‏ 
المعرب للمطرزى ٠١‏ 
المرب عناق الصتناح والغرب لزاني ۲ 
المعرب من الكلام الأعجمی للجوالیقی ٦۳ ۰٥۹‏ › 

E RE 


المعراب ا 4 


1۲١ المعلقات‎ . 


معلمة أكسفورد 8 


:معلمة لاروس 7۳ 


٠:11۳ معَلمة وبستر‎ 
-otfeotl E 
1 : : of 
frn coo الفرب ف تریب المرب ازى‎ 
۰ ATELY 


۷۷ س 


مغنى اللبيب لابن هشام. ۴ة ٠‏ 
المغيث لاد ن موس المدينى o4:‏ 
مفاتيح العلوم للخوارزمى ٠ ٠۷‏ 
المفردات فی غریب القزآن للراغب الأصفهانی ٠۴ء‏ 
T14 (IYA < o4 LAY < oo fY‏ 
مفردات القران لابن السمين الحلبى ٣۸‏ 
المفضليات للمفضل الضبى ٠٠٤ ٠٠٤١‏ 
المقاییس لابن فارس ۰۲ ۳ ۱۸۱ ۲۰۰١۰۱۸4‏ 
CITEOTATOTYTETTIOTIAOTNA‏ 
CTA -TIeE Tle TEs TTT‏ 
ce V CPTVA CTV Vo (FY — ۴۷1‏ 
OTVOEIACLIACEONcETV o4‏ 
Tc o4 coTA‏ 
المقتضب للمبرد 6۸۷ . 
مقدمة ابن خلدون ۲۱۹ 
مقدمة الدب للز خش رى »۷٠١‏ ۸۷ 
مقدمة لدرس لغة العرب لعبد الله العلايلى 11١‏ 
ملتقط صحاح الجوهرى والملحق بمختارالصحاح 
للقرمانی الأركلى t۲‏ | 
الممدود لأ على القالى ۹۸ O4‏ 
منازل العرب وحدودها » وأين كانت محلة كل قوم 
وإلی ین انتقل منہا لمم بن مطرٌف ۰۱١۹‏ 
منازل العرب ومياهها محمد بن أى القسناسم .بن 
بايحوك 1۴۳ 
مزل لن شام بن محمد الكل ١‏ ۹ 
مناقب التزك للجاحظ 1۷ 7 . 
مناهل المرب نحم بن إدريس بن أب حفصة YF ۲٠‏ 
امناهل والأعطان والحنين إلى الأوطان للنحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزی ۱۲۸ !. ٠‏ 
المناهل والقری للسکرۍ ٠١٤‏ 
متخب وانجرد لکراع امل ١١.١۱١۷ ٠۰4‏ 
اې خمد بن م الرمکی f‏ 
منتى الأرب فى تهذيب القاموس" EVA‏ 
GS‏ 
محمد بن عربشاه ۰ ۷۵ 1 
المجد لكراع: امل 13 2 
اللنجد د الأب e‏ ا CON ¢ o4‏ 


A.047 coAa > oA 

المنضد لكراع الل ٠١١‏ 

: ٠١ المهذب‎ 

الهذب فيا رقع فى القرآن سن المرب لسیوطی 
e1‏ 

الواضع والبلدان لمى بن خد الممرافى ۳۱ 

Ns CTA: الموشح للمرزبانى'‎ 

الموطا للامام مالك c۲‏ 1 

۳۳۷ ۳٣٣ ۰۲۰٤: ۲۳۹۰ ٤ الموعب لابن التیانی‎ 
n ٤ NEA 

المیاہ لای زید ٠٠١٠‏ 

مياه الغرب للاأضمعئ NY‏ 

مياه العرب للحسن بن أحمد الاعرانی ٠۲۹۰‏ 

النامسوس للا علل بن سلطان 8 اهروی 
of oEYA‏ 

النبات لأهى حنيفة الدينورى oN TAVIY‏ 

نار شواهد الجحمهرة للمعری ۳۳۹ 

٠ ٠ ٠۳ نجد الفاح‎ 

النحل والعسلل للأصمعى ٠١١ ٠‏ 

النحل والعسل لأهى عمرو الشبيانى ٠١١‏ 

النحل وأجناسه محمد بن إسحاق الكرنباى ٠١٠١‏ 

النحلة والبعوضة :لعن بن عبيدة الريحافى. ٠١١‏ 

٠۹١ ٠٤٤۳٣٢۲١ >١ نزهة الألبا لابن الأنباری‎ 
THY CTIA CNYA C10 | 


نزهة القلوب لاہن عزیز ۳۸۰٥۳٦‏ .. 


النسب للحسن بن محمد بن يى العدوى o4‏ 

نشأة الكتابة الفنية فى الأذب العرهى الدکتسور. 
حسین نصار ۲٤‏ 

نشوء اللغة العريية وغوها واکتہایا لأب استاس 
ماری الکرملی ۸۸٩‏ ' 

نظم الجمهرة لنحیی ین معظ ۳۳۹ ` 

نظم خلق الإنسان للشيوطى ٠٠٠١‏ 

نظم خلق الإنسان محمد بن عيمى بن أصبغ 1 2 

e. ES OE ES 
.۹١ نظم الفصيح لابن الطب الفاسى‎ 

طم كفا ظط لاصاعيل ن عند ابمل . 2 

طم كقبية إلييظ مد بن د الأجي. :¥ . 


i aT 1 

النعم لابن قتيبة ۱۰۱ 

نفوذ السهم فيما وقع للجوهرى من الوهم للصفدی 

Nc 

النقائض لأهى عبيدة ٠۹‏ 

نقض کتاب العین عن الخلیل لابن درستزیه. ۲٣٠۰‏ 

نقعة .الصديان فيما جاء على وزن الفعلان للصغافى 
EVN‏ 

نقود أبن الحاج الأشبيلى 4١۳١‏ 

ء٤1٠6‎ ٤6 النہاينة فى غريب الخديث لان الاير‎ 
CETAcEoocTIECTIT o AY oT ~o 
CEPACETV—EFoc ETT ETT Ut 
UEo\ ctor ELACEEI~ELECEE 
co\Nco: Ac EAA EAE EAT o AY: 
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نوادر الأحفش الأوسط ٠٠١‏ 

نواذر الاصمعی ۱۱۰ ۰ ۲۳۱۰۲۲۵۰۱۱۱ 

نوادر ابن الأعرامی ۱۱۰ ٠ ۱۱۷۰۱۱٤‏ 

نوادر الأمؤى ٠٠١‏ 

نوادر التوزى ٠٠١‏ 

نوادر ثعلب ۱۱۰ . 

نوادر الحسشن بن عبد الرحمن الرافهرمزى ٠٠١ ٠‏ 

نوادر الحسن بن عليل الغتزى ٠٠١‏ 

نوادر أ حنيفة الدينؤرى ١٠١‏ 

النوادر لأبن دريد ٠٠١‏ 

النوار لذلام البهلولل ٠٠١‏ 

نوادر الزاهد ٠٠١‏ 

نوادر الزجاج 11° : 

, نوادر هى زياد اللا VWF‏ 


السوافر لأهى زيد الأنصازى هأ ١١١١١١٠١‏ 


EFI CYANO MAF 
و‎ ٠٠١ نوادر ابن السكيت‎ . 
٠۰۹ نوادر ای شبل العقیلی‎ 
١١١٠١١١١ وار غبد الرخمن هن بورج‎ 
¥ نوادز عبد الرحمن بن محمد الأنبارى‎ . 
N نوادر عبد الله بن محمد بن هاف اليسابورئ‎ 
١ ٠١ نوادر أفى غعبيدة.‎ 


هلل الخريينة منطقينة 


۷ 


نوادر عل بن المغيرة الأثرم 1-4 ۱ 


النوادر لای عمرو الشیبافی ٦١‏ ۱۰ے ۱١١‏ 


11110 © 
واذر انی عمرو بن الْغلاء ۲۹ ١1٠۹‏ 
نوادر عمرو بن اى عمرو الشيباني ١١١‏ 

نوادر الفراء Yo‏ . 2 

نوادر القاسنم بن محمد الديرتي ١١١‏ 
نوادر الاسم بن معن ٠٠١٠۹۰‏ 
النوادر للقالى ١١١ ١١١‏ 


نوادر قطرب ٠٠١‏ 
نوادر الکسالی الصغری ٠١۹‏ 


نوادر الکسای الكبرى 1۰۹ 

نوادر الكشالى الوسطى 1۰۹ 

١۱١١ » ۱٠١ نوادر اللحیانی‎ 

نوادر لكذة 1۰ 

نوادر اى مالك عمرو بن کرکرة ۲۹ ٠١۹‏ 


نوادر ای مسحل الاعرایی ۱۱۰۰ 


نوادر أ المضرحی ٠١۹‏ 

نوادر ا المنهال ٠٠١‏ 

نوادر نضر بن مضر الأسدى ٠٠١١‏ 
نوادر هارون بن زکریا اهجری ۱۱۰۰ 
التوادر لأى هلال العسكرى ٠٠١‏ 


انوادر پونس بن خحبیب الضغری ٠١۹‏ 


نوادر يونس بن حبیب الکبری ۱۰۹ 

نوادر الأعاريب الذين كانوا مع ابن طاهر نیسابور 
لخجد بن عبد الخالق ١١١‏ 

نؤاد الأعراب للأصمغی ۲۴٠۰٢۱۱۱‏ 

نوادر الزبیريون لابن الأعرامى ٠١١‏ 

نوادر بنى فقعس لابن العراهي. ٤‏ 

تواذر الخطوظات لعبد السلام حخد هارون ٠٠٤‏ 


نواد. الواحد والخمع لأهى هلال العسسكرى .٠٤١‏ 


النوادر والمصادر لدلامز الببلول ١٤١١‏ 

اادى إل تفسنير غريب القرآن للد كتورين محمد سالم 
وشعباڻ مد ٤٠١‏ . 

هفوات الغريبين محمد بن أهى غيسى المذيفى ٣ه‏ 

أخحاث ثناثية ألسنية للأب 

مرمرجی الدومنگی ۱۸۹ 


۷۹ س 


الممز لابن أهى إيبحاق 44 .. . 2 A= EAs Tt‏ و 
الممز لاسماعیل القمی ۹۸ ٠‏ وفاء الوفا للسمهودی ۱۴۷۰۱۲۳۰۱۲۱ . 
الممز لای زید الانصاری ۰۹۳ ۳۲۳ ٣٤٢‏ وفيات الأعیان لابن خلکان ۵ » ۲۰ ۷٤4٤ء‏ 
الهمز لقطرب CPTI CIYE114 N30 CEA CAE ۰ ٩۰‏ 
الواحد لای زید الأنصاری YY ۰. ٠۳۸‏ : 
Nee SS‏ ية الدهر فى عاسن أهل العصر ؛ ايى ۸1 
الوجيز ٠١ ٠١١‏ يفعول للصغانی ٠٠١١۷‏ 

الوسيط 00« 044 اة سد بن إدريس بن أن حنم c1‏ 
لایو ا ع 11° : 


لى زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز التادلى 


فهرس المواضع 


٤۷۹ انطاکیة‎ 8 ٤۹ الأستانة‎ 


آمد 4۲۷ الأهواز ۲١‏ 
بان ۲۹۱ ۰ ٤۳‏ ۲ 9 وربا ۲۳۲١۸۰۰٦۰‏ 
آبانان ۲۹۱ › £۳۱ £۳۲ ۵۱1 أوربة (أوربا) 
٠‏ أبرق الحنان ٠١١‏ م أوعال ٠۳١‏ 
آبرین YAo‏ 2 بابل 1۳ 
بو قییس ۰ 4 باریس {Vo YEO VV o Ye‏ 
برق 0۰۰ بر بضاعة ° 
اة ٤۹۸‏ ۰ بشر أي عنبة ٠١١‏ 
اثارب ٠٤۷۹‏ بقرمصونة ٠١١‏ 
الأجاءة ٤۸٠‏ بثاء ۷۹ 
اجا ٥.۴۰٠۰۲‏ البجر الأبیض: ٠۹٠١‏ 
اح ۲۰۰ ۰ ۰۲11 ۳۳۰ ۳۹۸ ٤۳۰‏ ۹ عر رومیة 4۹ ۱۰ہ 
اُذربیجان ٥۲۸‏ 7 البحرین ۱۲۴۳ 1۰٥) ۴۴١ ۰ ۲۷٦4‏ 
اراب ۲۸ بخاری ۰۱۸ ۰۲۹ 
إربل ٤۹۳‏ ا بدر ٤)٠١ ۰ ۲٣١‏ 
أسوان ٩۸‏ . ۰ برشوب ٥۲۸‏ 
اُسیوط ٠۴۳۷‏ ۰ برقة الروحان ٠١٠١١‏ 
الأشائن ۷۹ ٠.‏ برقة شماء ٠۳١‏ 
أصبہان ۲ .0 برقعد ٤1۸‏ 
الأعقة عقة 047 برك الماد ٠۳١‏ . 
أعناز ٠۳۹‏ پرلین ۳۳ ۳۹٩‏ 
الالاء ٤۷۹‏ 2 برتوب ٥۲۸‏ 


الأندلس ۹۳ ٠1.۷۲٤١۲٤١‏ بریطانیا 1۱۷ 


٤۹٤ بسال‎ 

٤)۹٤ البستان‎ 

بستان ابن عامر ۱۳۰ 

4)۲٦ بشاءة‎ 

۱۲۳١١۱۲۲۰۱۰۹۰٦۰۰ ۲۱۰۱۹ ۰۱۸ البصرۃ‎ 
cYoYTcI4۹4CYAACIAYCIYY~ Y0 - 
cCTTIc TIC TVo cE cI ~1۸ 
cCo\cftEecEITCEIYCTAVCTEY . 
1‘) « oo¥ 


بطن حر ۱۳۰ 

بطن سميرة ٤۳١‏ 

بطن اللوی ٠۳١١‏ 

۰۱۲١۰٢۱۲۲۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰ ۹۳. بغداد‎ 
CEVYT EVV eC TTTETI4 VAR CY 
07 › 

٤۹۸ البقعاء‎ 

بقاع الكلب ٠١١‏ 

بقيع الغرقد ٠١١‏ 

بلاد بنی عامر ٥۱٩ » ٤۴۱‏ 

بلاد الترك ٤۷١‏ ' 

بلاد الروم ۰۱۳۱ ٠١۲‏ 

بلاد ضر ٤۹۳‏ 

٠۲۲ بلخ‎ 

6A۸ › ۳ مہوبال‎ 

“6A4 69۳ £40 £۸4 › £0 › 5۰0 بولاق‎ 
۹. 

البیاض ۲۸۰ 

بیت جبریل ۱۳۰ 

بیت راس ۱۳۰ 

بيت المقدس ٤4۳‏ 

› £06 040 0 9 1۳ £ ۰ 11۱ › ۷۳ بیروت‎ 
1 OA. 

٤۷۹٩ تبوك‎ 

: ۱۹٩٦ ترکیا‎ 

Cte COTIVEONTY (110116111 ہام‎ 
ooY cole fo EY 


تونس ۷۸ 


٤۲۷ الثغور‎ 


٤۹۹٩ الغلبوت‎ 

جبل خلیج ۱۳۰ 

جبل رنقاء ۳۰ 

الجزاثر ۷۸ 

الجزيرة ٦.06۰ ۲١١‏ آ 

جزیرة العرب ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳١‏ 

جوتنجن ۱۲۹ 

: ۳٣١ الجوف‎ 

٥۳۷ الجيزة‎ 

الحبشة 1.0 

1۰11۰1۰۹41۷1۳۰۲1 1٩ الحجاز‎ 
coo YoY CNTY OITV~1° 
wf CTA CTA (TIVO TToec T۹۱ 


1o0 ct 
:. ۱۲١ ۱۲۳ حجر‎ 
٤٩۳ حصن منصور‎ 
٤۹٩ ۔حضرموت‎ 
حقال ۱۳۲ ر‎ 
a ۰ ٤۷۹٩۹ حلب‎ 
3 ۰٥۳٣ حص‎ 
٥۸۸ ۰ 6٩ حیدر آباد‎ 
۲٣۰ الخیرة.‎ 


~۲۲۳۹ ۰۲۲۹۰۲۲۱۰ ۲۲۰ ۰0۹ › ۱۸ خراسان‎ 
1 Yé. cTTec FY 

۰ ٤۷.۰ حرق‎ 

ام خرمان ۱۳۰ 

م خنور ۱۳١‏ 

٥۰۰۰۱۳۱ خوارزم‎ 

E خیبر‎ 

دانیة ۲۸۷ 

٤۸۰ دشت‎ 


1۰5۰٥0۲٤۰1۸7 ٦۲۰ ٤۰ دمشق‎ 


TY الدهناء‎ 


دیار بدر بن عقال CA:‏ 


دیار بکر TY‏ 


E 


٠ ٠ ٠)۷١ الديار الرومية‎ 


۱1 6460 ٤۳۳ › ٤۳۲ › £۲۰ ذات عرق‎ 


ذات العنْكّث ٤٠٠١‏ 

٥۲۸ رامهرمز‎ 

٠١ الرصافة‎ 

۱۲٤ رضوی‎ 

٤۰۷ رمان‎ 

رمل خفق ۱۳۰ 

٠۱١۲۲ الری‎ 

٤٥٥ زیید‎ 

زرود ۱۳۲ . 

٤۰ سجستان‎ 

۲٠۰ الستاران‎ 

٣٣١ السراة‎ 

0۹۰ C1 سلع‎ 

` ٠۰۳ سلمی‎ 

سمرقند ۱۲۲ 

٥۲۰ » ٤۳١ سمیرة‎ 

4١۷ ۱۲۲ السند‎ 

٩۰ ۰۷۸۱۸ سوریة‎ 

سوق حباشة ٠۳١‏ 

سوق السلابين F0‏ 

الشام ۱۲۷ › 1.٥.۳۳ ۰۲۸٥‏ 
شبه جزیرة العرب ۰۱۹ ۱١۷» ۱۲٣۰۱۲٤‏ 
الشحر 00o‏ 
الشرجة ٥۰4‏ 
الشرق الأدیی ۱۷۷ - ٠۱۷۹‏ 
شمنصیر ۲۸۰١‏ 

الصعید ٥۳۸۰٤۹۸‏ . 
الصعيد الأعى ۸ 

٩۳ ضصقلية.‎ 

۲٠١٠ الصمان‎ 

o10 صنعاء‎ 

Ye الصين‎ 

10o 51716 £04 1۲4 0۲۲١ الطائف‎ 
erv طا‎ 

٥۳۷ طْموة‎ 


طمية ۳۷ه. 
طنجة ٤۷۷‏ 
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